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تعتبر القصة والأثر الأدبي من أقدر الأساليب على تنمية الفضائل الإنسانية في 
النفوس» وتمثيل الأخلاق» ورسم خلّجات النفوس» كما أنها إذا شرف غرضهاء 
وبل مقصدهاء وكَرْمَت غايتهاء تهذب الطباع» وترقق القلوب» وتدفع الناس إلى 
الاقتداء بالمُثُل العُلياء من الإيمان والواجب والحق والتضحية والكرم والشرف 
والإيثار. 


وهذا هو مقصد أبي إسحلق برهان الدين الكتبي» المعروف بالوطواط» في 
كتابه (غرر الخصائص الواضحة وغرر النقائص الفاضحة)» إذ يقول في مقدمته: 
«. . .فإني لما رأيت تغاير معاني الأخلاق دالاً على تباین معاني الأعراق» والنفوس 
تتفاوت في ميلها إلى أغراضها على حسب اختلاف جواهرها وأعراضهاء حَداني 
غرض اختلج في سرّي؛ وأمل اعتلج في صدري على أن أجمع كلامًا في المحامد 
والمَذامَ المتخلّقة بها نفوس الخوَاصّ والعَوامَء وأجعله كتابًا يُغني الأبيب عن ٠‏ 
الخليل والئدیم ويخبر بالحديث والقديم...». 

والحقيقة فقد ولق المؤلف في غايته هذه» فهو كتاب مُمّع» وسَمِيرٌ ميس 
يشدّك إليه» ويأخذ بمجامع قلبكء فلا تجد سبيلا للخلاص من رفقته ومعاشرته» 
لأنه يجمع بين دفتيه کل ما يُئَمّي الروح» ويهذّب الأخلاق» ويصقل الفكر 
والضمير» وكل ما تعلقه النفس وتتمسك به وترتاح إليه. 

وهذا الكتاب شامل لأطراف متباينة من فنون الأدب والحكمة والقول» فإن 
المؤف» كما صرّح في تقديمه للكتاب» كان يهدف إلى تنمية الفضائل الإنسانية في 
النفوس» بعد أن فقدت في عصره الذي عاش فيه كثيرًا من مقوّماتھا وأسس بنائها 


بفِعْل الظروف التي ساعدت على التهتّك والمجون والتحلل من القِيّم الإسلامية 


تقديم 
الخَيّرة» فضلا عن شيوع كثير من العادات والتقاليد التي لا تمت إلى العقيدة 

وكان المؤلف یجمع ويرنّبٍ الكثير من الأقوال والأشعار والقصص ضمن 
أبواب شاملة لجوامع الكلم» بحيث نرى الباب يبتدىء إما بكر آيات من القرآن 
الكريم تتناسب وموضوع الباب» ثم يُتبعها بأحاديث للرسول ية في الموضوع 
تخالف المغزى المقصود من إثباته . 

أما عملنا فى هذا الكتاب: 

أولاً : وضعنا ترجمة مختصرة للمؤلفب. 

ثانيًا: بذلنا ما أمكننا من الجهد فی مقابلة ومقارنة النصوص التى أوردها 
المؤلت فى كتابه : وال أخذها من مضاذر الزات : 

الثا: وضبعنا:فى خوراش الكتان رخا لیا فى مةه هن غريت اللغة أو 
صعب المتناوّل منھاء استنادًا إلى المعاجم اللغوية المشهورة. 
الأشعار: 

خامسًا: خرّجنا معظم الأحاديث النبوية استنادًا إلى كتب الحديث المعتبرة. 

وأخيرًا نرجو أن يكون عملنا هذا خالصًا لوجه الله تعالیء ولله الكمال 
وحده» وهو ولي التوفيق. 


إبراهيم شمس الدين 


ترجمة المؤلّف7() 


هو محمد بن إبراهيم بن يحيئ بن علي الأنصاري الكتبي» جمال الدين» 
المعروف بالوطواط» من آهل مصرء ولد في ذي الحجة سنة ٩۳۲‏ ها ١۱۲۳م‏ 
كان أديبًا ماهرًا عارفا بالكتب» وكانت جرفته الوراقة وبيع الكتب» وجمع مجاميع 
أدبية» وهو صاحب الرسائل المشهورة المعروفة بعين الفتوة ومرآة المروءة» كتب له 
عليها ابن النحاس» وابن عبد الظاهر» وابن النقيب» والسراج الوراق» والنصير 
الحمامي» والعلم العراقي» وابن العفيف» وابن دانيال» وغيرهم› وله يقول ابن 
دانیال وقد رمد: 

ولم أقطع الوطواط بخلابکحله ولاأنامّنيعيهيومًاتردد 

ولكنه ينبو عن الشمس طرفه وكيفابهلي قدرة وهو أرمد 


وفيه عمل ابن عبد الظاهر التقليد المشهور الذي كتبه لابن غراب بإمرة 
الطیورء أوله: اَم من سين ولنم بي الہ امن ایر 467 [النمل: الآية ]٠٣‏ 
قلقب بيه ار ا 


توفي الوطواط في العشر الأخير من رمضان سنة ۷۱۸ ه ‏ ۱۳۱۸ مء وله 
ست وسبعون سنة» وذكره السروجي في مشايخ العز ابن جماعة. 
له من المصئّفات: 


. تعليقة (حواش) على الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري‎ ١ 


: انظر ترجمته في‎ )١( 
.۲۹۹ الدرر الكامنة فی أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلانى ۲۹۸/۳ ۔‎ ١ 
۱ 187 /۳ آداب اللغة‎  ؟‎ 
.07١ ۔ الفھرس التمهيدي ص‎ ۳ 
.٠٤١/١ هدية العارفین‎ - ٤ 
۔ معجم المطبوعات ۰ .۔‎ ٥ 
.۲۹۷ /٥ الأعلام‎ 5 


٦‏ ترجمة المؤلئف 


١‏ الدرر والغرر. ذیل على أخبار شعراء الأندلس لابن عربي. 

٣۔‏ غرر الخصائص الواضحة وغرر النقائص الفاضحة (وهو الذي بين 
أيدينا) . 

٤‏ ۔ فتى الفتوّة ومرآة المروءة (هكذا اسمه في هدية العارفين وفي الدرر 
الكامنة : عين الفتوٰة ومرأة المروءة) . 

٥‏ ۔ مناهج الفكر ومباهج العبرء فو الكيمياء والطبيعة والحيوان والنبات» ستة 


الحمد لله الذي جعل اللَّسانء عنوان عقل الإنسان» وآلة تطهّر سر الجنان» 
بفصيح العبارة وصريح البّیانء وصلاته وسلامه على سيّدنا محمّد المُجُتبی من سرّة 
عدنانء المبعوث بجوامع الكلم الشاملة لأنواع البّيانء الباهرة بفصاحتها عقول ذوي 
الفطن والأذهانء والمخصوص بمحاسن الشَّيّم المتمُمة لمكارم الأخلاق ومزايا 
الإحسان» والحائز في حَلبات الاصطفاء فَصَبات الرّھانء وعلى آله وصَخبه فروع 
شجرته الباسقة الأفنان» وفراقد سماء رسالته أعيان السادات وسادات الأعیانء صلاةً 
وسلامًا دائمين ما دام طرف القلم مُقادًا بعنان البَنان . 

وبعد؛ فإني لمّا رأيت تغایْرَ معاني الأخلاق دالا على تباين مباني الأعراق» 
والنفوس تتفاوت في مَيْلِها إلى أغراضها على حسب اختلاف جواهرها وأعراضهاء 
حَدَاني غرض اختلج في سرّي وأمل امْتَلجج في صدريء على أن أجمع كلامًا في 
المحامد والمذامء المتخلقة بها نفوس الخواصٌ والعوام» وأجعله كتابًا بُعْني 
الأبيب عن الخليل والنديم» وبُخبر بالحديث والقديم فشمّْت عن ساق الجد 
وحسّرت عن ساعدٍ الک وعمدت إلى جسان الگتٔب؛ المجموعة في ضروب 
الأدب» فتصمّحت مضمونهاء وتلمّختٌ فنونهاء واستفتحت عيونهاء واسْتَبَحْتُ 
أبكارها وعونهاء وجمعت في هذا الكتاب من زواهر أسدافها» وجواهر 
أصدافهاء مِلَحْ فكاهات جَلَتْ پت المعاني في خُللٍ موشّاة» وأظهرت نفائس 
المحاسن في أنواع من البّراعة مُعَشَاة وأزاهر بيان يغدو المتلفُظ بها غايات» 
ويروح المتحمّظ بها صاحب آیات؛ وجعلته شاملا لمصائد شواردهاء ناهلا من 
الفضائل أعذب مواردهاء محتويًا من إحراز الألفاظ على دُرّر منظومة تستفتح 
النواظر بلمحات سلكهاء ومن أسرار المعاني على سُرّرِ مختومة تستّزوح الخواطر 


)١(‏ السُذْفة: الظلمةء وإرسال شيء على شيءٍ غطاءً له» يقال: أسدفت القناع: أرسلته. 


۸ مقدمة الكتاب 


بنفحات مسکھا. [الطویل] 

السادية لر و لوٹ ا 

فووا او شتت لاعت ع الا" 

وكسوته من الأخبار برّة رفيعة» وأبدعت فيما أودعت فيه من الفكاهات 
ا د سد تر ار تافو راا سيدناك ف رق ہمرس 
مشرقات» ولآلىء أنوارها بارقات» ألفاظها أرق من الیم )0 فق الت 

7 [الطويل] 
كنا آزغرت:روضنات جسن رائجرت فأضْحَتْ وعجم الطْيْر فيها تغرّدٌ 

جه خراقات:الآختار ومطولات الأسمارء لعل دعس المطالعة 
سرت ولئلا يكون ذكرها وضحًا في غُرر الطروس» وجعلته سئّة عشر بابّاء 
تر عن وجه الإبداع نقاباء وجعلتها متضاذة لتضاد الأخلاق والشَيّم؛ وتباین 
الأقدار والهمّم. کل باب يشتمل على ثلاثة فصولء في ثلاثة معانِء تفك 
بلطائفها من أَدْمَم الهم كل قلب عانِء وهذه الفصول قلائد أحتامن: فصلت 
بلآلیء ع أنواعهناة: وماعد اتا لمت اك افون راغا نادت فو 
تُعبّر عن جسان فنونها ومعانيهاء وتغبرٌ في وجه عائبها وشانيهاء وقدّمت في 
أبواب المحامد فصلا في مدائحهاء لیتنسُم المتأمّل عُرْف اليمن من فواتحهاء 
وأنبَعته فصلا ثانيًا فيما ذكر عن المتخلقين بها من أزهار خمائل الأخبار» وأبكار 
عقائل الأفكارء الفائقة باختبارها دُرَر الأمثال السّائرة» الرائقة في اختيارهاء فهي 
عن غُوَّر المفاخرة سافرة» وعززت بثالث في ذم ما مح من الأخلاق» ات 
E‏ البدر يطرأ عليها الخسوف والمحاق» والسَّيْء امیا یعرف متس 
بعد أن كان يجهل وينكرء فريّما تجاذبت الأحاديث آذیالھاء فطلبت من المنمق 
أشكالها؛ ولا غروء فالحديث كما يقال شجون» وأخسنه ما جذل جذه برقيق 
الهزل مقرونء على أنني لم آل جهدًا في إضافة كل شيء إلى ما يشاكله ويُلائمه 


(١)‏ البيت بلا نسبة في المنتحل لأبي منصور الثعالبي» ص كل (الموسوعة دك 
فق الت لابن الرومي في دیوانە: من قصيدة مطلعها: 
بین ضلوعي جمرة تتوفڈ على ما مضى أم حسرةٌ تتجدڈ 


مقدمة الكتاب 9 


ويضاهيه في المعنى a‏ مما يجري في هذا اوت ولا يخرج عن 
ارد والمطلوتب. 
ورثبت فصول أبواب المذام على العكس من أبواب المحامد والمآثر 
وأطلعت في دياجي مساويها من محاسن ا الأنجم الرّواهر» ترتيبًا لا يَرْتاب في 
جودته أريب» وتقريبًا يمن به من كل ما بُریب» فأبوابه على اختلافها بائتلافھا في 
الحسْن نظائر وبعضها لبعض ضرائرء إن ازْدَهى الحسن بابًا منها بتقسيمه ووصفہ 
تنقس الآخر عن حُسْن ترصيعه وطيب عُرْفه. 
0 [الكامل الأحذ] 
ا امستحمفت تا وال بعليو اد ارتا 
دة جهدي رجاء أن يُصِيب صمي الآمال والأعراض» وخوفًا أن تصرفه 
النُفوس عند النقد بالصدً عنه والإعراض» ووسَّمْته بعُرّر الخصائص الواضحةء 
وع النقائص الفاضحةء اسم يكون لحلة أدبه طرازا معلّمَاء وبمکنون أسراره 
معلا ومعلا إذ الكتاب لا یُعْلم ما في باطنه» إلا مِن سِمّة عنوانه» كما أن 
الاسات يعلم ما في قلبه من لفتات وجهه» وفلتات لسانه. وأنا راغب لمن وقف 
على هذا الکتابء من سُراة الأعيان والكتاب» القاطفي أزهار الآداب من جنان 
الخواطرء العاطفي نفار الألباب في عَنان النوادر أن لا يفوّق لهدف الاختيار سهم 
الأحتيان» رات يدق إليه بصر الاعتقاد عند الانتقاد» فأيّ جواد لا يكبوء وأيّ 
مهنّد لا ينبو ومع هذا فن لسان التقصير» > عن القيام بالمُڈر قصيرء والمصئف 
وإن استعان في تنقيح ما ألّف بمالك وعقيل» معرّض لطاعن وحاسدہ إلا أن 
غار فان 
: [الطويل] 
بات لاجر ان هن اس من الناس حر شأنه الصٌفح والسَّدْرُ 


)١(‏ البیت لأبي الشيص الخزاعي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
هل بالطلول لسائل ره أو هل لها بعکلُم عَهْدُ 
0( البیت لم أجده في المصادر والمراجع الہ وع 


والله أسآل أن يكسيه دلا معشقاء یکون به لداء القلوب ا ورکی دنا 
ورونقّاء حتى يكون بعيون العقول مرعیّاء وللأفهام مرضيّاء وبه أستعين على سبيل 
الرّشاد فيما نَحَوْتء فهو المعين بهدايته لتحقيق ما رجوت. 

ولمًّا انتهى بنا جواد قريحتنا إلى غاية البيان عن المُرادء وحار قصب السّبق 
فی مضمار التُطق بالسَّدادء رأينا صوابًا أن نعقّبه بذكر مقدّمة في حض الإنسان على 
الدب في طلب المعالي» لیظفر بالحظ الأوفر من الشّرف المتعالي تکون أسّا لما 
قصدنا فيه التحرير» والتّخبير من الکشف عن ماهيّة الأخلاق وحقيقة معانيهاء 
وكيفية صورها ومبانيهاء بقول شافٍ» وتلخيص کافٍ؛ وهو مما اخترناه من كلام 
الحكماء الأعلام» أولي البصائر والأحلام. 

قالوا: الخلق عادة للنفس يفعلها الإنسان بلا رويّة» وهي توعان ميل 
محمودء وقبیحٌ مذموم؛ والأخلاق المحمودة وإن كانت في بعض الناس غريزة» 
فان الباقين یمکن أن يصيروا إليها بالرياضة والألفة» ويرتقوا إليها بالتدزب 
والعادة» فَإلَھم وإن لم يكونوا على الخير مطبوعين» صاروا به متطبّعين» والمَزق 
بين الطبع والتطبّع أنَّ الطبْع جاذبٌ منفعل» والتطبّع مجذوب مفتعل؛ تتّفق 
نتائجهما مع التکللف؛ ويفترق تأثيرهما مع الاسترسالء وقد يكون في الناس من 
لا يقبل طبعه العادة الحسنة ولا الأخلاق الجميلة» ونفسه مع ذلك تتشوّف إلى 
المنقبة» وتتافف من المَثْلبةء لکن 0 بأناة عليه» واستعصاؤه مع تكلّف 
ما نب إليه» يختار العطل منها على التحلّي ويستبدل الحزن على فواتها 
بالتسلي» فلا ينفعه التأنيب» ولا يردعه التأديب» وسبب ذلك على ما قرّره 
المتكلّمون في الأخلاقء أن طبع المطبوع أملك للنفس التي هي محله لاستيطانه 
إيَاهاء وكثرة إعانته لهاء والأدب طار على المحل غريب فيه؛ قال الشاعر في 
ذلك" : [الوافر] 

إذاكان الباع طباغ سوءٍ فلیس بنافع أدب الأديب 


)١(‏ البيت بلا نسبة في کتاب القوافي لأبى يعلى التتوخى» ص ؛۹. والمحاسن والأضداد للجاحظ» ص 
1 


مقدمة الكتاب 1١١‏ 


وقال آخر”'': [الطويل] 

ومن يبتدع ما ليس من خيم نفسه يدعه ويغلبه على النفس خيمُها 

وأمّا الذي يجمع الفضائل والرذائل» فهو الذي تكون نفسه الناطقة متوسّطة 
الحال بين اللوم والكرم» وقد دُكتسب الأخلاق من معاشرة الأخلای إن صلاحها 
من معاشرة الكرام» وفسادها من مخالطة الأئام» ورب طبع كريم أفسدته معاشرة 
الأشراں وطبع لئيم أصلحته مصاحبة الأخيار. 

وقد ورد عن النبئ يلل أنه قال: «يُحْشّر المَرء على دين خليله» فلینظر أحدكم 
مَنْ يُخالل)”" . وقال علي رضي الله عنه لولده الحسن: الأخ رقعة في ثوبك» فانظر ٠‏ 
بم ترقعه. وقال بعض الحكماء في وصية لولده: يا بنيّ احذر مقارنة ذوي الطباع 
المرذولة لئلا يسرق طباعك من طباعهم» وأنت لا تشعر؛ ثم أنشد”": [الرمل] 

واصحب الأخيار وارغب فيهم رب مَنْ صاحبته مثل الجربْ 

فإذا كان الخليل كريم الأخلاق حسن السيرة» طاهر السّريرة» قبه فى محاسن 
اليم يُفُتدى. وبنجم و في طرق المکارم يُهُتدلی وإذا كان سيء الأعمال 
خبيث الأقوال» كان المغتبط به كذلك؛ ومع ذلك» فواجب على العاقل اللبيب» 
والفطن الأريب» أن يُجهِد نفسه حتى يَحُوزْ الكمال بتهذيب خلائقه» ويكتسي خحُلّل 
الجمال» بدمائة شمائله» وحميد طرائقه» ویکد فى الهواجر» ويسهر الليالى» إلى 
أن يرتقي شرفات المجد والمعالي» فقد قيل: من شمّر عن ساق الجذّء وَجَدَ 
مفتاح الجذ. ومِنْ كلام الثعالبي: لا يحصل بَرد العيش إلا بحر النّضَّب. ولله در 
الوزير أبي القاسم الحسين بن عليّ المغربي» حيث قال : [مجزوء الوافر] 

شساعيرقن کر م ضوهن رج اکٹ 


0 البيك لک غزة فى وان من سید عطلفھا 
والبیت بلا نسية في لسان العرب (خیم) وتاج العروس (خیم). 
)٢(‏ أخرجه أبو داود في الأدب باب ١۱ء‏ والترمذي في الزهد باب ٤٥ء‏ وأحمد في المسند ٣۳٣۳/۲‏ 
٣٤۔.‏ 
(۳() البيت لمسكين الدارمي في ديوانه ص ٢۲ء‏ من قصيدة مطلعها: 
أنا مسكين لمن يعرفني لوني الشمرۃ ألوان العرب 
)٤(‏ الأبيات في معجم الأديا لياقوت الحموي» في ترجمة الوزير المغربي. 


۲ مقدمة الكتاب 


فإنأسلم رجعت وقد ظئَرت وأنجح الطلبُ 
ران اعتطمة قلا هي الكنا ت 
وقال عمرو بن العاص: المَرْء حيث يجعل نفسه إن رفعها ارتفعت» وإن 
ریا الضعت: وتال القاع ٠‏ [الطويل] 
وما الحُرَ إلا حيث يجعل نفسه ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل 
وقال بعض الحكماء: النفس عروف غروف٠‏ نفور ألوف» متى ردعتها 
ارتدعت» ومتى حمّالتها حملت وإن أهملتها فسدت. وقال الشاع : 
[الطويل] 
مجرت ع ا متو رات وألزمت نفسى هجرها فاستمرّتٍ 
وجرّعتها المكروه حتى تجرّدت ولو هاا شارت 
ہاش جك فاا و الس اف و لت 
وكانت على الآمال نفسي عزيزة فلما رأث عزمي على الئَرْك ولْتِ 
وقال آخر": [الكامل] 
رفس راب إذا رها «وإذاترة إلى قلي ل تقنعٌ 
وقالوا: الفخر بالنفس والأفعالء لا بالأعمام والأخوال. وقالوا: الشرف 
بالهمّم العالية» لا بالرُمم البالية. وقال عامر بن الطمَيْل : [الطويل] 
وإنّي وإن كنت ابن فارس عامر وفي السرٌ منها والصریح المهذب 
فوا سو دن افر عو وزاتة ابی الله أن أمسمو بام ولا أب 


)١(‏ البيت للمقنع الكندي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ولا تجعل الأرض العريض محلها ‏ عليك سبيلاً وعشة المتنقّلٍ 
(؟) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 1 
(۳) البيت لأبي ذُوَيْبِ الهذلي في الذرر ٠٠۲/۳‏ وشرح أشعار الھذلیّین ۷/۱ء وشرح اختيارات 
المفضل ص .٠١۹۳‏ 
)٤(‏ الأبيات لعامر بن الطفيل في الحيوان ۲/٥۹ء‏ وخزانة الأدب ۳٣٤/۸‏ ٣٤٤۳ء‏ والشعر والشعراء ص 
رن 


مقدمة الكتاب ۳ 


وقال ابو الطتت المي [الشْنينث] 

لا بقومي شرفت بل شُرّفوابي وبجَدَّي فخرت لا بجدودي 

وقالوا: كُنْ عصاميًا لا عظاميّاء ومعناه لا تفتخر بشرف آبائك» ولكن ہما 
ٹر من أنبائلك» وعصام المشار إليه كان رجلا سوقةء ثم صار حاجبّا للتُعمان بن 
المنذر» فَسَيْل عن سیب وصوله إلى هذه المنزلة العالية: زالأنية الحالية) قتان : 
[الرجز] 

نفس عصام سودت عصاما رع ا کت الک والاقداما 
7 2 ی. ئ22 

وقالوا: شرف الأعراق يحتاج إلى شرف الأخلاق» ولا حَمْد لمن شرف نسبه 
وت ديه . 

بُخُکی في هذا أن رجلا من بني هاشم تخطى رقاب الاس في مجلس 
اخم بن ن سی 0 جار له نی يا بني الأدب ميراث لنت أرى 

a yy 

فأَقِمْ لنفسك فی انتسابك شاهدًا بحديث مجه للقديممحمّق 

إذا ما الحيّ عاش بذكرميّتٍِ فذاكالميّت حي وهوميتٌ 

و ا و ةا ا ك 

ابن وی [الطريل] 

وماالحسب الموروث لاذز ذرّة يفيدالفتى إلا بآخر مکتسبْ 


)١(‏ البيت في ديوان المتنبّي» من قصيدة مطلعها: 
كم قتيلٍ كماقُتلتٌ شهيدٍ ببیاض الطلى وورد الخدود 
فق الرجز لعصام بن شهبر في تاج العروس (شهبر)» وبلا نسبة في لسان العرب (عصم) ومقاييس اللغة 
۸۶۸۲ء T/6‏ 
290 البيتان لاجم في حراش وهما بيتان منفردان (انظر الموسوعة الشعرية) . 
)٤(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 
)٥(‏ الأبيات في ديوان ابن الروميء والبيت ا هو مطلع القصيدة. 


15 مقدمة الكتاب 


فلاتئّكلإلّاعلىمائَعَأته ولاتحسبنٌ المجديُورَث بالنسبْ 
وليس يسدالمَرْءإلُابنفسه وإن عد أباء كرامًاذوي حَسب 
إذا المَْء لم یُممر وإن كان شعبه من المثمرات اعتدّه الناس في الحطبٌ 
ال أن - 1۲0۲ "ْ۶ 
مَنْ كان يعمر ما شادت أوائله فأنت تهدم ما شادوا وما سمکوا 
ما كان فی الحقّ أن تأتي فعالهم وأنت تحوي من الميراث ما تركوا 
ف۳ “۶ھ 
يزيّن الفتى أخلاقه ويُشِينه وتُذْكَر أخلاق الفتى وهو لا يدري 
وقال أبو تمّام حبيب بن أؤس الطائي'': [الطويل] 
وإني رأيت الوسم في خلق الفتى هو الوَّسْمِ لا ما كان في الشّعر والجلدٍ 
وقال أبو الطيب مقتفيًا أثره ومصدًقًا ا [الطويل] 
وما الحُسْن في وجه الفتى شرفًا له إذالم يكن في فعله والخلائتي 
وقال بعض مَنْ له في الحكمة فصل المقال» منبّهًا على ما ندرك به رتبة 
الكمال» الإنسان الام من رع نفسه عن نفسه» ربقة المساوي والملاوم» وبڏ 
بمجده المساوي والمقاوم. وهذا الد قلا ينتهى إليه إنسان» وإذا انتهى الإنسان 
إلى هذا كان بالملائكة أشبه منه بالناس؛ لأنّ الإنسان مضروب بأنواع الشرّء 
مُسْتَوْلِ عليه وعلى طبعه ضروب النقص والكمال» وإن كان بعيذا لا يُنال» فإنه 
ممکن؛ وذلك أنْ الإنسان إذا صَرّف عزيمته وأعطى الاجتهاد حمّه كان ممكناء 
وهو أن يكون راغبًا بجميع مناقبه وخصائصه.ء متیقَظا لصرف معايبه ونقائصه؛ 
واردة طرائقه شرعة المكارم الصافية» رافلة خلائقه فى أبراد المحامد الضافیة 


.۷۷۰ البيتان لسهل بن هارون في الحماسة المغربية» للجراوي ص‎ )١( 
.۲۲٢ البيت لأبى الغول الطهوي في التذكرة السعدیةء ص‎ )۲( 
البيت في ديوان أبي تمّام» مِنْ قصيدة مطلعها:‎ )( 
شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدي  ومخّت كما مخت وشائمٌ من برد‎ 
البيت في ديوان المتنبّي» من قصيدة مطلعها:‎ )٤( 
تذگرت ما بين العذيب وبارقي  مجر عوالينا ومجرى السوابتٍ‎ 


مقدمة الكتاب ١6‏ 


مستعملا كل فضيلة» + تا گل رَذیَلفٌَ مجتھذا في بلوغ القصوى› وفمْع النفوس 
ا تحب وتَيُوى» عاشقًا لصورة الجمال» مستلذا بمحاسن الخلال» يرى الكمال 
02 والنمام أقل أوصافه ونبله» فقد قيل: قبيح بذي العمل أن يكون 
بهيمة» وقد أمكنه أن یکون إنسانًا أو إنسانّاء وقد أمكنه أن يكون ملگا. قال 
ال ال22 
ولم أرَ في عيوب الناس شیئا كتمص القادرين على النّمام 
وقال عليّ بن مقلة”'': [الكامل] 


راڈاراینٹ فكت نام تنوه في شامخ من عرة المترفع 
قالت لي النفس العروف بفضلها ما کان أولاني بهذالموضع 
والمنهج القويم المُوصل إلى النَّناء الجميل أن يستعمل الإنسان فكره وتمييزه 
فيما ينتج عن الأخلاق المحمودة والمذمومة منه ومن غيره» ومن أخذ نفسه ہما 
استحسن منها واستملح » وصَرّفها عما استهجن منها واستقبح › فقمّد قيل له : كفاك 
تهذيبًا وتأديبًا لنفسك» > ترك ما كرهه الناس من غيرك. وقيل لعيسى عليه السلام: 
من أذّبك؟ قال: ما أذّبني أحد رأيت جهل الجاهل فتجئّنته”": [المتقارب] 
إذاأعجبتك خلال امرىء فكلة تكو مكل عن جيك 
زلیس عاك المخد والتكرعات: :داضت عا بك : 
وقالوا: مَنْ نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رَضِيّها لنفسه» فذلك هو 
الأحمق 5ء [السريع] 
من دم شیا وان م فإنما دل على جهلۂ 
( البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
ملوكما يجل عن الملام ووقعٌ فعاله فوق الكلام 
(٢(‏ البيتان في مرآة الجنان وعبرة اليقظان» لليافعي ص ۱٥۵۷۴‏ (الموسوعة الشعرية) . 
)(۳() البيتان لأحمد بن أبي طاهر في المنتحل للثعالبي» ص .۱۹٦١‏ 


روی البيتان بلا نسبة في جمهرة الأمثال للعسكري ص ٤٦١٦ء‏ 9 في المثل: «تنهانا نَا عن الغ وتغدو 
مثله) . 


ويقال: الإنسان يضارع الملك بقَوّة الفكر والتمييز» ويضارع البهيمة بقوّة 
الشهوة والغذاءء فمن صَرّف هِمّته إلى رتبة الفكر والتمييز حتى يرى بهما عاقبة 
فعلهء فحقیق أن يلحق بالملائكة فيسمّى ملكا لطهارة أخلاقه» ومن صَرّف هِمْته 
إلى رتبة القوّة الشهوانيّة بإيثار اللذّة البدنية يأكل كما تأكل الأنعام» فحقيق أن يلحق 
بالبهائم» فيصير إِمَا غمرًا کور أو شرمًا كخنزيرء أو ضريًا ككلب» أو حقودًا 
كجمل» أو متكبّوًا كنمر» أو روَاعا كثعلب» أو جامعًا لذلك كشيطان؛ ولقد صدق 
من قال*'': [الكامل] 

اللّهِمَ كما خلقت الإنسان بقدرتك في أحسن تقويم» وأعْلَيْته باختصاصك له 
ذروة التكريم» وهدَيّته بإرادتنك نجديٰ الخير والشرّء وصرّفته بقضائك في عنانيٰ 
التّفع والضرّء روّض اللَهِمٌ جوامح نفوسنا إلى اقتفاء أثر الأكارم» واقتناء ما يبعث 
ومرابع ما يتوجه به علينا لوم اللُوائم» فإليك الخذلان والعَؤنء وبيّدك أَزِمّة المكان 
والكون» وهذا أوان انشقاق کمائم هذا الكتاب» عمًا اكه من زهرات الآداب» 
واهتصار أفنان فنونه الدانية القطاف» المتّسقة بأنواع التحف والألطاف . 

الباب الأول: في الكرم» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأرّل: فى وصف الأخلاق الجسان» المتخلقة بها نفوس الأعيان. 

الفصل الثاني : في ذكر الصنائع والمآثرء المُفْصِحة عن أحساب الأكابر. 

الفصل الثالث: في ذم التخلّق بالإحسانء إذا لم يُوافق القلب اللسان. 

الباب الثانى : فی اللوم» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: في ذم مَنْ ليس له خلاق» وما الصف به من قبيح الأخلاق. 

الفصل الثاني: في ذكر الفعل والصّنيع» الدالیٔن على لؤم الوَضيع . 

الفصل الثالث: في أنَّ مَنْ تخلّق باللّوم انتفع» وعلا على الكرام وارتفع . 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 


مقدمة الکتاب ۷ 
الباب الثالث: في العقل» وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأوّل: في مدح العقل وفَضْله» وشرف مكتسبه وببْله. 
الفصل الثاني : في ذكر أنواع الفعل الرّشید الدال على العقل المشيد. 
الفصل الثالث: في أنّ هفوات العقال» لا يُعْضى عنها ولا تُقال. 
الباب الرابع : في الحمق» وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأوّل: في ذم الجهالة والجنون» وما اشتملا عليه من الفنون. 
الفصل الثاني : في ذكر النوادر الصادرة» عن مجانين البادية والحاضرة. 
الفصل الثالث: في احتجاج الأريب المتحامق؛ على أن الحمق أزكى الخلائق . 
الباب الخامس: في الفصاحة» وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأول: في أن الفصاحة والبيان» أزْيّن ما تحلّت به الأعيان. 
الفصل الثاني: فيما يتحلى به ألباب الأدباءء من بلاغات الکتّاب والحُطباء. 
الفصل الثالث: في أن معرفة جزفة الأدب» مانعة من ترقي أعالي الرُتب. 
الباب السادس: في العىّ» وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأوّل: فيما ورد عن ذوي التباعةء في ذمَ العيّ والفهاهة. 
الفصل الثاني: فيمن قصر باع لسانه» عن ترجمة ما في جنانه. 
الفصل الثالث: في أنَّ اللّسِن المکثارہ لا يأمن من آفة الرّلل والعثار. 
الباب السابع : في الذکاءء وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأوّل: في مدح الفِطّن والأذهان» المُعظمة من قدر المُهان. 
الفصل الثاني : في ذكر البداهة البديعة» والأجوبة المفحمة السّريعة. 
الفصل الثالث: فيمن سبق بذكائه وفطنته» إلى ورود جياض مَته. 
الباب الثامن: في التغفل» وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأوّل: في ذم البلادة والتغقٌل من ذوي التعالي والتنرّل. 
الفصل الثاني: فيمن تأخّرت منه المعرفة» ونوادر أخبارهم المستظرفة. 
الفصل الثالث: في أن أنواع التغفّل والبّلەء ستورٌ على الأؤلياء مسبله. 


مقدمة الكتاب 


الباب التاسع : في السّخاءء وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في أن التبرّع بالنائل» من أشرف الخلال والشمائل. 

الفصل الثاني: في ذكر مح الأماجد الأجُوادء ومِلّح الوافدين والقصاد. 
الفصل الثالث: في ذمٌ السرف والتبذيرء إذ فعلهما من سُوء التدبير. 

الباب العاشر: في البخل» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: في ذم الإمساك والشحّ» وما فيهما من الشیْن والقبح . 
الفصل الثاني : فيما استملح من نوادر المبخلين» من الأراذل والمبجلين. 
الفصل الثالث: في مدح القصد في الإنفاق» خوف التعییر بالإملاق. 2 
الباب الحادي عشر: في الشجاعةء وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: في مدح الشجاعة والبّسالة» وما فيهما من الرّفعة والجلالة. 
الفصل الثاني: في ذكر ما وقع في الحروب» مِنْ شدائد الأزمات والكروب. 
الفصل الثالث: في ذمَ التصدّي للهلكةء ممن لا يطيق بها ملكة. 

الباب الثاني عشر: في الجبن» وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأوّل: في أن حَلْتَيْ الجبن والفرار» مما يشير بني الأحرار. 

الفصل الثاني : فيمن جَبّن عند اللّقاءء خوف الموت ورجاء البقاء. 

الفصل الثالث: فيمن لِيمَ على الفرار والإحجامء فاعتذر ہما ينفي عنه الملام. 
الباب الثالث عشر: في العفوء وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: في مدح من الصف بالعفو عن الذنب المتعمّد والسهو. 
الفصل الثاني : فيمن حلم عند الاقتدار» وقبل من المُسيء الاعتذار. 

الفصل الثالث: في ذم العفو عمّن أساءء وانتهك حرمات الرُؤساء. 

الباب الرابع عشر: في الانتقام» وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأوّل: في التشفّي والانتقام» من أُخضر قسرًا في المقام. 

الفصل الثاني: في ذكر مَنْ ظفر فعاقب» بأشدّ العقوبة ومَنْ راقب. 

الفصل الثالث: في أن الانتقام لحدود الله خير فعلات من حكمه الله وولاه. 


مقدمة الکتاب ۹ 


الباب الخامس عشر: في الأخرّة» وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأوّل: في مدح اتخاذ الإخوانء فإنهم العدد والأغوان. 

الفصل الثاني : فيما يدين به أهل المحبّة» مِنْ شرائع العوائد المستحيّة. 

الفصل الثالث: في ذم الثقيل والبغيض» ہما استحسن من التثر والقريض . 

الباب السادس عشر: في العزلة» وفيه ثلائة فصول: 

الفصل الأول: في ذم الاستئناس بالناس» لتلوّن الطباع وتنافي الأجناس. 

الفصل الثاني: فيما يحض على الوحدة والاعتزال» من ذَمِيم الخلائق 
والخلال. 

الفصل الثالث : فيما يُختم به هذا الكتاب» من دعاء نرجو أن يُسْمع ويُجاب. 


الباب الأؤل 
في لیو 


الفصل الأوّل من الباب الأوّل 
2 وصف الأخلاق الحسان المتخلقة بها نفوس الأعيان 


0 


بألی شی يه َإِدَا 


1 


قال الله تعالى: ولا موی اڈ ول الک اک 
لِك بنك وينه عدو كَل وخ حیبر 469 اضت: لایس ٢۳ء‏ وقال 
رسول الله یا : «ليس ذ فى الميزان أثقل عند الله من الخُلْق الحسن» وما حسّن الله 
خلق رجل ركلف امكل النارا'''. وقال على كرّم الله وجهه: نِعُم الحَسّب الخلق 
الحسن. وقال الحسن البصري: سِعَة الأخلاق مِنْحةٌ من الله فإذا أراد الله بعبدٍ 
خيرًا مَئحه خْلْقَاً حسئًا. وقال عليه الصّلاة والسلام: «مَنْ لانت كلمته» وجبت 
محبّته» وحَسّنت أحدوثته. وظمئت القلوب إلى لقائەء وتنافست في مودّتہا''' 
وقالوا: أحسن الشیّم؛ ما تُشام منه بارقة الكرم. وأوصى حكيم ولدهء فقال: يا بنيّ 
إل مكارم أخلاقك. تدلَ على شرفك وطيب أعراقك. سُیع بعض الأعراب يقول 
ول 

E سے سیگ مسلط لسیٰ متام‎ EE EE 

وفي بعض الکتب القدیمة : الأخلاق الصالحة ثمرات العقول الراجحة. 
وقالوا: مَنْ حَسُنّت أخلاقه» ذُرّت أرزاقه. وقيل لبعض الأدباء: متى يبلغ الرجل 


.٦٥٤٤ 2.45١ ء٦٦٤۸‎ ٤٤١/١ أخرجه بنحوه الترمذي فى البر باب ٦٦ء وأحمد فی المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه اک ان فی لهات الخفاء ۲/٣۳۹۰ء‏ واد القاريّ فی الأسرار المرفوعة ۳٥۹‏ 

(۳) الرجز لا عرش رة الأخبار 0 عل 1۷1 لمات ود می از ات الأدياء 
للراغب الأصبهاني ص ۸۸۷. ۱ 


۲۲ الباب الأول/ في الكرم 


ذروة الكمال؟ قال: إذا انّقی مَنْ خلقهء وجادً بما رزقه» واختار مِنَ القول 
أصدقه» وحَسُنَ في کل الأحوال خَلّقهء فذاك الذي أنهج إلى الكمال طَرُقّه. 
ويقال: إن في التوراة يقول الله تعالى: يا موسى لیکن وجهك بسَّامًا وكلامك لينا 
تكن أحبت إلى الناس وإليّ ممن يعطيهم الذهب والفضة. وقال ابن الو 
[البسيط] 

وقل مَنْ أضمرت خيرًا طويّته إلاوفي وجههللخيرعنوانٌ 

وما أصدق قول القائل: [الوافر] 

وما اكب الستحانةظالبوها ” “ب اروا جه الطليق 

وفی بعض الآثار المرويّة عن ابن عباس: أن موسى عليه السلام قال: يا رب 
أُمْهلت فرعون أربعمائة CEE‏ رسلك» ويجحد آياتك؛ فأوحى اللہ إليه : إِنّه 
كان خسن الخلق» سهل الحجاب» فأحببت أن أكافئّه . 


وعلى ذكر الحجاب وإن لم يكن من الباب 
كانت العرب تقول: ما شيء أَضْیّع للملكة وأهلك للرّعيّة من شدّة الحجاب 
للولي» ولا أَهيّبِ للرعيّة والعُمَال من سهولة الحجاب؛ لأ الرعية إذا وثقت من 
الوؤلاة بسهولة الحجاب أخجّمت عن الظلمء وإذا وثقت بشدة الحجاب تھجَمّث 
على الظلمء وركب القوي الضعيف » فخير خلال الؤلاة سهولة الحجاب . 


وصف أخلاق أهل الوفاق 
فلان خُلْقَه كنسيم الأسحار» على صفحات الأنوار. أخلاق قد جمعت 


الحرية أطرافهاء وفرشت المروءة أكنافها. أخلاقٌ تجمع الأهواء المتفرّقة على 
محبته » وتوف الآراء | لمشتّتة فی مودته . أخلاق ھی | مہ لمك لولا ناج والورد 


: البیتان في ديوان ابن الرومي» من قصيدة مطلعها‎ (١) 

أجنت لك الود أغصانٌ وكثبانٌُ ‏ فيیمۓنوعان تفاحخٌ ورمَانُ 
(٢(‏ البیت لمحمّد بن حازم الباهلي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

وغرةمرةمن فعل غر وغرّةمرتين من فعل موق 
(۳) فأرة المسك: وعاؤه. 


الباب الأول/ 


لولا مرارته» والماء لولا إسراعه إلى الكدّرء والرَّؤْض لولا حاجته إلى المطر قد 


في الكرم 


جمع شرف الأخلاق» إلى طيب الأعراق”"' : [الوافر] 


لهخلقٌعلى الأيَامويصفو 
60 [الكامل] 


إن لاح فهو الصبح في أثواره 


المتنّی”'': [الطويل] 

صَفْثْ مثل ما تصفو المُدام خلاله 
۶ [البسيط] 

موفق لسبیل الرُشدمتبع 

تُسْمُو إليه عيون كلما انفرجت 

لهخلائقٌبيض لايغيّرها 


كمارَقَتٌ على الرَّمنِ العقارٌ 


وتوغرالأياممنأوعاره 
أو فاح فهو الرٌؤْض في نواره 


زرك كارو ال ا 
برك كل فا بای وی جت 


صرف الرّمان كما لا يصداالذهت 


عيون من مكارم الأخلاق الدالة على طيب الأعراق 
قال رسول الله ة: «بْعِنْتٌ لأنُْم مكارم الأخلاق؛”ٴ وهو ما أوصاه به ربّه 
عز وجل في قوله: لح لمق وأ بالٹیض وآحرض عَن لهمت 469 [الأعراف: الاب 
۹ء فلمًا امتثل أمر ربّهء وناطقه بشغاف قلبه» أثنى على فغله بقوله تنويهًا بفضله 


سس رر 


۲۳ 


الجسیم: وك عل حلي عَظيم 462 (الئَلّم: الآبة ٤اء‏ ولهذا قال عليه الصّلاة 
والسّلام: «ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنیا: مَنْ وصل مَنْ قطع» وعفا عمّن 


(۲) 


(۳ 


: البيت بلا نسبة في المحبّ والمحبوب للسري الرفاء ص ٤٤٢۸ء ورواية عجز البيت فيه‎ )١( 


كما تصفو على الزمن العقارُ 


مسا سسسرہ أنْ ذاع بسن أسراره 


مب الدار رذت رجع ما أنت قائلّہ 


البيتان للسري الرفاء في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


ماغيب الكتمان في إضماره 


البیت ليس في ديوان المتنبّي » »> وهو للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعھا: 


وأَبْدَى الجواب الزبع عمًا تسائِلة 


.45 الأبيات بلا نسبة في الصداقة والصدیق؛ لأبي حيان التوحيدي» ص‎ )٤( 


2) 


أخر جه بنحوہ مالك في 


حسن الخلق حديث ۸ء وأحمد في المسند ۳۸۱/۲. 


۲٤‏ الباب الأول/ في الكرم 


ظلمه» وأعطی مَنْ حرمہ'''. وقال الحسين بن مطير یفتخر''': [الوافر] 

اح نكا الاعلاق جلي .رر ان اسب پ وان اعانا 

وأصفح عن سِباب الناس حلمًا وشر الناس مَنْ يهوى السّبابا 

ومَنْهاب الرّجالتهيّبوه ومَنْ حمر الرجال فلن يُهابا 

وقال الأحنف بن قيس ۔ واسمه الضحاكء وقيل صخر لبنيه ۔: ألا أدلكم 
على المخمدة: الخَلْق السحيح”". والكفٌ عن القبيح. وقال أكثم بن صيفيّ 
لولده: يا بنيّ ذلّلوا أخلاقكم للمطالب؛ وقودوها على المحامد» وعلّموها 
المکارم؛ ولا تُقِيموا على خلقٍ تذمّونه من غيركم» وصِلُوا من رغب إليكم» 
وتخلقوا بالجُود يلبسكم المحبّة» ولا تعتقدوا البخل» فتتعجّلوا الفقر. وقيل 
لحممة بن رافع الدَّؤْسيّ: مَنْ أكرم الناس؟ قال: مَنْ إذا قُرْب مَنٌحء وإذا بَعْد 
مَدَح» وإذا ظلم صَفُحء؛ وإذا ضويق سّمح. وقالوا: مِنَ الأخلاق التي تُزيّن ولا 
تُشِينء وتحض على المكرمات» وتُعين نشر البشر ورك الکبر؛ ونصر الحرّء 
وسلامة الصّدر. وقال جعفر بن محمد الصادق: خير السادة أرْحَبهم ذراعًا عند 
الضيق» وأغدّلهم حلمًا عند الخضب» وأبسطهم وجها عند المسألة» وأرحمهم قلبًا 
إذا سلط؛ وأكثرهم صفحًا إذا قدر. وقال عامر العدواني: يا معشر عدوانء الخير 
ألوف عروف» وإنه لن يُفارق صاحبه حتى يُفارقه» وإني لم أكن سيّدكم حتى 
تعبّدت لكم. وقال يزيد بن المهلّب: استكثروا من الحمدء فإن الذمّ قلما ينجو منه 
أحد» ومَنْ رغب في المكارم صبر على المكاره» واججتّنب المحارم. ويقال: 
المكارم موصولة بالمكاره» فمن أراد مكرمة احتمل مكرومًا. وقال أبو الشيص : 
[الكامل] 

عِشْىَ المكارم فهو معتمدً لھا والمکزمات قليلةٌالعُشَاقٍ 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الدر المنثور ۳/ ٤١٠٠ء‏ وعبد الرزّاق فی المصنف 2707717 والمتّقي الهندي في 
كنز العمّال »4771١‏ والطبراني في المعجم الکبیر .۱٥٥/١۹‏ ۱ ۱ 

(۲) الأبيات بلا نسبة في زهر الأكمّ لليونيني» ص ۷۰۔ 

(۳) سخ الإنسان يسح سحا: سمن غاية السمن؛ وسخ الماۂ ونحوه: سال من أعلى إلى أسفل» 
والسخاء: الدائمة الصبٌ. 

)٤(‏ الأبيات في ديوان أبي الشيص الخزاعي» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 


الباب الأول/ في الكرم 


وأقام سومًا لائناء ولم يَكَنْ 
بث الصنائع في البلاد فأصبحت 


وقال أبو الطيّب المتنبي : [الوافر] 


تلذله المروءة وهي تؤذي 
ولله دز القائل''': [الكامل] 

المد شد لا ترق مكار 
غل لحامله ويحسيهامرقٌ 
وقال عليّ بن الفضل”": [الرجز] 
لو قرب الدزعلى جلابه 
ولوأقاملازماأصدافه 
ما لؤلؤ الب حر ولا مرجانه 
من يعشق العَلیاء يلقى عندها 
وقال الشاعر”*': [الطويل] 


سوق الثّناء يُعَدَ فی الأسواق 


ومن ب ىتى يلذله| لغرام 


لم يوه عاتقه خفیف المحمل 


مانجح الغائص في طلابه 
لم تكن التّيجان في جسابه 
إلاوراء الهوْلَمِنْ عبابه 
مَالْقِيَ المحبٌُمِنْ أحبابه 


دی ان الا شال م انل 
فصعب العلا في الصعب والصعب في السّهل 
تريدين إدراك المعالي ا 


ولا بد دون الشهدمن ابر الئحل 


)١(‏ البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 


فؤاد ما تس لي هالمدامُ 


)٢(‏ البيتان لأبي تمام في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


ليس الوقوف بکُفءِ شوقك فانزلِ 


قد رجع الحق إلى نصابه 


(٤٤‏ البيتان للمتنبّي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


كدعواك کل يدعي صحمة العقل 


وعمر مثل ما تهب اللَثامْ 
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تبلل غليلاً بالدموع فتبلل 


)۳( الرجز لصردر بن صربعر في ديوانه. من قصيدة مطلعها: 


ومن ذا الذي يدري ہما فيه من جَهْل 


٢‏ الباب الأول/ في الكرم 


٤‏ - --99 9بی آنا وهر يكم ابس 
لي فضلٌ عليكم؛ ولكني أبسط لكم وجهي» وأبذل لكم مالي؛ وأحفظ حریمکم؛ 
وأقضي حقوقکم؛ وأعُود مريضكم., وأشيّع جنائزكم» فمن فعل مثل هذا فهو 
مثلي» ومن زاد عليه فهو خيرٌ مٽي» ومن قَصّر عنه فأنا خيرٌ منه. قيل له: وما 


هذا؟ قال : أحضكم على مكارم الأخلاق. 
ومن روائع عادات السادات ووشائع سادات العادات 


السّخاء والنجدة والمروءة» فالسخاء التبرّع بالنائل» قبل إلحاف السائل؛ 
والنجدة الذبَ عن الجارء والإقدام عند الكريهة؛ والمروءة حفظ الرجل دينه 
وإحراز نفسه عن الدّنّسء إلى غير ذلك من الأخلاق الجميلة التي هي بالمدح 
كفيلة» وسنذكر جملة منها فيما سيأتي . 

وقيل: أسباب السؤدد سبعة: العقل» والحلمء والصيانة» والصدق؛ والعلم: 
والسّخاءء وأداء الأمانة؛ وأضيف إلى ذلك: الصبرء والتواضعء والعفاف؛ تلك 
عشرة كاملة» هي لمحاسن اليم شاملة. وقال ابن عمر: ما رأيت بعد رسول الله ككل 
في الصحابة أسؤد من معاویق فقيل له: أهو خيرٌ من أبي بكر وعمر؟ قال: هما 
خيرٌ منه وهو أسؤد منهما لجلمه وجوده؛ فإنّا معشر قريش نعدً الحلم والجود 
السؤدد. وبٔحُْکی أن رجلا رأى معاوية وهر مر و دم فقال: إني 
اظن هذا الغلام سيسؤد قومه» قالت أ هك تَكلته إن كان لا یسؤد لا قومه. 
وقيل: السيّد من أؤرى ناره» وحمى معاره ومَنّع جاره» وأدرك ثأره. وقال 
النبي كلِِ: «اضمنوا لي سنا أضمن لكم الجئة: اصدقوا إذا حدثتم» وغضوا 
أبصاركم» وأؤفوا إذا وعدتم» وأذوا الأمانة إذا ائتمنتم نتم» واحفظوا فروجکم» وغضوا 
أبصاركم» وکفُوا أيديكم)"" . 

وذُکر أن عبد الملك بن مروان دخل على معاوية وعنده عمرو بن العاص؛ 
فسلّم ثم جلس» فلم يلبث أنْ قام» قال معاوية: ما أكمل مروءة هذا الفتى» قال 
عمرو: إنه أخذ بأخلاقِ أربعة وترك أخلاقًا أربعة» أخذ بأحسن البشر إذا لقي» 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 2.77/5 ۳٣۳۲ء‏ والحاكم في المستدرك ٤/۸٥۲ء‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح ۸۷۰٦ء‏ والمتقي الهندي في كنز العمّال ٣٤٥٣٦ء‏ 51817. 


الباب الأول/ في الكرم ۷ 


راس الخد دا خدت: وبأحسن الاستماع إذا حدّثء وبأيْسَر المؤنة إذا 
خولف» وترك مزاح مَنْ لا يثق بعقله» وترك مجالسة مَنْ لا يرجع إلى دينه» وترك 
مخالطة لئام الناس» وترك مِنَ الكلام کل ما يُغتذر منه. وقال هشام بن عبد الملك 
لخالد بن صفوان: بم بلغ فيكم الأحنف ما بلغ؟ قال: إن شئت أخبرتك بِخلة 
واحدة» وإن شئت بخلتين» وإن شئت بثلاث؛ قال: فما الخلَة؟ قال: كان أقوى 
الناس على نفسهء قال: وما الخلتان؟ قال: کان موقي الشرّ ملقي الخيرء قيل: فما 
الثلاث؟ قال: كان لا يحسد ولا يبخل ولا يبغي. وقال رجل للأحنف: بمَ سوّدك 
قومكء وما أنت بأشرفهم بينّاء ولا بأصبحهم وجهاء ولا بأحسنهم خاقًا؟ قال: 
بخلاف ما فيك يا ابن أخي» قال: وما ذاك؟ قال: بتركي من أمرك ما لا يعنيني» 
كما عناك من أمري ما لا يَعْنيك. 


]1 الملك ل تر لی تک 
له سيف مسلول» ومال مبذول» ولسانٌ معسول» وعدلٌ تطمئنّ إليه القلوب» وأمنٌ 
تستقرٌ به في مضاجعها الجنوب. وقيل لقيس بن عاصم المنقريّ: بم سُذت قومك؟ 
قال: ببذل القرى» وترك المراء ونصرة المولى. وروی علي رضي الله عنه قال: 
لما أتينا بسبايا طيىء ء كانت في النساء جارية هيفاع سمراء كحلاء لمیاءء خميصة 
a‏ دی توالت > مصقولة المتن» فلمًا 01017 1+ 
أَنْسَتني بمقالها ما رأيته من جمالهاء فکان من كلامها أن قالت: يا محمد هلك 
الوالد» وغاب الوافدء فإنْ رأیت أن تمنّ على وتخلى عنی ولا تشمّت بی أحياء 
ارات تا اب سد رها إل أبن كان يحمي لان رهل الاي رضم 
الجائع؛ ويكسو العاري» ويفشي السلام» ولا يرد طالب حاجة أبدّاء فقال عليه 
الصلاة والسّلام: «مَنْ أبوها»؟ قالوا: حاتم طيم؛ > فقال عليه الصّلاة والسّلام: «لو 
كان أبوها مسلمًا لترخمنا عليه» خلوا عنهاء فإِنَ أباها كان يحب مكارم الأخلاق». 

ثم قال للمسلمين: «ما حازت أستتهاء > وحؤته أعِنّتها غير التهيئة والإبضاع» فلو 
فعلوا لفعلت»» فقالوا: يا رسول الله أمرنا لأمرك تَبّع ہج یت فقال: 
«أعلي أصحابي» وأهلك أعدائي » وأبدل الأنصار بالمضاضة غضاضة)» وأطلقها 
رسول الله كَل فخرجت إلى أخيها عدي» وكان بدؤمة الجندل» فقالت: ائت هذا 


.۹٤١/۷ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتّين‎ )١( 


۸ الباب الأول/ في الكرم 


الرجل قبل أن تعلّقك حبائله» فإني رأيت هديا ورأيًا ستغلب به أهل الغلبء رأيت 
خصالا أعجبتني» رأيته يحب الفقیر ويفك الأسير» ويرحم الصغیر ويعرف حق 
الكبير» وما رأيت أحذًا أجود منه ولا أكرم باز 

رتال ساریف لا ي للملك أن بكرن كذانا ولا حديدًا ولا يک ولا جبانا 
ول کر نف فاده ا کات ٹنفازوس يعن ل رھ "أو اعد يله لم اف وان 
كان حديدًا مع القدرة هلكت الرعیّة وإن كان بخیلا لم يناصحه أحد» ولا تصلح 
الولایة إلا بالمناصحة؛ وإن كان جبانًا اجتّرأ عليه عدوّه وضاعت ثغوره فذل» وإن 
كان حسودًا لم يشرّف أحدّاء ولا يصلح الناس إلا بأشرافهم. ويقال: ليس للملك 
أنتوقفيت؟ لان :القدرة مو ورا تحاحية + ولس له أن.يكذت؟ لان ادا يسرد 
حديئًا ولا أحد يُكرهه على ما يريد» وليس له أن يكون حقودًا؛ لان خطره عظيم 
عن المجازاة. وقال عبد الله بن طاهر: لا ينبغي للملك أن يَظلم وبه يُسْتَدفع 
الظلمء ولا أن يعجل ومنه تسس الأناة» ولا أن يبخل ومنه يتوقع الجود. وقالوا: 
ينبغي للملك أن يكون سخيًا لا يبلغ التبذير» وحافظًا لا يبلغ البْخل» وشجاعًا لا 
يبلغ التهوّرء ومحترسًا لا يبلغ الجُبن» وقائلا لا يبلغ الهذرء وصمونًا لا يبلغ 
العىّء وحليمًا لا يبلغ العجز. وقال أسماء ابن خارجة: لا أشاتم أحذدًا ولا آرڈ 
سائلاء فإنما هو كريم أسذ خلته» أو لثيم أستر عرضي منه. 

وروى لبيهقي في كتابه شعب الإيمان بإسناده عن عائشة رضي الله عنهاء أنّها 
قالت: قال رسول الله ئل بيا : «مكارم الأخلاق عشرة ة تكون في الرجل؛ ولا تكون 
في ابنه» رکون في الاين ولا تكون في أبيهء وتكون في العبد ولا تكون في 
سنہ مھا اله لحن كناء من غاد سدق الحلاية». وصدق البآس» وأن: لا 
يبع وجاره وصاحبه جائعانء وإعطاء السائل» والمواساة بالئائل» والمكافأة 
بالصنائع » وحفظ الأمانةء وصلة الرّحمء والتذمم للجار» وقي الضف عور سين 
الا وس أخلاقهم : صَوْن الوجه بقناع الحیاءء وعقل اللّسان عن اللجاج 
والمراء. الحياء دليل الدّين الصحيح» وشاهد الفضل الصریح؛ وسِمّة الصلاح 
الشامل» وعنوان الفلاح الكاملء مَنْ كان فيه نظم قلائد المحامد ونسّق وجمع من 
خلال الكمال ما افترق. 


.0179 أخرجه المتّقي .الهندي في كنز العمال‎ )١( 


الباب الأول/ في الكرم ۹ 


قال رسول الله ب : «إن لكل شيم خُلَقَاء وخَلّق هدا الدين الحياء»" وقال 
رسولٍ اللہ الا : ہو سم والإيمان في الجنّة)”'', وقال: «الحياء لا 
ياتي إلا سف '» وقال رسول الله گلا : : «اسْتَحْيُوا مِنْ الله حى الحياء»» قيل : كيف 
ذلك يا رسول الله؟ قال : «مَنْ حفظ الرأس وما وَعَى » والبطن وما حوی:؛ وکر 
الموت والبلاء وترك زينة الحياة الدنياء وآثر الآخرة على الأولى؛ فمن فعل ذلك 
فقد اسْتَحَيا مِنَ الله حقٌّ الحياء»“ . فالحياء اسمٌ جامع م 
تعالی؛ لا ذمّه فوق كل ذم ومدحه فوق كل مدح. وقال يزيد بن عليّ: إ 
لأستحي من الله تعالى أن أفضي إليه بشي أخفيه من غيره. الح بن ا 
يكون بكف الأذى, وترك المجاهرة بالقبيح . ويَرْوَى عن النبي بي أنه قال: 
تقوى الله اتقاء الناس)* ES‏ عق ہو لكر 
و وی یم سو ا و 
اا الف فإنك 7 ست و TT‏ ت ال و 
استحياء الرجل من نفسه. فهو أن لا يأتي في الخلاء إلا ما يأتي في الملا. وكان 
رسول الله ئي أشدّ حياءً من العذراء في خذرها", وكان إذا كره شيئًا عرفناه في 
رہ رو جو یی 2 0 تج مار 
رضي اللہ عنه: 000 وقالوا: 0 
نفسه» فجديرٌ أن لا يستحيي من غيره. وقالوا في حذه: الحياء التوفي من فعغل 
المساوىء خوف الذم. ويقال: : الحياء خوف المستحيي من تقصير يقع به مِنْ غير 


.51787 أخرجه الطبراني في في المعجم الكبير ۳۸۹/۱۰ء والمتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم في الإيمان حديث 455 والترمذي حديث ۲۰۰۹ء ٢٦٦۲ء‏ وابن ماجه حديث 
٤ء‏ وأحمد في المسند ۲ء 0°. 

)۳( أخرجه مسلم في الإيمان حديث 256١‏ وأحمد في المسند ۰۶۲.. 

۳۲۳/٤ والحاكم في المستدرك‎ ۳۸۷/١ أخرجه الترمذي حديث ۸٥٥۲ء وأحمد في المسند‎ )٤( 
.7 57/7 والطبراني في المعجم الكبير‎ 

. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )٥( 

(٦‏ الحدیث لم أجده. 

(۷) أخرجه البخاري في الأدب باب ۷۲ء ۷۷ء والمناقب باب ٢۲ء‏ ومسلم في الفضائل حدیث ۷٦ء‏ 
وابن ماجه في الزهد باب ۱۷ء وأحمد في المسند ۷۱/۳ء ۷۹ء ۸۸ء ۹۱ء ۹۲۔ 


۰ الباب الأول/ في الكرم 


مَنْ هو أفضل منه. وقال عمرو بن بحر الجاحظ : الحياء لياس سابغ» وحجاتٌ 
واق» وِسّئْر مِنَ العيب» وأخو العفانء وحليف الذين» ورقيب مِنَ العصمة؛ وعين 
کالئة تذود عن الفحشاء وتَنْهى عن ارتكاب الأرجاس» وسيبٌ إلى کل جميل . 
وقالوا: من عفَّت أطرافه خت أوصافه . ويقال: لا تَرْض قول امریء حتی ترضی 
ملف ولا ترفن فعله حتى ترف عقلة:: ولا ترض عقلا :خی ترضی خاءہ؛ فان 
ابن آدم مجبولٌ على أشياء مِنْ كرم ولُؤم» فإذا قوي الحياء قوي الكرم» وإذا ضَعْف 
الحياء قوي اللوم وقال بشّار بن برد : [الوافر] 

وأعرض عن مطاعم قد أراها فأتركهاوفي بطني الْطواء 

قاع اتا سا الع ع لا اضيا إذا يني الي 

لقالاع :الاق 

ورت وة الخال نسي وكين روه إلا التصديياء 

کان هبو التراء لتهاولكن إذا ذهب الخ اا قلاذواء 

وقالوا: لا يزال الوجه كريمًا ما دام حیاؤہء ولم يَرْق باللجاج ماؤه. وقالوا: 
حياة الوجه بحيائه» كما أنَّ حياة الغرس بمائه. وقال ابن المعترٌ في کتاب الأدب : 
من كسناة الأدب ثوبه» سَتْرَّ عن الناس عيبه. وقالوا: فلان یتحدّر من أسارير وجهه 
ماء الحياة » وینیر لألاء غرّته حنادس الظلماء . وقال الفرزدق في عليّ بن الحسين بن 
على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم"": [البسيط] 

يُخْضى حياء ويغضى من مهابته فلايكلمإلاحينيبتسم 

ليلى الأخيليّة في توبة البعمير يي :[الكامل] 

حتى إذارفع الأثامرأيته تنيت ال ول الخ وجا 


)١(‏ البيتان في ديوان بشار بن بُرْدء وهما بیتان منفردان. 
(۲) البيتان لعليّ بن الجهم في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

إذا رزق الفتى وجهاوقاحا تقلب في الأمور کمایشۂ 
(۳) البيت فى ديوان الفرزدق ۲ء من قصيدة مطلعها: 

ا الذي تعرف 0 رااجھ ریھک ون الخ 
(5) 'البيتان في ديوان ليلى الأخيلية ص 2٠١١‏ من قصيدة مطلعها: 

لعا نقابلث ارول متها دومًا بأيِلة ناعمًامكموما 


الباب الأول/ في الكرم ۳١‏ 


ولابن المعتر*'': [الكامل] 

ويظل صباغ الحياءبخده تعبّايصفرتارةويورَدٌ 

وقال آخر''': [الطويل] 

کريمٌ وغض الطرف بعض صفاته ويدنو وأطراف الرّماح دَوَانِ 

ای هه 2 ہے ۰ ۶ 3 

2 س الأخلاق سو المتحلية بها ذوو الأصالة 0 
0-0 550 ویج وی 
ضالَة له. ٤‏ ومدح أعرابی رجلا فقال : : كان نوع تا مُحکم الادبء 

من أ أقطاره أتيته انثنى إليك بكرم فعال» وخسن مقال. وذكر أعرابيّ رجلا 
فقال : فان الال ڈالظرب ارت فو عفد ع رہ ولا تنطق إلا بثنائه 
وحمده. وقالوا: فلان من شجر يختلف ثمره» ومن ماء لا يأتلف كذره. وسأل 
يحيئ بن خالد رجلا عن أبيه الفضلء فقال: تركته وماء الحياء يتحدّر من أسارير 


وجهه» وسيول الجود سائلة من فروج أنامله. ولآلىء العلم منتثرة من مسارب 


نظم هذه الكلمات إبراهيم بن هلال اا في أبيات يمدح بها الوزير 
المهلبى : [الشسيطا] 

لهيذّبرعت جوذا بنائلها ومنطیٰ دزہ في الطرس منتثر 

فحاتم كامن في بطن راحته 0 00ہ 

وقال زرعة بن سنان مادعنا”*؟ : [الطويل] 


مأئرهغرّوأيامهزهر وطلعتهبدرٌوراحتهبحدٌ 


)١(‏ البيت في ديوان ابن المعترٌء من قصيدة مطلعها: 
يامن يجود بموعد من حظه ويصذ حين أقول أين الموعذد 
9 «المنت لأبي الشيص الخزاعي في ديوانه» وهو مطلع القصیدةۃء وللراعي النميري في ديوانه» وهو 
أيضًا ازق و ب والبيت الثاني : 
وكالسيف إن لاينه لاين متنه وحذاه إِنْ خاشنته خشنان 
(۳) البيتان للصابىء في المنتحل للثعالبیء ص ۹. 
(5) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


۳۲ الباب الأول/ في الكرم 


وهذا غایة فی التقسيم. رآ كلف كد رسفن ہوا لف ا 
إن العُلا شيمي والبأس من نقمي والمجد خلط دمي والصدق حشو فمي 
قال ۹۹/+9۹+)+)+۹؟ھ 
لا يعلم اللامعات اللائحات ضحى ماتحت كشحى ولا يعلمن أسراري 
(٦5ھ*‏ ا" ولا البعيد ئأى عئي ولاجاري 
وقال آخر يفتخر بنفسه» وكان دمیم لق آی 7'2 [الطويل] 
ألم تعلمي ياعمرك الله أثني كريمٌ على حين الكرام قليل 
إذا كنت في القوم الطّوال فضلتھم بعارفة حتى يقال طويل 
فإن لم يكن جسمي طويلا فإنني لاال اا الات وضول 


وقال ابن حبيب التميمي”*': [الطويل] 


إذا ما رفيقي لم يكن خف ناقتي له مركب فضل فلا حملت رحلي 
ولم يَكُْ من زادي له نصف مزودي فلا كنت ذازادٍ ولا كنت ذا رحلٍ 
شريكين فيما نحن فيه وقد أری على له فضلا بما نال مِنْ فضلي 
*: [الطويل] 
وما أنا بالساعي بفضل زما لتشرب ماء الحَؤْض قبل الرّكائب 
وماأنا بالطاوي حقيبة رحلها لأبعفها خمًا وأترك صاحبي 
إذا كنت ربا للقلوص فلاتَذَرْ رفيقك يمشي خلفها غير راكب 
بها وأزدِفه فإن حملتکما فذاك وإ كان العقاب فعاقب 


(١)‏ البیت في دیوان ديك الجن الحمصي» وهو بيت منفرد. 
(۲) البيتان للنمر بن تولب في ديوانه» من ثلائة أبيات» والبيت الأول هو مطلع القصيدة . 
(۳() الأبيات لبشر الفزاري في ديوانه» من مین مطلعها: 
وعاذلةٌ هبّت بِلَيْلٍ تَلومني رت سای ميل ذاك عيدو 
)٤(‏ الأبيات للمغيرة بن حبناء في ديوانه» من ثلاثة أبيات وهي هذه. 
ليك الأبيات لحاتم الطائي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ومرقبة دون السماء علوتها أقلب الطرف في فضاء ء سياسب 


الباب الأول/ في الكرم ۳ 


وقال مالك بن تُوَيّرة الفزاري: [البسيط] 

لاايبعدالله قومًاإن سألتهم أعطوا وإن قلت يا قوم انصروا نُصروا 
وإن أصابهم نعماء سابغةً لم یبطروما وإن فاتتهم صبروا 
والكاسرون عظامًا لا جبّار لها والجابرون عظامًاليس تنکسر 

وقال مروان بن أبي حفصة يمدح آل معن بن زائدة من آبیات''': [الطويل] 
هُمُ القوم إن قالوا أصابوا وإن دُعُوا انايو وإن افطرا أظانوا راک لزا 
ولا یستطیع الفاعلون فعالھم ولو أَخُسّنوا في النائبات وَأجْمّلوا 

والأسباب المابعة من السيادة سبعة : 

الحداثة» والبخل» والرّناء والظلم» والحُمْقء والقَّفْره والكذب. واعتبرت 
هذه الأسباب فوجدتها قد تفرّقت في الأعيان الأماثل» والسّرات الأفاضل . 


أمّا الحداثة» فقد ساد أبو جهل وما طر شاربه» ودخل دار التدوة وما اسْتَوَت 
وأمّا البخل» فقد ساد أبو سفيان وكان أبخل من نار الحباحب» وقيل: من 


زان گان فقت ةعاس رين الال کات أن رمن کرد 

وأما الظلم» فقد ساد كُلَيْبِ بن وائل» وكان أظلم من حيّة. 

وأمَا الحُمْقَء فقد ساد غَيَيْئة بن حصن» وكان أظلم من دغة. 

وأمّا الفقرء فقد سا اپ طالے وغ 7 ربيعة» وكانا أفلس من ابن 
لتاق ۱ 0 


ولا يُعرف في العرب والعجم كذّاب ساد قط إلا المُهلّب بن أبي صفرة» فإنه 
كان أكذب من فاختةء وكان إذا أخذ في الحديث يقول أصحابه: راح يكذب. 


)١(‏ الأبيات بلا نسبة في لسان العرب (دجا)ء وتاج العروس (دجا). 
)٢(‏ البيتان في ديوان مروان بن أبي حفصة»ء* من قصيدة مطلعها: 
كان التي يوم الرحيل تعوّضت لنا من ظباء الرمل أدماۂ منعزل 


۳٤‏ الباب الأول/ في الكرم 


0 
شرح ما ذكر مِنَ الأمثال الواقعة فی هذا المثال 

أمَا سيادة أب جهل ودخوله دار الندوة» فكانت دار النّدوة نادي سادات قريش 
لا يدخلها إلا مسوّد. وأمًا قولهم: أبخل من أبي حباحب على أحد الرّوايتين» فهو 
مت الغربت كان ليله وقد ناز ا هة ذا اها مته أطفاهاء رعلی 
الرواية الأخرى: فهي النار التي تقدحها الخيل بحوافرهاء وثُوصف بالبخل لقلتها 
وعدم الانتفاع بها. وأما قولهم : أزنى من قرد فهو قرد بن عمرو بن معاوية الهذليء 
وقيل: هو الحيوان المعروف . وأمًا قولهم: أظلم من حيّةء فلأنها لا تتخذ لنفسها 
بيتّاء بل كل حجر أمَله هرب أهله منه وتركوه لها. وأمّا قولهم: أخمق من دغةء 
فإنها مارية بنت مغنج وهو ربيعة بن عجل؛ ومِنْ حُمْقها أنها تزوّجت وهي صغيرة في 
بني العنبر بن تميم» فحملت فلما أأضر بها المخاض ظلّت أنها ترید الخلاءء فبرزت 
إلى بعض الغيطان فوضعتء فاستھل الوليد فانصرفت إلى الرّحل تظن أنها أحدثت› 
فقالت لضرّتها: يا هنتاه أيفغر الجعر فاه؟ قالت: نعم» ويدعو أباه» ثم مَضْتْ الضرّة 

وأمّا قولهم: أفقر من ابن المذلق» فهو رجل من بني عبد شمس بن سعد بن 
زيد مناة لم يكن يجد بيتة ليلة وأبوه وأجداده يُعْرفوه بالإفلاس» وفي أبيه يقول 
الشاعر”'' : [الطويل] 

انك ف ترجو تيم وشعها- . كراسن الئدی والغزق عید السك 

ويُزوى بالدّال المهملة. ظ 

وأمًا قولهم: أكذب من فاختة فلان حكاية صوتها هذا زمان الرطب تقول 
ذلك والطلع لم يطلع. 

۱ WO, : 

قال بعضهم : [مجزوء الرجز] 

والتخل غير مطلع هذا أوانالرطب 

٠۸۳ /۲ البيت بلا نسبة في المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ١/0!ا7» ومجمع الأمثال‎ )١( 


وجمهرة الأمثال ۲ء والدرّة الفاخرة ۰۳۲۷/۱ 775 والمرضع ص ۲۷۷ء . 


الباب الأول/ في الكرم ان 


وكالوه عل مدال اف ا ال ندا فى و تع فى فلت 
والكذب في القضاة» والخديعة في العلماءء والغضب في الأبرار» والغدر في 
الأشراف» والسَّفه في الشیوخء والمرض في الأطبّاعء والتهرّي في الفقراء» والشحح 
في الأغنياء» والفخر في الأعرّاء . 


الفصل الثانى من الباب الأوّل 
في ذكر الصنائع والمآثر المفصحة عن أحساب الأكابر 


قال خالد بن صفوان: كان الأحنف بن قيس یفز من الشرف» والشرف 
يتبعه. لما تولى عبد الله بن طاهر بن الحُْسّين خراسان بعد موت أبيه من قَبّل الوائق 
دخل عليه عبد الله بن خليد بن سعد المعروف بأبي العُمَئْثل بقصيدة يمدحه فيها 
ويهئّئه بالولاية» فجاء منها قوله''؟: [الكامل] 

يامَنْ يؤمّل أن تكون خصاله کخصال عبد الله أنصت واسمع 

اصدق وعف وبر وانصف واحتمل واكْقُف وكافٍ ودار واحلم واشجع 

والطف وین واشتَد وارفق وانَّئِد والخزم وجدّ وحام واحمل وادفع 

فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي وهُديت لهج الأسدّالمَهَيّع 

7ك یراط 

إن كنت تترقسع فی شاو الكرام فسز 

في الناس بالفضل والدين الذي شرّعوا 
حافظ إذا غدروا واشجع إذا جوا 


واحلم إذا جَهِلُوا وابذل إذا مشنعوا 
فمن مآثر ذوي الكرم في النجار'" الذبٌّ عن النّريل وحفظ الجار 


كما قيل: الكريم يرعى حقٌّ اللّحظء ويتعهد حُزمة اللفظ. وقالوا: وجه 
الكريم جَنّة» وكئّفه جُنئّة. كان بعض الهاشميّين إذا نزل به جار قال: يا هذا إنك قد 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبي العميثل الأعرابي» من قصيدة مطلعها: 

قالت ركعت فقلت إن وراءكم أ قد كبرت ومن يعمّر يركع 
(؟) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 
(۳) النّجار: الأصل والحسب. 


۳۲ الباب الأول/ في الكرم 


اخترتني جارّاء» واخترت داري دارّاء فجناية يدك علي دونك» فاحتكم علي حکم 
الصبي على أهله. وهذا مثل تضربه العرب في التزام ما بُحْکم به عليهاء وذلك أن 
الصبي إذا كان عزيرًا في أهله حمله الدلال على طلب ما يستحيل وجوده ويصعب 
مرامه» فهم أبذا يَسُعون في تحصيل أغراضه وآرابه» ليظفروا برضاه ويقدّموا على 
أترابه. وكان حارثة بن مرّ يسمّى مُجِیرّاء وذلك أنه نزل بفنائه جراد» فغدا أهل 
الحيّ إليه ليدفعوه عنھم فمنعهم منه وقال لهم: ما تريدون منه؟ قالوا: نريد قتله» 
فإئة نرك رارك فال آنا ية جازی فوالة لا تصلرت إليه ادا 
وطردهم عنه. وكان ثور بن شحمة العنبري یسمّی مُجیر الطیر فکانت الطیر لا 
تُصاد بأرضه ولا تضارٌ. وحكي أن زيادًا الأعجم وفد على المهلب فأكرمه وأنزله 
على آبيه» فجلسا يومًا يشربان في بستان» فغنّت حمامة على فنن فطرب لها زياد 
فقال له حبيب: إنها فاقدة لم امت فقال زياد: هو أشد لشوقهاء ثم 
2 راف 
تعتی ابت فى سی وعهدي: وو لدی أن لا نارن 
وعشك أصلحيه ولاتخافي على زغب مصغرة صغار 
EE ELE E‏ فصوت ذكيرية ا کسی ودفعوت داري 
فأقايقتلوك طلبت ثأرًا لأنكياحمامة في جواري 
فضحك حبيب» ثم قال: يا غلام هلمَ القوس؛ فجاء بها فنزع لها بسهم 
فأصابهاء فوقعت ميتة» فنهض زياد مغضبًا وقال: أخفرت أبا بسطام ذمّتي وقتلت 
جاري» وشكاه إلى المهلب فغضب على حبيب» وقال: آمَا عَلِمْت أن جار أبي 
لبابة جاري» وذمّته ذمَّتيء والله لألزمئنّك دية الحرّ وأخذ له من ماله ألف دينارء 
فقال فيه من أبيات ذكر القصة فيهاء جاء منها قولہ''': [الطويل] 
فللهعيئًامَنْ رأى كقضيّة قضى لي بها شيخ العراق المهلبُ 
قضى ألف دينار لجار أجَرْته مِنَ الطْيْر إذيبكي شجاہ ويندبُ 
ولمًا ولي صالح بن علي مصر من قِبَّل ابن أخيه أبي العباس السفاح خرج 
عليه رجاء بن روح بفلسطين مع عمّه الحكم بن ضبعان» وكان على شرطة مصرء 


.۲۷۹ الأبيات والخبر في المستجاد من فِعْلات الأجواد للقاضي التنوخي» ص‎ )١( 
انظر الحاشية السابقة ۔‎ )۲( 


الباب الأو ل/ في الكرم ۷ 


فأرسل إليهم أبا عَوْنَ ومحمد بن أشعث الخزاعي بعسكر فهَرّما الحکم؛ وبلغ 
صالح بن عليّ أن رجاء بن روح دخل مصر واستجار بمحمد بن معاوية فأجاره» 
فأرسل إليه فحضرء فقال: ألم أكرمك؟ ألم أشرّفك؟ قال: بلى» قال: فكان جزائي 
منك أن أجَؤْت عدوّي؟ قال: وما ذاك أَيْھا الأمير؟ قال: رجاء بن روح وابنه» 
قال: أَضلَحَ الله الأمير ابر واحدة من اثنتين لي فيهما براءة إِمَا أن أثلج صدرك 
نيمين أو ناسل رجلا من ثقاتك يفتش منازلي» قال: وتحلف؟ قال: نعم» فأخلفه 
بطلاق زوجته وعتق عبيده ومشيه إلى مكة راجلا حافیّاء فحلف له ثم انصرف إلى 
منزله» وأغلم زوجته فاعتزلت عنه» وقالت له: لا تنقطع عني لئلا يشعر بك» فلما 
عزل صالح عن مصر ورجع إلى بغداد أظهر محمد بن معاوية طلاق زوجته» وأعتق 
رقيقه» ومشى إلى مكة كما شرط عليه. 


ولمًا كان يوم فتح مكة لجأ الحارث بن هشام إلى منزل أمّ هانىء أخت 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه مستجيرًا بهاء فدخل عليها علي فخبّرته الخبر 
فأخذ السيف ليقتله» فقالت أَمَ هانىء: يا ابن أمَ قد أَجَْتهء فلم يلتفت إلى قولهاء 
فوثبت فقبضت على يديه» وقالت: والله لا تقتله وقد أَجَرْته» فلم يقدر عليّ أن 
يرفع قدمه عن الأرض وجعل يتفلت منها فلا يقدرء فدخل النبيّ ي إليهاء 
فقالت: نا رشول: اھ الاتری آنی ارت فلاناء فأراد علیْ أن يقتله؟ فقال 
رسول الله ي : «قد أَجَرْنا مَنْ أَجَرتِ ولا تُعُضبي عليّاء فإن الله يغضب لغضبه» 
أطلقي عنه» فأطلقت عنه» فقال عليه الضَلاة والسلام : یا علي عَلْبَنْك امرأة»» 
فقال: والله يا رسول الله ما قدرت أرفع قدمي من الأرض» فضحك رسول الله كله 
وقال: «لو أن طالبًا ولد الناس كانوا شجَاعًا) . 


ومِنْ أحسن ما يُحكى فى هذا الباب: أهدر المهديّ دم رجل كان يسعى في 
فساد دولته» وجعل لمن يقتله أو يأتيه به مائة ألف درهم» فاختفى الرجل زمانًا ثم 
ظهر مستنكرًا خائفًا يترقب» فصر به رجل في بعض دروب بغداد فعرفه وأخذ 
بیده» وقال: بِعْيّة أمير المؤمنين» فاجتمع الناس عليه وججھدوا على أن تطلقو ف مه 


)١(‏ أخرج الجزء الأول من الحديث: «قد أَجَرْنا مَنْ أجرتِ يا أمّ هانىء» مسلم في صلاة المسافرين 
حديث ۸۲ء وأبو داود حديث ۳٦۲۷ء‏ وأحمد فى المسند EY ET FEF ٣٤٣٢٤ ۳٤٣١/٦‏ 
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۳۸ الباب الأول/ في الكرم 


فلم يقدرواء فمرٌ به وهو في تلك الحالة معن بن زائدة» فناداه: يا أبا الوليد أجِرْني 
أجارك اللہ فوقف الرجل وقال للرجل الذي تعلق به: ما شأنك؟ قال: بعية أمير 
المؤمنين الذي جعل لمن يقتله أو يأتيه به مائة آلف درهم» فقال معن لبعض 
غلمانه: انزل عن دابّتك واحمله عليها وانطلق به إلى منزلي» فقال الرجل: أتحول 
بيني وبين بِعُیة أمير المؤمنین؟ فقال معن: اذهب إلى أمير المؤمنين وأخبره أنه 
عندي» فذهب الرجل وأؤصل الخبر إلى المهديّ» فبعث إليه من يُحضره» فركب 
معن وقال لمن خلفه مِنْ غلمانه في منزله: لا يخلص إلى هذا الرجل أحد وفيكم 
عين تطرف» فلمًا دخل على المهدي سلّم فلم يرد عليه السلام» وقال له: أتجير 
على؟ قال: نعم» قال: ونعم أيضًا؟ فقال معن: يا أمير المؤمنين لقد قتلتُ في 
طاعتكم باليمن في يوم واحد خمسة عشر ألا في أيام كثيرة ة عرف فيها بلائي 
وعنائي» فما رأيتموني أهلا لأن يُوهَب لي رجل واحد استجار بي» فأطرق المهديٰ 
مليّا ثم رفع رأسه وقد سُرّي عنه» وقال: لقد أجَرْنا مَنْ أَجَرْت يا أبا الوليد» فقال 
معن : فإن رأى أمير المؤمنين أن يَصِلَه فيكون قد أخياه وأغْناه» فقال: قد أمَرنا له 
بخمسين ألمّاء فقال: يا أمير المؤمنين إن صلات الخلفاء تكون على قدر جنايات 
الرّعيّة» وإن ذنب الرجل عظيم» فأجزل له الصّلة» قال: قد أمرنا له بمائة آلف 
درهم» قال: عجّْلھا لهء فإن خير البرّ عاجله» فعُجَلت فأخذها وانصرف بها إلى 
الرجل؛ ولم یر المهدي وجهه. 

والمثل المضروب فی هذا الباب: جار کجار أبی دؤاد؛ وذلك أن أبا دؤاد 
نزل بكعب بن مامة» ركان كتين إذا جاوره رجل نام لم ینا لت وا وحماه 
ممن يقصده» وإن هلك له شيء أخلفه عليهء وإن مات واراه التراب» فجاوره أبو 
دؤاد الإياديٰ فتعلّم منه» فكان يفعل بجاره ما فعل كعب به» فضرِب به المثل 
ونين اکپ 

قال علي بن العباس بن جُرَيْج الرومیٰ”٭: [الطویل] 

ھوالمَزء أنامالەفمحلل لعاف يٍوأمَاجارهفمحرمُ 


(١)‏ النت في ديوان ابن الرومي» من قصيدة مطلعها: 
خصيم الليالي والغواني مظلِمُ وعهد الليالي والغواني مِذمُمْ 


الباب الأول/ في الكرم ۳۹ 


وقال شبيب ابن البرصاء''': [الطويل] 

وجاراتنامادُمُن فيناعزيزة كأزوى ثبير لايح لّاصطيادُها 
يكون علینا نقضها وضمانها وللجار إن كانت تريد ازدیادڈما 
وقال مروان بن أبي حفصة''': [الطويل] 

هم المانعون الجار حتى كأنّما لجارهم فوق السّماكين منزلٌ 
(O. 3‏ 

ولاخر "2 [الببيط] 

الباذلون الندى والناس باخلة والمانعون وحق الجاريخترم 


ومِنْ صنيع مَنْ زكت في الكرم أرومه صون المضيم بنفسه من عدو يرومه 
ورد في بعض الآثار: أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود 
اسمع مني والحق آقول» مَنْ لقَيّني بحسنة واحدة حكمته في رحمتي؛ قال داود: 
يا ربَ وما تلك الحسنة؟ قال: من فرّج عن مكروب كُرْبته. وقال رسول الله كَل : 
امن فرج عن أخيه كربة من گرب الدنيا فرّج الله عنه كُرْبة من كرب الآخرة» والله 
في عَوْن العبد ما دام العبد في عون أخيه»“ . 


ويقال: مِنْ کفارات عظائم الذنوب: إغاثة الملهوف» والتنفيس عن 
المكروب. وقيل: أفضل المعروف إغاثة الملهوف. ومِنْ أمثالهم: رُبِّ أخ لك لم 
تَلِذْهِ أمك؛ فمن الأخبار فى ذلك: ما حُكى أنَّ حاتمًا الطائی مر بأرض غرّة فناداه 
اسر یا ای قا أكلنى القدّ والأسار 7 فقال: ما أنا بأرض قومى» وقد 
أخطات إذ ترقت بای ولا شی تا انك ياك قال للثاي. در یی رده خر 


)١(‏ البيتان في ديوان شبیب ابن البرصاء» من قصيدة مطلعها: 
يدل عليناالجارآخر قيله ‏ وأحلامنا معروفة وسدائها 
)٢(‏ البيت في ديوان مروان بن أبي حفصة» من قصيدة مطلعها: 
كان الى يوم الرخيل موس لجان شبات الیل أماء هعزن 
(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في المظالم باب ۳ء ومسلم في البرّ حديث ۹٦ء‏ والذكر حديث ۳۸ء وأبو داود في 
الأدب باب ۳۸ء ٦٠ء‏ والترمذي في الحدود باب ٣ء‏ والبِرَ باب ۱۹ء والقرآن باب ١٠ء‏ وابن ماجه 
فى المقدمة باب ۱۷ء وأحمد فى المسند ۹۱/۲ء ۰۲۵۲ء ٢٦۲۹ء ۵٠۰٥‏ 015. 
(0) السقانة مشددة بنك بحا قاله المجد: 


٤‏ الباب الأول/ في الكرم 


عنه سبيله واجعلنی فی القدٌ مکانه» ففعل وبعث إلى قومه فأتوه ہما فدی به نفسه. 
وذكر أن بني كلب بن وبرة أغاروا على حي مِنْ أحياء العرب؛ فقتلوا منهم عشرة 
أنفس غَيْلة فاستنجدوا عليهم» وقالوا: إِمّا الثأر وإِمَا الدّيات» فسألوهم المُهلة في 
ذلك إلى أجل» فأجابوا فخرج بنو كلب يسألون قبائل العرب المعونة حتى قدموا 
أرض تمیم فقروا ماء ماء وحبًا حيّاء فلم يجدوا أحذا يدفع عنهم ولا يُعينهم. 
وكانؤا زهاء ماثة نفس فمدوا تعظارة بن حاحب بن ززارة بن عدئ مالي ذلك» 
فقال: قولوا شعرًا وخذوهاء فلم يكن فيهم مَنْ يقول شعرّاء فتركوه ومضواء فأتوا 
على بني مجاشع فمرّوا بوادٍ قد امتلأ إبلّا وبه صعصعة جد الفرزدق» وهو بفناء إبل 
له فسألوه القری؛ فقال: لكم البَذْل قبل القری؛ ما الذي جئتم فيه؟ فأخبروه 
بأمرهم» فأعطاهم عشر ديات ثم أنزلهم وأضافهم» فقالوا: أرشدك الله من سيّد 
أَرَخْتّنا من طول التّعب» ولو عرفناك لقصدناك؛ وصعصعة هذا أوّل من ترك وَاد 


وممّا یُمْتُرج بما ذكرناه امتزاج اللبن بالماء القراح» ويتعلّق به تعلّق الأنام 
بالرّاح» ما حكاه الجهشياريّ في كتاب الوزراء آله لما تفرّق الأمر عن مروان بن 
محمد الجعدي طلب عبد الحميد بن يحيئ كاتبه» وكان صديقًا لعبد الله بن 
المقفعء ففاجأه الطلب وهما في بيت» فقال الذين دخلوا عليهما: أیکما 
عبد الحميد؟ فقال كَل واحد منهما: أناء خوفًا أن ينال صاحبه مكروه» وَحَْشِيّ 
عبد الحميد أن يُسْرِعوا إلى ابن المقفّع بما يكره فقال لهم: تثبّتوا فإن في 
عبد الحميد علامات يُعْرف بهاء فأرسلوا إلى مرسلكم مَنْ يستوصفها منهء فأيّنا 
وجدتموها فيه فخذوہ؛ ففعلوا فوصف له عبد الحميد بعلامات اشتمل عليها بدنه» 
فأخذ وحمل إلى العباس السفّاح» فولّی عقوبته عبد الجبار بن عبد الرحملن» فكان 
يحمي له طشنًا ويضعه على رأسهء فلم يزل يفعله به ذلك حتى مات» وقيل غير 
ذلك وأنا ذاكره فيما يأتي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

وقريبٌ من هذه الحكاية ما حكاه صاحب المُسّتجاد قال : اق جامع 
مصر ظنْ المسلمون أن النصارى أحرقوه». فأحرقوا لهم خانًا كانوا يبيعون فيه 
الزيت» فقبض السلطان على جماعة من الذين أحرقوا الخان» وكتب رقاعا فيها 
القتل وفيها القطع وفيها الجلدء ونثرها عليهم» فمن وقعت في يده رقعة فعل به ما 
فيهاء فوقعت في حجر رجل رقعة فيها القتل» فلما قرأها بکی؛ وقال: والله لولا 


الباب الأول/ في الکرم ١‏ 


ام لي ما بالّیْتء فالتفت إليه شاب كان إلى جانبه» فقال له: في رقعتي الجلد ولا 
َم لي» فخذ رقعتي وادفع إليّ رقعتك, فأبَى عليه فأقسم أن لا بد ففعلا فقتل هذا 
وججلِد هذا. 
باليرموك الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمروء فأتوا بماء وهم 
صرعى وفيهم رمق فتدافعوه كلّما ذُفِع إلى رجل منهم قال : أسق فلانّاء حتى ماتوا 
ولم يشربوه. 
OEE,‏ 
مسلم بن الوليد يمدح مَنْ هذه خلقه"'': [البسيط] 
يَجُود بالتفس إِنْ ضنّ الجواد بها والجَوْد بالنفس أقصى غاية الجُود 
وقال عمارة بن حمزة”"': [الكامل] 
ينسى مضرّته لنفع صديقه لاحَیْر في شرف إذالم ينفع 
البحتري” "': [الطويل] 
خوك ذو اللشرتى رازا رتُا 
7 الك 0 2 ؛' 
وحسب الفتى مِنْ نصحه ووفائه 
تمٽيه أن يُؤْذَى ور يَسَلم صاحبه 
“: [مجزوء الكامل] 
قومإذاحالفتهم لم ئحخْش نائبةالصروف 
وإذاوصلت بحبلهم حبلاأينت من المَحُوف 


(١)‏ البیت في ديوان مسلم بن الوليد (صريع الغواني)» من قصيدة مطلعها: 
لا تدع بي الشوق إني غير محمودِ ‏ نهى الٹھی عن هوى الهَیْف الرعاديد 
(٢(‏ البیت لعمارة في محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني» ص .۸٦٦‏ 
)۳( البيتان ليسا في ديوان البحتري» وهما لمنصور بن إسماعيل الفقيه في ديوانه» وهما بيتان منفردان 
(انظر الموسوعة الشعرية). 
)٤(‏ البيتان بلا نسبة في البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي ص 014. 


٢‏ الباب الأول/ في الكرم 


۲" [الطويل] 
أخذت بحبل من جبال محمّد أمئتبهمنطارق الحدثانِ 
تغطيت من دهري بفضل جناحه فعيني تری دَهُري ولیس یَراني 
فلو تسأل الأيام عني لما دَرَتْ وأين مکانی ماعَرَفْنَ مكاني 


قالوا: الوفاء أفضل شمائل العبد وأوضح دلائل المجدء وأقوى أسباب 
الإخلاص في الودء وأحىّ الأفعال بالشكر والحمد. وقالوا: الوفاء أت حميد 
الخلال» ومُئْتهى غاية الكمال» تمس الحاجة إليه» وتجب المحافظة عليه» ولقد 
صار رسمًا دارسّاء وحلّة لا تجد لها لابسّاء ومَثقبة قل أن تجد فيها مُسْتأَنسَاء وله 
در من قال" : [المنسرح] 

وصادق الود صادق الخبر مُعْري برعي العهود مصطبر 

هذا الذي لاأزال أسمعه ومالهفيالزمانمنأثر 

لوأنَكففيبمثلهظفرت قاسّمتهفي المتاع والعمرِ 

وقالوا: من صَحِبَ الناس بلسانِ صادق» وعامّلهم بحن الخلائق» وآلْزم 
نفسه رَعْي العهود والموائق» فقد أَرْضَى المخلوق والخالق. ویقال: بالوفاء 
تَمْلكَ القلوب» وتُسْتدام ایت ال رك سر بی وقالوا كن تعان 
الرنات رعلی عن الضفاء» فنالك من إخران الکتات ولقد آغین مق ال 
[الطویل] 

إذا أنت مخضت المودّة صافيًا ولم تَر عن وصل الصدیق مجافيًا 

ووفَيْت بالعهد الذي خانه الوری ولم أرَ مخلوقًا على العهد باقِيا 

فقدحُرْت أشْباب المكارم كلها وجذدت للعليارسومًاعوافيا 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبي نوّاس» من قصيدة مطلعها: 

اسن طلل لم امب رات فقوت ارم انز 
(۲) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 
(۳) الأبيات لم أجدها. 


الباب الأول/ في الكرم ۳ 
وقالوا: الوفاء ضالة كثيرٌ ناشدهاء قليل واجدُها؛ كما قيل: الوفاء من شِيَّم 
الكرام» والعَدْر من خلائق اللئام. وقالوا: إذا ترك الوفاءء نزل البلاء. ويقال: مَنْ 
أودع الوفاء صدور الرّجال مَلِكَ أعناقهم . 
یں اعام کی ذلك أوفى مق ارال »وهر ااسرآن به اهاه 
حياء اليهودي صاحب قصر تيماء المسمّی بالأبلق الفُرد. ومن خبره: أن امرأ 
القيس كان قاصذا للشأم» فأؤدع السّموأل أدراعه وكراعه» فمات امرؤ القيس 
بأنقرة» فقصد السموأل بعض ملوك غسّان يطلب منه ما كان أودعه امرؤ القیس 
عنده» فأبَى أن يُسلّمه له» فقال: إِنْ لم تُسلّمه ذبحت ولدك» وكان قد أسره عند 
نزوله على القصرء فقال: أجَلني اللیلةء ثم جمع أهله واستشارهم فكل أشار إليه 
بأن يدفع إليه ما طلبه منهء فلما أصبح قال له: ليس إلى دفعها سبيل» فافعل ما بدا 
لك فذبح الملك ولده ورحل عنه» ثم إن السّموأل وافى الموسم بالأدراع فدفعها 
لورثة امرىء القيس. وفيه يقول الأعشى يخاطب شُرَيْح بن السموأل بن عاديا 
وقيل: شرَيْح بن حصن بن السموأل» وقيل: شُرَيْح بن عمران بن السموأل مِن 
ارات + [البشيط ] 
كُنْ كالسّموأل إذ طاف الهُمام به في جحفل كسواد اللّيل جار 
بالأبلق الفرِدمن تيماء منزله حصن حصينٌ وجارٌ غير غدار 
فسامه خطتي خسف فقالله قُنمابدالكإنيمانمٌ جاري 
فقالثكلوغدرٌأنت بَيْنهما فاخْئْز ومافیھهماحظ لمختار 
فشك غير طويل ثمقالله اقتل أسيرك إني مانمٌ جاري 
فقالتقدمهإذراميقتله أشرف سموأل فانظر في الدم الجاري 
أأقتل ابنك صبرًا أو تجيء بها طوعًافأنكرهذا أي إنكار 
فشك أوداجه والصدر في مضض عليه منطويًا کاللَاُع بالنار 
واخشار أدراعه مين. ان یس ا ولم یکن عهدهفيهابختار 
وق اتر عار بک هة فاختار مكرمة الدنياعلى العار 
الو مةد تين خن وزنده في الوفاء النٌاقب الواري 


)١(‏ الأبيات في ديوان الأعشى ص ۲۲۹ء من قصيدة مطلعها: 


٤٤‏ الباب الأول/ في الكرم 


وفي ذلك يقول السموأل مفتخرّا''': [الوافر] 


وفيت بادرع الكنديإني إذاما خانَ أقوامي وفيت 


وأوصى عاديا يومابأنْلا تخرّبياسموألمابنيتٌُ 

بنى لي عاديا حصئًا حصيئًا ا تمق ات 

والملك هو الحارث بن شمر الغساني. 

لف التق فى كاه آخان الأمراء مسر قال لما ولي المطلت بن 
عبد الله إمارة مصر مِنْ قبّل المأمون خوّفه أهل مصر من إبراهيم بن نافع الطائي 
قبل الوصول إليه أنْ يثب عليه فطلبه المطلب» فلم يقدر عليه واتهم به جماعة من 
قاد مصرء وكان هُبَيْرة بن هشام صاحب شرطة مصر يعرف المكان الذي اختفى 
فيه» وكان إبراهيم بن نافع قد أودع ماله عند هبيرة بن هشام فسعى بهْبَيْرة إلى 
المطلب؛ فأحضره وقال له: ادفع إليّ ما أودعه عندك إبراهيم» فقد بلغني الثقة أن 
ماله مُودَعْ عندك. وإن لم تَجئني به أخذت ما فيه عيناك» فأنكر فأوجعه ضربًا وهو 
يزيد إنكارّاء فلمًا طال على المطلب جحود مُبَيْرة وخاف عليه التلف تركه» ثم لما 
سكن عن إبراهيم الطلب أخرجه هُبَيْرة من مصر سرًاء ثم أرسل إليه ماله بعد ذلك 
مع التجارء وفيه يقول سعيد بن عنین''': [الطویل] 

لعمري لق دأوفى وزاد وفاؤہ هُبَیْرة في الطائيّ وفاء السَّمَوْأَلٍ 

وقناة الهجايا ]داتع تفہ :وقد ترقت قن غارف هلل 

أي الحججاج بقوم ممن خرج عليه» فأمر بهم فضربت أعناقهم» وأقيمت 
صلاة المغرب وقد بَقِي من القوم واحد فقال لقتيبة بن مسلم: انصرف به معك 
حتى تغدو به عليّ» قال قتيبة: فخرجت والرجل معي» فلما كنا ببعض الطريق قال 
لى: هل لك فى خير؟ قلت: وما ذاك؟ قال: إنی والله ما خرجت على المسلمين 
ولا اسْتَحْلَلْت قتالھم ولكن ابْثْلیت ہما ترى وعندي ودائع وأموال» فهل لك أن 
تحال سملن اد ا ص لی تا ارد على كل وی حن شر ری ولك 


)١(‏ الأبيات في ديوان السموأل بن عادیاءء من قصيدة مطلعها: 
عفا من آل فاطمةالخبيتٌ إلى الإحرام ليس بهن بيت 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب الأول/ في الكرم ٤‏ 


علي أن أرجع حتى أضع يدي في يدك قال قتيبة : فعجبت له» وتضاحكت لقولهء 
قال: فمضَیْنا هُنَيْهة ثم أعاد عليَّ القول» وقال: إني أعاهد الله لك على أن أعود 
إليك» قال قتیبة : فوالله ما ملكت حتى قلت له: اذهب» فلما توارى عني شخصه 
أسقط في يدي» فقلت: ماذا صنعت بنفسي» وأتيت أهلي مهمومًا مغمومًا فسألوني 
عن شأني فأخبرتهم» فقالوا: لقد اجترأت على الحجّاجء فنا بأطول ليلة» فلما 
كان عند أذان الغداة إذا الباب يُطرّق فخرجت فإذا بالرجل» فقلت: أرجعت! قال: 
سبحان الله جعلت لك عهد الله عليْ فأخونك ولا أرجع؛ فقلت: أمَا والله إن 
استطعت لأنفعتك» وانطلقت به حتى أجلسته على باب الحجّاج ودخلت» فلما 
رآني قال: يا قتيبة أين أسيرك؟ قلت: أصلح الله الأمير بالبابء وقد اتّفق لي معه 
قصة عجيبة» قال: ما هي؟ فحدثته الحديث فأذن له فدخلء ثم قال: يا قتيبة 
أتحبٌ أن أهبه لك؟ قلت: نعم قال: هو لك» فانصرف به معك» فلما خرجت 
به قلت له: خذ آي طريق شئت» فرفع طرفه إلى السماء وقال: لك الحمد يا 
ربّء وما كلمني بکلمة ولا قال لي أحسنت ولا أسأت» فقلت في نفسي: 
مجنون والله» فلما كان بعد ثلاثة أيام جاءني وقال لي: جزاك الله خيرًا أمَا والله ما 
ذهب عني ما صنعت ولكن كرهت أن أشرك مع حمد الله حمد أحد. 

ولمّا تفرّق الأئر عن مروان بن محمد وأیْفن بزوال مُلكه وغلبة بني هاشم 
عليهء قال لكاتبه عبد الحميد بن یحییٰ: إني قد احتجت أن تكون مع عدوّيء. 
فتُظهر لهم الغدر بي» فإن إعجابهم بأدبك وحاجتهم س0100 
إلى خسن الظنْ بك» فإنِ استطعت أن تنفعني في حياتي» وإلا فلا تعجز عن حفظ 
ځزمتي بعد وفاتي» فقال عبد الحميد: ہہ سے 
وأضرّهما بي وما عندي إلا الوفاء حتى يفتح الله لك أو أقتل معك» ثم أنشد”© 
[الطويل] 

او ا فون لي عار يكس لاس اه 

قأمسك عه ساعة :وأعاد عليه القول ثانية» فقال: والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس» فلم يزل معه حتى قُتِل؛ 
وذلك في آخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة وله تسع وخمسون سنةء وقُتِل ببُوصير قرية 


. البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 


٦‏ الباب الأول/ في الكرم 


من صعيد مصرء وهو آخر ملوك ف دا وکانت دولتھم''' ثلانًا وتسعین سنة 
وأحد عشر شهرًا وأیْامّاء وهرب عبد الحميد إلى قرية تُعغرف بالأشمونين فاختفى 
بهاء فدل عليه وحمل إلى أبن العباس السماح بأمان فلم بَخظ عنده» وقال 
الجهشياري قُتِلء وقد ذكر آنمًا. 

ومن أحسن ما تُطرب به الأسماع» ويلطف به كثيف الطباعء ما يُحكى أن 
معاوية بن أبي سفيان تزوّج ميسون بنت بحدل ونقلها من البدو إلى الشأم؛ وت 
كثيرة الحَنین إلى أناسها والتذكر لمسقط رأسهاء فأئْصت لها يومًا فسمعها تنشد" 


[الوافر] 
بَيْتتخفتق الأرياح فيه أحبِ إليٗ من فُضر مُنیفِ 
ويس عباءةوتقرّعيني احب إليْ من لبس الشفوف 
وأكثل كبسيرة فى كسك يبتي أحبّ إلى من أكل الرَغيفٍ 
وأصوات الزياح بكلفجٌ أحبّإليّ من نفُرالدفوف 
وكلبٌيَئبحالطرّاقدوني أح بّإليّمنقطألوفٍ 
وبكريتبع الأطلال صعب أحبّإليّمنبغل ردوفِ 
وخرق من بني عمّي نحيف احبًّ إليّ من علج عنيفٍ 
خشونة عيشتي في البدو أشهى الو اسي ن الع لقث 
فماأبغي سوى وطني بديلا فحَسْہي ذاك مِنْ وطن شریفِ 


فلمًا سمع معاوية الأبيات قال: ما رَضِيَتْ بي بنت بحدل حتى جعلتني عِلجا 
عنيماء ثم طلّقها وردّها إلى أهلها. ويقال: مِنَ الوفاء تشوّق الرجل لإخوانه وحنينه 
إلى أوطانه» وتلهّفه على ما مضى من زمانه. وقالوا: الكريم يحنّ إلى جنابه» كما 
يحنّ الأسد إلى غابه. ويقال: من علامة الكريم أن تكون نفسه إلى مولده تواقة» 
وإلى مسقط رأسه مشتاقة. شاعر”" : [الطويل] 


أحبٌ بلاد الله مابين منعج إلىّ وسلمى أن يجود سحابها 


)١(‏ مذة ۳ت 
(٢)‏ الأبيات في خزانة | الأدب ۸ء ٠٥٤‏ والدرر ؛/۹۰. 
(۳) البيتان بلا نسبة في رسائل الجاحظ ص ۱۸۹۵ء ورواية البيت الأوّل فيه : 
أحبَ بلاد الله مابين صارة إلى غطفان إذ یصوب سحابها 


الباب الأول/ في الكرم ۷ 

وقالت الحكماء: أرض الرجل ظِثْره؛ وداره مهده» والغريب كالغرس الذي 
زايل أرضهء فهو ذاو لا ینمی وذابل لا يَنْضر» وفطرة الرجل معجونة بحت 
الأوطان» مجبولة على تذكّر ماضي الرّمان» وقد ذكر ابن الرُومي السبب المُوجب 
لحب الأوطان بقوله”'' : [الطويل] 

وحبّب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالكا 

إذا ذکروا أوطانهم ذكرتهم عهود الضبافيهافحترالذلكا 

وقالوا: لیس في الحيوان السائح أشد وفاء من الفاختة» فإنها إذا مات إلفها 
لا تزال تندب ولا تألف غيره حتى تموت. 

ومِنْ أحاسن فعلات الأشراف الاتصاف بالعدل والإنصاف 

فالعدل قوام الدنيا والذين» وسبب کے المخلوقين؛ وله وضعت الموازين» 
وهو المرغوب المألوف» المؤمن من کل تق به تالف القلوب» وَالْتَأمَتَ 
الشعوب» وظهر الصلاحء واتصلت أسباب الجاح ء وانعقلت عق الیْمن والفلاح 
وشمل الناس التناصف. والتواصل والتعاطف؛ وهو مأخوذ من الاعتدال الذي هو 
القوام والاستواء؛ المتجانبان للمیْل والالتوای وھو میزان اللہ في أرضه الذي يوفي 


به الحقوق» ويّزأب به الصدوع والفتوق. وحقيقته وضع لامور فى راتا لا 
وضع الد مكان الین وبضد ذلك؛ ولا السيف مكان السوط وبالعكس من 


لك وإلن هذا اما :المي فی فول 2 [الطويل] 
ووضع النّدى في موضع السيف بالعدى 
مضرٌ كوضع السيف في موضع النّدى 
والإنصاف هو استيفاء الحقوق واستخراجها بالأيّدي العادلة والسياسات 
الفاضلةء وهو والعدل تُوْأمان نتيجتهما علو الهمّةء وبراءة الذمّة باكتساب 


)١(‏ البيتان في ديوان ابن الرومي» من قصيدة مطلعها: 

أعوذ بحقويك العزيزين أن أرى مقرًا بضيم يترك الوجه حالکا 
(9) المت في ديوان المتنبي » من قصيدة مطلعها: 

لكل امرىءٍ من دهره ما تعوّدا 2 وعادة سيف الدولة الطعن في العِدًا 


۸ الباب الأول/ في الكرم 


الفضائلء واجتناب الرذائل» فالإنصاف استثمارء والعدل استكثار» فيصير الملك 
بالانصاف مسٹٹمراء وبالعدل مستکٹراء وما نقص ملك من إنصاف». ولا جاه 
من إسعاف. وقد قيل: من عدل فى سلطانه» استغنى عن أعوانه. وقيل: عدل 
السلطان أنفع للرّعيّة من خضب الرّمان . وروی الثقاة بأسانيد خسنة عن اس 
هريرة أن النبیْ بيه قال: «عدل ساعة خير من قاد اہ کہ م وق 
عبد الرحملن بن عمرو بن العاص أن رسول الله بيا قال: «المُفْسِطونَ على 
منابر من لؤلؤ يوم القيامة .نين یدی الرتخملن .يما اقسطوا فی الدتا ‏ : :وقال 
حكيم لبعض الملوك: أيّها الملك إنما فخرك بإظهار عدلك» وإيثار فضلك» لا 
بجمال بزّتكء وتمكن عرّتك» وفراهة مركبك» وكثافة موكبك. ويقال: الملك 
يبقى على العدل والكفرء. ولا يبقى على الإيمان والجورء وإليه أشار الشاعر 
م [البسيط] 

عليك بالعدل إن وليت مملكةً واحذرمِنَ الجُور فيها غاية الحذرِ 

فالمُلك يبقى على عدل الکفور ولا يبقى مع الجُور في بدو ولا حضرِ 

دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما فسلّم فلم يرد 
عليه» فقال لعبد الرحملن بن عوف: أخاف أن يكون قد وجد علي خليفة 
رسول الله ي فكلّم عبد الرحملن أبا بكر في ذلك» فقال: إنه أتاني وبين يدي 
77 ی0۶۷ وعلمتٌُ أن الله سائلي عنهما وعمًا 
قالا وعمًا قلت . ويقال: إذا عدل السلطان في رعيّته ثم جار على واحدٍ لم يف 
عدله بجوره. ويقال: حقّ على مَنْ ملّكه الله على بلاده» وحكمه في عباده» أن 
يكون لنفسه مالكاء وللهوى تاركاء وللعَيْظ كاظمّاء وللظلم هاضمّاء وللعدل في 
حالئَئْ الرّضا والغضب مُظَهرَاء وللحقّ في السر والعلانية مؤثرّاء وإذا كان كذلك 
ألزم النفوس طاعته» والقلوب محبته» وأشرق بنور عدله زمانه» وکثر على عدوّہ 


: أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ۳/ ۷٦۱ء والمتقي الهندي في كنز العمال ١١٤٢۱ء بلفظ‎ )١( 
. (اعدل يوم أفضل من عبادة ستين سنة»‎ 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد في المسند 27١7/7‏ والحاكم في المستدرك 2488/5 والمتقي الهندي في كنز 
العمال 2١5719‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١٠//ا4؛‏ ۸۸. 

(*) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب الأول/ في الکرم ۹ 
أنصاره وأعوانه» ولقد صدق من قال : [الوافر] 
لكلولايةلابدَعزل وصرف الأمر عقدئمحل 
واج سير قى لرا ل الاجا امت اہ وغدل 
وقال عمرو بن العاص: مَلِكُ عادل خير من مطر وابل. وكان كسرى يقيم 
رجلين من موابذته عن يمينه وشماله إذا أراد النظر في أمور الناس» فكان إذا زاغ 
حرّكاه بقضيب معهماء وقالا له والرّعيّة يسمعون: أيّها الملك أنت مخلوق لا 
خالق» وعبد لا مولى» وليس بينك وبين الله قرابة» أَنْصف الخلق وانظر لنفسك. 
ويقال: إنه كتب ثلاث رقاع في إحداها: أمسك غضبك فإنك لست بإلله» وإنك 
ستموت ويأكل بعضك بعضاً؛ وفي الثانية: ارحم عباد الله يرحمك الله؛ وفي 
الثالثة : احمل عباد الله على الحق» فإنه لا يَسَعهم إلا ذلك؛ وكان إذا جلس للناس 
عامّة لينظر في أمورهم قام بعض الحُجَاب على رأسه وبيده الرّقاع» فإذا رآه غضب 
على أحد ناوله الأُقعة الأُولی فإن رآه تمادى على غضبه ناوله الثانیةء فإن لم ينته 
ناوله الثالثة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر غُمّاله أن يوافوه في 
الموسم؛ فإذا اجتمعوا قال: يا أيها الناس إني لم أستعمل عُمّالي عليكم ليصيبوا 
من أبشاركم» ولا من أعراضکم؛ ولا من أموالكم شيئاًء إنما استعملتهم لیحجزوا 
بينكم ویردوا عليكم فَيْتكم» فأيُكم كانت له عندي مظلمة فليقم. 
وصف أَعرابي أميرًا عادلاء فقال: هو عالم برعيّته عادل في أَْضِيّته. عار من 
الكبّرء قابل للعذر سهل الحجاب» متحيّرًا إلى الصواب» رفيقٌ بالضعيف» مكرّم 
للشريف» غير مُجافِ للقریب؛ ولا مُخیف للغريب. وكان شمس المعالي قابوس بن 
وشمكير عادلا في ملکه» كان لا يؤتى بمفسد لا أقام الحَقٌ غليه .ولو أنة أقرب 
الناس إليه. 


وفع جعفر بن يحيئ إلى بعض عُمّاله: صف مَنْ وليت أمره وإلا أنصفه 
منك من ولي أمرك. ووقّع أخوه الفضل: بئس الرّاد إلى المعاد التعدّي على العباد. 
وسأل عمر بن عبد العزيز رجاء بن حيوة عن حال رعيّته مع العمّال» فقال: رأيت 
الظالم مقھوراء والمظلوم منصوراء والغنيَ موفورّاء والفقير مبرورّاء فقال: الحمد لله 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


6 ٌْ الباب الأول/ في الكرم 


الطرق» فوقف له وأزال شكايته» فقيل له: هلا صبرت حتى يستقرٌ بك المنزل» 
فقال: الخير سريع الذهاب» وخشيت أن أفوته بنفسي وإنما هي فرصة قذمت فيها 
الحزم؛ واستصحبت الحزم. قال شاعر يمدح متوليًا اتصف بهذه الخلة من الرؤساء 
الجلة''': [السریع] 

لاتقدح الظئةفي حکمه شيمتهعد ل وإنصاف 


يمضي إذا لم تلّهدشبهة وفي اعتراض الشك وقَافٌ 


ومتا انّمْقَ على مدحه الأوائل والأواخر 
تواضع مَنْ حاز الفضائل والمفاخر 

قالوا: ينبغي لمن عَظم قدره» وامتثل نهيه وأمره» وانتشر في الخافقين ذكره 
أن یکون للإعجاب مطرحًاء وعن الکبر منتبذًا ومنتزحًاء فن هِمّة الرجل العاقل 
الفاضل رة عا و ا فا ر ها ارت من اعات الأغياق رامال سا “ال 
ذو النون: مَن تطأطأ لقي رطبّاء ومَنْ تعالى لقي عطبًا. وقال عروة بن الزبير: 
التواضع من مصائد الشرف» وكلّ نعمة محسود عليها إلا التواضع. ويقال: 
التواضع في الشرف أشرف من الشرف . 

ويقال: اسمان يتّفق معناهما ويفترق لفظهما: التواضع والشرف. وكان 
رسول الله ية يجيب دعوة الحرّ والعبد والأمّة والمسكين» ويقول: الو دُعِيت إلى 
كراع لأجبت»”': وكان یخصف التعلء ويحلب الشاة» ويركب الحماز ردقاء 
ويرفع الثوب» ويطحن مع الخادم إذا أغيّت» ويأكل معها ويحمل بضاعته من 
السوق ویسلم مبتدنًا ویصافح الغنيّ والفقير» ويخالط أصحابه ويحادثهم ويمازحهم 
ویلاعب صبيانهم ويجلسهم في حجره» وما دعاه أحدٌ من أصحابه» ولا من أهل 
بيته» إلا قال: لبيك وقال: «لا تفضلوني على يونس بن متّى» ولا ترفعوني فوق 
قدري فتقولون فيّ ما قالت النصارى في المسيح: إن الله اتخذني عبدًا قبل أن 


.18 البيتان بلا نسبة في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيّان التوحيدي» ص‎ )١( 
أخرجه البخاري في الهبة باب ٢ء والتكاح باب ۷۳ء ومسلم في التكاح حديث ١٠۱۰ء وأحمد في‎ )۲( 
.٢٥١٥٥ ء١٦۸۱‎ ء١۷‎ 2575 /۲ المسند‎ 


الباب الأول/ في الكرم آه 


يتخذني رسولّا؛''ء وكان ية لا يأكل متكنّاء ويأكل الخبيص ويقول: «إنما أنا عبدٌ 
آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد»”" . 

وقال البراء بن عازب: رأيت رسول الله بي يوم الخندق ينقل التراب 
حتى وارى التراب صدره» وكان ينقل اللبن على عاتقه مع أصحابه عند بناء 
مسجدہ بالمدينة» هذا ولسان فخره ينزع عن الإبانة عن علوٌ قدرهء فيقول: «أنا 
سد ولد آدم: ومن دونه تحت لواتي» أنا أول من تنشق عبه الازضسء لست 
كأحدكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني»» شرف صرفت أمانيّ الآمال عن 
بلوغ مداه» وتقطعت دونه أيدي الطمع فلا تصل إلى علاه» ولمًا ولي أبو بكر 
الخلافة» قال: إني وليتكم ولست بخيركم» فلما بلغ كلامه الحسن البصري قال: 
بلى» ولكن المؤمن يهضم نفسه. وسيل بعض التابعين: هل رأيت أبا بكر؟ قال: 
لعو رایت ملكا فى زی مسكين«:وقال اہن عباس :كان أنوبكر تیر ها 
EI‏ 

إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زيّ مسكين 

ذاك الذي حَسّئَت في الناس قالته وذاك يصلح للدنياوللدين 

21 + [السيط] 

إن السعيد الذي تمت سعادته فنّی يفر من الدنياإلى الدين 

يصد بالطرف منه عن زخارفها فيغتدي ملکافي زي مسكين 


.۲۳۷ /۱ وابن كثير في البداية والنهاية‎ 2٠١5 أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ؟/‎ )١( 
24007١8 أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتّقين ٥/٢۲۱ء والمثقی الهندي فی كنز العمال‎ )۲( 
۱ ۱ ۳۲ء‎ 
.٤٤٥/٥ أخرجه بنحوه أبو داود حديث ٤۷٦٦ء وأحمد في المسند‎ )۳( 
البیتان لأبي العتاهية في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )٤( 
لتجدعن المُنایا کل عرنين والسلق يفني بتحريك وتسکینِ‎ 
ورواية البيت الثاني في الديوان:‎ 
وذاك يصلح للدنيا وللدين‎ ٠ ذاك الذي عظمت في الله حرمته‎ 
وهذا الخبر فيه شك والتباس» فأبو العتاهية متأخر عن أبي بكر الصدّيق؛ إذ توفي أبو بكر سنة‎ 
هء فكيف يتمثّل أبو بكر بشعر لم يُقال بعد؟‎ ۲۱٢ هء وتوفي أبو العتاهية سنة‎ ۳ 
البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يديّ.‎ )٥( 


o‏ الباب الأول/ في الكرم 
وقال المرار بن المنقذ العدوي”“: [البسيط] 


ياحبّذا حين يمسي الريح باردة وادي الأضاء وفتيان بها هضم 

مخلمون كرام في مجالسهم وفي الرجال إذا صاحبتهم خدم 

وما أصاحب من قوم فأذكرهم الاع E‏ نا لوهم 

وكان رضي الله عنه إذا مُدِح قال: اللّْهِمَ أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم 
بنفسي منھمء اللهمَ اجعلني خيرًا مما يحسبون» واغفر لي ما لا يعلمون» ولا 

تؤاخذني بما يقولون. وروي أن عمر , بن الخطاب رضي الله عنه نادى يوما: الصلاة 

جامعة» فلمًا اجتمع الناس صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيّها الناس 
لقد رأيتموني وأنا أرعى على خالات لي من بني مخزوم يقبض لي القبضة من التمر 
أواالوبيك6 فقال عبة الحمتى بن غوف ها اردت على أن قهرت على ىسك 
نقال< ويحك یا ابن غوف حلؤت ہنفسی فقالت لی أت أمير المؤمتين: ليشن 
يتك وبين اه اہ ضر :ذا نف ف وٹ انين قلرها.. واشدری ام 
المؤمنين علىّ رضي الله عنه تمرًا بدرهم فحمله في ردائه» فسأله بعض أصحابه 
حمله عنهء فقال: أبو العيال أحقّ بحمله. وحكى الشعبي قال: ركب زيد بن ثابت 
فدنا منه عبد الله بن عباس فأخذ بركابه» فقال: لا تفعل يا ابن عم رسول الله یا 
فقال: هكذا أمڑنا أن نفعل بعلمائناء فقال زيد: أرني يدك فأخذها وقبّلهاء وقال: 
ا ہر کت وذخل بعض الشعراء على الخسن بن زيت 

0 20ا 

الله فرد وابن زيد فرد 
فقال بفيك الأثلب ألا قلت: 


الله فرد وابن زيد عبد 


ونزل عن سريره وألصق خذه بالأرض. وكان عبد الله بن عمر إذا سافر مع 
قوم يحتطب لهم ويطبخ لهم ويستقي لهم ويُؤدْن لهم. وكان أبو هريرة خليفة 
مروان بن الحكم على المدينة يحتطب ويأتي بالحزمة الحطب على ظهره يشقٌّ بها 


.7170 /5 الأبیات بلا نسبة في لسان العرب (خدم)» وتهذيب اللّغة ۲۹۰/۷ء وكتاب العين‎ )١( 
م6٠ الشطر والخبر في ربيع الأبرار للرمخشري » ص‎ (٢ 


الباب الأول/ في الكرم ۱ o‏ 


السوق» ويقول: جاء الأمير جاء الأمير» حتى يعلم الناس به فينصرفون إليه في 
حوائجھم . البحتري مادحًحا('": [الوافر] 

دنوت تواضعًاوعلوت قدرًا فشاناكانحدرًا وارتفاعٌ 

ولآخر: [الطویل] 

ولانَكُ كالدخانيعلوبنفسه إلى طبقات الجوّ وهو وضيعٌ 

كان ابن مسعود إذا مشى خلفه أحد قال: أخروا عني نعالكم» فإنها ذلة 
للتابع» وفتنة للمتبوع. ولما ولي عليّ بن عيسى الوزارة وذلك في سنة ثلاثمائة 
رأى الناس يمشون حوله كما كانوا يمشون حول الوزراء قبله» فالتفت إليهم وقال: 
إا لا نرضى لعبیدنا أن يفعلوا هذا معناء فكيف نكلفه قومًا أحرارًا لا إخسان لٹا 
عليهم؟ ومنعهم من المشي في ركابه» فكأنما عناه أو تمام حبيب ل : 
[الكامل] 

وقال الحسن: أربعةٌ لا ينبغي لشريف أن يأنف منھن : قيامه عن مجلسه 
لاب وخدمته لضیفه» وقيامه على فرسه» وخدمته لاحل من علمه. وقال 
عبد الله بن مسعود: رأس التواضع أن تبدأ بالسلام مَنْ لقيت» وأن تَرْضى بالڈُون 
من المجلس . وقال عبد الله بن شذاد: اریعة من کن فيه فقد یری+ من الكبر: 
جع ال الع وري العتازنہ ولج الوق راخات وة الدوق مه 
الرجال . 


)١(‏ البيتان في ديوان البحتريء من قصيدة مطلعها: 

فللْك أكف قوم مااستطاعوا | مساعيك التي لاتُستطاغ 
(۲) البيتان لنجم الدّين الغزيّ في نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة» للمحبي» ص ۸۱۰. 
(۳) البيت في ديوان أبي تمّامء من قصيدة مطلعها: 

أرض مصرّدةٌ وأخرى تثجم منها التي رُزِفَتْ وأخرى لُخَرَمْ 


٤ہ‏ الباب الأول/ في الكرم 


س ۶ 
ومما يدل على شرف الابوة إلزام الف بأنواع المروٌة 

قال بهرام بن بهرام : المروءة اسم جامع للمحاسن كلها. . وقال بعض 
للغاء: المروءة جامعة لأشتات المبرّات» جالبة لاسات المسرّات» كاله على كرم 
ا باعثة على مكارم الأخلاق» ناظمة لقلائد الفوائدء عاقلة لشوارد 
المحامد. وقال بعض الحكماء: المروءة سجیة جبلت عليها النفوس الزکیّٔة 
وشِيمة طُبِعَت عليها الطّباع الكريمة. وقالوا: أؤلى الناس بالمروة» مَنْ له نبوّۃ 

النبوّة . 
0 جمع الله تعالى متفرّقاتها في قوله تعالى: لن ان يَأَمُرُ بِالْمَدْلِ وَاليِمَسَن 


مج روم 00 ل TE‏ 


ی القرف وت عن الفحشاء والبكر لی کہ [التحل: الآية ۹۰]. 

وجمعها النبيّ عليه الصلاة والسلام على نوع آخرء فقال: «مَنْ عامل الناس 
فلم يظلمهم» ووعدهم فلم یخلفھم؛ وحدّئهم فلم يكذبهم» فهو ممن كمُْلت 
مروءته » وظهرت عدالته» ووجبت أخوته» وحَرُمت 0 

وجمعها بعضهم على نوع آخرء فقال: باب مفتوح؛ وخيرٌ مَمْنوح» وسثر 
مرفوع» وطعام موضوع › ونائل مبذول» وکلام معسول» وعفاف معروف» وأذى 
مكفوف. وجمعها آخر فقال: مروءة الرجل صذق لسانه واحتمال عثرات إخوانه» 
وبذل المعروف لأهل زمانەء وكف الأذى عن جيرانه. 

وقال أعرابيّ: والله لولا أن المروءة ثقيل محملها شديد مؤنتها ما ترك اللئام 
للكرام منها شیئا. وقالوا: المروءة الظاهرة» الثياب الطاهرة؛ كما قال يزيد بن 
المهلب لولده: كُنْ أحسن ما تكون في الظاهر حالاء أقلّ ما تكون في الباطن 
مآلا. وقال عليه الصّلاة والسّلام: (إِنَ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» 
ويكره البؤس والتباؤس». وقال الحسن بن علىّ رضي الله عنهما: إِنَّ الله جميل 
ا :وهالو زوع جل أن لذ سی کرت نهر كما فل بعص 
الظرفاء: كل ما اشتهت نفسك» والبس ما يلبسه أبناء جنسك» ولقد أحسن بعض 
الشعراء حيث نظم هذه الكلمات يخاطب بها إنسانًا لبس ثوب شهرة» فقال”": 


2۶7(۲ أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان»‎ (١) 
.٠١١/٤ أخرجه الترمذي حدیث ۲۸۱۹ء وأحمد فی المسند ۲۱۳/۲ء والحاكم في المستدرك‎ )۲( 
البيتان بلا نسبة فى بهجة المجالس» لابن عبد اليرّء ص ۱۱۷۷ء‎ (۳( 


الباب الأول/ في الكرم o‏ 


[الكامل] 
إنالعيون رمنكإذفاجاتها. وعليك من شه ر العیات لباس 
أمَا الطعام فكل لنفسك مااشتهت واجعل لباسك ما اشتھاہ الناس 
ليس من لباس السادات ذوي المروّات ذوات الألوان» فإنها من لباس الغلمان 
والتسوان. قال الشاعر"“: [السريع] 
قلللذي يخرجعنشكله ليرتقي أسباب أوعارٍ 
كيف تر جى أن جال الفلا" . ولم تال ادر سن غار 
ورأى مات على آئی طاهر الخبزأرزي ثوبًا حسئًا فلامه فى ذلك وعتّفه؛ 
فأنشد" : [الطويل] 
علي ثياب فوق قيمتهافلس وفيهِنَ نفس دون قيمتها الإنس 
فكلّ من افتخر بمجده من الأكارم ومدح أسماله» ورأى اكتساءه خُلّل المكارم 
انچ لقدره وأسمى له اقتدى بالعتابى فى هذا المذهب» وتختم بفصه المذهب» 
وذلك أنه دخل على يحيئ بن خالد فی سمل» وكان لا يبالى ما لبس فعابه عليه؛ 
فقال: يا أبا على خزى الله مَنْ يرفعه هيّناه: جماله وماله» حتى يرفعه أكبراه: همته 
ونفسه» وأصغراه قلبه ولسانه. قال شاعر فى المعنى الذي 0 [الكامل] 
لا تنظرن إلى الٹیاب فإنني خلق الثياب من المروءة كاسي 
وقال أبو عفان وأجاد فی النحو الذي أراد“ : [البسيط] 
تعجبت دز من شيبي فقلت لها 
)١(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 
(٢‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 


(۳) البيت بلا نسبة في بهجة المجالس» ص ۱۱۸۲. 
(5) البيتان بلا نسبة فی حماسة الظرفاء للعبدلانى الزوزنى» ص .۱١‏ 


٦‏ الباب الأول/ في الكرم 
وزادما عجبًا إذ رحت في سمل 
وما درت دڑ أن الدرّ في العدفِ 
ولآخر في المعنى: [البسيط] 
ياهذه كم يكوناللُوم والفندٌ لا نكري رجلا أثوابے قده 
إن يمس منفردًا فالسيف منفرد والليث منفرد والبدر منفرڈ 
أو كنت أنكرت طمريه وقد خلقا فالبحر من فوقه الأقذاء والرّبد 
إن كان صرف الليالي در بزغته فبين طمريه منه ضيغملبِدُ 
وس اسر الا ورف هن و أله فال قن نظا یف 
همّه» ومن طاب ريحه زاد عقله. ومَنْ جمع بينهما ظهرت مروءته. وقيل: مِن 
الظرف والكرم الاستقصاء في التبخر. وكان گل يُعْرف خروجه من منزله برائحة 
المسك» وكان إذا سلك طريقًا عَرَف السائل عنه أين يمّم لطيب ريحه. وكان ابن 


عباس رضي الله عنهما إذا اجتاز في طريق قال الناس: لطيمة مسك أو ابن عباس؛ 
لطيب ريحه. قال الشاعر”" : [الكامل] 


ويفوح مسکاطیب ريح ثيابه وكذاك ريح الماجدالوقاب 
الفصل الثالث من الباب الأول 
في ذم التخلّق بالإحسان إذا لم يوافق القلب اللسان 


قال الله 00 0 ان اموأ لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ © حير مَقَنَا 
عند ال أن تَفُولُوأ ما نت 49 [الصف: الآيتان ٢ء‏ 8]. 8 رسول الله نل : «إِنْ 


ذا الوجھین ھا يها . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مَنْ 
تاق ها لسن مذ ا فهو منافق. وقال ابن مسعود: مَنْ کان كلامه لا يوافق 
فعله» فإنما يوبّخ بذلك نفسه. وقيل: ما الدخان بأدل على النار من ظاهر الرجل على 


.57 الأبيات لجذل بن أشمط العبدي في التذكرة السّعدیةء للعبيدي» ص‎ )١( 

.۳٥۸۰ البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباء. للراغب الأصبهاني» ص‎ )٢( 

(۳) أخرجه بنحوه البخاري في الأدب» باب 207 وأبو داود في الأدب باب ٣۳ء‏ والترمذي في البرّ باب 
۸ء والدارمي في الرّقاق باب 20١‏ 05. 


الباب الأول/ في الكرم ٦۷‏ 


باطنه. وقال زهير بن أبي سلمی'''ٗ: [الطويل] 
ومهما تكن عند امرء من خليقة ون خالها تُحْفی على الناس تلم 
۰ 9 2>“ 
كل امریء راجع يومًا لشيمته وإن تخل أَخْلافًا إلی حين 


ول حصن الگا کی يا مَنْ باطنه منظورًا لحقٌّء وظاهره منظور 
لخلق» حسّن ما شِئْت لما شئت. وقالوا: ما أقبح بالإنسان أن يقول ما لا یفعلء 
وما أحسن الفعل ابتداء قبل القولء فإنْ مَنْ مات محمودًا أحسن حالا ممّن عاش 
مذمومًا. وقال أكثم بن صيفي: فَضْل القول على الفعل دناءة» وفضل الفعل على 
القول مكرمة. ويقال: أحسن المقال ما صدق بحسن الفعال. وكان رجل يُكثر 
الثناء على أمير المؤمنين على رضی الله عنه بلسان لا يوافقه القلب» فقال له رضي 
الله عنه يومًا وقد أل عليه في الثناء : أنا دون ما تقول» وفوق ما في نفسك؛ فانظر 
إلى هذه الفراسة المفترسة لحبّات القلوب» المكشوف لها الغطاء عن خفیّات 
الغيوب. وقال بعض الحكماء: لأن يكون لي نصف لسان ونصف وجه على ما 
فيهما من قبح المنظر وسوء المخبر أحبّ إلىّ مِنْ أن أكون ذا وجهين» وذا لسانين» 
وذا قولين مختلفين. وقال أرسطوطاليس: وجهك مرآة قلبك» فإنه يظهر على 
الوجوه ما تضمره القلوب . وقالوا: العيون طلائع القلوب» وقد أولع الشعراء بنضم 
هذا المعنی كثيرًا؛ فمن ذلك قول بعضهه”": [البسيط] 

إن العيون لتُبْدي في نواظرها ما في القلوب من البغضاء والإحن 

وقال خر [السيظ] 


تريك أعينهم مافي صدورهم إن الصدور يؤدّي سڑھاالنظرٴ 


(١)‏ البیت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص ٣۳۲‏ من قصيدة مطلعها: 


بن م أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج ال 
(٢(‏ ایت لخفاف بن ندبة في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

يا من لقلب شديد الهم محزونٍ ابيع تذكرريًا اس 
(۳( البيت لم أجده في المصادر والمراجع | التي بين يدي . 3 1 
)€3 البیت لم أجده. 


۸ الباب الأول/ في الكرم 


7 0 [الشقيط] 

عيناك قد دلَّا عينيّ منك على أشياء لولاهماماكنت أدريها 

تظلّ في نفسك البغضاء كامنة 70 792" 

' والعين تعرف مِنْ عيني مُحَدّئها إن كان مِنْ حزبها أو مِنْ أعاديها 

ويقال: العادات قاهرات» فمن اعتاد شيئًا في السرٌ فضحه في العلانية. 
وقالوا: حقيقة النفاق اختلاف السرٌ والعلن» واختلاف القول والعمل. وقال أبو 
سعيد الجرجانیٔ: لا ينبغي أن يكون خسن القول تمهيدًا لمَبْح الفعل. لام 
الشعبيّ واسمه عامر بن شراحيل عبد العزيز بن مروان على تقصيرٍ في الخطبة 
لما كان عاملا على مصرء وتّركه استعمال البلاغة مع القدرة عليهاء فقال: إني 
لأستحيي من الله أن أقول بلساني على منبري خلاف ما أعلمه من قلبي. وكتب 
رجل إلى صديق له: أمّا بعد فعظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك. وأوحى الله 
تعالى إلى عيسى عليه الضّلاة والسّلام: يا عيسى عِظ نفسكء فإنٍ انعظت فعظ 
الا 

وممّا يعاب من خلال الإنسان 
أن يكون بديع مقال اللسان بعيد مجال الإحسان 


قال عليه الصّلاة والسّلام: اليس الملق من أخلاق المؤمنين»". ابن المعتز: 
مَنْ گثر ملقه لم يُغْرف بشره. ذم أعرابيّ قومّاء فقال: قلوبهم أمرّ من الذفلى؛ 
وال من العسل أحلی . وقال الشاعر”؟: [الطويل] 

إذا نصبوا للقول قالوافأحسنوا ولكنّ خُسْن القول خالفه الفِعغل 


)١(‏ البيتان الثاني والثالث بلا نسبة في الزهرةء لابن داود الأصبهاني» ص ۱۳۱۲ء ورواية البيت الثاني 
فيه : 
يا صاخ في قلبه الیغضاء راكدةٌ فالنفس تكتمها والعينٌ تُبُديها 
(۲) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحدیث التي بين يدي . 
(۳) البيت لعبد الله بن همام السلولي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أفاطم قد طال التدلٌ والمطل أجذك لا صرمٌ جلي ولا وضل 


الباب الأول/ في الكرم ۹ 


وال ایر ج ا 

الناس شبه ظروف حشوها صبر وفوق أفواهها شيئ مِنَ العسل 

تحو لذائقها حتى إذا انکشفت لهتبيّنماتحويهمن زغل 

وقالوا: فلان يُبْدي وجه المطابق الموافق» ویْخُفی نظر المسارق المنافق. 
فال اق ا 

نا انا المتحاى غير یه ومن اة ال دل ران 

ارجع إلى خلقك المعروف دَيْدنه إن التخلق يأتى دونه الخلق 

وقالوا: شر الناس مَنْ هو في الظاهر صديق موافق» وفي الباطن عدو منافق . 
قال شاعر”" : [الطويل] 

لعمرك ماود اللسان بنافع إذا لم یکن أصل المودّة فی القلب 

وقال رجل لعليّ رضي الله تعالى عنه: علّمني السلام على الإخوان» فقال: 
عبد القڈوس في قولہ''': [الطويل] 

وقد كان خُسْن الظنّ بعض مذاهبى فأذبنى هذاالزمان وأهله 

وقال آخر وبالغ في الذمَ'“': [الطویل] 

لم رق فی الناس إلا المكن والملق.. شرك إذا جیب راتھر [ذا رکز 

فإن دعاك إلى ائتلافهم قدر فحن جحِمَالعل الشوك يحترقٌ 


() البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(۲) البيتان للعرجي في العقد الفریدء لابن عبد ربّه الأندلسیء ص .١5١0١‏ 

77 الم زلا فيه في البانءو المي a E‏ وروا سو 
إذا لم يكن أصل المودّة في الصدر 

١ البيتان في ديوان صالح بن عبد القدوس» وهما بیتان منفردان.‎ )٤( 

)٥(‏ البيتان للإمام الشافعي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


3 الباب الأول/ في الكرم 
کے (1) 
2 5 [مجزوء الکامل] 
خالتفاقلأهله وعليك فانتهج الطريقا 
77577 :للا ل وک تا 


ےنا [المتقارب] 
رت ال اھ تھا “رياف قن لفَجسری انتا 
فم فہسٹت حبالك مَنْ وصله ولا تک ن ع لیے الندم 


ومما يلحق بهذا أنّ عمل الرياء سالب عن صاحبه جلباب الحياء 


الرّياء من الکبائر؛ وأخبث السرائر» شهدت بمقته الآيات والآثار» وتواردت 
بذمّه القصص والأخبار. قال رسول الله يَكْةِ: «إِنَ الله لا يقبل عملا فيه مثقال ذرّة 
من رياء»”". وأمًا الحياء: فهو من ثلاثة أوجه: من الله» ومن الناس» وحياء المرء 
من نفسه فإنه من استحيا من الله ولم يستحي من الناس فقد استهان بالناس» ومن 
استحیا من الناس ولم يستحبي من الله فقد استهان باله» ومن استحيا من الناس ولم 
يستحي من نفسه فليس لنفسه عنده قدر» وويل لمن أرضى الله بلسانه وأسخطه 
بقلبه. وكان أبو مسلم الخولانيّ يقول: ما علمت منذ كذا وكذا سنة عملا أبالي أن 
يراه الناس إلا حاجة الرجل إلى أهله» وحاجته إلى الخلاء. وقال الحسن البصري: 
لأن تطلب الدنيا بأقبح ما تطلب به أحبّ من أن تطلبها بأحسن ما تطلب به 
الآخرة. وقال الفتح بن خاقان: كنت یوما و تہ 5 فاستّؤذن 
لأحمد بن أبي دؤاد فأذن له» فلما قرب منا هممت برفعهاء ف : فمنعنى المتوكل وقال: 
یا ااه اللہ بشيء وأستره عن عباده. وكان ااي إذا رأى من يڏعي التصوّف 
يقول: ويلكم لا تفتروا على الله كذبًا فيسحتكم بعذاب؛ وقد خاب مَنِ افترى. 
وقال شاعر يذ المُرائين منھم'': [السريع] 

قدلبس الصوف لترك الضّفا مشايخ العصر لشرب العصير 

الرقص والتنهاد من شأنهم شرّطويل تحتذيل قصير 


.۲۸۱ البيتان لإبراهيم بن العباس في المذاكرة في ألقاب الشعراء» للنشابي الإربلي» ص‎ )١( 
البیت الأوّل بلا نسبة في المستطرف» للابشیھيی؛ ص ۱۷ء‎ (٢) 
بلفظ : الا يقبل الله عملاً فيه مثقال ذرة من ریاء.‎ ٣٣۸ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ (۳( 


)٤(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب الأول/ في الكرم ٦‏ 


آخر''": [مجزوء الرمل] 
أظهروا تاتابن سكا وعلى المنقوش داروا 
رلتے فحامحراوستلوا ‏ ولج ورا 
إن بك فرق ال گنا ولھے ريش لطاروا 
ولآخر يحض على الاعتزال عن هؤلاء: [مجزوء الكامل] 
لاتصحسن عضابة حلقوا الشوارب للطمغ 
يبكواوجل بكائهم ماللفريسةلاتقغ 
قال ثابت البناني: دخلت على داود الطائي» فقال لي: ما حاجتك؟ قلت : 
زيارتلة» قال :ومن آنا سی آرات ليس من العباد أنا لا والله ولا من الزمَاد أنا لا 
والله» ثم ضرب بيده على لحيته وأقبل على نفسه يوبّخهاء وقال: كنت في زمن 
الشباب فاسقًا ثم تبت فصرت مُرائیّاء والله إن المُرائي لشرّ من الفاسق. ويقال: 
كان الناس يراؤون يفعلون لا ہما يقولون» فصاروا يراؤون بما يقولون ولا یفعلون 
ثم صاروا يراؤون بما لا يقولون ولا يفعلون. ذم البديع الهمدانيّ قاضيًا بالزیاء 
فقال: قد بض لحيته بسواد صحيفته» وأظهر ورعه ليْحْفي طمعه» وقصر سباله 
ليظهر سرباله» وتغشى محرابه ليغطي 5 يبرز في ظاهر أهل السُمتء وهو في 
باطن أهل الصمت . شاعر””" : [الوافر] 
تصنع كي يقال له أمين ومامعنى تصنّعهالأمانّة 
ولم يرد الإلله به ولكن أرادبه طريمًاللخيائَة 
(24, [الكامل] 
ودع التواضع فاللباس مجونًا فا يعلمماتكنْوتكتمُ 


رات نونك لا ولا وفعة عند الإلله وأنت عاص مجرمٌ 


: الأبيات لمحمود الوزاق في ديوانه. من قصيدة مِنْ أربعة أبيات هذه مطلعهاء والبيت الرابع‎ )١( 
وله قاموا وقالوا وله حلوا وساروا‎ 
البيتان بلا نسبة في أمالي ابن الشجري ص ارد ومحاضرات الأدباى للراغب الأصبهاني ص‎ (۲) 
.,۱۷ 


(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)٤(‏ البيتان لم أجدهما . 


1۲ الباب الأول/ في الكرم 


يقال أربعة لا يعتد نمن: هدا خض وتوا لجندئ» وشكوى العراةت 
وثقویٰ الأحداث. صلى رجل صلاة خفيفة» فقيل له: أقصرت الصلاة؟ قال: لا 
بل هي صلاة ليس فيها رياء. نظر أبا أمامة الباهليَ رجل في المسجد وهو ساجد 
يبكي» فقال: نِعْم الرجل أنت لو كان هذا في بيتك" . 

ومن ظرف الحكايات وتف الفكاهمات 

عبّن كان له من الرياء غرّة فاضحة ومن عدم الحياء سِمَهُ لائحه 

وفد على عمر بن عبد العزيز بلال بن أبي بردة» فجعل يصلي ويطيل 
الصلاةء فقال عمر للعلاء: ترى ذلك تفا قال العلا آنا اتيك خر هيا أمير 
المؤمنين» فأتى إلى داره بین العشاءين فوجدہ يصلي» » فقال له: خلٔف فإن لي إليك 
حاجة» فخمّف وسلّم وقال: ما الحاجة؟ فقال له العلاء: تعرف محلي مِنْ أمير 
المؤمنين» فإن أنا أشرت بك عليه فى ولاية العراق» فما تجعل لى؟ قال: لك علي 
عمالبَئ سنةء وكان مبلغ ذلك عشرين ألف درهم» فسأله العلاء أن يكتب له بذلك 
شرطًا على نفسه» فكتب له» فأتى العلاء بالشرط إلى عمرء فقال: إنه غرّنا بالله 
فكدنا نتر » وكدنا نظئّه ذهيّاء فلما سبكناه وجدناه حيمًا . 

وأدخل على المنصور رجل أراد أن يوليه قضاء ناحية من العراق قد جعل 
السجود بين عیليه كركبة 'الجمل؛ فقال له المنصور: إن كنت أردت الله بهذاء 
فما ينبغي لنا أن نشغلك عنه» وإن كنت أردتنا فما ينبغي لنا أن ننخدع لك» 
0 پر وا مر بعض المرائين بابن مزداد وهو جالس على باب دارہ وبين 

عينىّ الرجل: سجادة عظيمة» وكان ابن مزداد كيخا ابن ثمانين ومَفعدًا من 
00 فقال: امرأتي طالق إن كان في إستي من القعود ما في جبهة هذا 

وضع بعض المُرائين بين عينيه سجادة ودلكها بنواة وش عليها ثومًا وبات 
بھاء سد ہے ےہ ور دسم ا 


)۱( كذا الخبر بالأصل» > جعل الكاتب أا أمامة الباهلي مفعول به منصوب » والرجل فاعل مرفوع؛ وبهذا 
یکون القائل الرجل لأبي أمامة الباهلي . ولعل السياق الصحيح للجملة هكذا: : نظر أبو أمامة الباهلي 
رجلاً في المسجد وهو ساجد يبكي» فقال : ِغْمَ الرجل أنت لو كان هذا في بيتك . 


الباب الأول/ في الكرم 1۳ 

لمراء يتهكم به في معرض الوصيّة”" : [الكامل] 
ابا فنائلة: وسكي نز واحكك جبينك للقاء بثوم 
واش 8 ه+-- ‏ 9 .:. حتی تصيب وديعة ليتيم 
وبلغ الرشيد قول أبي نوّاس''': [البسيط] 
يا أحمد المرتجى في كل نائبةٍ قُمْ سيدي نعص جبار السملواتِ 
ا [الطويل] 

ألا فاسشقّني خمرًا وقل لي هي الخمر ولاتسقني سرا إذا أمكن الجهرٌ 
وقولہ''': [البسيط] 


ماجاءنا أحد مذ مات يُخبرنا في جنّة جسمه قد كان أو نار 
فقال: هذا كلام زنديق» وأمر الفضل بن الربيع بحبسه فحبسه وتناساه زماناء 
فأظهر التوبة» وكتب إلى الفضل من الحبس بهذه الأبيات“: [الخفيف] 
فارعوى باطلي وأقصر جهلي وتبدّلتعفقّةوزهاةة 
بركوعأزيئنه بخشوع واصفرار مثل اصفرار الجرادَه 
لو تراني شبّهتني الحسن البص ري في حال نسكه أو قتادَه 
التسابيح في ذراعي والمص حف في لبتي مكان القلادَة 
دآ ری ور ت سی میا عه ني ةا 
فادع بي لا عدمت تقويم مثلي وال بك الاه 


)0( البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 
(0) البيت في ديوان أبي نوّاسء من قصيدة مطلعها: 

0٦‏ من مواناتيی ‏ وإن عُنفث عليه في الشَكاياتٍ 
(۳) البيت في ديوان أبي نواس» وهو مطلع القصيدة. 
)٤(‏ البيت في ديوان أبي نواس» برواية: 

ما جاءني أحدٌيخبر أله في جِنَوَمُذُ مات أو في نار 

ومطلع القصيدة : 

وملحة بالعذلِ تحسبٌ أثني للعذل أترك صحبة الشطار 
)٥(‏ الأبيات في ديوان أبي نواس» من قصيدة مطلعها: 

أنت يابن الربيع ألزمني الس ك وعودتنيه والخير عددهُ 


534 الباب الأول/ في الكرم 


ترء أثرّامن الصلاةبوجهي ثوقِنالنفس أنهامن عبادَة 

لورآهابعض المُرائينيومًا لاشتراهايعدذهاللشهادة 

ولقدطالماشقيت ولكن أدركتني على يديك السعادة 

فلما وصلت الأبيات إلى الفضل ضحك منها وکلّم فيه الأمين فأطلقه» ولم 
أطلق من حبسه كتب إلى الفضل يشكره على جميل فعله. 


الباب الثاني 
في اللؤم 


وفيه ثلائة فصول: 


٠ ۶ ٠ 
الفصل الأول من هذا الباب‎ 
في ذم مَنْ ليس له خلاق وما ات تصف به من الأخلاق‎ 
قال الله تعالى: لماز ملم بجر © تج لمر تر اير 9) عل بعد درك‎ 
هذه النقائص كلها يجمعها سوء الخلق . وقيل:‎ ء]٣۳‎ - ١١ زیر 402 [القلم: الآيات‎ 
إن سوء الخلق شؤم يجذب صاحبه في الدنيا إلى العار» وفي الآخرة إلى النار. وقال‎ 
أو« هويوة رضي الله عنه: سألت رسول الله پل عن الشُوْمء فقال: (الشؤم سوء‎ 
الخلق»”''2. وقال عمر بن الخطاب: إذا كان في الإنسان عشر خصال تسعة منها‎ 
ماق ور اة هن سوه الل افمدت هذه انمت تلك ات شاف“‎ 
[الطويل]‎ 
وقالوا: مَنْ ساءت أخلاقه» طاب فراقه. وقالوا: سوء الخلق يدل‎ 
علی خبث الطبع ولؤم العنصرء ويكاد سيء الخلق أن يُعَدَ من البهائم.‎ 
وقال رسول الله بل : إن الخلق السيّء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل".‎ 
ورُويَ عنه ب أنه قال : إن سوء الخلق زمام من عذاب الله فى أنف‎ 
صاحبه» والزمام فى ید شيطان يجرّه إلى النار ہگ أخرجه البيهقى في شعب‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۸٥/٦‏ والهيثئمي في مجمع الزوائد ۸/٥۲ء‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب ۳/ ٤٤١٦ء‏ والسيوطي في الدر المنثور ۷۳/۲ء وأبو نعيم في حلیة الأولياء .٠٠١١/١‏ 

. ايت الم آجك قي المصادر والمراجع التي بين يدي‎ (٢( 

(۳) أخرجه السيوطي في الدز المنثور ۷۳/۲ وابن كثير في تفسيره .۳٣۸/٦‏ 

)٤(‏ أخرجه السيوطي في الدز المنئور ۷۳/۲ بلفظ: «إن سوء الخلق يفسد العمل كما نودت 


٦٦‏ الباب الثاني/ في اللؤم 


لمات رکالرا لاہ علق علق رفا اتن رام ا مووي رج و 
ورمع 
فمن مساوىء أخلاقهم الدّميمة نقل الأقدام بالسعاية والنميمة 

قالوا: الثميمة من الخصال الذميمة» تدلَ على نفس سقيمة» وطبيعة لئيمة 
فرق ب نك الأسان: وإققاء ا تعض 09 
مساوىء الناس ويتركون محاسنهم» كما يتبع الذباب المواضع الألمة من الجسد 
ويترك الصحيحة. وقالوا: لم يَمْشٍ ماش شر من واش» والساعي بالتميمة يهلك 
نفسه» ومَنْ سعى به ومَنْ سعى إليه» كما حُكي أن عمرو بن معاوية بن عمرو بن 
عتبة بن أبي سفيان العتبيَ رأى رجلا يسعى برجل عند صدیقِ له فقال له: نزہ 
سمعك عن استماع الخنى» كنا كر السانك عن التكلم بف فإنَّ السامع شريك 
القائل» وإنما نظر شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك› ولو رذت كلمة ساع إلى فيه 
لسعد رادّها كما شقي قائلهاء والنمّام شرٌ مِنَ الساحرہ فإنَ النمّام يفسد في الساعة 
الواحدة ما لا يفسد الساحر في المدَّة الطويلة. أتى رجل عبد الله بن عباس وهو 
والى البصرة من قبّل علىّ رضی الله عنه بنميمة» فقال له: إن شئت سالنا عمًا 
جثت بەء فإن كنت س وا وإن كنت كاذبًا عاقبناك» وإن شئت أقلناك؛ 
فقال: إن شئت أن تفعل فافعل . شاعر”'؟: [المتقارب] 

توخمنالطرق أوساطها وعدعن الجانب المشتبة 

وسمعك صنْ عن سماع القبیح كصّؤن اللسانعن المُطقِ به 

فاتك عضن نالخدي ٠‏ فريك تا قاتشي 

وقال أبو الأسود الذؤلي: [الكامل] 

لاتقبلرّنميمةبَلفتها وتحفظنّمنالذيأنبأكها 

إن الذي الفى الك تة “سيج عداه نت اا داكا 


= العسل». 
)١(‏ الأبيات لمحمود الورّاق في ديوانه» من قصيدة من أربعة أبيات هذه أوّلهاء والبيت الرابع 
سو اعت a‏ عاق فوافی العنبةكي نشل 
() البیتان في ديوان أبي الأسود الدُوليء من قصيدة مطلعها: 
أكْرِمْ صديق أبيك حيث لَقِيته | وأحبٌ الكرامة من بدا فَحَبَاکھا 


الباب الثاني/ في اللؤم ٦۷‏ 


هذا منظوم قول الناس: مَنْ نمٌ لك نم عليك. وسعی رجل برجل عند 
یر عد غك 'العزين»: فقال له عم تقر ا فإن كنت كاذبّاء 
فأنت داخل تحت تحکم هذه الآية: إن جا ايق بل هسب [الحجرات: 
٦]ء‏ وإن كنت صادقًا فأنت من هذه الآية: اهاز ملم ميم 4629 (الئلم: الآ 
فور ااافااھت نر تا لات ناف سی الوك لھا يكن اون وضعك 
إليك أشدّهم كشا لمعايب الاس قاف للناس معايت وأنت. احق سترهاء :ؤانت 
إنما تحكم ہما ظهر لك» والله يحكم فيما غاب عنك» ہویش 
لنتفسك». واسْئّر العورة یسٹر الله عليك ما تحت شترةء ولا تُضغ إلى تصديق 
ساعء فان الساعي غاش» وإن قال قول نصيح. وقال Te‏ النميمة 
تهدي إلى القلوب البغضاءء ومن نقل إليك نقل عنك. وقالوا: أشرٌ من النميمة 
قبولها؛ لأنْ النميمة دالّة والقبولة إجازة» وليس من دل على شيء کمن قبله 
وأجازه. وقال المهديّ: ما الساعي بأعظم عورة» ولا أقبح حالا من قابل 
سعايته » ولا يخلو أن يكون الساعي حاسد نعمة» فلا يشفي غيظه أو عدوا فلا 
بغاقب له عدو للا يشمت به ولقد أحسن بعش الشعراء الظرفاء فی قول" : 
[الكامل] 


لمت ال ال لر كان هنا ها تقول اوي 


وقال آخر يذمّ صديمًا له نمام : [الطويل] 


وصاحب سُوء وجهه لِيٍ أوجه وفي فمه طبل بسرّي يضرب 
ولا بدّلي منه فحيئئًايغصني وينساغ لي حيئًا ووجهي يقطبٌ 
كماءِ بدرب الحاجٌ في كل منهل يذمَ على ماكانمنهويشربٌ 
وقال السريّ الرفاء يذ ناما : [الطویل] 

أن بما استودعته من زجاجة يرى الشيء فيها ظاهرًا وهو باطنٌ 


)١(‏ البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 
(۲) الأبيات لعبد الله بن المعترٌ في المنتحل» لأبي منصور الثعالبي» ص .۲٥۹‏ 
(۳) البيت في ديوان السريّ الرفاءء من قصيدة مطلعها: 
رأيتك تبري للصديق نوافدًا عدوّك من أوصابها الڈھر آمنٌ 


A‏ الباب الثاني/ في اللؤم 


وقال ابن وكيع في المعنى”" : [الوافر] 
أنمّ مِنَ النصول على مشيب ومِنْ صافي الزجاج على عقار 


ولقد أحسن محمد بن شرف القيرواني في قوله يصف یا ا [البسيط] 


وناصتٍ نحو أفواہ الوَّرَى أذنًا كالقعب يلفظ منھا کل ما سقطا 
يظل بالقول والأخبار مجتهدًا حتی إذاماوعاهازق مالقطا 
والنميمة والكذب رضیعا لبان وی مشوار الدناءة فرسا رهان 

قال ابی خیان التو دى الكزن شعار ليه رات ست الات 
ولده» فقال: إيّاك والكذب. فإنه يرْري بقائله وإن كان شريفًا فى أصلهء ويذلّه وإن 
كان عزيرًا في أهله. وقالوا: ثنتان لا يجتمعان: الكذب والحياء. أرسطاطاليس: 
فضل الناطق على الأخرس بالنطق» وزين النطق بالصدق. وقال بزرجمهر: الكاذب 
والميّت سواءء فإنه إذا لم يوثق بكلامه بطلت حياته. وقال معاوية یومًا للأحنف 
وقد حدثه: أتكذب؟ قال: والله ما كذبت منذ علمت أن الكذب شَيْن. وقال بعض 
رة ع هن لكات ال لکیہ وزنما اهو يول العا غا 
ويتعرّض للعقاب من ربه» فالآثام له عادةء والأخبار عنه متضادة» إِنْ قال حمًا لم 
يصذق» وإن أراد خيرًا لم يوفق» فهو الجاني على نفسه بفعاله» الدالَ على فضيحته 
بمقاله» فما صح من صدقه نسب إلى غيره» وما صح من كذب غيره نسب إليه. 
ويقال: الكذب جماع النفاق» وعماد مساوىء الأخلاق» عار لازم» ودل دائم» 
الا :ا 


لايكدت الهرء إلا من مهائقة: :أو عنادة انوہ أو تا قالات 


)١(‏ البيتان في ديوان ابن وكيع التنيسي» وهما بيتان منفردان. 
(۲) البيتان في دیوان ابن شرف القيرواني» وهما بيتان منفردان. 
() البيتان بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة» لأبي منصور الثعالبي» ص .٦۹۰‏ 


لباب الثاني/ في اللؤم 54 


ودع سود 


ويكفي في م الكذب قوله تعالى: فلإنَما پٍ ص۷ 2 
EE‏ وأولتيک هم الْكَدِبن 409 [التحل: الآية ٢٠٠]ء‏ وقول رسول الله يل : 
«إن الصدق يهدي إلى البرّء والبز يهدي إلى الجئّة» والكذب يهدي إلى الفجورء 
والفجور يهدي إلى النارا''. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لِأَنّ يضعني 
الصدق ۔ وقلما يفعل ‏ أحبّ إليّ مِنْ أن يرفعني الكذب ‏ وقلّما يفعل. وقيل: لا 
يجوز أن يكذب الرجل ملام نفسه» ٦و‏ عجز الصّدق عن إصلاحه كان 
الكذب أؤلى بفساده. ولقد صَدَق مَنْ قال" : [البسیط] 

عو لينانك قول الفيدق تحط به إن الأسان لما عَوٗدت مُعُتاه 

موكل بتقاضي ماسَئَئْتَ له في الخير والشر فانظر كيف ترتادٌ 

ويكفي في معرّة الكذب أن مَن عُرِف به مُّقِت إذا نطق. وكذب وإن صدق. 
قال رجل E‏ ما كذبت قط؟ ود و ا أمّا هذه فواحدة أشهد 
۶ص نا الأصمعي لرجل كذاب: أصدقت قط؟ قال: نعم؛ قيل له: 
عجب! قال: خفت أن أقول لا فأصدّق. وقيل لبعض الحكماء: أيّما أشرّ الكذاب 
أو النمّام؟ فقل: الكذاب؛ لأنه يخلق عليك» والنمّام ينقل عنك. شاعر”” : 
[مجزوء الكامل] 

لي حيلة فيمنينم م ولیس في الكذاب حيلة 
مْكانيخلقمايقو لفحيتتيفيهقليدمة 

ومن ظريف أخبار الكذبة: أن رجلا من آل الحارث بن ظالم» قال: لقد 
بلغني أن الحارث غضب يومًا فانتفخ في ثوبه فبدر من ثوبه أربعة أزارء ففقأت 
أربعة أعين من عیون جلسائه. شاعر : [الوافر] 

اف د تل وت تھی عق مكنا 
لاكذبمايكونإذاتألى وشتدهابأيمانٍ غلاظ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب باب ۹٦ء‏ ومسلم في البرّ حديث ١۱۰۳ء‏ ١٠۱۰ء 2٠١5‏ وأبو داود في 
الأدب باب ۸۰۔ 

7 ان ی لت اب ا ن اس د 

() البيتان لمحمود بن مروان بن أبي الجنوب في ربيع الأبرارء للزمخشري ص .۲۳٣٢‏ 

)٤(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


۷۰ الباب الثاني/ في اللؤم 


وآفة الكذب النسيان؛ كذا ورد فى النبأ المأثور والخبر المشهور. قال 
الشاعر*': [الطويل] 

إذاعُرف الكذاب بالكذب لم یزل لدى الناس كذَابًا وإِن كان صادقا 

ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتلقاهذا ذهن إذا كان حاذقا 

فال النبئ #: :شر الناس الذين بكرمون اثّقاء لساتھم!'''۔ وقال أمير 
المؤمنين عل رضي الله عنه: ما اسَْبَ رجلان إلا غلب ألأمهما. وقال الأحنف بن 
فيش © الا آخب ركم بأدوأ الداء: الخلق الدنئ» واللسان البذيّ. وقالوا: اللئيم بعد 
الصفاقة. وقال أبو حيّان: إن الخصم إذا كان الهوى مركبهء والعناد مطلبه» فلن 
معاندًا”" : [الكامل] 


CTE‏ مالكلاف کات و عن اما لاف اب ترک 


وقالوا: الوقاحة في الرجل تدل على لم ا وسياسة قدره» وَقَلَه 
کے هه کاو اعت تال العناض 77+ [البييط] 


صلابة الوجه لم تغلب على أحد إلا تكمل فيه الشرّ واجتمعا 
وقال بعضهم في ذمّه أوقاخا" : [البسيط] 
لو أن أكفانهم من حر أوجههم قاموا إلى الحشر فيها مثل ما رقدوا 


)١(‏ البیتان لم أجدهما. 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب باب ۳۸ء والترمذي في الب باب ۹٦ء‏ بلفظ: ٢شر‏ الناس مَنْ تركه الناس 
اثّقاء شرّہا أو «افحشه». 
(۳) البیت لأمية بن أبي الضلت في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
غذوتك مولودًا وعلتك يافعًا ‏ تعل بماأحني عليك وتنهلٌ 
)٤(‏ النجر: الأصل. 
)٥(‏ البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بین يدي. 
)٦(‏ البيت لأبي بكر التميمي في الحماسة المغربية» للجراوي» ص ۷۷۱. 


الباب الثاني/. في اللؤم ۷۱ 


ولأبي العبر في مثل ذلكء وأحسن في قوله''": [الکامل] 
ياليت لي من جلد وجهك رقعة فأقدّمنهاحافرّاللأشهب 


أنشدنا ناصر الدين حسن الكنانيّ عُرف بابن التقيب لنفسه في أوقاح» 


فقال''': [الكامل] 


تعالى الله خالقهاوجومًا فماأحْفستْ من الحیوان حالا 
لقد صلبت وخفت من حياء وغيّر خلقها حتى استحالا 
وجوه لت ليمنهاحذاء وف ااك ميا بعالا 
وقال الناجم يهجو" : [الخفيف] 

لك عرض مثلم من قوارير ووجهٌململمممن حديدٍ 


ليم بعضهم على الوقاحةء فقال: الوجه ذو الوقاحة مِنَ الوجوه الوقاحة» 


يَفِيء على صاحبه الأنفال» ويفتح له الأقفال» ويلقطه الأرطاب» ويلقّمه ما 
استطاب» ويجَسَره على قول المنطیقء وییشّر له فِغْل ما لا يطيق؛ ثم أنشد : 
[الوافر] 


الشا 


إذاززق اتففى وخياوفاخا"” تفلن ف الاہور “ايها 


وقال جعفر الصادق: إن الله يبغض السبّاب الطعان المتفخش. قال 


عر“: [السريع] 


مؤلميكن عنصرهطيبًا لم يخرج الطیّب من فيه 


البيت بلا نسية في التذكرة الحمدونية » لابن حمدونء ص /الا١٠.‏ 
الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
البيت بلا نسبة في التذكرة الحمدونیة؛ لابن حمدون» ص /الا١٠.‏ 
البيت لعلي بن الجهم في دیوانەء وهو مطلع القصيدة . 
البيتان الأوّلان لعليّ بن أبي طالب في ديوانه» وهما بیتان منفردان. 


۷۲ ۱ الباب الثاني/ في اللؤم 


جماع ما يتخلق به الأنذال مِنَ الشيم والخلال 

قال بعض الحكماء: أربعة من علامات اللَّؤْم: إفشاء السرّء واعتقاد الغدر 
وغَيْبة الأحرار وإساءة الجوار. وسأل عبد الملك بن مروان الحجّاج بن يوسف 
عن خلقه فتلكأء وأبى. أن بب فأقسم عليه أنْ لا بده فقال: حسود كنود 
لجوج حقود فقال عبد الملك: ما فى إبليس شز من هذه الخصال؛ فبلغ ذلك 
خالد بن صفوان: فقال: لقد انتحل الشر بحذافیرہ ومرق من جميع خلال الخير 
بأسره وتأنّق في ذمَ نفسه» وتجرّد في الدلالة على لُوْم طبعه» وأفرط في إقامة 
الحجة على کقره»› وخرج مِن الخلال الموجبة لرضا ربه. وقال ا ا 
[الوافر] 

فسان لو تيمو عل لغري لیا اہ انال لاق 

وقال رسول اللہ گل : «أربعة مَنْ كُنَّ فيه فهو منافق: مَنْ إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرہ وإذا امن خان)'''. وقالوا: اللئيم كذوب 
الوعدء خؤون العهدء قليل الرفد. وقالوا: اللئيم إذا استغنى بطرء وإذا افتقر قنط 
وإنْ قال أفحشء وإن سُيْل بخل» وإن سال ألحفء وإن أَسْدِيَ إليه صنيع أخفاف 
وإن اسْتكْتِم سرًا أفشاہء فصديقه منه على حذرء وعدوّه منه على غرر. 

ومما اخترناہ في غدر اللئام من دُزر الأهاجي والمذام 

مساوىء السفل» ومساويهم فضائح الأمم» ألسنتهم معقودة بالعيّء وأيديهم معقولة 
بالبخل» أعراضه أغراض الذمَّ؛ فهم كما قيل”": [البسيط] 

لا يكثرون وإن طالت حياتهم ولاتبيدمخازيهم وإن بادوا 


)١(‏ البيت في ديوان أبي تمامء من قصيدة مطلعها: 
(۲) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٢۲ء‏ والمظالم باب ۱۷ء ومسلم في الإيمان حديث 5١٠ء‏ وأبو 
داود فى السنّة باب ۵ 
920 البيت للطرمّاح في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أخبرت ضبّة تهجوني لأهجوها ولو حدوا كحدء القَیْن ما عادوا 


الباب الثاني/ في اللؤم ۷۲ 


وذم أعرابي قومّاء فقال: أولئك قوم ل أقفاؤهم بالھجای ودبت 
جلودهم باللوم؛ ؛ فلباسهم في الڈُنیا الملامف وفي الآخرة النّدامة . . وذم اعرا 
قومّاء فقال: أولئك قوم هم أقل الناس ذنوبًا إلى أعدائهم» وأكثرهم تجزیٔا على 
أصدقائهم» يصومون عن المعروف» ويفطرون على الفحشاء. وكان عيسى بن 
فرخان شاه يتيه على أبي العيناء في حال وزارته» فلما انصرف عنها لقي أبا العيناء 
في بعض السّككء. فسلّم عليه سلامًا خفيّاء فقال أبو العيناء لغلامه: مَنْ هذا؟ 
قال: و موسی؛ فدنا منه حتی أخذ بعنان بغلته» وقال: لقد كنت أقنع بإيمائك 
دون بيانك» وبلحظك دون لفظك. فالحمد لله على ما آلت إليه حالك» فلئن كنت 
أخطأت فيك النعمة لقد أصابت فيك القمة» ولَيْن كانت الدُنيا أندت قبائحها 
بالإقبال عليك لقد أظهرت محاسنها بالإدبار عنكء وله المِئّة إذ أغنانا عن الكذب 
عليك ونڑھنا عن القول الزور فيك» فقد والله أسأت حمل النّعمة وما شكرت حق 
الشُنعم ثم أطلق يده من عنانه ورجع إلى مكانه» فقيل له: يا أبا عبد الله لقد 
بالغت في السب فما كان ال فقال: سألته حاجة أقلّ من قيمته» فردّني عنها 
بأقبح مِنْ خلقته. قال بعض الأعراب: نزلت بذاك الوادي فإذا ثياب أحرار على 
أجسام عبيد» إقبال حظهم إدبار حظ الكرام. أخذ هذا المعنى شاعرء فقال0©: 
[الوافر] 

أرى حللا صان على رجال وأعراضًاتدال ولاتُصانُ 

يقولون الرَّمان به فساد وهم فس دوا وما فسدالرَّمانٌُ 


کرس السلا عو روج زب ارہد اض سن 
الصدرء لثيم النجرء عظيم الكبر» كثير الفخر. وسيل آخر عن رجل» فقال: 0 
قذف على الليل لَؤْمه ا تین وسيل آخر عن رجل» فقال: يكاد 
يُعڏي بلؤمهء کل من تسمّی باسمه. . وقال حجاج بن هارون: والله ما له في الشرف 
استاب معان ولا في الخير عادات جسان. وذم أعرابيّ رجلا فقال: هو عبد 
البدنء حز الثياب» عظيم الرّواق» صغير الأخلاق» الدهر يرفعه» وهِمّته تضعه. 
وم آخر رجلا فقال: ما الوجه فدميم» وأمًا الخُلق فذمیمء وأمًا الخيم فوخیمء آتا 
العرض فزنيم» ما الحسب فلئيم. وقال الجاحظ : فلان لا تنجع فيه الرقى» ولا 


() البيتان بلا نسبة في ديوان المعانيء لأبي هلال العسكري» ص .١1544‏ 


4 الباب الثاني/ في اللؤم 


تنفذ فيه الجيّل» ولا يهزه المدح. ولا يخزنه الذم» ولا اة التقريع › ولا 7 
التوبیخ ؛ ولا يرحم المظلوم. فإن استرحمته ازداد غلظةً» ولا يرق لفقيرء » وإن 
تعرّض له قتله جوعا. وقال آخر: فلان غت في دينه» قذر في دنياه» رت في 
مروءته» سمج في هيئته› وت إلى سور ين عو بخيل بما وسّع الله 
عليه» كتوم لما آتاه الله من فضله» »> حلاف لجوج إن سأل آلحف»› وإن وعد 
لخن زا E OSS REE‏ کائرس 
N‏ 

تأنست بذميم الفعل طلعته تأنس المقلة الرمداء بالظلم 

وقالوا: فلان كالشجرة التي قل ورقهاء وكثر شوكهاء وضعب مَرْتقاها . 

قال الشاعر يهجو قومًا لاما" : [البسيط] 

هم الکشوت فلا أصل ولا ئمر ٦9ە-+-+‏ .2" 

جفوا من اللوم حتى لو أصابهم ضوء السُھی في ظلام الليل لاحترقوا 
لو صافحوا المُزن ما ابتلّت أناملھم ولو یخوضون بحر الضین ما غرقوا 

ومن محاسن التلفيق فى الذم: فلان له كَيْد مخئّث» وحسد نائحة» وشره 
قوّاد» وذل قابلة» وملق داية» وبخل كلب» وحرص نبّاش؛ ونتن جورب؛ ووحشة 
قرد. 

نسیم حش وريح مقعدة ونفث أفعى وذ نتن مصلوب 

رسپ گج (العنت] 

ET e‏ کہ ود 

وا ری ف راكين yT‏ 


)١(‏ البيت لأبي تمام في نهاية الأرب للنويري» وليس في ديوانه. 

(5) البيت الأول بلا نسبة في مجمع الأمثالء للميداني» ص 2845 في المثل: «أذل من فقع بقرقرة». 
(۳) البيت في محاضرات الأدباءء للراغب الأصبهاني» ص .٠٠١١‏ 

)٤(‏ الأبيات للعطوي في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات رو 


ومن التلفيق: فلان يروغ من الحقّ روغان الثعلب» ويُثمره إلى الأدناس شره 
الخنزير» ويستسلم إلى عدوه استسلام الضبع» ويدت إلى الس دبيب العقرب» 
وينام عن الخير نوم الفھدء ويجبن عن القرن جبن العصفورء ويخبط في الجهل 
خبط الناقة. ابن عروس يهجو : [الكامل] 


كم قال منتقدوك أحمر زائف ما أقول وقد عصيت الناقدا 


ولقد عرضتك يا زنيم بدرمم فيمن يزيد فماوجدت مزایدا 

سافر بتطرفك هل ترئ لبك شاکرا أو داكا وتاس دا أو ختافة!] 
*": [الكامل] 

أما الهجاء فدق عرضك دونه والمدح فيك كما علمت جليل 

فاذهب فأنت طليق عرضك إنه عرض عُززت به وأنت ذليل 


الفصل الثانی من الباب الثانی 
في ذكر الفعل والصنيع الدالين على لوم الوضيع 
قال رسول الله لار : «إِنْ مما أدرك الناس من كلام النبوّة الأولى : إذا لم 
تسح فاصنع ما شئت»2”". وقال الشاعر : [الطويل] 


إذا لم تَصَنْ عرضًا ولم نحش خالقًا وتستحى ي مخلوقًا فما شئت فاصنع 

وقالوا: : فلان لا يستحي من الشرّء ولا يحبّ أن يكون من أهل الخيرء فلو 
آناقت كله سوه لم تتشت إلا اليد وت رف الجن لما ريت لاعلم وسيل 
معاویة عن السَفَلةَ فقال : الذي ليس له فعل موصوف؛ ولا نَسَبٌ معروف؛ كما 


قال بعض الأعراب وقد سيل عن رجل» فقال : : عليه كل يوم قسامة من فعله تشھد 
عليه بلؤم أصله وشهادات الأفعال أصدق من شهادات ال جال . وقال بعض 


. الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 

)٢(‏ البيتان لدعبل الخزاعي في ديوانهء وهما بيتان منفردان. 

)۳( البخأري في أحاديث الأنبياء باب ٥٤٥٤ء‏ والأدب باب ۷۸ء وأبو داود في الأدب باب ٦‏ 
بن ماجه في الزهد باب ۱۷ء ومالك في السفر حديث ٤٦ء‏ وأحمد في المسند ١٤/۱۲۱ء‏ 2177 

.۷۳۷ البيت بلا نسبة في المستطرف» ص‎ )٤( 


۷ الباب الثاني/ في اللؤم 


العارفين: أفعال الْمَرْء شهود لواصفيه. وسيل محمد بن الحسن عن السّفلة» فقال : 
مَنْ يبخل بقطعه الحجامء ويفعل في الطريق فعل الطغام. وقال الأصمعيّ: السّفلة 
مَنْ لا يبالي بما قال أو قيل له. وقال يحيئ بن أكثم: السّفلة الذي لا يعيبه ما 
صنع . . وقال أبو مسلم: الا لمران عرص ال نيرتم فيه منج و کو وسمع 
الاح جات قرول لا أبالي مُیخت أو دُهِمْت؟ فقال: يا هذا استرحت من حيث 
تعب الكرام . 

فمن فعلات من خلع في اللؤم الرسن المكافأة بالقبيح عن الفعل الحسن 

مِنْ أمثال العرب فى ذلك: أكْمّر من ناشرة؛ وذلك أن همام بن مرّة كان قد 
أخذ ناشرة من أمّه لما مات أبوه وضاقت بتربيته ذرعًا فربّاه وأحسن إليهء فلما بلغ 
الحلم هجاه هجوا قبيحًا فلهاه علنه» فتركه حتى نام واغتاله . وحكى الأصمعيّ اَن 
أعرابيًا رى جرو ذئب وجعل يغذيه بلبن شاة له حتى كَبر» فخرج معها يومًا للرّعي 
كغادنه فر كته الظنيعة الله والقفسن: لئ على اراس الشاة: فلما راق 
الأغزاي الاه فريسةة اشد 5+ [الوافر] 

عقرت شويهتي وفجعت فومي بشاتهم وأنت لهاربيبٌ 

غا انا وهات مها “سين السا أن اا دحت 

إذا کان الطباع طباع موه :ا اف ا ایت 

وأغار خيثمة بن مالك الجعفى على بنی القَیْنْ فاشتاق منهم إبلا فأطلقوا خلفه 
الأعئة» فلم يقدروا عليه ولا وصلوا إليهء فنادوه وقالوا له: إن أمامك مفازة ولا 
ماء معك وقد فعلت جميلاء فانزل ولك الذمام والخباء فنزل» فلما اطمأن وسكن 
أخذته سنة فنام» فوثبوا عليه وقتلوه. 


ومما يستغرب منه ويُستعجب في هذا الباب ويُشتعذب 


عبد الرحملن عبد الله بن سواد الحارثي وطلب المبارزة» فبرز إليه بعض أصحاب 
الحجاج فقتله عبد اللہ ثم عاد فطلب المبارزة» فخرج إليه آخر فقتله» ثم عاد 


. الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 


الباب الثاني/ في اللؤم ۷ 
فطلب البراز فخرج إليه آخر فقتله» ثم عاد وطلب البراز فقال الحجاج للجراح بن 
عبد الله الحكمي: اخرج إليه» فخرج فقال له عبد الله وكان صديقًا له: ما أخرجك؟ 
قال : ابتليت بك» قال: فھل لك في عر اك سرع وما هو؟ قال: أنهزم لك 
فترجع إلى الحجاج وقد أحسنت عنده : : وأمًا أنا فأحتمل مقالة الناس في انهزامي 
خبًا لسلامتك» فإني لا أحبّ قتل مثلك من قوميء قال: إفعل» فحمل الجراح 
على عبد الله فاستطرد به عبد الله وتبعه الجرّاح يريد قتله» فصاح بعبد الله غلام لهه 
وكان ناحية عنه وكان معه إداوة» وقال له: يا سيدي إن الرجل يريد قتلكء فعطف 
على الجراح فضربه بعمود على رأسه فصرعه» فقال له: : يا جراح بس ما جزيتني 
به أردت لك العافية وتريد قتليء انطلق فقد تركتك للصداقة العى سی تفہ 
فشان ما بين الفعلين. 

قصد أبو بكر الخوارزمي الصاحب بن عباد ومدحه بقصيدة» قال فيي“ : 
[الطويل] 

وما خلقت كفا إلا لأربع مركو اقم يقني ا دان 

لشكرك أفواه وتنویل نائل وتغليبهندي وأخذ عنان 

فلمًا بلغ إلى هذا البيت قال له: لم تذكر القلم وهو آلة الكاتب» وبه تقدّم 
ورأسء فقال قصيدة الي 00 [مجزوء الرجز] 

ا ا اال ار 

للصاحب. فحصلت له مائة جبة» فلم يرْضه ذلك وانتصرف؛ فهجاه 7 8۶و 
[البسيط] 

لاتسمدة اہن عياد ولو مطرت كفاه بالجود حتى جازت الذیما 


)١(‏ البيتان لأبي الضياء الحمصي في يتيمة الذهرء للثعالبي» ورواية عجز البيت الأوّل فيه: 
ومافي عباد الله مشلك ثاني 

(0) البيتان لأبي الفيّاض سعد بن أحمد الطبري في الإعجاز والإيجاز. للثعالبي» ص ۲۲۷. 

(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمرا۔ جع التي بين يدي . 


۷۸ الباب الثاني/ في اللؤم 


تلفق إن مات الخوارزمى عقب قوله هذه الأبيات» فلمًا بلغ الصاحب موته 
قال''٠:‏ [الطويل] 

سألت بريدًا من خراسان مُفُبِلًا أمات خوارزميكم قال لي نعم 

فقلت اكتبوا بالجصّ من فوق قبره ألالعن الرحملن من يكفر النْعمْ 

ومما يدل على خبث نجار اللئیم الغدر بمن يركن إليه ویستنیم 

قال رسول الله کر «إذا جمع الله الأرّلين والآخرين رفع لکل غادر لوا 
وفيل: هذه غدرة فلان)77 ول مَنْ نقض عھدہ ومَنٌع رفده» سے 


وقالوا: العذر يُضْلح في كثير من المواطن ولا عذر لغادر ولا خائن. 2ت 
[الكامل] 


أخلق بمن رضي الخيانة شيمة أن لايرىإلاصريع حوادثٍ 

ارات الآراةتتعق وها “بدا ب ادر دة او ماف 

وقالوا: الغدر من صغر القدر. ويقال: من تعدّی على جاره» دل على لؤم 
نجاره. وقال على رضي الله عنه: الوفاء بأهل الغدر غدرء والغدر بأهل الغدر 
وفاء. ذكر أَنْ عيسى عليه السلام مرّ بإنسان يطارد حیّةء وهي تقول له: والله لبن 
لم تذهب عئي لأنفخنّ عليك نفخة أقطعك بها قطغاء فمضى عيسى وعاد فوج 
الحيّة في جؤنة الرجل محبوسةء فقال لها: ويحك أين ما كنت تقولين؟ قالت: يا 
روح الله إنه حلف لي وغدر وأنَّ سم غدره اتل له من سُمَي. . أعرق الام فی 
الغدر عبد الرحملن بن محمد بن الأشعث بن قيس بن معدیکربء فن عبد الرحمٰن 
غدر بالحجاج لما وَل بلاد خراسان» وادّعى الخلافة وقاتله» وكانت بينهم ثمانون 
وقعةء وكان آخرها دائرة السوء عليه. وار عمد ا الاعف بأهل طبرستان» 
وكان عبيد الله ولاه إيَاهاء فصالح أهلها على أنْ لا يدخلها ثم عاد إليهم غادرّاء 
فأخذوا عليه الشعاب وقتلوا ابنه أبا بكر. وغدر الأشعث بن قيس ببني الحارث بن 
كعب غزاهم فأسروهء ففدى نفسه بمائتي بعير فأعطاهم مائة وبقيت عليه مائة» فلم 


)١(‏ البيتان في ديوان الصاحب بن عباد» وهما بيتان منفردان۔ 

(۲) أخرجه البخاري في الجزية باب ٢۲ء‏ والأدب باب ۹۹ء والحيل باب ۹ء والفتن باب ٢۲ء‏ ومسلم 
فى الجهاد حديث ۸ء ٠۰‏ ۔ ۱۷ء 

(۳) البيتان بلا نسبة في نهاية الأربء للنويري» ص ۲۲۳۸. 


الباب الثاني/ في اللؤم ۷۹ 


يؤدّها لهم حتى جاء الإسلام» فهدم ما كان في الجاهلية. وكان بين قيس بن 
معديكرب وبين مراد عهد إلى أجل؛ فغزاهم في آخر يوم من الأجل» وكان يوم 
الجمعة؛ فقالوا له: إِنّه لا يحل لنا أن ثُقاتل يوم السبت» فأخرهم» فلما كان 
صبيحة السبت قاتلهم فقتلوه وهزموا جيشه. وغدر معديكرب بمهرة وكان بينه 
وبينهم عهد إلى أجل» فغزاهم ناقضًا لعهدهم» فقتلوه وفتقوا بطنه وملؤوه 
ا 

ومما ينزع لباس الحسب والصّيانة رفول المرء في أطمار الخيانة 

قال رسول الله للا : «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد 
له؛'''. وقال للا : «لا تزال ای متدرا لم نَرَ الأمانة مغنمّاء والصدقة 
مغرمًا . ومن الحكايات في هذا الباب ما يُحُكى أن شهر بن حَؤْشبء وكان من 
أجلة القرّاة راصحات الخديت دغل غلئ معاوية وين يديه خرائط قد موعت 
لتوضع في بيت المال» فقعد على إحداها ومعاوية يراه» فلما رفعت الخرائط فُقِد 
مِنْ عددها خریطق فأعلم الخازن بذلك معاوية» فقال: هي محسوبة لكم ولا 
تسألوا عن أخذها؛ وفيه يقول الشاعر : [الطويل] 

لقد باع شهردينهبخريطة فمن يأمن القرّاء بعدك ياشهرٌ 

كان للمأمون خادم يسرق طسه الذي يتوضأ فيه فقال له يومًا: هلا إذا 
رق ايى يما تسزقه فأككريه متلق فال فاش سی هده راشاو إلى اتی 
بين يديه قال" بكم هي؟ قال: بدينارين» قال عل أ لا تسرقهاء فقال: 
نعم» فأعطاه دینارین ولم يعد الخادم تطرق شيا لما راف من حلمه عنه. وقال 
المنصور لعامل بلغه عنه خيانة: يا عدو الله وعدرّ أمير المؤمنين وعدوٌ المسلمين 
أكلت مال الله وخنت خليفة الله؟ فقال* يا أمير الموسین تحن عیان الله :رواٹ 
خليفته والمال مال الله فمن أين نأكل إِذا؟ فضحك منهء وأطلقه وأمر أن لا 


(١)‏ زرفل یرفل رفلا: جر ذَيْله وتبختر في سيره. 
(۲) أخرجه أحمد فی المسند ۳/ ١٣۱۳ء‏ ١٥۱۱ء‏ ٢٢٦۲ء .,301١‏ 
(۳) أخرجه بنحوہ الترمذي فى الفتن» بات ۳۸. 
() البيت للحصين بن حمال في دیوانه» وهو أحد بيتين» والبیت الثاني : 
أخذت به شيئًا طفيفًا وبعته من ابن جونبوذ إن هذا هو الغدرٌ 


۸۰ الباب الثاني/ في اللؤم 


یولّی عملا بعدها. سرق رجل في مجلس أنو شروان جام ذهب وهو یراہ لما 
فقده الشرابيّ قال: والله لا يخرج أحد حتى يُفَنَش؟ فقال أنو شروان: لا تتعرّض 
لأحد فقد أخذه مَنْ لا يردّهء وراه مَنْ لا ينم عليه. وأودع بعض التجار عند 
قاضي معرّة النعمان وديعة وغاب عنها مدّةء فلمًا جاء طالبه بها فأنكرها فتشفع 
إليه برؤساء بلده في ردّهاء فلم يزالوا به حتى أقرٌ بها وادّعى أنها سُرِقت من 
روف الف لت و افيه ات ا سار السری اتا سا 
[الكامل] 


لا يصدق القاضي الخؤون إذا اذّعى عدم الوديعة من حصين المودع 
إن قال قد ضاعت فيصدق أنها یی" ان 
أو قال قد وقعت فيصدق أنها وقعت ولكن منه أحسن موقع 
وقال ابن حجّاج''': [الوافر] 

وأدعوهم إلى القاضي عساهم إذاوقع الجحود يحلفوني 
وأضيع ما يكون الحقی عندي إذاعزم الغريم على اليمينٍ 
آخر2”: [الطويل] ) 

إذا حلفوني بالغموس منحتهم يميئًا كسحق إلا لحميّ الممزقٍ 
وإن أحلفوني بالعتاق فقددً رَى سحيم غلامي أنه غير معتقٍ 
وإن أحلفوني بالطلاق رددتها 0 E‏ 


وقف بعض المجان على قبر سارق» فقال: رحمك اللہ فلقد كنت أحمر 
الإزار حاذ السكين» إن نقبت فجرذء وإن تسلّقت فسنور؛ وإن استلبت فحدأة» 
وإن ضربت فقاض » ولكنك اليوم وقعت في زاوية سوء» السو كن كسمن سس 
فيه إلى التناد على أموال العباد. 


.۲۲٢١ الأبيات لابن الدويدة في نهاية الأرب» للنويري» ص‎ )١( 
. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )٢( 
."١5 الأبيات بلا نسبة في اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري» ص‎ )۳( 


الياب الثاني / في اللؤم 4 


ومن الصنيع الدالٌ على لؤم الأصول 
مَنْ كان بسیف جوره على العباد يصول 

قال رسول الله ي : «الظلم ظلمات يوم القیامةا”'. وقال عليه الصَّلاة 
والسّلام: اغى الات على اله وَأبَغض الٹاس:إلی اله .وأبعك التاس من الله 
رحل ا ال من أ محمد شيئًا فلم يعدل فيهم”". وقال سفيان 
الثورىٌ : لآن" تلقى ا مس ھا تا ولک ہے امو عليلة من أن تلقاه 
بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. ويقال: مَنْ طال عدوانه زال سلطانه. وقال 
أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه: يوم المظلوم على الظالم أشدّ من يوم الظالم 
على المظلوم. ويقال: الظلم یجلب النقمء ويَسْلب التعم. وقالوا: مَنْ ظَلِم مِنْ 
الملوك» فقد خرج من كرم الحرية والملك إلى دناءة العبودية والملك. ويقال: 
ليس شيء أسرع إلى تغيير نعمة وتعجيل نقمة من الإقامة على الظلم. وفي 
الخبر: «يقول الله تعالى: اشتد غضبي على مَنْ ظلم من لا يجد له ناصرًا 
غيري)""". رقالت المكماءة قد اتطرف الأناك الاك ۔وتال: أبو تور 
الثعالبي : أَخَْلَق بالملك الظلوم أن يصير غصّة للمُرائینء وعِظة للرّاوين. وقالوا: 
الظلم أسرع إلى تبديل النّعمء وتعجيل النقم من الطيور إلى الأوكار» ومن الماء 
في الانحدار. وقالوا: سبع خطوم خیر مِن وال ظلوم. كان زياد ابن أبيه ممن 
استطال بجوره وعسفه فى ولايته عراقى البصرة والكوفة» فلما ذل له مَنْ فيهما 
رت عله شد رواسا آواہ کب ان هار اي سد ما الحر اقيق 
بيميني وبقیت شمالي فارغة فجمع له معاوية الحجاز واتصلت ولايته بالمدینة؛ 
فاجتمع أهل المدينة في مسجد رسول الله كله فلاذوا بقبره يسألون الله تعالى 
الإقالة منه» ورفع عبد الله بن عمر يديه» وقال: الله اكفنا شمال زياد كما كفيّتنا 
يمينه» فطعن فيها فشاور شريحًا في قطعهاء فقال له: رزق مقسوم وأجل معلوم 
وإني أكره إن كانت لك مذة أن تعيش أجذم» وإن حم أجلك أن تلقى الله 
مقطوع اليدء فإذا سألك لِم قطعتها؟ فتقول: بغضًا للقائك وفرارًا من قضائك»› 


)١(‏ أخرجه مسلم في الب حديث ٥٦ء‏ ٥٦ء‏ والدارمي في السّيّره باب ۷۲ء وأحمد في المسند ۹۲/۲ء 
٦‏ ٦ء‏ ۱۳۷ء١‏ ١١٥۱ء‏ ۹٢٥۱ء‏ ۱۹۱ء ۱۹۰۵ء ١۳ک‏ خا 

.۔٦٦/۸ أخرجه بنحوه البيهقي في السنن الکبری‎ )٢( 

(۳) أخرجه السيوطي في الدرّ المثور /١‏ 7"07. 


۸۲ الباب الثاني/ في اللؤم 


فتركها فلما خرج شریح من عندہ لامه الناس» فقال: إنه قل استشارنى» 
والمستشار مؤتمن» ولولا أمانة المشورة لوددت أن الله قطع يده يومًا ورجله يومًا 
وسائر أعضائه یوما يوماء وزارہ شریح بعد ذلك» فلما خرج من عنده قال له 
مسروق: كيف تركت الأمير؟ قال: تركته يأمر وينهى» فأوّل قوله: فإذا هو يأمر 
بالوصیة وینھی عن البکاء عليه» ومات من تلك سنة ثلاث وخمسین في رمضان» 
وكان مولده عام الهجرة ودفن في أرض الكوفة» وسنأتی على نتف من مولده 
ونسبه فيما يلى هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 
ومن المفرطين في العسف والعنف يوسف بن عمر الثقفيّ قلدة هشام بن 

عبد الملك العراق» وكان شيطانًا مريدّاء وجبَارًا عنيدّاء سفاكًا للدماء معروفًا بالظلم 
والغشمء ولمًا قلّده أمره بالقبض على خالد بن عبد الله القسريّ» فسار إليه حتى 
هجم عليه وهو في قصره على حين غفلة من أمره. فأخذه ثم رقي المنبر وقال: 
يا أهل العراق إِنْ الحجاج كان دخانًا أنا ناره» ولهبًا أنا شراره» فعليكم بالطاعة 
العائدة بجزيل الثواب» وإيّاكم والمخالفة المُوجبة لوشك العقاب» وقد أعذر من 
آنذر» ثم نزل. يُخكى عنه أنه دخل دار الضرب» فعاير درهمًا فوجدہ ناقصًا حبة 
فضرب فيها الامناء والصناع عشرة آلاف سوط . وكان الفضل بن مروان وزير 
المعتصم ظالمًا غاشمًا متبِجِحًا بالظلم متجبرًا متکبّراء كان المعتصم يقول: 
فراس الشاعر متظلمًا من بعض عماله» فصرف وجهه عنه ولوى عطفه» فخرج من 
7+ 

تجبّرت يا فضل بن مروان فانتظر فقبلك کان الفضل والفضل والفضل 

ثلاثةأملاك مضوالسبيلهم أبادهم التغییر والموت والقتل 

فإن تك قد أصبحت فی الناس ظالمًا ستودى كما أودي الثلاثة من قبل 

فلما سمع الفضل أبياته» قال: ما الذي عنى بقوله؟ فقيل: إنه أراد 

الفضل بن يحي ؛ والفضل بن سهل» والفضل بن الربيع ؛ فتغير وجهه ولم 
يلبث إلا أيامًا يسيرة حتى فبض عليه. وفيه يقول بعض الشعراء من أبيات هي 
قوافيها على ألفاظ الفضل المتّفقة مبانيهاء المختلفة معانيهاء ولقد أبدع وأجاد 


.504 البيتان الأوّلان في المستطرف: للأبشيهي» ص‎ )١( 


الباب الثاني/ في اللؤم ۸۳ 


فیھا''": [الطويل] 

a‏ وقلت فبيّنت المقالةللفضل 
ألا إن في الفضل بن يحيئ لعبرۂ ِنِ اعتبر الفضل بن مروان بالفضل 
وفي ابن الربيع الفضل للفضل زاجر إنِ ازدجر الفضل بن مروان بالفضلِ 
وللفضل في الفضل بن سهل مواعظ إن اتعظ الفضل بن مروان بالفضل 
إذا قروا يون قنك شر کنا وی مله ]لى الفغيل 
دالو ييا سج نكري .لامع اس رھ راتفر التضل 
فإنك قد أصبحت للناس قائما وصرت مکان الفضل والفضل والفضل 

من أبياتٍ كثيرة أتيت منها على ما مسّت الحاجة إليه» ووقع الاختیار عليه 

وقال شاعر في نکبتہ''': [البسيط] 

لا تغبطن أخاالدنيابمقدرة فيها و إن كانذاعرٌ وسلطان 

يكفيك من غير الأيام ما صنعت حوادث الدَّهر بالفضل بن مروان 

إن الليالي لم خسن إلى أحدٍ إلا أساءت إلیے بعد إحسان 

وصف بعض البُلغاء عاملا للمأمون» فقال: يا أمير المؤمنين ما فاتك EEA‏ 
فضّهاء 7 1ل" ولا غلاا لا اة ولا ضيعة إلا أضاعهاء ولا غلة 
إلا غلّهاء ولا عرضًا إلا عرض لهء ولا ماشية إلا امتشّهاء ولا جلیلا إلا أجلاف 
EL SSH),‏ وصير قتع ا اه 
ووصف بعضهم عامل ولاية» فقال: والله ما الذئب في الغنم بالقياس إليه إلا من 
المصلحین؛ ولا السوس في الخرز من الصيف إلا من العادلين» ولا يزدجرد الأثيم 
في أهل فارس بالإضافة إليه إلا من النبيّين والصذیقین والشهداء والصالحین؛ ولا 
کہ بنى إسرائيل إذا قابلته به إلا من الملائكة المقرّبين. ووصف آخر عامل 
ولايةء فقال: كان يجبي خراج الوحش» ويأخذ جزیة السمك» ويطلب زكاة 
الملائكة» ويلتمس جمع الريح» ويروم القبض على الماء» وحصر الحصاء وكيْل 
الأنهار» وتحصيل الهباءء وین كانت النُعمة عظمت على قوم خرج عنهم» لقد 


)١(‏ الأبيات لدعبل الخزاعي في ديوانه» من قصيدة مطلعها البيت الأول. 
)٢(‏ الأبيات بلا نسبة فی البصائر والذخائر لأبى حيان التوحيدي» ص 5/4. 


۸٤‏ الباب الثاني/ في اللؤم 


جلت المصيبة بقوم نزل فيهم. وذمٌ البديع الهمداني قاضيًا ووصفه بالظلم فقال: 
قاض لا شاهد عنده» أعدل من السكر والجامء يدلي بهما إلى الحكام» ولا ولي 
أصدق لديه من الصفر الذي يرقص على الظفرء ولا وثيقة أحبّ إليه من غمزات 
الخصوم على الكيس المختوم» ولا وكيل أعرّ عليه من المنديل والطبق؛ في وقتي 
الفلق والعْسَّق؛ وأقسم لو أن اليتيم وقع بین الأسودء بل الحيّات السُودء لكانت 
سلامته منها آیٔسر من سلامته من أصحابه» ما ظلك برجل يعادي الله في الغَلْسء 
ويبيع الدّين بالثمن البخس؛ ولص لا ينقب إلا خزائن الأوقافء وكردي لا يغير 
إلا على الضعاف» وذئب لا يفترس عباد الله إلا بين الركوع والسجود» ومحارب 
لاعس هال" الك لمت العدول و ليره قبن تسشن عات انما اعت 
الیقت أن تلقن الله ظالمًا أو مظلومًا؟ قال: ظالمّاء قيل له: وَيْحكء ولِم؟ قال: 
ما عذري إذا قال لي خلقتك سويًا قویٔا لم تستعدء وأنشد بيت زهير بن أبي 
سلمی''': [الطويل] 

ومَنْ لا یذ عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس بُظُلم 

ومن معايب من رغب عن المكارم إلقاء الحشمة في ارتكاب المحارم 


كما يُحُكى أن نصر بن سيّار مر بأبي الهندي» وكان شريمًا في قومه وهو 
يميل سكرّاء فقال له: أفسدت شرفك» فقال أبو الهنديٌ: لو لم أفسد شرفي لم 
تكن أنت والي خراسان. وكان يزيد بن معاوية يلقّبٍ بالسكران لكثرة انهماكه على 
شرب الخمر ولف اها رزيد الشمر» لمعه أن المسوي انی مر یح شرف 
الخمرء فكتب إلى عامله بالمدينة أن يحد المسور حدّ القذف. ففعلء فقال 
الور 4 [الطويل] 

اترا را نط كانه آنا خاد رالد شرب سيرة 

وكان له قرد يُكنى أبا قيس يحضره مجلس شرابه ويطرح له مبّكأ ويسقيه 
فضلة كأسه» واتخذ له أتانًا وحشية قد ريضت له وذللت وصنع لها سرج لجام من 


)١(‏ البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى» من قصيدة مطلعها: 
أمِنْ أمّ أوفى دمنةلم تكلم بحومانةالدرّاج فالمتئلم 


)۲( الست لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب الثاني/ في اللؤم ۸۰ 


ذهب يركبه بهما عليها ويسابق بها الخيل يوم حلبة الرهان» فجاء يومًا سابقًا وتناول 
القصبة التي هي الغابة ودخل الحجرة قبل مجيء الخيل» وعليه قباء وقلنسوة من 
الحریر الأحمرء وفيه يقول بعض شعراء الشام*': [الطويل] 

لسم آنا قيس قل انتا ئل طايه إو سقفت مان 

الام ران القزد التی شيعت يه ٠‏ ياد اس اتی انان 

رکال نی کیو ين قد العللة اتا تنا سه محا ا 
بالخاصّة والعامّة» مُذْمنًا للخمر متلاهيًا الى و اة عانعن کات 
الفواحش› مشتغلا بخلاعته عن النظر في ا المسلمين والقيام بحقوق الخلافة 
وأمور المملكة وأحوال الرّعيّة» وفيه يقول القائل”" : [الوافر] 

فى الخلفاء الام الحمتل .وام المندقة اولي 

تشاغل عن رعيّتهبلهو وخالف قول ذي الرأي السدیدِ 

ذکر الات الکو أن الموذن أذ يوم للضلاة وهو فى لوه فام تكازية 
من جواريه الفواسق أن تعتمٌ وتتلئم وتصلي بالناس» ل د على ا الصفة 
وصلّت بهم. وبَلَغْ من تهكمه بالشريعة أنه كان يفطر في رمضان والشاهد عليه ما 
يقال إنه من شعره: [الوافر] 

ألا من مبلّغ الرحملن عني بأني تارك شهر الصيام 
وقوله“: [السريع] 
ياأيهاالسائلعنديينا نحن علی دين أبي شاكر 
نشربهاصرفاوممزوجة بالسٌشخن والبارد والفاتر 

وحُكي أنه استدعى أشعب الطامع من المدينة وألبسه عافد اسن مله ال 

ذنب» واقترح عليه صونًا يرقص به» فلمًا فعل ذلك أعطاه ألف درهم»ء وقيل: إ 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 
)٢(‏ البيتان ليزيد بن أبي مساحق السلمي في الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني. 
(۴) البيت في ديوان الوليد بن يزيد» وهما بيتان منفردان» والبيت الثاني : 
فقل لله يمنعني شرابي وقل لله يمنعني طعامي 
)٤(‏ البيتان في ديوان الوليد بن يزيد» وهما بيتان منفردان» ورواية البيت الثاني في الديوان: 
نشربها صرفًا وممزوجة 2 بالسخن أحيانًا وبالفاتر 


كم الباب الٹانی/ فى اللؤم 


لما دخل عليه أخرج له ذكره منعظا ةوقال له هل رأيت مثل هذا؟ قال: لا 
قال: فاسجد له» فسجد؛ وهو القائل يخاطب المصحف وقد جعله هدفا حين 
تفاءل منه» فخرج 77 تعالى: و وأسَنْتحوأ اب ڪل جار غيل ای 
[إبراهيم : الآية 37618 : [الوافر] 
اترفغ کا جار ية اذك ج ار عفنيه 
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل یا رب مرڑقتی ٍ2 
والسبب فى قوله هذا: أنه لما رأى حالته قد انحل نظامهاء ودولته مذبرة وقد 
نفدت أيامهاء فتح المصحف ينظر فيه فألاء فخرج له: «إوَأستَنْتَحوأ» [إبراهيم: الآ 
٥‏ الآية. 
ومن قوله يخاطب المصحف فعل من بدّل وحرّف''': [الوافر] 
تخوّفنى الحساب ولست أدري اجقا يا تقول الات 
تلاعب بالنبوّةهاشميَّ بلاوحيأتاهولاكتاب 
فمنعه الله طعامه وشرابه» كما أراد في مقاله» وسلّط عليه مَنْ قتلهء» وهكذا 
عادة الله في أمثاله» فل چرم اليس لابلتزخ قيا می :جنادی الأول ته ست 
وعشرین ومائة بالنجراء وهو قصر على سنّة أميال من تدمرء وله من العمر اثنتان 
وأربعون سنة» وقیل: تسع وثلاثون وأشهرء وكانت مذة خلافته سنة وشھرین 
و یوما و إلى دمشق 00 00 يزل 
وكان والبة بن الحباب مِنّ الخلعاء المستهزئين» وهو الذي ربّی أبا نواس 
وأذّبه يُحكى عنه أنه كشف يومًا عن فقحته فقبّلها فضرط على لحيه» فقال له: 
ويلك ما هذا؟ فقال: أمّا سمعت المثل: جزاء مقبل الوجعاء ضرطة» فزاد كلامه 
عجبًا به. 


)١(‏ البيتان في ديوان الوليد بن یزیدء وهما بيتان منفردان» ورواية عجز البيت الثاني في الديوان: 
فقل يارب خرّقني الولید 
)٢(‏ الأبيات في ديوان الوليد بن یزید وهي ثلاثة أبيات منفردة» مع اختلاف في ترتيب الأبيات. 


الباب الثاني/ في اللؤم ۸۷ 


يُخكى أنْ جماعة اجتمعوا في مجلس المطيع بن إياس يشربون الخمرء 
فأقاموا على ذلك ثلاثة أيام» فقال لهم يحيئ بن زياد ليله وهم سكارى: وَبْحکم ما 
صلينا منذ ثلاثة أيام» فقوموا حتى د نصلي» فقام مطيع فأدّن وقال للقينة: تقدعی 
وصلي بنا واقرئي في صلاتاف٭'۶: [مجزوء الرمل] 

فتقدمت وصلّت وكانت بلا سراويل وعليها غلالة رقيقة يظهر سائر جسدھا 


سجدت عليه فقبّلته كمايفعل العابد المجتهذ 
فقطعوا صلاتهم بالضحك وعادوا لما نہر لاعت ومن أشعارهم قول 2 
سن ارو الرمل] 


إنماالدنياغلام وطعامومدام 
فإذافاتك هذا فعلى الدنیا السلام 
فبّؤْسَا لهم» ألم يعلم عاقلهم وجاهلهم بأنَ الله يرى» وأنْ بيده نواصي ما ذرأ 
وبرأء ولكن غرّهم الإمھالء حتى ظنّوا أنه إهمال» فبدّلنا الله من سنة الغفلة يقظة 
الطاعةء وألهمنا من العمل ما نفوز بأجره إلى قيام الساعةء آمين. 


ومن خلائق العريق في الوضاعة أخذ النفس بالتکٹر والرقاعة 
قال الشافعي: أظلم الناس لنفسه اللئيم إذا ارتفع جفا أقاربه» وأنكر معارفه» 
واستخف بالأشراف» وتكبّر على ذوي الفضل. وقال أبو مسلم: ما ضاع إلا 


410 ر ع في چرکھ و یع سرد 
() البيتان في ديوان ابن إياس الكناني» وهما بيتان منفردان» ورواية البيتين في الديوان: 
ولمَا بدا فرجها جائمًا كرأس حليق ولم يعتمذ 
سجدت إليه وقبئلته كما يفعل الساجد المجتهدٌ 
(۳) البيتان ليسا فى ديوان ات نوّاس» وهما لسيف الدين المشد فى ديوانه» وهما بيتان منفردان. ورواية 
البيتين في الديوان: ٠‏ ۱ 
إنماالدنيا مدام وفتة وغلام 
فإذاماعرّ هذا فعلى الدنياالسلامُ 


5 الباب الثاني/ في اللؤم 


وضيع › انك الا لویل ولا توب الا فيل وقال عمر: ما وجد أحد في 
لس كنلا E‏ سای میں ران > ON LE EN‏ 
ويكفي في ذم الكبر قول الله تعالى: هلسَأَسَرف عَنْ ٤ای‏ لي یتکروت فی الْارضٍ 

وی الآية »]١45‏ قال ابن عمَيْنة: 00 فِهُم القرآن. صظ 
اد وت ل ل ا 
مشؤومف: ول مذمومة» أهلكت الأكابر حديئًا وقديماء وعاد الکریم من الرجال 
فعا میا .قا سرن 40 کو نك فى عليه تال دز ين 
ِبر . وكان يُقال: مَنْ جُھل قدر نفسه فهو بقدر غيره أجھلء ومَنْ أف من 
عمل نفسه اضطرٌ إلى عمل غيره. وقالوا: مَنْ قل لبه كَثْر عجبه. وقال أزدشير بن 
بابك : رر یت لم يدر صاحبه أين يضعه فصرفه إلى الكبر. وقال 
الشاعر*': [البسيط] 

وقل لمعتصم بالئیْه من حمق لوكنت تعرف ما في الغيه لم ق 

المَّمْه مفسلة للدين مجم للعتإ تک شض فا ن 

: [الطويل] 

رأبتك النفعن يتزذاد تهنا وذلة. . إذاكان سر کا إلى العجب والگیر 

ومَنْ ظن أن العجب مِنْ كبر همّة فإني رأيت العجب من صغر القدرٍ 

وأنشد الإمام محيي الدين محمد عرف بحامي رأسه ‏ النحويّ لنفسه : 
[الطویل] 

ومعتقَدً أن الریاسة في الكبر فأصبح ممقونًا به وهو لايدري 


(١)‏ أخرجه مسلم في الإيمان حديث ۷١١۱ء‏ ١٤٢۱ء‏ وأبو داود حديث ٤۰۹٦ء‏ والترمذي حديث ۱۹۹۸ء 
۹ء وابن ماجه حديث ۹٦ء‏ ٤٤١٦ء‏ وأحمد في المسند ۳۹۹/۱ .٦٥٤‏ 

() البيتان بلا نسبة في المستطرف». للأآبشیھی: ص .٦٦۷‏ 

(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

)4( البيتان لم أجدهما. 


الباب الثاني/ في اللؤم ۸۹ 


وقال معاوية: إن التواضع مع البخل والجھل: رين بالرجل مِنَ الكبر مع 
البذل والعقل: ٠‏ فيا لها حسنة غطت سيّئتين كبيرتين» ويا لها من سيئة غطّت على 
حسنتين عظيمتين . وقالوا: ا مِنْ جاه فأصاره إلى كبر وترفع أعلم 
الناس أنه دون تلك المنزلة ومن ل أقام على حاله أعلمهم أن تلك المنزلة دونهء 
وأنها دون ما یستحق. مز المهلب بن أبي صفرة ة على مطرّف بن عبد الله وهو 
يتبختر في جبة خزء فقال: يا عبد الله هذه مشية يبغضها الله ورسوله» فقال 
المهلب: أمَا تعرفني؟ فقال له: ومَنْ أ نت؟ قال : آنا المهلت: قال: نعم أعرفك» 
أولك نظفة هذرق وآخرك جيفة قَذْرة وأنت فيما بين هذا وهذا تحمل العذرة. 


نظم بعضهم هذه الکلمات: فتال0١؟‏ : [المنسرح] 


عجبت من معجبٌ بصورته وكانبالأمس نطفة مذره 
وفي غدٍ بعد حسن طلعته يصير في اللّحد جيفة قذرَة 
وهوعلى تيههونخوته مابين جنبيهيحملالعذْرَه 
سينا 

بامظهر انكر یسپ 71 
لوفكر الناس فیما في بطونهم مااستشعر الكبر شبّان ولا شيبُ 
هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة بأربع هو بالأقذار مضروبُ 
انف يدجي اق هنا سوك والعين مرمصة والثغر ملعوبٌ 
با ان الراب وا کول اراس هدا انعر فإنك ساكول ووت 


ومن ظريف ما يُذكر من أخبار المتکبّرین ما يُحكى أن علقمة بن وائل 
الحضرميّ قدم على النبيّ ية فيمن وفد عليه من سادات العرب» فأمر رسول الله يكل 
معاوية أن ينطلق به إلى منزل رجل من الأنصار ليُنزله عندہء وكان منزله بأقصى 
المدينة» قال معاوية: فخرجت معه وهو راكب ناقته» وأنا أمشي في ساعة قَبْظ 
يشوئ الوجوه وليس لي حذاء» فقلت له: أردفني خلفكء فقال: لست من أرداف 
الملوكء قلت 


: إني ابن أبي سفيان» قال: قد سمعت ذلك من رسول الله کار 


. الأبيات لابن بسام البغدادي. وهی أبيات منفردة‎ )١( 
. (؟) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ 


۹۰ الباب الثاني/ في اللؤم 


قال: قلت: فألق لي نعليك قال: لا تقبلان قدميكء ولکن امش في ظل ناقتيی؛ 
سو ریت مس وت قال معاوية: فما مر بي مثل ذلك اليوم قطء 
والله لخلته أنه من جهئمء د ثم أدرك سلطاني فلم أواخذه» بل أجلسته معي على 
سريري هذا. 
وحُكي أن عمارة بن حمزة وكان متكبّرًا 5-5 دخل على المهديٌ يوماء فلما 
استقز به مجلسه قام رجل كان المهدي قد أعدّه ليتهكم بعمارة, فقال: مظلوم 
يا أمير المؤمنين» قال: مَنْ ظلمك؟ قال: عمارة هذا غصبني ضيعتي» وكانت مِنْ 
أحسن ضياع عمارة» فقال المهديّ: قم فاجلس مع يك قال ها امير 
المؤمنين ما هو لي بخصم إن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيهاء وإن كانت لي 
فقد وهبتها له ولا أقوم من مجلس شزفني به أمير المؤمنين» فلما خرج الرجل 
وانفض المجلس سال عمارة عن صفة الرجل وما كان لباسه» وأین كان موضع 
جلوسه؟ فلم يعلم. وكان من تَيْهه أنه إذا أخطأ يمر فی خطته تكبّرًا عن الرجوع 
ويقول: نقض وإبرام في ساعة واحدة الموت أمُون منه. وقال ابن عبدوس 
الجهشياري: كان عمارة أعور دميمًا استعمله المنصور على الخراج وكور دجلة 
والأهواز وكور فارس؛ وقلّدہ المهدي ذلك أيضًا. وكان عبد الدولة بن جهير وزير 
المستظهر بالله متكبّرًا كثير الكبر يكاد يعد كلامه عدّاء وكان إذا کلم رجلا كلامًا 
يسيرًا هنىء ذلك الرجل بكلامه. ومِنَ الكبر المستبشع والنَّيِهِ المستشنع ما يُخكى أن 
ثوابة دعا أكارًا فكلّمهء فلمًا فرغ من كلامه دعا بماء وتمضمض به استقذارًا 
لمخاطبته. وأنشد لبعض المتكترين مفتخرًا”'": [الطويل] 
أيه على جن البلاد وأنسها ولو لم أجد خلفًَا لتهت على نفسي 
أتيهفماأدريمِنَّالنَّيْهمَنْأنا سوی مايقول الناس في وفي جنسي 
فإن زعموا أني من الإنس مشلهم فمالي عيب غير أني من الإنس 
ولابن صابر''': [الخفيف] 
أيَها المدّعي الفخار دع الفخ .رلدى الكبرياء والجبروتِ 
)١(‏ الأبيات بلا نسبة في عيون الأخبار لابن قتيبة» ص .۷۳٦٣‏ 


(۲) الأبيات في ديوان ابن صابر المنجنيقي» من قصيدة من أربعة أبيات» والبيت الرابع: 
وكذاك النعام يلتقم الجمر وما الجمر للنعام بقوت 


الباب الثاني/ في اللؤم ۹۱ 
اوت ود تما انا رركا هخر لني رت 
وبقاء السمندفي لهبالنا رمزیل فضيلةالياقوتٍ 
وصف البدیع الهمداني متکبْراء فقال: كأنّ الدّنيا خاتم في خنصرہء وحساب 

خراجها في بنصره» وكأن الشمس تطلع من جبينه» والغمام يندي من يمينه» وكأنّ 

كسرى حامل غاشيته» وقارون وکیل نفقته. وقال آخر: كان العجب شقيقه» والبَدْخ 
رفيقه» والتّفخ أليفهء والصلف حليفه. وقال جعيفران يهجو سعيد بن مسلم بن 

قتيبة”" : [السريع] 

ا سعيدلمولدتيه ملوئابالكبروالئّيه 

ليتك إذجئتبههكذا حين خريتيه أكلتيه 

: [البسيط] 

كبر بلا نسب تيه بلا حسب فخر بلا أدب هذا من العجب 
والهجو الفظيع القبيح قول بعض الشعراء في أبي جعفر العباس بن 

اللحبين”" : [السریع] 

إن ابن عباس أبا جعفر يبذلللنائك أوراكه 


تراه من تيهومننخوة كأنه ناك الذي ناكه 
- وليم بعض المتكبّرين على الإعجابء. فقال: التواضع بُکُسب المنلَة 
والإفراط في المؤانسة يُوجب المهانة» وأنشد : [الطويل] 
ونفسك أكرمها فإنك إن تهن عليك فلن تلقى لها الدهر مكرما 
وقال في معناه صالح بن عبد القدّوس”* : [الطويل] 
إذا ما أَمَنْتَ النفس لم تَلْق مكرما لهابعدماعرّضتهالهوانٍ 


.۳۰۸٣ البيتان بلا نسبة في التذكرة الحمدونيةء لابن حمدون» ص‎ (١) 
: البيت بلا نسبة في زهر الأكم» لليوسي» ص ۹٦٦۱ء ورواية البیت فيه‎ )۲( 

تيه بلا نسب کبڑ بلا حسب فخر بلا أدب هذا من العجب 
(۳) البیتان لأبي محمد ابن أبي الثياب فى يتيمة الدھر للثعالبي» ص ۳۱۹۷. 
)٤(‏ البيت ام الطائي في ديوانه؛ و مطلعها: 

أتعرف أطلالاً ونؤْيًامهدما كخطك في رق كتابًا منمنما 
(ہ) البيت في ديوان صالح بن عبد القَدُوس» وهو مطلع القصيدة . 


۹۲ 


آخر”" : [الطویل] 


وأكرم نفسي إنني إن أمنتھا 


الباب الثاني/ في اللؤم 


واعتذر متكبّر عن كبره بقولہ''': [الطويل] 


ومالي وجه في اللژام ولايد 
اس إا لافيميم وكبانهشئي 


ولكنّ وجهي في الكرام عريض 


إذا أنا لافيت الام مريض 


الفصل الثالث من الباب الثانى 
في أنْ مَنْ تخلق باللؤم انتفع وعلا على الكرام وارتفع 


قال سعيد بن المسيّب: الدنيا نذلة تميل إلى الأنذال» وقال: لو لم يزهد في 
الدنيا إلا لأنها فى يد الأنذال؛ لكان ينبغى لنا ذلك لهوانها على الله. وقال الشافعي 


في ذم الدّهر وسوء معاملته لسراته» وسقياه لهم أكواب حسراته””: [الكامل] 


خن الزمان تر لاتتقضي 
ملك الأكابر فاسترق رقابهم 
ابن الرومي”*': [الوافر] 

رأيت الدذهر يرفع كل وغل 
كمثل البحر يغرق کل حي 
أو الميزان تخفض کل واف 


رو 0 


وس وو اسیک كيالا عاد 
297 ا 


ود 2 یح مقصض كل ذي م شيم شريفة 


وترفع كل ذي زِنَةِ خفيمَة 


ويرفع رايةالقوم اللعام 


.۲۷٢ البيت بلا نسبة في كتاب الأذكياء» لابن الجوزي» ص‎ )١( 
.۲۳۷/۲ (؟) البيتان للسحيمى فى البيان والتبتین» للجاحظ.‎ 


(۳) البيتان في ديوان الشافعي» وهما بيتان منفردان. 
الأبيات في ديوان ابن الرومي» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
البيتان. بلا نسبة فی الفوائد ۔والأخبارء لابن دریدء ص ۲۲. 


(€) 
(0) 


الباب الثاني/ في اللؤم 


اال سس سي 


رثال أسانة بن نين" اوت 
شغل الزْمان بأهل النقص يرفعهم 
ألهاه رفع لئام الناس فهو على 
آخر*'': [الكامل] 


حتى يثمر للورّاث ما خزنوا 


يادهر صافيت اللئام ولم تزل أبدالأبناءالكرام معاندا 
وعرفت كالميزان ترفع ناقصا أبدًَاوتخفض لا محالةزائدا 
SEE‏ 

قل لدهر من المكارم عطل ياقبيح الفعال جهم المحيًا 
كم رفيع حططته في حضیض ووضيع ألحقهبالثريًا 
کر ا 

عجباللزمانيرفعحرًا مالديهويمنح المال نذلا 
فهو مثل الميزان یرفع ما خف ويهوي في الوزانة سقفلا 


۹۳ 


ولقد أحسن الآخر في قوله : [الطويل] 

سألت زماني وهو بالخفض مُولع وبالجهل محفوفٌ وبالنقض مختصٌ 

فقلت له هل من طریق إلى العملا فقال طریقان الوقاحة والنقص 

ويقال: اتضاع الأعالي بارتفاع الأسافل» وإذا ارتفعت الأراذل هملكت 
الأفاضل . وقال قيس بن زهير: أربعة لا يُطاقون: عبدٌ ملكء ونذل شبعء وأمّة 
ورثت» وقبيحة تزؤجت. وقال أردشير: ما شيء في انتقال الدُول مر من رفع 


)١(‏ البيتان في ديوان أسامة بن منقذء من قصيدة مطلعها: 
كم تقصد الماجدين الفاضلين وكم علم الكرماء البِخل يازمنٌ 
() البيتان للسري الرقاء في دیوانەء وهما بيتان منفردان» ورواية البيتين في الديوان: 
يا دهر صافيت اللئام مساعدًا لهم وجائبت الكرام مُعابدا 
فغدؤت كالميزان يرفع ناقضا فينا ويخفض لا محالة زائدا 
(۳) البيتان بلا نسبة في كتاب عُقَلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري» ص ۷۳۔ 
)٤(‏ البيتان بلا نسبة في البديع» لأسامة بن منقذء ص .۳۳٣‏ 
)٥(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


7- الباب الثاني/ في اللؤم 


لح کو و ج و ی صعسر 
في اذ شه قريق ا الوک إذا ارتم تگنر ودا نمزل استطال» :اڈ 
وضيع إلى مرتبة سرد : صیع إذا ارتفع تخير؛ ود هر 
توك ا شر ال “ولا اة ال 


ولنرجع إلى خبر أبي بكر الخوارزمي الذي ورد به شرعة الإنصاف» وحسم 
فيه بين العقلاء ء مادّة الخلاف» قال: لا صغير ۂ فى الولاية والعمالة» ولا كبير مع 
العطلة والبطالةء وإنما الولاية أنثى تصغر وتکبر بوالیھاء ومطية تحسن وتقبح 
بممتطيهاء والصدر بمن يليه» والدّست بمن يجلس فيه والأعمال بالعمّال» كما أَنْ 
النساء بالرجال. ويؤيد هذا أن الرشيد بلغه أن موسى بن عيسى الهادي» وكان أميرًا 
على مصر بن قِبّلهء عازمٌ على خلعه» فقال: والله لأعزللہ بأخس مَنْ على بابي» 
وقال ليحيئ بن خالد: اطلب لي كاتبًا عفيمًا يصلح لعمل مصر واكتم خبرہ؛ فلا 
يشعر به موسى حتى يفجأه» فقال: قد وجدتهء قال: مَنْ هو؟ قال: عمر بن 
مهران» وكتب له بخطه كتابًا إلى موسى بتسليم العمل إليه» فسار وليس معه غير 
غلام أسود اسمه أبو درّة على بغل استأجره ومعه خرچ فيه فبیشن و وشاش 
وطيلسان وخفء فلما وصل إلى مصر نزل خانًا فأقام فيه ثلائة أيام يبحث عن 
أخار الد وع فا من لتاق 7 رار فن الات ان اكد وى 
مصر واستعمل منهم كاتبًا وااو هاا و شر طا رد 'آخر ميت العال + و اشن 
مَنْ تٌبعه ووثق به أن يدخل معه على موسی؛ فإذا سمعوا حركة في دار الإمارة 
قبضوا على الديوان» فلما أبرم أمره بكر إلى دار الإمارة» فَأذِنَ موسى للناس إذنًا 
عامّاء فدخل في جملتهم ومن اتفق معه وموسى جالس في دسته والقوّاد بين يديه 
وكلٌ مَنْ ُضِيَتْ حاجته ينصرف» وعمر جالسٌ والحاجب ساعة بعد ساعة يسأله 
عن حاجته وهو يتغافل حتى خف الناس» فتقدّم وأخرج كتاب الرشيد ودفعه 
لموسى فقبّله ووضعه علی رأسه ثم فتحه وقرأه اع لونه» وقال: السَمع 
والطاعة» ثم قال: أقرىء أبا حفص السلام» وقل له: كُنْ بموضعك حتى. نتخذ 
لك منزلا ونأمر الجند يستقبلونك» قال: أنا عمر بن مهران» وقد أمرني أمير 
المؤمنين أن أقيمك للناس وأنصف المظلوم منك؛ وأنا فاعل ما أمرني به أمير 
الم م فقال له موسى: أنت عمر بن مهران؟ قال: نعم» قال: لعن الله فرعون 
0 لى ماك مر واضطرب المجلس فقبض على الديوان» فبلغ 

سى الخبر فنزل عن فرشه وقال: لا إله إلا الله هكذا تقوم الساعة» ما ظننت أن 
ا لی اس بلس سابل ليت عي الع رگوش 5 


الباب الثاني/ في اللؤم 40 


نهض عمر إلى الذیوان ونظر فيه وأمر ونهى وعزل وولى» وكان بمصر قوم 
يدافعون الخراج فأحضر أشذهم مدافعة فطالبه فاستمهله؛ ثم طالبه الثانية فاستمهله. 
فلمًا كان في الثالثة فاستمهله فحلف أيمانًا مؤكّدة لا يستأديه إلا في بيت المال 
ببغدادء ووكل به مَنْ أشخصه إلى بغدادء فخاف الناس مِنْ مثل ذلك» فلم ینکسر 
من الخراج بعدها درهم. 

وإنما ذكرنا هذه الحكاية لما فيها من التنبيه على أن الرتبة النفيسة إذا وَلِيَها ذو 
القدر الحقير والنفس الخسيسة لا يكون ذلك قادحًا فی جلالتهاء ولا مغيّرًا لها 
حالتهاء وإنما ذلك بحسب ما ينظر إليها الزمان» فربما نظر إليها بسعد أو نظر إليها 
بحرمان» فإن سعدت وليها مَنْ هو أكبر منهاء وإن حرمت تولّاها مَنْ يصرف السّعد 
عنها. 


ذكر مَنْ نال المراتب السَنيّة من ذوي الأعراق الدَنئِة 
ونقتصر منهم على ذكر ثلاثة» وهم: زياد والحجّاج بن يوسف وأبو مسلمء 
وإنّما اقتصرنا على هؤلاء لأنهم أقاموا ذُوَل مَنْ كانوا نوّابهم من الخلفاء فزياد 
لمعاوية» والحجاج لعبد الملك بن مروان» وأبو مسلم لبني العبّاس. 
فما زياد فقيل فيه: زياد ابن أبيه» وقيل: زياد بن عبيد الثقفيّء وقيل: زياد 
ابن سمیّةء وقيل: زياد بن أبي سفيان» وإنّما قيل ابن أبيه لاختلاف 021 
و اله وسمية كانت عند كسرى فوهبها لأبي الخيرء قيل: من أقيال جمٰیّر 
فدخل بها الطائف فمرض فطبّه الحارث بن كلدة طبيب العرب فنجع فيه طبّه 
فوهب له سمية فولدت له نفيعًاء ويكنى أبا بكرة ونافعًاء ثم كانت تحت عبد 
لصفية بنت عبد الله بن أسد بن علاج الثقفیْ > وكان يسمى عبيدذا فولدت له زياداء 
ويقال: إن أبا سفيان واقعها على كُرْهِ منها فى حال سكرهء وكانت بغيًا فحملت منه 
بزیادء وقيل لعبيد: إنه لفراشك». فکان تن به. وروی ابن عبد البر أن زيادًا 
اشر اا الت درهم» وأعتقه فكان يغبط بذلك. 
وأمّا السبب في إضافة أبي سفيان زيادًا إلى نفسه وإلحاقه به ما دُكر أن عمر بن 
الخطاب بعث زيادًا في إصلاح فساد وقع في اليمنء فلما رجع من وجهته خطب 
خطبة لم يسمع الناس مثلھاء فقال عمرو بن العاصي: لو كان هذا الغلام قرشيًا 
لساق العرب بعصاهء فقال أبو سفيان: والله إني لأعرف مَنْ وضعه في رحم أمّه 


۹٦‏ الباب الثاني/ في اللؤم 


فقال له أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه: ومَنْ هو يا أبا سفيان؟ قال: أناء فقال 
له على رضى الله عنه: مهلا يا أبا سفيان» فقام وأنشد : [الوافر] 


أن رق الكولا وھک اتی امواضان ين الأعبادي 
لأظهر أمره صخر بن حرب ولم تكن المقالةعن زياد 
ولكتي أجائر خبيف كف لهانقم ولفتىعنبلادي 
فقدطالت مجاملتي ثقيفًا وتركي فيهمئمرالفؤاد 


وكانت من أبي سفيان فلتة» فذلك الذي حمل معاوية على إلحاق زياد بأبي 
سفيان» وذلك في سنة أربع وأربعين وشهد عنده زياد ابن أسماء» ومالك بن 
بن الزبير على إقرار أبي سقيان انه ولده» وكان أبو بكرة يقول : ما 
رأنت سمية آنا شقان قط ولا الحق معاوية اذا بأبيه دخل مروان بن الحكم 
: [الوافر] 
ألاأبلغ معاوية بن صخر فقد ضاقت بمايأتي الیدانِ 


ربيعة » والمنذر د 
عليه » فأنشده قول أخيه عبد الرحملن فيه 


ای اف يقال أمؤةعيق” رو شی أن تفال انود زان 


اة او الك مو تاد کال اا يل معن راد الاکنان 


وهذا الشعر يؤيّد قول أبي بكرة» ويُزوى أنها ليزيد بن مفرغ الحمیري؛ 
وأوّلها"": [الوافر] ْ 


08-0 0 ظط 0 

وقال يزيد“ : [المنسرح] 

إنزيائًاونافعًا,وأبا بكرة عندي من أعجب العجب 

همرجالثلاثة خلقوا رس امسن راي ات 
مولى وهذابزعمهعربي 


ذاقرشيكمايقولوذا 


. الأبيات لأبي سفيان بن حرب في وفيات الأعيان» لابن خلكان» في ترجمة يزيد بن المفرغ‎ )١( 
. الأبیات لیزید بن مفرغ في وفيات الأعيان» لابن خلكان» في ترجمته‎ (۲) 


(۳) انظر الحاشية السابقة . 


)٤(‏ انظر الحاشية ما قبل السابقة. 


الباب الثاني/ في اللؤم : ۹۷ 
وهذا يشير إلى أن الثلائة أولاد الحارث بن كلدة. وليزيد يهجو عباد بن 
ا ا [الطويل] 
أعبادماللؤمعنك محوّل ولالك أم من قریش ولاأبٌ 
وقل لعبيدالله مالك والد بحی ولا يدري امرؤ كيف ينسب 


وسأل رجل الشعبيَّ: هل تجوز الصلاة خلف ولد الرّنا؟ فقال: نحن منذ 
ثلاثين سنة نصلى خلفه. ونرجو من الله القبول ‏ یعنی زيادًا ۔ وقال زياد لرجل: يا 
ابن الزانية» فقال: أتسبّني بشيء شرف انت وآباؤك . قال المدائنيّ: قدم زياد 
البصرة مع أخويه أبي بكرة ونافع وهو غلام» وكان يكتب بالقلمين العربي 
والفارسي› فاستكتيه المغيرة بن شعبة وأجرى له كل يوم درهمين: درهم عن القلم 
العربي ودرهم عن القلم الفارسي» ثم ترقت به الحال وظهرت مراتبه وانتهى أمره 
إلى أن اذعاه معاوية أخا وولي فارس لعليّ رضي الله عنه» ثم احتمل مالا وهرب 
إلى معاوية وجمع له معاوية العراقين» وهو أوّل مَنْ جُمِعَا له وجُمعا بعده لابنه 
عُبيْد الله ولمصعب بن الژبیر ولمسلمة بن عبد الملك» ولعمر بن هُبَيْرة وليزيد بن 
می ولم بجعا لأحد غير عولاہ فن آام ہی أمية: 

ومنهم کلیب ثقیف الحججاج ذو المراء في سفك الدماء واللجاج 


ولؤم الحججاج من قَبّل رضاعه ومكاسب آبائه. قيل: إن أمّ الحجاج واسمها 
الفارعة بنت مسعود الثقفية كانت قبل أن يتزوّجها يوسف عند المغيرة بن شعبة» 
فدخل عليها يومًا حين أقبل من صلاة الخداق وھی تتخلل: فقال : يا فارعة لن 
كان هذا التخلل من أكل اليوم إنك لنهمه» وإِنْ كان من أكل البارحة فإنك لقذرة» 
انصرفى فأنت طالق؛ فقالت: سخنت عينك ما هو من ذا ولا من ذاك» ولكنى 
استكت فتخللت من سواكي» فاسترجع ثم خرج فلقي يوسف بن الحكم بن عقیل؛ 
فقال: إني قد نزلت اليوم عن خير نساء بني ثقیف؛ وحدثه بالقصة فتزوّجها فولدت 
له الحجاج مشوَمًا لا دبر له فتُّقَب دبره» وأبَى أن يقبل الثدي من المراضع 
وأعياهم أمره» فيقال: إن إبليس تصوّر لهم على صورة الحارث بن كلدة وأشار 


)١(‏ البيتان في ديوان يزيد بن مفرغ الحميري» من قصيدة مطلعها: 
ألا طرقهتا آخبز الليل زينب. سلامٌ عليكم مل لعا فات مطلث 


۹۸ الباب الثاني/ في اللؤم 


عليهم أن يُذبح جدي أسود يولغوه دمه يومين وفي الثالث يُذْبح له اثنين ويولغوه 
من دمه ويطلوا وجهه ہما بقى منهء فإنه يقبل الثدي» ففعلوا ذلك» فأقبل على ثدي 
مه فأكسبه الرضاع الأوّل لما رد عير و فكان في كبره سفاگا للدماء 
فلما بلغ أشدّه صار هو وأخوه معلمين بالطائف؛ وفيه يقول مالك ؛ بن الخرّيت 
يهجو الحججاج”'': [الطويل] 

فلولا بنی مروان كان ابن یوسف كماكان عبذامن عبيدزيادٍ 

زمان هو العبد المقرّ بذله يراوح صبيان القری ويغادي 

وقال آخر يذكر تعليمه الضبیان”'': [المتقارب] 

اتی لی انان افك ال وتعليمهسورةالكوثر 

رعس ف 1ے فتلكية يناقري.. وار كال هتمسر الأزهسر 

هكذا رواه جميع الإخباريين» والصواب ما ذكره الحموي في كتاب البلدان 
له» قال: الكوثر قرية في الطائف كان الحجّاج معلَمّا بهاء وأنشد شاهدًا على 
ذللی : [المتقارب] 

وعلى هذا يكون اسمه كُلَيِبَا وهو الأؤلى به» وقد تقدَّم منه الولوغ. وقال 

)66 [المتقارب] 

کلیب تعاظم في أرضكم وقد کان فینا صغیر الحضر 

کر کے ل جح : أن الحجاج لما احتضر قال لمنجم كان 

تو وٹ ور تی وی 

تا يؤيّد ما ذكرنا من لُؤْمه ما كتب به إلى عبد الملك بن ماق لا زان 
قتل أنس بن مالك رضى الله عنه: أمّا بعد؛ فإنك طفت لك الأمورء وعلوت فيها 


.۸۲٢ البيتان فی الشعر والشعراءء لابن قتیبةء ص ۴۳۸۰ء والكامل فی اللغة والأدب» للمبزّدء ص‎ )١( 
20.854 البیتان فی الكامل فی اللغة والأدب» للمبرد» ص‎ )٢( 

(۳) انظر الحاشية السابقة. 

)٤(‏ البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب الثاني / في اللؤم ۹۹ 


خی تعديت طورك وتجاوزت قدرك» وركبت داهية دهماء أردت أن تزورني بهاء 
فإن سوّغتكها نصبت قدمّاء وإِنْ لم أفعل رجعت القهقرى فلعنك الله أخفش 
العينين» منقوص الجاعرتين» يبوج الساعدين» أصك الرجلين» أراك قد نسيت 
ما كنت عليه أنت وآباؤك من الدناءة واللُْم» فاذكر مكاسب آبائك بالطائف؛ إذ 
كانوا ينقلون الحجارة على ظهورهم»› ويحفرون الآبان بأيديهم» وايم الله يا ابن 
المستقرئة بعجم الزبيب لأغمرلك غمر اللّيث الثعلب» ولأركضنٌ بك ركضة تخل 
7 نك فإذا أتاك كتابي هذا كن لأنس أطوع من عبدٍ لسيّده» زالا 
أصابك مني سهم مشکل؛ ولكل نبأ مستقرٌ وسوف تعلمون. 

وصف الحسن البصري الحجّاجء فقال: أتانا أخيفش أعيمش يخطر في مِشیتہ 
ويصعد المنبرء فيقوم عليه حتى تفوته الصلاة» لا مِنَ الله یثقي؛ ولا مِن الناس 
بستحی: فوقه الله وتحته مائة آلف أو يزيذونء لا يقول.لة قائل : الصلاة أَيْھا 
نعل مات وة ولك الف رط 

وفيه يقول الأحمر بن سالم وأحسن"'": [الطويل] 

ثقيف بقايامن ثمودومالهم أب ماجد من قيس عيلان ينسبٌ 

وأنت دعيّ یا ابن يوسف فيهم زنيمإذاماحصلوامتذبذبٌ 

ويقال: إن الحجاج طلبه فهرب إلى هيت» فأخذه عامله عليها فقتله وأحرقه 
وذراه في الريح. وجرى بينه وبين بعض الخوارج مشاجرة» فقال له الخارجيّ: لو 
لم يكن مِنْ لُْم أبيك إلا أنه ولد مثلك لكفاهء فأمر به فقٌّتل. وقال الحجاج يومًا 
لعبد الملك: لو كان رجل من ذهب لكنتهء > قال: وكيف ذلك؟ قال : ا 
تلدني أمة بيني وبين حواء إلا هاجرء قال ل غد الما :نولا هاجن كيت كلا 
7 ] 

وأوّل ولاية تولّاها تبالة» فلمًا رآها استقلھا فرجع عنهاء فقالوا في المثل: 


أهون من تبالة على الحجاج . وأوّل أمره ومصیرہ إلى روج بن زنباع وتضمن ما 
اتفق مِنْ أمره معه وكيفية وصوله إلى عبد الملك في المجلدة الثالثة من 


التذكرة . 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


1۰ الباب الثاني/ في اللؤم 


وفي كتاب أخبار القدماء وذخائر الحكماء لأبى حيان التوحيدي فى سبب 
تولية اجات العراق» قال العتبي: لمّا اشتدّت شوكة أهل العراق عل سافن 
مروان خطب الناس» وقال: إن نيران أهل العراق قد علا لهبهاء وکثر حطبهاء 
فجمرها حارٌء وشهابها وار» فهل مِنْ رجل ذي سلاح عتیدء وقلب حديدء أبعثه 
لها؟ فقام الحجاج وقال: أنا يا أمير المؤمنين» قال: ومَنْ أنت؟ قال: الحجّاج بن 
يوسف بن الحكم بن عامرء فقال له: اجلسء ثم أعاد الكلام فلم يقم أحد غير 
الحجاج» فقال: اجلس» ثم أعاد الكلام فلم يقم أحد غير الحجاج» فقال: كيف 
تصنع إن وليتك؟ قال: أخوض الغمرات» وأقتحم الهلكات» فمن نازعني حاربته» 
ومَنْ هرب مني طلبته» ومَنْ لحقته قتلته» أخلط عجلة بتأنّ» وصفوًا بكدر» وشدّة 
بلين» وتيسما بازورار» وعطاء بحرمان» ولا على أمير المؤمنين أن یجزب فإن 
كنت للأوصال قطاعَاء وللأرواح َرَاعَاء وللأموال جمَاعًاء وإلّا فليستبدل بي؛ فقال 
عبد الملك : مَنْ تاذب وجد بغيتهء اكتبوا له كتابه . 


ومنهم ذو الأصل الدّنيء والنفس الأبيّة 
أبو مسلم صاحب الدعوة العباسية 


كان أبو مسلم واسمه عبد الرحملن بن مسلم عبد العيسى بن معقل فباعه 
لأخيه إدريس جد أبي دلف؛ واسمه قاسم بن عيسى بن إدريس العجلي› وكان 
قهرماناء فجلس إدريس في الکوفة وأبو مسلم معه یخدمهہ فرأى بكر بن هامان 
من أبي موسى حذقًا وكيسّاء فقال لإدريس: ما هذا الغلام؟ فقال: مملوك ليء 
قال: بغه لىء قال: هو لك» قال: لا بذ من ثمنەه؛ قال: هو لك بما شئت» 
فأعطاه أربعمائة درهم وأخذه وبعث به إلى إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن 
عباس المنعوت بالإمام» فدفعه إبراهيم إلى موسى السرّاجء فسمع منه وحفظ عنه» 
وما زال قدره ينبل حتى أرسله إبراهيم بالدعوة لبني العباس» وذلك في سنة ثمان 
وعشرين ومائةء وله من العمر إحدى وعشرون سنةء وقدم إلى خراسان يدعو 
الناس إلى طاعتهم في أوّل يوم من رمضان سنة تسع وعشرين» فنزل قرية من قرى 
مرو ووثب دعاته» فقال الناس: رجل من بني هاشم قد ظهر له حلم ورواء ووقار 
وسكينة» فانطلق فِنّیة من أهل مرو ونساك» وكانوا يبطلون الفتنة فأتوا أبا مسلم في 
عسكره فسألوه عن نسبه» فقال: خبري خير لكم من نسبي» ثم سألوه عن أشياء 


الباب الثاني/ في اللؤم ١١‏ 


من الفقه» فقال: إن أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر خيرٌ لكم من هذاء ونحن 
إلى دعوتكم أحوج متا إلى إجابة مسئلتكم فاعفوناء فقالوا: والله ما نعرف لك نسبًا 
وما نظئك إلا تبقى قليلا وتقتلء وكان كذلك. 

ومِنَ الدليل على لوم أصله ما نقم عليه به أبو جعفر المنصورء وهو أنه 
كتب إليه یخطب منه أمينة بنت علي بن عبد الله بن عباس» وزعم أنه ابن 
سليط بن عبد الله» فقال له المنصور عند تقريعه بذنوبه لما أراد قتله: لقد ارتقيت 
لا أمْ لك مرتقى صعبّا تقر على نفسك أنك دعيّ» ثم ترغب في بنات العباس . 
ونقم عليه أيضًا أنه كتب إليه أيام خلافته: عافانا الله وإیاكء فبدأ بنفسه في 
الدعاء. ولمًا أراد المنصور قتله استشار مسلم بن قتيبة في ذلكء فقال: لو كان 
7 ,ت۰۳۷ھ 0ى كك 
استدعاه ولم يأذن لأحد معه» فلما دخل غليه اوأخذ*مجلسة سأله أن يريه سیف 
فلما تناوله منه جعل يذكره فعلاته التي نقمها عليه وهو يعتذر عنهاء ثم ركضه 
برجله فوثب عليه المرصدون لقتله فقتلوه» وأخرج إلى قوّاده وجنوده بالجوائز 
والخلع فقسمت بينهم» ثمَ رمى برأسه إليهم» فتفرّقوا ورجعوا قائلين: مضى 
مولانا بالدراهم إا لله وإنا إليه راجعون؛ وذلك في سنة سبع وثلاثين ومائة. 
وكان مولده على رأس المائةء وفيه يقول أبو دُلامة واسمه زيد بن الجون 
يهجوه''': [الطويل] 

أبا مجرم ماغيّرالله نعمة على عبده حتى يغيّرها العبدٌ 

أفي دولة المهديّ حاولت غدرہ ألا إن أهل الغدر آباؤك الكردٌ 

أبا مجرم خوّفتني بك فانتحي عليك بما خوّفتني الأسد الور 

وقد تقدّمت ترجمته وكيفية ما قتله المنصور فى المجلدة الثالثة من التذكرة 
التريشيينة» رات الي لها اقلت ن بعك جمد و ع اها ااه 
لا تخرجوا من أنس الطاعةء إلى وحشة المعصية» ولا تسزوا غش الأئمّة» فإنْ 
درل سس یرہ الاي فلك سان تی ا 
نظ إن لم یسک شر کرای نيقي الذي لو و اتازعنا روه هذا 
القميص أوطأناه خبء هذا الغمدء وأنَ أبا مسلم بايع لنا على أنه من نكث بيعتنا 


. الأبيات في ديوان أبي دلامة» وهى ثلاثة أبيات منفردة‎ )١( 


۱۰۲ الباب الثاني/ في اللؤم 


فقد أباح دمه لنا ثم نكث هو فحکمنا عليه لأنفسنا حكمه على غیرناء ولم يمنعنا 
رعاية الحق له من إقامة الحقّ عليه. 

وإنّما اقتصرت على ذكر هؤلاء الثلاثة دون غيرهم لعظيم ما ارتكبوه من 
الجرائم التي نهى الله عن فعلهاء وأكد في التحذير منهاء وبالغ في الوعيد 
وهذا لا يرضى فعله كفرة أهل الكتاب» ولا مَنْ يعتقد أن إلى الله المرجع 
والماب. 

وممّا ينبغي أن يُلحق بهذا الفصل 
تسلي من خفضه الزمان من أهل الفضل 
بقلة الكرام وكثرةاللثام وتقلب الأحوال على مدى اليم 

قال رسول الله اة : «الناس كإبل مائة لا يكاد يوجد فيها راحلة»'. وقالوا: 
الكرام في اللئام» كالغرّة في جبهة الفرس» أو كالرقمة في يد الدابّة. ويقال: لا 
يكاد يوجد کریمء حتى يُخاض إليه ألف لئیم. قال السَّمَوْأل بن عاديا اليهودي” : 
[الطويل] 

تعقوت الیل نودت" تلت لهذا إن الكترام يل 

وما ضورّنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار ٌالأكثرينذليل 

وقال ابن المعترٌ: إذا خرفت الدولة وقَرْب زوالھاء هبطت بالأخيار ورفعت 
درج الات اف وقال 7 طالب یحییٰ بن أبى الفرج المعروف بابن زيادة البغدادي 
الكاتب”': [الخفیف] 

باضطراب الزمان ترتفع الأنہ .ذال فيه حتى يعم البلا 

وكا ا اء اجا( ك :ثارت من لکعیرہ لادا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه حديث ۳۹۹۰ء وعبد الرزاق في المصنف ۷ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
۰۹.. 
(۲) البيتان في ديوان السّموأل بن عادیاءء من قصيدة مطلعها: 
إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
(۳) البيتان لابن زياد في معاهد التنصیصء لعبد الرحيم العباسي» ص .۸٤١‏ 


الباب الثاني / في اللؤم 1١١‏ 
۶ 7 5 : 3 : ہ + .)١(‏ 

وكأنَ عليّ بن الحسين بن عليّ الوزير المغربي لمح هذا المعنى بقوله"": 

إذاما الأمور اضطربن اعتلى سفيهيّضامالعُلا باعتلائه 

كذا الماءإن حرّكتهيد طفاعكرراسب في إنائہ 

ومِنْ أحسن ما ورد في هذا الباب ما حُكِيّ أنْ المعتصم لما أراد أن يشرف 
أشناس التركي عقب فتح بابك أمر أصحاب المراتب أن یترجّلوا لەء فكان فيمن 
ترجل الحسین بن سهل» فرآه حاجبه يمشي ويعثر فبكى رحمةٌ له» فقال له: لا 
يهمنّك ما تراه إِنْ الملوك شزفتنا ثم شُرّفت بنا. ولمًا عزل قتيبة بن مسلم وكيعًا عن 
رئاسة بني تَيْم قال شاعرھم!'': [الوافر] 

فإن نك قدعزلت فلا عجیب ضياءالشمس يمحوهالظلامُ 

وقال آخر يسلّي معزولا”” : [الكامل] 

عزلوه كالذهب المصفی لا ترى ا لام سس ع ا 

لم يعزلواالأعمالعنهوإنّما عزلوا العفاف به عن الأعمال 

آخر : [الكامل] 

إنالولايةلاتتةلواحي إنكنتتنكرذافأين الأوَلُ 

لاتجزعنَ فلکل وال معزل فكماغزلت فعن قليل تعزل 

ومِنْ أحسن ما قيل في تسلي معزول قول محمد بن يزيد الأمويّ في مالك بن 
طوق” : [الطویل] ۱ 

يهك إن أصبحت مجتمع الحمد وراعي المحامي والمعالي عن المجدٍ 


)١(‏ البيتان في ديوان الوزير المغربي» وهما بیتان منفردان. 

(۲) البيت بلا نسبة في ا للمحبي» ص ٠١۲۲‏ . 

(۳) البيتان لابن المفجع في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ص .٤٣٥٥‏ 

(5) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

)٥(‏ الأبيات لأبي تمام في ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري» ص ١٢٥۱ء‏ وليست في ديوانه. 


14 الباب الثاني/ في اللؤم 
فلا تسب الأعداء عزلك مغنمًا فإ إلى الآأحرارعاقبة الور 
ونا كاذه ]ل اليف دی اتی ...با جد شاا ت رد إلى اعد 

آخر”'' : [المنسرح] 
ما اختلف اللي ل والنهار ولا دارت نجوم السّماء في الَلَّكِ 
الكل اعم مر عق انت مى لات إلى بيلك 
(؟). 
للدّهرإدبار وإقبالٌ وكلّحالبعدهاحال 
وصاحب الآثام في غفلة وليس للأيامإغغ فال 
كم أَبِلْتْ الدنيا وكم جدّدت ہنی وك بشي ويال 
تشهد أعدائي بأنّي فتى قطاعأسياف ووصال 
لايملك الشدةعزمي ولا كه ل الك 
وقال رسول الله يله : ص0۸ أن لا يرفع شيئًا من هذه الدنيا إلا 
وضع جح ا '. كتب مفلس على خاتمه: اصبر فالدهر دُول. 
سنا ااتاتباترل:> گے اعد سیل تل 
ونازل قيل رحل 
وقال على رضي الله عنه: ما قال الناس لشيء طوبى إلا وقد حبّأ له الدهر 

إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم. وأنشدت لابن الأعرابي” : [الرمل] 

۔۱۷٥۰ البيتان بلا نسبة في الروض المعطار في خبر الأقطار لابن عبد المنعم الحميري» ص‎ )١( 

)٢(‏ الأبيات في ديوان علي بن الجهم» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 


(۳) أخرجه أبو داود حديث ٤۸۰٦ء‏ والدارقطني في سننه /۳۰۳ء والهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 
.٤‏ 

٦۴ن الرجز بلا نسبة في ربيع الارآن لري‎ )٤( 

)٥(‏ البيتان بلا نسبة في نور القبسء للحافظ اليغموري» ص ,ات القامہ انت انت 
ص 1۳۲ . 


الباب الثاني/ في اللؤم 


لم تاها حيين نطق 


ويقال: لا يقوم عرٌ الولاية بذل العزل. ويقال: العزل طلاق الرّجال. قال 
این المع : [الوافر) 


وذل العزل يضحك كل يوم 
وله" : [مجزوء الكامل] 
كمتائهبولاية 
سكرالولاية طليب 
ان زياد : [التسيظ] 
لاتغبطن وزيرًاللملوك وإن 
واعلم بأنَ له يوم تمور به الأر 
هارون وهو أخو موسى وناصره 
ولآخرا'': [الوافر] 
تنخ عن الوزارةلاترذها 
ألست ترى وزيرًا کل 


وينقر في قفا الوالي المدل 


وبعزلهركض الود 


ر7 
وخمارها صعب شديد 


لولا الوزارة ألم يأخذ بلحيية 


ومِنْ أعجب ما يُخكى في تنقّل الأحوال: أن ثقل الفضل بن الربيع كان 
يحمل على ألف بعيرء ثم رُؤِْي ثقله في زنبيل وفيه أدوية لعلته تُنقل من مكان إلى 
مكان» ورؤي ثقل الحسن بن سهل في زنبيل فيه نعلان وقميصان واصطرلاب» ثم 


البیت في ديوان ابن المعتزّء من قصيدة مطلعها: 


شخوص ولاية کشخوص عزلٍ 


ورواية الت فی الدیوان : 


ووجه العزلٍ يضحك كل يوم 


البيتان في ديوان ابن المعترّء وهما بيتان منفردان. 
الأبيات لابن زيادة» يحيلى بن أبي الفرج سعيد بن أبي القاسم هبة الله في وفيات الأعيان» في 


البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


على دهش وعرٌ مثل ذل 


ويطيز في قفا الوالي المدلٌ 


حل الباب الثاني/ في اللؤم 
رُؤِي ثقله على ألف بعير. قال بعضھم'': [البسيط] ۱ 
هي المقادير تجري في أعِنّتها فاصبر فليس لها صبر على حال 
يومًا تريش خسيس الحال ترفعه إلى السماك وطورًا تخفض العالي 
وتغير أبو جعفر المنصور على وزيره أبو أيَوب المرزباني» نال : 
[الطويل] 
ألالَنَّني لم ألْقَّماقدلقيته وکنت بأدنى عيشة الناس راضيا 


رأيت علو المرء يدعو انحطاطه ويضحي وسيط الحال من كان ناجيا 
ولهذا قيل: الفقر مع الأمن خر مِنَ الغنى مع الخوف. وقال بعضهم مسلا 
عن العطلة”" : [الطویل] 
لعمرك ما طول التعطل ضائر ولا كل شغل فيه للمرء منفعَه 
إذا كانت الأرزاق في القُرْب والتوى عليك سواء فاغتنم لذة الدعَهة 
وإن ضقت فاصبر يفرج الله ماترى ألاربَ ضيق في عواقبه سمَه 
آخر“ : [مخلع البسيط] 
كُنْ بخمول النفوس قانع لا تطلب الذکر في المجامع 
فلن يزال الفتىبخير مالمتشر نحوهالأصابع 
ابن مقلة يقول عندما كب : [المتقارب] 
زمانيمرّوعيشيمرٌ ودهريكرّبمالايسر 
وحال يذوب وهةّينوب ودنياتناديك أن ليس حر 


)١(‏ البيتان لإسحلق الموصلي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

(؟) البيتان لأبي أيوب المورياني» سليمان بن داودء في الوافي في الوفيات» لصلاح الدين الصفدي؛ في 
ثر جمته . 

(۳) الأبيات بلا نسبة في روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبان البستي» ص 755. 

)٤(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

)٥(‏ البيتان لم أجدهما. 


الباب الثاني/ في اللؤم ۰۷ 


اھر [المتقارب] 

راس ھا الس صن ن عند الثتوائب حلم وصبر 

سمع أعرابي يقول: هذا غنيّ لولا أنه فناء» وعلا لولا أنه بلاء» وبقاء لولا 
أنه شفاء. وقيل لابن الجهم بعدما صودر: ما تفكر فى زوال نعمتك؟ قال: لا بد 
من الزوال فلأنْ تزول وأبقى خيرٌ من أن أزول وتبقى. وقیل لأعرابيّ: صِفْ لنا 
الدهر› فقال : الذهر سلوب لما وهب» وھوب لما سلب»؛ كالصبى إذا لعب . 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 


الياب الثالث 
في العقل 


وفيه ثلائة فصول: 


الفصل الأوّل من هذا الباب 
في مدح العقل وفضله وشرف مكتسبه ونبله 

قال الله تعالى: إن فی ذَلِكَ ايكون لمن کن لو فك أو ال اسم وهو 
یڈ 4 َقّ: الآية ۳۷]. 

كن رین سیل ما خا الح عمال 7ال ترف عند ااا قولا 
وفعلًا. وسّئِل آخرء فقال: الإصابة بالظنونء والتلمّح فيما کان وما يكون» ومراده 
في القسم الثاني التجربة. وقالوا: هو درك الأشياء على ما هي عليه من حقيقة 
معانيهاء وصخة مبانيها. وقيل لحكيم: ما مقدار العقل؟ فقال: ما لم ير كاملا في 
أحدء فلا يُعرف له مقدار. وقالوا: لكلّ شىء غاية وحذء والعقل لا غاية له ولا 
خد :ولكن الناس يتفاوتون فيه كتبارت الأنغاز في الرائحة.والطين. واختلف 
الحكماء أيضًا في ماهيّته» كما اختلفوا في حدّهء فقال بعضهم: هو نور وضعه 
الله طبعّاء وغرزه في القلب كالنور في العين» وهو البصر؛ فالعقل نورٌ في 
القلب» والبصر نور في العين» وهو ينقص ويزيد» ويذهب ويعودء وكما يدرك 
بالبصر شواهد الأمورء كذلك بُدرك بنور العقل كثيرٌ مِنَ المحجوب والمستورء 
وعمى القلب كعمى البصرهء قال الله تعالى: لتا لا کی الابصر ولكن تعمی 
لقث ال في ألسُدُورِ» [الحَخ: الآية ٤٤]ء‏ وقال النبي بلا : «ليس الأعمى من عمى 
بصره» ولكنّ الأعمى من عَمِیّت بصیرتہا'''. 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الد المنثور ٤/٣٦۳ء‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ١٢۱۲ء‏ والعجلوني في 
كيف الا ۹۳/۷ 


الباب الثالث/ فى العقل ۱۹ 


رقال بعض اچ سی لا يقدر و رج ولا في 
غیره» ولا يعرف إلا بالأقوال والأفعال الدالة عليه» وعلى کل حال فلا سبيل 2 
یُوصف بجسم ولا لون ولا عرض ولا طول . وقال العتبيّ واسمه عبد الله بن 
عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان: العقل عقلان: عقل تفرّد الله 
بصنعه وهو الأصل؛ وعقل يستفيده المرء بأدبه وهو الفرع» فإذا اجتمعا قوّى كل 
واحد منهما صاحبه تقوية النار في الظلمة. البصر أخذه من هذه الأبيات وتُنْسب 
إلى أمير المؤمنين عليّ كرّم الله وجهه ورضي عنہ''': [الهزج] 
رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموغ 
ولاينفعمسموع ذذالیَكٔمطبوغ 
کمالاتنفع الشمس وضوءالعين ممنوغ 
ويْمُهم من فحوى ما ذكرناه أن العقل في القلب؛ وهذا القول هو الموجود 
SES‏ شاو من a‏ قال الله e‏ 
فتکون فت يعْقِلُونَ پا ا a‏ ا قا ل ر 
اقلوب لى في الضذور 4 [الحح: الآبة .]٦٤‏ وروي عن أنه قال: «العقل 
في القلب يفرق بين الحق والباطل». وقال بعضهم: هو في الدماغء وإليه ذهب أبو 
حنيفة وأصحابه. وقال عمرو بن العاصي: يثغر الغلام لسبع» ويحتلم لأربع عشرة» 
وينتهي طوله لإحدى وعشرين» وينتهي عقله لثمان وعشرين» ويبلغ اه لجن 
وثلاثين» وما بعد ذلك تجارب . وقال بعضهم: كل شيء مفتقرٌ إلى العقل والعقل 
مفتقر إلى التجارب» وقال بعضهم ؛ مَنْ طال عمره نقصت قوّة بدنه وزادت قوّة عقله. 
وقال بعض الحکماء: أربعة تحتاج إلى أربع: الحسب إلى الأدب» والسرور إلى 
الأمنء والقرابة إلى المودّة» والعقل إلى التجربة. ويقال: : هرم السنّ شباب العقل. 
وقال البستئ”": [الخفيف] 
مااستقامت قناة رأيي إلا بعد ماعؤج المشيب قناتي 


)١(‏ الأبيات في ديوان عليّ بن أبي طالب» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
)٢(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


(9) البيت في زهر الآداب» للحصري القيرواني؛ ص 20760 والتمثيل والمحاضرة» للثعالبي» ص 
۸۰٥‏ 
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ما اخترناه من محاسن الكلم وأسناها 
في أن العقل أشرف المواهب وأسماها 

قال ابن عباس رضي الله عنه: دخلت على عائشة رضي الله عنهاء فقلت 
لها: يا أمّ المؤمنين أرأيت الرجل يقل قيامه ويكثر رقادہء والآخر یکثر قيامه ويقل 
رقاده» أيّهما أحب إليك؟ قالت: سألت رسول الله يه كما سألتني» فقال لي: 
«أحسنهما عقّلا»» قلت: يا رسول الله إنما سألتك عن عبادتهما؟ فقال: ١یا‏ عائشة 
إنهما لا يسألان عن عبادتهماء إنما يسألان عن عقولهماء فمن كان أعقل كان 
أفضل في الدُنیا والآخرۃا'''. وروي عنه عليه الضّلاة والسلام» آنه قال: «الجئة 
SO‏ وت را سا A‏ العقلء وواحدة لسائر الناس)”"" .. وروی 
البراء بن عازب أن النبي ہل قال : «لكلّ شيء رای وشفخة افضینلہ براوق الاس 
مطيّة وأحسنهم دلالة ومعرفة بالحجة الواضحة أفضلهم عقلةو ا الپ رس 
الإنسان صورة فيها عقل» فإن أخطأه العقل ولزمته الصورة» فليس بإنسان. قال 
المتنبّي”*؟: [الكامل] 

لولا العقول لكان أدنى ضَيْعَم أدنى إلى شرف من الإنسانٍ 

وقال الحسن بن عليّ رضي الله عنهما: إني لأعجب ممن رزق العقل كيف 
يسأل الله معه شيئًا آخر. وقالت عا ئشة رضي الله عنها: أفلح مَنْ جعل الله له 
عقلا. وقال مطرف: کا ای العبد بعد الإيمان بالله تعالى أفضل من العقل» 
ويقال: ما تم دين امرىء حتى يتم عقله» وما استودع اللہ رجلا عقلًا إِلّا استنقذہ به 
يومًا ما. وقال الأصمعيّ : لو صوّر العقل لأضاء معه الليل» ولو صوّر الجهل 
لأظلم معه النهار. وقال بزرجمهر: العقل كالمسك إن حبّأته عبق» وإن بعته نفق. 
وقالوا: كل شيء إذا كَثْر رخص إلا العقلء فإنه إذا کثُر غلاء ولو بيع لما اشتراه 
ال العقّلاء ء لمعرفتهم بفضله. وقال رسول الله كَة: «لكل داء دواء» ودواء القلب 


.۱۷٦/۱ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات»‎ )١( 
.۱۳۹/٤ وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ »414/٠١ (؟) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ (۳) 
البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعھا::‎ )٤( 
الرأي قبل شجاعة الشّجعان هو ول وهي المحل الثاني‎ 
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العقل؛ ولكل حرث بذر» وبذر الآخرة العقل ؛ ولكل شيء فسطاط وفسطاط 
الأبرار العقل۷'''. ویقال : العقل وزير رشيد» وظهير سعيد » من ؛ أطاعه نجاه» ومن 
عصاه أرداه. وقال بعضهم يصف العقل”"' : [السريع] 
لله در العقل مِنْرائد وصاحب في العْسّر واليُسْر 
وحاكمٌ يقضي على غائب وو مہو 
فد رت ری تل عضوت ہے 6 
وکیا 
ا 


العقل حلة فخر من تسربلها كانت له نسبًاتُغْني عن السب 
والعقل أفضل لما في الناس كلهم بالعقل ينجو الفتى مِنْ حومة الطلب 
ومن قولهم في أن مَنْ وهب الله له عقلا 
كبن من المناقي حك لاقل 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو ازددت كل يوم مثقال ذرّة من عقل ما 
باليت ما فاتني من أنواع التطوع . وقال وهب: مَْلْ العقلاء في الدنيا مثل الليل 
والنهار لا تقوم الا الأ ديعا فكذلك المرء في الدنيا لا حظّ له إلا إذا كان 
عاقلا. وقيل لأنو شروان: أي الناس أؤْلى بالسعادة؟ قال: أنقصهم ذنوباء قيل: 
فمن أنقصهم ذنوبًا؟ قال: أتمّهم عقلا. وقالوا: إذا كان العقل في النفس اللئيمة 
كان بمنزلة الشجرة الكريمة في الأرض الذميمة ينتفع بثمرها على خبث المغرس. 
فاجتنِ ثمر العقل وإن أتاك من لام الأنْفُس؛ وإلى هذا أشار أمير المؤمنين على 
رضي الله عنه في قوله لولده الحسن رضي الله عنه: خذ الحكمة أنى أتتك» فإن 
الحكمة تكون في صدر المنافق» فلا تزال تختلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى 
صاحبها. وقال سعيد بن جبير: لم ثَرَ عيناي أفضل من فضل عقل يتردّى به 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 
)۳( الأبيات لبشر بن المعتمر في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

أماترى العالم ذا حشوة يقصرعنهاعدة القطر 
() البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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الرجل» إِنٍ انكسر جبره» وإن صرع أنعشه» وإن ذل أعرّهء وإن اعْوَّجّ أقامه» وإن 
عَثْر أقاله» وإنِ افتقر أغناه» وإن عُرّي كساه» وإن عُوی أرشده» وإن خاف أمَنه» 
وإن حزن أفرحه» وإن تكلّم صدّقهء وإن أقام بين ظهراني قوم اغتبطوا به» وإن 
غاب عنهم أسفوا عليه» وإن بسط يده قالوا: جواد وإن قبضها قالوا: مقتصدء 
وإن أشار قالوا: عالم» وإن صام قالوا: مجتھد؛ وإن أفطر قالوا: معذور. قال 
الشاعر*'': [الطويل] 


وأفضل قسم الله للمرء عقله 


وشَيْن الفتى فى الناس قلّة عقله وإنكوّمت أعراقهومناسبّه 
إذا أكمل الرحملن للمرء عقله فقدكمُلت أخلاقه وماربُے 


أخر : '[المشير] 


هما حياةالفتى فإنعدما 


آخر": [الطويل] 


فإِنّفقدالحياةأجملبة 


يعد رفيع القوم مَنْ كان عاقلا وإن لم یکن في قومه بحسيب 
وإن حل أرضًا عاش فيهابعقله وماعاقل في بلدةبغريب 


وقال طاوس: ما قلادة نظمت من در وياقوتٍ بأزیّن لصاحبها مِنَ العقل: 
ولو ناصح المرء عقله لأراه ما يزيّنه مما يُشِينه 7 9 حطه من 


العقل . 


)١(‏ الأبيات لابن دريد فى ديوانه» من خمسة أبيات هذه مطلعهاء والبيت الخامس: 


وكذلك الأبيات للخليل بن أحمد الفراهيدي في ديوانه» من سنّة أبيات . وهي أيضًا لعليّ لن أب 


يعيش الفتى بالعقل في كل بلدةٍ 


على العقل يجري علمه وتجاربة 


طالب في ديوانه» من ستّة أبيات» والبيت السادس: 


(۲( 
(r) 


ومن کان غلابًا بعقل ونجدة 


فذو الجدٌ فى أمر المعيشة غالبة 


البيتان بلا نسبة في نهاية الأرب» للنويري» ص ۱۹۷۹۔ 
البيتان بلا نسبة فى العقد الفريد» لابن عبد ربّہء ص ۹۳۹۔ 
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ما أثبتناه مِنَ الكلام الرائع الرائق فيما يمتاز به العاقل من المائق 

قال بعض أهل العلم: إِنَ آدم عليه السلام لمّا أهبط إلى الأرض أتاه جبريل 
عليه السلام بثلائة أشياء: بالدين والعقل وخسن الخلق» وقال:إن الله يخيّرك واحدًا 
من هذه الثلاثة» فقال: يا جبريل ما رأيت أحسن من هؤلاء في الجنّة» ثم مد يده 
إلى العقل وقال: لذينك اصعداء قال: لا نصعدء قال: أتعصياني؟ قالا: لا 
نعصيك» ولکٹا ا أن نكون مع العقل حيث كان. وقال رسول الله مي : «للعاقل 
عشر خصال يعرف بها: يحلم عن ظلمه» ويتواضع لمن دونه» ويسابق إلى برَ مَنْ 
هو فوقه» وينتهز الفرصة إذا أمكنته. لا يفارقه الخوف ولا يصحبه العنف يتدبر ثم 
يتكلم فإذا تكلّم غنم» وإذا سكت سَلِمء وإذا اعترضت له فتنة اعتصم با 
وقال أبو عبادة مادخا : [الطويل] 

غريب السّجايا ما تزال عقولنا مدلهمةًفي خلة من خلا 

عداه الججی في عنفوان شبابه وأقبل كهلًا قبل حين اكتهللِهُ 

وقالوا: مِنْ علامة العاقل ثلاثة: تقوى الله» وصدق الحديث» وترك ما لا 
يعني. وفي حكمة داود: على العاقل أن يكون عالمًا بأهل زمانه» مالكا للسانه 
مبلا على شأنه. وقال بعض الحکماء: أربعة دل على صحة العقل: حب العلم 
وخسن الحلم» وصحة الجواب» وكثرة الصواب . وقالوا: إن أردت أن تعرف عقل 
الرجل في مجلس واحد» فحدثه فى خلال حديثك بما لا یکونء فإن أنكر فهو 
عاقل» 7 صدق فهو أحمق. رالا لا تجد العاقل يحدّث مَنْ يخاف تكذيبه. 
ولا يسأل من يخاف منعه» ولا يعد بما لا يستطاع إنجازه. وقال لقمان لابنه: لا 
يتم عقل امرىء حتى يكون فيه عشر خصال يكون الكبر منه مأموناء والرُشد فيه 
242 رق ا د در لا يصيب من الدنيا إلا القوت» التواضع أحبٌ إليه 
من الشرف؛: والذل أحبٌ إليه من العرّء لا یسام مِنْ طلب المعالي» ولا یتبزم 
بطلب الحوائج إليه» يستكثر قليل المعروف من غيره» ويستقل كثيره من نفسهء 
وأن يرى جميع أهل الدنيا خيرًا منه وأنه شرًا منهم» وهذه الخصلة تشيّد مجده. 


». . بلفظ : «للعاقل خمس خصال.‎ 2770/١ أخرجه ابن عراق في تنزيه الشريعة‎ )١( 
من قصيدة مطلعها:‎ ٣ البيتان في ديوان البحتري‎ (۲) 
عذيري من واش بها لم أواله عليها ولم أخطر قلاها بباله‎ 
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وتكبت ضده» وتُعْلى قدره» وتُطيّب فى العالمين ذكره. وقالوا: العاقل إذا والى 
بذل في المودة نصره» وإذا عادى رفع عن الظلم قدره» فيستعين مواليه بعقله» 
ويعتصم معاديه بعدله. وقال المهلب بن أبي صفرة» واسمه ظالم بن سراقة: 
یعجبنی أن أرى عقل الرجل زائدًا علیٰ لسانه» ولا یعجبنی أن أرى لسانه زائذا على 
عقله. وقالوا: زيادة العقل على اللسان فضیلةء وزيادة الأسان على العقل رذيلة» 
والله أعلم . 
شوارد مجموعة في احتياج ذوي العقل والحلم 
إلى اکتساب فضیلتي الأدب والعلم 

أمَا الأدب» فقال بزرجمهر: العقل یحتاج إلى مادّة الأدب» كما تحتاج 
الأبدان إلى فُوتها من الأطعمة. وقالوا: عقلٌ بلا أدب فقرّء وأدبٌ بلا عقل حتف . 
وقالوا: عقلٌ بلا أدب كشجاع بلا سلاح. وقالوا: لا عقل إلا بأدب» ولا أدب إلا 
بعقل. وقال أفلاطون: عقلٌ بلا أدب كالشجرة العاقر» والعقل مع الأدب كالشجرة 
المثمرة. وقال بزرجمهر: : الأدب صورة العقل» فحسّن صورة عقلك كيف شِنْت. 
ابن المقمّع: كما أن الأدب لا يكمل إلا بالعقلء فكذلك لا يَكْمُل العقل إلا 
بالأدب. وقالوا: احرص أنْ لا يكون أدبك أغزر من عقلك» فان مَنْ زاد أدبه على 
عقله كان كالراعي الضعيف في الغنم الكثيرة. ويقال: أذّبوا أولادكم صغارًا تقر 
أغيتكم سم كارا شاعر 4 [البسيظ] 

قد ينفع الأدب الأحداث في صغر وليس ينفع بعد الكبرة الأدبٌ 

إن الغصون إذا قرّمتهااعتدلت ولن تلين إذا قوّمتهاالخشبٌ 

وقال عبد الملك بن مروان: لاعب ولدك سبعًاء وأدّبه سبعّاء واستصحبه 
سبعًاء فإن أفلح فألق حبله على غاربه» ولا عِبْرة بقول مَنْ قال" : [السریع] 

قلا لسن تطح اننا له رده اكول E EE‏ 
ضيعالوقت بلا طائل فيكثرالقولويهزيية 


منق ردان . 
)٢(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 
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كله إلى اش وتدبيره ثمإلىالذهروتجريبة 
فنإ تهنا الا مكداز لا يِذ أن تأتي بماخط وتجريبة 

فليس كما قال؛ فإنما الهمل فى الإمهال» ولا عذر له فى الإهمال» وعود 
الصبا أبدًا آمنّا أن یحتاج إلى انت وطيش الشباب سريع الحر اك قاذ شال 
عن التوقيف . ويُخكى أن أبا الأسود كان له ولد فترك الصلاة یومّاء ومضى يلعب 
بالكلاب مع الصّبيان» فكتب إلى مؤدّبه رقعة وأرسلها معه مختومةء يقول فيه" : 
[الكامل] 

فرك لضاف لاہ نسعى ا نحو الفراش مع الغواة الأرجس 

فإذاأتاكمعذرًابملامة فهِظئه موعظة اللّبیب الأكيس 

وإذاهممت بضربهفبدرّة وإذا بلغت بے ٹلانًا فاحبس 

واعلم بأنك مافعلت فنفسه مع ما تجرّعني أعز الأنفس 

وا فقدره كبير»ء وفضله كثير» ويكفي في شرفه أن رسول الله كَل 
قال: «خْيّر سليمان بين الملك والمال والعلمء فاختار العلم فأعطي الملك والمال 
لاختياره العلم)'''. قال بعض الحكماء: إذا اجتمع العقل والعلم في رجل فقد 
استطاب المَحْياء وسما إلى الدرجة العلياء وجمع الآخرة والدنيا. وقالوا: العلم 
أفضل مکتسب؛ وأكرم منتسب» وأشرف ذخيرة تُقتنى» وأطيب ثمرة تُجُتنی؛ وبه 
يتوصّل إلى معرفة الحقائق» ويتوضّل إلى رضا الخالق» وهو أفضل نتائج العقل 
وأعلاهاء وأكرم فروعه وأزكاهاء لا يضيع بدا صاحبه» ولا يفتقر كاسبهء ولا 
یخیب طالبه» ولا تنحط مراتبه. وقال معاذ بن جبل : تعلّموا العلم فإنَ تعليمه لله 
خشية» وطلبه عبادة» ومدارسته تسبیح؛ والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه 
صدقة» وهو الأنيس في الوحشةء والصاحب في الغربة» والوزير عند الخلاءء 


)١(‏ الأبيات ليست فى ديوان أبى الأسود الدُؤلى» وهي لشريح بن الحارث القاضي» في ديوانه» وهي 
خمسة أبيات منفردة. 


(؟) أخرجه المتقى الهندي فی كنز العمّال ۲۸۷۸۳ء ۲۸۹۱۰. 


11٦ 


والقریب بين الغرباء. شاعر'': [البسيط] 


الباب الثالث/ في العقل 


أجل ما نى دو تاوكس ٠‏ وج من خلا الدتا و قش 
مُ شريف عميم النّفْع قد رفعت لحامليهبآفاقالعُلارْتَبُ 


إن عاق عاش حميلا اما أبذا 


وإن تم ت فنشناء شائع ح 5 


آخر'': [البسيط] 


العلم أعلى مِنَ الأموال منزلة 


لا یُشتضام ولا ينسى فيُجَتنبٌ 


بعدهرحمة ترجى وترتقب 


ETE‏ اَل سخخَرط 


وقالوا: العلم عر لا يبلى جديده» وكنز لا يفنى مزيده. وقال ابن 
المقفع : تعلموا العلم» فإن كنتم ملوكا فقتمء وإن كنتم أوساطا سدتم» وإن 
كنتم سوقة عشتم. وقالوا: لو لم يكن من شرف العلم إلا أن الملوك حكام 
على الناس» والعلماء حكام على الملوك لكفى بذلك شرفًا. وقال بعضهه”" : 


[الكامل] 
العلم فيه جلالةومهابة والعلم أنفع من كنوز الجوهر 
تفنى الكنوز على الرّمان وصَرّفه والعلم يبقى باقيات الأعصر 


ويحتاج طالب العلم إلى سنّة أشياء: فراغ وجذه وجدّ وأستاذ وطول عمر 
ومعونة من الله تعالى» وهذا ملاكها الذي لا بد منه» ولا غناء لأحد عنه. 

نظم ذلك الشاعرء فقال”“ : [الطويل] 

أصخ لي فليس العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعھا ببیانِ 

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشادإستاذوطول زمانِ 


وقالوا: العلم ميت يحييه الطلب» فإذا حيى فهو ضعیف يقويه الدرس؛ فإذا 
قفوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة› فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل . 


)١(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 

(۲) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(۳) البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عبد البرّء ص /اا١٠.‏ 
)٤(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب الثالث/ في العقل ۱۷ 
شاعر”'': [المنسرح] 
العلم مِنْ شرطه لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم حَدَمَه 
وواجب حفظه عليه كما يحفظماعاش ماله ودمَۂ 
ومن حوی العلمثع أودعه غيرمحبيّلهفقدظ َه 
ركان كالم امي البناءإذا تهوهلهما,أادههَدَمَهة 


الفصل الثانى من الباب الثالث 
في ذكر الفعل الرشيد الدال على العقل المشيد 


قالوا: العقل أصل لكل محمود مِنَ الأخلاق» فإذا عدم الأصل فلا بقاء 
للفرع مع عدم الأصل. وقيل للحسن بن عليّ رضي الله عنهما: متى يكون العاقل 
عاقلا؟ قال: إذا عقله عقله عمًّا لا ينبغي» فهو عاقل. وقال علي بن عبيدة 
الزنجاني: العقل ملك والخصال الحسنة رعيّته» فإذا ضعف عن القيام عليها وصل 
الخَلل إليها. وقال بعض الحكماء: الملائكة روح وعقل› والبهائم نفس وهوی› 
والإنسان يجمع الكل ابتلاءء فإن غلب الروح والعقل على النفس والهوى فضل 
الملائكة» وإن غلبت النفس والهوى على الروح والعقل فضلت البهائم» فالعاقل 
من ذاد عن مراتع الهوى نفسه» وكفها عن شهوات تقرّب إليه رمسه. قال 
رسول الله 4ة : «حبّك الشيء يُعْمي ويصة6”'“. وقالوا: «الهوى خادع للألباب» 
صارف عن الصواب» صاحبه أعمى مبصر أصمٌ سميع». وقالوا: الهوى أشأم 
ذلیل وألام خلیل وأغشم وال» وأغش مُوالٍء يكذب العيان» ویقلب الأعيان» 
رات الهوان . "وقال: أبو بكر بن فری د2 7ال كئ] 


وآفة العقل الهوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا 


ء٦۸ الأبيات للشافعي في الازدهار في ما عقدہ الشعراء من الأحاديث والآثارء للسيوطي» ص‎ )١( 
وليست فى ديوانه.‎ 
.٥٥٤٤/٦ 2194/0 أخرجه أبو داود حديث ٥٥١٦ء وأحمد فى المسند‎ )۲( 
الرجز في ديوان ابن دریدء من قصيدة مطلعها:‎ 2 
يا ظبية أشبه شيءٍ بالمّها 2 ترعى الخزامى بين أشجار النقا‎ 


۱۱۸ الباب الثالث/ في العقل 


وقال بش الفالن: الهوئ مركت ہہ سیر بك کی مضلات لن 
ومرئع وَخِيم يقعدك في مواطن المحن» ويعلقك في حبائل الإحن» ویقال : من 
كان لعنان هواه أملك كان لطرق الرّشاد أسلك. ويقال: بغلبة سلطان العقل على 
الهوئ ينال السؤدد. -وقال شاع : [الكامل] 
واعلم بأنك لن تسود ولن تری طرق ال  ,‏ 0+ 
آخر''': [الطویل] 
إذا أنت لم تَعْص الهوى قادك الهوى 
ا ك عدا قحم عاف مال 
ويقال: عبد الهوى أذلَ من عبد الرق. وقالوا: أعقل الناس مَنْ عصى 
مراده» ولم يَعغط الهوى قیادہ. ا [مجزوء الكامل] 
إِنَّ الوّدى تَبَّعالهوى وين الهوى حلوومرٌ 
اقنع بعيشك تَرْضه واملك هواك وأنت حر 
وقال عليّ بن الحسين المغربي“ : [المجتث] 
ما للمطیع هواه تح اها لاد 
7 75 ل الك "6 
وقال الحكيم لولده : اغص هواك وأطِعْ مَنْ شِئْت. 
قال بعضهم : [الطويل] 
إذاما زابيك الس باه الہری ٠‏ نقد كتلس عند 5ة راف 


وفوف ا جنا سه وفدوعدت فيلا عاد 


. البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 

(۲) البيت بلا نسبة فى الفاضل فى اللغة والأدب» للمبردء ص ۲۱۳؛ والكامل في اللغة والأدب» 
للمبرد أيضاء ضس ۹8۷. 1 ١‏ 

(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

)٤(‏ البيتان فى ديوان الوزير المغربیء وهما بيتان منفردان. 

.۲۳ البيتان بلا نسبة في التذكرة السعدية» للعبيدي» ص‎ )٥( 


الباب الثالث/ فى العقل ۱۱4 


آخر وأجاد”'': [الطويل] 

إذا ما دَعَنّك النفس يومًا لشهوة وكانعليهاللحرام طريق 

فخالف هواها ما استطعت فإلّما هواهاعدوٌ والخلاف صديقٌ 

وقالوا: كُمْ مِنْ عقل آسیں عند وی آمیر۔ شاعر : [الطويل] 

وعاص الهوى المُردي فكم من محلّق إلى التُجم لما أن أطاع الهوى هوى 

ولبعضھم''': [الطويل] 

وما يزع النفس اللجوج عن الهوى مِنَ الناس إلا حازم الرأي کاملہُ 

وقالوا: أعدل الناس مَنْ أنصف عقله مِنْ هواه» ومنع نفسه مما يكون سببًا 
لبلواه» ولحظ الأشياء بعين فكره وإضماره» فعلم من ورود الأمور عاقبة إيراده 
وإصداره» فيحسن بأفعاله حمد الأوذاءء ويأمن فى ماله کَیْد الأعداء؛ كما خُکی أن 
متا دحل علن عبد الملك ين روان فتخذى موہ فلما رأى عبد الملك ظُرْفه 
وأدبه. قال له: هل لك فيما نتنادم عليه؟ قال: يا أمير المؤمنين لوني حائل» 
وشغري مغلغل» وخلقي مشوّہء ووجهي قبيح» ولم أبلغ ما بلغت من إكرامك إياي 
لأ :لمر أب ولا كرم أمَّء وإنما بلغته بعقلي ولساني» فأنشدك الله يا أمير المؤمنين 
أن لا تَحُول بيني وبين ما بلغت به هذه المنزلة عندكء فأعفاه» وما أحسن قول 
الخبزأرزي مشيرًا إلى قول نصيب”": [المتقارب] 


أرى الكأس تُذْهِبٍ عقل الفتى فيذهل عن کل مستمتع 
ولولا ابتهاجي بكم لم أَفُنْ لأشرب أكثرمِ نْأربع 
وقالواسرورفقلت السرور بأنتتركوني وعقلي ی 
وقال خر : [الكامل الأحذ] 

رطلان لا أزداددفوقهما في الشرب إن حضروا وإن وحدي 
فليغتفرليمَنْينادِمُني إن يأحتٌعواقبالرَشْدٍ 


وأجانب الل الذي يردي 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 
(0) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


۱۲۰ الباب الثالث/ في العقل 


وعلى ذكر ما ينتج من شرب الخمر من زوال الڏهن وذهاب العقل» فحسن 
قول مَنْ قال: الخمر مصباح السرورء ولكنها مفتاح الشرورء وقول أبي الفضل 
المیکالی''': [الخفيف] 


عيّرتني ترك المُدام وقالت هل جفاهامِنَ الرجال لبيبٌ 
هي تحت الظلام نور وفي الأك باد برد وقي ال خدود ليب 
قلت يا هذه عدلت عن النص ح وماللزشاد فيك نصيبٌ 
إنهاللستور متك وفي الأل باب فتك وفي المعادذنوبٌ 


وقال رجل لاہت وهن بتاطی 'العترات© اخارہ فاته ف فى شدتلكہ أو 
سلح عاق فلك أن جد فو هرك رات اتکی داكا ليده افش ی٣‏ 


[المديد] 
ونديمبت ّأعهذله ويرىعذلي من العبث 
كلك ]إن الراك فال ااه ت ات 
قلتمنهالقَيْء قالنعم شرفت عن مخرج الخبثِ 
قلتللأزماتتشربها قال طيب العيش في الرَفثِ 


وقريبٌ من هذا ما حُكي أن الحجّاج وفد على الوليد بن عبد الملك» فلما 
كان بعد أيام وقد أخذا يتجاذبان أذيال المذاكرة» فقال له الوليد: هل لك في 
الشراب؟ قال: يا أمير المؤمنين ليس محظورًا مداخلة أمير المؤمنين» ولكني أمنع 
أهل عملي منه وأكره أن أخالف قول العبد الصالح لقومهء وما أريد أن أخالفكم 
إلى ما أنهاكم عنهاء فاستحسن ذلك منه وأعفاه. وقال إسحلق بن إبراهيم 
الموصلى: دخلت على الهادي فقال: علق هونا أطرب منه ولك حكمك» 
نويد + تا( : 


وإنْي لتعروني لذكراك هرّة كماانتفض العصفور بلله القطرٌ 


.۲٥٥٢ الأبيات في ربیع الأبرار» للزمخشري؛ ص‎ )١( 
(؟) الأبيات للخطیب الحصکفي في وفيات الأعیانء لابن خلكان» في ترجمته.‎ 
البیت لأبي صخر الهذلي في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )۳( 
إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصّبا من حيث يطلع الفجرُ‎ 


الباب الثالث/ فى العقل 1۲۱ 


ققال: احشقت والله» وضرت بد إلى دراعفة قشي تھا رفا فقال: 
E 7>‏ [الطويل] ْ 

فيا حبها زدني جوّى كل ليلة ويا سلوة الأحباب موعدك الحشر 

فقال: أحسنت» ثم ضرب بيده إلى دراعته فش منها ذراعًا آخرء فقال له: 
زدني» فغثیتہ''': [الطويل] 

هجرثك حتى قيل لا يعرف الھوی وزرتك حتى قيل لیس له صب 

فقال : أحسنت» ا وو یو ہس رو وقال 
لي : : تمن واحتكمء ف فقلت: أتمنى عين مروان» قال إسحلق : فرأيته وقد دارت عیناہ 
کاو کو و ور ای میم ری 
المجلس وتجعلني سمرًا وحديئًا يقول الناس أطربه فوهبه عين مروانء أمَا والله لولا 
بادرة جهلك التي غلبت على صحة عقلك؛ > لألحقتك بمن غبر من أهلك» ثم أطرق 
إطراق الأفعوان فرأيت ملك الملك بيني وبينه ينتظر أمره فی ثم رفع رأسه ودعا 
بإبراهيم بن ذكوان وقال له: خذ بيد هذا الجاهل وأدخله بيت المالء فان أخذ ما فيه 
فدعه وإياه» قال إسحلق : فدخلت وأخذت ما يساوي عين مروان أضعافا . 


وما أحسن ما قال بعض البلغاء يصفٌ إنسانًا بصيرًا بالعواقب: فلان يُعْرَف 
من مبادىء الأحوال خواتيم الأعمال» ومِنْ صدور الأمور إعجاز ما في الصدور. 
وقال آخر: فلان يرى العواقب في مرآة فكره ه فلا يشتبه عليه نفعه بضرّه. 

نادرة: قيل لبعض المجانين: هل لك في الشراب؟ فقال: إِنْ العاقل يشرب 
الخمر حتی يتشبّه بي» فأنا إذا شربته فيمّن ذا أتشبّه . وأحسن منھا ما بُخکی: أنْ 
أعرابيًا راود امرأة عن نفسها فأنعمت له» فلما قعد بین شعبتيها قام عنها ولم يَقْضِ 
وطراء ولا عفى من غرضه أثرّاء فقالت له: يا هتاه ما الذي عراك وقد بلغت 
مناكء فقال :إن رجلا بيع عتئة عرضَها السيمكوات: والأرضن بأصيعين بين فخذيك 
لقلیل الخبرة بالمساحة. والعاقل مَن اهْنَدى بمشورة تُصُحائه وكشف لهم عن 
مون أعغرافية .و احا قال الله تعالى لنبيّه محمد كلا : سورهم في 1 ا 
عتمت وکل لی کک [آل جمران: الآية ۹ء فهذا الخطاب لمحمد يلو ليعلم 


() انظر الحاشية السابقة. )٢(‏ انظر الحاشية ما قبل السابقة. 


۲ الباب الثالث/ في العقل 


أصحابه ما في المشورة من البركة لا لحاجة منه لرأيهم؛ إذ هو المؤیّد في حركاته 
وسكناته بالوحي مِنْ ربه» والمستغني بما يلقى ف فى روعه من الرأي المصيب عن 
آراء صحبه. قال الحسن البصري: إن الله عرّ وجل لم يأمر نبيّه با لحاجة به إلى 
رأيهم» وإنما أراد أن يعرّفهم ما بالمشورة مِنَ البركة. وقال عليه الصّلاة والسلام: 
«المشورة حصنٌ من التدامة وأمْنّ مِنَ الملامة»“. وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: الرجال ثلاثة : : رجلٌ ينظر في الأمور قبل أن تقع فيصدرها ادر ف ریکل 
متوگل لا يتأمّل فإذا نزلت به نازلة شاور أصحاب الرأي وقبل قولهم» ورجل اتر 
بائر لا يأتم رشذا ولا يطيع مُزشدا. وقالوا: مادّة العقل مِنَ العقول» كمادّة الأنهار 
مِنَ السيول. وقال أمير المؤمنين عليّ كرّم الله وجهه: نِعُم المؤازرة المشورة» 
وہس الاستعداد الاستبداد. وقال حكيم لولده: يا بنيّ إن رأيك إن احتجت إليه 
وجدته نائما ووجدت هواك يقظانء فإيّاك أن تستبد برأيك فيغلبك حينئدٍ هواك . 
وقالوا: الخطأ مع الاستشارة أحمد مِنّ الإصابة مع الاستبداد. . ويقال: إذا استخار 
بے و یس تپ ہپ ا اليه ويقضي الله في أمره ما 
أحبٌ. وقالوا: من استغنى برأيه فقد خاطر بنفسه. وقالوا: عليك بالمشورة فإنها 
تأمر بالتي هي أحسن» وتهدي للّتي هي أقوم. وقالوا: لا تستبد بتدبيرك» و 
ف تاميرك فمن استبد بتذبیرہ زل؛ ومن استخفٌ بأميره ذل. وقالوا: 
شاور الأخلاء أمِنَ مِنْ كَيْد الأعداء. ومِنْ أمثالهم: زاحم بعود أو دَغ. ا 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر مِنْ أبيات : [المتقارب] 

وإن باب أمرعليك التوى فشهورلبيباولاتغصه 

وإنناصح منك يومّادنا فلائئأعنهولائقصِه 

7 کمن 
إو افا اير تی لاو متا راو اورا 


راى كت يد رات وتراه يعتسف الأمور مخاطرا 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين 
(؟) البيتان من قصيدة» تنسب لصالح بن عبد القدوسء س بن العيد »وعد الله ین نعازية» انظر 
دواوينهم» ومطلع القصيدة: 
إذا كنت في حاجة مرسلاً فارسل حكيمّاولا ئُوصه 
(۳) البيتان لمحمود الورّاق في دیوانەء وهما بيتان منفردان. 


الباب الثالث/ في العقل 


۷۷۷ ھ۶ 

إذا بلغ الرّأي المشورة فَاسْمَيِرٌ 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة 
وما خير كف أمسك الغلّ أختها 


برأي نصيح أو نصاحة حازم 
فإن الخوافي قوّةللقوادم 


وما خیر سیف لميؤيد بقائم 


آخر*'': [الكامل] 

لا تحقرہ الرأي وهوموافق 
کےم ضر ” 

آخر” '*: [البسيط] 


يومًا وإن كنت مِنْ أهل المشورات 
ولاترى نفسهاللابمرة 


شاو سر الا إذا ناتك اة 
فالعين تلقى كفاحادناونأى 
آخر”؟': [المتقارب] 
تأنّ وشاور انالا 
فرأيان أفضل من واحد 
قال بزرجمھر : أفره الدواب لا غنی له عن السوط وأعقل النساء لا غنى لها 
عن الزوْجء وأدهى الرجال لا غنى له عن المشورة. 
فمن يُعْتّمد عليه في المشوزة مَنْ تكون النفس بآرائه مسرورة 
قالوا: لا تدخل في مشورتك بخيلا فى عطاء فيقصر بك ولا جبانًا في 
حرب فيخوفك» ولا حريصًا في بذل فيصدكء فإنْ البخل والجبن والحرص طبيعة 
واحدة يجمعها سوء الظنْ بالله. قيل: استشار زياد رجلاء فقال: حقّ المستشار أن 
يكون ذا عقل وافر» واختبار متظاھرء ولا أرانى كذلك. 


رمنهامضيء ومستغمض 
ورأي ا لثلاثة لار اة ب۸ز مغ 


)١(‏ الأبيات في ديوان بشار بن بُرد» من قصيدة مطلعها: 
أبا مسلم ما طول عيش بدائم ولا سالمٌ عمًا قليل بسالم 
(؟) البيتان للطغرائي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
(©) البيتان لفتيان الشاغوري في ديوانه» ولناصح الدين الأرجاني في دیوانه» وهما بيتان منفردان في 
الديوانين. 
() البيتان بلا نسبة في نهاية الأربء للنويري. 
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قال الشاعر”'' : [الوافر] 


الباب الثالث/ فى العقل 


خصائص مَنْ تشاوره ثلاث فخذمنهاجميعًابالوثيقَة 
وداد خالص ووفور عقل ومعرفۃ بحالك في الحقيمَة 
فمن حصلت له هذي المعاني فتابعرأيهوالزمطريقّة 
۳ یٰ2 

إذا الأمرأشكلإنفاكذه ولمتَرّمنهسبيلانجيحا 
E LR E‏ أا الات القتفيق ال جا 


ود [الكامل] 


9 اكات 
واحفظ نصيحة من بدالك ودہ 


آخرا*': [الطويل] 


وبرأي أهل الخير جهدك فاهتدٍ 


وقال الأحنف بن قیس: لا تشاور المعزول» فإن رأيه مغلول. وقالوا: لا 
تشاور الجائع حتى يشبع › ولا العطشان حتى يُرُوى» ولا الآسين خت يطلق) ولا 
فجرّد له النصيحة؛ لأنه قد خرج بالاستشارة من عداوتك إلى موالاتك. ولما نوى 
ابن أبي مريم قاضي مروان أن يزوّج ابنه استشار جارًا له مجوسيّاء فقال: سبحان 
الله يستفتونك وأنت تستفتينى؟ قال: لا ہد أن تشير على فقال: إن كسرى رئيس 


)١(‏ الأبيات لأبي الفتح البستي في ديوانهء وهي ثلائة أبيات منفردة. 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يديه. 
(۳) البيتان لم أجدهما. 
)٤(‏ البيتان ينسبان لأبي الأسود الدُؤليء وابن عبد ربّه الأندلسي» وبشار بن برد. ومطلع القصيدة في 
ديوان أبي الأسود الدؤلي: 
أمنت على السرّ امرء غير حازم 
ومطلع القصيدة في ديوان ابن عبد ربّه الأندلسي: 
أيقتلني دائي وأنبت ظسیسی 
وھما بيتان منفردان في ديوان بشار بن 57 


قريبٌ وهل من لا یری بقريب 


الباب الثالث/ فى العقل ۱۲ 


كان يختار النَسَبِء ومحمّدًا نيكم كان يختار الذين» فانظر بمن تقتدي. وقالوا: لا 
تشاور بخیلا في صلة» ولا جبانا فی حرب» ولا شابًا في جارية. وقال بعض 
الحكماء : عليكم بمشورة مَنْ حلب ضرع دهره. ومرّت عليه صروف خيره وشرّه» 
وبلغ مِنّ العمر أده ومن التجربة أورى زنده» ولذلك كانت العرب تقتدي 7 
عدل قوم عن هذا المرتع ونزعوا غير هذا المَنزع» فجعلوا للشباب أيسر الأقسام 
مِنْ توقّد الفطنة» وأوفر السهام من نشاط النفس وقوٰۃ المئّة» فربما قُضرت عن 
مقاومتهم الكهول. ولجأت إليهم في كثير من تنقيح الفروع والاصولء لتوفْر غريزة 
العقل فيهم. وحذة الخاطر التي تُرُشدهم إلى الات وتهُديهم؛ ولهذا قال 
العناضر 1الرا 

رای العف لے یکن انا ولايقسم على عدد السّنينا 

,ئ996 حوى الآباء أنصبة البنينا 

وكان بعض الحكماء يقول: عليكم بآراء الأحداث ومشورة الشبّان؛ لان لهم 
أذهانًا تقد القواصل وتحطم الذوابل. وقالوا: آراء الشبّان حَضِرة نْضِرة لم بھصر 
غصنها هرم. ولا أذوى زهرها قدم» ولا حَبَا مِنْ ذكائها بطول المد ضرم؛ وقال 
الشاعر''': [الطویل] 

عليكم بآراء الشباب فإنّها نتائج مالم يبلهقدم العھدِ 

فروع ذكاء تستمد من الٹھی انور ا راوسن کر ال 

ومِنْ أحسن ما قيل في مدح شاب غزير العقل» كثير الفضل» طاهر الفعل 
قول الشاعر”": [الكامل] 

أدركت ما فات الكهول من الحجّا في عنفوان شبابك المستقبل 

وإذا أمرت فلايقاللكانَّيْدْ وإذا قضيت فلا يقال لك اعدلِ 


.5"8 البيتان بلا نسبة في زهر الآداب وثمر الألباب» للحصري القیروانیء ص‎ )١( 
1 البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.‎ )٢( 
البيتان للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ ( 
أكثرت في لوم المحبّ فأفيل وأمزت بالف الجميل فأجمل‎ 


اعد الباب الثالث/ في العقل 


ل بل العاقل مَنْ أخذ بالاستبداد في الأمورء وأجراها مختارًا على حكم 
القضاء المقدور. قال المھلّب بن أبي صفرة: لو لم يكن في الاستبداد بالرأي إلا 
صون السرّ وتوفير العقل؛ لوجب التمسّك به. وقال بزرجمھر: أردت نصيحًا أثق 
به فما وجدت غير فكري» واسْتّضأت بنور الشمس والقمر فلم أستضىء بشيءِ 
أضوأ من نور قلبي. وقال عليَ بن الحسين رضي الله عنهما عنهما: الفكر مرآة نري 
المؤمن سيّئاته فيقلع عنھاء وحسناته فيكثر منهاء فلا تقع مقرعة التقريع عليه» ولا 
و غين لحز فم N‏ وقال عبد الملك بن صالح: ما استشرت أحدًا قط 
إلا تكبّر علىّ وتصاغرت له ودخلته الغرّة ودخلتني ا تع تال اناد فإن 
صاحبه جليلٌ في فى العيون» مهيب في الصدور؛ وإنك متى استشرت تضعضع 
شأنك» ورجفت بك أركانك» وما عر سلطان لم يُعْنه عقله عن عقول وزرائه؛ 
وآراء نصحائه» فإياك والمشورة وإن ضاقت عليك المذاهب واشتبهت لديك 
المسالك؛ وأنشد''٭: [الطویل] ۱ 

فما کل ذي لبَ بمؤتيك نصحه ولاکلِ مُوْتٍ نصحه بلبیب 


وقال عبد الله بن طاهر: ما حك ظهري مثل ظفري» ولأن أخطىء مع 
الاستبداد ألف خطاً أحت إليّ من ؛ أن اس فألحظ بعين النقص والتقصير. 

ونا اصلق قزل اائ 2 [السحط] 

ليس احتيالٌ ولاعقلُ ولا أدبٌ يجدي عليك إذا لم يسعد القدر 

وغل المستيد أن يتروّى فى رأيه» فإن أفضل الرّأي ما أجادت الفكرة نقده» 
وأحكمت التروية عقده. وقالوا: کل رأي لم تتمخض به الفكرة ليلة كاملة» فهو 
مولود لغير تمام. ا [الطويل] 

إذا كنت ذا رأي فكل ذا إناءة فإنَ فسادالرأيأنتتعجلا 


ونا الجن إلا ان کشازر عاجرا زا زم إلا ان رہ 


)١(‏ تقدّم البیت مع تخريجه قبل قليل. (۲) البیتان للعتبي في ديوانه» وهما مطلع القصيدة. 
(۳) البیتان لعيسى بن علي في التذكرة الحمدونية » لابن حمدون» ص ۷.. 


الباب الثالث/ في العقل 1۷ 
0ك 


ل ل آراؤه خلقت من النَأَيِيدٍ 
وإذادجا خطب تبلج رأيه صبحًامن التّوفيق والتسديد 
وقالوا: فلان الخير معقود في نواصي آرائه» واليمن مُنقاذٌ في نواحي أنحائه. 
فلان إذا دكي سراج الفكرء أضاء ء ظلام الأمر. وقال ابن العميد: العاقل من 
ستنتج في كل أمرٍ خاتمته» وعلم من كل بدء عاقبته» وطالع بقلبه من كل غصن ما 
بف محف ومِنْ كل زرع ما يُخْصَّد عنه. ول لله مَنْ قال مادحًا إصابة الرأي” : 


[الطويل] 
وذو يقظات مستمر مريرها إذاالدّهر لاقاها اضمحلّت نوائبُۂ 
بصير بأعقاب الأمور کالما يخاطبهمِنْكلأمرعواقبة 
وأین يفرّ الحزم منے وإلما کرای الأمور لن کات مان 
وقال أبو عبادة البحتريّ في سليمان بن عبد الله : [البسيط] 
يريك بالظن مافاق الیقین به إذا تلبس دون الظن إيقانٌ 
کان آراءء والحزميتبعها تريهكل خفني وهوإعلانٌ 
ماغاب عن عينه فالقلب يكلؤه وإن نّتُمْ عينه فالقلب یقظانُ 
ومنھا': [البسيط] 
يرى العواقب في أثناء فكرته کل أفکارہ بالغیب كُهَانُ 
لاقكرة منه إلاتختهاعمل کال أھر لا إلالہ فا 
و 
يريك بالظن ماقل اليقينُبه والشاهدان عليه العَيْن والأث* 
کانے وزمام الڈھر في يده يرى عواقب مايأتي ومايَلَرْ 


() البيتان لمحمد بن إدريس الطائيء في معجم الشعراء للمرزباني» ص ۷۱۸؛ ولأبي تمام الطائي في 
ربيع الأبرارء للزمخشريء ولیس في ديوانه. 
)٢(‏ الأبيات لأبي تمام في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أهن عوادي يوسف وصواحبه فعزمًا فقدمًا أدرك السُؤل صاحبٰۂ 
(۳) الأبيات ليست في ديوان البحتري. )٤(‏ انظر الحاشية السابقة. 
)٥(‏ البيتان ليسا في ديوان البحتري؛ ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


۱۲۸ الباب الثالث/ في العقل 


سر و و ج ج و ج 
آخر''؟: [الوافر] 
واحزم مایکون الذهريومًا إذا عجز المشاور والمشير 


والعاقل مَنْ نصب من تحيله الحبائل 
واقتنص بها شوارد المطالب والوسائل 


قالوا: بالحيلة يستنزل الطير من جو السماء» ويستخرج الحوت من جوف 
الماء؛ فمن المحكيّ في ذلك ما ذكر أن رجلين وثبا على أحدٍ مرازبة كسرى 
أنوشروان فقتلاه» ولم يعرفا فخشي إِنْ هو لم يقتلهما به كان ذلك عارًا عليه وعجرًا 
يسبب إليه» فقال في مجمع من الناس: إن مَنْ قتل المرزبان لعظيم القدرة» شديد 
البأس» ولو ظهر لجارَّيْناه بما يستحق ورفعناه على الناس» فلمًا بلغهما كلامه ظهرا 
وأقزاء فقال أنوشروان: إنى مُجازيكما بما تستحقانء فإنه لا يكون جزاء من قتل 
کہ وغدر به إلا القتل 5 رفعكما على الئاس فإني أصلبكما على أطول جذع 
أجده» ثم أمر ففعل بهما ذلك . وأحسن منها حيلة عملت على الإسكندر فخفي 
عليه الضرات فى التخلمى ها وهی ما حُكى عنه أنه كان لا يدخل مدینة عنوة 
إلا هدمها وقتل مَنْ فيهاء فقدم على مدینة كان فيها مؤذب لهء فخرج إليه فأعظمه 
وأكرمه وأكبره» ثم قال له: ما جاء بك؟ قال: أيها الملك إن أحقّ مَنْ زين لك 
أمرك وأعانك عليه لأناء وإنّ أهل هذه المديئة أبوا طاعتك وطمعوا فيك لمكاني 
منك» وأحبٌ أن لا تشفعني فيهم وأن تُخالفني في كل ما أسألك فيه مِنْ أمرهمء 
فلمًا سمع الإسكندر مقالته ظنَ ذلك نصحًا له وأن غرض المعلم وافق غرضه 
وسر بذلك» فلما رأى المعلم سروره طلب منه العهد على ذلك فعاهده. فلما 
استوثق منه ذلك قال: أيها الملك إني أرى من الرأي أن تهدم هده المديتة وتقتل 
أهلهاء فقال الإسكندر: لا سبيل إلى ذلك» ولا بد من مخالفتك» قال: فارتحل 
عنها إِذاء فارتحل. 


)١(‏ البيتان لأشجع السلمي في ديوانه» من ثلائة أبيات هذه مطلعهاء والبيت الثالث: 
وصدرٌ فيه للهة نساغ ‏ إذا ضاقت بما تحوي الصدور 
والبيتان أيضًا لسلم الخاسر في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
بقاء الدين والدنيا جميعًا إذابقيالخليفة والوزير 
والبيتان لعليَ بن الجهم في ديوانهء من ثلاثة أبیاتء والبيت الثالث نفسه عند أشجع السلمي. 


الباب الثالث/ فى العقل ۱۲4 


أمر عمر بن الخطاب بقتل الهرمزان» فشكا العطش فأتي بإناء فيه ماء» فلما 
تناوله أظهر رعشة في يده يُوهم أنها من خوفٍ» فقال عمر: لا بأس عليك حتى 
تشرب؛ فرمى الإناء من يد فكسره فأمر عمر بقتلهء قال: أو ليس قد أعطيتني 
الأمان؟ قال : من قال الست كلت لا اباس عليك خي ثشرت :لم اشرت 
فقال عمر: قائله الله أخذ متا الأمان ولم نشعر. 


ومن ظریف الجيّل ما كي أن سلمان الفارسي خطب بنتّا لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» فأجابه إلى تزويجه فش ذلك على ولده عبد الله وشكاه ال 
عمرو بن العاص» فقال له: أنا أردّه عنك» فقال: إن ردّذته بما يكره غضب أمير 
المؤمنين» فقال لك: علي أن أردّه راضيًا ثم أتى سلمان فضرب بين كتفيه» وقال: 
وقال: إني متواضع والله لا أتزوّجها. وأشير معاوية عمرو بن أوس الأؤدي» وكان 
مِنْ أصحاب علي يوم صفين فقدّمه للقتل» فقال: لا تقتلني فإنك خالي» فقال: مِنْ 
این آنا خالك ولم يكن بيننا وبين کی وی ا سی 
نے ناي حصن تجاه لت ون له کرو إن جک نال 
کل مَنْ فيه إلا رجلا واحدًا. یو جج و ا 
أتقتل أضيافك» فحلم عليهم وخلى سبيلهم. ولما قبض على ابن المقفع وكل به 
رجل يعذّبه فی مال طلب منه» فلما طال عليه ذلك وخشی على نفسه التلف 
اقترض من صاحب العذاب مائة ألف درهم» فكان بعد ذلك يرفق به خوفا على 
ماله . 


واقتحم رجل على الأحنف بن قيس مجلسه فلطمه» فقال له: ما حملك على 
ما فعلت؟ فقال: لطمني رجل من تميم» فأقسمت أن أقتصّ من سيّدهم» فقال له 
الأحنف: لم تبر في يمينك ولست بسیّد تميم» وإنما سيّدهم حارثة بن قدامة» 
فذهب الرجل إليه فوجده بين قومه فلطمه فأمر بقطع يده فَقَطِعَتْء فيقال: ما قطع 
يده إلا الأحنف الذي جرّأه على غيره ولم يؤذبه على فعله» وإِنْ كانت هذه الحكاية 


۳۰ الباب الثالث/ فى العقل 


ليست جارية على المعهود من حلم الأحنف» فإِنْ النفوس الشريفة تأبّى الاسترسال 
في الاحتمال لما يحصل في حقها من إهمال الجهالء كما قال أبو تمام حبيب بن 
ؤس الطائي معتذرًا عمّن أحوجه الذبَ عن سيادته إلى الخروج عن عادته”"': 
[الوافر] 

إذاأحوجت ذا كرم تخطی إليك ببعض أخلاق اللغام 

وماخرق اللفيموإنتعدّى بأبلغ فيك من جفدالكرام 

ول عبد الملك بن مروان أخاه بشرًا العراق» وضم إليه روح بن زنباعء 
فلما دخل العراق أغري بالشراب وثقل عليه ابن زنباعء فقال يومًا: مَنْ يحتال لي 
فيه؟ فقال ثمامة الباهلي: أناء ثم صار إلى دهليز روح وكتب على حائطہ''': 
[البسيط] 


ياروح مَنْلزنابير محرّشة إذايقال لأهل المغرب الباغي 

إن الخليفة قد شالت نعامته فاحتل لنفسك يا روح بن زنباغ 

فلما قرأه ما ظنّ إلا أن بعض الجنّ كتبهماء فعدا إلى بشر فاستأذنه في 
الرجوع إلى الشامء فامتنع بشر من الإذن لەء وجعل يسأله أن يقيم فأبى فأذن له 
فلمًا دخل على عبد الملك قال: الحمد لله على سلامتك يا أمير المؤمنینء قال: 
وما ذاك؟ فأخبره الخبر فقال له: سخر بك بشر وأهل العراق لما ثقلت عليهم» 
فاحتالوا للراحة منك. وقدّم قوم غريمًا لهم إلى قاض وادّعوا عليه بمالء فصدّقهم 
فأمره القاضي أن يدفع لكل ذي حن حمّهء فقال: إن لي ريعًا وقد حان استغلالهء 
فان رأوا أن يؤجَلوني أيامًا حتى أستغله وأؤدّي إليهم حقوقھم؛ فلا بأس؛ فسألهم 
القاضي ذلكء فقالوا: والله ما نعلم له سيّدًا ولا لبدّاء فقال له القاضي: اذهب فقد 
فلسك غرماؤك. وحُكي أن رجلا أراد الحجّ فأودع عند رجل مالاء فلمًا رجع طلبه 
منه فجحدہ أيّاه» فأتى إياسًا القاضي فأخبرہء فقال له: لا تعلم أحدًا أنك جئتني 
وعد إليّ بعد يومين» ثم دعا إياس ذلك الرجل المُودع عنده» وقال له: إنه قد 
تحصل عندنا مال لأيتام وأريد دفعه إليك ليكون وديعةً في جرزك فحصّن بيتك 


)١(‏ البيتان ليسا في ديوان أبي تمام الطائيء والبیتان للبحتري في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبھانیء 
ص ۰۷۷٥‏ وليسا في ديوانه. 
(؟) البیتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب الثالث/ فى العقل ۱۳۱ 


وانتخب أقوامًا ثقات يحملونه معك». فرجع الرجل وأصلح منزله ثم دعا إياس 
صاحب المال» وقال له: انطلق إلى صاحبك واطلب منه مالك» وقل له: إن أنت 
لم تردّه عليّ شكوتك للقاضي؛ فذهب الرجل إليه وطلب منه المال فردہ عليه 
فأخبر الرجل إياسًا بذلك» فقال: ربما كانت الحيلة وسيلة إلى درك المطلوب» ولم 
يعاود إياسًّا ذلك الرجل المودع عندما فيما وعله به. 
والحازم مَنْ أضاف إلى تاج رئاسته عقودًا من جواهر سياسته 

فإنهم قالوا: مَنْ طلب الرئاسة» فليصبز على مضض السياسة. ويقال: إذا 
صخت السياسة» ثبتت الرئاسة. وصف أنوشروان سياسته» فقال: لم أهزل في أمر 
ولا نهي» ولم أخلف في وعيد ولا وعدء وأعاقب للأدب لا للغضب» وأثيب 
للغنى لا للھوی؛ فأودعت قلوب الرعیّة هيبة لا يشينها منهم هلع» ومحبة لا 
يشوبها فيهم طمعء وعممت بالقول» وحذفت الفضول. وقال أردشير لأصحابه وقد 
سعى عنده بإنسان: إنما أملك الظواهر لا النيّات» وأحكم بالعدل لا بالرّضاء 
وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر. ومن كلامه: اس اظات إلا رجا ولا 
ران ل اور “زول نان لسانت ول هناك لعاف SEE‏ 
أسْوّس الملوك لرعيّته مَنْ قاد أبدانها بقلوبهاء وقلوبها بخواطرهاء وخواطرها 
باسبابها من الرغبة والرّهبة. وقالوا: قلوب الرعية خزائن ملكهاء فما أودعها من 
شيء فليعلم أنه فيها. وقال بزرجمهر: العقل حديقة سياجها الشریعة ٦ھ‏ 
سلطان يجب لها الطاعةء والطاعة سياسة يقوم بها المُلك» والملك راع يعضده 
الحيشق > والجيتن أعوان يكفلهم المالء والمال رزق تجمعه الرّعيّة» والرّعية سواد 
يستعبدهم العدل» والعدل أساسٌ به قوام العالم. وقالوا: ينبغي للملك أن يتفقد أمر 
رعيّته في كل شھر؛ وأمر خاصّته في كل يوم» وأمر نفسه في كل ساعة. وقال أبو 
منصور الثعالبي: إذا كان الملك واضح ميسم العدل» فارش مهاد الفضل باسط جناح 
الب منبت نور المحبّة» ممتدٌ ظلّ الهيبة» مالك عنان السياسة» فقد أُرخ الزمان 
بحسن آثاره» وشق على الملوك شق غباره. ومِنْ كلام بعض البلغاء: خير الملوك من 
كفى وكفّ» وعفا وعف . وقال الشاعر في بعض ولاة بني مروان”"' : [الطویل] 


إذاما قضيتم ليلكم بمنامكم وأفتيتمايّامكمبمدم 


.۸۸/٥ الأبيات لأبى الوفا الدمياطى» فى تتمّة يتيمة الدھر؛ للثعالبیء‎ )١( 


۳۲ الباب الثالث/ في العقل 
فمن ذا الذي يغشاكم في ملمة ومن ذاالذي يلقاكم بسلام 
رضيتم مِنّ الدنيا بأيسر بلغة E E EEE‏ 

أ تعلميوا أن لفان ول بمدح كرام أو بتےم سام 
ويقال: ينبغى للملك أن يعمل بخصال ثلاثة: تأخير عقوبة المسىء» 
وتعجيل ثواب ا والعمل بالأناة فيما صدت له؛ فإِنْ فى تأخير ا 
إمكان العفوء وفي تعجیل ثواب المُحسن المسارعة بالطاعة 7 الأناة انفساح 
الرأي واتضاح الصواب. وسأل المأمون رسول الروم لما قدم عليه عن سيرة 
ملكهم. فقال: بذل عرفه» وسل سيفه» فاجتمعت عليه القلوب رغبة» ولجأت 
إليه رهبة» سهل التوال» حزن التّكال» فالرجاء والخوف معقودان في يده؛ قال 
له: فكيف حكمه؟ قال: يردع الظالم» ويّخنو على المظلوم» فالرّعيّة اثنان: راض 
ومغتبط؛ قال: فكيف هَيْبته فيهم؟ قال: يتصوّر في القلوب فتخشع له الأبصار» 
فقال له المأمون: لله أبوك لقد أحسنت فيما وصفت. وما أحسن قول معاوية 
لمسلم بن زياد لما ولاه خراسان: إن أباك كفاك أخاه عظيماء وقد استكفيتك 
صغيرّاء فلا تتكلن على عذر مني فقد انّکلت على كفاية منك» وإيّاك مني قبل أن 
أقول إِيَاي منكء فإن الظن إذا أخلف مني فيك أخلف منك فيّ» وأنت في أدنى 
عك قاطت تقاف رت اع الوه قن تيف ك رقال الو قدو لاس 
ثلاث طبقات» نسوسهم ثلاث سياسات: طبقة هم خاصّة الأبرار نسوسهم بالعطف 
واللین والإحسان» وطبقة هم خاصّة الأشرار نسوسهم بالغلظة والعنف» وطبقة هم 
العامة نَسُوسهم بالشَّدّة واللین كَيْلا تخرجهم الشّْدّة ولا يبطرهم اللّين. وقال 

عبد الله بن طاهر”" : [الطويل] 
إذا كنتم للناس أهل سياسة فسوسوا كرام الناس بالرّفق والبَذْلِ 
وشوا لنام الا اا سر مان الندن إن 020 اوو فان 
وقال معاوية بن أبي سفيان: إني لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي؛ ولا 

أضع سوطي حیث يكفيني لساني» ولو أن بيني وبين العامّة شعرة لما انقطعت؛ قيل 

له: وكيف ذاك؟ قال: إن جذبوها أَرّْحَیْتھاء وإِنْ أرخوها مددتها. وكان زياد إذا 
وى وعلة عم قال ل خد عوك فلكي لهك إن وجدناك أا ضعينا 


.004 البيتان بلا نسبة في محاضرات الأدباءء للراغب الأصبهاني» ص‎ )١( 


الباب الثالث/ فى العقل ۳۳ 


استبدلنا بك لضعفك» وسلمتك من معرتنا أمانتك» وإن وجدناك قويًا خائنًا استعنا 
بقوّتك» وأحسنًا على خيانتك أدبك» وإن جمعت علينا الجرمين» جمعنا عليك 
المضرّتين» وإن وجدناك قويًا أميئا زذنا فى عملك؛ ورفعنا ذكرك» وأوطأنا عقبك. 
وقالوا: إذا كان للمحسن من ا يقنعه» وللمسيء من أليم العذاب ما 
يقمعه» بذل المحسن النصح رغبة» وانقاد المسيء إلى الحق رهبة. ولا ينبغي 
لأحدٍ من الملوك أن يعدل عن قول أردشير بن بابك المستفاد منه» والمستفاض 
عنه» وهو قوله لبعض موابذته: اعلم أن الملك والدين أخوان تَوْأمان لا قوام 
لأحنهنا إلا اة أن الدين هو أمن الملك وعماده» والملك هو قائم سيف 
الدين ونجاده» ولا بد للملك من 5 ولا بد للدين من حارس؛ فإن مَنْ لا 
حارش له ضا رم ل أن له مم رائلم أنه يكب على اعت رع 
الوَعية أن لا يكون للفراغ عندهم موضع؛ فإن التضييع في فراغ الملك» وفساد 
الملك من فراغ الرعية. ويقال: شيئان إن صَلُم أحدهما صَلُح الآخر: السلطان 
والرّعيّة. وقال المأمون: أسْوّس الملوك مَنْ ساس نفسه لرعيّته فأسقط عنه مواقع 
حجتهاء وقطع مواقع حجته عنها. كان الرشيد في بعض غزواته فألح عليه الثلج 
ليلة» فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين أمَا ترى ما نحن فيه من الجهد 
واللضب ووَغثاء السفرء والرّعيّة قارّة وادعة نائمة» فقال: اسكت فللرّعيّة المنام 
وعلینا القيام» ولا بذ للراعي من حراسة الرعية» وتحمّل الأذيّة» وإليه أشار بعض 
احہ''': [الكامل] 

عُضِبْت لغضبتك الصوارم والقنا لمانهضت لنصرة الإسلام 

ناموا إلى كلف بعد لك واسغغ وسهرت تحرس غفلة النوٌام 

والعاقل مَنْ شغله عيبه عن عيب مَنْ سواه 
ولم يطع في جواب السّفيه أمير هواه 

قال رسول الله ة: «طوبّى لمن شغله عَیْبه عن عيوب الناس» وأنفق الفضل 

مِنْ ماله. ورحم أهل الذْلَةَ والمَسْکنةء وخالط أهل الفقه والحكمة». وقال عليه 


200 البيتان للشريف الرضيّ الموسوي. في المنتحل» للثعالبي» ص 0815. 
)۲( أخرجه الربيدي في إتحاف السادة المتقين ۸۷( ¢OEA ۶٤‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 
PEE‏ 


۳٤‏ الباب الثالث/ في العقل 


الصّلاة والسلام : الا تتبّعوا عورات المسلمين» فإنْ مَنْ تتبّع عورة أخيه المسلم تتبّع 
الله عورته» ومن تتبّع الله عورته يوشك أن يَفْضحه ولو في رحله)"" . وقال اقم ین 
صيفي: اسْٹْر عَيْب أخيك لما تعلم من نفسك. وقالوا: أحمق الناس مَنْ أنكر مِنْ 
غيره ما هو مُقِيمٌ عليه. قيل للربيع بن كُقَیْم: ما لك لا تعيب أحدًا؟ قال: لست 
عن نفسي راضيًا فأتفرّغ لعيوب الناس ومذامّهم. وقالوا: مَنْ أسرع إلى الناس بما 
يكرهون» قالوا فيه ما لا يعلمون» ومن تتبّع مساوىء العباد فقد تَحِلّهم عرضه. قال 
الا [اليسيط] 


لا تكشْفنْ من مساوي الناس ما سَتّروا فيكشف ال سترّامن مساويكا 
واذكر محاسن مافيهم إذاذكروا ولاتعِبأحدامنهمبمافيكا 
وما أحسن قول القائل”" : [الطويل] 
اعت أن تيا امن الأذى: ٠‏ ويك فور ورك ين 
فلا ينتظق منك اللسان بِسّوْأةٍ فللئاس سوعات وللٹاس ألسن 
وعينك إن أبدت إليك مساوئًا لقوم فقل ياعين للناس أعينُ 
فعاشر بإنصاف وكُنْ متودّدًا ولاتَلْقَإلَا بالّتي هي أحسنٌ 
وقالوا: فلان یصم أذنه عن الفحشاءء ويُخْرس لسانه عن التكلّم بها. وقال 
الشاعر يمدح”*': [الطويل] 
غنيّ عن الفحشاء أمَالسانه فعف وأماطرفهفكليل 
آخر*”: [الطویل] 
كريمٌ له عینان عينٌ عن الخنا تنام وأخرى في المكارم تسهرٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٤/٤٢٦ء‏ والهيثمي في مجمع الژوائد ۹۳/۸ والسيوطي في الدر المنثور 
. 
(۲) البيتان لمحمود الورّاق في ديوانه» من ثلاثة أبيات» والبيت الثالث: 
واستّعِن بالله عن كل فانِ به غني لكل وثق بالله يكفيكا 
(۳) الأبيات للإمام الشافعي في ديوانه» من قصيدة من أربعة أبيات. 
)٤(‏ البيت بلا نسبة في التذكرة الفخرية» لبهاء الدين الإربلي» ص .1٤١‏ 
)٥(‏ البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب الثالث/ فى العقل 0 


آخر''٭: [الطويل] 

حُكِيّ أَنْ رجلا عاب رجلا عند المأمون» فقال له المأمون: قد استدللنا على 
كثرة عيوبك بما تذكر مِنْ عيوب التاس؛ لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدرِ ما هي 
فيه لا بقدر ما فيه منها؛ وقال الشاعر : [الطویل] 

أرى كل إنسانٍ يرى عَيْبٍ غيره ويُعْمى عن العَيْب الذي هو فيه 

وما خیر من تخفى عليه عيوبه ويبدلهبالعيب عَيْ ب أخيه 

وقالت رابعة العدويّة: الإنسان إذا نصح لله في نفسه أطلعه الجبار على 
مساوىء عمله» فیتشاغل بها عن خلقه . 


والعاقل من جعل إغضاءه عن المساوي 
حصتًا إليه من دم الثئام يأوي 


يقال: ربما سخط العاقل فيبدي الرضاء ويغضي مثل جمر الغضا. وقيل 
لبزرجمهر: مَنْ أعقل الناس؟ قال: مَنْ لم يجعل سمعه غرضًا لسماع الفحشاء 
وكان الغالب عليه التغافل. وقال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: مَنِ امْتَطى زمام 
التغافل ملك زمام المروءة. وقالوا: أشرف الكرم تغافلك عمًا تعلم. ويقال: 
التغافل مِنَ الكرام» يمنحهم الإجلال والإكرام. أنشد الباخرزي في الدمية لأبي 
الفضل عبد الله بن محمد الحيري رحمه الله تعالى”" : [الكامل] 


يامن يعرّض بالخنامتوهَمًا جهلي به مهلا فإنك جاهلٌ 


كم مرّة أغضيت منك على قذّى لولاالتُهى لرأيت ماأنا فاعلٌ 


)١(‏ البيت لم أجده. 

(۲) البيتان بلا نسبة في ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري»؛ ص ١١٥۱؛‏ وروضة العقلاء» لابن حبان 
البستي» ص ٤٤۲؛‏ وعقلاء المجانين لابن حبيب النيسابوري» ص ١۱۰؛‏ ولسعدون المجنون في 
فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» ص 2809 في ترجمته . 

(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


اعد الباب الثالث/ في العقل 


آخر''': [الطويل] 
07 990008 0“ کنؤالعرضي عرضه فأجامله 
کل كات فا“ راطو و اماه 
وقيل لبعضهم: مَنْ العاقل؟قال: القُطن المتغافل. قال الشاعر”": 
[الكامل] 
أغرض عن العوراء إن أسمعتها واسكت كأنك غافلٌ لم تسمع 
ولبعضهم مُعْربًا بكرمه» ومعرّقًا بشِيّمها": [الطويل] 
وإني لأغضى عن أمور کشیرۃ ومِنْ دونها قطع الحبيب المواصل 
وأعرض حتى يحسب الناس أنني جهلت الذي آتي ولستٌُ بجاھل 
آخر''': [الطويل] 
وأغضق عن العوراء سی يقال الي اة وق عتدها حين بطق 
حياءً وإكرامًا لعرض أصونه ولاخير في عرض يظل يمزق 
آخر“'': [مخلع البسيط] 
دعي ملاحاة مَنْ مجاني يانفس إن تغفلي تصاني 
إؤااجكييت ال عة ٠‏ فا تعانی شوق انى 


وأتا ما قيل في التغاضي والاحتمال والكف عن جواب قبيح المقال 


قالوا: أغقل الناس مَنْ لم يتجاوز الصمت في عقوبة السّفيه. وقال بعض 
الحكماة: السكوت عن السّفية جرات+ والاعراض عه عقا قال الغا : 


)۱( البيتان لم أجدهما. 
)٢(‏ البيت بلا نسبة في كتاب الأمثال» لأبي عبيد بن سلام» ص .۲٠۲‏ 
(۳) البيتان لابن كناسة في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

إذا المرء يومًا أغلق الباب مرتجًا ليسترأمورًا كنت كالمتغافل 
)٤(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. ١‏ 
)٥(‏ البیتان للإمام الشافعي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


الباب الثالث/ فی العقل 1۳۷ 


[الوافر] 


إ 5 تتطق الشفية قلا تجتن لخب ين اجان الكت 


فمتى تحرّكه تحرك جِيفةً تزدادنتئًاماأردت جراكها 


أرى الكف عن شتم السّفيه تكرّمًا أضر به من شتمه حين يشم 
وقالواة ادا سكت غق الساهل ققد اوسعته جرا وا وجعتة عدانا. ‏ ويقال: 
ثلائة لا ینتصفون من ثلاثة: حليمٌ من أحمق» وبرٌ من فاجر» وشريفٌ من دَنِيء. 
شاعر”" : [الطويل] 
فو متھتراتتا المي واد سے ا 
افخ نال 2 جاه . مسقي ا ا ل ال 


وقال بعض الأعراب يمدح قومه : [الطویل] 
ومرضی إذالوقواحياءَ وعفَةً وعند الحفاظ كالليوث الجواذر 


)١(‏ البيتان لأبي العتاهية في الكشكول» لبهاء الدين العاملي» وليسا في ديوانه» وبلا نسبة في أمالي ابن 
الشجري » ص .۱۲۰١‏ 
(؟) البيت للمؤمّل بن أميل المحاربي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أقاتلتي هند وقتلي محرمٌ أمَا فيكم يا أيها الشاس مسلمُ 
(۳) البيتان لأوس بن حجر في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
با خ”وا ہت مسجم 2 
ولزھیر بن أبي سلمى في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
لسلمى بشرقي القنان منازل ورسم بصحراء اللبيين حائل 
ولكعب بن زهير في ديوانه» من بيتين» هما: 
ولیس لما لا يركب الهوى بغيةٌ ‏ وليس لرحل حطّهاله حامل 
إذا أنت لم تقصر عن الجهل والخنا أصبت حليمًا أو أصابك جاهلٌ 
0( الأبيات ليحيئ بن زياد الحارثي في ديوانه» وهي أربعة أبيات. 


۱۴۸ الباب الثالث/ فى العقل 


لهم دل إنصاف ولين تواضع وعفو عن الموالي وحسن تصابر 
تخالل بهم داء يخافون عاره وما وصمهم ال اتقاء المعاذر 


والعاقل من قنع من الدنیا باليسير وحصل فيها من التقوى زادا للمسير 

وصف رسول الله ية الدنياء فقال: «مَنْ صح فيها سقم» ومن سقم فيها 
برم» ومن افتقر فيها حزن» ومن استغنى عنها فتن» حلالها حساب؛ وحرامها 
عقاب» ومتشابهها عتاب» مَنْ طلبها فاتته» ومن قعد عنها أتنْه» ومن بَصر بها 
سرت مم ظر الا اغ ررعت ابح الاك انف كقال :من تال تھا 
مات فيهاء ومَنْ لم ينل منها مات عليها. ووصف محمد بن تومر الدنياء فقال: 
لحظة بين عدمين فيها شركاء متشاكسون. وقال حكيم: الدنيا تُطلب لثلاثة أشياء : 
للغنى وللعرٌ وللراحة فمن قنع استغنى» ومن زهد فيها عزء ومن قل سعيه 
استراح. وقال عيسى عليه السلام: أنا الذي كبّيت الدنيا على وجههاء وجلست 
على ظهرهاء فليس لي زوج تموت ولا دار تخرب. وقال ابن السمّاك: مَنْ جرّعته 
الدنيا حلاوتها بمَیْله إليهاء جرّعته الآخرة مرارتها بتجافيه عنها. وقال علي رضي 
الله عنه: الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب» إن قَرْبت مِنْ أحدهما ا 
الآخر. ويُروى عنه أنه قال: الدنيا والآخرة ضرّتان متى أرضيت إحداهما أسخطت 
الأخرىء ثم قال: لا بل أختان ولا يمكن الجمع بين الأختين. وقال عليه الصَّلاة 
والسلام : الَدُنْياكم هذه أمُوّن في عيني من عراق جرو في يد مجذوم». ويقال: 
عين الدّهر تطرف بالمساوىءء والخلائق نيام بين أجفانها. وقال بعض المستقيلين 
منهاء ولح : [المنسرح] 

ااا لبت فوا إلا بغي اغى دن 

مر محمد بن واسع على قوم فسأل عنھمء فقيل له: هؤلاء الزهادء قال: وما 
قدر الدنيا حتى يُرْمَّد فيها. وقال علي رضي الله عنه: الدنيا جيفة فمن أرادها 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 

(0) ينسب القول لعلىّ بن أبي طالب» ولفظه: «والله لدنياكم أهون في عيني من عراق خنزير في يد 
مجذوم». انظر ربيع الأبرار» للزمخشريء ص 00. 

(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب الثالث/ فى العقل ۱۳۹ 


فليصبر على مخالطة الكلاب. وقال منصور بن عمّار: الدنيا أوّلها بکاءء وأوسطها 
عناءء وآخرها فناء. وقال لقمان لابنه: يا بنيّ بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعًاء 
ولا تبغ آخرتك بدياك فتخسرهما جميعًا. وقال الفضيل بن عياض: لو عُرضت 
عليّ الدنیا بحذافيرها حلالا لا أحاسب عليها في الآخرة لكنت أتقذّرها كما يتقذّر 
أحدكم الجيفة إذا مز بها أن تُصِيب ثوبه. وقال: جُعل الخير كله في بيت» وجهل 
مفتاحه الزُهد في الدنيا. وقال يوسف بن أسباط : إن الدنيا لم ُُحْلَق لیْثظر إليهاء 
الا خلقت انط ها إل الآخرة. وقال إبراهيم بن أدهم: مساكين الأغنياء طلبوا 
الراحة فعدموهاء ووجدها الزمّاد فلزموها. 


ومن المنظوم في لع EN‏ 


تبالطالبدنيالابقاءلها كإنماهي في تصريفهاحلمُ 
صفاؤها كدرٌ سرّاؤهاضررٌ أمانهاغدرٌألوارهاظلمُ 
شبابهاهَرمٌراحاتهاسقمٌ لذاتهاندمٌ وجدانهاعلمُ 
لا يستفيق من الإنكاد صاحبها لو كان ما منحت ما ضمنت إرم 
فخل عنهاولاتَرْكُنْ لزمرتھا فإنهانِعَمٌفيطيّهانقمُ 
واعمل لدارٍ نعيملانفادله ولايُخافبه موث ولاهرم 
وقال بعض الزهّاد» وأحسن''': [الطويل] 
ومن يحمد الدنيا لشيء يسرّه فسوف لعمري عن قليل یلومُھا 
إذا أذبّرت كانت على المَرْء حسرة وإن أقبلت كانت كثيرًا همومُها 
(۴. [السريع] 
یا خاطب الدنياإلى نفسه لنتهدعن خطبهاتسلم 
الس ENES‏ رودي شري ہت فی 
(١)‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


(؟) البيتان لعلي ب 


بن أبي طالب في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


(۳) البيتان لأبي العتاهية فى ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


الباب الثالث/ في العقل 


وقال أحمك بن عبد رنه صاحب العقد20© : [الطويل] 


ألا ادنيا غشيازة أنكة” :]ذا اص اجات جف جات 
هي الدار ما الآمال إلا فجائمٌ عليهاومااللذات إلامصائبُ 
فكم سخنت بالأمس عينٌ قريرةٌ وقرّت عيونٌ دمعها الآن ساكبٌ 
فلا تكتحل عيناك منهابعبرة على ذاهمب منها فإنك ذاهبٌ 
وذْكرّت الدنيا عند الحسن البصري» فقال'': [الطويل] 
آلا إنّماالدنياكأحلامنائم وما خير عيش لا يكون بدائم 
تأمّ ل إذا حاولت بالأمس لذة فأفئيتهاهل أنت إلا كحالم 
9 [الرمل] 
إا اديا كل ڑاعل: طلت كمس علية فاحل 
كان فى دار سواهاداره عللته بالمُئی ٹم ارتحل 
0 [الطويل] 
لس قينا ادن جدار ات وهاو اتفال لمن فل 
إذا رفعت حطث وإِنْ هي أحسنت أساءت وإِنْ أعطت فأيَّامِهادُوَلَ 
6 [السريع] 
ولم فلق الايا 5 لقتالة آلا 


الأبيات فی يتيمة الدھر؛ للثعالبى» ۹/۲. 
الأيات: لابن عبد رہ ادى عن كرا نتن اد اشن رايت القاليف: 
را ارت إلا ناهد مها غات ماکان لا خافن ج مالم 
في ديوان علي بن أبي طالب بيتان قريبان منهماء وهما: 
إنماالدنياكظ ل زائل أو كضيف بات ليلا فارتحل 
أ ينف تدر افخ “أو كبرق لاخ تی اتی الال 
البيت الأول للخريمي في ديوانه» وهو بيت منفرد. 
البيتان لكاتب البرامكة أنس ب بن أبي شیخ؛ في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في 


ترجمته . 


الباب الثالث/ في العقل ١‏ 


ويقال: ليس الزّاهد في الدنيا مَنْ زهد فيها وقد أعرضت عنهء وانبئّت منه 
ولم تمكنه من متاعهاء وضاقت عليه مع اتساعهاء وهو مضطر إلى ذلك لظهور 
عسرته» ونفود يسرته» وإنُما الزاهد في الدنيا مَنْ أقبلت عليه» وحشدت فوائدها 
إليه» وحَسّنت له في ذاتهاء وأمكنته من لذّتها فأعرض عنها وزهد فيها. شاع “: 
[الطويل] 

إذا المَرْء لم يزهد وقد جُجمِعَتْ له ضروبٌ مِنَ الدنيا فليس بزاهدٍ 

ويُزوى عن النبى ب أنه قال: «إِنَّما الزاهد فی الدنيا مَنْ يكون ہما فى يد الله 
أَغنى منك بما في يدك" . ۱ ۱ 

وما أكثر إنصاف مَنْ قال : [الطويل] 

نزاع بذكر الموت في حال ذکرہ ونعترض الدنيا فنلھو ونلعبٰ 

ونحن بُو الدنيا خلقنا لغيرها وما کان ينهافهو شيء محبّبُ 

وقال بعض البُلغاء: صاحب الدنيا ساكن راحل» وأيّامه مراحل» وأنفاسه 
رواحل» صاحب الدنيا بين فرحة» وترحة» وحبرة» وعبرة» صاحب الدنيا بين 
العسل والصابّ» والصحة والأوصاب. حُكي أن سليمان بن عبد الملك قال 
لعمر بن عبد العزيز» وقد أعجبه سلطانه: كَيْف ترى ما نحن فيه؟ فقال عمر: 
۳ لول آنه غرورء وحرم لولا أنه عدم» وملك لولا أنه ملك؛ وحياة لولا أنه 
موت» ونعيم لولا أنه عذاب أليم؛ فظهر في وجه سليمان الكآبة من كلام عمر ولم 
ينتفع بنفسه بعد ذلك» وتوفي في سنة ثمان وتسعين وهو ابن خمس وأربعين سنةء 
وكانت ولايته سنة ست وتسعين. 


( البيت لأبي تمام في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
قفوا جذدوا من عهدكم بالمعاهدٍ وإن هي لم تسمع لنشدان ناشدٍ 
ورواية البيت في الديوان: 
ضر لم يزهد وقد صيغت له بعصفرها الدنيا فليس بزاهدٍ 
(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
() البيتان لمحمد بن وهب الشاعرء في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في ترجمته . 


4۲ الباب الثالث/ في العقل 


الفصل الثالث من الباب الثالث 
فى أنَّ هفوات العقّال لا يُغْضى عنها ولا تقال 

كما قيل"'؟: [الکامل] 

لايحقرالرجل الرفيع دقیقة للسّهوفيهاللوضيع معاذر 

ذو العلم یعسر أن تقال عثارہ وتقال عٹرته الجھول العاثر 

ولسليمان بن عبد الملك فيما قصدناه کلام هو التور اللائح» والهادي إلى 
الطريق الواضح؛ وهو قوله: السكوت عمًا يعنيك خيرٌ من الكلام فيما يضرّك, 
والسكوت عمَّا لا يضرّك خيرٌ من الكلام فيما لا يعنيك. وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: زلّة الرجل تُجبرء وزلة الأسان لا تُبْقي ولا تذر. قال بعضهه""': 
[الطويل] 

يموت الفتى من عثرة مِنْ لسانه وليس يموت المرء مِنْ عثرة الرّجَلٍ 

وقالوا: طعن اللسان أنفذ من طعن السّنانء وجُزح الكلام أصعب مِنْ وقع 
السّهام. وقالوا: رب لسان أتى على إنسان. 

ذكر مَنْ أرسل سهمًا مِنْ فيه فأصاب مقتل ولم يكد يخطئه 

خكي أن رجلا من الفرس وقف إلى شيرويه لما قتل أبرويز» فقال: الحمد لله 
الذي قُتِل أبرويز على يدك وملّكك ما كنت أحقّ به منه وأراحنا من عتوّه وكبره 
وتجبّره وبخله وجهله» فإنه كان يأخذ بالإخنة» ويقتل بالظئة» ویخیف البريّ» 
ويذلَ السريٌ؛ فلما سمع شيرويه كلامه قال للحاجب: احمله إليّ» فلما مثله بين 
يديه قال: كم كان رزقك؟ قال: ألفين» قال: والآن؟ قال: ما زيد شيئّاء قال: فما 
دعاك إلى الوقوع فيه» وإنما ابتداء متك من عنده ولم ترع له ذلك» وأمر بنزع 
أبى جعفر المنصور دخل عليه سديف بن ميمون» فأنشده أبيانًا يحرّضه فيها على 


(١)‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
)٢(‏ البيت لعليّ بن أبي طالب في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
فلا تکٹرن القول في غير وقته وأدمن على الصمت المزيّن للعقلٍ 


الباب الثالث/ فی العقل رت 


إظهار الدعوة ويطعن في دولة بني العبّاس» يقول فيها : [البسيط] 
إتالنأمل أن ترتدّألفتّنا بعد التبعّد والشخناء والإحن 
وتنقضي دولة أحكام قادتها فینا كأحكام قوم عابدي وَئُنْ 
فبلغت المنصور الأبيات» فكتب فيه إلى عبد الصمد بن عليّ» وكان عامله 
على مكةء فأخذه وقطع يديه ورجليه وجدع أنفه» فلم يمت فدفنه حيّا. وكان دعبل 
الخزاعي هجّاء للملوك جسورًا على أعراضهم متحاملا لا يبالي ما صنع حتى عُرف 
بذلك واشتهر» فصنع على لسانه بكر بن حماد الباهري ممّن كان دعبل يُؤذِيه 
ويهاجيه أبيانًا يهجو فيها المعتصم وذكر قوم أنّها له» وهي : [الطويل] 
اراس الما فى الكل هة ول اتج عن ی لوه كشت 
كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب 
وما أنت عندي في الوفاء ككلبهم لأنك ذو ذنب وما أذنب الکلب 
فبلغت المعتصم الأبيات فأمر بطلبه» فهرب إلى زويلة بلد السودان بناحية 
المغرب؛ فمات بهاء وقيل: بالأهواز؛ وقيل مل أنت القائل هذه رت 
قال: لا والله.ء ولكن من حشا الله قبره نارًا - يعني إبراهيم بن المهدي ‏ أ 
بدمي لما هجُؤته بقولي فيه» وهو خليفة”” : اله [ 
يا - 2 خذوا عطاياكم ولا تسخطوا 
فسوف نعطيكم شريجية لاتدخل الكيس ولاثربطً 
والمعبديات لقؤوادكم 0/7 E‏ 
رشکشذاررق اا جامس ةا بط 
وكان المعتصم يلقّب بالثماني؟ لأنه اتّفق له عدد الْایة نی كتين من أمورهه 
ولد في شعر شعبان وهو الثامن من شهور السنةء وهي سنة ثمان رشع ومائة» 
وهو ثامن بني العباس مولدًاء وثامنهم ولاية» وكانت خلافته ثمان سنين وثمانية 


.٠١١ الأبيات في العمدة» لابن رشيق القيرواني» ص‎ )١( 
فق الأبيات ليست في ديوان دعبل الخزاعي» ولم أجدها في المصادر والمراجع التى بين يدي.‎ 
الأبيات في ديوان دعبل الخزاعي» والبيت الأول هو مطلع القصيدة.‎ )۳( 
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أشهر» وعمره ثمانًا وأربعين» وغزواته وفتوحاته ثمانء وقتل ثمانية أعداءء وخلف 
ثمان بنين» وثمان بنات» وترك ثمانمائة ألف دينار ومثلها دراهم إلى غير ذلك من 
عدد الثمانية . 
رجع ما انقطع: ذكر أبو القاسم الإيادي أن جماعة من بني أميّة دخلوا على 
أبي العباس السماح» وفيهم الغمر بن ت بن عبد الملك» فألح إليه أبو العباس 
بالنظر › فلما فلما رأى الغمر ذلك منه أنشده” : [الخفيف] 
ناقس الف م ااه دعا الو واف شعاد ا وما 
وقال لهم: إني أريد أن سو جو مس با > فشكروه على ذلك» 
فبینما هم يتحدّئون إذ دخل عليهم سديف» فأنشد السفّاح القصيدة التي أوّلھا'': 
[الخفيف] 
حتى أتى على آخرهاء ذ فقال ہت يا ابن 0 كيف ري ا 8 
( 
وأفصح لائ فقال 87 7 قال شاعركم؟ فال : [السنيظ] 
فاحمرّت عینا السفّاح وهاجت به حمّة كانت فيه قد سكنت» ثم ضرب على 
فخذ الغمرء وقال''؟: [الكامل] 
طمعت أميّة أن تجاوز هاشمًا عنهاويذهب زيدها وحسیئھا 
كلاوربت محمدومليكه حتی يبيد كفورها وحروثها 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
. الشطر لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )۲( 
البيتان لم أجدهما.‎ )9( 
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ثم قال: قوموا إلى مقصورتكم» ثم دعا بثلاثة وسبعين رجلا من أهل 
خراسان» فأعطاهم الخشب وقال: اشدخوهم» فشدخوهم عن آخرهم» قال 
سديف: والله ما خرجت من الأنبار حتى رأيتهم معلقين بعراقيبهم قد نهشت 
الکلاب رؤوسهم. 

ولمَا بنی زياد بيضاء البصرة› وهي أوّل بناء بني بالجص والآجر بالبصرة 
أمر أصحابه أن يسمعوا من أفواه الناس ما يقولون فيها 0 ويأتوه بالقائل: 
فأتي بإنسان قيل إنه لما رآها تلا قوله تعالى: لأأَنَبَنُونَ یکل ريع ايه مش 3© 
َون مصاع دک خو 49 [الشعراء: الآيتان ۱۲۸ء ۱۲۹]ء فقال زياد: ما حملك 
على هذا؟ قال: لم يكن أيها الأمير هذا عن قصدء وإلّما خطرت على قلبي فتلاها 
لساني» فقال: والله لأعملنَ فيك بباقي الآية: ولا بطمثر بَطَمْثْرٌ جر ©4 
[الشُعَراء: الآية ٣٣٤]ء‏ وأمر به فبنی یھ مِنْ أركانها. وكان أحمد بن يوسف 
الكاتب كثير السقطات وكان يُجالس المأمون» وكان المأمون إذا تبخر لا يستقصي 
البخور» وتخرج المجمرة بما يبقى فيهاء فتوضع تحت الرجل؛ والرجل من 
الجلساء إكرامًا لهم واعتناء بهم» فجاءت النوبة يومًا لأحمد بن يوسف» فقال: 
هاتوا المردود» فسمعه المأمون فقال: ألنا يقال هذا! ونحن نجيز رجلا واحدًا من 
خدمنا بعشرة آلاف درهم وأكثر؟ ويَحْك إنما قصدنا إكرامك أن أكون آنا وأنت 
السهنا: بكر وا EE BE‏ إلا لئیم؛ ؛ ثم أمر المأمون أن يطرح في 
المجمرة ثلاث مثاقيل مِن العنبر > یھر ايها اعم ویدخل رأمه في طوقه حت 
ينفذ ريحهاء ففعل به ذلك وهو يستغيث فلا يغاث حتى احترق دماغه» وقام من 
المجلس إلى منزله فمات من ليلته. 

وممّن أسقط مِنَ العُقلاء فى كلامه فكان سببًا مؤكدًا للومه وإيلامه 

ذو الرمّة فإلّه وصف لعبد الملك بن مروان ذكاؤه وجودة شعره» فأحبٌ أن 
يراه» فأمره بإحضاره» فلما دخل عليه استنشده» فأنشده قصيدته المذهبة وافتتحها 

333-0 [السيط] 


عابال عَْلك منها الماك يسكب كانه من كلا مفرية تسرت 


)00( الست في دیوان ذي الرمة» وهو مطلع القصيدة» وفى الديوان: سَربُ» بدل: لسرت 


ل الباب الثالث/ فى العقل 


واتفق أنْ كانت عينا عبد الملك يسيلان دائمّاء فظن أنه عرّض به فغضب» 
فقال له: ما لك يا ابن اللَخناء ولهذا السؤال؟ ثم قطع إنشاده وأمر بإخراجه. 
فأقام حتى أذن للشعراء مرّة ثانية فدخل معهم وقد غير ما قال اوت ون 
[البسيط] 

حتى انتهى إلى قولہ''': [البسيط] 

كحلاء في برج صفرءً في نَعَج كأنهافضةقدمسّهاذهبٌ 

اچاد وا کر وا اکا فى الجاع نت لیا ارب 

ودخل یو النجم الشاعر على هشام بن عبد الملك مع الشعراء» فأنشده 
أرجوزته التي أولھا''': [الرجز] 
حتی انتهى إلى قوله یصف الشمس : [الرجز] 
وهي على الأفق كعين الأخولٍ 

ولم يقل الأحول وقطع إنشاده وارتجٌ عليه وعلم أنها زلّة عاقل» فخشي أن 
تكون غفلة جاهل؛ لأنْ هشامًا كان أحول» فقال له هشام: وَيْلك أنم البیت: 
وأمر بوجء عنقه وإخراجه من الرّصافة ؛ ولما مات عبد الملك بن مروان وذلك في 
النصف من شؤال سنة ست وثمانين وكان عمره يومئذ ستين سنة وأيّامّاء وقيل : 
اثنين وستّين» وکانت مذة خلافته إحدى وعشرين سنة وأيَامًا سجاه ابنه الولید 
فأنشده هشام ود [الطويل] 

فلطمه الوليد على فمهء وقال: اسكت يا ابن الأشجعيّة» فإنك أحول أكشف 
تنطق بلسان شيطان. 

. انظر الحاشية السابقة‎ )١( 


(؟) الرجز في ديوان أبي النجم العجلي» وهو مطلع القصيدة. 
۳( البیت لعبدة بن الطبيب فى ديواته» ص ۰۸۷ من قصيدة مطلعها: 
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ودخل جرير بن عطية الخطفي على عبد الملك بن مروان بعد ما منعه من 
الاقول عليه كر امام رق رة فاد 7را 


أتصحو أم فؤادك غير صاحي عشيّةهمٌ قومك بالرّواح 

فقال له: بل فؤادك يا ابن اللّخناءء فحصر جرير وخرج خائبّاء وفي هذه 
القصيدة يقول مادحًا ہما لم يَأتِ أحد بمثله : [الوافر] 

ألستم خير مَنْ ركب المطايا وألدى العالمين بطونراح 

خاصم رجلا خالد بن أبي صفوانء وكان قد كف بصره» فترافعا إلى بلال بن 


أبي بردة» وكان أمير الكوفة وقاضيهاء فقضى على خالد» ثم مرّ به مركب بلال 
فسأل: مَنْ هذا؟ قالوا: بلالء فقام خالد وهو يقول”": [الطويل] 
سحابة صيف عن قليل تقشع 

فسمعه بلال» فقال له: والله لا تقشع حتى يصيبك منها شؤبوب برد» ثم 
أمر به فضرب مائتي سوط وأمر بحبسه» فقال له خالد: عَلام تفعل بي هذا 
ولم أجن جناية؟ فقال بلال: يخبرك بذلك باب مصمت وأقياد ثقال وقيم يقال 
له حفص» ثم ضرب الدهر ضرباته» فنكب بلال بعد ذلك وأحضره يوسف بن 
عمر الثقفیْ عامل هشام في قيوده» وكان خالد جالسًا عنده» فقال له: أيّها 
الأمير إن بلالا عدو الله ضربني وحبسني ولم أفارق جماعة» ولا خلعت يدًا مِنْ 
طاعة؛ ثم التفت إلى بلال وقال: الحمد لله الذي أذل سلطانك» وهدّد أركانك» 
وأزال جمالك» وغيّر حالك» فوالله لقد كنت شديد الحجاب مستخمًا بالشریف 
مظهرًا للمعصیةء فقال بلال: يا خالد إنما استطلت على بثلاث: الأمير عليك 
مقبل وعني مُغرض» وأنت طليق وأنا عانِء وأنت في وطنك وأنا غريب» 


فأفحمه. 


)١(‏ البيت في ديوان جرير» وهو مطلع القصيدة. 
(؟) انظر الحاشية السابقة . 
(۳) صدرہ: 
أراها وإ كانت تحت کنا 
زالیتث: للكميت بن زيد في ديوانه» وهو مطلع القصيدة . 
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ومن الهفوات الجارية مجرى التطيّر المُؤذن لفظها بالزوال والتغيّر 

قال علوية: كنت مع المأمون لما خرج إلى الشأم فدخلنا دمشق؛ وجعلنا 
نطوف فيها على قصور بني أميةء فدخلنا قصرًا من قصورها فوجدناه مفروشا 
بالرّخام الأخضر كله وفيه بركة يدخلها الماء ويخرج منها فيسقي روضة قد جمعت 
فيها أنواع الأشجارء وفي القصر من أجناس الأطيار» وما يُعْنِى صوتها عن العود 
والمزمار» فاستحسن المأمون ما رأى وعزم على الصبوح؛ فدعى بالطعام 
والشراب» فأكلنا وشربنا؛ ثم قال: غئّني بأطيب صوت وألذه فلم يمرّ بخاطري غير 
هذا الصوت''': [المنسرح] 

نوكن ساني يجو ا لي سعط رجا اران جانا 

فنظر إليّ مغضبًاء وقال: عليك عليك وعلى بني أمية لعنة الله» فعلمت أني قد 
أخطأت» فأخذت أعتذر من هفوتي» فلت ا ار المؤمنين أتلومني أن أذكر تی 
اس وزرياب عبدهم كان يركب في مائتي غلام ومملوك له وملك ثلاثمائة لق 
دینار إلى غير ذلك من الضياع والأثاث» وأنا عبدكم أموت جوعاء فقال: ما 
وجدت شيئًا تذكرني به نفسك غير هذاء ثم سكت ساعة وقال: اعدل عن هذا 
وغئّني بما اقترحت عليك» فلم يحضرني غير هذا الصوت”" : [الكامل] 

الحين ساق إلى دمشق ولم أرضى دمشق لأهلهاوطنا 

فرماني بالقدح فأخطاني» وقال: کم إلى لعنة الله وحرٌ سقره» ثم قام وركب» 
فكان آخر عهدي به حتى مات» ومات المأمون لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب 
ہبڈ ثمان:عشرة وماتتين» زکاتت عتلافتة مدل كيل الأمين “محمد عشرين ستة 
وأشهرّاء وله من العمر ثمان وأربعون سنة» ومات المعتصم أيضًا في هذا العمر 
وكانت ولايته ثمان سنين وثمانية أشهر» وكذلك عمر عبد الله بن طاهر» وتوفي في 
ربيع الأوّل سنة ثلاثين ومائتين» وكانت مدَة إمارته بخراسان تسع عشرة سنة؛ ولما 
فرغ المعتصم من بناء قصره بالميدان جلس فيه مع جمع من أعيان جلسائه وندمائه 


)١(‏ البيت لعبيد الله بن قيس الرقيّات فى ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
تمنعني وادكار تصر بني عمي إذا حل جاري الرهئٌ 
(۲) البیت لعمر ؛ بن أبي ربيعة فى ديوانه» دفي الوا «بلدا» بدل: «وطنا»» ہت ا 
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سرورًا به» فما رأى الناس أحسن من ذلك الیومء فقام إسحلق بن إبراهيم الموصلي 
وأنشده قصيدة يهتئه فيها أوّلها" : [الكامل] 
0 لیت ری نا ادى اھ 
فتطيّر المعتصم وتغامز الناس» وعجبوا من بادرته چو جات وس سم 
وطول خدمته للملوك وقام المعتصم من ذلك المجلس متطیْرّاء فذكر أنه لم يعد 


إليه بعد. 


ومن قبيح ما وقع لأبي نواس الذي أساء فيه 
أدبه وخالف به مذهبه 

ما كي أن جعفر بن يحيئ البَزمكيّ بنى دارًا وتأنّق فيها وانتقل إليهاء فدخل 
عليه أبو نواس مع مَنْ دخل إليه مِنَّ الشعراء لهنائها؛ فأنشدہ''': [الطويل] 

ادا الى إن الخشوع لبادي عليك وإني لم أخنك ودادي 

فمعذرةمتي إليك بأن تري رهينة أرواح وصوت غوادي 

وار اله اء مكيف ریا فماأنا منهاقائل بسعادي 

فإن كنت مهجور القنا فما رمت نڈالھجر عن قوس المنون فؤادي 

وختمها بقوله”": [الطويل] 
کے ا يسيرة کم 0 ا التاريخ : إن أا نواس 
قصد التشاؤم لهم لشيء كان في صدره من الممدوح؛ وسبب ذلك أن أبا نواس 
حول ویو اہ موا یہ دخل مسلم بن 
الوليد فهش له وأدنى مجلسه وأقبل عليه» فحمل أبا نوّاس وأغراه الحسد فعمل 


)0 البیت في دیوان إسحلق الموصليء وهو مطلع القصيدة. 
)٢(‏ الأبيات في ديوان أبي نواس» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(۳) انظر الحاشية السابقة . 
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هذه القصيدة على طريق التطیّرء وقال المبرّد فى الروضة: إن أبا نواس عملها في 

وحكى الصابى فى كتاب الهفوات أن شرف الملك أبا سعيد الوزير جلس يوم 
عيد والناس يدخلون عليه يهنّؤونه ويمدحونه» فأنشده أحد الشعراء من قصيدة 
يعاتبه”' : [المنسرح] 

فتطيّر من ذلك لمناسبة شرفه بشرف الملك في لقبه» ثم أنشد آخر قصيدة 
ای ا 

فازداد تطيّره وعجب الحاضرون من سوء ما اتفق» فلما كان السابع من شوال 
قبض عليه . 

من استدرك هفوة لسانه مِنَ العقلاء 
ورد بالاعتذار عنه ما نزل به مِنَ البلاء 

يُحْكَى أن المنصور قال: حججت سنة إحدى وأربعين ومائةء وأنا خليفة 
ماشيًا لنذر لزمني» فانفردت عن الناس» فإذا أنا بأعمى كنت أعرفه يتردّد إلى 
مروان بن محمد: فسلمت عليه وأخذت بيذه ) فقال: مَنْ أنت؟ قلت : رفيقك إلى 
الشام» وأنت ترید مروان بن محمد ؟ فرد علي السلام ا [الکامل] 

ست تا متی اة مشه وبناتهمبمضيعة أيتام 

نامت جدودهم وأسقط نجمهم والنجم يسقط والجدودنيام 

خلت المنابر والأسرّةمنهم فعليهم حتی الممات سلام 

فقلت له والغضب مُسْتوْل على › والرفق به مشیر إليّ : كم كان مروان 
أعطاك؟ قال: أغنانى حتى لا أسأل أحدًا بعده أبدّاء ملكنى الغلمان والجواري 
(١()‏ البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
)۲( البيت لم أجده. 


(۳() الأبيات للكميت في البيان والتبيين» للجاحظ TET /Y‏ ولیست في ديوانه» وهي لأبي العباس 
الأعمى في الأغاني 208/١0‏ ومروج الذهب ۲۹۱/۳. 


الباب الثالث/ فى العقل 6١‏ 


والمال والعقارء قلت: وأين ذاك؟ قال: بالبصرة» قال المنصور: فلولا أنْ حق 
الصحبة منعني عنه كنت هَمَمْتُْ به وشفيت نفسي منه» فقلت له: أتعرفني؟ قال: ما 
أثبتك معرفة ولا أنكرك مِنْ سوءء قلت: أنا المنصورء فأسقط في يده ووقعت عليه 
الرّعدة» ثم قال: يا أمير المؤمنين أقلني جُبلت القلوب على حب مَنْ أحسن إليهاء 
فأقلته وانصرفت» ثم طلبته بعد ذلك ليسامرني فلم أجده. فكأنَّ البيداء أبادته» قال 
أبو الفرج الأصبهاني: وهذا الأعمى هو أبو العباس بن السائب بن فروخ من بني 
الليث» وقيل: من بني الدَّيْل بن بكر له في بني أمية مدائح أجزلوا له بها المنائح» 
فمنها قولہ''': [الوافر] 

وكل خليفةووليَعهد لكمياآل مروانالغداء 

إمارتكم شفاء حيث كنتم وب عسفر إمسارۃ الأمسراء دا٤‏ 

وكنتم تحسنون إذا ملکتم وغيركمإذا ملکوا آساؤوا 

هم أرض لأرجلکم وأنتم لأيديهموأعينهم سم 

وى عمر رضي الله عنه رجلا من قريش عملاء فبلغه عنه أنه قال" : 
[الخفيف] 

اس رة الا تدحا وا با م ايا ایح کنا 

فعزله» فلما قدم عليه قال له: أنت القائل - وأنشدہ البيت ۔؟ قال: نعم 
والقائل TT‏ 

عسلاباردًابماءسحاب إنني لا أحبٌ شرب المُدام 

فقال له عمر: قاتلك الله كذا قلت» وردّه إلى عمله. 

وأتی عبد الملك بمصقلة بن هبيرة الشيباني» وكان ممّن أخذ مع الخوارج 
فأمر بقتله» وقال: ألست القائل“ : [الطويل] 

ومنا سويد والبطين وقعنب ومتّاأميرالمؤمنين شبيبٌ 


.٢٢٥ الأبيات لأبي العباس الزبيري» فى العقد الفریدء لابن عبد ربّەء ص‎ )١( 
۱۳۳ الخبنوالشعر في كنات الأذكبات. لان الجوزیء ض‎ )٢[ 
انظ :الحافية الس اما‎ 
البيت لعتبان بن أصيلة» فی ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )٤( 
لحري لادی سیب رس على اب لو او الاجر بات‎ 


۳ : الباب الثالث/ في العقل 


فقال: يا أمير المؤمنین إنما قلت أمير ‏ وفتح الراء ۔ فاستحسن ذلك منه 
وأطلقه؛ فانظر إلى حذق هذا الرجل سكن جأشا بحركة أمد غمزة من أجلها 
بالبركة» وذلك بفتح الراء من كلمة» وجعل الهمزة حرف النداء» والمنادى المضاف 
نتضوت أبذاء :وقبل هذا البيت”'؟:. [الظويل] 

ألا أبلغ أمير المؤمنين رسالةٌ وذو النٌُصح ما ترعاہ منك قريب 

فإنك ألا ترض بكر بن وائل يكن لك يوم بالعراق عصیب 

فإنيَك منكم كان مروان وابنه وعمرو ومنكم هاشم وحبيب 

فمنّا سويد. . . البيت. 

وقال الحجّاج لعبد الرحملن بن أبي بكرة: ما مالك؟ قال: لقد ختمت على 
ألف ألف درھم؛ ثم إن عبد الرحملن بن أبي بكرة ة شعر بزلة لسانه وخاف عائلة 
0 فتداركها مسرعًا وقال: ولقد أصبحت وما أملك إلا خاتمي. 

تی المأمون برجل ادّعى النبوّة» فقال له: ما اسمك؟ قال: أنا أحمد النبيّء 

7 القم .ٹکّْٹٹ تچ أمر به لِيُضرب لما رأى الرجل الأعوان قد أحاطت 
بەء قال: يا أمير المؤمنين أنا أحمد النبيّ» فهل تذمّه أنت نت؟ فتدارك المأمون ما بقي 
من رمق المِنّة بالمئة» وأورى له زند المحبة بالمخنة» وهذا الفن كثير لا يخصى»› 
ولا يعر وجوده عند الاستقصاء. 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


الباب الرابع 
في الحمق 


٠ ۲ 5‏ 
الفصل الاول من هذا الباب 
في ذم الجهالة والجنون وما اشتملا عليه مِنَ الفنون 
قال رسول الله ككهِ: «لا تزوّجوا الحمقاءء فإنَّ صحبتها بلاءء وفي ولدها 
ضياع)”"2, وفي حدیثٍ آخر: ١لا‏ تسترضعوا الحمقاء» فان لبنها يغيّر الطباع)”" . 
وقال عمر رضي الله عنه: لم يقم جنين في بطن حمقاء تسعة أشهر إلا خرج الولد 
مائقًا. حدّ الحمق: قالوا: هو قلة الإصابة» ووضع الشيء في غير الموضع الذي 
وضع له. وقيل: هو فقدان ما يُحْمّد مِنَ العاقل. وقال أبو يوسف: الناس ثلاثة : 
مجنونء ونصف مجنون؛ وعاقل؛ فِأما:المحتون: :فانے منه في راحة لترك 
الاختلاط به وأمّا نصف المجنون فأنت معه فى تعب لضرورتك إليك» وأمًا 
العاقل فقد كفيت مُؤنته. 
فمن قولهم في ذم الحمق وإظهار خافيه وأنه داء عُضال لا يمكن تلافيه 
إن رسول الله ية قال : «الأحمق أبغض الخلق إلى الله تعالى؛ إذ حرمه أعرّ 
الأشياء عليه وهو العقل»”". وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصّلاة 
والسلام: أتدري لِمَ رَرَقْت الأحمق؟ قال: لا يا رب قال: ليعلم العاقل أن طلب 
الرزق ليس بالاجتهاد. وقيل: مَنْ لا عقل له لا دين له» ومَنْ لا دين له لا آخرة 


)١(‏ أخرجه الشوكانى فى الفوائد المجموعة ۱۳ء وابن عراق فى تنزيه الشريعة ۲۱۳/۲ء والفتنى فى 
تذكرة الموضوعات ۱۲۷۔. ۱ 0 

(۲) أخرجه الهيثمي في مجمع الروائد .۲٠۲/٤‏ 

)۳( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 


6 الباب الرابع/ في الحمق 


له. وقال الشعبى : إذا أراد الله أن يزيل عن عبد نعمتهء فَإِنَّ أول ما يُغْيّر منه عقله. 
وقالوا: الحمق داء دواؤه الموت. وقال الشاعر": [البسيط] 
لكل داء دواءيستطبّبه إلا الحماقة أغيّث مَنْ يُداويها 


وقال بعض الحكماء: لو جاز لوم الأحمق على أن يعقل جاز لوم الأعمى 
على أن يُبُصر. وروی أن عسى عليه السلام أتي بأحمق ليداويه» فقال: أعياني دواء 
الأحمق ولم يُعْيني مداواة الأكْمّه والأبرص. وقال الشاعر" : [الخفیف] 

وعلاج الأبدان یسر خطبًا حين تعتل مِنْ علاج العقولٍ 

وقال معلم موسى الهادي له في معرض التقريع له: يا أحمق» فهشم أنفه» 
فسأله أبوه المهدي عن السبب» فقال: قال لي يا أحمقء ولو قال لي يا مجنون 
لاحتملته. وقال الشعبي: خطب الحجاج يوم جمعة فأطال» فقام إليه رجل 
أعرابي» وقال: إن الوقت لا ينتظرك وإن الربٍ لا يعذرك» فأمر به فحبس فاتاہ 
أهله» وقالوا: إنه مجنونء فقال الحجّاج: إن أقرٌ بالجنون خلّیت سبيله» فجاء إلى 
الرجل أهله وسألوه أن يُقِرَ له بالجنون» فقال: لا والله ولا أزعم أن الله ابتلاني وقد 
عافاني» فبلغ الحجّاج كلامه فعظم في نفسه وأطلقه. وقال الأصمعيّ: قلت لغلام 
مِنْ أبناء العرب: أيسرّك أن يكون لك مائة ألف درهم وأنت أحمق؟ قال: لا والله. 
قلت: ولِمَ؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تُذهب مالي ويبقى حُمْقي. 
وقال سعيد بن عمّار: مکتوب في التوراة أن مَنْ صنع لأحمق معروفاء فهو خطيئة 
مكتوبة عليه. وقيل: إذا قيل لك: إن فقيرًا استغنىء أو غنیّا افتقرء أو حيًا مات؛ 
أو ميئًا عاش» فصدّق؛ وإذا بلغك أن أحمق استفاد عقلاء فلا تصدّق. وقالوا: 
الأحمق تتمتى أمّه لو كلته» وتتمئّى زوجته أنها عدمته» ويتمنى جاره منه الوحدة» 
ويريد جليسه منه الوحشة. 


من مجامعة الجاهل على السندس والإستبرق. وقال الأحنف بن قيس: إني 


.19 البيت بلا نسبة في المستطرف» للأبشيهي». ص‎ )١( 
.۱۸ البیت بلا نسبة في أخبار الحمقی والمغمّلين» لابن الجوزي» ص‎ )۲( 


الباب الرابع/ في الحمق هه١‏ 


لأجالس الأحمق ساعةء فأتبيّن ذلك في عقلي. وقال لقمان لابنه: لا تُعاشر 
الأحمق وإن كان ذا جمالء فإنه كالسيف حسن مخبره قبيح أثره. وقال الجاحظ : 
لا تُجالس الحمقی؛ فإنه يعلق بك من مجالستهم يومًا من الفساد ما لا يعلق بك 
من مجالسة العقلاء دهرًا من الصّلاح؛ فإن الفساد أشد التحامًا بالطبائع. وقال 
بزرجمھر : مقاساة الأحمق عذاب الروح. وقال مسلم بن قتيبة: لا تطلب حاجتك 
إلى أحمق» فإنه يريد أن ينفعك فیضرْكء فسكوته خير من نطقه» وبُعْده خيرٌ مِنْ 
فُزبه» وموته خير من حياته. وقالوا: العاقل مرجرّ خيره على كل حال؛ والأحمق 
مخوف شرّه على كل حال. وقالوا: جس ہب د 
ال ااهل ين گناہ و اهار والرات اطا کان درا 
الأحمق غدرء ومجاورته خطر» والبعد عنه ظفر. وقال الحسن بن على بن 7 
طالب رضي الله عنه: هجران الأحمق فُزیة إلى الله تعالى. وقال ابن لوت 5 
الأحمق ضال مُضِلَء إن أونس تكبّرء وإن أوحش تكدرء وإن استنطق تجلّف» وإن 
ترك تك مجالشقة مہ ووا تع + ومقار انتا رارقا فعا ول 
علي بن بسام''؟: [الكامل] 

لا تيأسنّ من اللّبیب وإن جفا واقطع حبالك من حبال الأحمق 

فعداوةمِنْعاقلمتجمّل أولى وأسلم من صداقة أخرقِ 

وقالت الحكماء: العاقل یضل عقله عند مجاورة الأحمق. وقالوا: مثل 
الأحمق کالثوب الخْلقء إن رفأته من موضع تخرّق من موضع آخر. وقال مسكين 
الدارمی''': [الرمل] 


اق الام ات جي .اتا الوق كا نا 
كلها تتم 9> حرّكته الريح وهئًا فانخرق 
أو كصاع في زجاج فاسد هل ترى صدع زجاج يرتتقٌ 
اا ن اتير مياق فى لسن 
وقالوا: الأحمق. کالرمل المنهارء كلما قومت مته جانا انھار عليك: جائٹ 
اج 
)١(‏ البيتان في ديوان ابن بسام البغدادي» وهما بیتان منفردان. 
(؟) الأبيات في ديوان مسكين الدارمي» والبيت الأوّل هو مطلع القصيدة. 
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قالوا: مما حكمت به التجربة أن مَنْ طالت قامته وصَغُرت هامته وانسدلت 
لحيته» كان حقيقًا على مَنْ يراه أن يُقْرئه عن عقله السلام. ابن الرومي يهجو 


الل [الخفيف] 
إن نطلل لحية عليك وتعرض فالمخالي مخلوقة للحمير 
علق الله في عذاريك مخلا ةولكنهابغيرشعير 
لورأى مثلهاالنبيَ لأجرى في لحى الناس سنَّة التقصير 
وا [السريع] 
صاحبناالخياط ذولحية كأنهافي عرضهاوالكمال 
ملحفةللهومضروبة ووجهه من فوقھا کالخیال 


في التوراة: إِنْ اة مخرجها من الدماغ؛ فمن أفرط عليه طولها قل 
ا ومَنْ قل دماغه قل عقله» ومن قل عقله فهو اض وقالك اعراسة 
لقاض قضی عليها: صَعْر رأسك فبعُد فهمك» وانسدلت لحيتك فانشمر عقلك» 
زها رابت  ً‏ ر وقال المأمون: إذا طالت اللحية تكوسج 
العقل. وقال مسلمة بن عبد الملك يوما السا سک مرن 
طول لحيته» وبشاعة كنيته» وإفراط شهوته» ونقش خاتمه؛ فدخل عليهم رجل 
طويل اللحیةء فقال لهم: أمّا هذا فقد أتاكم بواحدة» فانظروا أين هو من 
الثلاث؛ فقيل له: ما كنيتك؟ قال: أبو بت قيل: فما نقش خاتمك؟ قال: 
وتفقد الطيرء فقال: مال لآ أرَى الْهُدْهْدَ آم كان بن الب نچ [الئمل: 
۰ قيل: فاي الطعام أحبّ إليك» قال: 52 وهو الورد المرئى» فأنشد 
7۶2۷ 


مابعد كنيتهوطول لحيته نیقی اتاق[ 


)١(‏ الأبيات في ديوان ابن الرومي» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) البيت لم أجده. في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


لباب الرابع/ في الحمق ۷ 


وممّن شهر بالعقل النافر وعرف بالحمق الوافر 
المعلّمون: قال الجاحظ: قسم الله الحمق مائة جزءء فجعل منه تسعة 
وتسعين جزءًا في المعلمين» والجزء الآخر في سائر الناس. وقال الشاء © 
[الطويل] 
كفى المرء نقصًا أن يقال بأنه معلم صبيان وإن کان فاضلا 
0 ا ا 
وإن أحمق خل اش كلهم مَنْ كان بالفصل والتعليم مشتغلا 
الله صاغهم حمقى وكوؤنهم نوكى وأوجدهم بين الورى سفلا 
ذاعت حماقتهم في الناس واشتھرت بين البرية حتى أصبحوا مثلا 
وحكى الجاحظ» قال: مررت بمعلم كات سی قلعت ات 
نظري ففهم عني» وأنشدني”": [مجزوء الكامل] 
ماطار تحت الخافقيا ن أفلعقلامنمعلم 
ولقد جلسنافي الصنا عةمن قري برب سل 
فكأنما ألقم في حجرّاء فانصرفت وتركته. وكان الجاحظ كثيرًا ما ينشد: 
[الطويل] 
وكيف يزجى العقل والرأي عند مَنْ يروح على أنثى ويغدو على طفل 
ومِنْ أمثالهم: أحمق من معلّم ومن راعي ضأن. قال المتنبي”؟ : [السريع] 
يموت راعي الضَّأن في جهله ميتةجالينوس في طبه 
والنساء: قالوا: لا تدع أم صبيّك تؤدّبف فإنه أعقل منها وإِنْ كانت أسنْ منه» 
بل اديه بوحرك وهد يه نير ف وبتال: عقل مائة صبيّ بعقل معلم وعقل مائة 


.١373١ البیت بلا نسبة في محاضرات الأ للراغب الأصبهاني» ص‎ (١) 
. الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )۲( 
البيتان بلا نسبة في معاهد التنصیص؛ کے مسا‎ (۳) 
البیت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها:‎ )٤ 
آخر ماالملك مُعزی به هذاالذي أقرفي قلبِه‎ 
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معلم بعقل خصيّء وعقل مائة خصيّ بعقل امرأة. ويكفي في ذمهنَ قول 
رسول الله كَلِ: «ناقصات عقل ودین)”ء وقوله لما بلغه أن الفرس ملكوا عليهم 
بوران: «لن يفلح قوم ولوا عليهم امرأة»"" . 

والخصيان: قال الجاحظ : في الخصيّ عشر خصال متضادّة: لم يخرج من 
ظهر مؤمن» و يخرج من ظهره مؤمنء وهو أكثر الناس غيرة وأشدّهم قادة» وهو 
أضعف الناس معدة وأشرههم على الطعام» وهو أسوأ الناس أدبًا ويُعلّمهم الأدب» 
وهو أغزر الناس دمعةً وأقساهم قَلبّاء ما خلا مع رجل إلا حدَّثَُهِ نفسه أنه امرأق 
ولا خلا مع امرأة إلا حذثته نفسه أنه رجل. بعفن الشعراء: يلم الخصيان"": 
[الخفيف] 

ا شدّة الصبر عند سد الفقاح 

او ا روو و خالفوهافي خقة الأرواح 

وقد بالغ المتنبي في هجو كافور الإخشيدي وتعداد معايبه وأوصافه» فلا 
حاجة إلى ذكرها في هذا المختصرء ولا بذ من إيراد شيء منها؛ فمن ذلك 
فا : [الشيط] 

من أيّة الطزق يأتي نحوك الكرم أين المحاجم يا کافور والجِلمْ 

جار الأولى ملكت كفاك قدرمم فعرّفوا بك أن الكلب فوقھم 

لاشيء أقبحمِنْحرٌلهذكر تقودهأمةليست لهارحم 

0ھ 
البو تعد سے تر ته تہ ات الب واير: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض باب ١۱ء‏ والزكاة باب ٤٦ء‏ ومسلم في الإيمان حديث ۱۳۲ء وأبو 
داود في السئة باب ١۱ء‏ والترمذي في الإيمان باب ٦ء‏ وابن ماجه في الفتن باب ۱۹ء وأحمد في 
المسند ۲/ ۷٦ء ٣۳۷۳‏ 4لا 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي باب ۸۲ء والفتن باب ۱۸ء والترمذي في الفتن باب ۷ء والنسائي في 
انا بات 84> واحمد :في ا280/9 ام ۷: 0 

(۳) البيتان لابن الرومى فى ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

قل لنجح أخطأت باب النجاح بل تعاطيتهبلامفتاح 
)٤(‏ الأبيات في ديوان المتنبي» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 1 
)٥(‏ الأبيات في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 

عيدٌبأية حال عدت يا عيذ بما مضى أم بأمر فيك تجديدٌ 


الباب الرابع/ في الحمق ۹| 


لاتشتر العبد إلا والعصامعه إن العبید لأنجاس مناكيدُ 

من علم الأسود المخصیْ مكرمة أقَؤْمه البيض أم آباؤه الصيدٌ 

آم أذنه في يد النخاس داميةً أم قدره وهو بالفلسين مردودٌ 

أولى الام كفا بغر مقدرة فلا جمیل ولاعفوولاجوڈ 

وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصية السود 

قبح الله الشعراء ما أقلّ حفاظهم وأكثر ما تتفاوت بالكذب في المدح والذم 
ألفاظهم . يقول هذا بعد أن قال فيه وقد وصف خيلا أركبها إليه''': [الطويل] 

فجاءت بنا إنسان عين زمانه وخلت بياضًا خلفھا ومآقیا 

قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقلّ السواقیا 

لقد باع مِنَ الوفاء علمًا خطیراء واعتاض من الطمع شيئًا يسيرّاء وحال بينه 
وبين العهد الوفاء وكان يضايق نفسه في اختیار المتاع» ويسامحها في اختيار 
المبتاع» ويخلع خلعة تساوي بدرة» على عرض يساوي نقرة» ويرف كريمة من 
كرائم شعره إلى مَنْ لم تقم عنه كريمة» ولم يُعْرف له قيمة» لو رأى الطمع في 
بحر النار لدخله» ولو أتاه الذرهم من دُبْر كلب لأخذه وما غسله؛ فلا جرم أن 
الناس كما استحسنوا قوله» استقبحوا فعله» وكما أعجبوا بشعره» تعجبوا من 
غدره» يشكر ثم يشكوء ويمدح ثم یھجو؛ ويشهد ثم يجرح شهادته» ويعطي ثم 
يسترجع عطيّته؛ فكم حر سلبه لخاءه» وكم عرض جرد عنه کساءہء ومن صحفة 
أكل منها ثم شرق فيهاء ومن طوية زهدها ثم عكف عليها. 

وصف بعضهم الخصيان مادحًا لھم؛ فقال: هُمْ الأمناء على الحرم البْعَداء 
عن التّهُمء ولهم التظْرف والتلطف» والوقاء وقلة الضحك» وهم طراز الملك 
وجمال الدول وعنوان النّعمء وكثيرًا ما أذّبوا أولاد الملوكء وهذبوهم وعرّفوهم 
طريق السياسات ودرّبوهم. ۱ 

والحاكة. يقال: الحمق عشرة أجزاء: تسعة منها في الحاكة» وواحد فى 
سائر الناس. وقالوا: لو أن للحائك قرئًا لنطح به. وسأل رجل الأعمش عن 


)١(‏ البيتان في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 


ا الباب الرابع/ في الحمق 


الصّلاة خلف الحائك» فقال: لا بأس بها على غير وضوءء قيل: فما تقول في 
شهادته؟ قال: تُقُبل مع شاهدين عدلين. . وقال الحسن البصري: مَنْ نظر في طراز 
حائك لم يرجع إليه عقله أربعين يوماء والسبب في زوال عقوله ما دکر أن مريم 
عليها السلام ذهبت تطلب عیسی؛ وكان قد ضل منهاء فلقيت حائكا فسألته: : كيف 
أخذ؟ فدلها على غير الطريق التي سلك٠‏ فقالت: الم تؤهه فلا يوجد إلا تائهّاء 
وفي رواية أنّها قالت: اللّهِمّ اجعلهم سفلة الناس وأقلّهم عقلا. . قيل لرجل مِنّ 
الحاكة : هل في بلدكم حائك؟ قال: : لاء قيل: فمن ينسج ثيابكم؟ قال: كل متا 
ينسج ثوبه لنفسه» > قيل له: فإذا كلّكم حاكة. . قالوا: فلان مجنون وأَجِنْ منه لا 
يكون» فلان إذا رأيته نسيت مجنون بني عامر. 

طرف مما ذم به أهل الجهالة المتمشكون بعُرى الغواية والضلالة 

يكن أذ ایا لاہ الاو قال: إذا أردت أن تقهر عالمّاء فأحضره جاهلا. 
وقالوا: لا معيبة أعظم من الجھل؛ > ولا صاحب أخذل منه. وقالوا: لا مصيبة 
أعظم من الجهل . . وقالوا: الجهل في القلب كالأكلة في الجسد. وقال بزرجمهر: 
العالم كبير وَإِنْ كان صغيرّاء والجاهل صغير و كان كبيرًا. : وال فر ید محمد 
الصادق رضي الله عنهما: الأدب عند الجاهل كالماء فى أصول الحنظل» و كلها 
ازداد ريا ازداد مرارة. وقال وهب بن مَنْبه : يقال إن الجاهل إذا تكلّم فضحه عيبه» 
وإذا سكت فضحه جهله. لا علم نفسه يُعْنِيه ولا علم غيره ينفعه» إن قال لم 
رر وإن قيل له لم يفقه. وذمّ أعرابي رجلاء فقال: إن أعرضت عنه اغتم» 
وإن أقبلت عليه اغترّء وإن حلمت عليه جهل عليكء وإن جهلت عليه حلم عنك. 
البشامي يهجو جاهلا”'' : [السريع] 

لناجليسٌ تارك للأدثٍ جليسهمننوكهفيتعبٌ 

مخالف يغضب حال الرّضا عمدًا ويرضى عند حال الغضبٌ 

كنات فسن سو اده أسلم في كاب سو الأدث 

وقال بزرجمهر: الجاهل عدو نفسه» فكيف يكون صديق غيره؟ وسُیل أبو 
العَيْناء عن مالك بن طَوْقء فقال: لو كان في بني إسرائيل ووقعت قصّة البقرة ما 


)١(‏ البيتان الأول والثالث لمنصور بن إسماعيل الفقيه في ديوانه» وهما بيتان منفردان» والأبيات بلا نسبة 
في روضة العقلاء ونزهة الفضلای لابن حبان البستي » ص ا 


الباب الرابع/ في الحمق ۱۹۱ 
ذُبح غيره. شاعر يهجو جاهلا”'"2: [الخفیف] 

ليس يدري مِنَ الجهالة مَنْذا دوّر البعر في بطون الجمالِ 

یظن بأنَ الخمل في القطف نابت وأنّ الذي في باطن التين خردل 

وقالوا: فلان لا يعرف اليمين من الشمال» ولا الجنوب من الشمال» ولا 
السماء من الأرضء ولا الطول من العرض» ينظر إلى العلم نظر المغشيّ عليه مِنَّ 
الموت» إن أصاب اأحجم؛ وإن أخطأ صمّم. وقالوا: فلان خطؤه بعد اجتهاد» 
وصوابه عن غير اعتماد. وقال الشاعر : [الطويل] 

تعيب ولا برض تورم و ادى ٠وک‏ يرن ال کا 

وقالوا: الجهل رأس الفضائح ومعدن القبائح ومضمار العثار» وهو الدليل 
على غلظ الطبع وجمود الخاطر وفساد التركيب واعتلال الهن وكذب النفس 
وخبث الطويّة. ويقال: أشدّ حوادث الدنيا عالم يجري عليه حكم جاهل. ات 
رس بس ور ل ا کیو لت وا كين 
[الكامل] 

رذ تات مساق ھک ساسا الأموو يران 

أولَيْته مني السكوت وربما کان السکوت عن الجواب جوابا 

وف ٹور اکم مَنْ عرف بالجهل» فهو لكل قبيحة أهل. وقالوا: 
بُری الجاهل إلا مُفْرِطا أو مُفَرَطاء يُسيء عمدًا ويُحسن غلطا. يد ما 
لكم لا تُعاقبون الجهّال على أن يعقلوا؟ فقال: نا لا نكلف العُمْي بأن يُنُصرواء 
ولا الصمّ بأن يسمعوا. وقال بعض الحكماء: عمى الجهل أشدٌ من عمى العين؟ ‏ 
لأن الأعمى يتوقع أن يعثر فيما ارتفع من الأرض» أو يسقط فيما انخفض منهاء 


.٠١ البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ص‎ )١( 
۸ البیت بلا نسبة في ربيع الاہرارء للزمخشري» ص‎ )٢( 
.٠٠١ البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباءء للراغب الأصبهاني» ص‎ )۳( 
البيتان للناشىء الأصغرء في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )٤( 
إني ليهجرني الصديق تجنبًا فاریے أن لهجره أسبابا‎ 


۲٢‏ الباب الرابع/ في الحمق 


والجاهل ربما عثر فيما لا يستقيل منه» ووقع فيما لا مخرج له عنه. ابن 
الزومی "2 [المتشيظط] 

كلكو عت رم ایس ر فلا يفرّق بین الحق والفندِ 

الجهل شخصٌ ينادى فوق هامته لا تسآل الربع ما في الربع من أحدٍ 

وقالوا: الجاهل يجني على نفسه» وليس شيء أحبّ إليه منها. استأذن رجل 
من ثقيف على الوليد وعنده عبد الله بن جعفر الصادق» وهما يلعبان بالشطرنج» 
فستر عبد الله الشطرنج» فلما دخل الرجل وسلم سأله الوليد عن حاله فأخبره» ثم 
قال له: أقرأت القرآن؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين» شغلني عنه أمور وھنات: 
قال: أرويت من الحديث شيئًا؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين» قال: أتعرف الفقه؟ 
قال: لا والله يا أمير المؤمنين» فكشف عن الشطرنج وقال: شاهك يا أبا جعفرء 
فقال عبد الله: لو رفعت؟ فقال: العب فما عندك أحد. 

ومن صفات مَنْ عدم خلال النهى واعتراه في عقله اختلال فوهى 

إن تكلم عجل» وإن حدّث وھلء وإن استنزل عن رأي نزل» وإن حمل 
على باطل فعل. ومِنْ علاماته: الغضب في غير شيء؛ والكلام في غير نفع 
وإفشاء السرّء والثقة بکل أحدء وأن لا يعرف صديقه من عدوّه. ومن علاماته: 
العجلة والخلفة والتواني والضياع والتفريط والغفلة والسهو. ومن علاماته: إن 
استغنى بطرء وإن افتقر قنطء وإن فرح أشرء وإن بكى خارء وإن ضحك 
نھقء وإن أعطيته کفرك: وإن أعطاك من عليك. وقالوا: مِنْ علامات المائق: 
كثرة الالتفات» وسرعة الجواب؛ وتحريك الرأس إذا مشی؛ وإذا اعتبرنا هذه 
الخلال الرّذِلة وجدناها في كثير من الناس» فلا نكاد نعرف العاقل مِنْ كثْرة 
الالتباس؛ كما قال عليه الصّلاة والسّلام: «ليس مِنْ أحدٍ إلا وفيه حمقة» يها 
يعيش». وقال وهب بن منبه: خْلِق ابن آدم أحمق» ولولا ذلك لما هئأه 


العيش . 


)١(‏ البيتان ليسا في ديوان ابن الرومي» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي» وهو من قول علي بن أبي طالب. 
انظر أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي» ص ۱۹. 


الباب الرابع/ في الحمق ۱۳ 
نادرة: قيل لبھلول: عُدَ لنا المجانين» فقال: هذا يطولء ولكني أعذ 
الغقلاة. نظر إلى هذا المعتى يعض الشعراہ فقال وآجاد*'': [الوافر] 
ما تك الات ما الان دوي تر 
وقدكانواإذاذكرواقليلا فقد صارواأقلَمِنَّالقليل 


الفصل الثاني من الباب الرابع 
في ذكر النوادر الصادرة عن مجانين البادية والحاضرة 
فمن شھر منھم بالملح وعرف واستحسن كلامه النادر واستظرف 


0 9 لئ 0 
[المجتٹ] 


هذايقولبني وذایخاصم فيه 
والأمّ تضحك منهم EOE E E‏ ضيتة 
وقال: إِنْ هذه الأبيات وضعها فى دعبل؛ فيكون قوله: ما دعبل لأبيه؛ 
والرواية الأولى هي التي رواها أبو افرع الأصفهاني في كتاب الأغاني» وكان 
جعيفران متشيّعَاء قيل له يوما: اشتم فاطمة وخذ درهمّاء قال: لا بل أشتم عائشة 
وآخذ نصف درهم. واستقبلته امرأة صبيحة فبدر إليها وقبّلهاء فأكبّ الناس عليه 
7ھ ل0 


علقوااللحمللبزا ةعلىذروتَيْ عدن 


)١(‏ البیتان للخليل بن أحمد الفراهيدي فی ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
(6): الأبيات في يوان جعيفران الموسوس » وهن أربعة آیات تفر 
(۳) الأبيات ليست في ديوان جعيفران الموسوس؛ وهي لأبي بكر الشبلي في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات 
منفردةء ورواية الأبيات في الديوان: 0 0 ۱ 
طرحوااللحمللبزا ةعلى ذروتي عدن 
اواو عله مديص الرسين 
لو أرادرا صلاحنا سعروا وجهك الحسن 


٦٤‏ الباب الرابع/ في الحمق 
ثملامواالمحب في ه على خلعه الرسن 
لوأرادواعفافه نقبواوجھھا الحسن 

ووقف على علي بن إسملعيل الهاشمي» فقال له: أعطني درهماء فأمر 
الغلمان بطرده فطردوه فولى» وهو ينشد" : [السريع] 
قدزعم الناس ولم يكذبوا أنك من غير بني هاشم 
فقال لغلمانه: رذوه وأعطوه درهمين › فأخذهما وانصرف وهو نشك 

[السريع] 

قد کب اللہ اي یا ماشمي الأصل من آدم 
وحكى الجاحظ قال: کان جعيفران يماشي رجلا فدفعه الرجل على کلب؛ 
فقال له: ما هذا؟ قال أردت أن أقرنك به» قال: فمع من أنا منذ الغداة؟ وتشاجر 
رجلان في رجل اذعياه» قال أحدهما: هو من طفاوة» وقال الآخر: هو من بني 

راسب؛ وتحاكما إلى جعيفران» فقال: ألقوه فى الماء فإن طفا فهو من طفاوة» 

وطفاوة من ولد أعصر وهو منبه بن سعد بن قيس عيلان» وهذه الحكاية نسبها 

الميداني فى كتاب الأمثال لهبنقة الليئى المضروب به المثل فى التغفل والحمق. 

ومن مشاهير مجانين الكوفة البهلول ذو العقل السقیم والذهن المفلول 

ولد لإسحلق بن محمد الصباح بنتء فساءه ذلك وامتنع من الطعام 
والشراب؛ فدخل عليه بهلول وقال: أيها الأمير ما هذا الجزع والحزن جزعت 
لخلق سوي وهبه الملك العليّ» أيسرّك أن يكون مكانها ابن وأنه مثلي؟ فضحك 
في أصل شجرة يستظلون بِمَيْئهاء فقال بعضهم لبعض: تعالوا حتى نسخر من 
بهلول» فلما اجتمعوا إليه» قال أحدهم: يا بهلول تصعد هذه الشجرة وتأخذ من 
الذراهم عشرة؟ قال: نعم» فأعطوه الدراهم فصرّها في كمّهء ثم قال: هاتوا سلَّمّاء 


00 


)١(‏ البيت لجعيفران الموسوس في عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري» ص ۱۷۸ء وليسا في 
ديوانه . 


(۲) انظر الحاشية السابقة. 


الباب الرابع/ في الحمق 0 


فقالوا: لم يكن في شرطنا سلّم؛ قال: کان في شرطي دون شرطكم. وسيل عن 
مسألة من الفرائض وهي رجل مات وخلف ابئًا وبنثًا وزوجة ولم يترك مِنَ المال 
شيئًاء فقال: للابن الیْتُم؛ وللبنت الثكل» وللزوجة خراب البيت» وما بقي من الهم 
فللعصبة. وحمل عليه الصبيان يومًا فألجؤوه إلى دار مفتوحة فولجها فوجد فيها 
قومًا وبين أيديهم مائدة فيها من أنواع الأطعية ما شن الاس وتلذ الأعين» 
فرجع وغلق الباب ودخل وهو يقرأ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة» 
وظاهره من قبله العذاب. وتبعه الضبیان يومًا آخرء فالتجأ إلى دار بعض العلويّين» 
فرأى رجلا ضخمًا بضفيرتين» فقال: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مُفْسِدون في 
الأرض» فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا وبينهم سدّاء فخرج الرجل 
وأغلق الباب وحماه من الصّبيان. وحمل عليه الصبيان يومّاء فألجؤوه إلى مضيق» 
فش عليهم بالقصبة» وهو یقول''': [البسيط] 

إذا تضايق أمر فانتظر فرججا فأضيقالأمرأدناهمِنَ الفرج 

وسمع البهلول مجنونًا يقول يوم عيد: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
فلطم وجهه وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال له 
الرشيد يوماة من اعت إليك؟ قال: مَنْ أشبع بطني» قال: إني أشبعك» فهل 
تحبني؟ قال له: الحب لا يكون بالئسیئة. وأحضره يومًا وأجلسه في صحن الدار 
وجلست أمّ جعفر حيث لا يراهاء وعيسى بن جعفر جالس مع الرشيدء فقال له 
الرشيد: عذ لنا المجانین؟ فقال: أوّلهم أناء والثاني هذه وأشار إلى ام جعفر ۔ 
فال له"غيسي یا این اللخ ء تقول هذا لأختي؟ قال بهلول: رانک القالت تا 
صاحب العربدة» فقال الرشيد: أخرجوه» فقال بهلول: وأنت الرابع. وقال رجل 
هلرل فك اس الا لكل مرن شرعسی فال ا اشن وجل تك پل 
يفوتك. وقيل: أيّما أفضل أبو بكر أو علیٰ؟ قال: أمَا وأنا في كندة فعلیء وإذا 
كنت في بني ضبّة فأبو بكرء وكندة في الكوفة من غلاة الشيعة» وبنو ضبّة أهل 
نصب وهم أصحاب الجمل . ۱ 


)١(‏ لأبي العتاهية بيت قريب منه» وهو: 
خير المذاهب في الحاجات أنجحها وأضيق الأمر أدناه من الفرج 
والبيت من قصيدة مطلعها: 
الناس في الدّين والدنيا ذو فرج والمال ما بین موقوفٍ ومختلج 


٦٦‏ الباب الرابع/ في الحمق 


نبذ مما يجلب التسلي لقلب المحزون 
من الفكاهات المحكيّة عن عليان المجنون 
ذُكر أنه وصف للمأمون فأمر بإحضاره» فلما مَكُل بين يديه ازدراه وأمر به أن 
يجلس في مجالس العامّة» ثم قال له: ما اسمك؟ قال: عليان» فضحك منهء فقال 
عليان: إن تسخروا متا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون؛ فهابه 
المأمون وعظم في عينه بها. ومرّ به رجل وهو يأكل تمرًا والصبيان يؤذونه» فقال 
للرجل: انظر إلى هذا التمر مِنْ رحمة اللہ وهؤلاء الصبیان من عذاب الله. وتولع 
الصبيان به يومّاء قال له رجل هل لك في طردهم عنك؟ قال: نعم» وأنت منهم. 
ورآه رجل وهو يأكل تمرًا في السوق» فقال له: يا عليان أتأكل في السوق؟ قال: 
مَنْ جاع في السوق أكل في السوق. ورآہ مَنْ لا يعرفه» فقال له: أنت مجنون؟ 
فقال: کل الناس مجانين» ولكن حظي أوفر. وقال له رجل: ما الذي صيّرك إلى 
ما أرى؟ قال: محتوم القضا. وقال له مَنْ لا يعرفه: أغريتٌ أنت؟ قال: أما عن 
العقل فنعم وأمًا عن البلد فلا. وأدخل بهلول على الرشيد وعنده عليان» فكلمهما 
فأغلظا له في القول وأمر بالنطع والسیف؛ فقال عليان: کٹا مجنونين فصرنا ثلائة 
فضحك الرشيد وعفا عنهما. ومات أبوه وخلف ستمائة درهم» فأخذها القاضي 
وحَبجَر عليه ليختبر عقله فجاءه بعد مذّة فقال له: إنك حجرت عليْ لما علمت 
أني مُصاب في عقلي» وأنا جائع فادفع لي مائتي درهم حتى أقعد بها في أصحاب 
الخلقان أبيع وأشتري» فإن رأيت مني رشدا جنحت إلى الباقي» وإن أتلفتها كان 
الذي أتلفت أقل مما بقي» فأعطاہ مائتي درهم فأخذها ولزم الحيرة حتى أنفقهاء 
ورأى القاضي بعد ذلك فقال: يا عليان ما صنعت بالدراهم؟ قال: أنفقتهاء فليزن 
القاضي أعرّه الله من ماله مائتي درهم ويرذها إلى الكيس» حتى يرجع المال إلى ما 
كان عليه . 
طرف من لطائف أخبارهم الأنيقة 
ونتف من لطائف نوادرهم الدشيقة 


كع ا فا اھ تن "قال سا لشي إلى دان الاين ان يننا 
فسد من حالهم» فرأيت فيهم شابًا حسن الرّي» كأنه صحيح العقل» فقال لي: يا 
ثمامة إنك تقول إن العبد لا ينفك من نِعْمة يجب الشكر عليهاء وبلية يجب الصبر 


الباب الرابع/ في الحمق ۱۷ 


لديهاء وأنت تُبيح المطبوخ» أرأيت لو سكرت ونمت وقام إليك غلامك وأولج 
فيك مثل ذراع البكرء فقل لي أهذه نعمة يجب الشكر عليهاء أو بلية يجب الصبر 
لديها؟ قال ثمامة: فلم أدر بماذا أجيبه» فقال: مسألة» قلت: ما هي؟ قال: متى 
يجد النائم لذة النوم» إن قلت في حال نومه فمُحال؛ وإن قلت إذا استيقظ فبعيد 
أن يجد لذّة شيء انقضى ومضىء فبهت لا أحير جواباً؛ فقال: مسألة أخرى» 
قلت: وما هي؟ قال: إنك تزعم أن لكل أنة نذيرّاء فما نذير الكلاب؟ قلت: لا 
أذرق فقال: أما الجواب عن المسألة الأولى» فيجب أن تقول: العم ثلاثة: نعمة 
يجب الشكر عليهاء وبلية يجب الصبر لديهاء وبلية يجب الصبر عنها؛ فهذه من 
القسم الثالث» وهي البلية التي يجب الصبر عنها. وَأمَا المسألة الثانية» فالجواب 
عنها أنها مُحالء لان النوم داء ولا لذّة مع وجود الداء. وأمًا المسألة الثالثة 
وأخرج من كمّه حجرًا وقال: إذا عدا عليك كلب فهذا نذيره» ورماني بالحجر 
فأخطأني» وأصاب الأسطوانة» فلما رآه قد أخطأنى قال: فإنك النذير يا أيها الكلب 
ال مجنون وأنْ عقله مُصاب فث ركته وانصرفت وقنعت من الغنيمة 
بالإياب. 


وكان في بني أسد مجنون يسمى لغدان» فمرٌ بقوم من بني تَيْم الله بن ثعلبة 
فعبثوا به» فقال: يا بني تيم الله ما أعلم في الدنيا خيرًا منکم؛ قالوا: وكيف ذلك؟ 
قال: لان بني أسد ليس فيهم مجنون غيري» وقد قيّدوني وسلسلوني» وكلكم 
مجانين وليس فيكم مقيّد. وكتب بعض المجانين إلى قيساوة: كتابي إليك لثلاث 
ساعات من ليلة الميلاد التي صبحها يوم المهرجان ودجلة تطفح بالماء هيا هيا 
والحجارة لا تزداد إلا كثرة والصبيان قَلّلهم الله وبدّد شملهم لا يزدادون إلا وقاحة 
فإن قدرت أن لا تبيت إلا وحولك حجارة فافعل» واستعمل قول الله تعالى: 
«وَأعِدُوا لھم گا استَطعثم ين وو وین راط الیل وت بي عدو لَه 


ری 


وعدرَكْ 4# [الأنقال: الآية ٦٦]۔‏ 


وركب بختيشوع المتطبّب مع المأمون» فتعلق به مجنون وقال: أيها الطبيب 
جس نبضي فجسّهء وقال له: ما تشتكى؟ قال: الشبق» فقال له: خذ مسواك أراك 
راغ من راف اتد صالخ لذاك رم السا نعل وضرظ» وكال خر ها 
جزاك حتى نجرّب دواك. فإن كان صالخا لذاك شكرناك وزذناك» ولا يكون لنا 
طبیب سواك» فخجل يختيشوع وضحك المأمون مِنْ كلام المجنون. ووقف صباح 


۱۸ الباب الرابع/ في الحمق 
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الموسوس على قوم فسألهم شيئًاء فردوه فولى وهو ينشد''؟: [السریع] 

وقال بعضهم: رأيت مجنونين يتنازعان رغيمًا يؤثر كل واحد منهما صاحبه به 
وهما يتقاسمان عليه» فقلت لهما وأنا أَظنْ أني أربح عليهما: آنا آكله إن لم 
تأكلاهء فقال أحدهما: يا أحمق إن معه أدمًا لا يسوغ إلا بەء قلت: وما هو؟ 
قال: ضيق الخنق» ووخء العنق» فوليت عنهما فقالا: يا مجنون لولا غضاضة 
الأدم لأكلناه منذ حین . وسمع أبو الصقر المجنون سقاء يصيح في يوم حرٌ: هذا 
يوم يسقى فيه الماء» فقال وأيّ يوم يُطعم فيه الخبز. وحكى علي بن الجهم 
الشاعر» قال: مررت بمجنون والناس مجتمعون عليه يعبثون بەء فلمًا رآني قصدني 
دونهم وأخذ بعنان بغلتيیء ثم شر : [مجزوء الكامل] 

لوقيس موتاهمبهم كانواهموموتاهم 

ثم جال بطرفه فی الحلقة رأى فيها شابًا مليح الوجه حسن الهيئة» فوثب 
إليه ومزرّق ما كان عليه» ثم نظر إليَ وأنشد”" : [مجزوء الكامل] 

ور وت بعض المجانين على باب مسجد فبال» فأرادت العامة ضربه » فقال 
لهم: أرأيتم لو بال هلهنا حمارء أكنتم ضاربيه؟ قالوا: لاء قال: فهبوني حمازاء 
فإنه لا عقل لی فرفُوا له وأطلقوه. وقال المبرّد: دخلت دار المجانين فوقفت 
تجاه مجنون وأخرجت لساني» فحول وجهه عني ؛ فجئت إلى الناحية التي حول 
وجهه إليها وأخرجت لساني فحوّل وجهه إلى ناحية أخرى فجئت إليه وفعلتُ مثل 
ذلك» فلمًا أضجرته رفع رأسه إلى السماءء وقال: انظر يا بّ مَنْ حلوا ومَنْ 
ربطوا. 


)١(‏ البيت للعباس بن الأحنف فى دیوانەء من قصيدة مطلعها: 
)٢(‏ الأبيات في العقد الفریدء لابن عبد ربّه الأندلسي» باب شعراء المجانين . 
(۳) انظر الحاشية السابقة . 


الباب الرابع/ في الحمق ۱۹ 


ما اختير من شعرهم الرقيق الجزل 

حدث ابن حبيب في كتابه الذي صئفه فى أخبار عقلاء المجانين بإسناده إلى 
أبي إسحلق إبراهيم الأيليء قال: رأيت غورئا المجنون يومًا خارجًا من الحمام 
قال: آذانی هؤلاء الصّبیانء أما يكفينى ما أنا فيه من العشق والجتون؟ قلت: ما 
أظتك مجنوناء قال: بلى والله وعاشق» قلت: وهل قلت فى عشقك شيئًا؟ قال: 
نعم» ثم أنشد''': [الطويل] 

جنون وعشق ذا يروح وذایغدو تويز له سس رك( هة د 

وقد سکنا تحت الحشى وتحالفا على مُهُجتى أن لا يفارقها الجهدٌ 

قال الأيلي: فوليت عنه» قال: قف واسمع ما أقول» فإِنّ شرح غرامي على 
الخليّ یطولء فوقفت فأنشد''': [الوافر] 

جنون ليس يضبطه الحديد وح ب لايزول ولا يبيد 

فجسمي بين ذاك وذانحيل وقلبى بین ذاك وذاعميد 

ثم قال: انصرف ما سمعته يكفيك. وأخذ يومًا بيد المتهم بعشقه» فقال له 
المعشوق رجاء الخلاص منه: كيف أصبحت؟ فقال" : [الكامل الأحذً] 

ا من اال يوجر استی . اتی ليك اشد فين دشي 

وحُكيّ أيضًا أن هارون الرشيد مز بدير في ظاهر الرقّة» فلما أقبلت مواكبه 


أشرف أهل الذير ينظرون إليه» وفيهم مجنون مسلسل» فلمًا رأى هارون رمی بنفسه 
بين يديه» وقال: يا أمير المؤمنين قد قلت فيك أربعة أبيات أفأنشدك إياها؟ قال: 


را الأبيات في کتاب عقلاء المجانین ء لابن حبيب النيسابوري » ص ro‏ 
۲( البيتان فی عقلاء المجانینء ص .۲۳۲٣‏ (۳() انظر الحاشية السابقة . 


58 الباب الرابع/ في الحمق 
نع فا ار الكامل]. 
لحظات طرفك في العدا تُعْنيكعن سل السیوفِ 
وغريم رأيك في الُهى يكفيك عاقبة الشروفِ 
ورل نفك ا تى عو یف على الصيف 
وضياء وجهك في الدُجى بْھی منالبدرالمُنيفٍ 


بت 0 يا يا أمير المؤمنين هات ا 21 ل ا 9707 وتمراء 
اللخمي : سے و اھ تا ': [الطريل] ‏ 

أرى اليوم يومًا قد تكائف عَيْمه وإقتامه فالیوم لاشك ماطرٌ 

فقال بديهًا من غير رويّة”" : [الطويل] 

وقد حجبت فيه السحائب شمسه كما حجبت ورد الخدود المعاجر 

ومر إبراهم بن المدبر بالأهواز وقد صرف عنهاء فتعرّض له ماني الموسوس 
واسمه محمد بن القاسم فأخذ بلجام بغلته» وقال : [الرمل] 


ليت شعري أي قوم أجدبوا فأغيئوا بك من طول العجف 
نظراله إليهمدوننا وحرمناالذنب قدسلف 
یا باإسحلق سز في دِعَةٍ وامض محموذافماعنك خلف 
ااك ات مطل عد عيبا مد قن انه اھت تک 


فأمر له بستّمائة درهم . 

ونظر إليه إنسان وهو يأكل تمرًا ويبلع نواہء قال له: لِم لا ترمي نواه؟ قال: 
هكذا وزن عليّ. وقيل له: في كم يصير الإنسان مجنونا؟ فقال: على قدر 
الضبیان. ومن شعرہ“: [الخفيف] 

امس E E E EEE EAE‏ سان 


۲۷٢ الأبيات فى عقلاء المجانين» ص‎ )١( 
انظر الحاشية السابقة.‎ )۳( 
.٦٢٤ الأبيات في المذكرة في ألقاب الشعراء. للنشابي الإربلي» ص‎ )٤( 
الأبيات لابن الزيات في ديوانه» من قصيدة من أربعة أبيات» مطلعها:‎ )٥( 
ليت شعري عن أملح الناس دلا أمقيمٌ لنا على العهد أم لا‎ 


(۲) انظر عقلاء المجانين» ص ۲۷۷ 


الباب الرابع/ في الحمق ۷۱ 
کہ ارالتق تسای له الي ١ن‏ ومو داز ب التطوواف ومسل 
إذ نار الھوی أحرّ من الجم -رعلى قلب عاشق يتقلى 
وأخبار ماني أحلى من مسامرة الأماني» لكن استيفاؤها ربما يخرج عن 
الغرض» ویبڈل جوهر ما شرطناه بالعرض . 
وحکی المبرّد قال: خرجنا من بغداد إلى واسطہ فملٰنا إلى دير هرقل ننظر 
إلى المجانين» فنظرنا إلى فتى منهم ناحية عنهمء فيلنا إليه» وسلمنا عليه» فلم يرد 
علينا السلامء فقلنا له: ما تجد؟ فقال('2: [أحذّ الكامل] 
وأرى المقيمة ليس ينفعها صبر وليس يفوتهاجلد 
واظنْ غائبتي كشاهدتي بمكانها تجدالذي أجدُ 


فقلنا له: أحسنت» فأومأ بيده إلى شيء ليرمينا به فولينا هاربين» فقال: 
انی ہلان رک شين سرک ود سیت قلس اص وإن ات 
قلتم أسأت» قال: فرجعناء فقلنا له: قل» فأنشدنا" : [البسيط] 

لما أناخوا قُبَيْل الصُّبح عَيْسهم ورخلوها وسارت بالدعى الإبل 

وقلبت من خلال السجف ناظرها ترنوإليّ ودمع العين ينهمل 

وودعت ببنان زاتهاعتم ناديت لا حملت رجلاك يا جملٌ 
وَيْلي مِنَ البَیٔن ويل حل بي وبها مَنْ نازل البَئْن جد البَيْن وارتحلوا 

يا حادي العيس عرّج كي نوذعهم يا راحل العيس في يَرْحالك الأجل 

إني على العهد لم أنقض موذتهم ياليت شعري لطول الدّهر ما فعلوا 

قال: فقلنا له: ماتواء فصاح وقال: وأنا والله أموت» واستلقى على ظهره 
وتمدّد فمات» فما بَرحنا حتى دفثاء رحمة الله عليه. 


)١(‏ الأبيات لشمروخ في ديوانهء وهي أربعة أبيات منفردة. 
(؟) الأبیات لماني الموسوس في ديوانه» والقصيدة من ستة أبیاتء وهى هذه. 


۷۲ الباب الرابع/ في الحمق 


الفصل الثالث من الباب الرابع 

فی احتجاج الأريب المتحامق على أن الحمق أزكى الخلائق 

قال الله تعالى: لت لی عم َعم و امم ول أَفيِدهُم بن ى 
[الأحقاف: الآية ٤٢]ء‏ عبّر بالأفئدة وهى القلوب عن العقول لأنها مقرّها. وقال 
النبئ ب : «يُحاسب الله الناس على قدر عقولهم'» وفي طریق آخر: إن الله 
يحاسب كل امرىء على مدار عقله». وفي بعض الآثار: ما جعل الله لرجل 
عقلا وافرًا إلا احتسبه عليه من رزقه» وقيل: مَنْ زيد في عقله نقص مِنْ رزقه. 

ما قيل في أن لذاذة العيش لا تحصل إلا بالجهالة والطييش 

ذل أن عفن اھ من اف الاش عا و اكه خالار اطم 
عيشًا وأنعمهم بالا؟ فقال: مَنْ كُفِيَ أمر دنياه ولو لم يهم لآخرته. أخذه المتنبّي» 
فقال”" : [الكامل] 

تصفوالحياةلجاه ل أوغافل عمّامضى فيهاولايتوقعٌ 

ولأبي بكر الكاتب“ : [السريع] 

من ززق الحمق فذونعمة آثارها واضحة ظاهِرة 

يحطثقلالهمّعن نفسه والفكر في الدنيا وفي الآخرَهُ 

وقال حکیم: مق ا الس تر و شزوں الات وال ا اغ 
[السريم] ٠‏ 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 
الحديث لم أجده.‎ )۲( 
البيتان في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها:‎ )۳( 
الحزن یقلق والتجمّليرهحٌ  والدَّمْعُ بينهماعصيّ طَيَّعْ‎ 
.٠١ البیتان لأبي علي كاتب بكر في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ص‎ )٤( 
"ليان ثلا نسية فى عقا الجا ع لابن سیب اوري صو الت‎ 9 


الباب الرابع/ في الحمق ۱ ۷۴۳ 


ومن أمثالهم: ما سر عاقل قط . وقولهم: الهمّ والعقل لا يفترقان. وقولھم: 
استراح مَنْ لا عقل له. وقال بعض الحكماء: العاقل في ربقة مَنْ عقله تحجبه عن 
اللذات. وتصذه عن عن الشهوات» فمتی جرى على حكم البشرية» فأطاع هواه واتبع 
غرضه ومناه. قيل: زل عاقل وهفوة ذاکر؛ فنعوذ بالله من شرّهما ونرغب إلى الله 
في الكفاية منهما. وقال الشاعر”'': [الطويل] 

أرى الس ل نوشاف ا ي راعش الام اقفن لسن 

وقالوا: الجاهل لا ينال أغراضه ويظفر بآرابه ويطيع قلبه ويجري في عنان 
هواه» وهو بريء من اللوم سليم من العَیْب؛ تعفر زلاته› وتتعمد هفواته. وقال 
آخر: الجاهل رخيّ الذرع» خالي البال» عازب الهمّ. حسن الظِنْء لا يخطر 
خوف الموت بفكره. ولا يجري ألم الإشفاق على ذكُره. وقالوا: الجهل مطيّة 
المسرّة والمراح» ومسرح الفكاهة والمزاحء وحليف الهوى والتصابي» صاحبه في 
زمام من عهدة اللوم والعتب» وأمان مِنْ قوارص الذمّ والسبّ. وقال الشاعر”” : 
الفا 


وقال المغيرة بن شعبة: ما العيش إلا فى إلقاء الحشمة. 
ومِنْ احتجاج مَنْ أطلق نفسه من عِقال العقل 
وألقى عصاه عامدًا فى يَئِداء الجهل 
قول بعضهم: لما كان العقل فی المعنى ذائدًا عن الآراب» وحائلا دون 
الأعراض» جعل اسمه مأخوذدًا من لفظة العقال» فكم بین الطليق والعاني ولين 
المعقود من الشارد وهل من يتصرّف على اختياره ويُجيب داعي أهوائه کمن يُفُسر 


ويُخصرء ويُكره ويُجُبر. وقالوا: لو لم تکن فضیلة الجھل غیر الإقدام وورود 
الحمام؛ 0 هما عين الشجاعة والیسالقف وسببان لتحصيل الرفعة والجلالة ؛ وقال 


() البیت للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ضمان على عينيك أني لا أسلو وأن فؤادي من جوّی بك لا يخلو 
(0) البيت بلا نسبة في نهاية الأربء للنويري» ص ۲۲۲۷. 


۷ الباب الرابع/ في الحمق 


شاعرھم''': [البسیط] 

مالي وللعقل لا استصحبته أبذا فالعقل ینزل دار الذل والهُوْنٍ 

لقد تعاقلت دهرًالا أرى فرجًا ومذ تحامقت صر الناس یدنونی 

نقال يحي ين أكدم: ما رأيت العقل قط إلا خادمًا للجهل. وقالوا: كم 
عاقل أخره عقله» وجاهل صدّره جهله. وقال الشريف أبو يعلى بن الهبارية" : 
[الطويل] 

تجاهلت لما لم أرَ العقل شافعًا وأنكرت لما كنت بالعلم ضائعا. 

وما نافعي عقلي وفصلي وفطنتي إذابت صفر الكف والبطن جائعا 

وما أحسن قول عبد الله بن المعترٌ في هذا المعنی مع زيادة للمصئف: العقل 
كالمرآة المصقولة يرى صاحبها فيها مساوىء الدنیاء فلا يزال في صحوه مهموما 
تعدو السنروو کے پھر پ اش فإن أكثر منها غشيه الصدأ كله حتى لا تظهر 
تلك المساوىء فيفرح ويمرح . والجهل كالمرآة الصديّة لا يرى صاحبها إلا مسرورًا 
أبذا قبل الشرب وبعده. 

من هنا للمصئف : فالعاقل يستدعي حالة الجهل إلى نفسه لترادف الهموم 
عليه في العواقب» والغرض في اكتساب المحامد والمناقب» فإذا ضاق بها ذرعاء 
ولم يستطع لردائها نزعًاء احتال على ذهابها بالشراب ليخل عنه عقال الهموم 
والأتراح بأيدي المسرّات والأفراح . ومن مستطرف ما نظم في هذا المعنى قول أبي 
معاذ بشار بن برد" : [الرجز] 

لما رأیت الحظ لحظ الجاهل اعت فى ادتبا لكين الغائل 


/ | ا 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(۲) البيتان فى خريدة القصرء للعماد الأصبهاني» ص 055. 

(۳) الرجز في دیوان بشار بن برد» وهما بيتان منفردان» ورواية البيت الثاني في الديوان: 
رخلت عنسًا من شراب بابلل فبتُ من عقلي على مراحلٍ 


الباب الرابع/ في الحمق ك۷ 


ومِنْ أحاسن أقوالهم في أن العقل طريق إلى العنا 
وس يمنع صاحبه من الوصول للغنى 

روي عن الإمام محمد ابن الحنفية رضي الله عنه أنه قال: وكل الله الجهل 
بالغنى» والعقل بالحرمان؛ ليعتبر العاقل» وليعلم أن ليس له من الأمر شيء. وفي 
مثل هذا يقول نصر بن أحمد المعروف بالخبزأرزي”"' : [البسيط] 

سحاد من قدر الأشياء سرلتھا: “وضثر الان رفوا ور رة 

فعاقل فطن أغيّتمذاهبه وأحمق جاهلّ تلقاہ مرزوقا 

هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصبّر العالم النحریر زنديقا 

قال رجل لبزرجمهر: تعال نتناظر في القدرء قال: وما أصنع بالمناظرة؟ 


رأيت الظاهر فاستدللت به على الباطن› رأيت الأحمق مرزوقًاء والعاقل 
محروماء فعلمت أن التدبیر لیس من العباد. وقیل : أعجب الأشياء نجح 


الجاهل» وكداء العاقل» حتى قيل: لو جرت الأقسام على قدر العقول لم تعش 
البھائم . 
قال حبيب بن أوس الطائيی”'': [الطويل] 
ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويكدى التي في دهره وهو عالم 
فلو كانت الأرزاق تجري على الحجی هلكن إذَا من جهلهنَ البهائمٌ 
رو [الكامن] 
ذو العقل يشقى في النعيم بفضله وأخو الحماقة في الشقاء ينعم 


)١(‏ الأبيات لعمرو القصافي؛ في طبقات الشعراءء لابن المعتزء ص ۰٠٦۷؛‏ وللواسطي في الأمل 
والمأمول. للجاحظ ص ۱۹. 


زفق البيت في ديوان أبي تما من قصيدة مطلعها: 
ألم يأن أن تروي الظماۂ الحوائمُ وأن ينظم الشمل المشنّت ناظمُ 
(۳) البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
الهوى النفس سريرة لا تُعلمُ عرضًا نظرث وخلتٌ أني أسلمُ 
ورواية البيت في الديوان: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 


۷۹ الباب الرابع/ في الحمق 


7" : [الكامل] 
العق ل ليس بمسعدخلقًاإذا ماعال حتی یسعد المقدور 
وحكومة الأيام يسعد جاهل فيهاويشقى العالم النحريرٌ 
(" : [الكامل] 
ان کان الأرزاق يدركها الفتى بجلادةأوقوّةوشراس 
لأخذت أفضلها ببارع همتي وبمنطقي ناس ورای 
لكنهاقسموليس بمدرك مالميقدرهإلئهالناس 
حدّث ابن حبيب في كتابه عقلاء المجانين» قال: حدث سعيد بن علي بن 
عطاف» قال: كان عندنا رجل عاقل ظريف أديب يسمّى عامرّاء وكان مع كثرة أدبه 
محرومّاء فقيل لي: إنه قد تحامق» فجعلت أتطلبه حتى ظفرت به في بعض الطرق 
را حوله يضحكون مه ص ٤۹۸‏ النجالة» فانشن غجلا 


تی۳ : ا 
ياعاذلي لاتلمأخاحمق ك مت فال ی اليوان 
جحمقت نفسي لكي أنالغنى فالعقل في ذا الرّمان حرمان 
وكان الحمدوني الشاعر حامق فعذله بعض أصحابه على ذلك؛ فقال: 
حماقة تعولني خير من عقل أعُوله. ثم أنشد'*': [الخفيف] 
عذلوني على الحماقة جهلا وهي من عق لهم ألذ وأحلى 
حمقي اليوم قائمٌبعيالي وخم تون أن مشعحافتلت دلا 
ومن المنظوم في أنّ من أفعال الزمان إلباس العقلاء أسمال الحرمان 
أب يعلى بن الهبارية + [الكامل] 
الجهل أروح للفتى من عقله يُمُْسي ويُضبح آمِنًا مسرورا 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
)٢(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۳) انظر کتاب عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري» ص 08. 
)٤(‏ البیتان للحمدوي الشاعر في ديوانه» وهما بیتان منفردان . 


الباب الرابع/ في الحمق ۷ 
ترك العواقب جانبًا عن فكره وسعی روا حا في الهوى وبکورا 
والعقليعقلهعلى حسراته ويصكهفيرةدهمحسرورا 
وراد ا كف ام خاس اوبوت فیا 
لماعلاالجهال في أیْامنا ورقواونالوامنزلاوسريرا 
أخفيت علمي واطرحت فضائلي علي أكون إذا جهلت أميرا 
آخر: [الكامل] 
دَعْ عنك عقلي فالعقول مخارق لا ينفعالإنسان إلا جهله 
كمغاقل أمسى عقالاعقله دون المْئی وغدًافضولا فضله 
ا [الطويل] 

ولمّارأيت الدّهر أحمق جاهلا يصيب ولايدري ويخطي ولا يدري 
يُنيل ويُعطي الأحمق الغمر سُؤله ويقصدأبناء الفضائل بالعسرِ 
فيمنعهممنّ القرى ويذودهم إذا ورد الئُوکی تحامقت للذهر 
عبد القاهر الجرجاني”": [مخلع البسيط] 
كبر على العق ليا خاليلي ويل إلى الجهل ميل هائم 
وكُنْ حمارًانّعِشٌ بخيرٍ فالسّعد في طالع البهائم 
آج۶ رین 
طاب عَيّْش الرقيع في ذا الرّمان والجهول الغفول والصفعانِ 
فاغتنم حمقك الذي أنت فيه تحْظ بالمكرمات والإحسانٍ 


)١(‏ البيتان لم أجدهما. 

(؟) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(۳) البيتان في ديوان عبد القاهر الجرجاني» وهما بيتان منفردان. 

)٤(‏ البيتان لأبي الربيع محمد بن علي الصفار البلخي؛ في عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري» 
ص .٦٦‏ 


۷۰۸ 


آخر“'٭: [الوافر] 


E‏ [السریع] 


الباب الرابع/ في الحمق 


إذا کان الرّمان زمان حمق فإنالعقل حرمانوشوم 
فز جمقامم الحمقى فإرتي.. أرق الدتيا دول دة 
خر [النشنيفق] 

إنعامًا فيه تسربلت خرًا وتردّيت في الرجال البرودا 
لزمان أبدى التُحوس إلى النا س وأخفى عن العيون الشعودا 


قدكسًّدالعقل وأصحابه وفتحت للجهلأبوايه 
اعت ل الحيق تكن ذاغئی ‏ ققد مالعل راراب 


آخر”*؟: [الطويل] 


تحامق مع النُوكى إذا ما لقيتهم ولاتَلْمّهم بالعقل إِنْ كنت ذا عقل 
وخلط إذا لاقيت يوما مخلطًا يخلط في قول صحيح وفي فعل 
فإني رأيت المَرْء يشقى بعقله كماكان قبل اليوم يعد بالعقل 
آخر*“: [الطويل] 

آری رمتا ركاه اس اف ول ا فی بو اهاقل 
مشى فوقه رجلاه والرأس تحته فكب الأعالي بارتفاع الأسافل 


وقال بعض ظرفاء الأدباء» وهو أبو الحسن المائق"'؟: [الھزج] 


طلبت الرزق بالحذق 


مِنَ الغر ب إلى الشرقٍ 


فلو ب التعشسل:. سو ال حدم لحل 


البیتان بلا نسبة في عقلاء المجانين» ص .٦٦‏ 

البیتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
البیتان لم أجدهما. 

الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
البيتان بلا نسبة في عيون الأخبار» لابن قتيبة» ص .۸۹٦‏ 
الأبيات لم أجدها. 


الباب الرابع/ في الحمق ۷۹ 


فأذبرتعنالعقل واقبت علی الحمق 
فخاف الناس أشعاري وقالوااأحمق الخلق 
وجاء الأبيّ الجحش بماشاء من السرّزقِ 
فمن لام على الحمق فقدحادعن الحی 


ومما ذكر أنْ الحافظ أجدى لصاحب الحجا 
وأهدى في طرق مآربه من نجوم الدجى 
ما حكى أهل التجارب» فإنهم قالوا: العقل وسوء الحظ كالعلّة» والمعلول 
لا مفصل لأحدهما عن الآخر. وقالوا: إفراط العقل مضرٌ بالجدّ. وقيل: استأذن 
العقل على الجدّ فحجبه؛ فقال: اذهب أنت بي لا أنا بك. قال شاعر*؟: 
[الخفيف] 


آخر" : [البسيط] 
لطر ن ای تل ولا أدب 
آخر”" : [الكامل] 
الجدّ أنهض بالفتى مِنْ عقله 
ما أقرب الأشياء حين يسوقها 


وليس الغنى والله من حيلة الفتى 


إنماعيش من تری بالجدود 


إن الجدود حديقات الحماقات 


قدروأبعدهاإذالمتقدر 


فقيريقولواعاجزوجليد 
ولك نأحاظ قسمت وجدودٌ 


.48 البيت في أخبار أبي القاسم الزجاجي؛ له» ص‎ )١( 

(۲) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(۳) البيتان للحكم بن عبدل في ديوانه» والبيت الثاني هو مطلع القصيدة. 

)٤(‏ البيتان لعبد الرحملن بن حسان الأنصاري» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 


۸۰ الباب الرابع/ في الحمق 
)۸. [الکامل] 
لا تنظرن إلى الجهالة والحجا وانظر إلی الإدبار والإقبال 
كم من صحيح العقل أخطأه الغِنى وعديمعقل فار بالأموال 


ودعت أم الإسكندر لولدهاء فقالت: رزقك الله ظا يخدمك به ذوو 
العقول. ولا رزقك عقلا تخدم به ذوي الحظوظ . وس رجل بین أمرين» فی أن 
يختار وقال: أنا بجذي أَوْئّق مني بعقلي . ومِنْ أمثالهم : أن تجد فلا تكدّ. قال أبو 


العلاء أحمد بن سليمان المعرّي''': [الكامل] 


(۲) 
(۳) 


لاد تطلبن ر بغير 20 E‏ 
سكن السمنا كان السهاء كلاهما 


وقال بعضهه"" : [الكامل] 
قالواأقمت ومارزقت وإنما 
فأجبتهمماكل سَبْر نافع 
كم سيرة نفعت وأخرى مثلها 
لانو نس ا 

40 [البسيط] 

لا یوجد الرزق بالإمعان في الطلب 

بل الحظوظ التي تعلو بصاحبها 

كم من غلام أديب فيصل ذكر 

يمسي ويضحي من الإفلاس في تعب 
وآخر جلف طبع لا خلاق له 
لايعرفالميممِنْواوإذاكتبا 
قدأقبلت نحوه الأيام ضاحكة 


البیتان لم أجدهما في المصادر والمراجع 


قلم البليغ بغير حظ مغزل 


هذالهرمح وهذاأعزل 


E E E EEE 
الحظ ينفع لا الرحيل المقلق‎ 
ضرت ويكتئب الحريص ویخنیٔ‎ 
وبے إذا حرم السعادةيمحق‎ 


ولا يكند ولا خرص ولا شعت 
اطوط الى فى انر الک 
كن شو وی ات شی الات 
يقلب الكف بالنيران واللهب 
ا ل 
ولايميّزبينالتينوالعنب 
وأخدمته الليالي کل ذي حسب 


البيتان ليسا في ديوان أبي العلاء المعرّي» وهما لحمدون بن الحاج السلمي في دیوانەء وهما بيتان منفردان. 
الأبيات لابن الهبارية في وفيات الأعيان» لابن خلكان» في ترجمته. 


الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع 


۸۱ 


وللشافعی رضی الله عنه”': [الكامل] 


بالجديدنو کل أمر شاسع 
فإذا سمعت بأن مجدودًا حوى 
ESE TEE‏ محرومًا ا 
لو كان بالحيل الغنى لوجدتني 
لکن من رزق الحجاخرم الغنى 
بت الدليل ع الٹھاووکے 
وأحمق خلق الله بالهع امرؤ 


والجديفتح كل باب مغلق 
عودًا وأثمر في يديه فحقق 
ماءليشربهفغاض فصدقٍ 
بنجوم أقطار السماء تعلق 
ضتان مفترقانأيّ تمفمرّق 
بؤس اللبیب وطيب عيش الأحمقٍ 
ذوهمةيبلى برزق ضيقٍ 
فأوذمنهاألني لم أخلق 


وقال: إذا أقبل جد المرء فالأقدار تُسُعدهء والأوطار تساعده» وإذا أدبر 
فالأيام تُعاديه. والنحوس تراوحه وتغاديه. وپٔزوی عن النبيّ گلا أنه قال: (إِنْ 
السعادة لتلحظ الحجر فيدعى ربا" وإلى هذا أشار حبيب بن أوس في قول" : 
[الكامل] 


ذا تالخ الال ويا 


وقال آخر وهو أبدع ما قيل في هذا الباب 


وإذا السعادة لاحظتك بعينها 


وقال ابن نباتة : [الطويل] 
الفاح سا يريع وجاك عاط 
فلا نافع إِلامع التحس ضائر 


تشرى كما تثرى الرجال وتُعْدمُ 
ید [الكامل] 

نَم فالمخاوف کلھۓ أمانُ 
وائْتَذْ بها الجوزراء فهي عَنانُ 


ولا خش من شيء وجذك رافع 


الأبيات في ديوان الشافعي» مع الاختلاف في ترتيبهاء ومطلع القصيدة: 


عودًا فأثمر في يديه فصدّقٍ 


الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
البیت لیس في ديوان أبي تما وهو بلا نسسة في التمثيل ولو للثعالبي» ص ۱۔ 
البيتان للقاضي الفاضل في دیوانه» وهما بیتان منفردان. 
البيتان في ديوان ابن نباتة السعدي. من قصيدة مطلعها: 
أسؤال هذا الدهر ما أنا قانع سألتكمبالله كيف المطامع 


۸۲ الباب الرابع/ في الحمق 


آخر: [الطويل] 
كنس مر اج ےا فلا خُش یومًَا من رجوع الكواكب 
فإن الذي قد قزّب الله سعده بعيدلعمري من صروف الثواقب 
ومن الظريف المطبوع في هذا الباب قول محمد بن شرف القيرواني”'': 
[الوافر] 
إذا صَحب الفتى جدّوسعد تحامثّهالمكارهوالخطوبٌ 
ووافاه الحبيب بغيروعدٍ طفييًًاوقادلهالرقيبٌ 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۲) البيتان في ديوان ابن شرف القيروانى» من ثلاثة أبيات» والبيت الثالث: 
وعد الناس ضرطة غنّاء وقالوا إن فسا قد فاح طيبٌ 


الباب الخامس 


فی الفقصاحة 


وفيه ثلاثة فصول : 


7 5 ۰ 
الفصل الاول من هذا الباب 
فى أنْ الفصاحة والبيان أزين ما تحلّت بهما الأعيان 

قال الله تعالى: لمن © عَم الْفُرْءَانَ © کل الوس © ع 
َلَْيَاكَ 63 [الرْحمن: الآيات .]٢ - ١‏ وقال عليه الصّلاة والسّلام: (إنْ من البيان 
۱ 4 

حد البيان: قال الجاحظ في كتابه الذي سمّاہ البيان والتبیین : البيان اسم 
يفضي السامع إلى حقيقة اللفظ ويهجم على محصوله كائنًا ما كان. وقيل 
لجعفر بن يحيئ بن خالد البرمكي: ما البيان؟ فقال: أن يكون الاسم محيطا بمعناك 
كاشمًا عن معزاك. وقال آخر: خير البيان ما كان مصرّحًا عن المعنى ليسرع إلى 
الفهم تلقنه» وموجرًا ليخف على اللسان تعاهده . 


فما ورد عن جهابذة هذا العقيان مدح موهبتي الفصاحة والبيان 

قول ابن المعترٌ: البيان ترجمان القلوب وصيقل العقول. وقال سهل بن 
هارون: البيان ترجمان اللّسان» وروض القلوب. وقال بعض الأعراب لولده: 
الصورة. ویقال: من عرف بفصاحة اللسان لحظته العيون بالوقار. وقال هشام بن 


0١)‏ أخرجه البخاري في النكاح باب ٤٦ء‏ والطب باب ٥٤ء‏ ومسلم في الجمعة حيث ٤١ء‏ وأبو داود 
في الأدب باب ۸۷ء والترمذي في البرّ باب ۸۱. 


۸٤‏ الباب الخامس/ في الفصاحة 


عروة: ما أحدث الناس مروءة أعجب إلى من الفصاحة. وقال بعض البلغاء: 
الفصاحة أوثق شاهد عدل على الجتماع شمل الفضل» وأقوى دليل على استكمال 
الذكاء والنَبْلء لم تزل تشيد لأهلها في ربوع المجد فخرّاء وترفع لهم في مراتب 
العلوم ذكرّاء وربما سوّدت غير مسوّد» ورفعت من الحضيض الأوهد إلى محل 
النسر والفرقد. ويقال: بالفصاحة والبيان استولى يوسف عليه السلام على مصر 
وملك زمام الأمورء وأطلعه ملكها على الجليّ من أمره المستور؛ فإنْ العزيز لما 
رأى فصاحة لسانه وحُسْن بيانه» أعلى مكانه وأعظم شانه. 


ومما يتميّز به نوع الإنسان فصاحة المنطق وذلاقة اللّسان 


قال بعض الحكماء: الكلام حذ الإنسان الحيّ الناطق. وقالوا: الصمت 
منامء والكلام يقظة. وقال عبد الملك بن مروان: إن الكلام قاض يحكم بين 
الخصومء وضياء يجلو الظلام حاجة الناس إلى موادّه كحاجتهم إلى مواد الأغذية. 
وقال: حدّ الإنسان أنه ناطق» فمن كانت رتبته في النطق أبلغ كان بالإنسانية أخلق. 
وقال أبو الفرج الببغا في رسالة له مدح فيها الكلام: الحيوان كله متساو بنعت 
الحركة والنموّء فالإنسان والبهيمة باشتمال هذا الوصف عليهما سيّان» وإنما فضل 
العالم الإنسيّ بالنطق المترجم عن مراد العقل المُظهر للحكمة من القلب إلى 
العقلء فإذا صحّت بهذه القاعدة أن الإنسان بفضيلة النُطق أشرف مصنوع وأفضل 
مطبوع» فقد وجب أن يكون أكمل هذا الجنس فضلاء وأحمد هذا العالم فعلاء 
ومَنْ كان قسطه بفضيلة النطق موفوراء فمحله من ربع البلاغة معمورًا. وقال أيضًا: 
مَنْ زعم أنَّ الصمت أشرف مرتبة وأرفع منزلة من الكلام فقد حكم على الكلام 
بالنقصان» وأحلّ العيَّ محل البيان» ولو كان الصّمت أفضل من الكلام لتعبّدنا الله 
به فيما انتدبنا له بالإلهام» وكان توحيد الله بحجج العقول في غنى عن واسطة أو 
رسول. وقيل لبعض الحكماء : أيّما أفضل: الصمت أو النطق؟ فقال: إن الله تعالى 
بعث أنبياءه بالنطق لبيان الحجة» وإنك تمدح الصمت بالنطق ولا تمدح النطق 
بالصمت» وما عبّرت به عن شيء فهو أفضل منه. وقال مِنْ فضل الناطق على 
الصامت أنْ الناطق يهدي ضالاًء ویٔزشد غاويّاء ويُعَلّم جاهلًا. وقيل لزيد بن 
على بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم: الصمت خير أم الكلام؟ 
فقال: لعن الله المساكتة» فما أفسدها للأسانء وأجلبها للعيّ» والله للماراة أسرع في 


الباب الخامس/ في الفصاحة هما 


هدم العيّ من السنان في نبش العرفج. وقال آخر: الصمت مفتاح السلامةء ولكنه ' 
قفل الهمّ. وقال الشاعر*'': [الكامل] 

خلق الأسان لنطقه وكلامه لا للسلکوت وذاك حظ الأخرس 

فإذا نطقت فكن مجيبًا سائ إل الكلام يزين رب المجلس 

وقالوا: الأسان عضو إِنْ مرّنته مرنء وإن تركته حرن. وقالوا: اللّسان إذا 
کثرت حر “رقت فاته كالتغل إذااغؤدت المفى شخت وقال الد 
OS‏ :لضان كول انان الاو مكلف أن سس مہہ 
مُهُملة. وقال أيضًا: لسان الفتی أوجه شفعائه» وأنفذ سلاحه على أعدائه» به یتصل 
الو وينحسم الحقد. شاعر : [الکامل] 

لسان الفتی نصفٌ ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة اللّحم والدم 

وقال بعض البلغاء: مغرس الکلام القلب؛ وزارعه الفكرء وقيمه العقلء 
وزهره الإعراب» وثمره الصواب؛ وجانيه اللسان. 

ونيا قر فيه الان من اشن اللإحسان 

قالوا: اللّسان جوهر الإنسانء مِنْ خصائصه أنَّ الله رفع قدره على سائر 
الأعضاء فأنطقه بتوحیدہء وألهمه لتمجيده؛ ومن خصائصه أنه أداة يظهر بها البیانء ' 
وظاهر يخبر عمًا بطن في الجنانء وحاكم يفصل بالخطاب» وناطق یرد الجواب» 
وواصف تغرف به الأشياء» وواعظ يهى به عن الفحشاءء وشاهد يُسأل به عن 
الخائب» وشافع تدرك به المطالب» ومونّق يلهي الخاطر ومؤنس يُزيل وحشة 
النافر ومعز تسكن به غلة الخليل» ومزيّن يدعو إلى الجميل» وزارع ينبت الوداد 


وحاصد يذهب الضغائن والأحقاد. 


.۱۸۳ البيتان بلا نسبة في محاضرات الأدباءء للراغب الأصبھانیء ص‎ )١( 
1 البیت للأعور الشني في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )٢( 
ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه إذا هو أبدى مایقول من الفم‎ 
1 والبيت لزياد الأعجم في ديوانه» من بيتين أوَلهما:‎ 
وكائن ترى من صامت لك مُعجب زيادته أو نقصه في التكلم‎ 


۸٦‏ الباب الخامس/ فى الفصاحة 


ومما ينال به الخامل أعلى الرّتب التحلّي بانواع جواهر الأدب 


الأدب نوعان: نفسيّ وكسبي» فالنفسي بتوفيق الله يهبه الله لمن يريد» وهو 
ما كان من محاسن الأفعال القالة عل كرم الطباع» والکسبیٔ ما استفادته الأنفس 
من أحاسن الأقوال الآخذة بأعِئة القلوب والأسماع» وهو الذي ترجمت عليه في 
هذا الموضع› ليقع ذكره في النفوس أحسن موقع لترمقه لأجله العيون بالإجلال» 
وتتجمّل النفوس به لمَیْلھا إليه بتتابع الإدلال» وهو الظرف في اللّسان» الكائن عن 
الاشتغال بفنون علوم الآداب الجسان؛ كالنحو واللّغة ونظم الشعر وإفشاء النثر وما 
يتعلق بذلك من علم البديع والمعاني والبيان» وما ذكرناه فهو الذي نال به حماد 
الراوية والأصمعي وإسحلق الموصلي العُلا من الخلفاء» والجوائز من الوزراءء 
وسمّوا تشريمًا لهم بالجُلّساء والئدماء. قال أكثم بن صيفي : : الرجل بلا أدب شخص 
بغير آلة» وجسد بلا روح. وقال بزرجمهر: الأدب شريف لا ينطبع إا في مثله. 
وقال الأحنف : لكل شيء ذؤابةء وذؤابة الشرف الأدب. وقال أنوشروان: عجبت 
لمن يشهره الأدب كيف تدعوه نفسه إلى مَگرمة. وقال بعض الأعراب لولده: 
عليك بالأدب» فإنه يرفع العبد المملوك حتى يجلسه في مجالس و وقال 
عبد المكلفة ىك تأذيوا فإن كنتم ملوگا بررتم» وإن كنتم أوساطا مم وإن 
أعوزكم المعاش عشتم: استفيدوا من الأدب ولو كلمة واحدة. وقال بعض 
الأعراب: تعلّموا الأدب» فإنه زيادة في الفضل» ودليل على العقل» وصاحب في 
الغربة» وأنيسٌ فى الوحدة» وجمالٌ فی المحافل» وسببٌ إلى درك الحاجة. وقال 
المأمون: والله لأن أموت طالبًا للدت خيرٌ من أن أموت قانعًا بالجهل. ويقال: 
ذلك قلبك بالأدب كما تُذَّكَى النار بالحطب . وقال الخليل بن أحمد: مَنْ لم يكتسب 
بالأدب مالاء اكتسب به جمالا. وقال آخر: الأدب أكرم الجواهر طبيعة» يرفع 
الأحساب الوضيعة» ويفيد الرّغائب الجليلة» وينحج القصد والوسیلةء فألبسوه 
حلة » وترينوه حلیةء فإنه أنفق معاش + وأجمل رياش. وقال الشعبي :. الدب للفقير 
مالء وللغنيّ جمال» وللحكيم كمال. 


ومما ذكر أنّ التحلّى بالآداب يلحق الدنى. بذوي الأحساب 


قالوا: من قعل به نسبه» نهض به حسبه. وقالوا: مَنْ تاذب وليس له حسب 
ألحقه الأدب بأهل الرْتّب. وقد يُسْتغنى بالأدب عن الحسب؛ كما حُکِي عن سيبويه 


الباب الخامس/ فی الفصاحة ۷ 


و E‏ ومن حيث يوجد لا من حيث يُولد. 
وبآداية لا لیابت وتضہلته لا بفضييلتة» وتعقله لأ:يغقائله» وبأنبائة لا بآراف 
وبكماله لا بجماله. قال الشاى ”: [المنسرح] 
کو امو مين لف راھد اکا اجس تس ا ب 
إنالفعى شن يول هنا أتاذا لیس الفتى مَنْ يقول كان أبي 
وقال بزرجمهر: مَنْ کُر أدبه كَثْر شرفه وإنْ كان وضيعًاء وبَعُدَ صیتە وإن 
كان خاملاء وساد وإن كان غريبّاء وگثرت حوائج الناس إليه وإنْ كان فقيرًا. 
وقالوا: مَنْ دأب فى طريق الأدب أدرك حاجته» وملك ناصيته» ونل قدرهء ونئه 
ذكره. قال الشاعر”"': [السريع] 
لكل شيء زينة في الوّرى وزينةالمرءتمامالأدبُ 
فنك شرف ال اذا ری یی 
وما أحسن لا 0ئ" 
وإذا ا اء أحد EE EE‏ انی 0 
ويقال: خسن الأدب يَسْتر قبیح السب . وقالوا: الفضل بالعقل والأدب لا 
بالأصل والس ويقال: الأدب يوب عن الحسب» ولا ينفع حسب بلا أدب. 
شا د : [البسيط] 
كم من خسیس وضيع القدر ليس له في العرٌ بيت ولا ینمی إلى نسب 
قد صار بالأدب المحمود ذا شرف عال وذا حسب محض وذا نشب 
يعلي التأدب أقوامًا ويرفعهم حتى يساووا ذوي العَلْياء فی التب 


)١(‏ البيتان لعلي بن أبي طالب في ديوانه» من ثلاثة أبيات» والبيت الثالث: 
فليس يغني الحسيب نسبته بلالسن لے ولا أدب 
() البيتان بلا نسبة في المستطرف: للأبشيهي» ص .٠١5‏ 
(۳) البيت الأول بلا نسبة في العقد الفریدء لابن عبد ربّه» ص ۱۰۲۷. 
)٤(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
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كر مَنْ داب في طلب الأدب فنال به أعلى المناصب والژتب 


يكفي دلیلا على ما ذكرناة» وأنموذجًا لما وصفناہء حال أحمد بن أبي دؤاد 
في ترقيه إلى بقاع المجدء من الحضيض الوهد. بُخُکی أنه كان یختلف إلى 
مجلس بشر المريسيّ في حالةٍ رة وهيئة رديئة وينصرف عنه في قائم الظهيرة 
فعلمًا رھ بنعابطا وره فيقيل عند أخ لە؛ فلما وجه المأمون المعتصم إلى مصر 
التمس من بشر رجلا من أصحابه يكون في صحبة المعتصم يوليه على المظالم 
ويكتب إليه أخباره» فقال: يا أمير المؤمنين معنا قوم لهم فقه» ولكن لم يجمعوا 
إليه الأدب ومعرفة أمور السلطان» ثم وصف له أحمد ابن أبي دؤاد؛ قال إنه جمع 
إلى فقه أدبا وبيانًا وعقلاء فأرسل إليه وقلّده المظالم ففعل» ثم حل من المعتصم 
محلاً عظيمًا لاختياره له أيام مقامه بمصر معه. 


ومنهم الفضل بن سهل ذو الرئاستين» كان أهل بيته مجوسًا وتجارًا وصتاعاء 
فيهم الدهقان وبائع الخمر» > فبلغ به الأدب إلى أرفع الرّتب. ذُكر عنه أنه كان يتقلّد 
د أحمر الجفر مكتوب عليه: رئاسة الحرب» والآخر أسود الجفر 
مكتوب عليه : رئاسة التدبیرء ولهذا سمّی ذو الرئاستين» وصحب الفضل المأمون 
فى ماف أاء نيه الرشيدة .وهو متجوسي: فطلب غلية» وحم على يار الآدب 
وطلب الحکمة؛ وكان الفضل يعلم أحكام النجوم» فأخبره أنه يرى في طالعه أنه 
يلي الخلافة فدلا 6 وان تل عه ات کا وغرباء فبلغ الرشيد شأنه وخبره فهدر 
دمه فاستتر حيئاء ثم بدا له أن يظهرء فأتى الرشيد وهو في الحلبة» فمثل بين 
يديه» وهو يقول: أعوذ يا أمير المؤمنین برضاك مِنْ سخطك» وأعترف بالذنب 
وأسلم لله على يدك فقال الرشيد: مَنْ هذا؟ قالوا: المجوسي الذي هدرت دمهء 
فقال: قد وهبناك دمك إذا سلمت له فإياك ومعاودة ما بلغنا عنك . 


ومنهم محمد بن عبد الملك الزيّات» قال له العلاء بن أيوب يومّاء وقد 
دارت بينهما محاورة في مناظرة : ليس هذا كيل الرّيت ولا عد الجوزء قال له: 
بالتجارة تعيّرني قد كنت تاجرًا وكتت متأخدًا فقدّمني الله بالأدب» وأصارني بعد 
التجارة إلى الوزارة وليس المعیب مَنْ كان خسيسًا فارتفع» وإ واا هوم كان شرا 
فاتضع » ولو كنت عامَلنك معاملة الفضل بن سهل وأذللتك كما أذلك لم تقدم عليّ 
بمثل هذا القول الذي لم ينفعك» فقد كنت تدخل دار الخلافة تلوذ بالجدران» 
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حي را ا ا 
وتتبع الأفياء» ناكس الرأس» غضيض الطرف خوفًا منه» لكني رفعتك في المجلس 
فوق مَنْ هو أرفع منك» وقدّمتك على مَنْ هو متقدّم عليك؛ فقال له العلاء: مهلا 
إنما قلت كلمة مَقُولة وتمئلت بمثل مضروب لم أعتمد به فأما قولك: إني كنت 
الوذ بالعدران وأتبع الأفياء خوفًا من الفضل: فقد كان ذلك ولكني لم أكن أراك 
هناك وإنَ أؤلى الناس أن لا يعيّر أحدًا باستخفاف الفضل لأنت. فقال ابن 
الزیات: هذا شرّ من ذلك ونهض من مجلسه» وقال: احجبوه عني» فكان العلاء 
يأتي بابه كل یومء فیقف حتى ينصرف الناس ثم يمضيء فلما رأى ابن الزيّات 
صبرہ وأدبه صالحه وخالصه. 

وأراد العلاء بقوله: فإِنْ أؤلى الناس أن لا يعيّر أحدًا باستخفاف الفضل 
لت أن الفضل رأى على ابن الزيّات سوادًا فأمر بتمزيقه عليهء وقال: لا تتشبّه 
أصحاب السلطان وأرباب المراتب» ثم لم تطل مذة الأيام والليالي حتى قلّد ابن 
الزیّات الوزارة» وجلس الفضل بن سهل بين يديه. وكان ابن الزيات مليّا بعلم 


الأدب كاتبًا شاعرًا لا يشق في شيء منها غباره» ولا تدرك آثارہ. 


يخكى في سبب تقدّمه بعد أن كان يتولّى قهرمة الدان ويُشْرف على المطبخ 
أنه ورد على المعتصم كتاب البريد يخبر فيه أن بلاد الجبل نزل بها مطر عظیم كر 
منه الكلأء فقال المعتصم لأحمد بن عمارة» وكان متقلّد العرض عليه: ما الكاة؟ 
06 ل درز فقال المعتصم: إا لله وإنًا إليه راجعون. أخليفة أمَّي وكاتب 
عاميّ؟ ثم قال: مَنْ قرأ لنا الكتاب فعرّف بمكان محمد بن عبد الملك الزیّات 
فطلبه» فلما مثل بين يديه قال له: ما الكلا؟ قال: النبات كله رطبه ويابسهء 
فالرطب خاصة يقال له العشب؛ واليابس خاصة يقال له الحشيش» ثم اندفع في 
وصف النبات من ابتدائه إلى انتهائه» فهذا هو السّبب لما ذكرناه. 

ومن ممادح أهل هذه الصناعة الآخذين بأْعِنّةَ الفصاحة والبراعة 

وصف مسلم بن بلال بني العباس وقد سُیْل عنهم فقال: أولئك قوم بنور 
الخلافة يشرقون» وبلسان النبوة ينطقون. ومدح خالد بن صفوان رجلا ببراعة 
المنطقء فقال: كان والله جزل الألفاظء عزيز مقال اللسان» فصيح مآخذ البيان» 


رقيق حواشي الکلامء بليل الريق» قليل الحركات» ساكن الإشارات. ومدح أعرابي 
زا يقال: فلان أل بزمام الكلام فاده أسهل مقاد» وساقه أجمل مساق» 


۹۰ الباب الخامس/ في الفصاحة 
ا ا ہی۔ےہ ےج کہ و ا ن یس سے 


فاسترجع به القلوب الجامحة؛ واستصرف به الأبصار الطامحة. ووصف ابن المققع 
بليعًاء فقال: ما زالت ينابيع حكمه تترقرق فى مغابن الآذان حتى أعشبت بها 
القلوب عقولاء وقد ألم بهذا المعنى المتنبّى فى قولہ*'': [الكامل] 
نطق إذاماالقول حط لثامه أعطى بمنطقه القلوب عقولا 
ولأبي ! تق الصنابى في الورين اض ET ESPON‏ 
[الكامل] 
فكأنزلفظكلؤلؤمتتخل وكأنما اننا أصدافه 
قيل: فلان إذا أنشأ وشى› وإذا عبر حبرء فلان إذا أنشأ انتثرت زاهرات 
الآداب مِنْ عذوبة لسانه» وإذا أنشد حرّك ذا الوقار طربًا بإحسانه» لله در فلان ما 
أسبط لسانه» وأطول عنانه » وأفصح بيانه » وأجود افتنانه . 
أبو عبادة البحتري يصف بلي" : [الكامل] 
حكم فسائحها خلال بنانه متدفقوقليبهافي قلبه 
کالرزض مؤتلفًا بحُمْرة زره وبياض زهرته وخضرة عشبه 
یھی 3577 [الطويل] 
هو الزّهر الغض الذي في كمامه أو اللؤلؤ الرّطب الذي لم يثقب . 


)١(‏ البيت فی ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 

في الخد أن عزم الخليط رحيلا مطر تزيد به الخدود محولا 
(۲) الأبيات في الإعجاز والإيجاز» للثعالبي» ص ۲۷۷. 
(۳) الأبيات في ديوان البحتري» من قصيدة مطلعها: 

من سائل لمعذر عن خطئه أو صافح لمقصّر عن ذنبه 
)٤(‏ البيتان لبهاء الدين زهير في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

لك الله من وال ولي مقرب فكم لك من يوم أغرٌمحيّبٍ 
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ل كت ا ب ا 


کے ال [المنسرح] 

فول هفو النماء لطي ول قول وا ال ريسن 
وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه : [الطويل] 

إذا قال لم يترك مقالالقائل بملتقطات لا ترى بينها فصلا 
كفى وشفی ما في النفوس ولم یدع لذي إربة في القول جدًا ولا هزلا 
آخر''”: [الطويل] 

كلام كوقع القطر في المحل يشتفي به من جوى في باطن القلب لاصق 


الفصل الثانى من الباب الخامس 
فيما يتحلّى به ألباب الأدباء من بلاغات الکتاب والخطباء 


ولنورد أمام هذا الفصل نبذة يسيرة في حدٌ البلاغة وأقسامهاء والطريق 
الذي يوصل سلوكه إلى معرفة نقصها أو تمامها. قال العتابي: واسمه كلثوم بن 
عمرو: البلاغة إظهار ما غمض عن الخلق» وتصوير الباطل في صورة الحقٌ. 
وقال علي بن عيسى الرماني: أبلغ الكلام ما حَسُن إيجازه» وکثر إعجازف 
وتساوت صدوره وأعجازه. . وقالوا: البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن 
صورة من اللّفظ . وقيل لبعض البلغاء: مَنٍ البليغ؟ قال: الذي إذا قال أسرعء 
وإذا أسرع أبْدَع وإذا أبدع حرّك كل نفس بما أؤدع. وقالوا: لا یستحی الكلام 
اسم البلاغة ختى لا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك. وقال 
عبد الحميد بن يحيئ كاتب مروان الحمار: البلاغة ما رضيته الخاصّة وفْهِمَّته 
العامّة . 


)۱( البيت لابن نباتة السعدي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

نحن بقايا طعن القناالقصد وراسيات العزاء والجلد 
0( البيتان في ديوان حسان بن ثابت. من قصيدة مطلعها: 

إذا ماابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل أحواله فضلا 
() البیت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. ١‏ 
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0 ٣کےٰےب‌‏ ا ج 


قال بعضهم : نحن أمراء الكلام فينا وشجت عروقہ؛ وعلينا تدلت غصونه» 
فنحن نجني منها ما اخلّؤلى وعذب؛ ونترك ما الولح وخبث. وقال الجاحظ : 
لبن قن الارضن كلام هو أمتع ولا أنفع؛ ولا آنق في الأسماع» ولا أقود للطباع؛ 
ولا أفعى لان ولا اجرد تقويمًا :تلبات عن کام الأعراب: الفضحاء العو 
وسل بعض البلغاء: أيّما أشرف العرب أو العجم؟ فقال: العرب أحلى وأحلم 
وأعلى وأعلم وأقوى وأقوم وأنكى وأنكر وأذكى وأذكر وأعطى وأعطف وأحصى 
وأحصف وأبلى وأبلغ وأسمى وأسمح وأشرى للفخار وأشرف وأنفى للعار وآنف . 
وسأل كسرى الحارث بن كلدة لما وفد عليه: ما الذي يُخمد من أخلاق العرب» 
ويُحْفَظ من مذاهبهم؟ فقال لهم: أنفس سخیّة وقلوب جريّة» وعقول صحیحة؛ 
وأنساب صريحة» يمرق الكلام مِنْ أفواههم مروق السَّهم من الرّمية أعذب من 
الماءء وأرق من الهواء يطعمون الطعام: ويضربون الھامَ عزّهم لا يُرام» وجارهم 
لا يُضامء ولا يروّع إذا نام. 


فمن وشائع ألفاظهم البارعة وبدائع معانيهم الرائعة 

ما بُخکی أن أعرابيًا قال عند ضجره في طلب الرّزق: الف لفك تقلبت بن 
الأسباب وقرعت جميع الأبواب» وات غاية الاضطراب» وسافرت حتى 
بلغت منقطع التراب» ورضيت من الغنيمة بالإياب» فما رأيت الحرمان إلا فائضاء 
والنجح إلا غائضًا. واعترضت أعرابية المنصور بطريق مكة بعد موت السفاح» 
فقالت: يا أمير المؤمنین قد أحسن الله إليك في الحالتين» وأعظم عليك العم في 
الوه تقر سلبك خليفة اللهء وأفادك خلافة اللہ فاحتسب عند الله ما سلبك؛ 
واشكر له ما منحك. ووقف أعرابي على قوم يسألهم» فقال: يا أرباب الوجوه 
الصّباحء والعقول الصحاح» والصدور الفساح؛ والنفوس السماح؛ والألسن 
الفصاح» والمكارم الرباح» هل فيكم مَنْ يسمع كلامي» فيعذرني مِنْ مقامي. 
ووقف أعرابيّ بقوم» فقال: يا قوم أشكو إليكم زمانًا كلح لي بوجهه» وأناخ علي 
بكلكله» بعد نِعْمَةٍ من البالء وثروةٍ من المال» وغبطة مِنَ الحالء اعتورتني جديداه 
بنبال مصائبه» عن قسيى نوائبه» فما تركا لي ثاغية أجتدي ضرعهاء ولا راغية 
أرتجي نفعهاء فهل فيكم مُعِين على صرفهء أو معد على حيفه» فردوا عليه ولم 
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ينيلوه شیئاء فولى عنهم وهو يقول”': [الرجز] 

قد ضاع مَنْ يأمل مِنْ أمثالكمغ جودًا وليس الجود مِنْ أفعالكم 

لا بارك الله لكم في مالكمُم ولا أزاح الہُوء عن عيالكم 

فالموت خیرٌ من صلاح حالكم 

ومن كلامهم في الأوصاف: وصف أعرابيّ امرأق فقال: هي السقم الذي لا 
برء منهء والبّْء الذي لا سقم معهء أسهل مِنَ الماءء وابْعد مِنَ السّماء. ووصف 
آخر امرأة» فقال: كاد الغزال يكونها؛ لولا ما نقص منه وتم منها. وقال آخر: 
سبقنا الحيّ وفيهم أدوية السقام» فقرأن بالحدق السّلامء وخرست الألسن عن 
الكلام. وقال آخر: خرجت حين انحدرت النجوم وسالت أرجلهاء فما زلت 
أصدع الليل حتى انصدع الفجر. وأرسل أعرابيّ ولده في حاجةء فرجع خائبًا فسأل 
عن سبب خيبته» فقال: أتيت سوق الظمأء فبكت السماء وضحك البرق وقهقه 
الرعدء فخفت الهاطلة فرجعت. وصف أعرابيّ مصيبة» فقال: إنها مصيبة تركت ٠‏ 
سود الرؤس بيضاء وبيض الوجوه سودا. وقيل لبعض الأعراب: هل عندكم في 
البادية طبيب؟ قال: كلا إن حمر الوحش لا تحتاج إلى بيطار. وقيل لأعرابي: 
كيف حالك؟ فقال: أمرّق ديني بالذنوب» وأرقعه بالاستغفار. وقيل لأعرابيّ: ما 
لك مِنْ فلان؟ قال: وجه صبیح؛ وصدرٌ فسیح؛ وقلبٌ نصیح؛ ونسبٌ صریح؛ 
وخلق سحيح» وسعي نجیح؛ ووعد مُریح . 

ملح من بدائع ألفاظ الكتاب الأفاضل الهادي 
حلال سحرها بحرام سحر بابل 

ولتوود أمام ذلك كلامًا في فضل الکتابة کافیّاء وللكتاب من أدواء الخمول 
شافيًا. قلت: الكتاب ساسة الملك وعماده» وأركان قراره وأطواده» بأقلامهم سط 
الأرزاق وتُفُبض الآجال» وبأحلامهم ثُصان المعاقل إذا عجز عن صونها الرجال. 
وقالوا: الكاتب مالك الملك يصرّفه بقلم الإنشاء حيث شاء. وقالوا: لو أن في 
الصناعات صناعة مربوبة لكانت الكتابة بالكل صناعة. قالوا: الكتابة طب الأدب 
وفلك الحکمةء ولسان ناطق بالفضل» وميزان يدل على رجاحة العقل. وبالكتاب 


. الخبر والرجز في العقد الفرید لابن عبد ربّه‎ )١( 
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قامت السياسة» والرئاسة» وإليهم ألقى تدبير الأعنّة والأزِمّة» وعليهم يُعْتم في 
حصر الأموال» وانتظام شتات الأحوال. شاعر''': [البسيط] 
قوم إذا أخذوا الأقلام عن غضب ثم استمدوا بھا ماء المنیّاتِ 
نالوا بها مِنْ أعاديهم وإن بعُدوا مالايّنال بحذ المشرفیاتِ 


قوم إذا خافواعداوةامرىء سفكواالدمابأستة الأقلام 

ولفدرنة من كات يانه امضیٰ وأنفذ فن رقيق خسام 

قال ابن المققٌع : الملوك أحوج إلى الكتّاب من الكتاب للملوك. ومن فضل 
الكتابة أن صاحب السيف يُزاحم صاحب القلم في قلمه» ولا يزاحمه الكاتب في 


سيقه . 


فمن موجز بلاعتهم ومعجز صياعتهم 

ما كتب به للنبي يو من كتاب : أمَا بعد فكأننا في الثقة بك منك» وكأنك 

فى الرقة علينا منا؛ لأا لم نرجك في أمر إلا يناه ولا حْمْناك عليه إلا أمنّاه. 
بد و GS‏ 
فى بيعته: أمَا بعد؛ فإنى أراك تقدم زلا وتؤخر أ شرق فإذا أتاك كتابى هذا 
فاعتمد على أيهما شئت» والسّلام. 

ومنها ما كتب به عبد الحميد لرجل بالوصاية على إنسان: حق موصل هذا 
الكتاب إليك کحقّه علي إذ رآك موضعًا لأمله» ورآني أهلا لحاجتهء وقد أنجزت 

ومنها ما ذكر أن المأمون قال لعمرو بن مسعدة: اكتب إلى عاملنا فلان كتاب 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في وفيات الأعيانء لابن خلکانء في ترجمة ابن الدهان الموصلي. 
(۲) البيتان بلا نسبة في المحاسن والمساویءء لإبراهيم البيهقي» ص .٠١‏ 


الباب الخامس/ فى الفصاحة 4 


ومن بدائعها ما كتب به أبو بكر الخوارزمي جوابًا عن هدية: وصلت التحفة 
ولم يكن لها عيب إلا أن باذلها مُْرف في الب وقابلها مقتصد في الشكر»› 
والسرف مذموم إلا في المجدء والاقتصاد محمود إلا في الشكر والحمد. 

وكتب ابن العميد إلى محمد بن يحيئ يستعطفه من رسالته: وما أحسبنا 
اشتر کنا الاق الاك فقط» وشتّان بين محمد ومحمدء فلو كنا السماكين لكنت 
الرمح وكنت الأعزل» ولو كنا النُسرين لكنت الطائر ركنت الواقع» ولو كنا 
السّعدين لكنت السعود وكنت الذابح؛ لخن ف قول الفرردق : :[الطويل] 

وقد تلتقي الأسماء فی الناس والگٹی. كغيرًا ولكن لاثلاقي الخلائق 

وكتب أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمداني إلى بديع الزمان يستعطف 
أيضًا: إنى خدمت مولاي والخدمة رق بغير إشھادء وناصخته والمناصحة للمودة 
أوثق ماف وناتمْته والمُنادمة رضاغ ثان» وطاعَمْته والمُطاعمة نسب دان» 
وسافرت معه والسفر والأخوّة رضيعا لبان» وقمت بين يديه والقيام والصلاة 
شريكا عنان» وأثنيت عليه والثناء من الله بمكان» وأخلصت لہ والإخلاص 
مشكور بكلّ لسان. 

وكتب أبو العَيْناء إلى أبى الوليد يستجديه: مسّنا وأهلنا الضرّء وبضاعتنا الود 
والشكرء فإن لم تعطنا فلسنا ممن يلمزك في الصدقات» فإن أعطوا منها رضواء 
وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وأبو العيناء كما قال فيه محمد بن مکرم؛ 
وقد سيل عنه: مَنْ زعم أن عبد الحميد أكتب من أبي العَيْناء إذا أحس بكرم أو 
شرع في طمعء فقد ظلم. وبعث ملك الروم إلى المعتصم كتابًا يتوعده فيه 
ويتهدّده» فأمر الكتاب أن يكتبوا جوابه» فكتبوا فلم يعجبه ممّا كتبوا شیئاء فقال 
لبعضهم: اكتب بسم الله الرحملن الرحيم» أمّا بعد؛ فقد قرأت كتابك» وفهمت 
خطابك» والجواب ما ترى لا ما تسمع» وسيعلم الكافر لمن عَُمبى الدار. 

ومِنْ محاسن لطائفهم ما حُكي أن الرشيد قال ليحيئ بن خالد: إني أردت أن 
أجعل الخاتم الذي في يد الفضل إلى جعفر» فاحتشمت منه فاكفنيه؛ فكتب یحییٰ 
إلى الفضل : قد أمر أمير المؤمنين أعلى الله قدرہء وأنفذ أمره أن ينقل خاتمه من 


(١(‏ البیت في ديوان الفرزدق» من قصيدة مطلعها: 
سرت ما سرت من ليلها ثم واقفت أبا قطن غير الذي للمخارقِ 


٦‏ الباب الخامس/ في الفصاحة 


سای اف :تاجاتن" ال فد مهت عا فل ا الع سی 
وما انتقلت عني نعمة صارت إليهء ولا عربت عني رتبة طلعت عليهء فانظر إلى 
هذه المآثر والمكارم التي هي للجباه عُرّر» وللثغور مباسم. 

ومِنْ مُلْحهم ما كتبه أبو العبر وهو أحمد بن محمد بن عبد الله الهاشمي 
تقليدًا لأبي العجل: يا أبا العجل وفقك الله وسدّدك؛ وإلى كل خير أرشدك› 
وليتك خراج ضياع الهواء» ومساحة الفضاء» وكيل ماء الأنهار» وعد ورق 
الأشجار» وطرار الأوبار» وصدقات البوم» وقسم الشوم» بين الهند والرُوم» 
وأجريت لك من الأرزاق» ما يقوم بأودك في الإنفاق» بُغعْض أهل حمص لأهل 
العراق» وأمرتك أن تجعل عيالك بنيسان» وإصطبلك بهمدان» ومطبخك بحران» 
وبيت مالك بسجستانء وديوانك بغانه» ومجلسك فرغانه» وخلعت عليك حمّي 
حنين» وقميصًا من شَيْنء وسراويل من دين» وعمامة من سخنة عين» وحملتك 
على حمار مقطوع الذنب والْأدْنَيْنَ» مكسور اليدين والرّجْلِينَء فثُز في عملك كل 
يوم مرتَيّنء واحمد الله على ما ألهمنا فيك» وقابلنا بالشكر على ما تُوليك. 

ولنذكر من کلام الخطباء ذوي البراعة والأسن 
ما كان ذا لفظ بديع ومعنى حسن بعد أن نورد في شرف الخطابة والخطباء 
كلامًا يمتزج بالقلوب امتزاج الماء بالصّهباء 

قال الله تعالى في حقّ داود عليه السلام مبيّئَا عن شرف ما أجزل له في 
العطاء وأطاب: ##وَءَايسَهُ الْحِكمةَ وَفَصْلَ ابه لس الآبة 11ء ذکر أن فصعل 
الخطاب هو: أمّا بعدء في الخطبة وأنه أوّل مَنْ قالها. وقالت العرب: إن أوّل مَنْ 
قالها قس بن ساعدة الإيادي. وأوّل من خطب لقمان بعد داود عليه السلام وبه 
يُضْرب المثل في الحكمة والموعظة الحسنة. 

وئ ادن أن ا خط الاه ٠‏ وف الل اخ من قبن 
و ساعدة الإيادي» ولإياد وتميم EEE‏ لان 
النبي بيه روى كلام قس وموعظته بعُكاظ» وهذا استناد تعجز عنه أمانيّ الرّجال» 
وتنقطع دونه الآمال» وبذلك كان خطيب العرب قاطبة . 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 


الباب الخامس/ فى الفصاحة ۹۷ 


وأما تمیم: فان النبئ پل سأل عمرو بن الأيهم عن الزبرقان» واسمه 
حصين بن بدر» فأجابه بكلام مدحه فيه بما فيه» فلم يرض الزبرقان باقتصارہ على 
ما قاله» ورأى أنه غض منه وأنها عثرة لا تقالء فقال فى الحالة الراهنة كلامًا ذمّه 
فهمه» وتحريه الصدق في مدحه وذمه» وقال فى وصف كلامه ما هو به أحرى 
عطمًا على قوله للبيد: «إن من الشعر لحکمًّاء وإنّ مِنَ البيان لسحرًا»" قال 
قيس بن عامر يمدح قومًا بالخطابة : [الكامل الأحذّ] 

خطباء حين يقوم قائلهم بيض الوجوه مصاقع لسن 

وقال آخر يفتخر بقومه في المعنى”": [الطويل] 

وإني من قوم كرام أعرة لأقدامهم صيغت رؤوس المنابر 

وقال أبو العباس الأعمى واسمه السائب ابن فروخ مادحًا لبني أمية بالخطابة 
فق ال 

لا يُعابون صامتين وإنقا لوا أصابواولميقولوابلبس 

والخطابة جزالة اللفظ وشذة المعارضة. وقال الجاحظ: رأس الخطابة الطبع 
وعمودها الدربة» وجناحاها رواية الکلام وحليها الأعراب» وبهاؤها تخيّر اللفظ 
والمحبة مقرونة بالإيجاز. وقال ابن أبى دؤاد: تلخيص المعانى رفق» والاستعانة 
بالغريب عجزء والتشادق بغض »2 والنظر فى عيون الناس عئْ» ومس اللحية هلك» 
والخروج مما بُنِي عليه أول الکلام إسهاب . 

ولرسول الله ية الخطب التي حكمت فصاحتها بالعيّ لقس» والفهاهة 
لسحبان» ورجعت خاسئة عن مجاراتها فی ميدان البلاغة سوابق الأذهانء غير أنا 


() تقدم الحديث مع تخريجه. 
( البيت في البيان والتبتين» للجاحظء ۱۹۲/۱؛ وديوان المعاني» لأبي هلال العسكري» ص 04". 
0 اليك لی :قن درا بی یتر ل 0 
رأين الغواني الشَيِب لاح بعارضي - فأعرضن عني بالخدودٍ التواضر 
)٤(‏ البيتان في ديوان أبي العباس الأعمى الملكي»ء من قصيدة مطلعها: 
لیت شعري أفاح رائحة الم سك وما إن أخال بالخَيِف نفسي 


۱۹۸ الباب الخامس/ في الفصاحة 


نورد منها في هذا المكان قطرة من سحابها الصائب لنصیب الغرض المقصود» 
إصابة الهدف في السهم الصائب. 

خطب عليه الصّلاة والسّلامء فقال: «أيّها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى 
المحم وأن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم» ألا وإن المؤمن بين مخافتین بين 
أجل قد قُضِي لا يدري ما الله صانعٌ فيه وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض 
فيه» فليأخذ العبد من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته» ومن الشبيبة قبل الهرم» 
ومن الحياة قبل الموت؛ فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت مستعتب» وما بعد 
الفا دان اة أو الان 5 فيا ليا كامات لو ضادتے سنا واعبا» وفنا 
لجناب الله داعي . 

وخطب أبو بكر الصذيق رضي الله عنه عند موت النبيْ كلو وقد غشي 
المسلمين بمصيبتهم به ما غشیھم فقال: أيّها الناس مَنْ كان يعبد محمدا فإِن 
محمدًا قد مات» ومَنْ كان يعبد الله فإنَ الله حي لا يموت إن الله اختار لنبيّه ما 
عنده على ما عندكم» وقبضه إلى ثوابه» وخلف فيكم كتاب الله وسنّته» فمن أخذ 
هاعرت ومن فرق بينهما أنكرء ثم تلا: وما حم إلا سول د لت ون قب 
اش لک [آل جمزان: الآية 144] الآية» ثم قال: أشهد إن الكتاب كما أنزل» وأنَ 
الحديث كما حدّث» وأ الله حیٗ لا يموت» وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان إذا 
فرغ من خطبته يقول: اللّهِمْ اجعل خير زماني آخره» وخير عملي خواتمه» وخير 
أيّامي يوم لقائك . 

کان عه يقول اخ خطبته : الله لا تدعني في غُمْرة؛ ولا تأخذني على 
غرّة» ولا تجعلني مِنّ الغافلین . 

وخطب علي رضي الله عنه قال: أمّا بعد؛ فإِنْ الدنيا قد آذنت بوداع» وأنْ 
الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع» وأنَ المضمار اليوم وغدًا السباقء فاعملوا لله 
في الرّغبة كما تعملون له في الرّهبة» وأنْ أخوف ما أخاف عليكم اتباع الھوی؛ 
وطول الامل . 


.١١5/١4 انظر الخطبة والحديث عند القرطبي في تفسيره‎ )١( 


الباب الخامس/ فی الفصاحة ۹ 


رج ساوت رضي ا هي يوم د الج قال : بعد التحميد» إن 


مب رھ 


لله خلقكم فلم ينسكم ووعظكم فلم يهملكمء ٠‏ فقال: ٭ مایا الین ءامنوا انٹوا الہ 

خی قا ولا کو إل ويم ميود 47 [آل جمزان: الآية .]٠٠١‏ 

وخطب يزيد بن معاوية بعد موت أبيه. قال: الحمد لله ما شاء صنعء مَنْ 
شاء أعطى ومَنْ شاء مَنَّم» ومن شاء خفض ومَنْ شاء رفعء إن أمير المؤمنين معاوية 
کان حبلا من حبال الله تعالى» مده ما شاء أن یمذہ ثم قطعه حين أراد قطعه؛ 
وكان دون مَنْ قبله» وخْيْر مَنْ بعده» ولا أزكيه عند ربّه وقد صار إليه» فإن يَعْفْ 
عنه فبرحمتهء وإن يعاقبه فبذنبه» وقد وليت الأمر بعده» ولست أعتذر من جهل 
ولا آسى على طلب علم؛ وعلى رسلكم إذا كره الله شيئًا عسّرهء وإذا أراد أمرًا 
پسر و 

وخطب سلیمان بن عبد الملك» فقال: ألا إِنّما الدنيا دار غرور ومنزل 
باطل» تُضحك باکیّاء وتُبْكي ضاحكاء وتُخِيف آمئاء وُؤمن خاتفاء وتُفُقر مثريّاء 
وتثري فقيرًاء اعلموا عباد الله أن هذا القرآن يجلو كَيْد الشيطان كما يجلو ضوء 
الصبح إذا تنقس» وظلام الليل إلى عسعس . 

وخطب عمر بن عبد العزيزء فقال: أيّها الناس أصلحوا سرائركم تَضْلح لكم 
علانیتکم وأصلحوا ہر يم وإن امرءًا لیس بينه وبين ن آدم أب 
کو می تی ل وكان يقول في آخر خطبتہ: اللَهِمَ إن ذنوبي عظمت عن أن 
تُحْصّی وهي صغيرة ة في جنب عفوك» فاعف عنّي. وخطب في زواج» فقال : 
الحمد لله ذي الکبریاءء وصلى الله على سيّدنا محمد خاتم الأنبیاءء أمّا بعد؛ إن 
الرغبة منك دعنك إليناء والرهبة منا فيك أجابّث» وقد زوّجناك على كتاب الله 
وسنّة رسولهء إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

رخطب السقًا اح لمًا تل مروان وبُويع» فقال: 3© ألم تر لى الِنَ دلوا 
مت اق كنا واا کے 7 مهم مار البوار (402 [إبراهيم: الآية ۲۸] 00 ثم قال: 
نكص بكم يا أهل 8 آل حرب» وآل مروان» ماذا یقول زعماؤكم؟ يقولون: 
ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعمًا من النارء إِذَا يقول الله وفاء بما وعد لكل 
ضعف ولكن لا تعلمون» أمَا أنا فقد غفرث لكم الزْلة» وبسطت لكم الإقالة» 
وعدت بفضلي على نقصكم» وبځلمي على جُهلکم» فليسكن روعكم ولتطمئن 
بكم داركم» ولتعظكم مصارع أولئكم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. 


کر الباب الخامس/ فى الفصاحة 


وخطب المنصورء فقال: أحمد الله وأستعينه وأتوكل عليه وأشهد أن لا إلله 
الااش وده له شرك لت رایت أن مدا قت ورس وله اتا الاس اتا اه 
فقام إليه رجل وقال: أذكرك من ذگرتنا به» وأنت في ذكره يا أمير المؤمنين» فقال 
المنصور: مرحبًا مرحبّاء لقد ذكرت جليّاء وخوّفت عظيماء وأعوذ بالله أن أكون 
ممن إذا قيل له انّق الله أخذته العرّة بالإثم» والموعظة منّا بدت ومن عندنا 
خرجت ۔ وفي رواية» قال: سمعًا وطاعة لمن سمع عن الله وذُكر به وأعوذ بالله 
أن أذكر به وأنساهء لقد ضللت إِذَا وما أنا مِنَ المهتدين» ثم التفت إلى الرجل وقال 
وأما أنت يا قائلها فوالل ما الله أردت بهذاء ولکن ليقال قام فلان فقال» فعُوقب 
فصبرء وأمُون بها من قائل لو كانت وأنا أنذركم أيّها الناس أختهاء فإِنْ الموعظة 
الحسنة علينا نزلت» وفینا ثبتت» ثم قال: رحم الله امرأ نظر في دنياه لأخرته 
فمشى القصدء وقال القصد وجانب الهجرء ثم أخذ بقائم سيفه وقال: إِنَّ بكم داء 
هذا شفاؤه وأنا زعيم لكم بشفائه» فليعتبر عبد قبل أن يُعْتبر به» فما بعد الوعيد إلا 
الإيقاع» وإنما يفتري الكذب الذين لا یؤمنون بآيات الله . 

وخطب المأمون في يوم عيد» فقال: أيها الناس عظم قدر الدارين» وتباين 
جزاء العالمين» وطالت مذة الفريقينء الله الله إنه الجد لا اللعب؛ والحق لا 
الكت سام إل الوك ات والموزان والسسيات والشراط والقصاص» 
والثواب والعقاب» فمن نجا يومئذ فقد فاز» وِمَنْ هوى قد خاب» الخير كله في 
الجئة» والشرّ كله في النار. ۱ 

فلله هذه الكلمات ما أجُلاھا لصدّ الذنوب» وأحلاها واقعًا في القلوب» ولم 
تزل خلفاء بني العباس يخطبون على المنابر في الجمّع والأعیادء وآخر مَن فعل 
ذلك منهم الراضي. 

خطب العمال: قال الشعبي: ما سمعت أحدًا يتكلم إلا تمئيت أن سكت 
مخافة أن يخطىء إلا زیاداء فإنّه كان لا يزداد إكثارًا إلا ازداد حسئّاء خطب» 
فقال: أيّها الناس لا يمنعنكم سوء ما تعلمون أن تنتفعوا منّا بأحسن ما تسمعون» 
فان الشاغن يفول" :ااا 

سے ر إلى لي سے سے سیت 


)١(‏ البيت للخليل بن أحمد الفراهيدي في ديوانه» وهو مطلع القصيدة. ورواية البیت في الديوان: 
اعمل بعلمي وإن قصَّرْت في عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري 


الباب الخامس/ فى الفصاحة 5١‏ 


كذا وقعت لي هذه الحکایة ثم وجدت بعد ذلك في بعض التعالیق هذا 
البیت منسوبًا للخليل بن أحمدء ويجوز أن يكون الخليل أنشده متمئّلا به والله 
أعلم ۔ وقال بعد إنشاده البيت: اسمعوا قولي هذا وَعُوهء فإِنّما على ما حملت 
وعليكم ما حملتم . 

وخطب مصعب بن الزبير لما قدم العراق والیّا عليه من قبل أخيه عبد اللہ 
فقال: بسم الله الرحملن الرحيم طس 9 يَلْكَ يت الكتب اليْنِ © نلا 


2 


کیک 7 و فرعو الح لقور 21 {O‏ [القصص: الآيات ١‏ - ۳] 


اتا بيده نحو الشام والحجاز والعراق إن وَعَوَبَ علا في الْأَرْضٍ َكَل أمْلها 
سم ۶ 


ظ2 مح م مس سک يرس کے کے زم رادو له ا سے أ 4 
شيعا یَسْتَصیف طايفة منم ديح 2ھ وینٹی۔ اهم تھ کات ين المي 4©2 


9 


[القصص : الآية E‏ وأشار بيه نحو الشام ‏ يريد عبد الملك بن مروان ۔ #وتريدٌ نک 


0 


ع1 اليك اتشليها ف الگ وتلق له مق الوت @ شک کن 
لْأَرْضِ4 [القصص الآيتان: ٠٥‏ ٦]ء‏ وأشار نحو الحجاز ‏ يريد أخاه عبد الله وی 
يوعوت وَهَمَنَ وحنودهمًا یَنْهُم ما اا درك [القصص: الآية ٦]ء‏ وأشار نحو 
العراق ‏ يريد أجناد عبد الملك ۔ وكان الحجاج مِنَ الفصحاء البلغاء» قال الشعبيّ: 
كنت ممن شاهده على المنبر ما رأيت أحدا أبيّن من الحجاج» إن كان ليَرْقَى المنبر 
فيذكر إحسانه إلى أهل العراق وصفحه عنهم وإساءتهم عليه حتى أقول في نفسي إني 
لأحسبه صادقاء وإني لأظتهم کاذبین . 

خطب» قال: أمّا بعد؛ فإِنْ الله كتب على الدنيا الفناء وكتب على الآخرة 
البقاء» ولا بقاء لما كتب عليه الفناءء ولا فناء لما كتب عليه البقاءء فلا يغرنُكم 
شاهد الدنيا عن غائب الآخرة» وأقصروا طول الأمل بقصر الأجل. قال الشعبي: 
كلام حكمة خرج عن قلب خرب. 2 

وخطب سليمان بن عليّ بالعراق لمّا قتلت الأمويون» فقال: َد َي 
ف ور من بعد ال أت الاس برا مکی ایم ©© إن ف مدا لكا تدر 
عييت )4 [الأنبياء: الآيتان »]٠١١ ۵٥‏ قضاءً مبرم وقول #فصلٌ لا وما ہُو برل 6> 
[الطارق: الآيتان ۴ 5١]ء‏ الحمد لله الذي صدق عبده» وأنجز وعده» و##يعدًا لور 
07 [هود: الآية ]٤٤‏ الذين اتخذوا الكعبة غرضّاء والفیء إرناء #جَمَنُوا الْمْرَانَ 
عضن [الحجر: الآبة ۹۱]ء لقد جاءهم ما كانوا به سک رت ٭ا کان من فَرْصةٍ 


2 عدم م 


کے ما 2 7 > ص ےہ ہے وو 2 و خم 2 
املکتھا تھے طَلِمَة تھی اويه ل عُيْدشِهَا تی مطل َر ئببر 4)9 


۲ الباب الخامس/ في الفصاحة 


2 ہے اص 


[ال ني الآبة ٤٤]ء‏ ذلك یکا فڈمٹ أيدِيك وان اه َس بظلار ليد 463 
[آل عمران: الآية ۱۸۲]ء أمهلوا والله حتى نبذوا الكتاب والسنة واعتدوا واستکبروا 
EA‏ عاد ميد [إبراهيم: الآية ١٤]ء‏ #ثُرّ توم کت كان كير » 
[الحج : الآية ٤٤]ء‏ هَل تيش یئہم د من أَعرٍ أو س لَهُمْ رک [مریم: الآية ۹۸]. 

وخطب داود أخوه بالمدينة» فقال: أيّها الناس حتام يهتف بكم صریحًاء أما 
آن لراقد أن ينتبهء ہل کل بل ران عل ہوم تًا کاو يكبن لی“ [المطففين: الآية »]١4‏ 
أغركم الإمهال حتى حسبتموه الإهمال» هيهات منكم وكيف بكم والسوط والسيف 
يحيو انما أرقيو" + [الكاضل] 

حتى تبيد قبيلة وقبيلة ويعض کل مثقف بالهام 

ويقمن بات الخدور حواسرًا يمسحن عرض نواصي الأيتام 

قال الجاحظ : داود وسليمان من أفصح خطباء بني هاشم» كانا في البيان فرسَيْ 
رهانء ألا إِنّ داود فتق لسانّاء وأروق بیائاء وكان لا يتقدّم في تحرير خطبة قط . 

وواجب أن يكون بهذا الفصل لاحمًاء ذمَ من ظلّ بمستثقل التقعیر ناطمًا. قال 
رسول الله اة : «أبغضكم إليّ الثرثارون المتفيقهون»'"' . قال اس العابن تمي ين 
يزيد المبرد: الثرثارون الذين يتكلمون بالكلام تكلا وتجاوزًا وخروجًا عن الح من 
قولهم : : نهر ثرثار لكثرة مائه» والمتفيهقون تأكيد وهو مأخوذ من قولهم: فهق الغدير 
يفهق إذا امتلاً. وقال بشر بن المعتمر: إيّاك والتقعیرء فإنه يسلّمك إلى التعقيد» 
تملك عاك ويمنعك من إصابة مراميك. وقال بعض البلغاء: أحذركم والتعمّق 

فى القول والتكلف» وعليكم بمحاسن الألفاظ والمعاني المستخفة المستملحة» فإن 

المعنى الملیح إذا کسی لفظًا حسئًا وأعاره البلیغ مخرجًا سهلاء نے لت 
أحلى ولضدره أملى ء وقال بعض الحذاق : إياك والنحو بين الہ فإنه كاللّْحن بين 
الخاصّة. وما أحسن قول أن عمرو بن العلاء في نحو هذا ال ؟: [التقارت] 

لعمراماالحنمن شيمتي ولاأناعنخطإآلحنُ 

ولكنني قد قسمت الكلام الك لي ايها لد 
)١(‏ البيتان في العقد الفريد» لابن عبد ربه. 


(۲) أخرجه بنحوه الترمذي في الب باب ۷۱ء وأحمد في المسند ٤/۱۹۳ء .۱۹١‏ 
)۳( البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 


الباب الخامس/ فی الفصاحة ۴۳ 


وقالواة خير الکلام ما لم يكن عاميًا'سوقيئاة ولا غربيا وسا فان أو 
الأسود الدّؤلي لولده: : يا بنيّ إذا كنت في قوم فلا تكلمهم بکلام لم يبلغه سك 
فیستثقلوكء ولا بكلام هو دونك فيزدروك ویحتقروك . 

فمن بوارد نوادر المتقعرين وشوارد بوادر المتفيهقين 

ما حُكي عن أبي علقمة النحوي أنه هاج به دم فأتى بحجامء فقال: يا هذا 
اشدد قصب المحاجم؛ وأرهف ظبّة المشارط» وأسرع الوضع» وعجّل الئُزع؛ 
ولیکن شرطفك وتخرّاء ومصك نهراء ولا تكرهن آتيّاء ولا تردن آبیّا؛ فقال له 
الحجام : جلت فداك إن هذه الصنعة لا أحسنهاء > وهذه حرب لا يشب نارها ولا 
یشی غبارها لا عمرو بن معدیکرب؛ ثم تركه وانصرف ولم يحجمه. . ومن أظرف 
ما یتسب إليه ما يُحكى عنه أنه هاج به يومًا مرار فسقط على وجهه» وأقبل قوم 
يعضون إبهامه. وقوم يؤذنون في أذنه ظنًا منهم أنه مصروع »› فلما أفاق من غمرات 
غشيته راهم محدقين به» فقال: ما لي أراكم تتكأكؤن علي تكأكأكم على ذي جتة 
افرنقعوا عني؛ فقال بعضهم لبعض: دعوه فإن جئيته تتكلم بالهنديّة . 

اشترى الفضل بن الحباب جارية فوجدها ضيقة المسلك؛ فقال: يا جارية هل 
من بساق أو بزاق أو بصاق؛ لأنَ العرب تبدل السين صادًا وزايّاء فقالوا: صقر 
وسقر وزقر؛ فقالت الجارية: سور الذي لم و سی پر و 
ابن الأعرابي يقرأ عليه اللغة. وأتى رجل بعض الولاۃء قال: أعز اللہ الأمير إن لي 
ابن أخ أشرًا بطرًا قد انضوى إلى کل سكير وخمير عمد إلى عود فنحته وإلى معي 


فقضبه» فطنٌ وطنطن حتى فطن به» فأحبٌ عقوبته حتى ينتهي عن ذلك» فتقدم 
الأمير بإحضاره» فلمًا مثل بين يديه قال له: : يا ابن أخي ألم أطعمك ألذ الطعام؟ 


لیے قال : له قال: سر SG‏ 
رفع كلشف ا ا ا أنشد ا 9 2 
عند الول ہی عيذ الجللف77: [الخفيف] 


اف الغانيات ترمي صدودًا وأرانى للغانيات مصيدا 


. البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 


4 الباب الخامس/ في الفصاحة 


فقال الأعرابيّ للعباس بن الوليد: تنخ عنه لئلا تسقط عليك من فيه كلمة 
فتشدخك . ومن أجل هذا النادر استثقل التقعير أهل الرشاقة في الألفاظ والحلاوة» 
وقادوا طباعهم إلى اللّطافة والطلاوة» فقالوا: متى كان اللفظ كريمًا في نفسه» 
متخيّرًا في جنسه» وكان سليمًا من التقعير والتعقيد» حبّب إلى النفوس واتصل 
بالأذهان» والتحم بالعقول» وہشّت له الأسماع وارتاخت إل القلوت» وخفت على 
ألسنة الرواة حملهء وشاع في الآفاق ذكره. ومدحوا التارك للتقعير» فقالوا: فلان 
لم يروص بالتكليف مذھبّاء ولا انّخذ التصئع مركبّاء وقالوا: فلان له ألفاظ لا 
يشوبها كدر العيّء ولا يطمس رونقھا التكلف» ولا يمحو طلاوتها التفيهق» أعذب 
من الماء وأبعد من السماء. 


الفصل الثالث من الباب الخامس 
فى أن معرفة حرفة الأدب مانعة من ترقى أعالى الرتب 

قال رسول الله يكِهِ: «ما ازداد الرجل حِذْقًا فى صنعة إلا كان ذلك نقصًا مِنْ 
رزقه”'. وقالوا: المتقدّم في الحذق؛ متأخر في الرّزق. وقالوا: حرفة الأدب 
أعدى لصاحبها من الجَرّب. وقالوا: الرّزق عند ذوي الأدب أروغ من ثعلب. ومن 
أمثال عوامَ بغداد: جهل يعولني خيرٌ من علم أعوله. وقال الخليل بن أحمد: إذا 
كَثْر الأدب قل خيره» وإذا کثر خيره كثر ضَيْره. وقال أبو بكر الخوارزمي في هذا 
المعو" + [الهزج] 

فكن ذا أدب جزل وكُنْمعنذاك نحويًا 


)0( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 
(؟) البيتان لأبي همان المهزمي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
إذا ما شعت أن تحظى وأن تل وها 
ورواية البيتين في الديوان: 
وإ سرك أن تشقةي وأن تصبح مقَلِيًا 
فكن ذانسب ضخم وكُنْ مع ذاك نحويًا 


الباب الخامس/ في الفصاحة 
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: الط 
08 0۰ 
إن المقذم في حذق بصنعته 
وقال ابن رشيق”"': [الكامل] 
اتی دك أن تكون ات 
إن كان مستوبًا ففعك أعوج 
ابن طباطبا : [الطويل] 

أليس عجيبًا أنني مع تسبّبي 
وای ذا غا زر ت فقوتا مسا 
وقد طال إفلاسي وأحسب مثریّا 

0 ا 

قالوا أديب فأين المال قلت لهم 
243 


٤‏ سه شر 


أنَى توجّه فيهافهومحرومُ 


أو أن يرى فيك الورى تهذيبا 
يومًا وإن أخطأت كنت مصيبا 
حتى يكون بناؤهمقلوبا 


حجبت فظئوا أننى أبتغى رفدا 
فأصبحت لا یجدی على وأستجدي 


ہو ہیی 


أدركته حرفة الأدب». فلم و غير يومين ثم ات حبله» سا 
عليه طلن الحرمان ووبله. فهرب إلى دار ابن الجصاص التاجر فاختفى عندہ ثم 
أخرج منها إلى القضاة والشهود العدول مينًا بعد أيام ب يسيرة» وذلك في يوم 


() البيتان في ديوان الخليل بن أحمد الفراهيدي» وهما بيتان منفردان. 

(؟) الأبیات ْ7 ديوان ابن رشيق القيرواني» وهي ثلاثة أبيات منفردة» ورواية الأبيات في الديوان: 
اتی تلع ایکا لو أن يرى فيك الورى تهذيبا 
مادمت مستويًاففعلك كله عوج وإن أخطأت كنت مُصیبا 
كالنقش ليس يصح معنى ختمه حتى يكون بناؤهمقلوبا 

(۳) الأبیات في ديوان ابن طباطبا العلوي» وهي ثلاثة أبيات منفردة» والبيت الثالث فيه إقواء. 

. البيتان لم أجدهما في المصادر والمرا- جع التي بين يدي‎ )٤( 


۰ ۱ الباب الخامس/ في الفصاحة 


الخميس لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين ومائتين» قال فيه ابن 
بسام من أبيات يرثيه بها" : [البسيط] 


لله درك من ميت بمضيعة 27+8 ۶ ہ!ہ 


وقال أبو 0 ا ليخ آی: إذا كتبت كتايًا فألحن فيه » 
فان الصواب حرفة والخطأ تحج دہ بعض الشعراء فنظمه في قل 


[السريع] 
ات ی ا ا کسی جرف هل الات 


وقال أبو عبيدة: مَنْ أراد أن يأكل الخبز بأدبهء فَلَتَبْك عليه البواكي. ولقد 
أجاد أبو إسحلق الصابي في قوله”": [البسيط] 
قد كنت أعجب من مالي وكثرته وكيف تغفل عني حرفة الأدب 
حتى انثنت وهي كالغضبا تلاحظني شزرًا فلم تبق لي شيئًا من النشب 
واستيقنت أنها كانت على غلط واستدركته وأفضَّتْ بي إلى الحرب 
الضبٌ والنون قد يرجى اجتماعهما وليس يُرْجى اجتماع الفضل والذَّهبٍ 
والسبب في حرمان الأدباء موهبة الحظ وخمول النجباء 
ما ذكره بعض المنصفين منهم في قوله: إن ذا الأدب لا يزال متسخطا على 
دنياه ذامًا لحاله؛ لما يرى من مَیْل الزّمان للئامه وجهاله» فهو لا يمدحهم لعلمه 
بقصورهم عن إدراك منظومه» ولا يُثاب إمَا بجهل ممدوحه وإما من إفراط بخله 
الناتج عن لَؤْمه. وقيل للحسن البصري: لِمّ صارت الحرفة مقرونة بمن جعل العلم 
والأدب شعارّاء والثروة بمن كساه الجهل والحمق عارًا؟ فقال: ليس القول كما 
قلتمء ولا الأمر كما زعمتم» ولكنكم طلبتم قليلا في قليل فأعجزكم› طلبتم المال 
وهو قليل عند أهل العلم والأدب وهم قليل» ولو نظرتم إلى مَنْ تحارف مِنْ أهل 
)١(‏ البيتان في ديوان ابن بسام البغدادي» وهما بیتان منفردان. 


(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۳) الأبيات في التمثيل والمحاضرةء للثعالبي» ص .۱٥۸‏ 


الباب الخامس/ في الفصاحة 


الجهل لوجدتموهم أكثر إقتارّاء الال عنهم أشذ نفارًا. وقال أبو الحسن على 
المعروف بابن البغل متضجّرًا من الخمول”'؟: [الكامل] 


الدهر ضذ ذوي الفضائل كلهم حتی كأنَّعدوّهمنيفهمٌ 
لو كنت أجهل ما علمت لسرّني جھلي كما قد ساءني ماأعلمُ 
كالصّعو يرتفع في الزیاض وإئما حبس الهنزار لائے یٹ رم 
لي [السريع] 

يطوي لأهل الفضل دون الوٗری مصائب‌الدنياوآفاتها 
فال لا يجيو يق نها «إلاانسي تدرب ارات 
الخدلجي”" : [الخفيف] 

قلعتي غناء عقلي وديني ودخولي في العلم من كل باب 
أدركتشتسسي وذاك اط وات جات فو رة الآدات 
کو جار ہوا 

ودغ لعفل واف ہج باراانن س اذاق 
إِكْ مَنْ كان فاضلا كان مشلي فاضلا بعد قسمةالأرزاق 


وريما أعدت حرفة الدب أهل الوراقة 

فاظلتهم منها سحائب الحرمان والفاقة 
قال أحمد بن عبد الله بن حبيب المعروف بأبى هفان: سألت ورَاقًا عن 
حاله» فقال: عيشي اضق من محبرة» وجسمي أدقٌ 1 مسطرة» وجاهي أوهى 
من الزجاج» وحظي أشدّ سوادًا من العفص إذا خلط بالزاج» وسوء حالي ألزم لي 
من الصمغ؛ وطعامي أمرّ من الصبرء وشرابي أكدر من الحبرء والهمّ والألم 


)١(‏ الأبيات لناصح الدين الأرجاني في ديوانه» وهي ثلائة أبيات منفردة. 

)١(‏ البيتان بلا نسبة في وفيات الأعيان» لابن خلكان» في ترجمة ناصح الدين الأرجاني. 

(*) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

)٤(‏ البيتان لابن دانيال الموصلي في معاهد التنصيص. لعبد الرحيم العباسي» ص 2557 وديوانه» وهما 
بيتان منفردان. 


,)۰۰۸ الباب الخامس/ فى الفصاحة 


يجريان في علقة قلبي مجرى المداد في شق القلم؛ فقلت: يا أخي لقد عبرت ببلاء 
عن بلاء؛ فأنشد”'؟: [الكامل] 
فعليك بالأموال فاقصد جمعها واضرب بكتب العلم وجه الحائط 
آے 1 [مجزوء الكامل] 
إذَالوراقةوالتفق س والتشاغل بالعلوم 
أصل المذلة والإض اقة والمهانة والهموم 
وأنشدت لأبي النصر بن أبي الفتح تاج [الخفيف] 
غبط الناس بالكتابة قومًا حرموا حظهم بحسن الكتابة 
وإذا أخطأ الكتابة حظ سقطت تاؤہ فصارت كابَة 
وقال إسحُلق بن إبراهيم بن حملويه المعروف بالحمدؤى”*: [البسيط] 


ثنتان من أدوات العلم قد ثنتا عنان حظي عمارُمْت من نعم 

وحبرت لي صحاف الحبر محبرة تذود عني سوام المال والئعم 

والعلم يعلمأني حين آخذه لعصمتي نافر خلو من العصم 

سمع بعض مجان الأدباء رجلا يقول: لا خير في علم لا يدخل مع صاحبه 
الحمام» فقال: نعمء إلا أنه متى لم يكن معه دانق يخرج به بقي رهنًا. ابن صادة 
الأندلسى”“ : [الكامل] 

أما الوراقة فهى أنكد حرفة أغصانهاوثمارهاالحرمانٌ 


ا ا ا کات ا وس ا ف ان 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي» في أحداث سنة ۸۲ ه» سلطنة الملك 
الأشرف برسباي . 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) البيتان فى يتيمة الدهر للثعالبى .۳٥٣ /۱١‏ 
)٤(‏ الأبيات في ديوان الحمدوي» من أريعة أبيات» والبيت الرابع : 
أما الدواة فأدمى جرمها جسدي ‏ وقلم الحظ تحريف من القلم 
)٥(‏ البیتان لأبي محمد ابن سارة في المطرب في أشعار أهل المغرب» لابن دحية الكلبي» ص .١١5‏ 


الباب الخامس/ في الفصاحة ۹ 
رایت ای منصور عبد الملك بن إسماعيل الثعالبي في اليتيمة لأبي حاتم 
الوزاق*'': [الكامل الأحذ] 
إن الوراقة حرفةهزلت محرومةعيشي بهازمنٌ 
إن عشت عشت وليس لي أكل او ول لی كين 
وقال الشريف أبو يعلى بن الهبارية من قصيدته المخمسة التي أوّلها'" : 
[مجزوء الرجز] 
يم الوراقة : 
ا یسا ویله مسا اُدہےَۂ 
وو ل وو قو اف 
إن لم تصدقني فسل 
آخر*'': [الرجز] 
می السكاعييي رالعتاقی وظسلّت ذاهم وذا احتراقٍ 
ماإن أرى في الأرض والآفاق أزرى ولا أشقى من الوراق 
كفرحة الجندي بالأرزاق 
و [الوافر ) 
هربت من الوراقة ملء شوطي فرردّنيّ الزمان إلى الوراقه 
ورك الم قە قرزا لامر لہپ مار عاق 


: ورواية صدر البيت الأول فيه‎ ء٤٦١٥‎ /٤ البيتان في يتيمة الدهرء للثعالبي»‎ )١( 
إن الوراقة حسرفسة مذمومة‎ 

. الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )٢( 

(۳) الرجز لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )٤( 


۲۰ ۱ الباب الخامس/ في الفصاحة 


السبب فى حرمان ذوى النباهة فقدان أهل الفضل والوجاهة 
يُرْوَى أن عائشة بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما ذكرت يومًا قول 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
وقالت: لله أبوه ما كان أشعره لقد صدق» قالوا: وكيف يا أمّ المؤمنين؟ 
قالت: كان أحدهم إذا علم من أخيه خلة سدّها من حيث لا يعلم» ثم ذهب 
أولئك وجاء قوم كان أحدهم إذا علم من أخيه خلة سدّها من حيث يعلم» ثم جاء 
مِنْ بعدهم قومٌ إذا علم أحدهم من أخيه خلّة أحبٍ أن يسأله فإذا سأله أعطاه» ثم 
جاء مِنْ بعده قوم إذا علم أحدهم من أخيه خلة أحبّ أن يسأله فإذا سأله منعه ثم 
بعد ذلك يفضحه» فيقول: جاء فلان يسألني فلم أعطهء ولله دز القائل'"': [مجزوء 
الرمل] 
لاو لاان الس هي ارات تان 
هم وإن نالواالئريًا بخسلاء وخساس 
كميدتصلح للقطہ ع لعفيلف رد تباس 
ET‏ 
علام تحرّكي والحظ ساكن وماقصرت في طلبي ولكن 
E‏ فسان مساوق على حر تؤخرهالمحاس سن 
جحظة”*' : [الكامل الأحذً] 
لي حاجة لوأنهاقُضِيَتْ لعشت في خير وظل ظليل 
حية مَنْ مات ومو الذي ليس إلى إحيائهمن سبيل 


)١(‏ البيت في ديوان لبيد بن ربيعة العامري» من قصيدة مطلعها: 
طرب الفؤاد وليته لم يطرب | وعناه كرى خلّةلم تعقب 
(۲) الأبيات لفارس المعروف بطلّقء في خريدة القصرہ للعماد الأصبهاني» ص ۸۱۲. 
(۳) البيتان لفتيان الشاغوري في ديوانه» وهما بیتان منفردان. ۱ 
() البيتان في ديوان جحظة البرمكي» وهما بيتان منفردان. 


الباب الخامس/ فى الفصاحة ۱ 


دخل بعض الظرفاء على يحيئ بن خالد بن برمك» وهو في السجن يريد 
زيارته» فقال له: ما تشتهي؟ فقال: أنا أرى إنسائاء فأخذ الرجل المرآة وأراه وجهه 
فيهاء فشكر له ذلك ثم أنشده: [البسيط] 

گا اكع انتا يسا تليق ٠:‏ اس اتن سے اک EE‏ 

وقيل لسعید بن المسيب» وکان في عينيه ماء: ألا تقدح عينيك؟ فقال: حتى 
أنظر بهما إلى مَن. ومثل ذلك ما قاله أبو العيناء معتذرًا عن عماء'': [مخلع 
البسیط] 

الو الخ نط مخ فلك علق لكم رت 

والله مسا فسي الآنام حر تاي لی تل اون 

زمان رجل من رجل حمارًا عارية» فأخرج له إكافاء وقال له: اجعله على 
مَنْ شئت. ومز رجل بصديق له فرآه واقمًا على الطريق» فقال له: ما وقوفك 
ای 0 5 (۳( 0 3 RE‏ 5 5 5 20 5 2 
ومرّ ببعض السكك فحبسه إنسان يريد العبث به» قال له أبو العیناء: مَنْ أنت؟ 
قال: ابن آدمء فأقبل يسلّم عليه سلام مستوحش» وقال: عجب والله ما ظننت إلا 
أن هذا النسل قد انقطع» يشير إلى ضياعه من أهل زمانه. 

وقال الشاعر“ : [الكامل] 

المادحون اليوم أهل زماننا أولى من الهاجين بالحرمانِ 

ذهب الذين يهرّهم مداحهم هزالكماةعوالي المَزانِ 

كانواإذا مدحوارأوامافيهم فالأريحيّةمنهمبمكانٍ 

وقال بشار بن برد: لقد عشت فى زمان وأدركت أقوامًا لو اختلقت الدنيا ما 
تجمّلت إلا بهمء وأنا الآن في زمان ما أرى فيه عاقلا حصيفًاء ولا فاتكا ظريمًاء 


)١(‏ البيتان لدعبل الخزاعي ولعلي بن أبي طالب في ديوانيهماء وهما فيهما بيتان منفردان. 
(06 البينان لبشار بن برد فی ديوانه». وتهما أبيتانمتفردان. 

(۳) بياض في الأصل . 

)٤(‏ الأبيات لابن الرومي في ديوانه» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 


1۲ 


ولا کان کا عفيفاة ولا راا شرا ا اونا تطعا ولا خلا خا 25 


الباب الخامس/ في الفصاحة 


يساوي على الخبرة رغیفا؛ وأنشد : [الطويل] 


فما التاس بالناس الذين عهدتهم 
ابن الرو ٢‏ [السريع] 


و لدا لار الح کٹ اعرف 


و [الخفة 1 
قيل لي لِم ذممت كل البرايا وهججؤتالأنام هجواقبيحا 


بعض العرب”" : [الکامل] 
ذهب الذين إذا رأوني مُقْبِلا 


هشوا إليّ ورحبوابالم قبل 


وبقيت في خلف كان حديثهم ولغ الكلاب تهارشت في المنزلٍ 
ابن منير الطرابلسى“ : [الكامل] 
قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة بات اللذواعى والوواعت ملق 


ابن الهبارية”*؟ : [الكامل] 


خذ جملة البلوى ودع تفصيلها 
وإذا البياذق في الدُسوت تفرزنت 


مان التجزية هاا سان 
فالرائ أن تتتتلق الشرزان 


)١(‏ البيت لهدبة بن الخشرم في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

ظننت بهظنًافقصًر دونه فياربٌ مظنون به الظنْ يُخَلفُ 
(؟) البيتان في ديوان ابن الرومي» وهما بیتان منفردان. 
(۳) البيتان لعبيد الله بن عروة في جمهرة نسب قريش وأخبارهاء للزبير بن بكار» ص .۳٦٣‏ 
)٤(‏ البيتان لإبراهيم الغزي الشاعر» في وفيات الأعیانء لابن خلكان» في ترجمته. 
)٥(‏ البيتان لابن الهبارية في وفيات الأعيانء لابن خلکانء في ترجمته. 


الباب السادس 
في سد 


الفصل الأوّل من هذا الباب 
فيما ورد عن ذوي التباهة في ذم العي والفهاهة 

قال الله تعالى: اومن يُكَنَّوَاْ في ية وَهْرٌ في للَصَار ع مين ©4 
[الزِخرٔف: الآية 14]» وقال الله تعالى حكاية عن فخر فرعون على موسى بالبيان في 
قوله: ہار أا حي من کنا الى خُر مهي وكا يكذ ین 46 ڈالزخزف: الآية 01]» 
ذكر أهل التفسير أن موسى عليه السلام لما سمع هذا القول من فرعون قال: رب 
اشرح لي صدريء ويسّر لي أمري» واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي: 
فاستجاب الله دعاءء» وسمع نداءه» فقال: قد أوتيت سؤلك يا موسی؛ وحل الله 
تلك العقدة» وأطلق تلك الحبسة. 

حد العي: قالوا: هو معنى قصير يحويه لفظ طويل. وقال أكثم بن صيفي : 
هو أن تتكلّم فوق ما تقتضيه حاجتك. وقالوا: العیْ الناطق أعيى من العيّ 
الساكت؛ لان المفحم يأتي ما لا يرضاه» ويطلب فوق ما في قواه. وقالوا: العيّ 
كلا يد كما أن یسا قاطن راک می رات سا رات 
فالتفت ل وقال: يا أعرابي ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: قَلة الکلام مع 
الإصابة» قال: فما تعدّون العىّ؟ قال: ما كنت فيه منذ اليوم. قال الشاعر”"' : 
[الكامل] 

وإذا خطبت على الرجال فلا تكن هدرالكلامتقولهمُختالا 

واعلم بأ من السكوت سلامة وب التکلم مایکون خبالا 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 


11 الباب السادس/ في الع 


وقال كسرى: عيىّ الصمت خيرٌ من عيّ الكلام. وقال الجاحظ يذمّ رتیل 

با فال (الثقت] 
فمما يشين حسان الصور العیٔ فی البيان والخبر 

قالوا: فضل الإنسان على الحيوان بالبیانء فإذا نطق ولم يفصح عاد بهيما. 
ويقال: ما لعي مروءة» ولا لمنقوص البيان بھاءء ولو حك يافوخه في عنان 
السماء :. وقالوا: الى داء دواؤه الخرس. وتکلم رجل عند معاویةء وكان ذا 
عي فقال عمرو بن العاص: سکوت الألكن نعمةء وقال معاوية: وكلام الأحمق 
نقمة. وقالوا: البيان بصر والعيّ عمی؛ والبيان من نتاج العلم والعيّ من تاج 
الجهل. يُخكى أن رجلا قام إلى محمد بن عبد الملك الزيّات» فقال له: إني 
مظلومك؟ فقال: هذا كلام يحتاج إلى شهود وبيّنة وأشياء غير ذلك» فقال 
الرجل : أصلحك الله الشهود هم البيّئة» والبيّنة هم الشهود وأشياء غير ذلك حصرٌ 
وعي وزيادة هي نقص في القیام بحجتك: فضحك منه» وکشف ظلامته. وقيل 
لبزرجمھر: أي شيء أستر للعي؟ قال: عقلء قالوا: فإن لم يكن له عقل؟ قال: 
مال» قالوا: فإن لم يكن له مال؟ قال: فإخوان يعبرون عنه» قال: فإن لم يكرد 
له ران قال + یکرت شنا اا الج ولا بل ضرر۔ وقال لقاع 10 
[الوافر] 

وهنا شن الرجال لهم برين: إذالم يسع الحسن البيان 

فى بال عنييا أن شرا یرس اوج E‏ يجان 

ےن [مجزوء الكامل] 

والصمت أَزْیَن للفتی مالم یکن عي يشينه 
والقول ذو خضطل إذا مالمیکن لب یعینۂ 


۲۷/۱ البیت لمكي بن سوادة في البيان والتبيين» للجاحظ‎ )١( 
.۸٦٦ البيتان بلا نسبة في الكامل في اللغة والأدب» للمبرد» ص‎ )۲( 
.01١ البيتان لأحيحة بن الجلاح في البيان والتبيين» للجاحظ» ۲۹/۱ء‎ )۳( 


الباب السادس/ فى الع 10 


وقال الجاحظ : لا يعاب الأخرس» ولا پُلام مَن استولى على بيانه العجزء 
ويذمّ الحصر ويؤنب العي. وصف أعرابيّ قومًا بالعيَّ» فقال: منهم مَنْ يقتطع 
كلامه قبل أن يصل إلى لسانهء ومنهم مَنْ لا يبلغ كلامه أذن جليسه» ومنهم من 
يَلِمْ كلامه الأذان فيحملها عبأ ثقيلا على الأذهان. قال شاعر ينرّه لسانه عن 
العيٰ''': [الطويل] 

ومابيّ من عيّ ولا أنطق الخنى إذا جمع الأقوام في الخطب محفلٌ 

آخر”"' : [الطويل] 

وقلنابلاعيّ وسُسنا بطاقة إذا النار یوم الحرب طال اشتعالها 

ومن علامات العىّ الواضحة وسِمّات اللکن الفاضحة 

الاستعانةء وهو أن يرى المخاطب إذا کل لسانه يقول عند مقاطع كلامه 
للمخاطب: استمع إليَ واسمع منيء وألست تفهم» وافهم عني. ومنهم من يقول 
فى خلل كلامه: اما قولى كذا فأعنى به كذاء ولا يريد التفسير» ولكن يعيد كلامه 
بصيغة أخرى تكون غير مُرادہ الأوّل» فبيانه بدا يقصر عن إيضاح إشكاله» وإن أتى 
بأنواع الكلام وأشكاله. 

وذمّ بعض البلغاء عيبّاء فقال: قلبه ميت الفطنة» ولسانه بادي اللّكنة» ولفظه 
ظاهر الهجنة» شديد التعاون بين التهافت» إذ عضته ولدغته المساجلة والمساورة 
تثاءب للعطاس» وتثاقل للنعاس» وتشاغل بمسح اللّحية» ومس الجبهة» وقرع 
السنْء وفتل الأصابع» فعجزه ظاهر وعيه حاضر. تشاعو کی مغل لف 
[الطويل] 

ملي ببهروالتفات وسعلة ومسحة عثنون وفتل الأصابع 

ومن علامته : التنحنح من غير دای والتثاؤب من غير رَيْبة والإكباب فون 
الأرض من غير علة. 


(۲) البيت لزبان بن سيار فی البيان والتبیین: للجاحظ: ۲۹/۱. 
(۳() البيت بلا نسبة في العقد الفريد. لابن عبد ربه» ص ۸۹۵. 


۱٦‏ الباب السادس/ في الع 

وقال ابن المعترٌ*'٭: [الکامل] 

ومن عيوب اللسان المزيلة للإحسان البُزْریة بقدر الإنسان 

التمتمة» والفأفأة» والعقلة» والحبسةء واللفف. والرثة» والغمغمة 
والطمطمة واللكنة» والغنّة» واللئغة. قال الأصمعيّ : التمتمة إذا تعتع في العایسء 
فهو تمتام› وإذا رو و قال الا [الرجز] 

والعقلة التواء اللسان عند الكلام» والحبسة تعذّر النطق ولم يبلغ حذ الفأفاء 
ولا التمتام» ويقال: إنها تُغرض أول الكلام فإذا مرّ فيه انقطعت . واللفف إدخال 
بعض الكلام في بعض؛ قال الراجز”": [الرجز] 

كأن في فيه لفيمًاإِن نطق مِنْ طول تحبيس وهم وأرق 

والرثة أيضًا بعض الكلام ببعض دون إفادة» والغمغمة أن يسمع الصوت ولا 
يبيّن لك تقطيع الحروف ولا يُفْهم معناه» والطمطمة أن يكون الكلام شبيهًا بكلام 
العجم وهي حميرية» وقالوا: هي إبدال الطاء بالتاء؛ لأنهما من مخرج واحدء 
فيقولون: السلتان والشيتان بمعنى السلطان والشيطان» وكانت في لسان زياد بن 
سلمى الأعجم» وكان خطيبًا شاعرًا كاتبًا. واللکنة هي إدخال بعض حروف العرب 
في بعض حروف العجم وتشترك فيها اللغة التركية والنبطية» وهي إبدال الهاء ء من 
الحاء وانقلاب العين همزة» وكانت فى لسان عبيد الله بن زياد وصهيب الرُومي 
رضي اللہ عنه صاحب رسول الله ا . وذُكر أن مولى لزياد قال : اها الأمير احدوا 
لنا همار وهش ۔ يريد اهدوا لنا حمار وحش ۔ فلم يفهم زياد قوله» فقال: ما 
تقول؟ ويلك فقال: احدوا لنا أيرّاء فقال زياد: رجعنا إلى الأوّل فهو خير 
وحكى الجاحظ أن أزد انقاذار الفارسى كان له كاتب جلف فی لسانه لكنة» فأملى 
عليه يومًا فى كتاب: أنا اعتبرنا الحاصل بالهاء فوجدناه ألف كرّء فكتبها الكاتب 
(١)‏ البیت لبشر بن المعتمر في ديوانه» وهو بيت منفرد» والبيان والتبیین للجاحظ: .٥۷/۱١‏ 


(۲) الرجز لأبي الزحف في البيان والتبيين .00/١‏ 
(۳) انظر الحاشية السابقة. 


الباب السادس/ في العي WY‏ 


كما لفظ بهاء فلما أعاد عليه ما أملاه فطن لاجتماعهما على الجھل؛ فقال: أنت لا 
تهسن أن تکتبء وأنا لا أهسن أن أملي» فاكتب الجاصل ولا تعجم الجيه”". 

والعثّة أن يشرب الصوت الخیشوم؛ والخئة ضربٌ منهاء والترخيم حذف 
بعض الكلمة لتعذر النطق بەء واللئغة قال الجاحظ فى كتابه البيان: الحروف التى 
يدخلها اللغثة أربعة» وهي: القاف والسين والراء واللام» فالتي تعرض للقاف؛ فان 
صاحبها يجعل القاف طاءء فإذا أراد أن يقول قلت وقالء قال: طلت وطالء 
بمعنی قلت وقال» ومنهم من يبذلها كافاء فيقول: كلت وکال» بمعنى قلت وقال» 
وكانت في لسان أبي مسلم وعبيد الله بن زياد. وقال بعض الشعراء في أمْ ولد له 
يصفها بذلك''': [الرجز] 

أكثررما أسمع منهافى الشحخة : تذكيرها الائٹی وتات الذكة 

والسوأة السوأةٌ في ذكر القمر 

لأنها كانت إذا أرادت أن تقول القمر قالت: الکمر؛ والكمر جمع كمرة 
وهي حشفة الذكر. وَأمَا التي تعرض للسين» فإنهم يبدّلونها ثاء» فيقول: بثم الله 
إذا أرادوا بسم اللہ ويثره الله بمعنى يسّره اللہ وهي مستحسنة من الجواري 
والغلمانء وأحسن ما سُمِع فيها قول بعضهه”": [الوافر] 

وأهيف كالهلال شكوت وجدي إليهبحسنه وأطلت بي 

وقلت له فدتك النفس صلني ‏ تخر حسن الثوب فقال بنّي 

ومن قبيح الأبدال: إبدال الثاء المثلثة بالتاء المثناة» وكانت في لسان شعبة» 
وذلك فاش في لغة أهل صعيد مصرء وما أقبحهم إذا قالوا: تلاتة آلاف وتلاتمائة 
وتلاتة وتلاتين» وتلت» وفي الناس من يبدل الجيم ضادًا وهم من أهل صعيد مصر 
أيضاء فإذا اجتمع لأحدهم جيم وضاد في كلمة مثل ضج وضجرء قالوا: جض 
وجضر؛ بجعل الجيم ضادًا والضاد جيمّاء وفي الناس من يبدل الخاء المعجمة حاء 
مھملةء فيقول: في خوخ حوح وفي خلخال حلحال» وهي مُسْتحسنة من الغلمان 
والجواري. 


۸۹/71 انظر البيان والتبيين ۸۰/۱. © ریغب في الثيان وین‎ )١( 
البيتان للرئيس أبي غالب نصر بن عيسى بن بابي الواسطي» في خريدة القصرء للعماد الأصبهاني»‎ )( 


۲۸ الباب السادس/ في العيّ 


وأما التي تعرض في الراءء فهي أربعة أحرف؛ فمنهم من يجعلها غينا 
معجمة» فإذا أرادوا أن يقولوا عمرو قال عمغ؛ وهي غالبة على لسان غالب أهل 
دمشق» والعجب أنه إذا اجتمع لهم راء مع غين في مثل رغیف نطقوا الراء غينًا 
وبالغين راء» فيقولون: غريف» ومنهم من يجعلها عيئًا مهملة» فإذا أراد أن قول 
عمروء قال: عمع؛ ومنهم من يجعلها ياء» فيقول: عمي» ومنهم من يجعلها زايّاء 
فيقول: عمزء وهي لغة خسيسة» ومنهم مَنْ يقولها بالظاء أخت الطاءء والأولى 
كانت في لسان محمد بن شبيب الخارجي» والثانية كانت في لسان واصل بن عطاء 
المعتزلي» وكان لاقتداره على الكلام يتجتب النطق بها حتى كأنها ليست من 
حروف المعجم. 

ومن عجيب ما بُحُکی عنه أنه ذُكر بشار بن برد بكلام أسهب فيه وأطنب» 
فلم يأتِ بكلمة فيها راءء وهو ما لهذا الأعمى المكنى بأبي معاذ مَنْ يقتله والله 
لولا أن قتله من أخلاق الغالبة لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعهء يريد بقوله : 
الأعمى يعني الضَرير» وقال المكنى بأبي معاذ ولم يقل بشار ولا ابن برد وقال: 
من أخلاق الغالبة ولم يقل المغيرة» وقال: من يبعج ولم يقل يبقرء قال: على 
مضجعه» ولم يقل على فراشه. 

ولبعضهم فيمن يلشغ بالراء“: [البسيط] 

ويجعل البر قمحا في تصرفه وجانب الراء حتى احتال للشعرٍ 

ولم يقل مطرًا والقول يعجله فقال بالغيث إشفافًا مِنَ المطرٍ 

ولبعضهم فيمن یلثغ بالراء أیضّا'': [الطويل] 

ولشغته لو أن واصل حاضر ليسمعهاماأسقط الراء واصل 

وأمَا التي تعرض في اللام» فإِنْ مِنْ أهلها من يبدّلها ياء» فيقول أعتييت» 


بمعنى اغتللت» وبدل جمل جمي› وهي أوضعھن لذي المروءة› وقوم يجعلون 
الام كافًا وهي قبیحةء ولا حاجة بنا إلى تكملة بيان هذه الحروف. 


.٦٢٤/١ البيتان بلا نسبة في البيان والتبيين‎ )١( 
البيت ليوسف بن هارون الرمادي في ديوانه» وهو بيت منفرد.‎ )٢( 


الباب السادس/ في العيّ 5 


قال الحاحظ : وليس اللجلاج والتمتام والالٹغ والفأفاء وذو الحبسة وذوي 

اللّفف والرلّة في سبيل من حصر في خطبته» وعيى في مناضلته وخصومته. 
وقد يكون البليغ عبيًا عند سؤال مطلوبه 
كالعاشق متى رام شكوى حاله لمحبوبه 

سيل محمد بن أبي دؤاد: متى يكون البليغ عييًا؟ قال: إذا سأل ما یتمئاہ 
وشكى حبّه إلى مَنْ يهواه» ثم أنشد''': [الطويل] 

بلیغٌ إذا يشكو إلى غيرها الهوى وإنهولاقاهافغيربليغ 

آخر''': [البسيط] 

قالت عييت عن الشكوى فقلت لها جهد الشكاية إن أعيا عن الكلم 

آخر”" : [الطویل] 

وكم من حديث قد خبأناه للقا فلمّاالتقيناصرت أخرس أبكما 

آخر”*؟ : [الكامل] 

عيّ المحب لدى الحبيب بلاغة ولربماقتل البليغلسائه 

قال بعضهم: موطنان لا آنف من العيّ فيهما إذا شكوت إلى محبوبي 
عشقي» وإذا سألت حاجةً لنفسي» فإنَ السائل قد يهاب المسؤول» ويتبعه مع 
الهَيْبة ذل السؤال. وسأل العتابی رجلا حاجة فأقلل فى كلامهء فقال له: ما لك 
من طوق في ذلك؟ فقال: كيف لا يقل كلامي ومعي حيرة الطلب» وذل 
المسألة. وخوف الرد. وحُكيّ أن الفضل بن الربيع سار بعد نكبته إلى أبي عباد 
واسمه ثابت بن يحيئ يسأله حاجةء فارتج عليهء فقال: يا أبا العباس أبهذا البيان 
خدمت حليفتين؟ فقال: إنا تعوّدنا أن نُسْأل ولا تَسأل» فاستعبر لكلامه ورق 


(١)‏ البيت لقيس بن ذريح في ديوانه» وهو بيت منفرد. 

۲( البیت للحماني الكوفي في ديوانه» وهو مطلع القصيدة . 
(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

)٤(‏ البيت بلا نسبة في طبقات الأولیاءء لابن الملقنء ص ۷۹۔ 


۲٠‏ الباب السادس/ في العيّ 
على بن الجھم''٭: [الخفيف] 
إن دون السؤال والاہصت نار خطةً صعبة على الأحرار 
ارض للسائل الخضوع وللقا ذفذنبًّامضاض ةةالأعذار 

وأمّا ما يعتري العاشق المشوق مِنَ الأفحام 
عند رؤية المعشوق 

فكما قال أبو بكر الصنويري”"؟: [الخفيف] 
آية من علامة ليناد اصفرار الوجوه عند التّلاقي 
وانقطاع يكون من غيرعيّ وولوع بالصمت والإطراق 
1 ۳ [الطويل] 
فاا اف ار اا0 ىا لالد ل نک 
وأنسى الذي قد كنت فيما أقوله كمايتناسى لب شاربها الخمرٌ 
سیب A‏ 
ضل عني لشدّة الوجد عقلي وجفانالذكاوعيّلساني 
آخر*“: [الوافر] 
آفکر ما أقول إذاالتقينا وأحكمدائمًاحججالمقالٍ 
فأنسيافنا]إذا تجو العقيغا ‏ قاتطیقٰ حين انطئ بال هال 

)١(‏ البيتان في الإعجاز والإيجاز للثعالبي» ص ۲۱۸ء وكتاب الزهرة» لابن داود الأصبهاني» ص 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


۸ 
البيتان في ديوان أبي بكر الصنوبري» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
البیتان لأبي صخر الهذلي في نقد الشعر؛ لقدامة بن جعفر» ص .٠١١‏ 
البيتان لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
صاح إن الملامٌ في حبّ جمل كاد يقضي الغداة منك مكاني 
البيتان بلا نسبة في الزهرة» لابن داود الأصبهاني» ص ٦٦ء‏ ورواية البيت الثاني فيه : 
فترتعد الفرائص حين تبدو ‏ وأنطتق حين أنطق بالمجالٍ 


الباب السادس/ فی العیٔ ۲ 


ولبعض الصوفیة*'': [البسیط] 
ينوي العتاب له من قبل رؤيته فإن رآه فدمع العين مسكوبٌ 
لا يستطيع كلامًا حين ينظره كلّ السان وفي الأحشاء تلهيبٌُ 
وقال أبو المعالي شيذله: الصبوة والشوق» والارتياح والتوق» والفراق 
والتلهف› والفوت والتأسفء دواع تستائر الصبر» وتحصر عن وصفها للمحبوب 
ألسنة الحصر . 
ومما يشين البليغ بین أترابه عطل بيانه من حلى إعرابه 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلّموا النحو كما تتعلّمون السنن 
والفرائض . وكان أيوب اي و لا النحوء فإنه جمال الوضيع ء وتركه 


هجنة للشریف . قافآ ': [الكامل] 
النحو یصلح من لسان الألکن والمرءتكرمه إذالم يلحن 
فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلهامنهايقيمالألسن 


لحن الشريف يحطه عن قدره 
وترى الو إذا تکلم ہو کا 
ماوزث الاباء فیما ورّٹوا 

": [الكامل] 
لو لم یکن في الحو إلا أنه 
يخشى التکلم حيث حل كأنما 


وتراه يسقط من لحاظ الأعين 
نال التباهة بالأسان المُعلن 


يذر الضئيل من الرجال مهيبا 
أضحى بأفواه الأنام رقيبا 


وقال عمر: تل العربية فإنها تقوّي العقل» وتزيد في المروءة. وقال 
عبد الملك بن مروان: : اللحْن في المنطق أقبح من آثار الجدري في الوجه. ٠‏ وسمع 
المأمون لحنًا مِنْ بعض ولد فقال: : ما على أحدكم أن يتعلّم العربية يصلح بها 
لسانەء ويفوق أقرانه. ویقیم اود ويزين مشهده» ويقل حجج خصمه» بمسكتات 
حکمه» أيسرٌ أحدكم ایکون کد أو أمته؟ فلا يزال الدهر أسير كلمته. ٠‏ سمع 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
.۲٠۳ الأبيات بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة؛ للثعالبي» ص‎ )۲( 


۲۲۲ الباب السادس/ في العيّ 


الأعمش إنسانًا يلحن» فقال: مَنْ هذا الذي يتكلم وقلبي منه يتألّم. وقال الحسن 
البصري : ربما دعوت فلحنت» فأخاف أن لا يُستجاب لى . وفى الحديث: «إن الله 
لا یسمع دعاء موا > والعلفاء لا يون الصلاة خلف اللَحنة ہے 
كذلك وأدنى حركة مغيّرة للمعنى مؤڈیة إلى الكفر. قال سعيد بن مسلم: د 
ہیں جم مد و سس 
الحسن البصري» ولا مِنَ الشعبيّ» > ولا مِنْ أيّوب بن القرية» ولا مِنْ عبد الملك بن 
مروان لحن قط في ج ولا هزل. وكان سيبويه واسمه عمرو بن قنبر يختلف إلى 
حماد بن زيد يقرأ عليه الحديث» فكان يلحن في قراءته» فیرڈ عليه حماد» فأبرمه 
يومًا لحنه» فقال له: كم تلحن؛ أمَا لك مروءة؟ فخجل ووجم؛ فلما قام من 
مجلسه انقطع إلى الخليل بن أحمد فقرأ عليه النّحوء فمهر فيه وفاقء وسار ذكره 
في الآفاق . 

وهذه نبذة مستحسنة من التعريف بنوادرهم المستظرفة في التحريف 

قال يوسف بن خالد لعمرو بن عبيد: ما تقول في دجاجة دُبِحَتْ مِنْ قفاها؟ 
قال: أحسن» قال: مِنْ قفاءها؟ قال: أصلح» قال: من قفاؤها؟ قال له عمرو: ما 
عناك بهذا قل من قفاهاء واسترح وأرخ» ؛ وكان يوسف يقول هذا أحمر من هذاء 
أي أشد حمرة. وكان الوليد بن عبد الملك لحنة خطب الناس يوم عيد» فقرأ في 
خطبته یا با ٤ات‏ الْقَاضِيَة %3 [الحَائّة: الآية ۲۷]ء وض التاءء فقال عمر بن 
عبد العزيز: عليك وأراخنا منك. ودخل إليه أعرابيَ وعنده عمر بن عبد العزیز؛ 
قال له: مان انك وتضل الهمزة ‏ فظن الأعرابيى أنه يقول: مَتَنْتء فقال: 
المئة لله ولأمير المؤمنين» قال عمر للأعرابيّ: إن أمير المؤمنين يقول لك مَنْ 
أنت» قال: فلان ابن فلان» قال: ما شانّك؟ ‏ وفتح النون ‏ قال: جدري في 
وجهي وفحج بساقي » قال عمرو: : ويحك إن این المؤمنين يقول لك: ما انك 
- وضم النون ۔ قال: ظلمني ختني» قال: ومن ختنك؟ ‏ وفتح النون - قال: وما 
سؤالك عن ذلك يا أمير المؤمنين» حجام عندنا بالبادية» قال عمر: إن ٦‏ 
المؤمنين يقول لك: من ختنك؟ ‏ وضم النون ‏ قال: فلان» وقيل للوليد: 
اب ہہ ہر و سو اوک 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحدیث التي بين يدي. 


الباب السادس/ فی الع ۲۳ 


بیئا ليتعلّم فيه النحوء فأقام فيه ستة أشهر ثم خرج منه أجهل من يوم دخل» 
وکان بشر المريسيّ ممن شھر باللحن دعا لقوم. فقال: قضى الله لكم الحوائج 
على خير الوجوه وأهناهاء فأنكروها عليه لحنهء فقال قاسم التمار: يصح هذا 
على قول الشاعر''': [المنسرح] 

إن اى تاها او نشي ونا كان ڑ انا 

فكان احتجاج قاسم أطرف من لحن بشر. وكان خالد بن عبد الله القسريّ 
لحنةء وفيه يقول ابن نوفل مِنْ أبيات : [البسيط] 

وألحن الناس كل الناس قاطبةً وكان يُولّع بالتشديق والخطب 

قرأ سابق الأعمى: وولا تنكحوا المتْرِكِينَ حَی ويوا البَقَوّة: الآية ١7؟]»‏ 
فقال بعض المجان: ولا إن آمنوا. ترافع إلى زياد رجل وأخوه في ميراث» فقال: 
إن أبوه مات وإِنْ أخينا وثب على مال أبانا فأكلهء فقال زياد: الذي أضعت من 
نفسك أَضِرٌ عليك: مما أضعت: من مالك. وما القاضي؛ فقال: لا رحم الله أباك 
ولا جبر عظم أخيك» قم في لعنة الله وحرْ سقره. وقال رجل للأعمش: مِنْ اين 
أقبلت؟ قال: مِنَ السوقء قال: وما اشتريت؟ قال: عسلء قال: هلا زدت ألف؟ 
فقال له الأعمش: وهلا زدت في ألفك ألًِا. وعكسها ما حُكِيّ أن رجلا قال 
تسعد بن عق الملك” تأمرنا با قال: نعم بتقوى الله وإسقاط الألف. ويُخكى 
أن خالد بن صفوان دخل الحمّام يومّاء وفي الحمام رجل معه ابنەء فأراد الرجل 
أن يعرّف خالدا ما عنده مِنَّ البيان» فقال لولده: يا بنىئّ اغسل يداك قبل وجهك» 
والتفت إلى خالدء وقال: يا أبا صفوان قد ذهب أهلهء فقال خالد: هذا كلام ما 
خلق الله له أهلا قط . 


الفصل الثانى من الباب السادس 
في ذكر مَنْ فَصُر باع لسانه عن ترجمة ما في جنانه 
قيل لابن المقفّع» وكان مفحمًا عن نظم الشعر: لِمَ لا تقول الشعر؟ قال: 


)١(‏ البيت لإبراهيم بن هرمة في ديوانه» وهو مطلع القصيدة» ورواية البيت في الديوان: 
إن سليمى والله يكلؤها ضتث بشيءٍ ما كان يرزؤها 
(؟) البيت ليحيئ بن نوفل في البيان والتبيين» للجاحظ. ۱۱۸/۱۔ 


۲۶٤‏ الباب السادس/ في الع 


الذي أرضاه لا یجيء؛ والذي یجيء لا أرضاه''": [الطویل] 

وزهدني في الشعر أن قريحتي بماتستجيد الناس لیس تَجود 

وقال ابن عبدون الكاتب : [البسيط] 

قلبي مِنَ العلم مملوء جوانبه وذااللسان كليل لايُواتيني 

فمن أرتج عليه من خطباء المحافل وفرسان المنابر والجحافل 

يزيد بن أبي سفيان: كان أبو بكر رضي الله عنه ولاه ربعًا من أرباع الشام» 
فلما رقى المنبر ارتجٌ عليه فقطع الخطبة» وقال: سيجعل الله بعد عَسْر يُسْرَاء وبعد 
عي بيانّاء وأنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أميرٍ قوّال» ثم نزل وروي هذا 
الكلام لعثمان بن عفان وعليه أكثر المؤرّخين. وصعد عبد الله بن عامر منبر 
البصرة في يوم عيد الأضحى فحخصرء فقال: لا أجمع عليكم عیّا ولا بخلا ادخلوا 
سوق الغنم» فمن أخذ شاة فهي له وعلیٗ ثمنها. ثم صعد مرة أخرى فحصرء 
فالتفت يميئًا وشمالاء فرأى عتّاب بن ورقاء وكان شيخًا أصلعء فقال: أمّا بعد يا 
أصلع» فوالله ما غلطني غیركء فلعنها الله من صلعة علي بەء فلما مثل بين يديه 
أمر أن يضرب عشرين سوطا ومنعه من دخول المسجد الجامع بعدها. وصعد 
عُدَيّ بن أرطأة المنبر» فلمّا رأى جمع الناس ارتجّ عليه» فقال: الحمد لله الذي 
يُطعم هؤلاء ويسقيهم » ثم نزل. وصعد روح بن حاتم المنبر» فلما رأى الناس قد 
أصغوا إليه بأسماعهم» ورمقوه بأبصارهم. قال: نكسوا رؤوسكم وغضوا 
أبصاركم» فإن المنبر مركب صعب» وإذا الله يسر فتح قفلا تعسّرء ثم نزل. 
وخطب مُصعب بن حيان أخو مُقاتل بن حيّان خطبة نکاح فحصر» فقال: لقنوا 
موتاكم قول لا إلله إلا اللہ فقالت أمّ الجارية: عجّل الله موتك وأراح منك٠‏ ألهذا 
دعوناك. وصعد وازع اليشكري المنبر يوم جمعة» فلمًا رأى جمع الناس هابّهم 
فحصرء فقال: لولا أن امرأتي حملتني على إتيان الجمعة ما جمّعت» وأنا أشهدكم 
أنها طالق ثلاثاء ثم نزل. وخطب ثابت مولى يزيد بن المهلب فارتج عليه فنزل» 


)١(‏ البيت لابن دقيق العيد في الوافي بالوفیاتء لصلاح الدين الصفدي» في ترجمة مجد الدين ابن دقيق 
العيد. 
(۲) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب السادس/ فی الع ۲٢‏ 


وهو یقول'': [الطويل] 

کال اک کی خط اى سی ناا لوف تخت 

فبلغ ذلك المهلّب؛ فقال: لو قال هذا على المنبر لكان مِنْ أخطب الناس . 
وخطب خالد بن عبد الله القصري فارتج عليه فقال: إِنَ هذا الكلام يجيء أحيانًا 
ويعسر أحيانًاء وربما كُوبر فأبى» وعُولج فنباء والتأني لمجيئه خير من التعاذي 
لأبيه» وتركه عند تنكره أفضل من طلبه عند تعذره» وقد يختلط من الجريء جنانهه 
وينقطع من الذرب لسانه» وسأعود فأقول» ثم نزل. وارتج على أبي العباس 
السفاح فنزل ثم صعدء وقال: أيها الناس إن اللسان بضعة من الإنسان یکل 
لكلاله» ويرتجل لارتجاله» ونحن أمراء الكلام بنا تفزعت فروعهء وعلينا تهدّلت 
غصونه. وإِنا لا نتکلم هدرًا ولا نسكت حصراء بل نسكت معتبرين» وننطق 
مرشدين. وذكر المسعودي أنْ المعتضد خرج يوم الفطرء وكان يوم الاثنين سنة 
تسع وسبعين ومائتين» إلى مصلى أحدثه بالقرب من داره لیصلّي بالناس» فكبّر في 
ال كار شك كات وفي الثانية تكبيرة واحدة» فلمًا فرغ من الصلاة صعد 
المنبر فحصر› ولم يُسْمَّع له خطبة وفي ذلك يقول الشاعر یعتذر عنه في هذا 
المقام”'" : [الكامل] 


حصر الإمام ولم يبين خطبة للناس في حل ولا إحرام 
ماذاك إِلامِنْ حياء وۃلمیکن ماكان من عي ولاإفحام 
وخطب داود بن عليّ فارتج ج عليه» فقال: اتقوا اللہ وافعلوا ما أمركم به 
وانتھوا عما نهاكم عنه. ثم نزل؛ ولقد جمع في هذه الكلمات بين الحكمة وفصل 
الخطاب» وأحسن لهم في النصيحة وأطاب . صعد بعض الخطباء المنبر فحصر بعد 
الحمدلة» فكرّرها مرارّاء» فقال بعض مَنْ حضره: على ما أبلانا منك فإنه لا يُحمد 
على المكروه غيره» ثم ولّی وهو ينشد" : [الكامل] 
ختم الإلله على لسان عذافر ختمًا فليس على الكلام بقادر 
فنإذا راہ تفع حلت انان .اک كب ضيفو ناف 
(١)‏ البيت في ديوان ثابت قطنة» وهو بيت منفرد. 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )٢( 
.۱۱٥١ البيتان بلا نسبة في البصائر والذخائرء لأبي حيّان التوحيدي» ص‎ )۳( 


۲ الباب السادس/ في العي 


قال ابن ذولاق في أخبار ولاة مصر: لم يكن الناس يصلون بالجامع العتيق 
صا الیل حى كانت شنة ست وثلاثمائة أو ثمان لی فة الخيد أحمد بن 
عبد الملك الفهميّ المعروف بابن أبي سجر صلاة عيد الفطرء ويقال: إنه خطب 
Sa,‏ تی 1 تَقوا الله حى تُقاتہ ولا تموتن پل 
وأنتم مشركون؛ فقال فيه الشاعر: [السريع] 
وقاوفى السلداسھتا: دوع الس سان الكفر 
ومٹن ارت عليه من الائقة في محرابه 
وكان تركه للصلاة خوف الخجل أحرى به 


رجل صلى بقوم فقرأ: بدا أت اتاد اتيد لله بن لنب ابر @) 
[التحل: الآية ۹۸]ء فارتخ عليه فجعل يكرّرهاء قال له مزيد: والله إنك لا تخسن 
القرآن» فما ذنب الشيطان. وصلى سيفويه القاص بقوم فقرأ سورة الإخلاص» 
فارتج عليه عند رأس آيتين منهاء فالتفت إلى مَنْ خلفه» وقال: مَنْ أراد أن يسمع 
باقي السورة فليحضر مسجد بني فلانء ثم خرج وتركهم. وصلّت أعرابية مع قوم 
فقرأ الإمام : وأتكخوأ الائ یک [الُور: الآية ۲ ثم ارتج عليه؛ فجعل يرددها 
مرارّاء فخرجت المرأة تَعْدُو حتى لحقت بأختهاء وقالت: يا أختاه لم يزل الإمام 
يأمرهم بنكاحنا حتى خشيت أن يقعوا عليّ. وخرج رجل من بيته مغلسَاء فمرٌ 
بمسجد يصلي فيه الصبح فدخل لیصليء فقرأ الإمام الفاتحةء وابتدأ سورة یوسف؛ 
فلمًا انتهى إلى قوله تعالى: فلن ا لْأَيَضَ حَىٌّ ادن لي ان أو كَكْ اللہ کہ 
[يُوسُّف: الآية ۸۰]ء فردّدها مرارّاء فقال الرجل مِنْ خلفه: فإن لم باذك لك أبوك إلى 
الظهر يطول مقامي معك ويفوتني قضاء حاجتي» ثم مضى وتركه. وارتج على 
الحجاج في صلاته» فلم يجسر أحد أن يهديه لما ضل عنه فتلا قوله تعالی: 
ار دوعا 4 [سَ: الآية ۳۳] فردّت عليهء فللّه درّه ما أحسن ما أجال فكره حتى 
أدرك به الفهم العازب» ولم تبطل صلاته بكلامه» بل كان مِنْ أشرف المواهب. 
وأحسن منها ما خُکی أن المهديٌ لما وَلى الخلافة صلی بالناس مِنَ الغداة في 
دار ا عل نورت أن بلقن ما می فلا فال عليه افظار قل يرش جلا 


)۱( الست لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب السادس/ في العي ۲۲۷ 
قوله تعالى: الیش کا ريده [مُود: الآية ۷۸]ء فردً الراشد الشارد على 
الناشد. اجتمع الكسائت واليزيديٌ عند الرشيد» فحضرت صلاة المغرب» 
8ء فلا سلّم قال سک ا 02 يرتج ا في سورة ۲ lg‏ 
الكفرون روہ [الكافرون: الآية »]١‏ فحضرت صلاة العشاء» فتقدّم اليزيدي فارتج 
عليه في سورة الفاتحةء فلما سلّم قال له : [الكامل] 

احفظ لسانك أن تقول فمُبْتَلى یہت 
اقل 0 نه اک 4 االإخلاص: الآية ا« 27 5 2-0 عليه» E‏ في 
ناس" : [مجزوء الرجز] 

اھر ي عاف فى تا هيو الله لحيل 

فقال الأحنف : [مجزوء الرجز] 

فقال الضریع : [مجزور الرجز] 

واتصلت هذه الحكاية بأبي علي بن رشيق » فقال : [مجزوء الرجز] 


)١(‏ البيت لصالح بن عبد القڈوس في ديوانه» من بيتين» أوّلهما: 
(۲) الخبر والأبيات في بدائع البدائه» لابن ظافر الأزدي» ص ٤٥٥؛‏ ومحاضرات الأدباءء للراغب 
الأصبهاني » ص .145١‏ 


۲۲۸۹ الباب السادس/ فی الع 


هذا ما أورده ابن رشيق فى كتاب العمدة» ثم إني عثرت عند مطالعتى لكتاب 
بنا البدانة على د رک وره وهو ا شك اکا ای نين ات نا 
سمع هذهء قال: [مجزوء الرجز] 
ورام شيئاغيرذا يقرؤهفماوجذد 


وممّن أخذ العيّ بعنان قلمه وظهر كلف التكأف في صفحات كلمه 


ما حُكِيّ أن بعضهم كتب إلى بعض العُمّال على مدينة حلب بُخْبرہ أَنَّ 
سلنديين من شواني المسلمين غَرقاء ما منا له: اعلم أيها الأمير أعرَّه الله أن 
سلندبین - أي مركبين ۔ صفقا ‏ أي غرقا ‏ فهلك مَنْ فيهما ‏ أي تلفوا ‏ فکتب إليه 
العامل كتابًا على الحكاية يستخف به: ورد كتابك ‏ أي وصل ۔ وفْضضناه ‏ أي 
فتحناه ‏ وفهمنا ما فيه أي علمناه ‏ فأذّب كاتبك ‏ أي اصفعه ‏ واصرفه ‏ أي 
اعزله ‏ واستبذل به أي غيّره - فإنه مائق ‏ أي أحمق ‏ والسلام ‏ أي قد انقضى 
الكتاب -. 


وكتب بعض عَمّال طاهر بن الحسين إليه كتابّاء وفيه: قد وججهت إلى الأمير 
ثوب ديباج أحمر أحمر أحمرء فكتب طاهر إليه: قد قرأت كتابك» فعلمت أنك 
أحمق أحمق أحمق» فاقدم اقدم اقدم» والسلام. وممًا عابه ابن الأثير کلام 
المترسّلين القدماء» وادّعى أنه قصور وعيّ في صناعة الإنشاء» وهو أشبه شيء 
بالإقواء والإبطاء» قال في فصل مِنْ كتابه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 
إذا وردت في كلام الكرشل سهان يدلا غل گے راس كانت ساسا كاد 
في الدلالة عليه» والأخرى من حشو الکلام الذي لا يختاج إليه. وقد وجدت كثيرًا 
من ذلك في كلام المفلقين من أهل هذا الشأن» كالصابىء وابن العميد؛ فمن ذلك 
قول الصابىء في تحميده: الحمد لله الذي لا تُذْركه الأعين بألحاظهاء ولا تحذہ 
الألسن بألفاظهاء ولا تخلقه العصور بمرورهاء ولا تُهُرِمه الدهور بكرورها؛ ثم 
انتهى إلى الصلاة على النبي ييا فقال: لم یر للکفر أثرًا إلا طمسه ومحاهء ولا 
رسمًا إلا أزاله وعفاه» فلا فرق بين مرور العصور وكرور الدهور» وكذلك لا فرق 
بين محو الأثر وتعفية الرسم. ومِنْ كلامه أيضًا من كتاب: وقد علمت أن الدّولة 
العباسية لم تزل على سالف الأيام وتعاقب الأعوام تعتل طورًا وتصح أطوارًاء 
وتلتاث مرّة» وتستقل مرارًا من حيث أصلها راسخ لا يتزعزع» وبنيانها ثابت لا 


يتضعضع ؛ فمعلوم أن الاعتلال والالتياث بمعنى» والطور والمرّة بمعنى» والرسوخ 
والثبوت بمعنى 

وله من كتاب: وصلني كتابه مفتتحًا من الاعتزاء إلى إمارة المؤمنين والتقليد 
لامور المسلمين ہما إعزاقه الزكية مجوّزة لاستمراره» وأرومته العلية مسوّغة 
لاستقراره. ومنه: فلا بد من اتفاق أشراف كل قطر وأفاضله» وأعيان كل صقع 
وأمائله ؛ فهذا السجع كله متساوي الألفاظ والمعاني ؛ فإنَّ إمارة المؤمنين وتقليد 
+7 المسلمين بمعنی ؛ وكذلك الإعراق والأرومة بمعنی » والتجويز والتسويغ 
بمعنى ) وكذلك الأعيان والأماثل» والقطر والصقع . 

ومِنْ كلام ابن العميد في کتاب : : وهو لا يوججه همّته إلى أعظم مرغوب إلا 
و و جوب یت إلى مطلوب إلا كان واستكان» وكل هذه الألفاظ 

قلت: وفيما ذكرناه من هذا الفن كفاية ومقنع على أن الخاطر إذا انشرح 
انقاد» وإذا كَل تمتم ورأیت صوابًا إلحاق هذه الحكاية بهذا الفصل»ء وهي ما 
حكاه دعبل الخزاعي» قال: : خرجت أنا ورفيقان لي من قرية تسمى طهياثاء وهي 
مِنْ قرى بغداد للتنزہ فيهاء فأقمنا بها يومّاء فلما أردنا الانصراف قلت لرفيقى : 
ليقل كل متا في صفة يومنا شیئاء قالا: فابتدىء أنتء فقلت : [الرجز] 

فقال أحدهما: [الرجز] 

وارتجٌ على الآخرء فقال: [الرجز] 

فقلنا له: ويحك ما ذنب المرأة؟ فقال: والله ما لها ذنب إلا أنها قعدت على 
طريق القافية . 


. الرجز في ديوان دعبل الخزاعي» وهو مطلع القصيدة» وفيه: «بطياثا» بدل: «طهياثا»‎ (١) 


2 ۱ الباب السادس/ في العيّ 
الفصل الثالث من الباب السادس 
في أنّ الأسن المكنار لا يأمن آفة الزّلل والعثار 
الك تاد كلت وقال فی الحكساء الأكعان يزل: السات ويريل 
الإحسان. وقيل لعديّ بن حاتم: أيّ شيء أوضع للإنسان؟ قال: كثرة الكلام. 
وقال جعفر بن يحيئ: إذا كثر الكلام اختلء وإذا اختل اعتل. وقال: خير الكلام 
ما قلّ ودل» ولم يطل فیْمَل. وقال معاوية لعمرو بن العاص: مَنْ أبلغ الناس؟ 
قال مَنْ ترك المُضولء واقتصر على الإيجاز. وقال خالد بن صفوان: ليس 
البلاغة بخمّة اللّسانء ولا كثرة الهذيان» ولكنها إصابة المعنى والقصد إلى 
الحجة. وقال: خير الكلام ما كان عن الحصر بعيدّاء وللأسماع مفيدّاء وهو أن 
يكون لا مائلا إلى الحصر فتضعف الحبّةء ولا إلى الهدر فتتلف المُهُجة. قال 
القع :ا 
للقول مستمع يزري بصاحبه منهالغلوٌ وقد يزري به الحصر 
وخیر حال الفتى في القول أَنٛصّدھا بين الطريقين لاعيّ ولا هدر 
وقال: عي يذري بك» خيرٌ من هدر يأتي عليك. قال شاعر”" : [المتقارب] 
وصمتك من غير عيْ اللسا نأثتنمنهدرالمنطقٍ 
وقال عمرو بن العاص : الكلام كالدواء إن أقللت منه نفع › وإن أكترت مله 
صرع . وقال لولده عبد الله : قصّر إذا قلت؛ واقتصر إذا أطت وإياك والإكثار فإنه 
شَيْن العاقل» وحَيْن الجاهل. وقالوا: العثار مع الإكثار. وقال بزرجمهر: مَنْ ملكه 
طول لسانهء أهلكه فَضل بيانه. ويقال: مَنْ طال لسانه بطل إحسانه. قال الفقيه 
: (. : 
مصور ۰ [المتقارب] 


ولاتكثرنَ فخیر الکلام قلیلٴ الحروف كثير المعاني 


(١)‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في کتب الحديث التي بين يدي. 
(؟) البیتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

)٣(‏ البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

)٤(‏ البيت لم أجده. 


الباب السادس/ في الع ۲۳۱ 


احتجاج مَن أمسك عن الكلام من غير خرس 
وخاف مِنَ الملام فحذر واحترس 

قال الأحنف بن قيس: اللسان قيمة الإنسان» فمن قوّمه زادت قيمته. وقال 
أكثم بن صيفيَ: هلك الإنسان في طول اللّسان. وقال سفيان الثوري: لأن أرمي 
عدوي بسهمي خير له من أن أرميه بلساني؛ لان رمي اللسان لا يخطىء» ورمي 
السهم يُصيب ويخطىء. قال الشاعر“: [الطويل] 

ورب كلام قد جرى مِنْ ممازح فساق إليه سهم حَئْف معجْل 

وقال ابن مسعود: لسانك سيف قاطع يبدأ بك؛ وكلامك سهم نافذ يرجع 
عليك» فاقتصد في المقال» وإيّاك وما يُوغر صدور الرّجال. وقال أعرابيّ: الكلمة 
أسيرة في وثاق الرجل» فإذا تكلم عاد أسيرًا في وثاقها. اجتمع أربعة من الملوك 
على أربع كلمات تواردوا فيها موارد النصائح؛ وأخرجوا ذُرّر معانيها من بحار 
القرائح؛ قال كسرى: : أنا على ما لم أقل أقدر مني على ردٌ ما قلت؛ وقال ملك 
الصين : أنا إذا تكلّمت بالكلمة ملكتني» > وإذا لم أتكلّم بها ملكتها؛ وقال ملك 
الهند: : عَجِبْت لمن يتكلم بالكلمة إن ذكرت عنه ضرّت وإن لم تذكر عنه لم تنفعه؛ 
وقال قيصر: لان أندم على ما لم أقل أحبٌ إِليّ من أن أندم على ما قلت؛ هذه 
كلمات سو سے صافیة من کذر الغل وغشهء ليتحذر بها العاقل من لدغ 
الکلام ونهشه. وقالوا: مھ ہر یں ہو موہ 
وقال لا : «ما أعطي العبد شرًا مِنْ طلاقة اللات > تال لمان لابنه : يا بنی إِنَّ 
مِنّ الكلام ما هو أشد من الحجرء 10 سق لاحر وأمرّ من الصبرء وأحز مِنّ 
الجمر؛ وإن مِنَ القلوب مزارع فازرع فيها الكلمة الطيّبة» فإن لم تنبت كلها نَبَتَ 
بعضها. وقال زياد: إن الرجل ليتكلم بالكلمة يقطع بها ربقة عنز فتبلغ إمامه 
فِيَسْفك دمه. ویٔقال حفظ اللّسان راحة الإنسان. وقال صعصعة بن صوحان: طول 
اللسان یقضر الأجل» وخطأ القول يُصيب المقتل. ويقال: مَنْ خزن لسانه حقن 
دمه» ومن ملك كلامه امن ندمه؛ فاللسان سيف مرهفٌ لاشو خد والكلام سهم 
مرسل لا يُمكن رذه. وقال بعض الحكماء: الجاهل يستعجل بإظهار المعاني قبل 


:۷۲ البيت بلا نسبة في روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبان البستي » > ص‎ (١) 
.۸۷۱۲ والقرطبي في تفسيره‎ › ٤11۷/۷ زفق أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ 


۲۳۲ الباب السادس/ في الع 


إحكامها وإخراجهاء وإن لم يَحْنْ أوان تمامهاء فإذا سدّدها تخطی غرض الصواب . 
وقال الخبزأرزي''': [الطويل] 
إا لان السوء اث هر .لاك لان باللا مولن 
إذا شِئْت أن تخياعزيرًامسلمًا فدبّروميّزماتقولوتفعل 
وممًا اخترت مِنْ كلام الحكماء الأعلام في مدح الصمت وذمٌ الکلام 
قول رسول الله ب لمعاذ: «أنت سالم ها سكةة :وذ کس فلك أذ 
عك . 


وقال ابن مسعود: إِنْ كان الشّوْم في شي۔ء ففي اللسان. وقال أبو ناس : 

[مجزوء الرمل] 
ا ااا ا 

وقالوا: صمت يعقب الندامة خيرٌ من نطق يیَسْلب السّلامة. وقالوا: الصمت 
زین الحلم وعوذة العلم يلزمك السلامة» ويصحبك الکرامة؛ ويكفيك مؤنة 
الاعتذارء ويُلْبسك ثوب الوقار. وقال الشاعر“ : [الكامل] 

المت زين والسكوت سلامة فإذانطقت فلا تكن مکٹارا 

ماإِنْ ندمت على سكوتي مرّة ولقدتدمت على الكلام مرارا 

وقالوا: لسانك كالسبع إن عقلته حرسك٠‏ وإن أرسلته افترسك. ويقال: 
اخزن لسانك كما تخزن مالك؛ واعرفه كما تعرف ولدك» وزنه كما تزن نفقتك» 
وأنفق منه بقدرء وكُنْ منه على حذر؛ فن إنفاق ألف درهم في غير وجهها أَيْسَر 


)١(‏ البيتان في ديوان الخبزأرزي» من قصيدة مطلعها: 
لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل وکل امریء ما بین فی مقعلُ 
(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
(۳) الأبيات في ديوان أبي نواس» والبيت الأوّل مطلع القصيدة. 
)٤(‏ البيتان بلا نسبة في العقد الفريدء لابن عبد ربه» ص .۱۳٦١‏ 


الباب السادس/ في الع يفف 
من إطلاق كلمة في غير حقها. وقال الشاعر*'“: [الكامل] 

احفظ لسانك واحتفظ من شرّه إن الأسان هو العدوٌ الكاشحٌ 

وزد الكلام إذا نطقت بمجلس فيه يلوح لك الصواب اللائحٌ 

والصمت من سعد السّعود بمطلع تخيابه والتُطق سعد الذاہخ 

وقال بعض الحكماء: عليك بالصّمت وإنْ أصبت في القول وبرزت في 
الفضل» فإنه زينة العاقل» وجلية الفاضل. شاعر : [الكامل] 

احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاءموكلٌبالمنطق 

آخر”": [الكامل] 

وزِنٍ الكلام إذا نطقت فإنّما يبدي الرجال من الستور المنطق 

وقالوا: رب كلمة جلبت مقدورّاء وخربت دورّاء وعمّرت قبورًا. شاعر“: 
[الطويل] 

إذا المَرْء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخازنِ 

آخر : [الكامل] 

احفظ لمات ایا التاق لأ اك ےنسا 

كم فى المقائر و قعل لاف كانت لعاف لتقاءء الارن 

وقالوا: كلام الرجل بيان فُضله» وتُزْجمان عقله؛ فاقصره على الجميل» 
واقتصر منه على القليل» وإياك وما یسخط سلطانك» ويُوحش إخوانك؛ فمن سخط 
سلطانه تعرّض للمَيّةء ومَنْ أوحش إخوانه تبرّأ من الحرّيّة. شاعر" : [الطویل] 

يدل على جَهل الفتى فصل نُطقه ونطق أخي العقل الرصين قليل 

وإذّلسان المَرْء مالم يكنله حصةعلى عوراتهلذليلٌ 


. الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
(؟) تقدّم البیت مع تخريجه قبل قليل.‎ 

(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)4( البیت لم أجده. 

.50١ البيتان بلا نسبة في المستطرف» للأبشيهي» ص‎ )٥( 
البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.‎ )٦( 


۳٤‏ الباب السادس/ في العيّ 


وما أحسن عذر من غص بالملام على كثرة صمته وقلة الكلام 
ل [البببيط] 


قالوا نراك كثير الصمت قلت لهم ما طول صمتي من عي ولا خرس 
الصمت أحمد في الأشياء عاقبة ‏ وأرْيّن الآذلي مِنْ منطق شكس 
اف ال سن ہی يوت واا سيان كي ھی 
ومِنَ الخرافات الموضوعة على ألسنة الحيوانات في مدح الصمت وذم 
الكلام أنه اجتمع برغوث وبعوضة» فقالت البعوضة للبرغوث: إني لأعجب من 
حالي وحالك أنا أفصح منك لساناء وأرجح میزائاء وأوضح بيبانا واک ساف 
شبابًا راک طيراناء ولي فى بحر العبودية سباحة» وفي ساحته سياحة» :ومع 
هذا كله فقد أحاط بي الفضوع› وأحرمني الجوع الهجوع. وأنك على علاتك 
في جميع حالاتكء تأكلي وتشبعي» وفي نواعم الأبدان ترتعي؛ قالت: نعم 
أنت بين العالم مُطنطنة» وعلى رؤوسهم مُدَنْدنة» وطول لسانك سبب حرمانك؛ 
وأما أناء فالتلطف صناعتي؛ والصمت بضاعتي؛ وإنما توصلت إلى قوتي 
ومما له في هذا الموضع من النفوس حسن مَوْقع 
حفظ الأسرار أن تدال على الأحرار والانذال 
۱ قال الله تعالى حكاية عن قول يعقوب لیوسف عليهما السلام حين قصّ عليه 
رُؤياه» فعلم منها بدء أمره ومُنتھاہ : یی لا لا طس رباك عل ويك تیکڈوا لك 
کاپ ايُوسشف: الآية .]٥‏ وقال رسول الله يلا : سی ہر ا 
بالكتمان»””2. وكان عليه الصّلاة والسلام إذا أراد غَرَاة ووى يف ما" 


ومن أمثالهم : صدرك أوسع لسرّك. ويقال: إذا انتهى السرّ مِنَ الجنان إلى 
عذبة اللسان؛ فالإذاعة مُسْتَولية عليه» وعيون الحوادث تنظر شزرا إليه. وقال 


)١(‏ الأبيات للفضل بن الحباب بن محمد الجمحيء في معجم الأدباءء لياقوت الحموي» في ترجمته. 
(؟) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ١۹ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۸/ 07. 
(۳) أخرجه البخاري في الجهاد باب 2٠١7‏ والمغازي باب ۷۹ء ومسلم في التوبة حديث 04. 


الباب السادس/ في الع Yo‏ 


عمرو بن العاص: الصدور خزائن الأسرار والشفاه أقفالهاء والألسن مفاتيحها؛ 
فليحفظ كل امرىء مفتاح سرّه. وقالوا: إذا ضاق صدرك عن تجواك فكيف 
تشتكتمه سواك. وقال بعض الحكماء: سرّك مِنْ دمك» فلا تجرّه في غير 
أوداجك. فإنك متی تكلّمت به أَرَقْته ؛ وكما أنه لا خير في آنية لا تمك ما فيهاء 
فكذلك لا خير في لسان لا يملك سرّه. وقال آخر: كُنْ على سرّك أحرص منك 
على حقن دمك. وقالوا: سرك أسيركء فإن بذلته كنت أسيره. ابن نباتة 
السّعْديَ”'': [المتقارب] 


صن السرّ عن كل مُسْتَحْبِرٍ وحاذز فما الحزم إلا الحذز 
ال 01290 رجا وا ا لع إن بے 
اشر اراد 

وا سابل اة وستر کے حا سهان 
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وقال عمرو بن العاص : ما وضعت سرزي عند أحد وأفشاه» فلمته؛ لانی 
كنت أضَيّق صدرًا منه حين استودعته إِيّاه. وقال الشاعر : [الطويل] 
إذا ضاق صدر المَرْء عن سر نفسه فصدر الذي يُسْتَودع السرٌ أَضيئٌ 
إذا المَرْء أفشى سرّهبلسانه ولامّعليهغيرهفهوأحمتئٌُ 
وقال معاوية: الحازم مَنْ كتم سرّه عن صديقه مخافة أن تنتقل صداقته فيذيع 
سره . ا [مجزوء الكامل] 
احذرع دوك مرّة واحذرصديقك ألف مره 
فلربماانقلب الصدیہ 3ق فكان أعلم بالمضرَهُ 


)١(‏ البيتان لعليّ بن أبي طالب ولابن سینا في ديوانيهماء وهما بيتان منفردان. 
)۲( البيتان بلا نسبة في الفاضل في اللغة ا للمبرد» ص .18١‏ 
(۴) البیتان للعتبي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ولي صاحبٌ سرّي المكتم عنده مخاريق نيران بليل تُحرقٌ 
والبيتان أيضًا لعل بن أبي طالب في دیوانه» وهما بيتان منفردان. 
() البيتان لمنصور بن إسماعيل الفقيه في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


۲٢‏ الباب السادس/ في العيّ 
وكان يُقال: الكاتم سره بين إحدى فضيلتين: الظفر بحاجته» أو السلامة من 
شر إذاعته. ويقال: أَصبّر الناس مِنْ صَبر على كتمان سرّهء فلم بده لصديقه. 
وقال آخر: كتمانك سرّك يعقبك السلامةء وإفشاؤه يعقبك النّدامة» والصبر على 
کتمان السرٌ أَيْسَر من الندامة على إفشائه. إبراهيم بن خفاجة”" : [الكامل] 
لا تودعنَ ولا االجماد سريرة فمن الجوامد مایشیر وینطقٔ 
وإذا المحك أذا سرّأخله وھو النضار فمن به يَسْتونْق 
ؤقال الأحتف آذتن أخلاق الشزيك كسماق سه واعلی أخلاقه عبات ما 
لقال انتا 2 [الظويل] 
ولست بمبدٍ للرجال سريرتي ولا أناعن أسرارهم بسؤول 
ولأأناموة لسوت سمسفعة ‏ اهتيا سن ليها يمرل 
آخر”" : [المتقارب] 
تَبُوحبسرّكضيقابه وتحسبكلأخيكتم 
وكتمانك السزممنتخاف ومنلا تخافهمأحرْمُ 
لقاع سارك شين ي و 


27 


أ 


9۹۹ ۶۳۷ 


لاب مك( دى ةة اوا اتل ها اسر نت آسرارا 
صدرًا رحيبًا وقلبًا واسعًا صمنًا لم خش منه لما أودعت إظهارا 


وقيل لأبي مسلم الخراساني : بای شی أدركت .نا أدركت؟ قال التورت 
بالحزم» وارتديت بالكتمان» وحالفت الصَبر» وساعدنى القدر. فأدركت مُرادي» 
وخُزت ما في نفسي؛ ثم د [السط] 


أدركت بالحزم والكتمان ما عجزت عنه ملوك بنى مروان إذ حشدوا 


)١(‏ البيتان في ديوان ابن خفاجةء وهما بيتان منفردان. 

.٦۹ البيتان لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات» ص‎ )٢( 

(۳) الأبيات لبشار بن برد في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 

)٤(‏ البيتان في ديوان كعب بن زهيرء وهما بیتان منفردان. 

)٥(‏ الأبيات في وفيات الأعيان» لابن خلكان» في ترجمة أبي مسلم الخراساني» والبيت الأخير لابنے 


الباب السادس/ في العي ۲۳۷ 
مازلت أسعى عليهم في دمارهم والقوم في غفلة بالشام قد رقدوا 
حتى ضربتهم بالسيف فانتهبوا من نومةلميّنمهاقبلهمأحد 

٠‏ ومن یدع غنمًا في أرض مضيعة ونام عنها تولي رعيهاالأسد 


وأمًا المزاح وما ورد فيه عمّن أباحه ومن نْ يُجافيه 

فيّزُوى عن النبي كَل أنه قال: «من مَرّح استّخِفٌ به». وقال آخر: تجتب 
شؤم الهزل ونکد المزاح» فإنھما بابان إذا قُتِحا لم يُغْلقا إلا بعد عسرء وفحلان إذا 
ألقحا لم ينتجا غير ضرٌ. وقالوا: المزاح يضع قدر الشریف؛ ويُذهب هَيْبة الجليل. 
وقال حكيم لولده: يا بنيّ إيَاك والمُزاح» فإنه يُذْهِب بهاء الوجه» ويّحط مِنَّ 
المُروءة. شاعر”"': [الطويل] 

ألارْبٌ قول قد جرى مِنْ مُمازح فساق إليه الموت في طرف الحبل 

ہت في غير حینهِ دليل على فرط الحماقةٍ والجهل 

: [الطويل] 

0 يطمّعُ فيك الطفل والرجل التّذلا 

ويُقال: آوؤکد أسباب القطيعة المزاح» وإن كان لا غنى للنفس عنه» 
فليكن بمقدار ما يحتاج إليه الطعام من الملح؛ كما قال أبو العباس البستت©»: 
[الطويل] 

ولكن إذا أغطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام مِنَ الملح 


= الرومي في ديوانه» برواية : 
ومن رعى غنمًا في أرض مسبعة ونام عنهاتولى رعيهاالأسدُ 
ومطلع القصيدة : 
حتی علوتھم بالسیٔف فانتبھوا من بعد أن كانوا قد هبوا كأن هجدوا 
)١(‏ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۷/ ٠٤٠١‏ ۹٤٦٦ء‏ والعجلوني في كشف الخفاء ۳۸۸/۲. 
() البيتان بلا نسبة في نهاية الأرب» للنويري» ص ”747. 
(9) انظر الحاشية السابقة . 
)٤(‏ البيتان لأبي الفتح البستي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


۳۸ الباب السادس/ في العيّ 


وقال سعيد بن العاص لولده: اقتصد في مزاحك» فن الإفراط فيه يذهب 
ہہ ۱ : 7چ 080.7 ہوا 0 
۱ البهاء ويجرىء السفهاء. ویقال: المزح اوّله مزج) واخرہ برح . كن . 
[الكامل] 
امزح بمقدار الطلاقة واجتنب رخا تاف تة إلى سُوء الأدت 
لاتغضبن أحدًاإذامازحته ١‏ المُزاح على مقذمة الغضبٌ 
أبو عقر الطبرق"؟: [المجتف! 
لي صاحبٌ ليس يخلو لسانهمن جراح 
يُجيدتمزيق عرضي على سبيل المزاح 


)١(‏ البيتان لابن الشجري» هبة الله بن على بن محمدء في معجم الأدباء» لياقوت الحموي؛ في 


(۲) البيتان للبحتري فی ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


الياب السايع 


في الذكاء 


وفيه ثلائة فصول : 


٠ کس‎ ٠ 
الفصل الأول من هذا الباب‎ 
في مدح الفطن والأذهان المُعظمة مِنْ قدر المُھان‎ 

قال ابن الأنباريّ في كتابه الذي سمّاه بالزاهر قولهم: فلان ذكي معناه کامل 
الفطنة ثاقبها . من قول العرب: ذكت التان تدك إذا واد :وقودهاء ويقال: فنك 
E‏ 5 )١١)۔‏ 
ذكي إذا كان طیّب الریح . قال جمیل 3 [البسيط] 

صادت فؤادي بعينيها ومبتسم نات سيت اندي لتنا برد 

ات مات کن السك خا رات تا :وا المزن وال 

فمن انشفَّت كمائم مبانيه عمًّا أخفت من زهرات معانيه» فعطفت إليه قلب 
شانيه بعدما أف أن يُدانيه سعد بن ضمرة» قالوا: کان كثيرًا ما يُغير على بلاد 
النُعمان بن المنذر» وینقص أطرافها حتى عِيل صيره» وبدا ضر فبعث إليه 
النعمان أن لك ألف ناقة حمراء على أن تدخل فى طاعتى» فوفد عليه» وكان 
معد نين تع انماس دام ركان A E‏ مار انافشثشرف 
وقال: لأنْ تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه» قال سعد: أَبَيْت اللّعْن إن الرّجال لا 
نكال الفف و نس اہ ا وها الم اضر یعاتات 
ولسانه» إِنْ نطق نطق ببيان» وإن قاتل قاتل بجنان؛ فقال له النعمان: أنت ضمرة بن 
ضميرة . ۱ 


)١(‏ البيتان ليسا في ديوان جميل بن معمرء ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


4° الباب السابع/ في الذكاء 


ونظر عمر بن الخطاب إلى الأحنف وعنده الوفد والأحنف ملتف بعباءة» 
فترك عمر القوم واستنطقه» فتكلّم بكلامه البليغ المصيب» وذهب فيه ذلك المذهب 
العجيب» فلم يزل عنده في الذروة العُلْيا إلى أن عد له من الرئاسة على تميم ما 
كان له ثابئًا إلى أن فارق الدنيا. قال عبد الملك بن عمير: قدم علينا الأحنف 
الكوفة أصلع الرأس» متراكب الأسنان» أشدق مائل الذقن» ناتىء الجبهة» جاحظ 
العينين» خفيف العارضیٰن أحنف» ولكنه كان إذا تكلم جلى عن نفسه سائر 
العبرتب: 

خرج عثمان رضي الله عنه من داره» فرأى عامر بن عبد قيس على بابه؛ وقد 
ألقى رأسه بين ركبتيه» وكان عامر شیخا دميمًا أسعى فطلا فأنكره وأنكر مكانه. 
فقال: يا أعرابى أين ربك؟ قال: بالمزصادء فيقال: إن عثمان لم يُفُحمه أحد 
غيره. ونظر ا إلى النحار ب 027 العدويّ الخطيب النسابة في عباءة في ناحية 
من مجلسه. فأنكر مكانه وازدراه» فتبيّن للنحار ذلك في وجههء فقال: يا أمير 
المؤمنین إن العباءة لا تكلمك. إنما يكلمك مَنْ فيهاء وكمال الرجل ادابه لا ثيابه؛ 
وأنشد”'؟: [الكامل] 

إلي وإن كنت أثوابي ملفقة ليست بخڑ ولامن نسج كان 

فِإِن في المجد مُماتي وفي لغتي فصاحة ولساني غير لحْانِ 

وأراد بعض الأعراب مخاطبة إنسانء فازدراه الرجل لرثاثة ثوبه وخسّة حاله» 
زی أذ عة قال ما نكي با د ااب والهاه الاه خر رن 
لأطماري» ولم تسألوني عن مكنون أخباري؛ ثم أنشد" : [الكامل] 

المَرْءيُعْجبنيوماكلّمته قد قال لي هذا اللّبيب اللهْذمُ 

فإذاقدحت زنادہ ووزنته بالنقد زاف كمايزيف الذرهم 
ودخل كير بن عبد الرحملن»ء وكان يُلقّب بزب الزباب لقصره على 
عبد الملك بن مروان في أوّل خلافته» فاقتحمته عينه ففهم عنهء فقال كثير: يا أمير 


(0) البیتان لسويد بن أبي كاهل في الأشباه والنظائرء للخالديين» ص ٦۱۹۸ء‏ ولسويد اليشكري في 
ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أبا ضبيعة لا تعجل بسیّئة إلى ابن عمّك واذكر بإحسانٍ 
)٢(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب السابع/ في الذكاء ۲٤١‏ 


المؤمنين 10 عند نفسه واسع الفناء» شامخ البنای عالي السناء؛ ثم أنشد للعباس بن 
مرداس”'' : [الوافر] 


ترى الرجل النحيف فتزدريه 
ويغجبك الطرير فتبتليه 
بغاث الطير أطولهارقابًا 
خساس الطير أكثرهافراخا 
فعاف الاو اك ها نا 
7 ت2 0 
يُصرّفه الصغیر بكل أرض 
ينوح ثم يضرب بالهراوي 


فما عظمالرجاللهمبرَّيْن 


وفي أثوابهأسدٌ م ضور 
بجا طكك انرسل ار 
رلا ةرام 
وم البازمقلاة نزور 
وأضرؤهااللواتي لاتزيرٌ 
NRE,‏ 
ولاغرْفلديهولانكيرٌ 
ولکن زیینھم كر وخیز 


فقال عبد الملك : قاتله الله ما أطول لسانه» وأمد عنانه» وأجرأ جنانه؛ فقال: 
إني لأحسبه كما وصف نفسه» وأمر له بصِلةٍ حسنة. وقال أبو عبيد البكري في 
لآلئه: إن كثيرًا كان لا يبلغ طوله ضروع الإبل لقصره» وكان إذا دخل على 
عبد الملك يقول له حين يراه: طأطىء رأسك للا يصيبه السقف» تهكمًا به؛ وفيه 
يقول الحرّ بن الشاعر”: [الطويل] 

قصيرٌ قميصٌ فاحش عندبيته يعض قرادٌبإستهوهوقائمُ 

وكان الجاحظ واسمه عثمان بن بحر دَمیم الصورة قبيح الوجه ناتىء العينين» 
يُخكى عنه أنه قال: ما أخجلني أحدٌ قط إلا امرأة أخذت بيدي وحملتني إلى 
نجار» وقالت له: مثل هذاء ثم تركتني وانصرفت» فبقيت متعجّبًا مِنْ أخذها لي 
مثالاء فسألت الصائغ فقال: إن هذه المرأة سألتني أن صنع لها مثال شيطان تفزع 
به ولدهاء فقلت لها: إني لم أرَ شيطانًا قط حتى أعمل مثاله» وطلبت منها مثالاء 
فقالت: أنا آنيك به» فجاءتني بك. وفرع عليه الباب يومّاء فخرج غلامه فسّئِل 


)١(‏ الأبيات في ديوان العباس بن مرداس» والبيت الأول هو مطلع القصيدة» وفي الديوان: «أسدٌ مزیڑا 
بدل: «أسد مضوڑا۔ 
)٢(‏ البيت بلا نسبة فی کتاب الحيوان للجاحظء ۲۸۵/۲ ورواية البيت فيه: 
يكاد خليلي من تقارب شخصه ‏ يعض القرادُ بإسته وهو قائمُ 


۲٤‏ الباب السابع/ في الذكاء 


عنه» فقال: ها هوذا يكذب على ربّه» قيل له: كيف ذلك؟ قال: نظر في المراة 
رج نا70 التحمد اھ الذئ خلقتی فاحسن مورت إلا أنه كان ]ذا کت وشى 
حلل الطروس بأقلامه» وإذا تكلّم لفظ الذُرر من منثور كلامه. وفيه يقول أحمد بن 
سلامة الکتبی يهجوه ويذكر قبحه”'' : [الكامل] 
لويمسخ الخنزير مسحًائانيًا ماکان إلا دون تبح الجاحظ 
وإذا المرأة جَلَتْ عليهوجهه لمتَخُلٌمقلتهبهامن واعظ 
وعلى أثر قبح الصورة يقول بعض الشعراء في جحظت''': [السريع] 
من کان افا ال متكي . “تححيظة انکر کر 
اودب اا "أطعافا راولت رتر 
وأنشد أعرابي”": [السريع] 
والتفتت نحوفتاةلها کازشا الوسنان في قرطق 
قالت لھا قولي لہذا الفتی انظرإلى وجهك ٹم اعشقِ 
لقي أعرابيّ شيخ قبيح الصورة فتاة حسناء» فعرض عليها نفسه» فأعرضت 
عنه» وقالت: أمخادع غائل أم ركيك هازل؟ قال: بل لبيبٌ عالء مُحبٌ مائل» 
قالت: فما أصنع بك قبيحًا فقيراء شیخًا كبيرًا؟ قال: أستمنح لفقري ملوكا فيزول» 
وأصبغ شيّبي حلوكا فيحول» قال: فقالت: فقبحك إلام يؤول؟ فولى عنها وهو 
يقول”*؟؟: [الكامل] 
تزهى علي بدلها وشبابها وتقول لي يا شيخ أنت مخادغ 
قبح وإفلاسٌ وشيب شاسع وطمعت فيناأخلفتك مطامع 
فأجبتها الإفلاس يُذهبه الغِنى والشَّيْب يُذْهبه الخضاب اليانعٌ 


ء٣ البيتان يلا نسبة في حماسة الظرفاءء للعبدلكانى الزوزني» ص‎ (١) 
. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )۲( 
الأبيات لإسماعيل بن معمر المكي القراطيسي» في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في‎ )۳( 


.۲٥٢ الأبيات للعطوي في الموشى» للوشاء» ص‎ )٤( 


الباب السابع/ فی الذكاء €۳ 


قالت فقبحك لیس فيهحيلة والخُبْح ليس لے دواء نافع 

يا صدقھا ما کان أصدق حججتي لو کان یدفع قبح وجهي دافعُ 

رجعناء قال بعضهم: كنت بفناء الكعبة إذ مر بنا رجل أصلع أرسح أفحج» 
كأنَ أنفه بعرة أشدّ سوادًا من إست القدرة» عليه ثوبان قطوبان» فرأيت الناس 
يهرعون إليه مِنْ كل جانب يطلبون السّبق في السلام عليهء فقلت: مَنْ هذا؟ قالوا: 
هذا سيّد فقهاء الحجاز عطاء بن أبي رباح. وصفه آخر؛ فقال: كان أعور أفطس 
وت ول تہ پ سد جروس تافص بي 
رت ٠‏ وقصوة لاطية دنست وركاباه من خشب؛ فضحكت منه وقلت لابي 
عوسی ویو جو سد موا ہ6 
وانطلقا حتی وقفا على باب هشام» فما استقرٌ بهما الجلوس حتی أَذِنَ لهماء فلما 
خرج أبي قلت لە: حدئني ما كان منکما؟ قال: لمّا قيل لهشام إن عطاء بن ابي 
رباح بالباب أذن لیس فوالله ما دخلت الا بسببە) فلمًا راہ هشام قال: مرحبًا مرحبًا 
هلهنا هلهناء ولا زال يقول له هلهنا هلهنا حتی أجلسه معه على سريره ومس بركبته 
ركبته وعنده أشراف الناس يتحدّثون فسكتواء فقال له: ما حاجتك يا أبا محمد؟ 
قال: يا أمير المؤمنين أهل الحرمين أهل الله وجيران رسوله تُقْسم عليهم أرزاقهم 
وعطيّاتهم» قال: يا غلام اكتب لأهل مكة والمدينة بعطاياهم وأرزاقهم لسنة» ثم 
قال: هل مِنْ حاجة غيرها يا أبا محمّد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أهل الحجاز 
وأهل تخد هم أصل العرب وقادة الإسلام ترد فيهم فضول صدقاتھم؛ قال: نعم يا 
غلام اكتب بأن ترذ فيهم فضول صدقاتهم» هل مِنْ حاجة غيرها يا أبا محمّد؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» أهل الثغور يردّون مَنْ ورائكم ويُقاتلون عدوّكم تجري 
لهم أرزاًا تدرّها عليهم» فإنهم إِنْ هلكوا ضاعت الثغور» قال: نعم يا غلام» 
اكتب بِحَمْل أرزاة قهم إليهم. »> هَل مِنْ حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال : نعم يا أمير 
المؤمنين» أهل ذمّتكم لا يجبي صغارهم» ولا يتقنع كبارهم» ولا یکلفون ما لا 
ےو ال ل وت » قال: ا 
نعم اتق 00 -- ء01 وتموت 3+ وت ا 


44 الباب السابع/ في الذكاء 


تخاس وسا ولا والله ما معك ممّن ترى أحد؛ فأكبٌ هشام ينكث في 
الأرض وهو يبكي» فقام عطاءء فلمًا کٹا عند الباب إذا رجل قد تَبعَه بكيس لا 
أدري ما فيه دنانير أم دراهم؟ فقال: إِنْ أمير المؤمنين أمر لك بهذاء فقال: لا 
أسألكم عليه أجرًا إن أجري إلا على ربّ العالمين» فوالله ما شرب عنده قطرة ماء. 
واکثر ما يوجد الذكاء الُترط عند العُميان 
إنهم عُوّصْوا عن البصر سرعة الحفظ وبطء النسیان 

كان قتادة بن دعامة أكمهء وكان يقول لقائده سعيد بن أبى عروبة: تجتب بى 
الحلق التي فيها الخطاء تر مال ا جس لو انان ىقل و 
وممّن وَلِد أكمه بشار بن بُرْدء وكان رأس طبقة في الشعراء المولدين» وهم: 
أشجع السَلميء ومسلم بن الوليدء وأبو العتاهية» وأبو نوّاس وغيرهم» وقال الشعر 
وله من العمر إحدى عشرة سنة. ومنهم أبو العلاء أحمد بن سليمان المعرّي» ومِنْ 
عجيب حكاياته أن أبا زکریّا التبريزيّ كان يقرأ عليه» فأتاه رسول مِنْ عند أهله من 
تبريز» فجاء حلقة أبا العلاء فسأل عنهء 7 بی فاه قال له أبو 
العلاء: ما تريد به؟ قال: جئت برسالة من عند أهلهء قال: هاتها حتى نوصلها 
إليهء قال: إنها مُشافھةء قال: فأْسْمِعْناها ولا تَُسُْقِط منها حرفاء فأوردها عليهء 
فا ا اش ری احبر راہ جا نی پرو ونع رسال وق الب ہقافا لگ 
أخذتموها منه» فإني مشوق لما يرد مِنْ أخبارهم, فقيل له: إنه قال إنها مشافهة. 
فتأشف لذلك» فلما رای أبو العلاء تأسشّفه قال له: لا عليك إٹی سمعتها مه 
وحفظتهاء ثم أملاها عليه» فجعل التبريزي يضحك مرّة ويبكي مرّة» فسأله أبو 
العلاء عن ضحكه وبكائه» فقال: تارة تخبرني بما يسرّني فأضحك» وتارة تخبرني 
ہما يخزنني فأبكي ؛ وعَمِيّ أبو العلاء وله من العمر ثلاث سنين من جدري أصابه» 
وقال الشعر وله إحدى عشرة سنة. ولبشار”"“: [الطویل] 

وعيّرني الأعداء والعَیْب فيهم وليس بعارأن يقال ضريرٌ 

إذا أبصر المَرْء المروءة والتُقی فإِنّ عمى العينين ليس يَضِيرٌ 

کسی ةو وي ریف كلك ساٹ مير 


. الأبيات في ديوان بشار بن بردء وهى ثلائة أبيات منفردة‎ )١( 


الباب السابع/ في الذكاء 


ولعبد الله بن عباس : [البسيط] 


f 


أن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منھمائُور 
قلبي ذكيّ وعقلي غير ذي دحل وفي فمي صارمٌ بالقول مشھوڑ 
ولبعضهم یتوجُع''': [الوافر] 

عزاكي أيّها العين الشکوب وصيركأنهانوبٍ تنوب 
وكنت كريمتي وجمال وجهي وكانت لي بك الدنياتطيبٌ 
وإني قد ثكلتك في حياتي وفارقني مِنَ الدنيا الحبيبٌ 


على الدنيا السلام فمالشیخ ضريرٌ العين في الدنيا نصيبٌ 


مَنِ اخترع مِنَ الآوائل حِكَمَه بثاقب فكره 
فكانت سببًا لتنويه قدره وإبقاء ذكره 

أردشير بن بابك: والمخترعات أربعة: اثنتان في صدر الإسلام» وهما الئرد 
والشطرنج؛ واثنتان إسلاميّان» وهما النّحو والعروض . فأمًا النَرْده فوضعها 
أردشير بن بابكء وهو أوّل ملوك الفرس الأخيرة» وأوّل مَنْ وضع الئرد وضربها 
ككل للعضياة اتی راف الإنساة ھی ال تین ا ملك لها انفكا زلا 
يدفع عنها ضررًا ولا يقدر أن یجلب لها موا ۶۳۶ فک ولا شقاء بل هو 
مصرف على حكم القضاء والقدر معرّض طورًا للنفع وطورًا للضررء وجعلها أيضًا 
تمثيلا للحظ الذي يناله العاجز ہما يجري لديه من المُلْك والحرمان الذي يبْتلى به 
الحازم بما دار به عليه الفلك وضعها على مثال الدنيا وأهلهاء فرتّب الرقعة اثنى 
عشر بيتا بعدد شهور السنة والبروج» وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام كل شھں 
والدرج التي هي لكل برج ثلاثين درجة» ومعناهما أن كل ثلاثين درجة على سبعة 
أيَام؛ ومعناها الكواكب السبعة السيّارة» ثم جعل لها تشبيهًا فوضع . . . وشبّهها 
بالنير» وصور فيها أربعة وعشرين بیتّا بعدد ساعات الليل والنهار في كل ناحية منها 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
)٢(‏ الأبيات لصالح بن عبد القڈوس في ديوانه» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
(۳) بیاض بالأصل . 


۲٦‏ الباب السابع/ فى الذكاء 


اثنا عشر بیتّاء وصيّر لها ثلاثين کلبّا تشبيهًا بأیّام الشهر ودرج الفلك» ثم عمل 
قُضَين شبّھھما بالليل والنهار» وتوضل إلى إيصال ذلك للعقول بأنْ جعل اللُعب 
بالفضین اللذين أنزلهما منزلة اليل والنهار» فجعل لكل فص ستة أوجه؛ كجهات 
الإنسان فوق وأسفل ووراء وأمام ويمين وشمالء لأنه عدّد له نصف وثلث 
وسدس؛ وجعل في كل جهة من الفضین سبع نقط تحت الستة واحدة» وتحت 
الخمسة ثنتين» وتحت الأربعة ثلاثة تشبيهًا بعدد الأيام» وعدد الكواكب السيّارة 
وأنزلهما منزلة القضاء والقدرء ثم جعلها مخنة بين رجلين أنزلهما منزلة الليل 
والنهارء يشير إلى أن الإنسان لا يعلم مِنْ أين يأتيه الخير والشز؛ فكما أن الإنسان 
لا يعلم مما يرد أن عليه مِنْ خير أو شر أو نفع أو ضرّء فكذا لا يعلم ما يعطيانه 
الفضان أو یسلبانەء هل يكون غالبًا أو مغلوبًا؟ إذ ليس له من الأمر شيء» وأشار 
فيها أيضًا إلى تقلّب القدر بالإنسان» فتارة يكون شريفاء ثم يكون مشروفا 
وبالعكس» أو يكون فقيرًا ثم يصير غنيًا وبالعكس» إلى ما لا نهاية له من تقلب 
الأطوار في تغاير الأوطار. ولقد أحسن السريّ الرفاء في ل .ت0“ 


[الكامل] 
ومحکمان على النفوس وربما لميحكمافيهنَ حكمّاعادلا 
أخران قد وشما علق متنيهما ١‏ ةاتف عل البليه غوائلا 


يلقاهما المرزوق سعدًا طالعًا ويراهما المحروم سعدا آفلا 

فإذا هما اصطحبا على كف الفتى ضرا أو نفعاهنفعًاعاجلا 

وأمّا الشطرنج» فإنْ الفرس لما افتخرت بوضع الئردء وكان ملك الروم يومئذ 
بلهيث» فوضع له رجل من الحکماء يسمّى صصة الشطرنج وضربها مثلا على أن 
لا قدرء وأنَ الإنسان قادر بسعيه واجتهاده يبلغ المراتب العَلِيّة والخطط السَّيِيّة» وإِنْ 
هو أهملها سارت به من الخمول إلى الحضيض» وأخرجته من رَوْض العيش 
الأريض» ومما جعله دليلا على ذلك أن البَيْدق ينال بحركته وسَّعْيه منزلة الفرزان 
في الرياسة» وجعلھا مصورة تمائیل على صورة الناطق والصامت» وجعلها درجات 


)١(‏ الأبيات في ديوان السري الرفاء من قصيدة مطلعها: 
عندي إذا ما الروض أصبح ذابلا تحف أغضٌ من الرّياض شمائلا 


الباب السابع/ في الذكاء ۷ 


ومراتب؛ وجعل الشاة المدبر الرئيس» والفرس والفيل مركوبان له» والفرزان 
وزيره» والبيادق رعاياه؛ فكما أن الواحد من الرّعيّة إذا أعطى الاجتهاد حمّه في 
تهذيب نفسه وتأديبها كان ذلك عونًا له على أن ينال رتبة الفرزان» فكذلك الفرزان 
إذا علت هِمّته وتمگنت قدرته طمحت نفسه إلى نَيْل رتبة الشاة وقتاله» وكذلك ما 
يليها مِنَ القطع . 

ويّقال في سبب وضعها أن بعض ملوك الهند كان له ولد يسمّى شاه أخرجه 
إلى بعض الحروب٠‏ فقتل فيهاء فهاب الناس الملك أن يُعْلِموه بموته» فوضع لهم 
بعض حكمائهم الشطرنج» وبيّن لهم فيها ما خفي عنهم من مكائد الحروب وكيفية 
ظفر الغالب وخذلان المغلوب» وبيّن فيها التدبير والحزم والاحتياط والمكيدة 
والاحتراس والتعبية والنجدة والقوّة والجلد والشجاعة والبأس؟؛ فمن عُدِم شيئًا مِنْ 
ذلك عَلِمّ موضع تقصيره» ومِنْ أين أتى بسوء تدبيره؛ لأن خطأها لا يُستقال» 
والعجز فيها مُتلف المُهج والأموال. واعلم أن في ترك الحزم ذهاب المُلْكء 
وضعف الرأي جالب للعطب والهلك» والتقصير سبب الهزيمة والتّلاف» وعدم 
المعرفة بالتعبية داع إلى الانكشاف» وأمرهم أن يلعبوا بها بين يديّ الملك؛ فلما 
لاا تا الكالت 'للمقلوية: شاه نات -ققطى"الجلكا التر اف راس أن يعر 
بولده ثمرة الفؤاد. 

ويقال: إن صصة لما وضع الشطرنج وعرضها على الملك وأظهر له مكنون 
سڑھاء قال له: اقترح ما تشتهي؟ قال : أن تضع حبّة بر في البيت الأول» ولا تزال 
تضعفها حتى تنتهي إلى آخر البيوت» فما بلغ تعطيني؛ فاستخف الملك عقله؛ 
واحتقر ما طلبه» وقال: كنت أظنٌ برجاحة عقلك وتوقّد فكرك أنْ تطلب شيئًا 
نفيسَاء فقال: أيّها الملك إنك لما صرفتنى ني إلى التمئي لم يخطر ببالي غير ذلكء 
ولا سبيل إلى الرجوع عنه؛ فأنعم لالا بنا سال وتقدم بإحضار الحساب 
وأمرهم بحساب ذلك» فاعملوا في بلوغ قصده مطايا الأفكار» حتى لاح لهم نجم 
صدقه فعرفوه بعد الإنكارء فلم يجدوا في بلاد الدنيا من البرٌ ما يفي للحكيم 
بمراده» ولو كانت الزمال مِنْ أمداده. وذلك أنهم وضعوا حبّة في البيت الأول» 
وفي الثاني حبّتين» وفي الثالث أربعة» وفي الرابع ثمانية» وفي الخامس ستة عشر 
يكذ ول حا ارين لایرس عه اة مج رل سك 
فاي وجدت بعض الحذاق حصرها بالأعداد الهندية ونظمها في بيت من الشعرء 


۸ الباب السابع/ في الذكاء 
ذكرت ذلك استحسانًا لوجازته؛ فالبیت : 

ها واههط وصغربيعدهزجره وثنْ صغراوقل دذ زود دحا 
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وقال السريٌ: مِنَّ الأبيات التي تقدّم ذكرها في صفة الترد يصف الشطرنج» 
وقد أحسن في قوله”'': [الكامل] 

وكتيبتازيج وروم اذكيا حربا يسل بها الذكاء مناصلا 

في معرك قسم النزال بقاعه بين الكماةالمعلمين منازلا 

لم يسفحافيهدماوكأنما رشح الدماء أعاليا وأسافلا 

فكأنَ ذا صاح یسیر مقَوَمًا وکان ذانشوان یخطر مائلا 

فأعجب لها حربًا تثیر إذا العظت فضل الرجال ولا تثير قساطلا 

وقالوا: إن أصل شطرنج شش رنك» ومعناه سنّة ألوان؛ لأن شش عندهم 
ستةء ورنك لون؛ فكأنهم قالوا: ستّة ألوانء فالشاه لون» والفرزان لون» والفیل 
لون» والرخ لونء والفرس لون» والبيّدق لون. 

وأمَا ما اخترع في الإسلام» فالنحو والعروض . فَأَمَا النحو؛ فإِنَ علي بن أبي 
طالب رضی الله عنه هو الذي ابتكره واخترعه» وقالوا فى أصل وضعه له أن أبا 
الأسود الدُؤلي کان ليلة على سطح بيته وعنده بنت له ات الاه رها 
وخسن تلألؤ أنوارها مع وجود الظلمة» فقالت: يا أبت ما أحسن السماء ۔ بضم 
النون ‏ فقال: أي بُنيّةَ نجومهاء وظنْ أنها أرادت آي شيء أحسن منھاء فقالت: 
يا أبت إنما أردت التعججب من حُسْنهاء فقال: قولي: ما أحسن السماء فلما أصبح 
عدا على عليّ رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين حدث في أولادنا ما لم 
نعرفه» وأخبره بالقصة فقال: هذا بمخالطة العجم. ثم أمره فاشترى صحمًا وأملى 


)١(‏ الأبيات في ديوان السري الرفاء» من قصيدة مطلعها: 
عندي إذا ما الروض أصبح ذابلا تُحفٌ أغضٌ من الرياض شمائلا 


الباب السابع/ فى الذكاء ۲۹ 


عليه بعد أيام أقسام الکلام ثلاثة : اسم وفعل و لمعنى» وجملة من باب 
التعجخب» وقال: انح نحو هذاء فكان ذلك أوّل ما ألف في النحوء ثم قال: تتبّعه 
وزذ فيه ما وقع لك؛ واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء ثلاثة: ظاهر ومضمر وشيء 
لیس بظاهر ولا مضمرء قال: فجمعت منها أشياء وعرضتها عليه» فكان من ذلك 
حروف النصب؛ فذكرت منها: إن وأ وليت ولعل وكأن. ولم أذكر ولكن؛ فقال 
لي: لِم تركتها؟ فقلت: لم أحسبها منهاء فقال: بل هي منهاء فزِذْتھا فيهاء ثم جاء 
بعد أبي الأسود ميمون الأقرن» فزاد على ما ألّفه أبو الأسودء ثم تلاه في ذلك 
عنْبسة بن معدان الذي يقال له عنبسة الفيل» فزاد فيه؛ ثم جاء عبد الله بن أبي 
إسحلق الحضرمي وأبو عمرو بن العلاء فزادا في ذلك» ثم الخليل بن أحمد وكان 
علي بن حمزة الكسائي رسم في ذلك رسومًا أخذها عنه الكوفيّون» ثم أخذ ذلك 
سيبويه عن الخليل وکل مَنْ جاء بعده» فمن بحر كتابه یغترفونء وبتقذمه عليهم 
يعترفول. 

وأمَا العروض٠‏ فأوّل مَن اخترعه وابتدعه الخليل بن أحمد» وأبوه أوّل مَنْ 
سمي أحمد في الإسلام» وهو أوّل من وضع العروض واستخرج غرائبه واستنبط 
عجائبه وجعله ميزانا للشعر يُعْرف به التامّ من الناقص» وصاغ له من التفاعيل ثمانية 
أجزاء لا يخرج شعرٌ موزون عنها صيّرها له كالمثاقيل» وهي: 

فعولن فاعلن مفاعيلن مستفعلن فاعلاتن مفاعلتن متفاعلن مفعولات 

وهذه المثاقيل مُركبة من سبب ووتد؛ فالسبب نوعان: خفيف وثقيل› 
فالخفيف متحرّك بعده ساكن» نحو: ما وهل؛ والثقيل متحرّكان. نحو: لم وب 
إذا سألت. 

والوَتّد نوعان: مجموع ومفروق» فالمجموع متحزکان بعدهما ساكن» نحو: 
دعا ورمى وسعى» والمفروق متحركان بينهما ساكن» نحو: کیف؛ وجعل البيت 
الشعر مثال بيت الشعر؛ لن البيت مِنّ الشعر لا يقوم إلا بالأسباب» وهي الإطناب 
والأوتاد التي تُشرب في الأرض» وتُرْبط فيها الإطناب» فيقوم البیتء وإنما مثل 
بذلك لان في الشعر حروفًا مضطربة يطرأ عليها الزحاف» فسُمّیت أسبابًا لاضطرابها 
اباب کی افو رب فررق ناك لآ غ تھا لزحام نے 
أوتادًا لثباتها. وإلى ما قصدہ الخليل في هذا التمثيل أشار أبو العلاء المعرّي في 


٣‏ الباب السابع/ فى الذكاء 


قول [البسيط] ۱ 
الشعر على الصورء وسمّي نصف البيت الأول صدزاء والنصف الأخير عجرّاء 
وآخر جزء في الصدر عروضاء وآخر جزء في العجز ضربًا. وحصر أقسامه في 
خمس دوائر یستخرج منها خمسة عشر بحراء وهي : المختلف. والمؤتلف؛ 
والمجتلب» والمشتيه والمتفق. 

فالطويل: وهو أصل دائرة المختلف مبنی على فعولن مفاعيلن ثمانية أجزاءء 
وسمى طويلا لأنه اہ الشعر عدد حروف؛ وعدد حروفه سبعة وأربعون حرفاء 
وريما كان مضرغا: فجاء علق ثمانية وأريعين خرفا: 

والمديد: وهو مبنيّ على فاعلاتن فاعلن ثمانية أجزاءء وإنما سمي مديدا 
لامتداد سبية » فصار سبب في أوّل جزء ابتدائه وسبب في آخره. 

السا ور عن محل قاع ا اجر ھا سنن طا 
لانبساط الأسباب في أوّل أجزائه في الدائرة» وهن يفككن من دائرة المختلف . 

والوافر: وهو أصل دائرة المؤتلف» وهو مبنيٌ على مفاعلتن مفاعلتن فعول 
سبّة أجزاء» وسمّى بذلك لأنه استوفى عدد أجزائه فى الدائرة» فهو موفور 

والكامل: وهو مبنىّ من متفاعلن متفاعلن سنّة أجزاء» وإنما سمي بذلك 
لكمال أجزائه وحركاته وحروفه» ولم ينقص منه شيء كما نقص من الوافرء ومنها 
أنه جاء على اثنين وأربعين حرفا منها ثلاثون متحرّكات» فلما كثرت حركاته وزادت 
على سائر الأجناس سُمّی كاملاء وهما يفكان مِنْ دائرة المؤتلف. 

والھزج : وهو أصل دائرة المجتلب» وهو مبنيٌ على مفاعيلن مفاعیلن ستّة 
سببانء فتواليهما هو التھزج . 


)١(‏ البيت في دیوان أبي العلاء المعري» من قصيدة مطلعها: 
يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر لعل بالجرع أعوانًا على السّهر 
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والرّجز: وهو مبنيٌ على مستفعلن مستفعلن سنّة أجزاء» سمّي بذلك لأ في 
كل جزء منه سببين» فهو سريع لاضطرابه» والرجز هو أن تتحرّك قوائم البعيرة مرّة 

والرّمل: وهو مبنيٌ على فاعلاتن فاعلاتن ستّة أجزاء» وهو مشتقٌ من السرعة 
في السَّيْره وهنْ يفككن من دائرة المجتلب. 

: ا ری تا : ا و ا 7+9 

والسريع : وهو أصل دائرة المشتبه» وهو مبنی على مستفعلن فاعلاتن”' ستّة 
ي2 وسلی “ذلك :سرع على اللات 

وا لمنسرح: وهو مبنيٌ على مستفعلر مفعولاات شحة أجزاء. سمي بذلك 
لانسراحه في سهولته. ۱ 

والخفيف: كالرمل في السرعةء وإنما غُوير بينهما في التسمیةء وهو مبنيٌ 
على فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن سيّة أجزاء. 
بذلك لمضارعته الھزج وقیل: العكہ وقیل: المنسرح؛ وقيل: الخفيف› 
ولكل قول مِنْ هذه الأقوال حجّة مذكورة في كتب العروض يضيق عنها الوقت 
ويفوت الغرض المقصود فى هذا الكتاب. 

والمقتضب: وهو مبننٌ على مفعولات مستفعلن سنّة أجزاءء سمي بذلك لأنه 
اقتضب من المنسرح؛ وقيل : مِنَ السريع . 
بذلك لأنه اجتث من الخفيف» كما اقتضب المقتضب من المنسرح؛ وھهنْ يفككن 
من دائرة المشتبه . 

والمتقارب: وهو رت دائرة المتفق لا يشركه فيها غيره» وهو مبنيٌ على 
فعول ثمانية أجزاءء» وسمى بذلك لتقارب أوتاده من أسبابه ؛ لأنه سبب ووتد» ووتد 
وسبب »2 فأسبابه كأوتادى وأوتاده كأسيانة 


ظاهر.اه. 
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وزاد الأاخفش بحرا آخر.وسمّاه الخبب»-وهو مب على فعلن فعلن''' ثمانية 
أجزاء» وهو عند الخليل غير مستعمل» ويسممى المتدارك» والمخترعء وركض 
الخيل» وهو والمتقارب يفكان من دائرة المتفق. 
نادرة: 

حُكى أن الخليل كان له ولد جلف» فدخل عليه يومًا فوجد أباه قد أدخل 
رأسه في حبّ وهو يقطع بيت شعر» فخرج صارحًا قول: أدركوا أبي فقد جَنْء 
فدخل إليه أصحابه وأعلموه ہما قال ولده» فأنشد مخاطًا لہ : [الكامل] 

لوكنت تعلم ما أقول عذرتني أوكنت أجهل ماتقول عدلتكا 

لکن جھلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنّك جاهل فعذرتكا 

في وصف ذي الذهن الوقاد والطبع السليم المنقاد 

وصف بعض البلغاء ذكيّاء فقال : فلان یعلم من مفتتح الأمر خاتمته» ومن 
بديهة عاقبته» فلان له بصيرة حاضرة» ورؤية مستأمره» کل علم في سكناته» وكل 
دهاء في حرکاته» فلان له رأي کاهن› وطلة منجم» متى حصا في عارض 
مشكل» وأمر معضل» دلّه فؤاده على الھدایةء وأمَّنه مِنَ الجهالة والغواية» فلان 
عنذه مشکل الأمر مشکول؛ الہ من قول رز [الطويل] 

يرى الحادث المستعجم الخطب معجمًا 

تة وتك لة إن كان م 

ولعنان جارية الناطفي في جعفر بن یحییٰ''': [الوافر] 

مےعحمدًتتے سس : اڈااکسعامعای انتا الام 

وصدر فيه للهمٌَاتساع إذا اضاقت من الهم الصدورٌ 


)١(‏ قوله: على فعلن» الخ.... الأولى على فاعلن لأنه الأصل.اھ. مصححه. 
(۲) البيتان في ديوان الخليل بن أحمد الفراهيدي» وهما بيتان منفردان. 
(۳) البيت في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها: 
لهان علينا أن تقول ونفعلا وتذكر بعض الفضل عنك وتفضلا 
)٤(‏ البیتان لأشجع. السلمي في ديوانه». من ثلاثة أبيات». وهي : 
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وصف رجل عضد الدولةء فقال له: وجة فيه ألف عين» وفمٌ فيه ألف 
لسان» وصدرٌ فيه ألف قلب . وصف سهل بن هارون اش فقال : ما رأيت ا 
له على ظهر الكف» فقال: إذا خط له صاحب عرض ببنانه على ظهر كفّه وقف 
على المراد؛ ورضي نيابة البنان عن الأنبوب المغموس في المداد؛ حتى کان لكل 
شعرة من بدنه واعيًا مُضْعْيًا بأذنه» وذاك لعمري كالرقم على بسيط الماء بالخيالء 
أو كالنقش على قائم الهواء بالھبای ومِنْ عجيب أمره أنه في الصُمم بحيث أقول 
فی غیرہ*۲::[المتقارب] ۱ 
وأصلخ في منفذي سمعه صمام من الصمم المطبقٍ 
فلو نفخ الصور في عصره لأفلت حيّاولم يصعت 
وصف اليوسفي غلامًا بالذكاء» قال: كان يعرف المُراد باللّحظ كما يعرفه 
باللفظ » ويعاين في الناظر ما يجري في الخاطرء أقرب إلى داعيه من يد متعاطيه 
حديد الڏهن اقب الفهم. يُعْنِيك عند الملامة» ولا يحوجك إلى الاستزادة. قال 
أبو نواس یصف نفسه في محبّة مخدومه بالذكاء : [الطويل] 
إذا جعل اللفظ الخفيّ كلامه جعلت له عي هة أذنا 
وقال الشريف ابن طباطبا يمدح صاحبًا له بهذه الصفة”": [الكامل] 
لي صاحبٌ لا غاب عنى شخصه اخذاوظ لع يتنا بودي 
فُطِنْ بمايُوحى إلي هكأنّما قدنيط هاجس فكرتي بفؤادِه 


= بديهته وفكرته سوا إذا ما نابه الخطبٌ الکبیڑ 
وأحزم ما يكون الدّهر ایا إذا عيّ المشاور والہمئیر 
وصدر فيه للهم انساعٌ إذا ضاقت بما تحوي الصدور 
والبيتان لسلم الخاسر في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
بقاء الدين والدنيا جميعًا إذابقي الخليفة والوزيرٌ 
وهما أيضًا لعليّ بن الجهم في ديوانه» في ثلاثة آبیات هي نفسها عند أشجع السَلمي. 
() البيتان للباخرزي في دیوانەء وهما بيتان منفردان. 
(5) البيت ليس في ديوان أبي نواس» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 
(۳) البيتان للشريف أبو المعمر بن طباطبا العلويّ في معجم الأدباء لياقوت الحموي» في ترجمته. 
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وكل الناس الأذكياء عيال على زياد ابن أبيه» حُكي عنه أنه كان يومًا جالسًا 
في مجلس عمرء نأملى عمر على كاتبه كتابًا سراء فكتب الكاتب خلافه» فقال 
زياف :نا اہ المو سين إنه كتب غير ما أملَیْته فتناول عمر الكتاب» فوجد الأمر 
كما قال زيادء فقال عمر لزياد: مِنْ أين علمت هذا؟ قال: رأيت رجع فيك وحركة 
قلمه» فلم أرَ بينهما اتَفانًا. 


الفصل الثاني من الباب السابع 
ن ذكر بداهة الأذكياء البديعة وأجوبتهم المفحمة السريعة 

قالوا: البديهة قدرة روحانية في جلية بشرية› كما أن الرُؤية صورة بشرية في 
جلية روحانية. ویٔقال: بالإحسان في البديهة تفاضلت العقول. ويقال: ميسور 
الرأي عند البديهة خی من الإطناب بعد الفكرة؛ فمن أبدع في بديهته من الفضلاء 
من غير ما سؤال ولا ابتلاء أبو نواس؛ وذلك أنه اجتمع ندماء الأمين في مجلس 
أنس وخلاعة وهو فيهم» فخرج عليهم الأمين في زينته مخمورًا والجواري يحملنه 
على و فلما رآه أبو نواس قال: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من 
ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فلله حسن انتزاع هذا 
الرجل ما أبدعه وأبرعہ وفكره ما أصدعه وأصرعةة لمك باون شار الاختراع في 
الانتزاعء وتعذى الغاية وصرف العقول لاستحسان ما أشار إليه بهذه الآية؛ لأن أبا 
هارون الرشيد وعمّه موسى الهادي» وهو وارثهما. 

وصعد سليمان بن عبد الملك يوم جمعة المنبر بوا لوت وعلية اکٹر 
المؤرخين - فسمع صوت ناقوس» فقال: ما هذا؟ قالوا: البيعة يا أمير المؤمنين» 
فأمر بهدمهاء فَهَدِمَتٌ» فبلغ ذلك ملك الروم» فكتب إليه: إِنْ هذه البيعة أقرّها مَنْ 
كان قبلك» فإن کانوا أصابوا فقد أخطأت» وإن تكن أصبت فقد أخطؤوا؛ فسأل 
سليمان مِنْ خواص دولته الجواب فأغياهم» قال الف ری عن إذن أمير المؤمنين» 
قال: قل» قال: یکتب إليه #فَفَهَمْتَهَا گال ا کا مل وما [الأنبيّاء: 
الآية ۷۹]ء فسّرٌ ذلك وأمر له بعشرة آلاف درهم. وخطب قتیبة بن مسلم على منبر 
خراسان عندما قدمها واليًا فسقطت العصا من يده» فتطيّر من ذلك» فقام بعض 
الأعراب فمسحها وناوله إيّاهاء وقال: أيّها الأمير لیس كما ظنْ العدرٌ وساء 
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الصديق» ولكنه كما قال الشاعر”" : [الطويل] 
فألقت عصاها واستقز بها الئوی کماقز عيئًا بالإياب المُسافة 


فسَرّي عنه ما كان وجده من الم وأمر له بخمسة آلاف درهم. وخرج 
طاهر بن الحسين لقتال علي بن عيسى بن ماهان وفي كمّه دراهم يفرّقها على 
الضعفاء» وسها أنها فى كمه فأسبل كمه فتبدّدت» فتغيّر لذلك وتطيّر منه» فأنشده 
شاعر كان معہ''': [الكامل] 

هذاتفرّق جمعهملاغيره وذمابهامنهذهاب الهم 

شي٤‏ يكون الهم نصف حروفه لا خير في إمساكه في الكمٌ 
الشيباني وقد قلّدہ المأمون الموصلء» فلمًا دخل الموصل مر ببعض الدُروب» 
فاندق منه اللواء في بعض أبوابها فتطيّر خالد من ذلك» فقال أبو الشمقمق يسليه 
عن الطيرة”" : [الكامل] 

متا كان متيدق الوا اة افكت لاہ تک ہر 

لكنّ هذا الرمح أضعف متنه صغرالولاية فاستقلٌ الموصلا 

فِسُري عنه ما كان وجده» وكتب صاحب البريد إلى المأمون ذلك» فزاده 
ديار ربيعة» فأعطى خالد أبا الشمقمق عشرة آلا درهم . 

وممن سَيْل من الأذكياء فاجاب وأتت سرعة بدبهته بالشي. العجاب 

ما يُخكى أن المأمون دخل يومًا ديوانه» فمرٌ بغلام جميل على أذنه قلم 
فأعجبه حسنه» فقال : من الشاب؟ فقام وقال: الناشیء فی دولتك» والمؤمل 
لخدمتك» والمتقلب في نِعْمتك» الحسن بن رجاء؛ فاستحسن كلامه وأمر له بمائة 


أنت؟ قال: سليل نغمتك,. وابن دولتك» وغصنٌ مِنْ أغصان دوحتك؛ فأعجبه 


)١(‏ البيت لمعقر بن حمار البارقي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

أمن آل شعثاء الحمول البواكرٌ 2 مع الصبح قد زالت بهن الأباعرٌ 
(؟) البيتان بلا نسبة في كتاب الأذکیای لابن الجوزي» ص ۳۱۳. 
(۳) البيتان في ديوان أبو الشمقمق» وهما بیتان منفردان. 
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وسأله عن حاجته» فقضاها له. وقال أبو عبادة البحتري : دخلت يومًا دار الفتح بن 
خاقانء فوجدت الشعراء في دهليز داره» وبينهم صبيّ صغير السن قصير القامف 
فقلت: ما أنت يا غلام؟ فقال: شاعر» فتبسّمت عجبًا منه؛ ثم قلت: أجڑ"': 
[الخفيف] 

قال: مِنَ البعد أم مِنَ القرب؟ قلت: مِنَ القرب؛ فقال: 

فقلت: فإن أردناه مِنَ البعدء فقال: 

فأخذه بيده وأوصلته إلى الفتح وأخبرته بما دار بینی وبينه» فعجب مله 
وأجازه. 

لے نے سر یں اس عطائه شر بی وھ هآر 
شكري يحيط بِنِعَم أمير المؤمنين» فاستعنت بألسنة الناس عليها . . ومثلها ما حُكِيّ أن 
الوائق قال یوما لأحمد بن أبي داود وقد ضجر مِنْ كثرة حوائجه: يا أحمدء قل 
أخليت بوت الأموال من إفراطك في الطلب للائذین بك» فقال: يا أمير المؤمنين 
نتائج شكرها متصلة بك» وذخائر أجرها مكتوبة لك» وما لي مِنْ ذلك إلا عشق 
اتصال الألسن بخلود المدح فيك»› فقال الوائق ق: والله يا أبا عبد الله ما منعناك ما يزيد 
في عشقك ويقوي من همتك› وأمره أن يجري على عادته في عرض حوائجه . 

وكان الفضل بن يحيئ يرسل إلى القاسم بن إسحلق البصري مع جوائزه رقاغا 
مختومة» فيرد الجواب برقاع منشورة» فنقم عليه وكره ذلك منه» فكتب إليه 
القاسم : رقاعك تشتمل على بر ورقاعي تشتمل على شكرء فأنت تكتم برك وأنا 
أنشر شكري» فكل متا فعل ما وجب عليه وندب إليه. 

وفد حاجب بن رُرارة على باب کسری؛ وكان قد منع تميم ريف العراق؛ 
فقال لحاجبه: قل للملك إن بالباب رجلا مِنَ العرب يريد الوفود عليك والمثول 


.٤٥١ البيت بلا نسبة في المنتحل للثعالبي» ص‎ )١( 
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000 فأعلم الحاجب كسرى ہما قال فأذن لهء فلما وقف بین يديه قال له: 
مَنْ أ نت؟ قال: سيّد العرب» قال: ألست القائل للحاجب أنك رجل مِنَ العرب؟ 
قال: نع قلت ذلك قبل وصولى إليك ومثولى بين يديك› فأمًا وقد تشرّفت 
بخدمتك» وحظيت برؤيتك» فقد صرت سيّد العرب؛ فقال كسرى: زه» وأمر أن 
يُحْشى فمه جواهر ورمى إليه وسادة تكرمة لەء فأخذها ووضعها على رأسه. فتغامز 
مَنْ كان حاضرًا من المرازبة واستجهل» فقال له كسرى ليس هذا مكانهاء إنما هي 
للجلوس عليها؛ فقال: علمت أيّها الملك ولكني لما رأيت عليها صورتك أجللتها 
فوضعتها على أشرف أعضائي ليتشرّف بها؛ فقال كسرى: زه وأمر أن يسوّر 


.ق 


فسور . 

وروي كتير راكبًا ومحمد بن علي الباقر رضي الله عنه يمشي معهء فقيل : 
أتركب ومحمد يمشي؟ فقال: هو أمرني بذلك» فطاعتي له في الركوب أفضل من 
میا لئ :الف 

ودخل عديّ بن أرطاة على شريح القاضي؛ فقال: إني رجل مِنْ أهل الشام» 
قال: بعيد سحيق» قال: وإِني قدمت بلدكم هذه» قال: خير مقدم» قال: وإني 
تزؤجت٠‏ قال: بالرفاء والبنين» قال: وإِنْ امرأتی ولدت غلامّاء قال: يهنؤك 
انار :قال وقد كت فرظت لها ا فان رط لف “كال ؛ .وقد ارت 
الخروج بها إلى بلدي» قال: الرجل أحقّ بأهلهء قال: فافض بيتناء. فال > قد 
فعلت. قال: بشهادة مَنْ؟ قال: بشهادة ابن أخت خالتك. 

ودخل عروة ر بن الزبير بستانًا لعبد الملك بن مروان وقد فتحت أزهاره. 
راتحت نمار .وسقت اقشجارہ واطروت سار رتوت أطياره كقال له 
عبد اف2 فا“ احست هذا البستان! فقال: أنت أحسن منهء لأنه يؤتى أكله كل 
عام» وأنت تؤتي أكلك کل حين. وقف المنذر على عجوز مِنَّ العرب» فقال: 
مِمَن أنتِ؟ قالت: من طیّیءء فقال: ما منع طياً أن يكون فيهم مثل حاتم؟ قالت: 
الذي منع الملوك أن يكون فيهم مثلك؛ فعجب من سرعة جوابها وأمر لها بصِلة. 
وركب الرّشيد وجعفر بن یحییٰ یسایرہ فرأى الرشيد في طريقه أحمالا مقبلة 
فسأل عنهاء فقيل له: هدايا خراسان بعث بها عليّ بن عيسى بن ماهان» وكان 


رھ نات ال کی 090080 أين كانت هذه أيام 


0۸ الباب السابع/ في الذكاء 


نسادرۃ: 

ولّی المنصور بن راشد الموصل٠‏ وضَمٌ إليه ألفًا مِنَ العجم؛ وقال لە: قد 
ضَمَمْت لك ألف شيطان تذل بهم الخلق» فلمًا أتى الموصل عاثوا في البلاد 
وقطعوا السَّبُلء فانتهى خبرهم إلى المنصورء فكتب إليه: أكفرت النعمة يا 
سليمان؟ فأجابه: وما َر سُلَيِمَنُ وَل انيت كَمَرڑواہ [البَقَرَة: الآية 
۲ء فقبل المنصور عذره وصرفهم عنه. وقال المتوكل لأبي العَيّناء: ما أشدّ ما 
مر عليك في ذهاب بصرك؟ قال: فوت رأيتك يا أمير المؤمنين. وحُحكي أن 
الحججاج طاف لیلڈ فظفر ير لين سکرائیی؛ ققال: من أنتما؟ فقال اخدمم'''!؛ 
[الطويل] 

أنا ابن الذي لا یُبْزل الدذهر قدره وإن نزلت يومًّافسوف تعود 

ترى الناس أفواججا إلى ضوء ناره فمنهمقيامٌ حولهاوقعود 

وسأل الآخرء فقال'': [المنسرح] 

عاتن و اوقا اتی .سان خو ا وها ها 

تأتيهبالرغم وهي صاغرة يأخذمِنْمالهاومِنْدمها 

فسأل الحججاج عن أبويهماء فإذا أبو الأول باقلاني» وأبو الآخر حجّامء فقال 
الحجاج: أطلقوهما لأدبهما لا لنسبهماء لئن أخطأ النّسب فما أخطأ الأدب. وقد 
أخذ بعض الشعراء قول الثاني» فقال يمدح حجامًا في معرض التهكم 
والاستهزاء”": [المنسرح] 

أبوك حر التجادعاتقه كممن كمي أدمى ومِنْ بطل 

يأخذيمِنمالهومندمه لميمسٌ من ثائر على وجل 

وممّن رشق من الفهماء بسهام المقال فزيرها بعارضة أحدّ مِنَ اللصال 

عروة بن الزبير» وذلك أنه دخل على عبد الملك بن مروان يوماء فلمًا استقرٌ 


به المجلس تجاذب الجلساء أذيال المذاكرة» وتساقوا أكواب المحاورة» فذكر أخاه 


.757 البيتان بلا نسبة في كتاب الأذكياء لابن الجوزي» ص‎ )١( 
. انظر الحاشية السابقة‎ )۲( 
.٦٤٤ البيتان لابن كناسة في التشبيهات» لابن أبي عونء ص‎ )۳( 
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و قال 0 بت جح وكان أبو بكر يقول كذاء ارم 
عجار الجتة؛ يعني أن صفية بنت عبد المطلب عنة رسول الول جات وعائشة 


ودخل شاب على المنصور فسأله عن والده» فقال: مرض والدي رحمه الله 
يوم كذاء ومات رحمه الله يوم كذاء وترك من المال رحمه الله كذا؛ فانتهره الربيع 
وقال: بين يدي أمير المؤمنين توالى بالدعاء لأبيك» فقال الشاب: لا ألومك يا 
ربيع لأنك لم تعرف حلاوة الأ ساك المنصور وخجل الربيع» وذلك أن 
الربيع كان مولى للمنصور لا يُعْرف له أب. قال أبو الفرج الأصفهانيَ: كان الربيع 
يعي أنه ابن يونس بن أبي فروة» وبنو فروة يدفعون ذلك ويزعمون أنه لقيط وُجد 
منبودًا وكفله يونس» فلما كبر وهبه يونس للمنصور قبل الخلافة» فلما ولي الخلافة 
جعله حاجبًا ثم جعله وزیراء وقال ابن عبدوس الجهشياري: هو الربيع بن يونس بن 
محمد بن أبي فروة» واسم أبي فروة كيسان مولى الحارث الحفار مولى عثمان بن 
عفانء وكان يونس شاطرًا بالمدينة فعلق أمة قوم بالمدينة ووقع عليهاء فجاءت 
بالربيع فاستُعْبد ولم يكن ليونس مال فيبتاعه» فابتاعه زياد بن عبد الله خال أبي 
عبد الله السماح فأهداه إليه» ولم يزل يخدمه حتى مات» فخدم أبا جعفر بعد 
فخصٌ به واستولى على أمره لحذاقته ونباهته . 

وحُكيّ أن قرشيًا سأل خالد بن صفوان بن الأهتم التميمي عن اسمه فانتسب 
له. فقال القرشئ: إن اسمك لكذب ما أحد فى الدنيا بخالدء وإن أباك لحجر بعيد 
من الرشح؛ 1 جدّك لأهتمء ۰ھ ر الأهتمء فقال له خالد: قد 
سألت فأجبتك» فمن أنت؟ قال: مِنْ قريش» قال: من أي قريش أنت؟ قال: من 
بني عبد الدّارء قال خالد: لم تصنع شيئًا يا أخا عبد الدار» فمثلك يشتم تميمًا في 
عرّها وشرفهاء وقد هشمتك هاشم وأمتك أمية وجمحت بك جُمّح» ورضخت 
رأسك فهرء وخزمت أنفك مخزوم» ولوت بك لؤي» وغلبتك غالب» ونفتك 
مناف» وزهرت عليك زهرة» وأقصتك قصىئ» فجعلتك عبد دارهاء ومنتهى عارهاء 
تفتح إذا دخلوا وتُغلق إذا خرجوا؛ فخرّ الرجل ميئًا من شدَة الغيظ» فكانت امرأته 
تنادي فى أزقّة البصرة صارخة: خالد قتل بعلي بلسانه» واذّعى أهله على خالد 
بديته » لأنه مات بسبب كلامه. ۱ 


کی الباب السابع/ في الذكاء 

وافتخر قومٌ باليمن عند هشام بن عبد الملك» فقال لخالد بن صفوان: 
أجبْهم» فقال: ما عسى أن أقول لقوم هم بين ناسج برد» ودابغ جلد» وسائس 
قرد» ملكتهم امرأة ودل عليهم هدهد» وغرّقتهم فأرة. وقال معاوية لعقيل: ما 
حال عمّك أبي لهب؟ قال: في النار يفترش عمّتك حمالة الحطب. ودخل عقيل 
ينها" کت سر علق ا ناما بالك نهنا بون قن اغاقر تاس 
هاشم؟ يعرّض به وبعبد الله بن عباس» قال: كما تُصابون أنتم في بصائركم يا بني 
أميَ. وحُكي أن هند ابنة عتبة بن ربيعة وقفت بالموسمء وقالت: يا بني هاشم أين 
أبي؟ أين أخي؟ أين عمي؟ أين الذين كانت وجوههم تُضِيء للساري في الليل 
العاكر» ونسق بمدحهم لسان الذاكر؛ فقال لها عقيل بن أبي طالب: إذا دخلت 
النار فخذي على شمالك. ودخل يزيد بن أبي مسلم على سليمان بن عبد الملك» 
فلمًا راہ دميمًا حقيرًاء قال له: لعنة الله على رجل أجرك رسنهء وولاك خيله؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين زائ والأمر عني مُذبر فلو رأیٰتني والأمر عليّ مقبل 
لاستعظمت مني ما استصغرت؛ فقال له سليمان: أترى الحجّاج بلغ قعر جهنم 
بعد؟ فقال: يا أمير المؤمنين يجيء الحجاج يوم القيامة بین أبيك وأخيك قابضًا 
على يمين أبيك وشمال أخيك فضعه حيث شئت. ودخل بعض الشعراء على أمير 
يريد مدحهء فقال له الأمير: مِمَن أنت؟ قال: مِنْ تميم؟ قال: الذين يقول فيهم 
الشاعر'٭: [الطويل] 

تميم بطرق اللوم أهدى ین القطا ٠‏ ولو سلكت سبل المکازم ضلت 

لخدت :مرا فی زناه فف بها على جل مال لیا مض المسان: 
كيف خلفت الحاج؟ قالت: بخيرء وكانت أمّك في النفر الأوّل؛ وقال رجل 
للفرزدق: كيف عهدك بالحز؟ قال: منذ ماتت عجوزك؛ وقال عبد الله بن طاهر 
لرجل: ما بال شدقك معوجًا؟ قال: عقوبة عاقبني الله بها لكثرة ثنائي عليك 
بالباطل. اجتمع أبو حنيفة النعمان بن ثابت وشيطان الطاق إبراهيم بن هارون عند 
المهديّ بعد موت جعفر بن محمد الضادق رضي الله عنه وعن آبائەء فقال أبو 
حنيفة: لشيطان الطاق يعرّض به مات إمامك» فقال له: أبشر فإن إمامك من 


)١(‏ البیت للطرمّاح في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


ألا إن سلمى عن هرانا تسلتٍ وبثت قوى مابيننا وأدلت 
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المُنْظرين إلى يوم الوقت المعلوم» قال المهدي: لله درك لقد أجدت؛ وأمر له 
بعشرة آلاف درهم. 

ومازح المتوكل أبا العَيْناءء فقال: هل أبصرت طالبيًا حسن الوجه؟ فقال: يا 
أمير المؤمنین وهل يُسأل أعمى عن مثل هذا؟ قال: إنما سألتك عمّا سلف إذ كنت 
بصيراء قال: نعم رأيت منهم ببغداد منذ ثلاثين سنة فتّی ما رأيت أجمل منه ولا 
ألططف شمائل» قال المتوكل: نجده كان مؤاجرّاء ونجدك كنت قوَّادًا عليه؛ قال أبو 
العَيّناء : وتفرّغت لهذا يا أمير المؤمنين» أتراني كنت أدع مواليّ وأقود على الغرباء؟ 
قال: اسكت یا مابرن قال: مولى القوم منهم» قال المتوكل: أردت أن أشتفي 
منھم فاشتفى لهم مني . وقال رجل لمغنيّة : أشتهي أن أقتلك» قالت: وَلِم؟ قال : 
لأنك زانية» قالت: فكل زانية تقتل؟ قال: نعمء قالت: فابدأ بِمَنْ تَمُول. 

لقى خالد بن صفوان الفرزدق› وكان كثيرًا ما يداعبه» وكان الفرزدق دميماء 
فقال له: أبا فراس» ما أنت بالذي لما رأيته أكبرته وقطْعْنَ أيديهنَ» فقال الفرزدق: 
ولا أنت آبا صفوان بالذي قالت الفتاة لأبيها فی حقّه: يا أبت استأجره إن خير مَنْ 
القوي جج 
>> فقال الصبئ : ہے e‏ وخبس عمرو بن 


العاص عن جنده العطاء» فقام إليه رجل حميري » وقال: أصلح اللہ الا إذا لم 
تعطنا شيئًا فاتخذ جنذا مِنْ حجارة لا يأكلون ولا يشربون» فقال له عمرو: اخسأ يا 


كلب» فقال الحميري : إن كنت كما ذكرت» فأنت إدن أمير الكلاب . 


وممن تهكم في خطابه واعتمد الهزل في جوابه 
ما کي أن خالد ب بن الوليد لما قدم اليمامة نزل عسكره ه على قصر من قصور 
الحيرة ة يقال له قصر بني بقيلة» فسألهم أن يبعثوا له رجلا مِنْ مُقلائھم وذوي 
أنُسابهم , فبعثوا و سس بين من بقيلة» فأقبل یدب في مَشيه» فقال خالد: بعثوا 
إلينا شيا لا يفهم شيئا؛ فلمًا ما وصل إليه» قال: أَنْعُمْ صباحاء فقال خالد إن الله 
أكرمنا بتحيّة خير من هذه ثم قال له: أين أقصى أثرك؟ قال: ظهر أبي» فقال: 
من أين خرجت؟ قال: من بطن أمّي» قال: علامَ أنت؟ قال: على الأرض» قال: 
فيم أنت؟ قال: في ثيابي» فقال له: تعقل؟ قال: نعم وأقيّدء قال: ابن كم أنت؟ 
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قال: ابن رجل وامرأة» قال: کم أتى عليك؟ قال لو آتی علي شيء لقتلني» قال: 
كم سئك؟ قال: ست وثلاثون» قال خالد: ما رأيت كاليوم أسألك عن شيء 
وتجيبني عن غيره» قال: ما أجبتك إلا عمًّا سألت» قال: كم عمرك؟ قال: 
ثلائمائة وخمسون سنة؛ فجعل لا يسأله عن شيء إلا أجابه . 

وقال الحجّجاج لرجل من الخوارج: أْجَمَعْت القرآن؟ قال: ما كان مفرّفًا 
فأجمعه»ء قال: أفتحفظه؟ قال: ما خشيت فراره حتی أحفظه»ء قال: ما تقول في 
1 المؤمنين» قال: لعنه الله ولعنك معهء قال: إنك مقتول فكيف تَلْقى الله؟ قال: 

لقاه بعملي ولاه بدمي. وكان المنصور قد ألزم الناس بلبس قلانس طِوال» وأن 
00 حمائل سيوفهم» وأن يكتبوا عليها: تُب أله وهو ألتِيعٌ ال 
[البَقَرَة: الآية ۱۳۷]ء وذلك في سنة خمس وخمسين ومائة» وفي هذه السنة وفد 
الشافعيّ رضي الله عنه» فدخل عليه أبو دُلامة واسمه رید ر بن الجون في هذا الزي» 
فقال له: كيف أنت يا أبا دُلامة؟ قال: كيف حال مَنْ صار وجهه في وسطه» 
وسيفه في إسته»› وتيك کاب الله وراء ظهره؛ فشك نه وام نتر :ذلك الرى: 
وماتت حمادة بنت عيسى عمّة المنصور» فخرج في جنازتهاء فرائ أا دُلامة واقفًا 
على شفير قبرهاء فقال: ما أعددت لهذه الحفرة يا أبا دلامة؟ قال: عمّة أمير 
المؤمنين يُؤْتى بها الساعة فتدفن فيها؛ فغلب المنصور الضحك حتی ستر وجهه 
بطرف ردائه حياءً من الناس. قال فتى لأبيه: زوّجنيء قال: أو تخسن أن تعمل؟ 
قال نعم» أقيم أيري وأسدّد طعني وألصق عانتي وأشدٌ ضمي » فقالت أمّه لأبيه: 
تعلّم أسحن الله عينك من ابني فديته . . عرض رجل يقال له أبو البقرء وكان ظريمًا 
مطبوعًا ماجئًا على موسى بن عبد الملك: > فقال: والله ما أعرف هذا؟ فقال: والله 
إنك لأعرف به من الترك بالبوم» والعُزاة بالرّوم» والعرب بالشيح والقيصوم. 
رلك صرت صخر الت م القيت فال انت ابو" اليقر؟ قال آنا ابو 
القوم الذين بين يديك؛ فضحك منه وقضى حاجته. وتعرض أبو العير للمتوكل 
والمتوكل مشرف من قصره الجعفري» وقد جعل في رجليه قلنسوتين وعلى رأسه 
حَنَّاء وجعل سراويله قميصّاء وقميصه سراویل؛ فقال المتوكل: علي بهذه المُثْلة 
فلما مَكْل بين يديه قال له: أنت شارب؟ قال : لكل عطقة يا اور افو قال: 
إني أضع رجلك في الأدهم وأنفيك إلى فارس» قال: ضع رجلي في الأشهب. 
وانفني إلى راجل» قال: أتراني في قتلك مأثوم؟ قال: لا بل ماء بصل يا أمير 
المؤمنين؛ فضحك منه ووصله. 
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وممّن لیم على قبيح فعاله فسدده بمغالطات مقاله 

مإ ادك أن ركلا كان ار رای چ أرقن ی اش كان ر 
يضم كل سنة قطعة منها إلى أرضهء فقال له يومًا: ما هذا النقصان في أرضي 
والزيادة في رضك؟ قال: وس الله يؤتيه مَنْ يشاءء قال: فمِن أين أتيت 
النقص؟ قال: «إيكآًا الیت ءامنا لا سلوا عن أشي إن د ++و [المَائدةۃ: 
الآية .]٠١١‏ وسئل بعض الوعاظ : وت أشياء؟ فلم يفهم ما قيل لهء فقال 
لاقل یا متا ا انان الس ولا شال وال الملحدوق» اا معت قزل 
من يُخيي الموتى ويميت الأحياء: مایا لدت ءامنا لا شلوا عن آڈے کہ 
[المَائدة: الآية »]٠١١‏ لقد ارتكبت بمخالفتك ذنبًا عظيماء سو الله إن الله كان 
غفورًا رحيمًا. وقرأ قارىء: في روضة تخبزون» فقال: ماجن خشكارًا أم 
حواري» فقال: ما أرادوا ففيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وقال یحییٰ بن أكثم 
لشيخ مِنْ أهل البصرة: بمَنْ اقتديت في تحليل المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب» 
قال يحيئ: كيف هذاء وعمر کان أشدّ الناس فيها؛ لأن الخبر الصحيح أتى عنه أنه 
صعد المنبر» فقال: الله ورسوله أحلّ لكم متعتين وإني محرّمهما عليكم وأعاقب 
مَنْ فعلهماء قال: فنحن نقبل شهادته ولا نقبل تحريمه. 

وحُكِيّ أن الفضل بن الربيع قال: كنت أقرأ كتابًا ورد عليّ وإلي جانبي رجل 
مني ينظر فيه» فقلت له: ما تصنع ویحك؛ قال: بلغني أن رسول الله ية قال: 
«مَنْ نظر في كتاب أخيه المؤمن بغير إذنه» فكأنّما تطلّع في النارا” ولنا أن 
تقدمونا فأردت أعرف أين مكانهم منها؛ سوں' الضسك وش الإدكان قله 
ولمًا قتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير ارتجّت مكة بالبكاء» فأمر الحتاج 
النامن أن يجتمعوا إلى المسجد» ثم صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليهء وقال: 
يا أهل مكة بلغني بكاؤكم على ابن الزبيرء وكان من أحبار هذه أَمَةَ حتى رَغْب في 
الخلافة» ونازع أهلها فيهاء فخلع طاعة الله واستكنّ بحرم الله ولو كان شيئًا مانغا 
للغصاة لمنعت آدم عليه السلام حرمة الجنّة؛ لأن الله خلقه بيده ونفخ فيه من 


(١)‏ أي جعل على الحاء نقطة ة وعلى الراء نقطة .اه. 
(۲) أخرجه بنحوه أبو داود في الدعاء» باب ١؛‏ والحاكم في المستدرك 277١/4‏ وابن حجر في فتح 
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روحهء وأسجد له ملائكته» وأباحه جتته» فلما أخطأ أخرجه من الجنّة بخطيئته» 
وآدم أكرم على الله من ابن الژبیر والجتّة أكبر حُرْمة مِنَ الكعبة. 

وجلس نحويّ إلى جانب منبر واعظء فلحن الواعظ؛ فقال له النحوي: 
أخطأت يا لحنة» فقال الواعظ بديهًا: أيّها المعرب في أقوالهء اللاحن في 
أفعاله» ما لي أراك تائها منكراء أكلٌ ذلك لأنك رفعت ونصبت» وخفضت 
وجزمت» ملا رفعت إلى الله يديك في جميع الحاجات» ونصبت بين عينيك 
ذكر الممات» وخفضت نفسك عن الشھوات؛ وجزمتها عن اتباع المحرمات؛ 
أوَ ما علمت أنه لا يقال يوم القيامة ألا كنت فصيحًا معرباء وإنما يقال لك: 
لِم كنت عاصيًا مذنبّاء فلو كان الأمر كما زعمت لخوطب كما حکمت؛ لكان 
هارون أحىّ بالرسالة من موسی؛ إذ قال الله تعالى إخبارًا عنه: : وای هروت 
ہو أَقْصَحٌ متي سانا [المَصص: الآية 4]» فجعل الرسالة في موسى لفصاحة 
تبيانه» لا لفصاحة لسانهء فالفصاحة فصاحة الجنانء لا فصاحة اللسان؛ ثم 

.١()‏ ارح 

مجازف في الفعالذوزلل حتے إذاجاءقولے وزنّ 

قیق کر 7 سرف یلاک 2 EE EELS‏ 

فقلتأخطأالذييقومغذا ولایری في کتابه حسئنۂ 

ومِنْ أظرف ما قیل''': [السريع] 

ياه على الناس بإعرابه أي فاحذروني أنني ملسن 
إن كان في أقوالهمعربًا فإنه في فعلهيلحلن 

نظر رجل إلى مخنّث ينتف لحيته فعتفه» فقال له: أتحبّ أن يكون في 
إستك؟ قال: لاء فقال: نی لئ آذ یکرت فى :بدك كيك ات آنا یکرت في 
وجهي. وقيل لمخدّث: لِم تنتف لحيتك؟ فقال لسائله: وأنت أيضًا لِم لا تنتفها. 
وسمع بعضهم قارئًا يقرأ: الأكراد أشدّ كفرًا ونفاقاء فقال له: ويحك إنما هي 
الأعراب» فقال: كلهم يقطعون الطريق عليهم لعنة الله وسخطه. 


)١(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
)١(‏ البيتان لم أجدهما. 
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الفصل الثالث من الباب السابع 
فيمن سبق بذكائه وفطنته إلى ورود حياض منیته 


ينبغي لنا أن نذكر مقدّمة تنتج عنها حقيقة ما ترجمنا عليه» وساقنا الغرض 
إليه» وهي أن الإنسان إذا كان ذا فكر ثاقب» وقريحة وقادة» ربما تشكل له فيها 
خیالات رف وأمور تخدسية» تؤيّدها إصابات اثّفاقية» خارقات للعوائد الفعلية» 
كالحدقة إذا زاد شعاع باصرها عن حد الاعتدال ربما أدركت من المرئيّات ما لا 
يمكن العبارة عنه» فكان کالنقص والاختلال» وكذلك السمع أيضًا من شدّة حاذة 
الحاسة ربما عرض له طنين لكثرة ما يعى من السمعیّات؛ كما قلنا في إدراك حدة 
البصر من المرئثیّات؛ فتقرطس سهام تلك الخيالات الفكريّة أعراض الأقدار» ولا 
يعلم صاحبها أن الله أجراها بإرادته شريكي عنان عبرة لأولى البصائر والأبصارء 
فمن لم يجعل الله له نورًا قادّنّه فرعنة طبعه إلى القول والعنادء وحسّنت له أن 
يتصف بغیر صفات العبادء أو يقول إِنْ السعادة إذا كانت مُناطة بأفعال الإنسان في 
حرکاته رسا اغد ل في سائر حالاته» حتى أنه إذا باشر متعسرًا تِيسّر أو 
صعبًا هان أو شدیدا لان رہما سوّلت له خيالات شيطانية أن تلك الأفعال انفعلت 
بقدرته لا بالقدرة الإللهيّة» فتخرج النفس بدعاويها عن صفاتها البشرية وأطوارها 
الطينيّة» كما فعل النمروذ وفرعون ومَنْ تابعهما بتخيّلاتهم الفاسدة مِنْ أصحاب 
المكالا قب ارات المحالات؛ وکل منهم عَبّد صنم هواه» فأضله وأغواه ورقاه 
بدعواه أصعب مرتقى» فهوى به إلى أسفل دركات الشقا. 

فمنهم ممّن نازع الله رداءہء فأشمت به مخالفيه وأعدائه» المقنع الخراساني 
واسمه عطاء وكان أعور قصارًا م مِنْ أهل مَرْو» وكان لا يَدَع القناع عن وجهه لئلًا 
یری قبحه» وكان يعرف بسرعة السّحر والنيرنجيات والهندسة» وكان أصل معتقدہ 
الحلول والتناسخ؛ فادَّعى الربوبية في قومه فتابعوه وقالوا بقوله» وأسقط عمّن تبعه 
الصلاة والزكاة والصوم والحج . 

فمن مفصل أباطيله أنه زعم أن الله تعالى عمًا يقول الظالمون والجاحدون 
علوًا كبيرًا حل في آدم؛ ثم مِنْ آدم في نوح؛ ثم إلى صورة بعد صورة مِنْ صُوّر 
الأنبياء والحكماء حتى وصل إلى صورة أبي مسلم الخراساني» فحلٌ فيهاء ثم منه 
إليه فعبده قومه وقاتلوا دونه» واتخذ وجهًا من ذهب للا يُرَى قبح وجهه فلا يُعْبَد 
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ولهذا س سمي المقئّع؛ وكان ظهوره في خلافة المهديّ؛. وحميد بن قحطبة والي 
خراسان یومئذ: واشتدّت شوكته ودامت فتنتة أربع عشرة سنة» وكانت بما وراء 
النهر بنواحي الصغد وإيلاق وما داناها من بلاد الترك ولمّا تمادى أمره أنفذ إليه 
المهديّ عسكرًا فقاتله» فكانت الحرب بينه وبين جموعه سال فلمًا أحسٌ بالغلة 
صنع له أخدودًا من نار وألقى نفسه فیەء وقيل : و ا 
ألقى نفسه فيه فذاب» ولم يبق له أثرء فازداد أصحابه بذلك ضلالاء وقالوا: 
رفع إلى السماء وذلك في سنة ستين ومائة من الهجرة. 

وممّن كان يقول بالحلول وأجمع معاصريه على ضلالة ما يقول حسين 
الحلاج وهو الحسين بن منصور وکن آنا محمد واا عبد الله وأبا مسعود وأبا 
مغيث» وكان ظهوره فى سنة إحدى وثلاثمائة في خلافة المقتدر؛ فممًا أورده 
امور شرن اقا من كلامه المنتقد عليه قرله: آنا الح وقولةة :ما في الج إلا 
الله وقوله أیضّا''': [السريع] 

سبحانمَنْ أظهرناسوته سورّسنالاهوتهالثاقب 

ثمبدامتحجباظاهرًا في صور الآكل والشارب 


ومِنْ كلامه لِمَن تابعه: مَنْ عذّب نفسه في الطاعة وصبر عن اللذّة والشهوة 
رتا سی لا می فية فی من البشريّة حلٌ فيه روح الإلله كما حل في عيسى 
عليه السلام» ولا يريد إذ ذاك شيئًا إلا كان كما أرادہ ویکون جملة فعله فعل اللہ ؛ 
وكان يُظهر أنه سنّی لمن كان مِنْ أهل السّنّة وشيعيّ لمن كان مِنْ أهل الشيعة» 
ومعتزليي لمن كان يعتقد الاعتزال؛ وكان مع ذلك شعبذيا يستعمل المخاريق حتى 
استهوى به مَنْ لا تحصيل عنده» ثم ادٗعی الربوبية وقال بالحلول وعَظم افتراؤه 
على الله وكان يدعي أنه المغرق لقوم نوح» والمُهُلك لعاد وثمود» وكان لا 
يُحُْسن من القرآن شيئًاء ولا مِنَ الحديث ولا مِنَ الفقه ولا مِنَّ الشعر شیئاء وكان 
عنوان كتبه إلى أصحابه من الهو هو رب الأرباب إلى عبده فلان» وكانوا يكتبون 
الس تا اف الات يا سہی غاب القاباتہ تشهد انك مور قا شعت من 
الصورء وإنك لتتصوّر في صورة الحسين بن منصور الحلاج» ونحن نستجير بك 


)١(‏ البيتان في ديوان الحلاج» من ثلاثة أبیاتء والبيت الثالث: 
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ونرجو رحمتك يا علام الغيوب» فاتصل خبره بعلي بن عيسى الوزیر فأحضره 
وأحضر له الفقهاء فسألوه فلم يجدوه یعرف شیئًاء وأسقط فى كلامه فأمر به فضرب 
وصلب حيًّا في الجانب الشرقي ثم في الجانب الغربي ليراه الناس» ثم حبس في 
دار الخلافة مذة ثم أطلق ثم ظهر في سنة تسع وثلاثين بعد أن دخل الهند وما وراء 
النهر وبلاد تركستان وخراسان وسجستان وكرمان وفارس وبلاد الجبل والعراق» 
وكان كثير التلوّن له في كل بلد اسم وكُئية ولقب» يلبس تارة المسوحء وتارة 
الدرّاعة» وتارة الثياب المصبغة؛ وتارة الفوطة والمرقعةء وتارة العباءة» وأشكل 
حاله على الناس فقائل: ساحر» وقائل : مشعبذ» ومنهم من يثبت له الكرامات» 
وذلك لما يظهر عنه من خوارق العادات» فلما ظهر فى المرة الثانية اختدع جماعة 
من أصحاب المقتدرء وكان وزيره يومئذ أحمد بن العباس فعرض حاله على 
الفقهاء. فأفتى بقتله خمسة وثمانون بفتاوى وافقت رأي المقتدر» وممن أفتى بقتله 
القاضي أ عمر» ومحمد بن یوسف المالكي» وأبو العباس أحمد بن شريح 
الشافعي» وأبو بكر بن فورك وداود الظاهري› فأمر به فضرِبِ مائة سوط وقظعٹ 
أطرافه وصلب حيّاء ثم ضرب عنقه من الغد ولف في ردائه زاق خالفظ وذرى 
رماده في دجلة. فلما فعل به ذلك جعل أصحابه يعدون نفوسهم برجوعه بعد 
أربعين يومّاء واذعى بعض أصحابه أنه لم يُقتل لم يُصْلبء وإنما ألقي شبهه حالة 
القتل والصلب كعيسى عليه الصّلاة والسلام . 
لخا تحمل کیٹا وتأزلها ناوا بدا ول هدا مد وط الميعة رالود 
ذكره فى کثايه المسمئ مشكاة الأنوارء والله تعالى عالم الإعلان من أمره والأسرارء 
ا 1 ۰ Des‏ کی 
وكان وقتله في يوم السبت''' لثلاث بقين من ذي القعدة" الحرام سنة تسع 
وثلاثماثة . 9 
ربقه ة الإسلام ابن أبي زان 09 وابن ن الفرات وابنه الحسن» والحسن بن 
القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وھب؛ فوشى بهم إلى الراضي فأحضرهم» وكان 


. في نسخة : الثلاثاء . )۲( في نسخة: الحجة‎ (١) 
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الحسن بالرقة فسألهم عمًا رموا به فأنكروه. فأمر أن يحمل ما فى بيت القراقر مِنّ 
الأوراق فوجدوا خط الحسن وابن أبي عوانة يخاطبانه بالإلهيّة» فأمر الراضي ابن 
أبي عوانة أن يصفع ابن أبي القراقرء فلمًا نهض لذلك أظهر رعشة في يده ودنا إلى 
رأسه فقبّلهاء وقال: أستغفرك يا إللهي وخالقي ورازقي» فقال الراضي لابن أبي 
القراقر: أليس قد أنكرت ما تسب إليك من اذعائك الإللهيّة؟ فقال: والله ما أمرته 
بذلك» فأمر الراضي بهما فصّلبا حيَيْن أيامًا وأحرقا وبعث إلى الحسن مَنْ قتله 
بالرقة» وذلك فی ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة . 


ومنهم من ارتقى بادّعائه النبوّة مرتقى صعبًا 
فصير جسمه للطير مرعى وللهوام نها 


أل مَن ارتكب هذا المحظور» وامتطی فيه صهوة الغرور بعدما نسخ نور 
صبح الرسالة ظلام ليل الضلالة مُسَيْلمة» وهو مُسَیْلمة بن حبيب بن ثمامة بن 
أثال بن حبيب بن حنيفة بن عجل؛ وكان صاحب نيرنجيات» وهو أوّل مَنْ أدخل 
البيضة في القارورة. وسجاح؛ وهي سجاح ابنة الحارث من بني يربوع ينات 
وزعمت أن الوحي يأتيها وتابعها كثير من العرب ورؤساء الجزيرة. قال ابن أبي 
الزلال في كتاب أنواع الأسجاع: كان من حديث سجاح اليربوعيّة بنت سويد بن 
كمون أنانة د میں بت رو أنه لا تو سیر اھ گا سدھتاای کر 
رضي الله عنه تنبّأت سجاح وخرجت من تغلب» فتبعها منهم ناس كثير ومن 
النمر بن قاسط وإياد» وسارت بهم إلى بلاد بني تميم» فقالت: الإمرة منكم 
والملك ملككم وقد بُعِنْتَ نبيّة» فقالوا لها: مُرينا بأمرك. فقالت: إن رب السّحاب 
والتراب» يأمركم أن توجهوا الركاب» وتستعدوا للذهاب حتى تُغِيروا على الرّباب» 
فليس دونهم حجاب» فسارت بنو حنظلة إلى بني ضبة» وهم من الرباب» وسارت 
سجاح ومعها بنو تغلب والنمر وإياد إلى حفير تميم» ولما بلغها حديث مُسَيْلمة بن 
ثمامة» قالت لهم: عليكم باليمامة» زفوا زفيف حمامة» فإنها دار ثمامة» نلقى 
مسيلمة بن ثمامةء فإن كان نبيًا ففى النبىَّ علامة» وإن كان كذايًا فلقومه التدامة» 
فإنها عبرة مدامة لا يلحقكم بعدها 800۳08 معها وتبعها عطارد بن حاجب» 
وعمرو بن الأهتمء والأقرع بن حابس» وشبيب بن ربعي وغيرهم من سادات 
العرب حتى نزلوا بالصمانء فلما بلغ مُسَیْلمة مسيرها إليه بمن جاء معها خافها 


الباب السابع/ في الذكاء ۲۹ 


وهابها وأهدى لها ثم أرسل إليها يَسْتأمنها على نفسه» فأمَنَتْہ وأذنته في القدوم 
عليهاء فجاء إليها وافدا في أربعين من بني حنيفة» وكانت راسخة في النصرانية» 
فقال مُسَیْلمة لأصحابه: اضربوا لها قبّة وجمّروها لعلها تذكر الباه» ففعلوا وأرصدوا 
حول القبّة أناسًا منهم للحراسة» فلما دخلت عليه حدَّئته وحادثهاء وقالت* ما 
أوحي إليك؟ قال: أوحي إليّ: ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى» أخرج منها نسمة 
تسعی؛ من بين صفاق وحشی؛ قالت: ثم ماذا؟ قال: أوحي إلي أن الله خلق 
النساء أفواجًا وجعل الرجال لهِنّ أزواجاء فنولج فیھنْ غرامیلنا إیلاجًاط ثم نخرجها 
إذا شئنا إخراجّاء فينتجن لنا سخالا نتاجاء قالت: أشهد أنك نبيّ» قال: هل لك 
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أن أتزوٌ جك فأذل بقومي وقومك العرب؟ قالت : اانعم فقال''٠:‏ : [الھزج] 


ألاقومي إلى اليك فقدمُيّىءلك المضجِعْ 
فان شئت ففي البيت وإن شئت ففي المخد 
وإن شعت سلقناك وإن شنت على أربع 
وإن شع تبئلشیيے وإنشئتبهأجمغ 
قالت: : به أجمع» فهو للشمل أجمع؛ صلی الله عليك؛ قال: كاله ارين 
إلى فأقامت عنده قليلا ثم انصرفت إلى قومھاء فقالوا لها: ما عندك؟ قالت: 
وجدته على حى فتبعته وتزوّجته. قالوا: فهل أصدقك شيئًا؟ قالت: لا قالوا: 
ارجعي إليه فقبيح بمثلك أن ينكح بغير صداق. فرجعت إليه فلمًا رآها قال لها: ما 
لك؟ قالت: أصدقني صداقًا؟ قال: مَنْ مُؤذنك؟ قالت: شبيب بن ربعى الرباحى» 
قال: علي به؛ 97و" قال: قد وضعت عنكم الصلاة الغداة وصلاة اعت 
وجعلت ذلك صداقهاء فنا في أصحابك أن مُسَیْلمة بن حبيب رسول الله قد وضع 
عنكم صلاتین مما أتاكم به محمد صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة؛ فكان عامّة 
بني تميم لا يصلونهما. . وكان مما شرع لهم: مَنْ أصاب ولدًا من امرأة لا يعود 
يطؤها زلا آ۵ رتا الولدء وحزم النساء على من ولد له ولد ذكر. . وفيه وفي 
سجاح يقول قيس بن عاصم المنقريّ : [البسيط] 
أضخيث بنا أنقى يطاق نهنا وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 


)١(‏ الأبيات في مجمع الأمثال. للميداني. في المثل: «أزنى من سجاح». 
)۲( الأبيات في ثمار القلوب» للثعالبي» ص 350 


۲۷۰ الباب السابع/ فى الذكاء 


فلعنةالله والأقوام كلهم على سجاح ومن بالإفك أغرانا 

أعني مُسَیْلمة الكذاب لاسقيت أَصَداؤ ماء مون حيفها كاتا 

ولما تبعته العرب وارتدّت بعث رسول الله ية خالد بن الوليد إلى الیمامة؛ 
فقاتل بني حنيفة واستشهد خلق كثير من المهاجرين والأنصارء وانهزم مسيلمة ومَنْ 
بَقِي معه فأدركه وحشيّ بن حرب فقتله» وأسلمت سجاح فيما بعد وحَسُن 
او وای وا خا الل رم اد ووي 
يومئذ كافر» وقال عند قتله لمُسَیْلمة: يا معشر العرب إن كنت قتلت بهذه الحربة 
أحبّ الخلق إلى رسول الله ية فقد قتلت بها اليوم أبغض الخلق إلى رسول الله 
فهذه بتلك. وكان خروجه ۔ لعنه الله - آخر سنة عشر من سني الهجرة قبل حجة 
الوداعء وكتب إلى رسول الله گل : سلام عليكء أمَا بعد؛ فإني قد أشركت في 
الأمر فك وآن لا تضَف الأرضن ٦‏ 09 > ولکن قريشًا قوم يعتدون - أي 
يجحفون -؛ فلما فُریء كتابه على رسول اللہ ب كتب إليه: بسم الله الرحملن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى مُسَیْلمة الكذاب لعنه الله» السلام على من اثبع 
الهدى» أمّا بعد؛ فإِنْ الأرض لله يورثها مَنْ يشاء مِنْ عباده» والعاقبة للمتقين؛ 
وكان كتاب مُسَیْلمة بخط عمرو بن الجارود وكتاب النبئ يله بخط أَبِيَ بن کعبء 
ذكر ذلك ابن عبدوس الجهشياري» ثم كان مِن أمره ما ذكرناه آنا . 

وممن تنبّأ وزعم أن الوحي يأتيه الأسود العنسي» واسمه عبهلة بن كعب» 
وكان يُلقّبِ ذا الخمار ‏ بالخاء المعجمة ۔ لأنه كان يخمّر وجهه أبدّاء وقيل بالحاء 
المهملة لأنه كان له حمار يقول له اسجد فيسجدء وابرك فيبرك؛ وكان رسول الله ما 
لما عاد من حجّة الوداع توعك» فبلغ ذلك العنسي» فادعی النبوّة» وكان عرف 
شيئًا مِنّ الشُعبذة والنيرنجيات ويُري منها عجائب؛ فتبعته مذحج وقصد نجران» 
فأخرج منها عمرو بن حزم وملكها ثم قصد صنعاء وغلب على الطائف إلى عدن 
إلى البحرين» واستفحل أمره» فلمًا بلغ ذلك رسول الله ية كتب إلى مَنْ باليمن 
من المسلمين: أنِ اقتلوا الأسود العنسيّ» إِمَا مصادمة وإِمّا غيلة» وكان باليمن قوم 
مِنَ الفرس يسمّون الأبناء أسلموا مع بادام» وكان بادام عاملا للفرس على اليمن» 
فلما أسلم ولاه رسول الله ب ما كان بيده وأقرّه عليهاء فلمًا مات فرق النبي كَل 
بلاد اليمن على جماعة من أصحابه» وكان الأسود لما قتل شهر بن بادام وملك 
صنعاء استصفى زوجته» فأنفق الأبناء معها على قتله غيلة» وواعدتهم على ليلة 


الباب السابع/ في الذکاء ۲۷۱ 


كانت عادته یشرب فيها ودلّتھم على مكان ينقبونه يَصِلُونَ منه إليه» فوجدوه وقد 
سكر ونام» فوثبوا عليه» فسمع الحرس ضوضاءء فقالوا لزوجته: ما هذا؟ قالت : 
نزل عليه الوحي» فلما قتلوه خرجوا مظهرين شعار الإسلام» فوثب المسلمون من 
كل جانب وقتلوا خلمًا ممّن كان معه» ورجع العمّال إلى أعمالهم» وكتب بذلك 
إلى رسول الله يي فوافى الرسول المدینةء فوجد رسول الله كيه قد مات. قال 
عبد الله بن عمر: أتانا الخبر من السماء إلى رسول الله گا في الليلة التي فيل فيهاء 
فالا فل الح کول من فلا قال× رخ ل ميارك من اهل ت مارك قل 
مَنْ هو؟ قال: فيروز» وفي صبيحة تلك الليلة بض رسول الله بيو وكانت مذّة 
العنسي مِنْ أوّلھا إلى آخرها ثلائة أشهر. 


وممّن امتطى مطا هذا الغررء فرَمَنه الأيَام من تغيّظها بالشرر المختار بن أبي 
عَبَيْد الثقفىّ» وكان قد جمع ليطلب ثأر الحسين عليه الرحمة والزضوانء وكان 
المختار لا يوقف له على مذهب»› كان خارجبّاء ثم صار رافضيًا في ظاهره» ثم 
تنأ وزعم أن جبريل يأتيه بالوحي» فلما بُويع عبد الله بن الزبير بالخلافة بعث أخاه 
مُضْعبًا إلى العراق» فقاتل المختار فقتله» وقتل معه خلق كثير ممّن تابعه» وذلك 
في سنة سبع وستين . 


وتنبّأ أبو الحسين المتنبّي في بادية السماوة ونواحيها وتبعه مَنْ فيها مِنْ كلب 
وغیرھاء فخرج إليه لؤلؤ أمير حمص من قبل الإخشيد فقاتله وأسره وشرد من كان 
اجتمع عليه وحبسه مذة طويلة» فاعتل وکاد أن يتلف» فسّئْل فيه فاستتابه وكتب 
عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ما ادّعاہ ورجوعه إلى الإسلام» وأن لا يعود إلى 
مثله . 


وتنبّأ حائك بالكوفة وأحل الخمرء فقال رجل لابن عبّاس ذلك فقال: لا 
يُقُبل منه حتى لا يبرىء الأكمه والأبرص» فأتى به إلى الكوفة» فاستتابه فأبى أن 
يتوب ويرجعء فاأئله أنه تبكي» فقال لها: تنخي ربط على قلبك كما ربط على 
قلب أمّ موسى» وأتاه أبوه فسأله أن يرجع فقال له: تنح يا آزرء فأمر الوالي بقتله 
فقتل وصّلِب. 


سنين في الصين» فأصاب من طرفها قميصًا تحويه قبضة الرجل» فجاء مختفيًا فظهر 


YY‏ الباب السابع/ فى الذكاء 


في ناووس تجاور بلده» واذّعى أنه كان مرفوغًا في السماء وأنه نبي فضل به به خلق 
كثير» وجاء بسبع صلوات وحرّم الميتة وتزویج الأ ااك وبنات العم وبنات 
الاخء وهذا مما يخالف دين المجوسيّة» وفرض عليهم السبع في الال وحظر 
أن يتجاوز بالمهر أربعمائة درهمء فاجتمع موابذة المجوس إلى أبي مسلمء وقالوا: 

هذا أفسد علينا ديننا ودينكم» فأنفذ إليه أبو مسلم مَنْ أخذه وقتله وصلبه. 


وادّعى رجل النبوّة في زمن خالد بن عبد الله القسريّ» وعارض القرآن فأتى 
به خالدء فقال له: ما تقول؟ قال: عارضت القرآن» قال: بماذا؟ قال: يقول الله 
تعالى: إا أعطبتك الکوئر 409 لالكوئر: الآبة ١]ء‏ وتلا السورة إلى آخرهاء 
وقلت: إنا أعطيناك الجماھر فصل لربك وهاجرء ولا تطع كل ساحر؛ فضربت 
رقبته وصّلِب فمر به خليفة الشاعر فضرب بيده على الخشبة» وقال: إنا أعطيناك 
العود» فصل لربك من قعودء وأنا ضامن لك أنْ لا تعود. 


ومنهم من اذَّعى أنه الإمام المنتظر 
فصير عبرة لمن أمعن في العواقب النظر 

ظهر في شوّال سنة خمس وخمسين ومائتين في قرى البصرة رجل ادٌعی أنه 
علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن أبي طالب» واستعمل الزّنج 
الذين يعملون في السباخ وأطمعهم في مواليهم ووعدهم أنه يملكهم ما في أيدي 
مواليهم» فاجتمع له خلقٌ كثير» وجمُ غفیر؛ وعبر دجلة ونزل قرية تسمى 
الدينارية» وزعم أن سحابة أظلته ونُودِي منها: اقصد البصرة تملكهاء وأنه يطلع 
على ما في ضمائر أصحابه وما يفعل كل واحد منهم؛ فلما كان يوم عيد الأضحى 
من هذه السنة صلّی بهم وخطب لهم وذكرهم ما كانوا فيه من الشقاء وسوء الحال» 
وأن الله أنقذهم من ذلك» وأنه يريد أن يرفع أقدارهم ويملكهم العبيد والأموال 
وشنْ بهم الغارات على أطراف بلاد العراق» فأجلى أهل الضياع منھاء واستفحل 
أمره وقصد البصرة فملكها سنة تسع وخمسينء وقتل مَنْ فيها مِنَّ الرّجال والنساء 
والضبیانء وأحرق المسجد الجامع وبنى مدینتین على شاطىء دجلة وحصّنهما 
بالأسوار والخنادق» فانتبذت إليه العساكر من بغداد برا وبحرّاء فكانت الحرب بينه 
وبينهم سجالا إلى أن كانت الدائرة عليه في صفر سنة سبعين ومائتين ونسبه الذي 
ادّعاه لم يكن صحيحًاء والصحيح أن اسمه علي بن محمد بن عبد الرحيم» ونسبه 


الباب السابع/ في الذكاء ۲۷۴۳ 


في عبد قیس؛ وكان ظهوره في أيام المهدي وقتله في أيّام المعتمد على يد أخيه 
الموفق. 


وظهر في أيام خلافة المعتمد سنة ثمان وسبعين ومائتين بقرية من سواد 
الكوفة رجل أجمر العينين یسمّی كرميتة» فاستثقلوا هذه اللفظة فخففوها وقالوا: 
قرمطء فكان يُظهر الزُهد والتقشف وكثرة الصلاح» فاجتمع إليه أهل القرية 
وعظموه» فلما تمكن منهم أعلمهم أنه الذي يشير إليه النبيّ كك في قوله: سيخرج 
لكم من أهل بيتي رجل اسمه كاسمي يملا الأرض عدلا كما مُلِيَتْ جوڑاء فلما 
أطاعوه أعلمهم أن الصلاة المفروضة عليهم خمسون صلاة في اليوم واللیلةء فشكوا 
إليه كثرتها وأنها تعطلهم عن أشغالهم» فسوّفهم أيامًا ثم أتاهم بكتاب يقول الفرج بن 
عثمان يقول فيه إنه المسيح وهو عیسی؛ وهو الكلمة» وهو المهديٌ. وهو محمد 
ابن الحنفيّة» وهو جبريل» وذكر أنْ المسيح تصوّر له على صورة إنسان وقال له: 
إنك الداعیة وأنك الحجّة» وأنك الناقة» وأنك الدايّة» روح القدس» وأنك 
يحيئ بن زكريّاء وعرّفه أن الصلاة أربع ركعات ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل 
الغروبء وأن الأذان في كل صلاة أربع تكبيرات ويتشهّد مرّتين» ثم يقول: أشهد 
أن موسى رسول الله» أشهد أن لوطا رسول الله أشهد أن إبراهيم رسول اللہ 
أشهد أن موسى رسول اللہ أشهد أنّ محمدًا رسول اللہ أشهد أن أحمد بن محمد 
ابه الخنفتة رسول اق 


ومن شرائعه: أن الصوم يومان في السنة: يوم المهرجان ويوم النوروزء وأن 
التبيذ والخمر غير حرام» ولا غسل من جنابة» ويُؤكل کل ذي ناب وذي مخلب: 
وأن القبلة إلى بيت المقدس» ويوم الجمعة يوم الاثنين» ويشترك في المرأة جماعة 
من الرجال» فأجابه زهاء من عشرة آلاف رجل واتخذ منهم اثنى عشر نقيبًا» وقال 
لق :انام كحواري عيسى» ثم إن هذا الشقيّ المذكور اختفى» وأقام رجلا يُعرف 
بأبي الفوارس واسمه خلف بن عثمان داعيًا لمذهبه» فتعطل على المعتضد الخراج 
من سواد الکوفةء ونفضوا أيديهم من طاعته وشقّوا العصا بمخالفته. فأرسل إليهم 
مسكا غلام أحمد بن محمد الطائي في عشرة آلاف فارس» فظفر بهم وقتلهم» 
واخ أن افر ارس سو رسلا المعدفية فار کلت اق اہو نت 
أعضاؤہ ثم قُطعت يداه ورجلاه وضرب عنقہ وصَلِب بالجانب الشرقي سنة تسع 


وثمانین ومائتین . 


۲۷٤‏ الباب السابع/ في الذكاء 


وفي شهر ربيع الآخر من هذه السنة مات المعتضدء وله من العمر سبع 
وأربعون سنة ‏ وکات هة خلافته تسع سنين وتسعة أشهر وأيامّاء ثم قام فيهم آخر 
يسمّى علي بن عبد الله فعاث في بلاد الشام عيئًا ذريعاء وأخرب مدنا وقرّى 
كثيرة» وكان بينه وبين طغج بن جف الإخشيدي صاحب مصر والشام حروب كثيرة 
أجلت عن قتل الأخشيد الفرغاني» فخرجت إليه الجيوش من مصر فحاربوه» فقتل 
في بعض الحروب على دمشق سنة تسعين ومائتين» وكان يسمى صاحب الجمل» 
فقام بعده أخوه ويسمّى أحمد ويلقّب بذي الشامة لشامةٍ كانت في وجهه»ء وأقام له 
داعيّيْن سمّي أحدهما المذثر؛ وزعم أنه المذكور في القرآن» وسمّی الآخر 
المطوق» فاشتذت في العناد شوكته» وسلطت على العباد فتكته» وسار إلى دمشق» 
فصولح عليها بمال» فرجع عنها في سنة تسعين» وكانت عادته إذا فتح بلدا عنوةٌ 
سل مَنْ فيها مِنَ الرّجال والنساء والولدان والبهائم» فضاق المسلمون به ذرعاء 
فاستغاثوا بالمكتفي فجهز لهم جيشًا عظيمًا وقدم عليهم الحسين بن حمدان» 
والقاسم بن عبيد الله الکاتب؛ وأمر الجيش بالسّمع والطاعة لەء فواقعهم في شهر 
المحرم سنة إحدى وتسعين» فانهزم وأسلم مَنْ كان معه فقیّلوا وهرب معه المذثر 
والمطوق؛ وألجأتهم الهزيمة والخوف إلى قرية مِنْ أعمال الفرات تُسمّى دالية» 
فأنكرهم أهلها واستفصحوا أحدهم عن أمرهمء فجمجم في كلامه. فُوقب حتى 
أقرّها فأخذهم متوليها وحملهم إلى المكتفي» وكان بالرقة» فرحل بهم إلى بغدادء 
فدخلها ومَنْ معه من الأسراء في شهر ربيع الأول وأمر ببناء دكة في المصلى العتيق 
ارتفاعها عشرة أذرع» ثم أصعدوا عليهاء فقُطعت أيديهم وأرجلهم مِنْ جلاف» ثم 
ضربت رقابهم بين يديه» ثم أمر بالقرمطيّ فشرب مائتي سوط؛ وكُويت خواصره» 


ثم فل وصّلِب على الجسر الأعظم . 


ثم ظهر فيهم رجل یسمّی زكروية بن مهرويه في سنة ثلاث وتسعين» ونعت 
نفسه بالمهديّء فقطع الطريق على الحاج ونهب القوافل وقتل أهلها وسبى 
حریمھم؛ فبعث إليه من بغداد جيشًا فحاربه بذي قار» وهر موضع بين الكوفة 
والبصرة» فانهزم وأخل سيدا جريحًا في شھر ربيع الأول سنة أربع وتسعين » فخمل 
إلى بغدادء فمات في الطريق في شهر ربيع الآخر. 


٠‏ ثم ظهر فيهم رجل یسمّی علي بن شبيب» ويُغرف بالمبرقع» فورب وانهزم 
وأخذ اسیا وأدخل بغداد على جمل وضرب عنقه . 


الباب السابع/ فى الذكاء ۲ 


ثم ظهر فيهم أبو سعيد الحسن بن يوسف بن كودرء كان الخيامي بالبحرين 
فقتله خادمان له صتليان في سنة عشرة وثلاثمائة» فقام بعده سليمان بن الحسن 
الجباري» فعاث في البلاد وأفسد وقصد مكة شرّفها الله تعالى» فدخلها يوم التروية 
سنة سبع عشرة وثلاثمائة في خلافة المقتدرہ فقتل مَنْ وجد من الحاج في المسجد 
ارام ورمى بالقتلی في بئر زمزم وعرّى الكعبة وقلع بابها وأخذ الحجر الأسودء 

فبقي الحجر عندهم النقين :وعشريو شنة إلا أسهاء ثم رذوه مكسورًا على يد 
7 يوىىوََ َ۹ بلاطا ونصب في 
مكانه يوم النحر من السنة المذكورة» وكان محکم الرائفي بذل لهم فيه خمسين 
ألف دینار فأبواء وكان موت سليمان في سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . 

ثم لما دخل المعرّ لدين الله مصر بعد أخذ جوهر مولاه لهاء وذلك في سنة 
اثنتين وستين وثلاثمائة في أيام المطيع قصد القائم فيهم يومئذ رجل يُغرف بابن 
غزوان» فخرج إليه جعفر بن فلاح فالتقاه بالرّملة فقاتله وهزم عسكره وقتله في سنة 
تسع وستّين وثلاثماتة . 

ثم قام فيهم رجل يسمّى حسئًا ويُعرف بالأعصم» فملك الشام وأخرج منه 
عمّال المُعِرّء فانهزموا بين يديه فتبعهم إلى مصر وملك الصعيد وأسفل الأرض» 
ووصل إلى مصر ونزل بعسكره عليهاء فخرج إليهم القائد جوھرء فحاربهم فاقتتلوا 
قتالا شديدًا وقتل مِنَ العسكر خلق كثير» وذلك يوم الجمعة غرّة شهر ربيع الأول سنة 
إحدى وسبعين وثلاثمائة» ثم انصرفوا وتركوا الحرب يوم السبت ورجعوا يوم 
الأحدء وهم واثقون الظفرء فلما التقى الجمعان أعطى الله النصر لعساكر القائد 
جوهر وانكشفت القرامطة بالانهزام» وساروا إلى البحرين على نيّة العؤد إليها وإلى 
الشامء فوجدوا بني حمدان قد ملؤوا شعابه وأوديته ورفعوا به قواعد الذين وألويته» 
ولم یجمع الله للأعصم على د شق عصا الإسلام شملاء ولم يَمْضٍ له بعد في الإسلام 
قولا ولا فعلاء وتفرّق أصحابه في البلاد أيدي سباء واسترجع منه الڈھر ما نهب 
وسبي » وكانت مدّة دولتهم سنا وثمانين سنة» وهذا الذي ذكرناه يشترك في القول به 
أصحاب الآراء والمقالات الخابطون فى عشواء الجهالات؛ كأصحاب النّحَل والملل 
المتمسّكين بآرائهم مع ما فيها من الفساد والخخَلّل؛ كالمعتزلة والحشوية وغلاة 
الرّافضة وسائر الفرق الإسلامية» غير الفرقة الناجية» التي هي لعواطف لطف الله 
راجية» وكل منهم قد أضلّه الله على علم» فنعوذ بالله من الغواية بعد الهداية» ومِنَّ 
الجور بعد الکورء ومِنَ الإنكار بعد الاستبصار إنه سميع قريب تواب مُجیب . 


الفصل الأوّل من هذا الباب 
في ذم البلادة والتغفل من ذوي التعالي والتنزل 


ومعنى التغمّل الغلط في الوسيلة والطريق إلى المطلوب مع صحة القصدء 
فالمغفل مقصده صحیح؛ ولكن سلوكه الطريق فاسد ورميته في الوصول إلى 
الغرض غير صحيحة؛ كما قال بعض الحکماء: إذا فقّد العالم الذهن قلّ على 
الأضداد احتجاجه» وكثر إليهم احتياجه» وتعاوَرَنه أسِنّة الشكوك» واشتبهت عليه 
مناهج السلوك. وقالوا: التغفل تحريف الشيء عن مواضعه مع تيقّن أن ذلك 
صواب؛ كما ذكر أن أحمد بن أبي خالد عرض القصص يومًا على المأمون وهو 
بين يديه» فمرٌ بقصة مكتوب عليها فلان اليزيدي فصحفه» وقال الثريدي» فضحك 
المأمون وقال يا غلام ثريدة ضخمة لأبي العباس» فإنه أصبح جائعًاء فخجل أحمد 
وقال: ما أنا جائع يا أمير المؤمنين» ولكن صاحب هذه الرقعة أحمق وضع على 
يائه ثلاث نقطء كأثافى القدر؛ فقال المأمون: عُدْ عن هذاء فإنْ النقط شهود الزور 
والجوع اضطرّك إلى ذكر الثريد؛ فلما أي الثريد احتشم أحمد مِنْ أكله» فقال له 
المأمون: بحقّي عليك إلا ما أكلت» فترك القصص ومال إلى الصحفة وأكل قليلًا 
ثم دعا بالماء فغسل يديه ورجع إلى القصص» فمرّ بقصة عليها مكتوب فلان 
الحمصيء فقرأها الخبيصي» فضحك المأمون وقال: يا غلام جام خبيص» فإِنَ 
غذاء أبي العباس كان أبتر» فخجل وقال: يا أمير المؤمنين صاحب هذه الرقعة 
ا ف الال فتح الميم فصارت كأنها سنتانء قال: دَعْ عنك هذاء فلولا حمق 
هذا وصاحبه مُت أنت جوعاء فأتي ہجام خبيص فأبّى أن يأكل من كَثْرة الاستحیاء 
فقال له المأمون: بحقّي عليك إلا ما ملت نحوه وأکلت؛ فانحرف إليه وأكل منه 


الباب الثامن/ فی التغفّل يفف 


ثم غسل ید وانصرف إلى القصص › واحترز في قراءتها وتثبت في حروفهاء فما 
حرّف حرفا حتى أتى على آخرها. 


دُردًا ضمنتها أصداف هذه الأوراق 

ذمٌ أبو عبيدة معمر بن المثنّى كيسان مستمليهء وقد أملى عليه شيئّاء فعجز 
عن إدراكه. فقال: والله ما فهمء ولو فهم لوّهم. وقال الجاحظ: کان كيسان 
مستملي أبي عُبيدة يكتب غير ما یسمعء ويستفتي غير ما يكتبء ويقرأ غير ما 
يستفتي + أمليت عليه يومًا(؟: [مجزوء الوافر] 

عجبت لمعشر عدلوا بمعتمرأباعمرو 

فب ابا "بشن واستقس: أنا زیدء وقرأ أبا حفص . وسأله أبو عبيدة عن رجل من 
شعراء العرب: ما اسمه؟ فقال: هو خداش أو خراش أو رياش أو خماش أو شیء 
آخر وأظنّه قرشيًا؛ فقال له أبو عبيدة: مِنْ أين علمت أن نسبه في قريش؟ قال: 
رأيت اكتناف الشينات عليه مِنْ کل جانب. وذكر الجاحظ عنه أنه شهد على رجل 
وو :أنه اميك ایت هذا لہس > واشان إلى كنك وما وال يقرت شاف 2 
- وأشار إلى فكه - فضحك الوالي» وقال: أحسبك قرأت کتاب خلق الإنسان على 
الأصمعى؟ قال: نعم مرّتين. وذمٌ بعض البْلغاء ف فقال: لا يَمْهِم ولا بهم 
وينقض ما یبرم ولا يعلم ولا یتعل ويستصغر من یتعلم. وسأل أبو عون رجلا عن 
مسألة» قال: على الخبير بها سقطت» سألت عنها أبى فقال: سألت عنها جذك 
فقال : لا ادزیٰ: وقالوا: فلان يسمع غير ما یقال» وحفظ غير ما يسمعء ويكتب غير 
ما یحفظء ويقرأ غير ما یکتب . وقالوا: فلان ذو بصيرة عمياء عند تأمّل الثواقب 
وتجربة صمّاء عند تشابه الثوائب. وقال شاعر يهجو رجلا : [الوافر] 

جهول غاص في لحم وشحم ولم ينس ب إلى عقل وفهم 

إذا لبس البّياض فعدل جص وإن لبس السواد فعدل فحم 
(١)‏ البیت بلا نسبة في القسطاس في علم العروض» للزمخشري: ص .۵٥‏ 


)١(‏ الفْذْمْ: الثقيل الفهم العبيّ. 
(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


۲۷۸ الباب الثامن/ فى التغفل 


وممّن تقاصر فهمه عن إدراك الصواب البادي» فطاول بذمه لسان الحاضر 
والبادي أحمد بن الخصيب وزير المستنصرء ووزر أيضًا للمستعين عمل أبو العیناء 
كتابًا في ذمّه حكى فيه أن جماعة مِنَّ الفُضّلاء اجتمعوا في مجلس؛ وكل منهم 
يكره ابن الخصيب لِمَا كان فيه من الفدامة والجهالة والتغفُل» فتجاذبوا أطراف 
المُلّح في ذمّهء فقال عليّ بن بسّام: كان جهله غامرًا لعقله» وسفهه قاهرًا لحلمه؛ 
وقال لمعرة الرابض : لو كان دابّة لتقاعس في عنانه» وحَرِنَ في ميدانه» وقال آخر: 
كنت إذا وقع لفظه في سمعي أحسست النقصان في عقلي» وقال بعض کتابه: كنت 
أرى لم ابن الخصيب يكتب بما لا يُصيب» ولو نطق لنطق بنوك عجیب؛ وقال 
إبراهيم بن المدبر: كنت يومًا عنده فقدّم الطعام وفيه هليون فأكبٌ عليهء فقلت له: 
أراك راغبًا فى الهليون؟ فقال: إنه يزيد فى الباه. وسّيْل عنه أبو العيناء بعد هذا 
التصنیف؛ فقال: إن دنوت منه غرّك» وإن بَعْدْتَ عنه ضرّكء فحياته لا تنفع وموته 
لا یضر. وقال آخر: لو غابت عنه العافية لَنَسِيّها. وكان ابن الخصيب إذا ناظر 
شعب وحلب٠‏ وربما رفس من ناظره إذا أفحم عن الجواب» وحْفِي عنه الصواب» 
واستولت عليه البلادة» وعرّى كلامه عن الإفادة؛ وفيه يقول محمد بن الفضل""' : 
[الكامل] 

بل للخليفة ياابن عَم محمد أشكل وزبرك [تے رکال 

قدأحجم المتظلمون مخافة منے وقالوامانروم محال 

مادام مطلقةعلينارجله أو دام للنزق الجپُول مقال 

قد نال من أعراضنابلسانه ولرجله بين الصدور مجال 

امنعه مِنْ رَكُل الرجال فإن ترد فالا تعدو زتره الأموال 

وحُكى عنه أنه رأى جرادًا كثيرًا یطیرء فقال لجلسائه: لا تغتمّوا إني أحسبه 
کا م 7 يقول سض التعراء جره ین أبياك”"' + [الؤافر] ۱ 

حمار في الكتابةيدّعيها كدعوى آل حرب في زياد 

فخلّعن الكتابةلستٌ ينها ولولطخت ثوبك بالمدادِ 


)١(‏ الأبيات لأبي العيناء في ديوانه» من خمسة أبيات» هي هذه. 
)٢(‏ البيتان بلا نسبة في العقد الفرید لابن عبد ربه. 


الباب الثامن/ في التغفل 


۲۷۰ 


وقد هجا چ العيناء أك بن جوهر ونحا فيه هذا المعنى» ا وت 


[الكامل] 


نَعِسٌ الرّمان لقد آتی بعجاب 
وافى بكتاب لو انبسطت يدي 
جيل من الأنعامإلاأنهم 
لايعرفونإذاالجريدة جردت 
أو ماترئ أسد بن جوه نقد غذا 
لكنيمرّق ألف طومار إذا 
فإذا أتاه سائل في حاجة 
وسمعت من غت الكلام وره 
ثكلتك أمّك هبك من بقر الفلا 


ومحارسوم الظرف والآداب 
فيهمردذتهمإلىالكتاب 
من بينها خلقوابلا أذناب 
مابین عياب إلى عتاب 
ماش مم إلى راب كنات 
رد الجواب له بغير جواب 
وقبيحهبالأحن والإعراب 
مان تغلطمرّةبصواب 


ولآخر يهجو كاتب خراج''': [الكامل] 


لو قیل كم حَمْس وحَمْسٍ لازتأی 
يرمي بمقلته السماء مفكرًا 
ويقول معضلة عظيمٌ أمرها 
حتی إذا خدرت أنامل كه 
أوفى على نشز وقال ألا اسمعوا 
حمس ومس تة أو سيفة 
فيه خلافٌ ظاهر ومذاهب 
وخواطر الجساب فيهاكثرةٌ 


يومّاولياتهيعدويحسب 
ويظلٌ یرسم في التراب وبٔکتب 
وین فهمت فإِنَ فهمي أأغْجب 
عدا وكادت عَيْنهتتصوّب 
فد كذت يدن طرب ار و الب 
قولان قالهما الخليل وثعلب 
لکن مذهبناأصح وأصوب 
واظنْ قولي فيهم لايكذب 


وممن كان صوابه عن غير اعتماد» وخطؤه بعد ترو واجتھاد شجاع بن 
القاسم كاتب أوتامش التركي» وكان أَمَیّا لا يقرأ ولا یکتب ولا يَفهم ولا يُفهَمء 
وإنما علم علامات كان يكتبها في التوقیعات . قال الحسن بن المخلد: كنت يومًا 
عند المُستعین ومعنا أوتامش ؛ إذ دخل شجاع بن القاسم وسراويله قد خرج من 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبي العيناء» والبيت الأوّل هو مطلع القصيدة. 
() الأبيات لأبي الحسن الرازي في حماسة الظرفاء» للعبدلكاني الزوزني» ص .٠٠١‏ 


۸۰ الباب الثامن/ في التغفل 
شجاع ما هذه الحالة؟ قال: الساعة يا سيّدي داسني كلب فخرقت سراويله وثيابه» 
فضحك المستعين وقال لأؤتاش: مثل هذا ينبغي أن يُستعمل في الكتاب. ومن 
ظريف ما يُخبر عنه أن أحمد بن عمار عمل شعرًا مختلف القوافى ولا معنى له مما 
يليق بفهمه وعقله متعمّدًا ذلك ليضحك منه إخوانه ووقف إليەء وقال: أيها الوزیر 
لیس الشعر صناعتي ولكنك أخسنت إلیْ وإلى أهلي بما أوجب علي شكرك› 
فعملت أبيانًا أمدحك بهاء فتفضل بسماعها؛ فقال له: أغناك شرفك عن التکشب 
بالشعر وإنشادہء قال: لا بد أن تتفضّل وتأذن لى» فأذن له فأنشد”'2: [الطويل] 

شجاع لجاج كاتب لائب معا كجلمود صخر حطه السَّيْل مِنْ عل 

بلیغ لبیغ کل ماشئت قلته لديه وإن أسكت عن الأمر يسكت 

فطين لطينٌأمرهلك زاجر خصيف لصیف كل ذلك يعلم 

فسْر بذلك وشكره على إنشاده ووصله بعشرة آلاف درهمء» وأجرى له ألف 
درهم في كل شهر. وكان محمود الورّاق عنى هذا المذكور بقوله مِنْ أبيات”" : 
[الكامل] 

یاناظرایرنو بعیني راقد ومشاهدللأمر غير مُشامدِ 

أو أبا تمام بقولہ''': [الوافر] 

ولو نشد التليل ل هلعفث: لات صلی قطن الخيل 

أو قول هذا القائل فيه: فلان لا ينتبه» ولو أدخل في الكورء ونفخ عليه إلى 
أن ينفخ في الصور. وحكى الجاحظ في كتاب البيان أن المأمون كان يستقلٌ 


)١(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
)٢(‏ الأبيات في ديوان محمود الورّاق» والبيت الأوّل هو مطلع القصيدة. 
(۳) البيت في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها: 
كأني لم أبنكما دخيلي ولمتريا ولوعي من ذهولي 


الباب الثامن/ فی التغفل ۶۱ 


سهل بن هارون» فدخل عليه يومًا والناس جلوس» وقد أسبلوا براقع الغفلة على 
وجوه الفطن؛ والفهم عنهم قد رحل» والتبلّد فيهم قد قطن؛ فلما فرغ المأمون من 
كلامه أقبل سهل على الناس وقال: ما لكم تسمعون ولا تَعُونء وتفهمون ولا 
تَمَهّمون» وتشاهدون ولا تتعجّبون» والله إنه ليقول ويفعل في اليوم القصير مثل ما 
فعله بنو مروان في الرّمن الطويل» عربكم كعجمهم. وعجمكم كعبيدهم» لکن 
كيف يعْرف الدواء مَنْ لا يشعر بالداء؛ فاستحسن المأمون منه ذلك» وأنزله منزلته 
الأولى. . وكلام سهل يحتمل مدح فصاحة المأمون وذمَ البلادة التي آنزلت:جسشف 
المتول الدوثة وإثباته في حقهم بالذمٌ أوجب علينا وألزم. 
الفصل الثاني من الباب الخامس 
فيمن تأخرت منه المعرفة ونوادر أخبارهم المُسْتظرفة 

وواجب أن نبدأ بأخبار مَنْ أساء في التفقد والعياذة» ولم يخسن خطابه في 
السؤال ولا الإعادة. قال ہیں فرعيل الشعبي: عيادة النوكى أشدّ على 
المريض من مرضه» فإنهم خُمّی الروح وطليعة ملك الموت. دخل حمصيّ على 
عروة بن الزبير يعوده لما قطعت رجله. لألم أوجب عليه فعل ذلك من أكلة 
أصابتهاء فقال: أقطعت رجلك؟ قال: نعم قال: جيّدء قال: أوجعك شديد؟ 
قال: نعمء قال: جيّد؛ ثم قال: لا تغتمَ فإنك لو رأيت ثوابها لتمئَيْت أن الله قد 
قطع رجليك ويديك وأعمى بصرك ودقٌ صُلْبكء فكان مصاب عروة بعائدہ المزيد 
في.نكده أكثر مِنْ مُصابه بما قطع مِنْ رجله ويده. وأين هذا الجلف من عيسى بن 
طلحة بن عبيد الله » فإنه دخل على عروة هذا يعوده لما قُطِعَتْ رجلهء فقال: والله 
ما کٹا نعذك للصراع ولا للتسباق» ولكن نعدك للخير ونوالك المنساق» ولئن 
أعدمنا الله أقلّك لقد أبقى لنا أكثرك» سمعك وبصرك ولسانك وعقلك ويديك 
وإحدى رجليك: فقال: يا عيسى ما عڑاني أحد بمثل ما عزتني به. ودخل آخر 
على مريض يشكو من رأسه» فقال لأهله: لا ضَيْر إذا رأيتم المريض هكذاء 
فاغسلوا أيديكم منه. وعاد آخر مريضًاء فقال له: ما بك؟ 25 وجع الرُكبة» قال: 
إن جريرًا ذكر بینّا ذهب عٽي صدره» وبقي عجزه وهو : الطری 

ولش دا ان کت و 


۸۲ ۱ الباب الثامن/ فی التغفل 


فقال المريض: لَنِت عجزك ذهب كما ذهب صدره. وعاد آخر مريضاء فلما 
خرج قال لأهله: آجركم اللہ فقالوا: إنه لم يمت بعدء قال: يموت إن شاء الله. 
وعاد آخر مريضاء فلما خرج قال لأهله: لا تفعلوا في هذا كما فعلتم بالاخر 
مات وما أغلمتموني به. وعاد آخر مریضّاء فلمًا خرج قال لأهله: أحسن الله 
عزاكم» فقالوا: إِنّه لم ّمُث قال: قد عرفت ولكني شيخ كبير لا أستطيع النهوض 
في كل وقت» وأخاف أن يمرت فأعجر عن المجئ. لأعزيكم به وعاه رجل 
الشعبيّ فأبرم» ثم قال له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أنْ لا أراك. وعاد آخر مريضاء 
فقال له: ما تشتكي؟ قال: وجع الخاصرةء قال: والله كانت علة أبي فمات منهاء 
فعليك بالوصيّة يا أخى» فدعا المريض ولده وقال: يا بنيّ أوصيك بهذا لا تدعه 
9پ +۹ 88۷۷ ×× 
عل نال العين”' : [الوافر] ۱ 

يموت الصالحون وأنت حيّ ع اا اموت 


وذكر المسعوديٰ أن عمرو بن العاص لما قدم مِنْ مصر على معاوية أنشده 
هذا البیتء فأجابه عمرو”"': [الوافر] 
عائشة رضى الله عنها یعودانھاء فقال لها: كيف حالك يا عمّةء جعلنى الله 
فداءكء قالت: فى الموت؟ قال: الآن لا جعلنی الله فداءك» فإني كنت أظنّ أن 


في الوقت فسحة. 


وممّن عُرف بالتغافل واشتهرء وفاق فيه أهل زمانه ومهر: أبو عبد الله 
الحسين ہن عيذ الله الجصّاص الجوهري» كان رئيسًا في المترفهين» ورئيسًا 
للمتجلفين» وجد الجدّ فهو ذو جذة ويسارء وعدم العقل فسیّان اليمين والیسار 


2 تحني العظام الراجفات من البلى وليس لداء الركبتين طبيبٌ 
ومطلع القصيدة : : 1 
لقد كان ظئي يا ابن سعدٍ سعادة وما الظْ إلا مخطىء ومصيبٌ 
)١(‏ البيت لمعاوية بن أبي سفيان في ديوانه» وهو بيت منفرد. 
(۲) البيت لم أجده في المصادر الوا القن سن لاق 


الباب الثامن/ في التغفل AY‏ 
وكان عند المقتدر من خواص أحبّته» وممّن له الكلمة المطاعة في دولته» ثم نقم 
عليه فصادره فأخذ منه سنّة آلاف دینار وغير ذلك من مواش وأثاث وعقار» ومن 
ای وا بها" له سا د طقلم الاجا وی يدل مل کا 
ماله أن المعتضد لما عد نكاحه على قطر النّدی بنت أحمد بن طولون ليُودّعه فلم 
يذكر له ما صرف» وكان مبلغه أربعمائة ألف دینارء فسأله ابن طولون عنه فدافعه 
فأبى ذلك» وقال: لا بد منه» فذكر له فقال له: راجع طومارك لعلك نسیت شيئّاء 
فراجعه فإذا فيه تكك قيمتها عشرون ألف دینار لم يدخلها في حسابه» فأطلق له 
الجميع» فانظر إلى مال ينفق من عرضه أربعمائة ألف دينار وعشرون ألف دينار كم 
يكون أصله؟ 


فمن ملح أخباره ومُلّح آثاره ما حُكي أنّ إنسانًا ستل عن صفته» فقال: رأيته 
شيحًا طويلا طويل اللْحية» خفيف العارضين» صغير الرأس تشهد صورته عليه 
بالتوك. وخُکی عنه أنه دخل عليه على بن الفرات يحدّثه. وهو غافل عنه ساو تارة 
ينعن 4 ران م فال لک کیک السيق واا الع یا سی معدن" فى 
المحلة كلاب لا تدعنا ننام من كَثْرة صياحها وهراشهاء فقال له ابن الفرات: لِم لا 
تأمر عبيدك تضربها فإني أحسبها جراءء فقال: لا تقل ذلك أيّها الوزيرء فإن كل 
كلب منها مثلي ومثلك . 


نوعٌ منها لغيره: تخذى أبو السربال عند سليمان بن عبد الملك وهو يومئذ 
فقال: لو كان كما يقول الأمير لكان رأسه مثل رأس البغل. وقال بعضهم: دخلت 
على ابن الجصّاص يومًا والمصحف في ججره» وقد بل كاغده بدموعه» وأذل 
تقر نف عه وشو عة فال ما الذي دهاك وأزال بهاك؟ فقال: أكلت مع 
الجواري المخيض» فتعذیت أمر الله وخالفته وكنت أعرف أن الله نهى عنه وحذر 
منه؛ قلت: وما الذي أوصى الله به ونهى هاو جدر غنة؟ قال : أكل المخيض مع 
الجواري» قلت: وكيف قال الله في ذلك؟ قال: ألم تسمع قوله تعالى: (يسألونك 
عن المخيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المخيض ولا تقربوهنَ) وقرأهنّ 
بالخاء ثم قال: يا أخي هل تعرف لی من توبة أغسل بها هذه الحوبة؟ قلت: 
التضرّع في الدعاء بالإقالة» والابتهال إلى الله بصدق المقالة؛ فقام وكشف عن رأسه 
وحسر عن ذراعيه ورفع يديه وقال: الهم إنك تجد مَنْ تَرْحَمه سواي» ولا أجد 


۸٤‏ ۱ الباب الثامن/ فى التغفل 


مَنْ يعذبني سواك؛ فتركته وانصرفت متعجّبًا من هذه الحال مُوقنًا أن الجذ لا 
يكون بسعي المحتال. وسّمِعٌ يومًا يقول في سجوده: سجد لك بياضي وسوادي 
خاضعًا ضارعًا ماصًا لبظر أمّهء ومن أنا هَلْ آنا إلا عبدك وابن عبدك الرّاني ابن 
الزانية حتى لا يُعْفر له. ومما يشبه هذا القول لغيره ما حُكِيّ أن شُعَیْبًا العلائيٰ 
كان لا يصوم ولا يصلي. ویقول: مَنْ أنا حتى أصوم وأصلّي؛ إنما يصلي 
المتكبّرون الذين أريد منهم التواضع» ويصوم الشباع حتى يعرفوا قدر ما فيه 
الجيّاع» وكأنه اقتدى في قوله بما حُكي أن الرستميّ كان عنده قوم من التجّار 
فحضرت الصلاة فنهض ليصلي فنهضوا معهء فقال: ما لكم ولهذا؟ وما أنتم منه 
الصلاة رکوع وسجود وقيام وقعود؛ وإنما فرض الله هذا على المتجبرين 
والمتكبّرين والملوك الأعاجم مثلي ومثل ذي الأؤتاد ونمروذ وأنوشروان» ولستم 
من ھؤلاء فما لكم ولها؟ لكنه المغرور اقتدى به في القول دون العمل» وحمل 
أؤْزَّار الجهل وبٹس والله ما حَمّل. وأهدى ابن الجصّاص إلى العبّاس بن الحسن 
الوزير نبقًا وكتب معه”2: [الهزج] 
فتلت يان تي ایس یف ا تھا 
فکتب له الوزير: ما تفيّلت ولكن تبرت . 


ذكر من أخطأ في سؤال أو جواب وظنّ أن كلامه عين الشواب 

ذكر أن إنسانًا كان يُكْثِر الجلوس فى حلقة الشافعیٔ: وكان ذا رواء ومَيْبةَ 
وكان الشافعيّ يجله ويُكرمه. فسأله يومًا: أي وقت يُحرم على الصائم الأكل؟ 
فال الشافعئ : عند طلوع الفجر» قال: فإن طلع الفجر بعد طلوع الشمس› 
فقال: الآن يمد الشافعيّ رجله» ومدھا ولم يحتشم منه. وقال الجاحظ: دخل 
رجل على الشعبيّ وبين يديه الفقھاءء فقال بعدما طال جلوسه: أيّها الشيخ إني 
أجد في قفاي خلةء أفترى أن أحجم؟ فقال الشعبيَ: الحمد لله الذي رفع منزلتنا 
فحوّلنا من الفقه إلى الججامة؛ وأكثر ما تقع هذه النوافر مِنَ القصاص . سُیْل 
بعضهم عن أربعين ماشية نصفها ضأن ونصفها معز: كيف نخرج زكاتها؟ فقال: 
يخرج عنها رأس نصفها ضأن» ونصفها معز. وقيل لبعضهم: إن نصرانيًا قال: لا 


)200( البيت بلا نسبة في الموشّى» للوشاء ص E‏ 


الباب الثامن/ في التغفل ۰۵" 
إلله إلا الله لا غير ما يجب له وعليه؟ قال: يؤخذ منه نصف الجزية ويُؤمر بأداء 
نصف ما على المسلمين من الفرائض والسُنن» وإِنْ مات دفن بين مقابر اليهود 
والنصارى؛ كما قال تعالى: لل إل هلولا ول إل اڑکپ [النساء: الآية 0 فهو 
من المذبذبين. - 8000 بنصرانيّ يريد أن يُسْلم »> فقال: .ہی 
أتزيدون: أن تٌوقعوا بيني وبين عيسى ابن مريم يوم القيامة. وسُیِل بعض القصّاص عن 
لوط عليه السلامء فقال: كان رجلا لوطيًا نعوذ بالله من فعله؛ فأنكر عليه الناس 
ولامه بعض أصحابه بعد اضراع وأعلمه أن لوطا نبيّ مرسل بُعِثٌ إلى قوم كان 
ذلك القبيح فعلهم. مس ا ا کے 
الآخر سيل عن فرعون» فقال: دعونا من حديث الأنبياء واسألوا الله السَلامة قوم لا 
رأيناهم ولا رأوناء كيف نتكلّم في أعراۃ ضهم. وسيل بعضهم: ما تقول في خلق 
القرآن؟ فقال: دعونا من القرآن وهو مخلوق غير مخلوق. وسئل آخرء وكان ناصيًا 
عن معاوية» فقال: معاوية ليس بمخلوق؛ لأنه كاتب الوحي؛ والوحي ليس 
بمخلوق» وكاتب الوحي من الوحي. وخکی سعيد بن خالد اليماني» قال: كان 
عندنا قاض يسمّى با خالد قال في دعائه يومًا: يا ساتر عورة الكبش لِمَا علم من 
فضله وصلاحهء وهاتك عورة التَيْس لِمَا عَم من قذره وفجوره استر علینا وارحمناء 
واهتك ستر أعدائنا؛ فقيل له: وما فضلة الكبش؟ قال: لأنه كبش إبراهيم الذي فدى 
به أبنه» ولا يذبح في العقيقة غيره؛. قيل له: فما ذنب النّيْس؟ قال: يشرب بوله 
وينزو على الشاة التي لم تستحق التزوء ويؤذي الناس بنتن ريحه» ويعلّم الناس 
الزّناء وهو عيب على أصحاب اللحى. يقال: جاء فلان في لحية التيس. وقرأ 
قارىء في مجلس سيفويه أن فرعون وهامان وجنودھما کانوا خاطئين» فقال لمن 
حضره: ارفعوا أيديكم وقولوا: اللّهمّ اجعلنا منهم. وقال الفضل بن إسحلق 
الهاشميَ: سمعت قاصًا وقد قرىء في مجلسه يتجرّعه ولا يكاد یسیغه» فقال: 
الهم اجعلنا ممن يتجرّعه ويسيغه. وكان سيفويه ممن یتلاوط؛ فبينما هو یقصض 
على الناس إذ أقبل جماعة صبيان جسان كأنهنّ الياقوت والمُرْجان» فقال: با 
أصحابنا أقبل العدرٌ ارفعوا أيديكم وقولوا: الله ولا أدبارهم» وكبّهم على 
00 وأرِنًا سوآتهم» ومكن رماحنا من ظهورهم إنك على كل شيء قديرء 

- بضم الفاء وفتح الياء ۔ هكذا ضبطه الأمير أبو نصر بن ماكولا في كتاب 
0 


٦‏ الباب الثامن/ فی التغفل 


ومن تاخرت معرفته من الحكام وتقدّم جهله في القضایا والأحكام 

حي أن عاملا لمنصور بن النعمان كتب إليه مِن البصرة : إني أصبت 
سارقًا سرق ثصابًا مِنْ حرز» فما أصنع فيه؟ فكتب منصور إليه: : اقطع رجله» 
)کی فور فأجابه العامل: إن 0 يُنُكرون هذا لقول الله تعالى 

فى القرآن: طوَالكارث لار افوا ابا کیا يما كسبَا تكلا ن اق ولک 
سر کٹ 402 [المائدة: الآية ۳۸ء فكتب إليه: إن القرآن لكي السفافة 
ونحن في الأرض» والشاهد یری ما لا يرى الغائب. . وتقدم رجل إلى بعض 
القضاة بخصم› فقال: إن هذا باعني وبا وجدت: فته عيبا وسألته أن'يقيلني فاين؟ 
فالتفت إليه القاضي وقال: أقِلّه عافاك اللہ فإنّ رسول الله َة قال: «قيلوا فإِنَ 
الشياطين لا تقيل». وقيل لقاضي حمص: كيف تحكم على اللوطي؟ قال: 
6ئ ہہ" > قيل له: ولِم؟ قال: لأنّ الحمار لا يحمل إلا نصف ما 
يحمل الجمل؛ وهذا حكم مفهوم. واأعت امرأة على زوجها مهرًا عند بعض 
القضاةء فأنكر فأمر القاضي أن پُجلد حدَیْنء قيل له: ولم حكمت بهذا؟ قال: 
لأنهما زنيا إن لم يكن بينهما مهرء قيل: لذ بحن على الا قال نان إن 
النخل إذا لم يحمل يحمل رأسها أحرق أصلها. وتقدّم جماعة إلى قراقوش» وكان 
عاملا لصلاح الدين على مصر ومعهم قتيل وثور ورجل مكتوف» فقالوا: أيه 
الأمير إن هذا الثور صال على هذا الرجل فقتله» وهذا مالكه وهو العاقلة؛ 
ساعة ثم أمر بالثور أن يُشنق ويُطلق صاحبهء قيل له: ما هذا حكم الله فقال: 
لو جرى هذا في زمن فرعون ما فعل غير هذاء فإنه القاتل ولا يحل أن أقتل غير 
القاتل . وهذه الحكاية ذكرها القاضی الأسعد بن مماتي فى كتابه الذي وضعه 
90۸0 ہہ" تقرف کی قله ين عدم اکا یک نيزا 
والعهدة عليه في ذلك فيما حكى» والله أعلم . 

ركان تف بن مل عامل ار على الرقة: فأني برجل من الظرفاء وُجد 
ينكح شاق فقال: أيّها الأمير إنها والله ملك يمينئء وقد قال الله تعالى: ٹاو ما 
لٹ انگ 4 [الئساء: الآية ٣]ء‏ فأطلقه وأمر أن تُضرب الشاة الحدّء فإِنْ ماتت 
تصلب» قالوا: أيها او بهيمة» قال: وإن كانت بهيمة» فإن الحدود لا 
تُعطل» وإن عطلتها ذ فبئس الوالي اُنا؛ فانتهى خبره إلى الرشيد ولم یکن رآه قبل 
ےت : مولى لكلب؛ ل 


الباب الثامن/ في التغفل ۱ YAY‏ 
ثم قال له: كيف بصرك بالحكم؟ قال: يا أمير المؤمنين الناس والبهائم عندي فيه 
سواء» ولو وجب الحدّ على بهيمة وكانت مي أو أختي لحدذتها ولم تأخذني في 
الله لومة لائم» فعزله الرشيد وأمر أن لا يُسْتعان به في عمل» فلم يزل معطلا إلى 
أن مات. وكان الربيع بن عبد الله العامري والیّا على اليمامة» فبلغه أن كلبًا قتل 
كلبًا لآخرين» فأمر أن يقتل به؛ فقال فيه بعض الشعراء“: [الطويل] 

شهدت بان الله حى لقاؤه وأن الربيع العامري رقيعمٌ 

أقادلنا كابًا بکلب ولم يدع سس جس تين 

وکان 7 الضحاك ميمون قد ولي القضاء ء ببعض الأهوازء فأتي برجل قد 
سرق فحدّه ثمانين» وأني برجل قذف فقطع ید فقال فيه محمد بن مساور 2 
[السریع] 

تند دقعي اله اة ااا غاا م 

بقطع كف القاذف السفشري. ‏ ولد الستازق ق اا 


ومن التغفل الواقع من الشعراء في مدائح السادات والكتراء 

قال الخفاجيّ في كتاب سر الفصاحة: ينبغي للشاعر ذي التمييز في فنّه 
والفسوير أن لا يعبر عن المدح بالألفاظ المستعملة في الذم» ولا يعبر في الذم 
بالألفاظ المستعملة في المدح» بل يستعمل في جميع الأغراض الألفاظ اللائقة بها 
في موضع الجد ألفاظهء وفي موضع الھزل ألفاظه؛ ألا ترى أن الإنسان إذا مدح 
ذكر الرأس والهامّة والكاهل» وإذا هجا ذكر الأخادع والقفا والقذال» وإن كانت 
معاني الجميع متقاربف فقبيح بالشاعر وغيره أن يقول للملك: وحق قذالك مكان 
وحن راس لان الاستعمال مختلف في الألفاظء وأن كان في المعنى غير 
مختلف؛ فمن السقطات المعدودة في ذلك قول أبي نواس : [مجزوء الرمل] 


جاد بالأموال حتى حسبوه الناس حمقا 


() البيتان لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
(9) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)۳( البیت في ديوان أبي نواس» من قصيدة مطلعها: 
عجبّالي كيف أبقى ولقدأئلخنت عشقا 


۸ الباب الثامن/ فى التغفّل 


وكقول أبي تمام: [الكامل] 

07 یس )ا ا 1 

ناا سمه قدا “فاق گل ال جو خسن فاا 
ومحموم من الألفاظ اللائقة بالھجاءء وقد سقط المتنبّي في افتتاحه قصيدة ملح بها 
كافورًا الإخشيدي؛ إذ قال" : [الطویل] 

كفى بك داء أن ترى الموت شافيًا وحسب المنايا أن تكون أمانيا 

قلت: وقد أشبه ما عيب ما حُكي أن زبيدة ابنة جعفر بن أبي جعفر المنصور 
أنشدها قاصد من الأعراب» فتال0؟ : [مجزوء الكامل] 

اهت ابئة جعفر طوبى لسائلك المثاتث 
تُغطين من رجليك ما تعطى الأكف من الرّغابْ 

فوثب إليه خدمها وهمّوا بضربه» فمنعتهم من ذلكء وقالت : أراد خيرًا 
غیركء فظنْ أنه إذا قال هكذا كان أبلغ أعطوه ما أمل» وعرّفوه ما جهل. وعابٌ 
7 ۳ء ت و ہے 1 ٤‏ 
الفضل بن يحيئ على أبي نوّاس قوله في قصيدة مدحه بها : [الطویل] 

فقال له الفضل : ما زدت على أنْ جعلتنى قَوَادًا؛ فقال: إنه جَمْع تفضا لا 
جْمْع تواصل. وقد تابعه أبو الطيّب المتنبّى في قوله من قصيدة يمدح بها سعيد بن 
)١(‏ البيت في ديوان أبي تمامء من قصيدة مطلعها: 

أسقى طلولهم أجش هزيم وغدت عليه نضرة ونعيم 

)١(‏ البيت في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها: 
(۳) البيت في ديوان المتنبي» وهو مطلع القصيدة. 
)٤(‏ البيتان بلا نسبة في عيار الشعرء لابن طباطبا العلوي» ص .١58‏ 


)٥(‏ البيت في ديوان أبي نواسء من قصيدة مطلعها: 
طرحتم من الرجال ذكرًا فغمنا فلو قد شخصتم صبح الموت بعضنا 


الباب الثامن/ في التغفل ۹ 
كلاب : [البسيط] 


عل الأمير يرى ذلي فيشفع لي إلى التي صيّرتني في الهوى مَثَّلا 
وعِيبَ عليه أيضًا قوله من قصيدة يمدح بها سيف الدولة بن حمدان" : 
EE‏ 
ليت آنا إذا ارتحلت لك الخي ل وأناإذانزلت الخيام 
يَكفه ذلك حتی ألبس الممدوح شعاره» وأكسبه عاره» بجعله راكبًا تارة وم رکوبًا 
أخرى» واتصف بيصفات المدح التى هو بها أحرى» فأساء الأدب وأخطأ الطريق» 
وعدم الرشد ويُمْن التوفيق . ودخل بعضهم على رئيس الرؤساء أبي الغنائم» فأنشده 
قصيدة جاء منها”" : [الوافر] 
فسان الذي أعطاك لاا علك التحلومن عل السرير 
وتمامه : [الوافر] 
أتذكر إذلباسك جلدشاة وإذئغلاك من جل البعير 
فقال له رجل من الجلساء: أتقول مثل هذا للرئیس؛ لا أمّ لك؟ فقال: والله 
ما ظننت أنى قلت عيبًا غير أنى مدحت الرئيس بما مدحت به؛ فضحك منه 
ووصله» وهذان البيتان ذكرهما الجاحظ في كتاب البيان والتبيين لأعشى همدان» 
وأنشد قبلهما: [الوافر] 
فلست مسلمّامادمت حًا على زيد بتسلیم الأمير 
انيراكل القالوة سوذًا: وط شب خب الشعير 
وحدّث أحمد بن إسماعيل بن الخصیب٠‏ قال: دخلت على سليمان بن 
وهب بأبيات أعرّيه فيها عن أمّهء فأخذت فی إنشادهاء فقال: أنا أعرَّك الله فى 


)١(‏ البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 

حيًا وأيسر ماقاسيت ماقتلا والبين جار على ضعفى وما عدلا 
(9) البيت في :خیرات المتنين ».امن قصيدة مطلعها: ١‏ 

أين أزمعت أيُهذاالهمام نحن نبت الربى وأنت الغمامٌ 
(۳) الأبيات بلا نسبة في البيان والتبيين» للجاحظء ۲۸۷/۲. 


۹۰ الباب الثامن/ في التغفل 
مصائب قد انثالت على من کل جانب؛ قلت: وما هىء أطال الله بقاك؟ قال: 
ماتت أمّي وغيّر رسمي؛ ورثي ميتي بمثل هذا الشعر» ورمي لي رقعة مكتوب 
کی [الطويل] 

لأ سليفاة فاده شم ال مل سم لبوا 

وكنت سراج البيت یا أم سالم فأضحى سراج البيت بين المقابر 

فاشتغلت بالضحك عن البکای والعَتلی عن العزاء» وكان الشعر لاف أيزت 
واسمه صالح بن شهريار ابن أخت آي الوزير. ومدح بعضهم أميرّاء ا 
[مجزوء الكامل] 

أنت الإمام الأريحيّ الواسع ابن الواسعه 
فقيل له: مِنْ أين عرفت هذا؟ قال: سمعت الناس يثنون عليك بذلك. 
ومن شوارد هذا النوع وأفراده ما یھی بغرض المتاقل ومراده 

ما خكى أنْ عبد الله بن رواحة رأته امرأته على بطن جارية له» فخرجت 
وشحذت شهرة ثم دخلت إليه ترید قتله فوجدته قل خرج من عندهاء فقال 
لها: مهيمء فقالت: أما أنى لو وجدتك حیث كنت لوجأت بها بطنك؛ فقال 
لت إن رسول الل كه اتا أن يقرأ احدنا القران تال قالت: اقرا 
فأنشد”"؟: [الطویل] 

أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ماقال واقع 


يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذاما استقرّت بالجُنوب المضاجع 


.۱۲۷۰ البيت الثاني لأبي أيوب ابن أخت أبي الوزیر في ربيع الأبرار» للزمخشري» ص‎ )١( 

(؟) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

() الأبيات في ديوان عبد الله بن رواحة» برواية: 
وفينا رسو الله يتلو كتابه إذا انشىٌ معروف من الصبح ساطعٌ 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 
یبیت يجافي في جنبه عن فراشه إذا استقلت بالكافرين المضاجمٌ 
وأعلم علمًا ليس بالظی أثني إلى الله محشور هناك وراجمم 


الباب الثامن/ في التغفل ۲۹۱ 


فلمًا سمعت مقاله» قالت: آمنت بالله وکذبت بصري؛ فأخبر بذلك عبد الله بن 
رواحة رسول الله يل فضحك حتى بدت نواجذه. وأَسّر عتاب بن ورقاء جماعة 
من الخوارج فوجد فيهم امرأة» فقال: وأنت يا عدؤة الله ممّن مرق من الدين» 
وخرج على المسلمين؟ أمَا سمعت قول الله تعالی': [الخفیف] 
كنت الف وال عه :رفن اتات چو شرت 
فقالت: حسّن معرفتك بكتاب الله دعانا إلى الخروج عليك يا عدو الله. 
وصعد المنبر بأصبهان فخطبء وقال في أثناء خطبته» وذلك كما قال الله في كتابه 
ال ARNE‏ 
لیس شيء على المَثُون بباقي غير وجه المسبّح الخلَاق 
فقال له رجل: لیس هذا قول اللهء إنما هو قول عديّ بن زيد؛ قال: فنعم 
اكوا ل ملي ومشل ذلك ما حُكي أن علي بن زياد الإيادي قال في بعض 
خطبة: أقول لكم كما قال العبد الصالح: ما أريكم إلا ما أرى؛ وما أهديكم إلا 
7 الرشاد؛ فقام إليه اتان وال نا هنذا فول غا صالح؛ إنما هو قول 
فرعون؛ فقال: مَنْ قال هذا فقد أحسن. وأمّ رجل من الظرفاء بقوم أَيَامّاء وکانوا 
من التغفّل بمکانء فكانوا يطعمونه الخبز والكامخ لا يزيدونه عليهما شیئاء فصلى 
بهم يومًا الصبح؛ فقرأ فى الرّكعة الأولى بعد الفاتحة: يا أيها الذين آمنوا اثّقوا الله 
ولا تطعموا انتک اسابل الحماء فان لم تجدوا لحمًا فشحماء فإن لم تجدوا 
ا ف ومن لم يفعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيداء 7766 نتيا 
وقرأ فى الركعة الثانية: فإن لم تجدوا بيضًا فسمكا واطبخوه ه سکباجاء فإن لم 
محرا سكا فلن ولا شر جا می بتكل :ذلك فق ا إن ا 
فلما فرغ من صلاته جاؤوه واعتذروا إليه من التقصير في حقه» وأنهم لم يكن 
عندهم علم بأن الله أنزل في الوصية بالأئمّة شیئاء وسألوه في أي سورة هذه 
الایات؟ فقال لهم: في سورة المائدة. وكان بعض الحُمْقى يتعشّق جارية» فهام بها 
دهرًا لا يقدر على الوصول إليهاء فزارته يومًا فنام وتركهاء فقالت له: ويحك ما 


)١(‏ البیت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
إن من أكبر الکبائر عندي قتل بيضاء حرة عطبول 
)٢(‏ البيت لعدي بن زيد في ديوانه. وهو مطلع القصيدة . 


۹۲ الباب الثامن/ فی التغفل 


دعاك إلى النّوم وقد ظفرت بمَنْ تهواه؟ فقال: يا سيّدتي أتناوم لعلّي أراك أيضًا في 
المنام؛ كما قال الشاعر”'": [الطويل] 
وإني لأستغشي ومابي ئغسة لعل خيالا منك يلقى خياليا 
وکت آخر إلى وة إن رایت أن تزورينا عصمنا الله وإياك فافعلي؛ 
فكتبت إليه: يا أحمق متى عصمنا لا نجتمع أبدًا. ووقع بين سليمان بن مروان 
الأعمشن وبين زوعة وحشةة فال بعض أصحابه الإصلاح بينهماء فدخل إليها 
وقال: إن أنا محمد شا رفا > فلا يزهدنك فيه عموشة عينيه وتن إبطيه. 


وبخر شدقيه» وحمود كفيه رس سافيه ؛ وذلك مراف من لاعن ومسمع 
منه» فقا له الاعمكن: : كف لا أُْ لك فقد ذكرت لھا مِنْ عيوبي ما لم تكن 
تعرفه. وذكر أَنْ عبد الله بن فضلويه» وكان عامل قزوين أنشد يوم : [البسيط] 
جو ا إلا انطاو رالا الطيب رالطرت 
لا أعرف أيهما. باع ب ٍ9 ص9 ا الا 
صاحب له: بعت ما كان يعلفه السماء فيعوضك الشعير» واشتريت ما تعلفه الشعير 
فيعوضك الماء. ومِنْ هذا الباب تجلّف أبى غبشانء وكان سادا للكعبة» فإنه باع 
الكعبة بزق خمر حتى ضرب به المثل في التجلّف» فقيل أخسر صفقة من أبي 
غبشان» وتجلف سلم الخاسر فإنه باع مصحمًا واشترى بثمنه طنبورًاء فضرب به 
المثل» فقيل : أخسر من سلم. 
الفصل الثالث من الباب الثامن 
في أن أنواع التغفل والبْله ستور على الأولياء مسبلة 


قال الله تعالى: کا الین اما لا کر تی عو میں عو ا ا 
منم ولا سآ من کاو ع أن یہی خر يتين [الحُجرات: الآية ١١]ء‏ وقال لق : ارب 


)0 البیت لقيس بن ذريح في ديوانه» من قصيدة مطلعھا: 
ألا حيّ لبنى اليوم إن كنت غاديًا وألمم بها من قبل أن لا تلاقيا 
ولمجنون ليلى في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ألا يا غراب البَيْن مالك كلّما تذكرت ليلى طرت لى عن شماليا 
)٢(‏ البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يديّ. ۱ 


الباب الثامن/ فی التغفل ۲۳ 


أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبزہہ'''ء وقال عيسى عليه السلام 
للحواريّين: كونوا بلها کالحمامء حلمًا كالحيّات. وقال رسول الله : «اطلعت 
على الجنئّة فرأيت أكثر أهلها الله . قال العلماء: هَمَ البُله في طلب الدنيا إِلَا 
كيأس في طلب الآخرة. 


فمنهم عليان الذي كان قالبه مع الخلق 
وقلبه مستغرقا في أسرار الحقّ 

يُحكى عنه أن رجلا قال له: مَنْ العاقل؟ وهو يهزأ بەء فقال: مَنْ حاسب 
نفسه وراقب ربّه. وقال حفص بن عتاب قاضي الكوفة: مررت بعليان وهو جالسٌ 
في السوق» فلما رآني قال: مَنْ أراد أن يتعجّل سرور الدنيا والنار في الآخرة 
فليتمنَ ما هذا فيه» قال ابن عتاب: والله لقد تمثیت لما سمعت كلامه أن أُنَي لم 
ثلاتی: أو آتی مت قبل أن أل التضات رکال لی الوقاء وقد م بف رأبتاك 
ا نفك وأهُزلت 00 أمَا والله إن ناك لع كوه" لا يتخ زه ]لا 
المخفون. وعن ابن أبي فُديك قال: رأيت عليان قد دلّی رجليه في قبره» وهو 
يلعب بالتراب؛ فقلت له: ما تصنع هلهنا؟ قال: أجالس أقوامًا لا يُؤْذونني إن 
حضرت؛ ولا يغتابوننى إن غبت؛ فقلت: قد غلا السّعر فهلًا تدعو الله فيكشف عثا 
الضر؟ فقال : والله ال روسان إن الله لخد غلا الد أن يده كنا 
أمرء وأ عليه رزقنا كما وعد؛ ثم صفق بيديه وقام قائلا”": [البسیط] 


يامن تمبّع بالدنياوزينتها ولاتنامعن‌اللدّاتعيناه 
شغلت نفسك فيماليس تُذركه تق وال ماذاحين تلق 


وثروى هذه الحكاية عن بهلول الآتي ذكره. وقال الحسن بن سهل بن 
منصور: رايت الصَبيان يرمون عليان بالحجارة» فأدماه حجر ملهمء فقال7؟2: 


2158/7 أخرجه ابن ماجه في الزهد باب ٤ء والترمذي في المناقب باب ٥٤ء وأحمد في المسند‎ )١( 
. . اع‎ 

. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ (٢ 

( البيتان في كتاب عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري» ص ١۱۳؛‏ ولبهلول المجنون في فوات 
الوفيات» لابن شاكر الكتبي» في ترجمته. 

. (5) الأبيات لبھلول المجنون في فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» في ترجمته. 


۹٤4‏ الباب الثامن/ فى التغفل 


[الرمل] 
حسبے اله توكلت عليه من نواصي الخلق طرًافي يديه 
لچ لازت فى هر اا لجنو الا تيه 
نت ٦‏ ا لم أجد بّدًا من العطف عليه 
وص ضف سے E a‏ اسکت لعل الله 
يطلع على غمّي ووجعي وشدتي فيفرح هؤلاء ويهب بعضًا لبعض. ومِنْ شعرہ'': 
[الخفيف] 
أفلح الرّاهدون والعابدونا إذلمولاهم أجاعواالبُطونا 
أقرحوا لأعين القريرةشوفًا فمضى ليلهم وهم ساجدونا 
حيّرتهم مخافةالله حتی زعمالناس أن فيهم جنونا 
ومن كانت نفسه عن الشبهات مكفوفة 
بھلول المعدود من مجانين الكوفة 


قال عبد العزيز المتكلّم؛ رأيت بهلولا يومًا باكرا فقلت: يا بهلول كيف 
أصبحت؟ قال: بخيرء أنتظر لقاء مَنْ يوجب یں وا الو الات 
ثم قال لي: يا عبد العزيز أحسن مجاورة العم بالشكر عند الرّخاء» والصّبر عند 
البلاء. ولمًا دخل الرشيد الكوفة خرج الناس لینظروا إليه» فناداه بهلول: يا هارون 
۔ ثلاثا - فقال الرشيد: مَنْ يجترىء علينا في هذا الموضع؟ فقيل له: بھلول؛ فرفع 
طرف السجف وقال: أدن» فقال: يا أمير المؤمنين روینا بالإسناد عن قدامة بن 
عبد الله العامريّ» قال: رأيت رسول الله ية رمى جمرة العقبة لا ضربٌ ولا طرد 
ولا قيل بين يديه ولا إليك إلیك''' وتواضعك في شرفك هذا خير من تجبّرك 
وتكترك؛ فال فبکی الرزشید عت ہدت دموعه غعلی.الأرضص::وقال؛ أحشتت يا 
بهلول زِدنا زك الله 73 رويتاغتة كله أله قال انها وجل اناه الله نبالا 
وسلطانًا وجمالا فأنفق من ماله وعف في جماله» وعدل في سلطانه» كتب في 


. الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
أخرجه الترمذي في الحجج باب ٦٦ء والنسائي في المناسك باب ٢٢۲٦ء وابن ماجه في المناسك‎ )۲( 
0 باب 5د والدارمى فى المناسك باب‎ 


الباب الثامن/ في التغفل 46 
یراق امن الآاز ار قال الرشين: أحبحت يا لول زامر له جائرةة فقال: 
ارددھا على مَنْ أخذتها منه» فلا حاجة لى بهاء قال: يا بهلول إِنْ كان عليك دين 
قضاء الدَیْن بالدَّيْن لا يجوزء قال: فهل لك أن أجري عليك رزقًا يقوم بك 
ويكفيك؟ فرفع طرفه إلى السماء وقال: يا أمير المؤمنین أنا وأنت عيال اللہ؛ ثم 
تركه ومضی؛ وهذه الحكاية لذوي العقول كافية» وللقلوب من أدواء الذنوب 
كان 
ومن مشاهير هذه الطائفة سعدون الطالب للعلا والراغب عن الدّون 


روى خالد بن عبد الله الطوسي؛ قال: لما حح هارون الرشيد فرش له من 
جوف العراق إلى مكة لبود مرعزیف فمشى عليها لقضاء نذر وجب عليه» فاستند 
يومًا إلى زميل من تعب ناله» وإذا بسعدون قد عارضه وهو يقول”؟: [الهزج] 
فاا واا الس امم ئها 
فماتصنعبالدنيا وظلالميليكفيكا 
الاياطالبالدنيا 5غالدنبيالشانيكا 
كماأضحكك الدّهر کذاا الأمر بُبکیکا 
فبكى هارون» وقال: الويل لنا إن لم يَف الله عنّا. وقال عیسی بن عليّ: 
رأيت سعدونًا والصبيان يرمونه بالحجارة» فصرفتهم عنه» فقال لی بعض الضبیان : 
إنه يزعم أنه يرى رئهء فقلت له: ما تسمع مقالة الصبیان؟ فقال : يا أخى مُلْ عرفت 
الله ما فقدته؛ ثم قال : [الخفیف] 
زعم الناس أتني مجنون كيف أسلو ولي فژاد مَصُونُ 
علق القلب بالبكا في الدّياجي وهوبالهممُفغرممحزونُ 
وعن عطاء بن سعيد» قال: كتب سعدون إلى والينا: أمّا بعد يا هذا إن لم 
تُسْتح مِنَ الخلق فاسْتّح مِنَ الخالق» واحذر سهمًا من سهامهء فإِنَ سهامه لا 
)0( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحدیث التي بين يدي . 


۲( الأبيات في كتاب عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري» ص .۱١١‏ 
(۳) البيتان في كتاب عقلاء المجانين» ص .۱۲١‏ 


لک الباب الثامن/ فی التغفل 


و 


تُخطىء؛ ولا يغرنّك حلمه عنكء فإنّه إن عاقبك أملكك وهمتكك؛ ثم كتب 
عنوان: إن السمع والبصر والفؤاد کل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال إسماعيل بن 
عطاء: مررت بسعدون فلم أَسلّم عليه فنظر إلى وقال“: [الكامل] 
التق ترك اسيلا تدا الس اسم فاك ونين يلها 
إنّالسلامتحيّةمبرورة ليست تحمل قائليهامغرما 
ورؤي سعدون يكتب بفحم على جدار''': [الكامل] 
الخال من سكن الترق ماحاله. اس وقذرتق ماك ا 
أمسى ولا روح الحياة تُصیبه وول ات اھر سا 
أمسى وقد درست محاسن وجهه وتفرّقت في قبره أوصاله 
واستبدلت منه المحاسن غبرة وتم 3 9 نعل ات ال 
مازالت الأيام تلعب بالفتى والماليذهب صفوه وحلاله 
وكان إذا اشتدٌ به الجوع رمق بطرقه إلى السماءء وقال”" : [الوافر] 
اتر كى وقد الت لا باك لا تفي فين خلا 
وأنك ضامئنٌ للرّزق حتى تؤذي ماضمنت وماقسمتا 
اتی رای نك ہا اللنيين:. “لكين ااقطلرپفقیاعلہتا 
ومن محاسن أخبارهم . وأحاسن آثارهم التي هي للقلوب الممحلة ربیعء 
خزانتك» واحشها مِنْ كلّ عمل صالحء فإذا وردت على ربّك سرك ما ترى. ومِنْ 
كلامه: إذا بسط الجليل بساط العفو دخلت ذنوب الأوّلين والآخرين تحت 
حواشیه»› وإذا بدت ذرّة من عين الجود ألحقت سج وت . ومن 
ا 2 : [الوافر] 
مقر لسوت پھر رط 


: ۱۰۸ البيتان في كتاب عقلاء المجانين» ص )2 البيتان في كتاب عقلاء المجانين» ص‎ (١) 
البيتان في كتاب عقلاء المجانين» ص 0۲ 6)0( البيتان في كتاب عقلاء المجانين» ص ۹.۔‎ )۳( 


الباب الثامن/ فی التغفل ۲۹۷ 


وقيل لشقران: مَنْ الحكيم؟ قال: : الذي لا يتعرّض للعذاب الأليم» قيل: وما 
العذاب الأليم؟ قال : البُد عن الربٌ الكريم. وقال بعضهم: رأيت فليا والضبیان 
حوله يُؤذونه ويرمونه بالحجارة» وهو يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الامو وقال أبو همام إسرائيل بن محمد القاضي: رأيت سابقًا المعتوه» وهو 
يكتب على حائطٍ بالفحم هذه الأبيات : [الطويل] 

نظرت إلى الڈُنیا بعين مريضة وفكرة معتوه وتأميل جاهل 

فقلت هي الدنيا التي ليس مثلها ونافست منها في غرور وباطل 

وضيّعت أيّامًاطوالاكثيرة بلذَاتأيامقصارقلائل 

وقيل لمجنون: فِيمٌ يسعى هذا الخلق؟ قال: في طلب ما لا يكون من 
الدنيا؛ قيل: فما يطلبون؟ قال: الراحة» وذلك ما لا يجدون. 


.7177 الأبيات لنقرة المجنون في كتاب عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري» ص‎ )١( 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل من هذا الباب 
في أن التبرّع بالنائل مِنْ أشرف الخلال والشمائل 


قال رسول الله گل : (الجُود من جود اللہ فجودوا يّجد الله عليكم. ألا إن 
السّخاء شجرة في الجئة أغصانها مُذلاة في الأرض؛ فمن تعلق بغصن منها أدخله 
الجئّة. ألا وإن السخاء من الإيمان» والإيمان في ال رواو ای نک اعت ئن 
عليّ بن ثابت الخطيب بإسناد متصل في كتاب البخلاء له. 


وقال 4ِ: «تجاوزوا عن ذنب السخيّ» ا الله اك بیہ: إذا عٹر؛ إن 
رو ل قريب من الناسء قريبٌ من الجنّة» بعيدٌ من النارء 
ونَجاهلٌ سخ أحبَ إلى الله من عالم ہے وقال 6لة: «الخَلق كلهم عيال 
الله وأحت الخلق إلى الله أنفعهم لاله ٠‏ وروي أُنْ رسول الله پیا أنى 
بأسرى من بني العنبر» فأمر بقتلهم وأفرد منهم رجلاء ٣ی‏ انه اطق 
يا رسول الله الربَ واحدء والدّين واحدء والذنب واحدء فما بال هذا مِنْ بينهم؟ 
فقال عليه الصّلاة والسّلام: «نزل علي جبريل كله فقال: اقتل هؤلاء واترك 
هذاء فإنْ الله شكر له سخاء فيه . وقال پل : «أحبّ العباد إلى الله مَنْ حبّب 
إليه المعروف» وإنما سمي المعروف معروفا أن الكرام عرفته فأَلِمَنْه والسخاء 


)١(‏ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۱/۸٥۱۹ء‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ۷ء 

(۲) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۱۷/۸ء والمتقي الهندي في كنز العمال ۳ءء 

(۳) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ۸ء وابن عدي في الکامل في الضعفاء ء ۷ء CTY‏ 
وابن كثير فى البداية والنهاية ۲۷۵/۱۰ 

.۲۰۱۱٢ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتّقين ۱۷۵/۸ء والمتقي الهندي في كنز العمال‎ )٤( 


الباب التاسع/ فی السخاء ۲۹ 


سخاآن: سخاء نفس الرجل بما في يده يصون به عرضه عن ذم اللئام» وتركه ما 
في أيدي الناس يغلق عنه باب الملام وهوان جمعهماء فقد وهب شرف أخلاق 
الكرام» وتواطأ على مدحه الخاصٌ والعام)”" . ويقال في مدح مثل هذا: فلان 
بماله متبرّعء وعن مال غيره متورّع. ويقال: مراتب العطاء ثلاث: سخاء وجود 
وإيثار» فالسخاء إعطاء الأقلّ وإمساك الأكثرء والجود إعطاء الأكثر وإمساك 
الأاقلّ٘ والإيثار إعطاء الكل من غير إمساك لشيء وهذه أشرف الرٌتب وأعلاهاء 
وأحقها بالمدح وأؤلاهاء فإنَ إيثار المرء غيره على نفسه أفضل من إيثار نفسه 
0 غيره» وكفى بهذه الخلّة شرفًا ا الله تعافی أهلها في قوله: ثرون ل 

نسم وکو کت هم 6 کات ومن تو سم نيد اوك هم الْمَمحُونَ# [الخشر: 
لی ا وقالوا: الجوّاد مَنْ لم يكن جوده لدفع الأعداء» وطلب الجزاء؛ كما 
قال عبد الله بن جعفر: أمطر معروفك؛ فإن أصاب الکرام كانوا له أهلاء وإِنْ 
أصاب اللئام كنت له أهلا. 

فممًا ورد عن ذوي الإفضال في الحتّ على العطاء والتوال ما ذُكر عن 
عبد الملك بن مروان أنه كان يقول لبنيه: يا بني أمية إن المؤمن الكريم يقي عرضه 
بماله» فلا تبخلوا إذا شئتم» فإن خير المال ما أفاد حمدًا أو نفى ذمّاء ولا يقولنَ 
أحدكم ابدأ بِمَنْ 29 فإنما الناس عيال الله تكفل بأرزاقهم» فمن وسّع وس 
علیه» ومن ضَيّق ضَيّق عليه؛ ثم تلا قوله تعالى: وما آانفثر من ىو فهو عَم 
وهو حر ألرزِقيت# [سَبّا: الآية ۴۹]ء فيالله للعجب ما أشدّ ما باين قول هذا 
الخليفة فعله» وخالف سخاؤه بخله» وكيف قسم خليقته بين الإيجاب والسلب» 
وخص لسانه بالمدح وقلبه بالثلب. وقال زهير بن جذيمة لولده: عليكم باصطناع 
المعروف واكتسابه وتلذذوا بطيب نسيمه ورضابه» وارضوا مودّات الرجال من 
أثمانه» فرْبَ رجل قد صفر من ماله فعاش هو وعقبه في الذّكر الجميل. وقال 
شاعر في مثل هذا : [الطويل] 

إذا كنت ذا حظ من المال فاكتسب به الأجر وارفع ذكر أهل المقابر 


.٤٤۸ 2777/8 أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المثقین‎ )١( 
البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.‎ )٢( 


تن الباب التاسع/ فى السخاء 


الفقيه منصور يرثي : [الطویل] 

سألت رسوم القبر عمُن ثوى به لاعلم ما لاقی فقالت جوانبة 
أتسأل عمّن عاش بعد وفاته بمعروفهإخوانهوأقارية 
وقال أبو نصر الميكالي”": [الكامل] 


الجودرأي موفق ومسدد والبنل فعل مؤيّدومعانٍ 

والبرَّأكرم ماوَعَئْهحقيبة والشکر أفضل ماحَوَنْه يدان 

وإذا الكريم مضی وولى عمره كفل الشناءله بشُمْر ثانِ 

وقال بعض الأعراب: الدّراهم مياسم تسم حمدا وذمّاء فمن حبسها كان 
لهاء ومَنْ أنفقها كانت له. أخذ شاعر هذا المعنى» فقال" : [الطويل] 

إذا المَرْء لم يعتق من المال نفسه تملكهالمالالذي هومالكه 

ألا إنمامالي الذي اتا فی زلیس لى الال الذي اناتارک 


وأوصى قيس بن معديكرب بنيه» فقال: يا بْنَيَ عليكم بهذا المال» فاطلبوہ 
أجمل الطلب؛ ثم أخرجوه في أجمل مذهب» فصِلُوا به الأرحام» واصطنعوا به 
الكرام» واجعلوه جنّة لأعراضكم» ووسيلة تصلون بها إلى أغراضکم؛ تحسن في 
النار مقالتكم» فإن بذله تمام الشرف وثبات المروءة» وأنه لیسوّد غير السيّد. 
ويقوّي غير الأيدء حتى يكون في الناس نبيلاء وفي القلوب مهيبًا جليلا. 

وقال الجاحظ: لیس شيء أل ولا آسز ولا أنعم من عر الأمر والنھي؛ وم 
الظفر بالأعداءء ومن تقليد عقود المنن فى أعناق الرجال؛ لأنْ هذه الأمور هي 
نصيب الروح وحظ الذهن وقسمة ال أحببت أن يزاد في الإحسان إليك 
وأن يثبت لديك ما أنعم الله به عليك» فافض حاجة مَنْ فُصدك وابسط له بالبشر 
وجهك وبالمعروف يدك. وقال الحجاج في بعض خطبه: لا یملن أحدكم 
المعروف» فان صاحبه يعوّض خيرًا منه إِمّا شكرًا في الدنياء وإمّا ثوابًا في الآخرة. 
87 ۹ ۰ 


)١(‏ البيتان في ديوان منصور بن إسماعيل الفقيه» وهما بیتان منفردان. 
(؟) الأبيات فى خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي» ص .04١‏ 
(۳) البيتان لأبي العتاهية في الوافي بالوفيات؛ لصلاح الدين الصفدي» في ترجمته» وليسا في ديوانه. 


الباب التاسع/ في السخاء 


امس 


قيس : : ما اذآخر الآباء للأبناء» ولا أَنْقَتَ الأموات للأحياء أفضل م مِنَ المعروف عند 

ذوي الأحساب والآداب. وكان يقال: إنّما مالك لك أو للحاجة أو للوَرَئة فلا 
007" 

تكن أعجز الثلاثة. وقال بشار بن برد من قصيدة مدح بها خالد بن برمك”'": 


[الطويل] 
أخالد إن المال يبقى لأهله 
فأطعم وكُل من عارة مسترذة 
الي [الطويل] 
اس شيء في الورى وجه محسن 
وأشرفهم مَنْ کان أشرف ممّة 
لس نطلت ال لاف تسا 
0 [الطویل] 
إذا المال لم ينفع صديمًا ولم يصب 
فعقباه أن تحتازهكفٌ وارث 
می ال [المتقارب] 
تمتع بمالك قبل الممات 
سان مت 
يجود عليك برور البكاء 
وأوهبته کل مافي يديك 


جمالا ولا يبقى الكنوز مع الحمدٍ 
ولا تبقِهاإنْالعواري للرد 


وأيمن کف ذ فيهمكفم ملعم 
وأعظم إقدامًا على کل معظم 


سرور محبٌ أو إساءة مُجسرم 


قریبًّا ولم يجبر به حال معدم 
وللباخل الموروث عقبى التنذم 


لكلا جان إن اغا 
لی ك س قارعد اوقا 
وجدت له بالذي قد جمعتا 
وخلاك رهئًا بما قد كسبتا 


(١)‏ البيتان في ديوان بشار بن بردء من قصيدة مطلعها: 


وروایة البيت الأوّل في الدیوان: 
أجعفر إن الحمد يبقى لأهله 


)٢(‏ الأبيات في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 


فراق ومن فارقت غير مذمّم 


وما كل مَنْ كان الغنى عنده يجدي 
جمالاً ولا تبقى الكنوز على الكدٌ 


وأم ومن يمت خير میمّم 


(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)٤(‏ الأبيات في ديوان محمود الورّاق» وهي أربعة أبيات منفردة . 


۰۴ الباب التاسع/ في السخاء 


وينتظم في سلك هذه الأبيات ما يُؤُوى من واعظ الحکایات 
يُخكى أن هشام بن عبد الملك لما احتضر رأى أهله يبكون عليه فقال لهم: 
جاد لكم هشام بالدنيا وجُذتم له البكاء» وترك لكم ما كسب وتركتم عليه ما 
اكتسب» يا سوء حال هشام إِنْ لم يغفر الله له. بعضھم'': [الكامل] 
فلخير وقتك أن ترى مسؤولا 
خبرًا فكُنْ خبرًا يَرُوق جميلا 


لاتجبهنْبالردوجهمِؤممل 

واعلم بأنك عن قليل صائر 
الشريف الرّضي”'': [البسيط] 

التق عن كانت السا تايف ۶ الها على الان 

مَنْ يسترق رقاب الناس بالنّعم 
الح على انتهاز فرضة الإمكان 

في إسداء المرجوّ من الإحسان لمن كان 

0 0 «مَنْ فتح عليه باب من الخير فلينتهزه. 

سے يخلق ن" '. وقال حكيم: الدنيا غرّارة» إن بقيت لك لم تَبْقَ لها. وقال 

عبد الله بن شداد لابنه: يا بن عليك باصطناع المعروف: فإنّ الدّهر ذو صروف 


00 ذات نوائب تقضي کی ا 0 من ذي رغبة صار مرغوبًا 


وأجدر الناس أن تعنو لرقاب له 


. فإنه لا يدري 


فإذاأمكنت فبادر إليها 


سے اسان 
اا ا 
لاس ظھ EE ES‏ 
رتلقی لاان بال خان 


)١(‏ البيتان لابن دريد الأزدي في ديوانه» من ثلائة أبيات» أَوّلها: 
لاتدخلئك ضجرٌ من سائل فلخير دهرك أن ثری مسؤولا 
(۲) البيتان في ديوان الشريف الرضيّ» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
(۳) أخرجه المتقى الهندي في كنز العمال ١١٠٤ء‏ والقرطبي في تفسيره .۳۸۳/٥‏ 
)٤(‏ الأبيات بلا نسبة في الل والمحاضيرة 4 للاي هي ۵05 


الباب التاسع/ في السخاء ۳۳ 
ابن النقيب الكناني”"' : [الكامل] 
الحمد أينع ما اجتناه المجتني والمجد أرفع ما ابتناه المبتني 
فإذا وليت وکان أمرك نافدًا فاذّخر صنيعًا في الولاية وابتني 
من قبل أن يسعى لهافتفوته وتقولعندفواتهياليتني 
ابن هندو”"': [الوافر] 
إذاهبت رياحك فاغتنمها فإالکل خافقة سكول 
ولاتغفلعنالإحسانفيها فماندري السکوذ متی يكونٌ 
آ 0 ا 
لا تقطعن عادة الإحسان عن أحدٍ مادُمت تقدر والأيامتاراتٌ 


واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت 


إليك لا لك عند الناس حاجاتٌ 


ومن أحسق نا فيل من الأنياث فى" انعهان:الفرصة تالم ورت رأة 
المكروب والملهوف» قول سالم الأنباري : [الطويل] 


تمبّع من الذنيا بساعتك التي ظفرت بها ما لم تَعُفْك العوائق 
فمايومك الماضى عليك بعائد 


احتجاج المتبججج بالمعروف على السائل المجھول والمعروف 
قال رسول الله اة : ١مَنْ‏ عَظمت نعمة الله عنده عَظّمت مؤنة الناس إليهء فإن 
لم يحمل تلك فقد عرّض تلك التعمة للزوال”''. وقيل لعبد الله بن جعفرء وكان 
جوادا: اقتصد في العطاء: فإن مَنْ ذهب ماله ذُلَ؛ فقال: إن الله عوّدني بالإفضال 
علي وعودته بالإفضال على عباده» فأخاف أنْ ات العادة بطع عني الماذة؛ ثم 
تلا قوله تعالی: إت الہ لا يمير ما بقورٍ حی برا ما با ہہ القع و 


ولايومك الآتي به أنت واثق 


. الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 

(؟) البيتان بلا نسبة في محاضرات ا للراغب الأصبهاني» ص .٠۳۷‏ 
(9) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

)€( البيتان بلا نسبة في معاهد التنصيص › ات العباسي » ص 586 .١‏ 
)٥(‏ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۱۷۵/۸ء ۹/ .٠٠١١‏ 


م الباب التاسع/ في السخاء 


وقيل: أحسن الناس عَيْشًا مَنْ حسّن عيش غيره في عيشه. وقيل لعبد الله بن 
طاهرء وكان جوَادا: أنفق وأمسك بعض الإمساك؛ قال: إن سمن الكيس ونبل 
الذكر لا يجتمعان أبدًا. نظمه بعض الشعراءء فقال20: [المتقارب] 

أراك تؤمل حسن الثناء ولم يرزق الله ذاك البخيلا 

وكيفايسودأخوقطنة يمنْكثيراويعطي قليلا 

۱ .)٢( تے‎ 

آخر”" : [السريع] 

ما اجتمع المال وخسن الثنا کا اندها انان 


5-5 


2907 [السيط] 
مون الفقن رة عتما بدنسة وصونه ما حواهليس یجتمع 
المال يُثلفه دهرًا ويُزجعه إليه والعرض لا يمضي فيرتجع 
أبو تمام من أبیات''': [الطويل] 
ولم يجتمع شرق وغرب لقاصدٍ ولا المجد في كف امرىء والذَراهمْ 
ولم أرَ كالمعروف يرعى حقوقه مغارم في الأقوام وهي مغانم 
وقال ابن عباس : لا يزهدتك في المعروف كفر مَنْ كفرهء فإنه يشكرك عليه 
مَنْ لم تصطنعه إليه. شاعر”*' : [البسيط] 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عبد البرّء ص ٦٦۸؛‏ والإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان 
التوحيدي» ص .۷۰٢‏ 
(؟) البيتان لمنصور المصري فی البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي» ص .١777‏ 
(۳) البيتان لم أجدهما في الاو والمراجع التي بين 07" 
)٤(‏ البيتان في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها: 
ألم يأن أن تروي الظماء الحوائم وأن ينظم الشمل المشنّت ناظمْ 
)٥(‏ البيتان لم أجدهما. 


الباب التاسع/ في السخاء 


وكانت نفقته في كل يوم خمسمائة دينار. قال شاعر يمدح مَنْ هذه 


آخر''': [الوافر] 


يد المعروف غنم حيث كانت 
قذي ار اکر را ا 


آخر”"' : [الوافر] 


وأفضل ما دخرت على الليالى 


تملا شکور آؤکیشوڑ 


ومن المفاخر التي لا نزاع فيهاولا خلاف: بسط الوجه» وبذل القرى 
للأضياف . 
أوّل من شرع سنّة قري الأضياف سيّدنا إبراهيم الخليل عليه السلامء كان 
إذا لم يجد مَنْ يأكل معه يخرج إلى الطرقات ليأتي بِمَنْ يأكل معه» ثم تبعته 
العرب على سئته. وأوّل مَنْ وضع الموائد على الطرق سیّدنا عبد الله بن عباس» 


[الرجز] 


أبلج بين حاجبيه نوره 


وفي مثله يقول الشاعر في خالد بن برمكٴ: [الكامل] 


کات انال ال ناته 
وإذا حضرنا الباب عند غذائه 
وقال بعضهم” : [الطویل] 

أبيت خميص البطن غرثان طاويًا 
وأمنحه فرشي وأفترش الثتّرى 
حذار مخازاة الأحاديث في غد 


ألا يجيب لكل أمر عائب 
أذن الغذاء لنا برغم الحاجب 


وأوثر بالزاد الرفيق على نفسي 
وأجعل قر الليل مِنْ دونه لبسي 


إذا ضمّنی وحدي إلى صدره رمسى 


البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
البيت لم أخلاة. 
الرجز بلا نسبة في البصائر والذخائرء لأبي حيان التوحيدي» ص 590. 
البيتان لعمارة بن عقيل فى ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

الأبيات لابن الدمينة في اة وهي ثلاثة أبيات منفردة. 


نے (۳). 
صشيهة 1 


۳۰٦‏ الباب التاسع / فى السخاء 


آخر'': [الطويل] 
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والرّمان جديبٌ 
وما الخصب للأضياف أن تُکثر القری ولكنئّماوجهالكريم خصيبٌ 
ک2 0ی ال سی 
أوَقد فإنالليلليل قر والرّيح ما سرك ريح صر 
کے 090 
اخر ': [البسيط] 
يسترسل الصيف أنسًا في منازلنا فليس يعلم خلق آنا الصَيِف 
والسَيْف إن قسته يومًا بناشبها لم نَذرِ مِنْ عَزْمنا من ذا هو السَِيفٌ 
کے (5). 
آخر ': [البسيط] 
ناک ای لعاف انمو رجحل . . ماعط اليد رال انو الا 
وخُزمة الضيف ما إن خلت عهدكم وقد حلفت يميئًابرّةقسما 
لويعلم الضيف عندي قدر منزله لتاءَ حتى يرى لا يرجع الکلما 
أقول للأهل والمُرزبی وقد حضروا قفوا قليلًا فإنَ الضيف قد قدما 
آخر” : [الطويل] 
لحا الله من يمسي بطيئًا وجارہ لِفَرْط الخوى محنيّ الضلوع خميصض 
لعمرك ماضيفي علي بهيّنٍ وإني على ماسرّهلحريص 


البيتان للخريمي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

وهما لعمرو بن الأهتم ومسكين الدارمي في ديوانيهماء وهما فيهما بيتان منفردان. 
الرجز لحاتم الطائي في ديوانه» وهو أربعة شطور منفردة. 

البيتان لعليَ بن محمد العلوي في الزهرةء لابن داود الأصبهاني» ص .١١58‏ 
الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

البيتان لم أجدهما. 


الباب التاس ع / في السخاء 


إبراهيم بن هرمة''': [الطويل] 
یبیتون في | لمشتو خماصًا وعندهم 
إذااضل عنهم ضيفهم رفعواله 


وتبعه ابن المعترّء فقال" : [الطويل] 


وليل يوذ انْمُصطلرذبتار 
رفعت به ناري لمن يبتغي القرى 


ومستنبح بعد الهدوَبرقدة 
فقلت لهأهلا وسهلا ومرحبًا 


فإن شِئْت أوَيْناك في الح مكرما 


خر 3 [الكامل] 


لا تبعدن قومي وإن كانوا خوى 


خر : [الكامل] 


الصَيْف أكرم ما استطعت محله 
واعلم بأن الضيف يومًامخبيرٌ 


وصيّة كريم بالسؤدد عليم : قال بعض البلغاء: سؤدد بلا جودء كمُلْك بلا 


مِنَ الرّاد فضلات تعد لمن يقرى 
نک التار تی اتطلفاء ارب تر 


ولو أنهم حتی الصباح وقودُها 
على شرف حتی أتاها وفودُها 


بشقراء مثل البحر بادٍوقودُها 
بوارد نار ملجد من يَرُومها 
٤٥‏ ک۶ 2 


والجار مضمون مِنَ الحدثانٍ 


وت تلقەهەر اوو اا 


‫َ 


جنود. وقالوا: جود الرجل يحببه إلى أضدادى ويخله يبْغضه إلى أولاده؛ وما 


(1) 


("۲) 


إذا نٹر الناس الهرقلية الصغرا 


البيتان في ديوان ابن المعتزّء من قصيدة مطلعها: 


سرق ليلة حتى أداء عمودها 


البيتان ليسا في ديوان ابن ھرمة وهما لصردر بن صربعر في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


نثرت على عليائك الحمد والشّكرا 


وأية سوق شوقهالا يعوذها 


(۳) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


(4) 
2) 


البیتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
البیتان لم أجدهما. 


۳۰۸ الباب التاسع/ في السخاء 


أصدق مَنْ قال : [الطویل] 

إذالم يكن للمَرْء فضل ولم یکن يدافع عن إخوانه لم يسود 

وكف يسود القوم مَنْ هو مثلهم بلايتةمنهعليهمولايد 

وقال بعض الحكماء: ثواب الجود خلف ومكافأة ومحبّة. وثواب البخل 
حرمان وإتلاف ومذمّة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن للتعمة أجنحة» 
فإن أمسكت بالإحسان قات وإلا وات: وقال محمد ابن الحنفية رضي الله عنه : إن 
أفضل المال ما أفاد شكرّاء وأؤرث ذِكُرَاء وأوجب أجرّاء ولو رأيتم المعروف 
لاتقو سا کات وقال المأمون: ان اسا 0 8 
مانغا" : [الكامل] 

العُرْف زينة ذي التُهى وذخيرة يلقى جوائزهابكل مکانِ 


ما ضاع معروفٌ أتيت إلى امرىء فغداوراح يذيعهباسانٍ 


ذكر الأجواد المعروفين ببذل الأموال 

أشخاهم وأجودهم سیّدنا رسول اش ي في الحديث الصحيح : أنه ما سبل 
شينًا قط فقال لاء فإِنْ يكن عنده أعطى» وإِنْ لم يكن عنده استدان. أعطى غُيَينة بن 
حصن مائة من الابل وأعطى الأقرع بن حابس مثلهاء وأعطى أعرابيًا غنمًا بين 
جبلين» فانطلق الأعرابي وقال لقومه: أسلمواء فإنّ محمذا ية يعطى عطاء مَنْ لا 
ہیی كا یحو وت اووت 
الال فما فما رأى 0 ال أعطاه منه» میھت فقال : اللہ ای 
فاديت نفسي وفاديت عقيلاء فقال رسول الله پا : «خذاء فحثا فى وب ثم ذھب 
ليقوم فلم یستطع : فقال : يا رسول الله مر مَنْ يرفعه علئّ؟ قال : دلا قال : فارفعه 
آنت» قال: «لا»» فنثر منه ثم احتمله على كاهله وذهب» فما زال رسول الله کا 


)١‏ البيتان بلا نسبة في الصداقة والصدیق؛ لأبى حيان التوحيدي» ص ١77؛‏ وأمالي ابن الشجري» ص 
۹ 
)٢(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بین يدي. 


الباب التاسع/ في السخاء ۳۰۹ 


یثبعه بصرہ حتى خفي علينا تعجَّبًا من حرصه» وما قام رسول الله گل حتى فزق 
)0 
وممّن عمرت الوفود أرجاء ناديه» وغمرت بالجود فواضله وأياديه» أجواد 
العرب في الجاهلية الذین ضرب بهم المثل في الجود ثلاثة لا رابع لهم» وهم: 
كعب بن مامة الإیاديی وهرم بن سنان الٽمري› وحاتم الطائیْ؛ وقد جمعهم بعض 
الشعراء فی بيتِ واحدء فقال مادحًا مِنْ أبیات''': [البسیط] 


ومن أجواد العرب عمرو بن عبد مناف» فإِلّه أوّل مَنْ هشم الثريد وجمع 
قومه عليه» فسُمَي لذلك هاشمًا؛ وفيه يقول الشاعر”": [الكامل] 

عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجالمكة مسنتون عِجافٌ 

ويقال في المثل: ما أحد كهاشم وإن هشمء ولا كحاتم وإن حتم. 

وأجواد العرب في الإسلام: عبد الله بن عباس» وأخوه عبيد الله؛ فمن 
المأثور عن عبد الله أن رجلا أراد مضارته» فأتى وجوه قريش وهم جلوس في 
فضاء الکعبةء وقال: يقول لكم عبد الله : تغدوا عنده اليوم» فأتوه وقت الغداء حتى 
ملؤوا البيت» فسألهم عن مجيئهم فأخبروه الخبرء فأمر قومًا بشراء فاكهة» وأمر 
قومًا بالخبزء وقومًا أن يطبخوا وقدّمت الفاكهة إليهم» فما فرغوا من أكلها حتى 
قذمت الموائد فأكلوا وانصرفواء ثم قال عبد الله لوكيله: أيوجد مثل هذا كل يوم 
إذا أردناه؟ قال: نعمء قال: فليتغذوا عندنا كل يوم. 

وأمًا عبيد الله ء فإنه كان لفرط جوده يسمّى معلّم الجودء وهو اول مَنْ وضع 
الموائد على ارق وكانت نفقته في كل يوم خمسمائة دینارء وكان إذا خرج من 
دوره طعام إلى رحابه ومساجدہ لا يرد إليها منه شيء» فإن لم يجد مَنْ يأكله ترك 
مكانه» فريّما أكلته السباع» وكان هو والناس في ماله سواء مَنْ سأله أعطاه» ومَنْ 


.١١ أخرجه البخاري في الصلاة باب ٤٤ء والجهاد باب ۱۷۲ء والجزية باب ٤ء والعتق باب‎ )١( 
.۱۸۹۰ البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ص‎ )٢( 
البيت لعبد الله بن الزبعرى في دیوان د سز ا‎ )۳( 

كانت قريش بيضة فتفلقت فالہخ خالصه لعبد منافِ 
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لم يسأله ابتدأه» فلا یری أنه يفتقر فيقتصر› ولا یری أنه يحتاج فيدّخر. وكان 
يقال: مَنْ أراد الجمال والفقه والسخاء فُلْيَأتِ دار العّتاس» فالجمال للفضل» والفقه 
لعبد اللہ والسخاء لعبيد الله . 

ومِنَ الأجواد: عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال الأعمش: كنت عنده 
يومًا فأتى باثنين وعشرين ألف درهم» فلم يقم من مجلسه حتى فرّقهاء وكان إذا 
أعجبه شيء مِنْ ماله تصدّق به» وكان كثيرًا ما يتصدق بالسكرء فقيل له في ذلك» 


[آل عِمرّان: الآية ؟4]» وأعتق ألف عبدء كان إذا رأى عبدًا مِنْ عبيده ملازمًا للصلاة 
أعتقه» فقيل له: إنهم يخدعونك؟ فقال: مَنْ حَدَعنا بالله الخدعنا له. 


فف الأحواة: الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه» سمع رجلا 
يقول: الله اعطني عشرة آلاف درهم» فأخذ بيده وانطلق به إلى منزله فأعطاه 
عشرة آلاف درهم» وخرج لله من ماله مرثين » وقاسم الله ماله ثلاث مرّات» حتى 
إنه أعطى نعلا وأمسك نعلا. 

ومن أجود الصحابة العشرة رضى الله عنهم: عثمان بن عفان» والزبير» 
وعبد الرحملن بن عوف» وسعيد بن العاص؛ كانوا رضي الله تعالى عنهم إذا رأوا 
أموالهم کثرت وزادت نقّصوها بإيلاء البرّ وإسداء المعروف خوفا من أن تحملهم 
نفوسهم على البطر والطغيان» وأن تَلهيهم بكثرتها عن الاشتغال بعبادة الرحملن؛ 
فمن المأثور عن عثمان بن عفان: أنه اشترى بئر رومية بأربعين ألف درهم وأوقفها 
على المسلمین+ واتفق فی خيش العسرة عشرة الاف:دیٹار ذها تجعل 
زولا كله يقليها بيده هرا لطن ويقول» «غفر الله الك اعمان ما :قدحت 
وما أخرت» وما أَسْرَّرْت وما أغلّنت» ولا تبالي ما عمل بعد اليوم»'. وأصاب 
الناس قحط في خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» فلما اشتدٌ بهم الأمر جاؤوا 
إلى أبي بكرء وقالوا: يا خليفة رسول اله إِنَّ السماء لم تُمُطرء والأرض لم 
تنبت » وقد توفع الناس اللاك فما نصنع؟ فقال لهم: انصرفوا واصبرواء فإني 
أرجو الله أن لا تُمُسوا حتى يفرح الله عنكم؛ فلما كان آخر النهار ورد الخبر بأن 


)١(‏ أخرجه المتّقي الهندي فی كنز العمال 277841 275184 ٤٣٣٣٦۳؛‏ وابن عدي في الكامل في 
الضعفاء ٥٦|‏ . 
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عِيرًا لعثمان بن عفان جاءت من الشام وتُضْبح بالمدينة» فلمًا جاءت خرج الناس 
يتلقّونهاء فإذا هي ألف بعير موسوقة برا وزينًا وزبیبّاء فأناخت بباب عثمان» فلمًا 
جعلها في داره جاء التجارء فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما نريد» بِغْنا 
من هذا الذي وصل إليك؛ فإنك تعلم ضرورة الناس إليه؛ قال: حُبّا وكرامة» كم 
تُرُبحوني على شرائ ئي؟ قالوا: الدرهم درهمين» قال: أعطيت زيادة على هذاء 
قالوا: أربعة» قال: ائ زيادة على هذاء قالوا: خمسةء قال: سیت أكثر من 
هذاء قالوا: يا أبا عمر وما بقي في المدينة تجار غيرنا وما سبقنا إليك أحد» فمن 
ذا الذي أعطاك؟ قال : إن الله أعطاني بكل درهم عشرة» أعندكم زيادة؟ قالوا: لا 
قال: فان ات آئی جعلك نا سیت هذه العير دة به اطلن"اللمساكين 
زفقراء المشلمين : 

ومِنَ المأثور عن الرُبَيْر بن العوّام رضي الله عنه أنه كان له ألف عبد يؤدّون 
إليه الخراج كل یومء فما يدخل بيته منه درهم واحدء بل يتصدق بذلك كله. 

ومن المأثور عن عبد الرحملن بن عوف أنه باع أرضًا من عثمان بن عفان 
بأربعين ألف دينار» وقسم ذلك في بني زهرة وفقراء المسلمين وأمّهات المؤمنين» 
وبعث إلى عائشة رضي الله عنها من هذا المال بأربعين ألف درهم» فقالت: سقی 
الله ابن عوف من سلسبيل الجنّة. وحمل مرّة في عهد رسول الله ييه على خمسمائة 
فرس في سبيل اللہ ثم حمل مرّة أخرى على ألف وخمسمائة راحلة في سبيل اللہ 
وشاطر الله تعالى ماله ثلاث مرات» وأمر أن يتصدَق بعد موته بثلث ماله فعوفي 
فتصدق به بنفسه» وجلس ليلة في بيته على عهد رسول الله ية وكتب جريدة 
بتفريق جميع ماله على فقراء المهاجرين والأنصار» حتى كتب قميصه الذي على 
بدنه: هذا لفلان وهذا لفلان» ولم يترك شيئًا من ماله إلا كتبه» فلما صلی مع 
رسول الله مي الصبح ناوله الجريدة» فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا محمد 
يقول الله لك: اقرأ السلام مني على عبد الرحملن ويأمرك أن ترد له جريدته» وقل 
له: إن الله قد قبل صدقتك» وهو وكيل الله ووكيلك فيهاء فليصنع في ماله ما 
شاء» ويتصرّف فيه كما كان يتصرّف فيه من قبل ولا حساب عليه. ويُزوى أنه أعتق 

ومِنَ المأثور عن سعيد بن العاص رضي الله غه انر جا سال انقال 
لغلامه: أعطه خمسمائة» فمضى الغلام ثم رجع إليه مستفهمًا أدينارًا أو درهمًا؟ 
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فقال: ما كنت أردت إلا دراهم» أمَا إذ قد رجعت فصيّرها دنانير؛ فجعل الرجل 
يبكي» فقال له: ما يُبْكيك؟ قال: أبكي على أن تأكل الأرض مثلك. ويُرْوَى عنه 
انع ول يعن لعفي 4 سے ا رصان سای 
فقال له: ألك حاجة؟ قال: لا ولكني رأيتك وحدك فوصلت جناحك؛ فقال: 
وصلك الله يا ابن أخي» اطلب لي جلدًا وادع لي مولاي فلاناء فأتاه به فكتب له 
صكا بعشرة آلاف درهم وأشهد عليه مولاه بهاء وقال: إذا جاءت غلّتنا دفعنا إليك 
ذلك؛ فمات سعيد في تلك السنة فجاء الرجل بالصك إلى ولده عمرو فأمضاه 
وأعطاه عشرة آلاف درهم. ولما احتضر سعيد قال لبنيه: لا يفقد أصحابي بعد 
موتي غير وجهيء أجروا عليهم ما كنت أجري» واصنعوا إليهم ما كنت أصنع 
بهم» واكْمُوهم مؤنة الطلب» فإنّ الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت أركانه. 
وارتعدت فرائصه مخافة أن یرد عنهاء والله لرجل بات يتململ على فراشه رآكم 
موضعًا لحاجته أعظم مِنّة عليكم منكم بما تعطونه. ويُرْوَى أيضًا أنه لما احتضر قال 
لبنيه : أيكم يتكمّل لي بثلاث؟ فقال ابنه عمرو: أناء قال: افض عني ديني» وهو 
ثمانون ألف دینار والله ما استدنتها إلا لكريم سددت خلته؛ أو لئيم وَقيت عرضي 
عنه» قال: علي دينك يا أبت» قال: قد بَقِيت اثنتانء قال: وما هما؟ قال: بناتي 
لا تزؤوجهنٌ ال الأكفاءء ولو تقلقن من خبز الشعير؛ قال: أفعل» قال: وبقيت 
واحدة هي أشذھنْ عليٌء قال: ما هي؟ قال: إِنْ ققد أصحابي وجهي فلا يفقدون 
معروفي؛ يا بنيّ ثلاث ضقت بهن ذرعًا: رجل اغبرٌ وجهه في الترد للتسليم علي 
ورجل ضاق في مجلني تترعرج لي» ورجل نزل به مهم من الأمور فبات متململا 
على فراشه يتقلب من أمره ظهرًا لبطن» فلمًا أصبح رآني موضعًا لحاجته» فلم 
أكافئه ولو خرجت من جميع ما أملك. 

ومِنَ الأجود: طلحة بن عبيد الله التميمي فرّق في يوم واحد مائة ألف 
درهم. وقال قبیصة بن حاتم : صحبت طلحة بن عبيد الله فما رأيت أعطى لجزيل 
من غير مسألة نة وهو أحد مشاهير الطلحات الذين يُضُْرَبٍ بهم المثل في 
الجودء وكانوا ستةء ویسمّی هذا طلحة الفيّاض. وطلحة بن عمر بن عبد الله بن 

جو جو بت وهو طلحة الجود. وطلحة بن عبد الله بن عوف أخي 
عبد الرحملن الزهري» ويسمى طلحة النّداء. وطلحة ب بن الحسن بن على بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وهو طلحة الخَيْر. وطلحة بن عبد الرحملن بن أبي بكر 
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الصديق» ويسمّى طلحة الدّراهم. وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي» وھو 
طلدية ااطلحات: وسُمّي بذلك لأنه كان أجودهم» وقيل : سمي بذلك لأنه وهب 
في عام واحد ألف جاريةء نات كل چا عليز فا لت ع مني لالت 
على اسم سيّدها. وعن الحسن قال: باع طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي 
أرضا مساق الف درهم» فبات ذلك المال عنده ليلة» فبات أرقا مخافة ذلك 
المال حتى أصبح ففرّقه . 

ومِنْ أجواد الصحابة معاوية بن أبي سفيان» قال عبد الله بن عمر: ما رأيت 
أحدًا بعد رسول الله ب أجود من معاوية» وهو أوّل من أعطى ألف ألف في 
صلف وكان يعطيها للحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهم» 
ولمّا مات معاوية وولى ابنه يزيد دخل وفد عبد الله بن جعفر على یزید: فقال 
له: يا أمير المؤمنين إن والدك كان ضل رجهي هي كل .عام بألف ألف درم 
فقال يزيد نعم وكرامة: أغطوه آلف ال والف آلف والف ألت» ققال:له 
عبد الله: بأبي أنت وأتي يا أمير المؤمنين وما قلتها لأحد غيركء قال يزيد: 
لا جرم إني أضعفها الك» فلك عليها ألف ألف أخرى؛ فخرج عبد الله بأوايعة 
آلاف ألف درهم» فقيل ليزيد : : أتقطع لرجل واحد أربعة آلاف ألف درهم» فقال 
للمئكر: وَيُحك إنما أعطيتها لأهل المدينة» وما هي في يده إل عارية» ولم تزل 
عطیّات الخلفاء الف الألوف» وكان آخر مَنْ فعلها مِنَ الخلفاء المنصورء ومِنّ 
الوزراء الحسن بن سھل. 

ومن غُرر حكايات معاوية في العطاء أنه حجٌء فلما انصرف من المدينة قال 
الحسين بن عليّ لأخيه الحسن: لا تلقه ولا تسلّم عليه فقال: إن علي دَيْنَا ولا بد 
من إتيانه» فركب في أثره حتى لحقه وسلم عليه وأخبره بِدَیْنهء فبينما هما يتحادثان 
إذ مز بختي قد أعياه حمله حمله وقومٌ يسوقونه ليلحقوا به الحمول» فقال معاوية: ما 
شأن هذا البعير؟ فذكروا له أنه أغياه ما عليه مِنَ المالء قال: وكم عليه؟ قالوا: 
ثمانون ألف دیناں فقال: اصرفوها لأبي محمّد. 


ومن الأجود: عبد الله بن جعفر الطیًّاں وكان يسمى بحر الجود لجوده. 
وَیْقَالَ؛ إنه لم يكن في عصره أجُود منه؛ فمن المأثور عنه أنه وقف على بابه يومّاء 
وكان أرباب الحاجات ينتظرون خروجه فنهضوا إليه» فما طلب أحد حاجة إِل 
قضاها له» وكان فيمن حضر نصيب الشاعرء فلما نظر إلى ما يسمع عنه تقدّم إليه 
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ا س ا ا ا جي 


سس ید 208 

فقال له عبد الله : ما حاجتك؟ قال: eT‏ قال: أيخ 
أنخ » > ثم أوسقها له برًا وتمرًا وأمر له بعشرة آلاف درهم وثياب» فلما انصرف 
نصيب قال قائل لعبد الله: يا ابن الطيّار أتعطي هذا العطاء كله لمثل هذا العبد 
الأسود؟ فقال: إن كان أسوة فإن شعره لأبيض » وإن كان عبدًا فإن ثناءه لح 
وهل أعطيناه إلا رواحل تمضي» وطعامًا يفنى» وثيابًا تُبْلى؛ وكان يعتق في غرّة كل 
شهر مائة عبد . 

ومن حكاياته: أنه بتاع حائط نخل من رجل أنصاريّ بمائة ألف درھم؛ فرأى 
ابا له يبكى» فقال له: ما يبكيك؟ قال : كنت أطلب أنا وأبى أن نموت قبل خروج 
مس مو پل ولقد غرست بعض نخله بيدي» 7 أباه ورد عليه الصك 


ومن الأجواد: عرابة الأوسي› کی غنه أنه اجتمع جماعة بفناء الكعبة› 
فتذاكروا الأجوادء فقال أحدهم : : أجود الناس عبد الله بن جعفرء وقال آخر: أجود 
الناس قيس بن سعد بن عبادة» وقال آخر: أجود الناس عرابة الأؤسي» فقال رجل 
من الجماعة: لِيَمْضٍ كل واحد منكم لصاحبه يسأله حتى ننظر ما يعطيه ونحكم 
على العيان؛ فقام صاحب عبد الله فصادفه قد وضع رجله في الزكاب يريد سفرّاء 
فقال: یا ابن بنت عم رسول الله ككل ابن سبيل ومنقطع بە؛ سح 
وقال: خذ الناقة ہما عليها ولا تخل عن السیف؛ » فإنه من سيوف علي بن 
طالب قوم عليّ بألف دينار؛ فجاء بالناقة بما عليها من نطارفه خر واريية 7 
ديئار وأعظمها السيف. ومضى الآخر إلى قيس بن سعد» فوجده نائمًا فقال له 
غلامه : هو نائم» فما حاجتك؟ قال: : ابن سبيل ومنقطع به» قال: 0 ا 
مِنْ أن أوقظه هذا كيس فيه سبعمائة دينارء والله ما في دار قيس اليوم غيرهاء خذها 
وامْض إلى معاطن الإبل بعلامة كذا إلى مَنْ فيها خذ راحلة وعبدًا وائضِ إلى 
شأنك ؛ قيل: إن قيسًا لمّا انتبه أعلمه غلامه بما يصنع فأعتقهء قال له هلا 


. البيتان ليسا في ديوان نصيب» ولم اا في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
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أيقظتني فكنت أزيده. . ومضى صاحب عرابة» فلقيه قد خرج من منزله يريد الصلاة 
وهو متوگیء على عبدين وقد كُفَ بصره» فقال: يا عرابة ابن سبيل ومنقطع به 
فتحلى :عن :الخلامين وصفق يديه :ؤقال: أژاہ اللہ ما ركت الحقرق لعزاية هالا كذ 
العبدين» فقال الرجل: ما كنت بالذي أقصٌ جناحيك» قال: إن لم تأخذهما فهما 
خُرّانء فان شئت فخذ وإن شئت فأعتق» ورفع يديه عنهما وتركهما وأقبل يلتمس 
الحائط بيده» فأخذ الرجل الغلامين وجاء بهما إلى أصحابه» فأجمعوا على أن 
عرابة أجود الثلاثة؛ لأنه جُھُد من مُقَل٘ وأن الغير أعطى من سعدء وفي عرابة 
يقول الشمّاخ”'' : [الوافر] 

رأيت غُرابة ارصق مسر إلى العلياء منقطع الفرینِ 

إذامارايةرفعتلمجد تلقاهاعرابةباليمين 


ومِنَ الأجواد: عبيد الله بن أبي بكرة واسمه نفيع كناه رسول الله كك ب 
ولإفراطه في الجود كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجّاج أن لا توليه عملاء فإنه 
أريحي . ومن حكاياته: أنه أوسع له رجل في مجلس. فلمًّا قام قال للرجل: 
الحقني إلى منزلي» فلحقه فأمر له بعشرة آلاف درهم. وابتنى دارًا بالبصرة أنفق 
عليها عشرة آلاف دينار» فدخل عليه فيها بعض أصحابه واستحسنهاء فقال: هي 
لك بما فيها من الفزش والأثاث والرقيق؛ فقال الرجل : يعمرها الله بك ويمتعك 
بهاء فقال: والله لتقبلتهاء فمَبلّها. وولّاه عبد الله بن زياد سجستان وأمره بهدم ما 
فيها من بيوت الأشراف فهدمهاء وأخذ ما فيها من الأموال المُعدّة للنفقة على 
سُذنتهء فكانت أربعة آلاف درھمء فما أتى عليه الحَؤل حتى استدان. 

ومِنَ الألجواد أسماء بن خارجة مما يُخكى عنه أنه رجع يومًا إلى دار فرأى 
یت فقال: ما أجلسك هلهنا؟ قال: خيرء قال: والله لتخبرني» 
قال: جئت سائلا أهل هذه الدار ما آكل» فخرج إليّ منها جارية اختطفت قلبي 
0 عقلي» فأنا جالسٌ لعلّها تخرج ثانية فأنظر إليهاء قال: أفتعرفها إذا رأيتها؟ 


قال: نعم؛ فدعا بمَنْ فى الدار مِن الجواريی:؛ وجعل یعرضھن عليه واحدة بعد 
واحدة حتی مرّت الجارية» فقال: هذه» فقال: قف مكانك حتى أخرج إليكء ثم 


)١(‏ البيتان في ديوان الشمّاخ. من قصيدة مطلعها: 
كلا يومي طوالة وصل أروى ظنون آن مطرحٌ الظنونٍ 


اکس الباب التاسع/ في السخاء 


دخل الدار وخرج والجارنة مها قال للسش× إثنا ابطات حليك انها لم تكن لي 
وإنما كانت لبعض بناتي» ولم أزل بها حتى ابتعتها منهاء خذ بيدها فقد وهبتها 
لكء وهذه الألف أصلح بها شأنك. 


ومن الأجواد: 0-9 صفرة» وله حكايات شهدت بكرم نجاره» ونكب 

عن لحاقه فيها كل كريم فلم يُجاره؛ منها أنه دخل عليه الكوثر بن زفر الكلابي 
حين ولاه سليمان بن عبد الملك العراق؛ فقال له يعني ابن زفر - : أنت أكبر قدرًا 
كن أن ان عاك إلا بك ولست تصنع من المعروف شيئًا إلا وهو أصغر 
منك» ولیس العجب منك أن تفعل ولكن العجب منك أن لا تفعل» قال: سَلْ 
حاجتك» قال: تحمّلت عشر ديات وقد هاضنى ذلك» قال: قد أمرت لك بهاء 
فقال الكوثر : أما ما أسألك لوجهى فأقبله انا الذي بدأتني به فلا حاجة لي 
IE‏ 0+ مسألتي إيَاك 
وبذل وجهي لك أكبر من معروفك عندي» فكرهت الفضل لك عليٴ: فقال يزيد : 
فأنا ال أسألك بحقّك لما أمَلتني له من إنزال الحاجة بي إلا 


وأوّل مَنْ عمل البيمارستانات» وأجرى الصدقات على الزمنى والمجذومين 
تكبّر مِنَ الخلفاء» وأَنِفَ أن يُدْعى باسمه كما كان يُدُعى من قبله من الخلفاءء 
ويكفيه منقبة بناؤه جامع دمشق الذي هو أحد عجائب مبانى الدنيا. 


ومن الأجواد: معن بن زائدة الشيباني» ويكفيه أن يقال فيه: حدث عن البحر 


ولا حرجء وعن معن ولا حرج» وسنورد شيئًا من أخباره في الفصل الثاني من هذا 
الباب . 


ومِنَ الأجواد الذين توارثوا الكرم خلمًا عن سلف بنو برمك» وهم سنّة: 
خالد وولده یحییٰ وأولاده أربعة» وهم الفضل وجعفر وموسى ومحمد. فأمًا 
خالدء فلم يزل يرتضع ثدي الخلافة صبيّا إلى أن بلغ من الكبر عتيا. . من جوده: 
أنه لم يكن لأحد من أصحابه ولد إلا من جارية قد وهبها له لادان إلا من کور 
أنفق على بنائها ماله» وكان القضاد يسمّون قبل أيّامه بالسؤّال» فكره هذه التسمية 
ورأى أنها نقص فيهم» .وقال: إن فيهم من له بيت وشرف وعِلم وأدب» فسمَّاهم 
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جتے ا . ... ۴۷۷ 
بالزوّارء وكانوا يقصدونه في المواسم للهناء بهاء فیکتبون أسماءهم وتُعرض عليه 
فيخص كل واحد منهم على جدته» ويسأله ہما يمت إليه حتى يعطيه بقدر ماتته 
ومنزلته. وتقدّم إليه رجلء فقال له: بماذا تمت؟ فقال: والله ما بي من ماتة ولا 
حُرْمة ولا وسيلة» ولكن رغبت إليك بخشن الظنّ فيك والتيه بكرمك» وما بلغنى 
من جودك؛ فقال: ما هلهنا أحد أولى منك بالعطيّة؛ فأجزل صلته. ثم سال آخر 
فقال: حُزمتي بالأمير أنه جمعني وإيّاه مسجد بجرجان يوم كذا في شهر كذاء 
فصلينا فيه» قال: حرمة لا تدفع؛ وأمر له بصلةء وفيه يقول بشار بن 4:و0©: 
[الطويل] 
لعمرك قد أجدى على ابن برمك وما كل مَنْ كان الغنى عنده يُجْدي 
حلبت بشِغري راحتيه فدرّتا علىٌ كمادرٌ السحاب على الأعد 
أختالة إن الد و جمالا ولا تبقى الکوز مع الكد 
فأطعم وكل من عارة مُسْتَردَة ولا تج هاإن التعوارى اة 
ثم كان ابنه يحيئ سالگا في سننه آخذًا في الجود بفرائضه وسننه» ففيه يقول 
سلم الخاسر''': [مجزوء الکامل] 


ياأيهاالملك الذي 
اتام مان عت 
ثم اتی اف ا 
لله درك مسن فى 
يحيى بن خالد الذي 
أعطاك قبل سؤاله 
ملك خَلَامِئنْ ماله 
وإذارماك بموعد 


أضحى وهمّته المعالي 
عندالملمَاتالمَّمَالٍ 
عندالمحامد خير مال 
مافيك من كرم الخلالِ 
يعطي الجزيل ولايبالي 
وكفاك مکروہ السُوالٍ 
ومن المروءة غير خال 
كانالنّو ال مع المقالٍ 


)١(‏ الأبيات في ديوان بشار بن برد» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
(0) الأبيات ليست كلها في ديوان سلم الخاسرء وفي الديوان: 


وفتى خلا مِنْ ماله 
وإذا وأى لك موعا 
لله دراك من فلتى 
أعطاك قبل سؤاله 


ومن المروءة غير خالٍ 
كان الفعال مع المقالِ 
مافيكِ من گرم الخلالٍ 
فكفاك مكروه السؤال 


۴1۸ الباب التاسع/ في السخاء 


ع 
وأولاده سادوا فشادوا ما سی وجادوا فزاد المن ہما غرس » فلهم طارف 
السخاء وتليده» وكهل الثناء ووليده» فالفضل في جوده ونزاهته» وجعفر في بلاغته 
وفصاحته» وموسى في نجدته وشجاته» ومحمد فی مروءته وبعْد همته ؟؛ وفيهم 
يقول الغا [مجزوء الرجز] 
أولادیسحیی أربع كنالا ريسم الطبائع 
لکن الفضل كان لتلقي العُفاة أَبْسطھم وأمضاهم بالضلة عزيمة وأنشطھم: 
وأمدّهم بالإنعام يدًا؛ِ لا سيما إن ترم شاعر بمدحه أو شداء وفيه يقول الخياط 
المدنی''': [الطويل] 
لمست بكفى كمه أبتغى الغِنى ولمأذر أن الجود من كمه يعدي 
فلا أنا مماقد أفاد ذوو الغنی أفدت وأعدانى فأتلفت ما عندي 
وفيهم يقول سلم الخاسر”": [الطويل] 
أقام التدى والجود في كل بلدةٍ أقام بها الفضل بن يحيئ بن خالدِ 
وفيهم قول مروان بن أبي حفصة» وجمعهم على التق“ : [الطويل] 
لك الفضل يا فضل بن يحيئ بن خالد وما كل من يدّعي بفضل له الفضل 
رأى الله فضلًا منك في الناس شائعًا فسمّاك فضلا فالتقى الاسم والفعل 
وزادك فضلا أن أهلك في الورى كرام إذا أزرى بذي الشرف الكهل 
ولم يَبْقَ فيك الجود للبخل موضعًا فأصبح يستعدي على جودك البّحْلُ 
إذا كذبت أسماء قوم عليهم كا نون لك سكسس اة عد 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
البيتان لبشار بن برد في ديوانه» وهما بيتان منفردان» ولدعبل الخزاعي في ديوانه» من ثلاثة أبيات»‎ )۲( 
والبيت الثالث:‎ 
فدختٌ وقد أشبهت في الجود حاتمًا فضیّعت ما أعطى وأتلفت ما عندي‎ 
البيتان في ديوان سلم الخاسرء وهما بيتان منفردان.‎ )۳( 
. الأبيات ليست في ديوان مروان بن أبي حفصة» ولم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )٤( 
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جوم ع ا ا چ ل د 

وفيه يقول الحسن بن مطير رحمه الله تعالی”'“: [الطویل] 
رأى الله للفضل بن یحییٰ ضيه 

ففضك وال بالناس أعلم 
له يوم بؤس فيه للناس أبؤس 

ويوم نعيم فيه للناس أنعم 
فيمطر يوم الجود مِنْ كمه التدي 

ويمطر يوم البؤس من كمه الدَمُ 
ولو أن يوم الجود خلى يمينه 

على الناس لم يصبح على الأرض مُعْدمُ 
ولو أن يوم البؤس خلى شماله 

على الناس لم يُضْبح على الأرض مُجرمُ 


وممّن فاه ببديع مدحه اللّسان من ذو ي الإنعام والإحسان 


وصف أعرابيّ رجلا فقال: ذاك رجل اشترى عرضه من الأذىء فهو وإن 
أعطى الدنيا بأسرها رأى بعد ذلك أنْ عليه حقومًا منها. ومدح أعرابيّ قومًا 
بالجود. فقال: هم الذين جعلوا أموالهم مناديل أعراضھم فالحمد فيهم زائد 
والجود لهم شاھد؛ يُغْطون أموالهم بطيب أنفس إذا طلبت إليهم» ويباشرون 
الک بإشراق الوجوه إذا بغى عليهم. ومدح آخر رجلاء فقال: ما رأيت الرّزق 
أبغض أحدًا بغضه. وقالوا: فلان دواء الفقر إن سّيْل أعطی وإن لم يُسْأل ابتدأ. 
وقالوا: فلان يبذل ما جل؛ ويجبر ما اعتلء ویکثر ما قل. ومِنْ كلام الثعالبیٔ : 
فلان يُحيي القلوب بلقائه قبل أن يميت العدم بعطائه» فلان يوجب الصّلات وجوب 
الصّلاة» فلان لو أن البحر مدده» والسحاب يده» والجبال ذهبه» لقَصُرَت عبّا 
يهبه. وقالوا: فلان له نفس فيحاء لا تضيق بالبذلء وأذن صماء لا ضغي للعذل. 
وأمَا المنظوم في هذا فكثير؛ فمن ذلك قول المهلب بن أبي صَفْرة”" : [الكامل] 

قوم إذا نزل الغريب بأرضهم رذوه رب صواهل وقيان 


)١(‏ الأبيات فی ديوان حسين بن مطير الأسدي» من أربعة أبيات» مطلعها البيت الأول هنا. 


)١(‏ الأبيات لأمية بن أب الصّلت في ديوانه» .من قصيدة مطلعهنا: 
قومي ثقيف إن سألت وأسرتي وبهم أدافع ركن من عاداني 


il 


۰ 
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لاينكتون الأرض عند سؤالهم تتطلے ال جات بالعيندان 
بل يبسطون وجوههم فترى لهم عا وال كاسن الألوان 


متی تأتِه تعشو إلى ضوء ناره 
أبو العتاهية“ : [المتقارب] 


نزلت على آل المهلب شاتيًا بعيدًاعن الأوطان في زمن محل 
فما زال بي إكرامهم وافتقادهم 70 سا" 
907 [الكامل] 

لوقيل للعبّاس عم محمّد م لاوأنت مخلدماقالها 
إن المكارم لم تزل معقولة حتى فككت براحتيك عِقالها 
وإذا الكرام تسايروافي بلدةٍ کانوا كواكبهاوأنت هلالها 
ما إن أعد من المكارم خصلة إلاورجدتك عمّهاوخالها 
الخطئئة7" : [الطويل] 

تزور امراً يعطي على الحمد ماله زيل أن انلخ قبي سحاد 
كسوب ومتلاف إذامالقيته تهلل واهترٌاهتزاز الہمھندِ 


باقن ذاقنا جج تا اال فلمتبغنائلهيبتدينا 


وإذا دعوتهم ليوم كريهة 


ولسلم الخاسر في ديوانه» من أربعة بيات » والبیت الرابع : 


سدوا شعاع الشمس بالفرسانِ 


والبیت فيه إقواء . 
)١(‏ البيتان بلا نسبة في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في ترجمة صريع الدلاء محمد بن 
عبد الواحد. 
(۲) الأبيات لأبى العتاهية فى دیوانی المعانیء لأبي هلال العسكري» ص 27554 وليسا في ديوانه. 
(۴) الأبيات فى ديوان الحُطیئةء من قصيدة مطلعها: ١‏ 
آثرت إدلاجي على ليل حرةٍ 


هيم الحشا حسانة المتجزرّد 
)٤(‏ البیتان في ديوان أبي العتاهية» وهما بيتان منفردان. ش 
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وقال مسلم بن الوليد مادحًا مِنْ أبيات”'2: [الكامل] 
بل اتام ةقانا لكنهيّ مفاتحالأرزاقي 
واذكر صنائعه فلَسّن صنائعًا تخ لاف الان 
يلقاكمنهثناؤه وعطاؤه بذكاءرائحة وطيب مذاق 
كالشمس في كبد السماء محلها وشعاعها قد شاع في الآفاقٍ 
مروان بن أبي حفصة''': [البسيط] 

له سحائبٌ جود في أناملها أمطارهاالفضّة البيضاء والذُمب 

قول في الُشر إن أيسرت ثانية أقصرت عن بعض ما أعطي وما أب 

حتى إذاعَ دن أيام اليسارله رأيت أمو اله في الناس تنتهب 
وما أحسن قول الكميت في خالد بن عبد الله القسريٌ””" : [البسيط] 
ما أنت في الجود إن غُدّت فضائله و ابن مامة إلا البحر والوشل 
أَنْہَیْتنا في التدى أمثال أوّلنا فأنت للجودفيمابعدنامثل 

بس [الكامل] 


تح اقم عوالة أزفا درا مجك البزوق على الحم الهاطل 


وقال عامر بن الظر ب العدوانيَ مادحًا لقومه : [الطويل] 

أولئك قوم شيّدالله فخرهم فمافوقهفخرٌ وإن عَظُم الفْخر 
اا إذاما الدّهر أظلم وجهه فأيديهم بيض وأوجههمزَهْرٌ 
يَصُونون أحسابًا ومجدًامؤثلا ببذل أكُف دونها المزن والبِحر 
سُمّوافي المعالي رتبة فوق رتبة أحلتهم حيث التعائم والنسر 


0) 
(۲) 


الأبيات في ديوان مسلم بن الوليد (صريع الغواني) من أربعة أبيات منفردة. 

الأبيات ليست في ديوان مروان بن انی حفصة. وهي ؛ لمروان بن صرد في الحماسة البصرية» 
للبصري» ص .۳٦٣٣‏ 

البيتان للكميت بن زيد» قالهما لخالد بن عبد الله القسري. في الذيباج» اس عبيدة؛ ص 215 
وليسا فى ديوانه. 

البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

الأبيات في۔ ديوان عامر بن الظرب العدواني والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 


۳٣۲۲ 


أضاءت لهم أحسابهم فتضاءلت 
فلو لامس الصخر الأصم أكمهم 
شكؤت لهم آلاءهم وبلاءهم 
ولو كان في الأرض البسيطة منهم 


خر : [الطويل] 


خر : [الكامل] 


سا المسات ااا 


وإذا رأيت شقيقهوصديقه 


وقال محمد بن هانىء اوت 


فاسم الغمام لديه وهو كنهور 
لم تخل أرض مِنْ نداه ولا خلا 


آخر““: [الطويل] 


لهراحة لو أن معشار جودها 
إذا ما أتاه السائلونتوقدت 
له في ذُرّی المعروف تُعْمی كأنها 


الباب التاسع/ في السخاء 


لنورهم الشمس المنيرة والبدر 
لفاض ينابيع الندى ذلك الصخر 
وماضاع معروف يكافئه شكرٌ 
سي مان بعرت 0ت 


من الرّاد فضلات تعد لمن يقرى ` 
من النار فى الظلماء ألوية حمرا 


ّلق اليدين مؤذب الخدام 
7 كز ومين و لا ضا 
[الکامل] 

فاشتخیت الأنواء وهي هواملٌ 
آ لاتا تحار اول 
من شکر مايولي لسان قائلٌ 


على البر كان البرّ أندى من البحرٍ 
عليه مصابيح الطلاقة والبشر 
مواقع ماء المُزْن في البلد القَمْرِ 


)١(‏ البيت الثاني لإبراهيم بن هرمة في ديوانه» وهو بيت منفرد. 


() البيتان لإبراهيم بن هرمة في ديوانه» من ثلاثة أبيات» أوَلها: 


زف 


)٤ 


هل آجلمما أؤمل عاجل 


الأبيات للعكوك في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


الأبيات فى ديوان ابن هانىء الأندلسى» من قصيدة مطلعها: 
بيات في دیوال ابن هانى یو سن 


أرجو زمانًا والزمان حلاحل 


أقام كقبض الراحتين على الجمرِ 


الباب التاسع/ في السخاء 


يد [السريع] 

أص بح أهل الأرض زوارہ 
اا واوق 
بكر بن النطاح''': [الطويل] 
أقول لمرتاد النّدی غير مالك 
فتّى جعل الدنیا وقاء لعرضه 
ولو خذلت أمواله جودكفه 
لولم يجز في العمر قسمًا لطالب 
لجادً بها من غير كُفرلريّه 
آخر*”: [الكامل] 

تا ایا ايلك الذي لشوالة 
أنعمت حتى ليس يقصد قاصد 
وجمعت أشتات المكارم والعُلا 


مجاري الأرزاق من دار 


وإسداءه المعروف عند عداته 


وأشركه في ضوْمے وصلاتِه 


وبذلت حتى قلت کا سارہ 
فاهنأ وأنت الواهب المِفُضالَ 


علي بن الجهم في المتوكل : [مخلع البسيط] 


یس مرأإمام عدل 
مؤمّل يرتجي ويخشى 
شس دمت 
لا زال في الملك ذا اغتباط 
يداه بالجودضرتان 


ف تاا 


تغرق في بحره البحار 
لات اون7 
مادار بالأنجم المداڑ 
ما طرد الليل والتهارٌ 
غلك كاه انهاه 
ايك شاك ال نة 


۳ 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 

)٢(‏ الأبیات في ديوان بكر بن النطاحء من خمسة أبيات هي هذه. 

(۳) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

)٤(‏ الأبيات في ديوان عليّ بن الجهم» من خمسة أبيات هي هذهء وهي نفسها في ديوان البحتري. 
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الف ۳ [البسيط] 


لولا المشمّة سادالناس كلهم الجوديفقروالإقدامقتال 
نملك الخمو عق ما لمفتخر.. “فى الحهد ا ولا ميب ولا ذال 


ومما ينبغي أن يكون لاحفًا ہما ذكرناه ومتمّمًا للغرض الذي أردناء 
نوعان لهما في هذا الموضع لمن تأمّلهما أحسن موقع 
النوع الأوّل 


في ذم مَنْ أتبع الإحسان بالتعديد والامتنان 


مہ درو سے سر 4 ر 
3 
0 
وہ 


قال الله تعالى: ايها أَلَذِنَ امنأ لا لوا صَدَكَيکم بِأَلَمَنَ والأذئ» [البَقَرَة: 
الآية .]۲٠١‏ وقال عليه الصّلاة والسلام: «إِيّاكم والامتنان بالمعروف٠‏ فإنه يبطل 
الشكر ويمحق الأجرا''. وقالوا: الِمِئّة تهدم الصّنيعة. ويقال: تعداد المئّة من 
ضعف المئّة؛ ومنه قول عمر رضي الله عنه في ذمَ مئان: شوي أخوك حتى إذا 
نضح رمد. 

شاعر يذمٌ مان" : [البسیط] 

أفسيدت بالمن ماولیث من خسن ١‏ ليسن الجواة إذا أسدى فان 

المنْ يهدم ما شیّدت من كرم هل يرغب الحرّ في هدم لبنیانِ 

وقالوا: لا خير في المعروف إذا أحصي . وقالوا: ما يعد لا یعتذ . ويقال: 
أحسن العطاء موقعًا ما لم يشب بمنْ؛ وينشد في مثله : [مجزوء الرّجز] 


صنيعةمشكورة خاليةمنَالمِنَن 


1 البيتان في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها:‎ )١( 
لا خيل عندك تُهديها ولا مال فليسعدٍ النطتي إن لم تسعد الحال‎ 

(۲) أخرجه القرطبى فى تفسيره ۳۱۲/۳. 

(۳) البيتان لم أجدعها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(5) البيتان بلا نسبة في روضة العقلاء» لابن حبان البستي» ص .۵٥٤٥‏ 


الباب التاسع/ في السخاء ۳۳۰ 


ويُنْسَب للإمام الشافعي رضي الله عنہ''“: [مجزوء الكامل] 
لاتحملنلمنيمِنَ منلأنامعليكمتة 
واختر لنفسك حظها واصبر فإنٌ الصبر بجتة 
من الرّجال على القلو ب أشد من وقع الاہن 

وقال بعضهم لأعرابيَ: إن فلانا يزعم أنه كساك. فقال: إن المعروف إذا من 

به کس وإذا ضاق قلبه اسع لسانه. وقال لقمان: من عذد نعمه محق كرمه. 
وقالوا: إذا طوّقت امرأ جوهر إحسانك» فلا تجعل المئّة به حظ لسانك» فينحلٌ 
معقود نظامہ ویصیر بدرہ إلى السرار بعد تمامه. وقالوا: د خير المعروف ما لم 
يتقدمه مطل؛ ولم يتبعه منّ؛ وقد أحسن قائل هذين البیتین”'': [البسيط] 

إذا زرفت عسي قاشف غد مِنْ مكارم كي ينمو لك الشجرٌ 

ولاتبهبمنُ فالذي نقلوا من عادة المنْ أنيؤذى به الثم” 

ويقال: : عليك حق لمن أجريت عليه المعروف أن تسترہ ولا تُظهره» وتقدمه 

ولا تؤخره. وتَسْتَقلِله ولا تستكثره» ولا تتبعه منّا ولا تَبْطله بأذّى. وقال مو سى 
شهوان يمدح حمزة بن عبد الله بن الزبیر بترك الم" : [الرّمل] 

حمزة المُبتاع بالمال الٹنا ويرى في بيعه أن قدغبنٌ 

وإذا أعطى عطاء مفضلً ذاإخاءلميكدرهبمنٌ 

وقال إبراهيم بن العباس الصولي مفتخرًا بترك الم : [الوافر] 

وكان يقال: الأيادي ثلاثة : ERE‏ تل خضراء ود سودای فاليد البيضاء 

لابتداء بالمعروفء والخضراء المكافأة عليه» والسوداء المنّ به. 


)١(‏ الأبيات في ديوان الشافعي» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 

0) البيتان لم أجدهما. ٠‏ 

() البيتان لموسى شهوان (موسى بن يسار) في معجم الشعراء. للمرزباني» في ترجمته . 

رف2 البیت في ديوان إبراهيم بن العباس الصولي» من ثلاثة أبيات» وهي : 
أميل مع الزمام على ابن أَمَي راتشی للصديق على الشقيق 
أفرّق بین معروفي ومني وأجمع بين مالي والحقوقِ 
وإماتلفني حرامُطاعا فإنئك واجدي عبد الصديقٍ 


۳۲۹ الباب التاسع/ في السخاء 


شاعر : [المتقارب] 

أراك تومل تنح الفتاء ألم يرزق اش ذاك البخيلا 

لاحات يمنْكثيرّاويعطي قليلا 

ومن أظرف الحكايات ولطف الفكاهات ما يُخكى أن الأشعث بن قيس قال 
لرجل أسدى إليه معروفًا فلم يشكره عليه: ما شكرت معروفى عندك» فقال 
الرجل : إن معروفك كان من غير محتسب» فوقع عند غير شاكر. وليم بعضهم 
على منّه بمعروف أسداه» فقال: إذا كفرت التّعمة وجبت المنئّة. وليم آخرء فقال: 


النوع الثاني 
في أن من تمام المعروف ترك المطل به 
وإعانة المستجدي على حصول مطلبه 
قان اا رت ا اهرك فر دة اه ا ات تجا 
وستره وتصغيره؛ فإنك إذا عجّلته هنأته. وإذا سترته تمّمته» وإذا صغْرته عظمته. 
مدح بعضهم مَنْ هذه خلته» فقال”'؟: [الرمل] 
زادمعروفك عندي عِظَمًا أنهعندك مستورٌحقيرٌ 
تتناساهەكأنلمتأتِه وهوعندالناس مشكور كثيرٌ 
خر" : [الطويل] 
أمِتْ ذکر معروف ريد حياته فإحياؤه حقمًاإماتة ذكره 
وصغره يعظم في النفوس محله فتصغيره في الناس تعظيم قدره 
وقال عمرو بن العاص: ما استبطأني صاحب حاجة قط؛ لأني لا أعذ شيئًا 
قط حتى اعد له نجازاء ولا أمنع شيئًا حتى أعدّ له غُذْرّا. ويقال: إياك والمطل 


.۷۰٢ البيتان بلا نسبة في الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي» ص‎ )١( 
البيتان للخريمي في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )۲( 

لا يناجي في الندى إلا التدى وإذاهمٌبهلا يستشِيرٌ 
(۳) البیتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب التاسع / في السخاء YY‏ 


بالمعروف› فإنه مفسدة للمروءة» مُهُدمة للصنيعة» ممحقة الشكرء داعية للدم . 
: [السريع] 

یا صانع المعروف لا تمطلن يزداد ذو الحاجة في حاجِبَة 

فشزبمعروفك ممطوله وخيرهماكان في ساعبۂ 

لكل خيريُزتجىآفة ومَطلكالمعروفمنآفية 

وسأل رجل رجلا فاعتذر إليه وعجل صرفه» فقال: أصبت في الشكر من 
حيث أخطأت في 0 2 صرفتني وفي الزاد بقیّةء وفي النفس رمق وفي 
الوجه بقيّة ماء الحياة. : [البسيط] 

مت تد وقد تأخر لم یسلم من الکذر 

إن السُحائب لاتجدي بوارقها نفعًا إذا مي لم تمطر على الأثر 

وماطل الوعد مذمومٌ وإ سمحت يداه مِنْ بعد طول المطل بالبدر 

60 [الخفيف] ۱ 
كم جزيل من الٹوال أتاني بعد مطل وكان غير جزیل 
أي فرق بين الكريم إذااستب . طأت معروفه وبين البخيل 
ر : [الوافر] 

رأيت المطل ميدانًا طويلًا يروض طباعه فيه البخيل 

يراودعن جداه نفس سوء يرى أذ الندی حملٌ ثقيل 

آخر : [السريع] 

تعجيل جود المَرْء أكرومة ينشرعنهأطيبالذكر 

والجرّلاايمطل معروفه ولايليقالمطلبالحر 


.۸٦ الأبيات ليزيد بن جبل في الموشى» للوشاء ص‎ )١( 
(؟) الأبيات لابن عسكر الموصلي (إبراهيم بن نصر) في وفيات الأعیانء في ترجمته.‎ 
البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.‎ )( 
البيتان لابن الرومي في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )١( 
أبا بكر لك المثل المعلى وخد عدوك الترب الذليلٌ.‎ 


.۸۵ البيتان للمأمون في ديوانه» وهما بيتان منفردانء والموشی للوشاء» ص‎ )٥( 


۳۲۸ الباب التاسع/ في السخاء 

وقالوا: المنع بالعذر الجميل» خيرٌ من المطل الطويل. وقالوا: المطل مرض 
المعروفء والإنجاز برؤه» والمَثع تلفه. وقالوا: المسؤول حرٌ حتی يعد ومسترق 
بالوعد حتى ينجز. وقالوا: من مروءة المطلوب إليه أن لا يلجأ إلى الإلحاح عليه 
وقالوا: الإسراع بالرڈ خيرٌ من الإبطاء بالوعد. أبو تمّام''': [الطويل] 

رال رااان حير اللیاتی انا 

وإنَ اللیالی الصالحات كبارها إذاوقعت تحت المطال صفارُما 

ہا الغرف امت العم لت ها کی سیر الما 

.٦(‏ 2ھ 

إذا قلت في شيء نَعَمْ فأتمّه فإن نْعَمْ دين على الحرّواجبٌ 

وإلافقل لا واسترح وأرخ بها لكيّْلا يقول الناس أنك كاذبٌ 

وقالوا: لولا أن إنجاز الوعد فضيلة معدومة في أكثر الناس لما وصف الله 
سبحانه وتعالى نبيّه إسملعيل بصدق الوعد. شاعر"": [الكامل] 

إن الحوائج ربماأودى بها متطلب یقضي له ممطولها 

فإذا قصدت لطالب لك حاجة فاعلمبأنّتمامهاتعجيلها 


الفصل الثاني من الباب التاسع 
في منح الأماجد الأجواد ومُلّح الوافدين والقّصَاد 
فممًا يجب أن يقدم فيما يمّمناه تلطف الراغب لينال ما تمتاہ 


يقال: التلطف في السؤال سبب لتحصيل النّوال. وقالت الحكماء: لطف 
الاستماح سبب النجاح . وقال العتابي : إذا طلبت حاجة إلى ذي سلطان فأجمل في 
الطلب إليهء وإيّاك والإلحاح عليه؛ فإنْ الأجاجة تَکلُم عرضكء وثُرِيق ماء 


ْ الأبيات في ديوان أبي تمامء من قصيدة مطلعها:‎ )١( 
رأيت العلا معمورة بك داڑھا إذا اجتمعت جأشًا وقرّ قراڑما‎ 
البیتان لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه» من قصيدة مطلعها:.‎ )٢( 
عد من الرحملن فضلاً ونعمة عليك إذا ما جاء للخیر طالبُ‎ 
. البيتان لم أجدهما‎ )۳( 
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وجهك. فلا تأخذ عوضًا مما أخذ منك ولعل الإلحاح يجمع عليك أخلاق 
الوقاح» وحرمان النجاح؛ ولقد أحسن الأدب القائل9©: [الكامل 
وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه ي ميات افيس 
فإذارآك مسلمّاعرف الذي 000( 
نقض بعضهم هذا بقوله" : [الكامل] 
حث الجواد على النّدی وتقاضه بالوعد واحمله على الإنجاز 
ودع الوثوق بطبعهفلربئما نشط الجوادبشوكة الجا 
وقال بعضهم مقيمًا عذر من منع”": [الكامل] 
وإذا طلبت إلى كريم حاجة فأبَى فلا تقعدعليه بحاجب 
ترتاش اچ راوتا د بخل ولکن سوء حظ الطالب 
فمن أحاسن بدائع ما تلطّف به 
من استماح من الکلام الخادع لذوي السماح 
ما كي أن زياد ابن أبيه نظر إلى أعرابيَ يأكل على مائدته أكلا ذريعَاء وهو 


من أقبح الناس وجهاء فقال: يا أعرابيَ؛ كم عيالك؟ قال: سبع بنات أنا أجمل 
منھن: وهن آكل مني؛ فضحك زياد وقال: لله درّك ما ألطف جوابك» افرضوا 
لكل واحدة منهنّ مائة دينار» وعجّلوا لهنّ ذلك؛ وقد روى الأصمعي هذه 
الحكاية» وذكر تھا جرت لحد بن المحسن مع زيادء وأنه لما وصله ووصل 
أولاده خرج وهو ينشد”* : [الطويل] 

إذا كنت مرتاد السماحة والتدى فبادر زياءًاأوأحالزياد 

يجبك امرؤ يعطي على الحمد ماله إِذاضنٌ بالمعروف كل جراد 


)١(‏ البيتان لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
حسدوا الفتى إذا لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء لے وخصوم 
)۲( البيتان للحیص بيص في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
( البيتان بلا نسبة في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي. في ترجمة أبي الوحش الأسدي 
(سبع بن خلف بن محمّد). 
)٤(‏ البيتان بلا نسبة في الأوائل» لأبي هلال العسكري» ص .٦۷٤‏ 


۳٣٢‏ ۱ الباب التاسع/ في السخاء 


وخُکِي أن نصيبًا قال لعبد الملك بن مروان: و الو سرت ام لی 
بنات نفضت عليهنّ من سوادي؛ فضحك منهء وأمر له بصلة. وقال المأمون 


للعتابي: سَلْنِيء فقال: يداك بالثوال أنطق من لساني بالسّؤال. وقصد بعض 
الشعراء معن بن زائدة الشيباني يستجذيه فأذن عليه» فلم يأذن له الحاجب» 
وكان معن فى بستان له» فعمد الشاعر إلى قطعة خشب وكتب 7 
[الطويل] 

وأرسلها في ساقية تصل إليه» ف فلما وصلت إليه وقرأها أذن لس ووصله بعشرة 
آلاف درهم. . وأمر المأمون محمد بن حازم أن يرتجل بيتين من الشعر› د 
[السريع] 

فازرع يداعندي محمودة تحصدبهامني خسن الثناء 

فاستحسن ذلك منه» وأعطاه عشرة آلاف درهم. سأل أعرابئ عبد الملك بن 
مروان» فقال له: سَلْ الله تعالى» فقال: قد سألته فأحالني عليك؛ فضحك منه 
وأعطاه. وقدم على مخلد بن يزيد بن المهلب رجل كان قد ازدراه فأجازه» فقال: 
ألم تكن قد أتيتنا فأجزناك؟ قال: بلى» قال: فما ردّك؟ قال: قول الكميت 
ف : [الوافر] 

سألناهالجزيلفماتلكى وأعطى فوق منيّتناوزادا 

وأحسن ثم أحسن ثم عدنا فأحسن ثم أحسن ثم عادا 

مرارًا لا أعود إل هللا تبسّمضاحكاوئتى الوسادا 

فا لما كان اعظامہ وقد ب أنه لس هذه الأببات رباد ين 
عمرو العتكيّ في عبد الرحملن بن زياد في كتاب الوزراء له. ودخل أعرابيَّ على 


.٥۳۰ البيت بلا نسبة في إعلام الناس بما وقع للبرامكة » للوتليدي» ص‎ )١( 
.٠١٠١ البيتان في ربيع الأبرار» للزمخشري» ص‎ )۲( 
البيت الثالث في ديوان الكميت بن زيد الأسدي» وهو بيت منفرد.‎ )۳( 


الباب التاسع/ في السخاء ۳۳ 


خالد بن عبد الله القسري› فان [الطویل] 

فقال له خالد: سل حاجتك؟ قال: مائة ألف درهمء قال خالد: أشرفت 
فأخططنا منھاء قال: حططتك ألما فقال خالد: ما أعجب ما سألت وما حططت» 
فقال : لا یعجب الأمير سا علن ٹور وحططته على قدري؛ فضحك منه وأمر 
له بما طلب. وسأل رجل أسد بن عبد الله فقال: إِنَى لا أسألك من حاجة» ولکنی 
رأيتك تحب من أعطيت» فأحبيت أن تحبنى ؛ فأعطاه عشرة آلاف درهم. وقصد 
تمام بن حبيب بن أؤس الطائي عبد الله بن طاهر بعد موت أبيه أبي تماف 
فا [السريع] 

بغدادمن نورك قدأشرقت وازرق ال د جوا 

فأطرق عبد الله ساعةء ثم قال: [السريع] 

حيّاك رب الناس حيًّاكا إنالذي أملت أخطاكا 

اتیت شخضًا قد خلا كيسبه: . ولتو خسری نيا لأ طاتا 

فقال: أيّها الأمير إن بيع الشعر بالشعر رباء فاجعل بينهما فضلا مِنّ المال؛ 
فضحك منه» وقال: لين فاتك شعر أبيك» فما فاتك ظرفهء وأمر له بصلّة. وقف 
رجل لعبد الله بن طاهر في طريقه فناشده أن يقف له حتى ينشده ثلاثة أبيات» 
فوقف وقال له: قل» فأنشده”": [المتقارب] 

إذا قي ل أي فتى تعلمون أهش إلى البائس والنائل 

واضرب للهام يومالوّغى وأطعم في الزّمن الماحل 

اشجاز اليك جمعلأنام إشارةغرقى إلى الساحل 


)١(‏ البيتان لبشار بن برد في ديوانه» والبيت الأوّل هو مطلع القصيدة. 

(؟) الخبر والأبيات في زهر الآداب» للحصري القيرواني» ص ١۷ء‏ وإعلام الناس بما وقع للبرامکة 
للإتليدي» ص .1٤٤‏ 

(۳) الأبيات لإبراهيم بن هرمة في ديوانه» من ثلاثة أبيات. 


۳۳۲ الباب التاسع/ في السخاء 


فأمر له بخمسين ألف درهم. وكتب أحمد بن أبي طاهر إلى إسملعيل بن 

بلبل رقعة يذكر فيها اختلال حاله» وفي آخر الرقعة”'2: [مجزوء الکامل] 
ياسيَدَالمايزل غيئالكل مؤمليه 
إن كنت أملك درهمما فکفرت بالمنقوش فيه 

فبعث إليه بثلاثة آلاف دينار. حكى أن أعرابيًا وفد على معن بن زائدة» فلما 
مثل بين يديه؛ قال: من الرٌجل؟ قال: رجل من العرب وهم أصلك وقومك» فلا 
تشغلني بالسؤال عا هم فيه مِنْ سوء الحال» قال: فما حاجتك؟ قال: تأي بلدي 
وكثرة ولدي» وضعف جلدي» وقلة ذات يدي» فأتيتك يا مغيث اللهيف» وجابر 
الضعيف آملا لجودكء راجيا لزودك؛ قال: فهل مِنْ قرابة تمت بها أو يد تتوسل 
بمثلها؟ قال: أنت أفضل من أن يبتدىء مثلي يدا إلى مثلك› أو يتوسّل إليك بغير 
فضلك» أو تتمخل الجيّل عليك بذلك» وقد قلت في ذلك شعرّاء قال: هاته؛ 
فأنشد" : [الطويل] 

أيا جود معن ناج معنًا بحاجتي فمالي إلى معن سواك شفيع 

قال : إِذَّا لا أشفّعه فيك» فقال الأعرابي: ما أنت بالبخيل» فأوجه الذمّ إليك 
ولا أوليت ما يُحسن ثنائي عليك؛ ثم انصرف وهو يقول”" : [الوافر] 

با الخصاتين عليك أثني فإني عند منصرفي سؤولٌ 

اوالسمسق ولي ا اه عن یتو غا انول 

أم الأخرى تكون فتلك عار على مَن دأبه الفعل الجميل 

فرق له وأجزل صلته. وفد على أبي دلف قاسم بن عيسى العجلي مستجدياء 
فأقام ببابه مدّة لا يصل إليه» فکتب في فة هذه الایات ۲۴ء [الكامل] 

ماذا أقول إذا أتيت معاشرًا صفرّايديٌ من عندأروع مفضل 

إن قلت أعطاني كذبت وإن أقل ہے ا مس 


)١(‏ البیتان لأحمد بن طيفور في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

)۲( تقدّم البیت مع تخریجه قبل قلیل بروایة: ہرسول٤؛‏ بدل «شفيع) . 
(۳) الأبيات بلا نسبة في حماسة الظرفاء» للعبدلكاني الزوزني» ص .۲٦٢٢‏ 
)٤(‏ الأبيات في العقد الفرید لابن عبد ربه» ص .٤۳۸‏ 


الباب التاسع/ في السخاء ۳ 


أم سا أقول إذا سُيْلْت وقيل لي ماذا أفدت من الأمير المُجْزلِ 

ولأنت أعلم بالمكارم والمُلا مِنْأنَأقولفعلتمالمتفعل 

فار لنفسك ما أقول فإنّني الات وا ات انال 

ودفعهاء فلما فلما وقف عليها أبو دلف أمر له عن كل يوم إقامة ألف درم 
وكتب خلف الرّقعة" : [الكامل] 

بس و سو تی نزْرًاولوأمهَاتنالمنقلل 

فخذ القلیل وكُنْ كأنك لم نسَلْ : 0+ 

ویحکی أن أبا ذلامة دخل على المنصور. نين : [البسيط] 

باتت تعاتبني من بعد رقدتها م الدلامة لما هاجها الجزعٌ 

وقالت ابتع لنا نخلا ومزدرعًا كمالجيراننا نخل ومزدرعٌ 

خادع خليفتناعتها سال إن الخليفة للتسآل ینخدغ 

فأمر أن يقطع ألف جريب عامرة» وألف جريدة غامرةء فقال أبو دلامة؛ أمًا 
العامرة فقد عرفته؛ فما الغامرة؟ قال: ما لا يدركه الماء ولا يسقى إلا بالكلفة 
والمؤنة» فقال أبو دلامة: أشهدك يا أمير المؤمنين ومن حضر أني أقطعت 
عبد الملك بادية بني أسد؛ فضحك المنصور وقال: يا عبد الملك اكتب عامرة» 
فقال أبو دلامة للمنصور را ائذن لي في تقبيل یدكء فلم يفعل» فقال: ما منعتني 
سم عو نے وكان المنصور يدخل البصرة ة في أيام بني أمية 

اء فيجلس في حلقة أزهر السمان المحذثء» فلمًا أفضَّت الخلافة إليه قدم 
7ء الل وقال له: ما الذي أقدمك علينا؟ قال: 
تی وہ ا سیت وقال له: قد قضيت حاجتك». فأخذها 
وانصرف ثم عاد إليه في قابل» فلم ما رآه قال له: ما جاء بك؟ قال: جئت مسلمًّاء 
فأعطاه عشرة آلاف درهمء وقال: لا تأتنا طالبًا ولا مسلمّاء فأخذها وانصرف ثم 
رجع إليه بعد عامء فقال له: ما الذي أقدمك علينا؟ قال: عائداء فوصله بعشرة 


() البيتان فى خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي» ص .۲٦٦٢‏ 
(؟) الأبيات في ديوان أبي دلامةء من قصيدة مطلعها: 
إن الخليط أجد البين فانتجعوا يوم الوداع فما جاؤوا وما رتعوا 


اس الباب التاسع/ في السخاء 


...سس سس کات 


آلاف درم وقال: لا تأتنا طالبًا ولا مسلمًا ولا عائداء فأخذها وانصرف ثم عاد 
دی رت ید وت 7پ90 0م 
ال لدت جئت لأكتسبه؛ فضحك المنصور وقال: إنه غير مُستجاب لأني دعوت الله 
به أن لا يريني وجهكء. فلم يستجب لي» وقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم» وتعال 
متى أردت فقد أَغْیَتْنا فيك الحيلة؛ وكان المتهور ما عن ودی ا من 
أخباره في باب 0 إن شاء الله تعالى. وقصد الحكم بن عبدل الشاعر أسماء بن 
70+ ': [الكامل] 
أغفيت قبل الصبح نوم مسهد في ساعةِ ما كنت قبل أنامُها 
فرأيت أنك رُغتني بوليدة مغناجة حسن لدي قياممها 
وببدرة حملت إلیٔ وبغلة شهباءناجيةتصك لجامُها 
فسألت ري أن يُثِيبك جنة عوضًا يصيبك برڈھا وسلامُھا 
فقال له: أَصَبْت كل شىء رأيته عندنا إلا البغلة» فإنها دھماء؛ فقال: 
أذكرتني أيّها الأميرء فإني ما براحي لا دا نيك نه اعا رای له يكل ما 
سأل. وحَكى أبو الفرج الأصفهاني أن هذه الحكاية جرت لابن عبدل مع يشر بن 
مروان أخي عبد الملك» والله أعلم بالصحيح من ذلك. ودخلت امرأة من هوازن 
على عبيد الله بن أبي بكرة» فوقفت بين السماطين وجعلت تلحظه وجهها مرة 
وتستره أخرى» فلمًا أبصرها علم أنْ لها حاجة؛ فقال لجلسائه: ما عليكم أن 
تقوموا حتی تقول هذه المرأة حاجتهاء تقدّمت وقالت: أصلح الله الأمير إني أتيتك 
من أرض شاسعة» ترفعني رافعةء وتخفضني واضعة6 لملمات قد أكان لحعیء 
وبرين عظمي» وتركنني أغصٌ بالجريض» فضاق بي من البلد العريض» وقد جثت 
۷۶ 0 لا قرابة تكنفني ولا عشيرة تعرفني» بعد أن سألت أحياء 
العرب من المرجرّة نائله» المعطى سائله» فأرسلت إليك ودللت عليك» وأنا 
أصلحك الله امرأة قد هلك عنها الوالدء وذهب عنها الطارف والتّالد. ومثلك يسد 
الخلة ويُزيح الحلّة» فأمًا أن تحسن صفدي وتقيم أؤدي» وما أن ترذني إلى بلدي؛ 


)١(‏ الأبيات في ديوان الحكم بن عبدلء من خمسة أبيات» والبيت الخامس: 
ليت المنابر يا بن بشر أصبحت ترقی وأنت خطيبها وإمامها 


الباب التاسع/ في السخاء fo‏ 


فقال : ہے جودیت ثم أمر لها عشرة آلاف درهم وزاد وكسوة 
وراحلة: 

أصاب الناس مجاعة على عهد هشام بن عبد الملك فدخل عليه 
درواس بن حبيب العجليّ مع جماعة من قومهء فقال: يا أمير المؤمنین تتابعت 
علينا وعلى الناس سنون ثلاثة: أنا الأولى فأكلت اللحمء وَأمَا الثانية فأذابت 
الشحمء وأمَا الثالثة فمضت العظمء وفي أيديكم فضول أموال» فإن تكن لله 
فاعطفوا بها على عباده» وإن تكن لهم فعلام تحبسونها عنهم وتنفقونها إسرافًا 
وبدارّاء والله لا يحب المُسْرفين» وإن لم تكن لكم فتصدقوا بها ره الله 
يجزي المتصدقين» ولا يضيّع أجر المحسنین؛ فقال هشام: لله أبوك. ما 
لنا واحدة من ثلاث؛ وأمر بمائة ألف» فقسمت في الناس» وأمر لدرواس 0 
ألف درهم» فقال: يا أمير المؤمنين لكل واحد من المسلمين مثلهاء قال: لا 
ولا يقوم بذلك بيت المال» قال: فلا حاجة لي بما يبعث على ذمّك» فالزمه 
بها؛ فلما عاد إلى منزله قسم تسعين ألما في أحياء العرب وحبس عشرة آلاف له 
ولقومه» فبلغ ذلك هشامًا فقال: لله درّه إِنّْ الصنيعة عند مثله تبعث على مكارم 
الأخلاق. 

ومثلها ما يُحُكى أن عبد الملك بن مروان حبس عن الناس العطاءء فدخل 
عليه أعرابيّ فقال: يا أبا الوليد بلغني أن عندك مال فإن كان لله فاقسمه على 
عباده» وإن يكن لك فتفضل به به عليهم. وإن يكن لهم فادفع إليهم أموالهم» »> وإن 
يكن بينك وبينهم قد أسأت شركتهم» ٠‏ ثم ولّی؛ فقال عبد الملك: اطلبوا الرجل» 
فطلبوه فلم يقدر عليه فأمر للناس بأعطياتهم . 


وممّن أبرع من القصّاد في المدح وأجاد 
فاستحق به الصلة ممن سمح وجاد 
دخل النابغة على النعمان بن المنذر بن ماء السماء بن امرىء القيس بن 
اللخمي» فحيّاه تحيّة الملوك؛ ثم قال: يفاخرك ذو فائش وأنت 
ین العرب وقرد السب الد اسك ا ولعبدك أكرم من 
قومه» ولقفاك أحسن من وجهه» وليسارك أجود من يمينه» ولظئك أصدق من 
يقينه» ولوعدك أبلج من رفده» ولخالك أشرف من جدّهء ولنفسك أمنع من جنده» 


اہو الباب التاسع / في السخاء 


وليومك أزهر من دهره» ولفترك اطم شر ات مت“ : [البسيط] 
أخلاق مجدك جلت مالها خطر في البأس والجود بين الحلم والخفرٍ 
متوّجبالمعالي فوق مفرقه وفي الوَّعْى ضیغم في صورة القمرِ 
إذادجا الخطب جلاه بصارمه كما يجلى زمان المحل بالمطر 
فتھلّل وجه التعمان سروراء ثم أمر أن شی فو درا نکی آثواتِ 
ا وهي جباب أطواقها الذهب في قضب ا 0 قال النعمان: هكذا 
يحصب مت وكان النابغة متصلا به قبل اتصاله ضا ل فيه مدائح كثيرة 
مذكورة في ديوانه » وفائش مشتق من المفايشة وهي المفاخرة» قاله الأصمعيّ في 
اشتقاقه. ودخل ئن العتاهية إسملعيل بن قاسم بن سويد العنبري العتبي على 
)۲( 
ور نک رت تو تس 
[المتقارب] 
إذا أَرفَنْك جسم الأمور فنبّهلهاعمرَائمَئم 
فأنشده أبيانًا يقول منها" : [الكامل] 
إني أمنت من الرّمان ورَيْبه IE‏ سن لا 
لو يستطيع الناس من إحلاله لحذوالهحرّالوجوهنعالا 
إن المطايا تستبكيك لأنها قطعت إليك سباسبًا ورمالا 
فإذاأتَيْنَبناأئيئنمخفة وإذارجعن بنار رجعن يقالا 
فأمر عمرو من حضر مجلسه أن يخلعوا عليه» فخلعوا عليه حتى لم يقدر 
على النهوض لما عليه من الثياب› فلمًا خرج حسده مَنْ كان ببابه من الشعراء. 


)١(‏ البيتان الأولان في ديوان النابغة الذبياني» وهما بیتان منفردانء وفي الدیوان: "بين العلم والخبر»» 
بدل: «بين الحلم والخفرا. 
)٢(‏ البیتان في دیوان بشار بن برد» من قصيدة مطلعها: 
ونبئت قومّابهمجئّة يقولون من ذا وكنت العلم 
() الأبيات في ديوان أبي العتاهية» من قصيدة مطلعها: 
يا صاح قد عظم البلاء وطالا وازددت بعده صبوة وخبالا 


الباب التاسع/ في السخاء rv‏ 


فبلغ عمرًا الخبر فقال: علي بهم؛ فلما دخلوا عليه ومَتَلوا بين يديه قال لهم: ما 
أحسد بعضكم لبعض يا معشر الشعراء إن أحدكم يريد مدحنا فينسب في قصيدته 
بخمسين بيثّاء فما يبلغ مدحنا حتى تذهب حلاوة شعره وتعرى طلاوة رونقه» وأبو 
العتاهية بدأ بذكرناء وختم بمدحنا؛ ثم أرسل إلى أبي العتاهية: أن أَقِمْ حتى أنظر 
في مرك فأقام أَيَامَا فلم یر شیئاء وكان عمرو ينتظر مالا يجيء إليه من بعض 
أعماله» فأبطأ عليه» فكتب إليه أبو العتاهية هذه الأبيات : [البسيط] 


یا ابن العلا ويا ابن القرم مرداس إني مدحتك في صحبي وججلاسي 

أثني عليك ولي حال تكذبني فيما أقول فأستحيي مِنّ الناس 

حتى إذا قيل ما أعطاك من صفدٍِ طأطأت من سوء حال عندها رأسي 

فقال عمرو لحاجبه: اكففه عني أيامًاء ففعلء فلما طال على أبي العتاهية 
الانتظار كتب إليه یستحلہ'': [الطويل] 

أصابت علينا جودك العين يا عُمَرْ فنحن لها نبغي التّمائم والنشر 

أصابتك عين من سخائك صلبة وياربٌ عين صلبة تفلق الحجر 

سنرقيك بالأشعار حتى تملھا وإن لم تفق منھا رقبناك بالسوز 

فضحك عمرو وقال لصاحب بيت ماله: كم عندك؟ قال: سبعون ألقّاء قال: 
ادفعها له واعذرني عنده ولا تدخله عليّء فإني أستحي منه. ولقد أحسن ابن 
الرومي في مدح مَنْ رأى أنه قصّر في عطائه» فاعتذر منه”": [الكامل] 

يعطي عطاء المحسن الخضل النّدِي عفوًاويعتذر اعتذار المُذْنِبٍ 

وما وقفت فيما طالعت من كتب الأدب على أحسن من قول القائل معتذرًا 
من تقصيره في معروفٍ أسداه : [الطويل] 

لوانبسطت فيماتوْمّلهيدي لخدت نه عفنو ولو ات ادنا 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبی العتاھیةء وهى ثلاثة أبيات منفردة. 

09 ا الا فا ۱ 

() البيت لیس في ديوان ابن الرومي» وهو لأبي تمام في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أحسن بأيام العقيق وأطيب والعيش في أظلالهِنَ المعجب 

)٤(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


TTA‏ ۱ الباب التاسع/ في السخاء 


ولكتنىي وا والل والذي إليه الحجيج يقطعون الفلا سعيا 
0 و اسا رفاظا 


17 :راف سط 
خلْإذا جنتهيومًالتسأله أعطاكماملكت كفاهواعتذرا 
يخفى صنائعه والل يُظهرها إنَّالجميلإذاأخخفيتهظهرا 
وحكى جحظة البرمكي قال: أنشد مقدس الخلوقي طاهر بن الحسين بن 
أبيات؛ فأمر بإيقاف الحراقةء وقال: هات الأبيات؛ فأنشدہ'': [المتقارب] 
وبحران من فوقهاواحد وآخر من تحتهامطبق 
فأمر له عن كل ,بيت بالك ديار وكان طامر بن الحسين من الأجؤاد ذكر أنه 
جلس في مجلس يوما فنظر في قصص ورقاع› فوقع عليها بصلات أحصيت فكانت 
ألف ألف درهم. ركب الزشید في بعض أسفاره ناقة فطلع عليه أعرابيّء 
فأنشده”": [الهزج] 
أغيئًا تحمل الناق ةأمتحمل هارونا 
أم الشمس أم البدر أم الدنياأم الدينا 
ألاكلّماق٠هكت‏ هقدأصبحمأمونا 
فأمر له بعشرة آلاف درهم. قام رجل بين يدي خالد بن عبد الله القسري؛ 
فقال: أصلح الله الأمير قد قلت فيك بيتين ولست أنشدهما حتی تعطيني قيمتهاء 


.۱۳۳ البيتان بلا نسبة فى المحاسن والأضدادء للجاحظ» ص‎ )١( 

)٢(‏ الأبيات لدعبل الخزاعي في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 

(۳) الأبيات ليوسف بن الحجاج بن یوسفء ابن الصیقل؛ ويلقّبٍ بلقوة» في معجم الأدباءء في 
ترجمته. ولابن أبي السعلاة في نور القَبَسء للحافظ اليغموري» ص .۲۷٦‏ 


الباب التاسع/ في السخاء ۳۹ 


قال: وكم قيمتهما؟ قال: عشرون أَلفَاء قال: أنشدهما؛ فأنشد!'': [الكامل] 
قدكانآدم قبل حينوفاته أوصاك حين تجودبالحوياء 
ببنيه أنترعاهم فرعَيْتهم فكفيت آدم عَيْلة الآباء 
فأمر له بعشرين ألما وأن جلد سی سوا وأن ينادى عليه : هذا جزاء 

مَنْ لا يحسن قيمة الشعر. وقف أعرابی لمعن بن زائدة فى طريقه» فأنشده©”" : 

[مجزوء الكامل] 

لوكانمثلك في الوّرى ماکان فی ‌الدنيافقير 
فأمر له بألمَيْ درهم. ومن حكاياته: أن رجلا قال له: إنى جعلت فضلك 
سببى إليك» وكرمك وسیلتی عندك» قال: سَلْء قال: ألف درهم» قال معن: قل 
أربحتنى أربعة آلاف درهم» وإني حذثت نفسی خمسة آلاف» فقال: أنت أكبر من 

أن تریح على مؤمّلك؛ فأعطاه خمسة آلاف درهم. وأنشد أعرابي”" : [الوافر] 
كتبت نعم ببابك حين تدعو إليك الناس مسفرۃ التقاب 
وقلت ألاعليك بباب غيري فإنكلنثرى أبدًاببابي 
فأعطاه ألف دينار. واكك بعضهم قال: كنا مع يزيد بن مزيد» فإذا بصائح 

فى الليل: يا يزيد بن مزيدء قال: علي بهذا الصائح؛ فلمَا جيء به قال له: ما 

حملك على أن ناذيت بهذا الاسمء فقال: نقبت دابّتي ونفدت نفقتیء وسمعت 

قول الشاعر فتمتيت بەء فقال له: وما قال الشاعر؟ فأنشد : [الطويل] 
إذا قيل من للمجد والجود والتدى فنادٍ بصو تيايزيد بن مزيدٍ 
فلمًا سمع مقاله هش له» وقال له: أتعرف يزيد بن مزيد؟ قال: لا وال 

قال: أنا هو؛ وأمر له فرس أبلق كان مُعْجبًا به وبمائة. قام أعرابيّ بين يدي داود بن 

العهھلت وقال: إني قد مدحتك فاسمعء قال: على رِسُلك» ثم دخل بيته فتقلّد 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 

(5) البيتان لابن المولی يمدح بها يزيد بن حاتم المهلبي في وفيات الأعيان» في ترجمة يزيد بن حاتم . 
(۳) البيتان لم أجدهما. 

)٤(‏ البيت بلا نسبة في وفيات الأعيان» لابن خلکانء في ترجمة يزيد بن مزيد الشيباني. 
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سيفه وخرج» ثم قال: قُلْ» فإن أخسنت حملناك» وإن أسأت قتلناك؛ فأنشد'': 
[الطويل] 
أمنت بداود وجوديمينه من الحدث المخشيّ والبُؤس والفقر 
وأصبحت لا أخشى بداود كبوة مننو ص0 
. لے حکے داودوصورۃیوسف وملك سليمان وعد ل أبي بكر 
فتى تفرق الأموال من جود كمه كمايفرق السلطان من ليلة القدر 
فقال له: قد حملناك» فإن شئت على قدرنا وإن شئت على قدرك؛ قال: بل 
على قدري» فأعطاہ خمسین» فقال له جلساؤه: هلا احتكمت على قدر الأمير» 
قال: لم يكن في ماله ما يفي بقدره» فقال له داود: أنت في هذا أشعر منك في 
شعرك» وأمر له بمثل ما أعطاه. وفد رجل على بعض الأمراء فسأله حاجة 
فقضاهاء ثم سأله أخرى فقضاهاء حتى قضى له سبع حاجات» فلمًا خرج من عنده 
قيل لە: ما فعل بك؟ قال: ما أدري؛ ثم قال : [البسيط] 
لكن أخبركم :مت بتادرة. الم يأتها قبلةغرب ولاعجم 
قرأعليه كتابّامنهكاتبه إلىأخوجبتمنهلهنعمُ 
حتى إذاما مضت في رسالته قال استمع ثم يمضي بك الصَّمِمْ 
لا تکتبن بلا فيها إلى أحدٍ شق الکتاب ومُر فليكسر القلمْ 
وفد أعرابيّ على مالك بن طوق» وكان زريّ الحال رث الهَيْئة» فِمُیْع من 
الدخول إليه» فأقام بالرحبة أيّامَا» فخرج مالك ذات يوم يريد التزهة حول الرحبة» 
فعارضه الأعرابي فمنعه الشرطة ازدراء به» فلم ينثن عنه حتى أخذ بعنان فرسهء ثم 
قال: أيّها الأمير أنا عائذٌ بك من شرطك؛ فنهاهم عنه وأبعدهم منه» ثمّ قال له: 
هل من حاجة؟ قال: نعم أصلح الله الأميرء قال: وما هي؟ قال: أن تصغي إليّ 
بسمعك وتنظر إليّ بطرفك وتُقْبل علي بوجهك» قال: نعم؛ فأنشده'": [الطویل] 
ببابك دون الناس أنزلت حاجتي وأقبلت أسعى نحوه وأطوفٌ 


.٦٥٥٥ الخبر والأبيات في المحاسن والمساوىء» لإبراهيم البيهقي» ص‎ )١( 
. (؟) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ 
الأبيات لم أجدها.‎ )( 


الباب التاسع/ في السخاء 


ويمنعني الخجاب والليل مُسْبل 


يطوفون حولي بالقلوس كأنّهم : 


فأمًّاوقدأبصرت وجهك مُمْبِلا 
ومالي من الدنيا سواك وما لمن 
وقد علم الحيّان قيس وخندف 
تخطيت أعناق الملوك ورحلتي 


وأنت بعيد والرجال صفوفٌ 
ذئاب جياع بينهنّ خروفٌ 
وأصرف عنه اتی اریت 
تركت ورائي مربع ومصيفٌ 
ومَنْهوفيهانازلوحليفٌ 
إليك وقد أخنت على صروفٌ 


۳۱ 


فجئتك أبغي الخير منك فهرّنى ببابك من ضرب العبید صنوفٌ 

فلا تجعلن لي نحوبابك عودة.. .فقلبى من ضرت العبيد مرف 

فاستضحك مالك حتى كاد يسقط عن فرسه» ثم قال لمن حوله: مَنْ يُغطيه 
درهما بدرهمين وثوبا بثوبين» فنثرت الدراهم ووقعت الثياب عليه من کل جانب 
حتى تحيّر الأعرابيَ واختلط عقله لكثرة ما أعطى» فقال: هل بقيت لك حاجة 
يا أعرابي؟ قال: أمَا إليك فلاء قال: فإلى مَنْ؟ قال: إلى الله أن يبقيك للعرب» 
فإنْها لا تزال بخير ما بَقِيتَ لها. وحكى أبو بكر المارداني قال: كنت أساير الأمير 
أبا الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون» وكان قد خرج إلى الصيد بدمشق؛ إذ 
تلقاه أعرابی فأخذ بعنان فرسه» وقال”'' : [البسيط] 

إن السَنان وحد السيف لو نطقا لأخبراعنك فی الهَیْجاء بالعجب 

اتل بالك تعتط يه و تحت يا آفة الفضّة البیضاء والذُهبٍ 


فقال: يا غلام أعطه ما معك . فأعطاه خمسمائة دينار؛ فقال: يا أمير 
المؤمنین زذني» فقال لِمَنْ معه مِنْ غلمانه: اطرحوا له ما معكم من المناطق 
والسیوف؛ فحصل له منهم ما عجز عن حمله. وقال علقمة بن عبد الرزاق 
العليمي: قصدت بدرًا الجمالي بمصرہ فرأيت أشراف الناس وكبراءهم 
وشعراءهم قد طال مقامهم على بابەء ولم بُؤذن لأحدٍ منهم» فبینما هم جلوس 
إذ خرج يريد الصید فأقمت حتى رجع من صيده» فلما قارب دخول البلد 
خرجت إليه ووقفت على نشز عالٍ من الأرض وأومأت إليه برقعة فوقف» 


() البيتان لمروان بن صرد فى الحماسة البصرية» للبصري ص .۳٦٣٣‏ والحماسة المغربية» للجراويء 
ص ۰٥‏ 


۲ الباب التاسع/ في السخاء 
فأنشدتہ''': [الكامل] 
نحن المُجُار وهذهأعلاقنا دزوجودیمینل المبتاع 
قلّدوفتشهابسمعك إنما هي جوهرتختارهالأسماع 
كسدت علینابالشام وكلّما كسدالمّتاع تعطل الصْنٌاعغ 
فأتتك تحملهاإليك تجارما ومطیّب الآمال والاصضعماغ 
حدى تخوان خو باتك رالرجا ‏ من دونك السمسار والبياع 
فيذلتمالميعطهفيدهره هرم ولاكعب ولاالقعقاع 
وطلبت هذا الخلق في طلب العُلى والناس بعدك كلهم أتباع 


فلمًا فرغت من إنشادها سار قليلا ثم وقف فاستعادها مني» فلما دخل داره 
واستقرٌ به الجلوس استدعاني فأعدتهاء فقال لمن كان عنده من خواضه وغلمانه 
وأتباعه: مَنْ أحبّني فليخلع عليه» فخلع علي مائة خلعة ووصلني بعشرة آلاف 
درهم . وحبس الحجّاج بن يوسف يزيد بن المهلب لباق عليه كان بخراسان» 
وأقسم ليستأديئه كل يوم مائة ألف درھمء فبينما هو قد جباها له ذات يوم إذ دخل 
عليه الأخطل؛ فأنشده : [الطويل] 


أبا خالد ضاقت خراسان بعدكم رتال زو ال اجات أب يريد 
وماقطرت بالشرق بعدك قطرة زا احقت بالتفرين يدك عنود 


فقال: يا غلام أعطه المائة ألف درهم» فإنا نصبر على عذاب الحخاج ولا 
نخيّب الأخطل؛ فبلغت الحججاج فقال* الله :دز يريك لو كان ثاركا للسخاء یومًا لثركة 
اليوم» وھو یتوقُع الموت. ومن أخبار يزيد أن الفرزدق دخل عليه» وهو محبوس 


)١(‏ الأبيات في وفيات الأعيان» لابن خلكان» في ترجمة الأفضل ابن أمير الجيوش بدر 
الجمالى. 

(۲( الأبيات ليست في ديوان الأخطل» وهي لزياد الأعجم في ديوانه» وهي ثلائة أبيات منفردة» ورواية 
البيت الثاني في الديوان: 


فلا مطر المروان بعدك مطرة ولا اخضرٌ بالمردين بعدك عودٌ 


الباب التاسع/ فى السخاء E‏ 


فلما رآه مقيّدَاء قال له : [المنسرح] 
أصبح في قيدك السماحة وال جود وحمل الدّيات والحسبٌ 
لابطرإنترادفت نعم وصابر في البلاء محتسبٌُ 
فقال له يزيد: ويحك ما أردت بمدحتى وأنا على هذه الحالة! فقال 
الفرزدق: وجدتك رخيصًاء فأحببت أن أسلفك بضاعتي» فرمی إليه بخاتم كان في 
إصبعه قيمته ألف دينار» وقال: هو ربحك أمسكه إلى أن يأتيك رأس المال. 
ودخل جعيفران» واسمه جعفر بن علي كركري على أبي دلف» فأنشد.: 
[السریع] 
کاو ارس داد رآ الا تسترا 
لجا سات انتا غ بد أصبح بین الناس محمودا 
قالواجميعًاأنهقاسم أشبهاباءلهصيدا 
لو عبد الناس سوى ربْھم لكنت في العالم معبودا 
فقال له: أحسنت يا غلام» أعطه ألف درهم؛ فقال: أيّها الأمير وما أصنع 
بها؟ مر الغلام يأخذهاء ويعطيني منها کل يوم عشرة دراهم إلى أن تنفدء فقال أبو 
دلف: أعطوه الألف» ومتى جاءكم أعطوه ما سأل؛ فأكبٌ جعيفران على يده 
ا ارتا [مخلّع البسيط] 
يموت هذاالذي أراہ تل قىم لے تياد 
لوأن خلقّالهخلود عمرذاالمفضل الجوادٌ 
المختار من غرر نوعي الكلام في استنجاز ما تأآخر من صلات الكرام 


يُخكى أنَّ الأحنف بن قيس قدم على معاوية» فأقام شهرًا لا يسأله فيما 
جاءء فقال: يا أمير المؤمنين إنك ترعيني مرعى وبيلاء وتوردني ظمأ طويلاء 


() البيتان ليزيد بن الحكم الثقفي في ديوانه» من ثلاثة أبيات» والبيت الثالث: 
برزت سبق الجياد في مهل وقصّرت دون سعيك العربٌ 
ورواية البيت الأوّل فى الديوان: 
أصبح في قيدك السماحة وال جود وفضل الصلاح والحسبٌ 
(؟) الأبيات في ديوان جعيفران الموسوسء والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
(9) البيتان ليسا في ديوان جعيفران الموسوس؛ وهما له في طبقات الشعراءء لابن المعتزء ص .٦٦۷٦‏ 


اوس الباب التاسع/ في السخاء 


أفيأس ورواح» أو حبس ونجاح؟ فقضى حاجته. ووقف أعرابيّ علی رجل 
يستجديه» فقال: إنى امتطيت إليك الرجاء وسرت على الأمل» ووفدت بالشكر 
وتوسّلت بحسن الظنْ؛ فحقّق الأمل وأحسن المثوبة وأَقِمْ على الأود وعججل 
السراح . 

وقال بعض الشعراء يستنجز”'' : [الوافر] 

جعلت فداك قد وجب الزمام وقد طالالتليّث والمقام 

وقد أزف الرحيل إلى بلادي فرأيك لاعدمتك والسلام 

ال :ااا 

لقد نظرتك حتى حان مُتحلي وذاالوداع فکن أهلالماشئتا 

وكتب آخر يستجدي : بنا إلى معروفك حاجة ولك على صلتنا قوة» فانظر 
فى ذلك بما أنت له أهل ونحن له أهل. وطلب العتابي من صديق له حاجة؛ 
فقضى له نصفها ومطله بباقيهاء فکتب إليه: [الطويل] 

بسطت لساني ثم أمسكت نصفه فنصف لساني بامتداحك مطلقٌ 

فإن أنت لم تنجز عداتي تركتني وباقي لسان الشكر باليأس مطلقٌ . 

وقال أبو تمام حبيب بن أوس الطائيٰ”': [الكامل] 

هذا الهلال يروق أبصار الورى حسئًا وليس كحسنه لتمامهِ 

وكتب بعضهم يستنجز: حقيق على من أزهر بقول أن يُنُمر بفعل» والسلام. 
وفد بشار بن برد على يحيئ بن خالد فامتدحه فوعده خالد ومطله. فتصذی له في 


.۱۸۰۸ البيتان بلا نسبة في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ص‎ )١( 
البیت في ديوان المتنبي» من بيتين» أوّلهما:‎ )۲( 
انشر بجودك ألفاظا ترکت بها فی الشرق والغرب من عاداك مکبوتا‎ 
0 البيتان في المحاسن والأضدادء للجاحظ» ص‎ )۳( 
البيتان في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها:‎ )٤( 
لولا أبو يعقوب في إبرامه  سبب العلى لا يخل ثني ذمامِه‎ 


الباب التاسع/ فی السخاء فنا 
نے 7 


طريقه وهو يريد الجامعء وأخذ بعنان بغلته» وأنشد" : [الطويل] 
شلك عر مت يو ام أضاء لها برق وأييظارشناشها 
فلاعْيْمها يجلي فَيَئِأُس طامعٌ ولا غَیْنھا يهمي فتّزوي عِطاشْها 
فقال: لن تنصرف السحابة حتى تبلك يا أبا معاذء وأمر له بعشرة آلاف 
درهم.. 
ولبشار أيضًا یستنجز''': [الطويل] 
هَرَرْتك لا أني وجدتك ناسيًا لامرىء ولكني أردت التقاضيا 
ولكن رأيت السَيْف من بعد سله إلى الهرّ محتاجًا وإِنْ كان ماضيا 
ولبشار أيضا : [الخفیف] 
فإذا المجد كان عَوْني على المر عءتقاضيتهبترك التقاضي 
المفجع البصري یستنجزا'': [الرمل] 
أيه السیّد عمش في غبطة ماتغئى طائرّالأيْكَالغرذ 
ل وعد فك تك ات ات وبا ری 
ألك ات ول لاتق سن الجود وقد کان مم 
فإذاصال زمانأوسطا فعلی مثكمثليیَختمذد 
أبو الحسن بن أبي البغل : [المتقارب] 
وعدت فأنجزولاتبلني بكذالتقاضي وذل السؤال 
ون وجه حرٌ براه الزُمان بأنيابه مثل بري الخلال 
فإن ضاق مالك عن رفُدہ فجاهك أوسع من کل مال 


. البيتان في ديوان بشار بن برد» وهما بيتان منفردان‎ (١) 
. (؟) انظر الحاشية السابقة . () انظر الحاشية ما قبل السابقة‎ 
الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي.‎ )٤( 


5 الباب التاسع/ فى السخاء 


ابن الرؤم 3 [البسيط] 

يىامَن تزیٔنت الدنيابطلعته وأصبحت منه في حلى وفي حللٍ 

أوراد بحركم مثلي ومنصرفي في الواردين بلا عل ولا نھل 

وأنت تُغلم أن الصَّبْر مِنْ صبر فامزجه بالنّجح إِنَّ التجح مِنْ عسل 

قصد أحمد بن الجليل سليمان بن حبيب بن المهلب مستجديّاء فأخر عنه 
مدّة فكتب إليه مستنجرًا": [الكامل] 

ورد العفاة المعطشون فأصدروا ربٔا وطاب لهم لديك المکرغ 


وأراك تُمطر جانبًا عن جانب 
أبو تمام الطائي”": [الطويل] 
سحاب خطاني جوده وهو صيب 
وبدرٌ أضاء الأرض شرقًا وغربًا 
آخر : [الكامل] 

مالي ظَمئْت وبحر جودك زاخرٌ 
نان عمد اچ تلبشين 
لولازمان أزمنت حالي له 
وارى فراخًا ضاق بي أوكارها 


وفناء أرضي مِنْ سمائك بلقم 


اغ ليس عندك لي لخير مطمعٌ 


وبحر عداني سَيْله وهو مفعم 
وموضع رِجُلي منه أسود مظلم 


سهل مشارعه على الورَادٍ 
وأعف فى طلب القناعة زادي 
نوب تراوح تارةوتغادي 
DEDI EET EEE‏ 


: الأبيات في ديوان ابن الرومي» من قصيدة مطلعها‎ )١( 
لا زلت تبلغ أقصى السُّؤْلٍ والأمل ممتع النفس بالسراء والجذلٍ‎ 
: (؟) الأبيات للخليل بن أحمد الفراهيدي في ديوانه» من أربعة أبيات» والبیت الرابع‎ 
ووردت حوضك ظامئا متدقمًا فرددت دلوي شنهًايتقعقمٌ‎ 
البيتان لا في دیوان أبي تمامء وهما للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ (۳) 
.۳٦٣ /۳ الأبيات لأبي سعيد الرستمي في يتيمة الدهر للثعالبي‎ )٤( 


الباب التاسع/ في السخاء 


ك۷ 


آخر" : [الوافر] 


ا 


رت يان اج على انتظتار 
وراقبت الرّسول وقلت إني 
فليس لغير أمرك لي مقام 
وقدأو قفت عزمي والمطايا 
المغرى ”2+ الاد 

عليك مؤيدالدين اعتمادي 
تمادي المطل والآمال درع 
وقدأزف الرّحيل وأنتَ كهفي 
رَمْفْتُ إليك أبكار المعاني 


خر الجا 


يا جابر العَظم إذا العظم انُکسر 
أنت ربيعي والرّبيع ينتظرٌ 
أبو تمام“ : [الكامل] 

عملي بفضلك قاد نحوك حاجتي 
فامْئُنْ علي بتججحماأمَّلْته 


خر : [الوافر] 


أحزتي لا عاك ي مطالك 
لقدكثرت عداتك ثم طالت 


(00 


لعرامك ]هه E‏ 
ولاعن غير ذاتِك لي رحيل 
٦‏ 0 


فلا تَحْنَج إلى كذب الأعادي 
وطول الانتظار من الحداد 


ومن جدواك راحلتي وزادي 
فال اشساوالارتاق 


وناعش الج( إذا الجد عَئَر 
وخیر أنواع الرّبيع مابکز 


فأنث مُس مُسَیْالتَي عَم غُقَیْب ثنائي 


ياسيّدي ومعولي ورجائي 


ودَغنى مِنْ صدودك واعتلالك 
فهل وعديكونلهافدلك 


الأبيات للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


لك النعماء والخطر الجليلٌ وتك الرفه ولال ارين 


الأبيات ليست في ديوان أبي العلاء المعرّي؛ ولم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الرجز للعماني الراجز في ديوانه» وهو أربعة أشطار منفردة. 
البيتان ليسا في ديوان أبي تمام» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


۳4۸ 


ابن الرومي' : [الكامل] 


الباب التاسع/ في السخاء 


كم ظھر ميت مقفرٌ جاوزته فحلَلْتَ رَبْعَامنك ليس بمقفرٍ 
سارہ لاة د | ES‏ رکشت 
الفطر والأضحى قد الْسَلخاولي أمل ببابك صائملميفطر 
عام ولم ينتج نداكوإنّما تتوفع الحبلی لتسعة أشهرٍ 
حس لي ببحر واحد أغرقك في بحر أحيس به بسبعةأبحرٍ 


ومن أحسن ما استجدی به الأجواد. وبلغ به غاية الأمل والمرادء ما كتب به 
كلثوم بن عمرو العتابي إلى صديق له يستمنحه: أمَّا بعد؛ أطال الله بقاءك» وجعله 
یمتذ بك إلى رضوانه والجئة» فإك كنت عندنا روضة مِنْ رياض الكرم تبتهج 
النفوس بهاء وتستريح القلوب إليهاء وكنا نُعْفيها من النجعة استتمامًا لزهرتها وشفقة 
على حخْضرتها وادّخارًا لثمرتهاء حتى أصابتنا سنة كأنها من سِنِي یوسف؛ فكلبتنا 
غيومهاء وأخلفتنا بُرُوقها فانتجعتك» وإني بانتجاعي إياك شديد المقة بك عظيم 
الشفقة عليك» مع علمي بأنك غاية أمل القصّادء وأعذب مناهل الورّادء وأقول ما 
قال حمّاد عجرد" : [البسیط] 


ظل الیسار على العباس ممدود 
زو الكو لكشن ماف مک 
وللبخيل على أمواله عِلل 
إذا تكرّمت عن بذل القليل ولم 
بع امول ناتساد فا 


EY‏ الات نِد يمره 
حتى تراه غنيًا وهو مجهود 
ززق العيون عليها أوجه سُود 
تدر على سِعَةٍ لم يظهر الجُود 
فكلّماسذفقرًافهومحمود 


قال: فشاطره ماله حتى إحدى نعليه» ونصف قيمة خاتمه. وكتب آخر: 
الوك ابسو مغارم الجودء وأخف محمول على عاتق الكرم المرفود» والمتقنع به 
قد أسلف المطل آمالهء وأوسع لخطو التدى محاله وارتوى ببارق المَرْن قبل 
المطر واكتفى بورق الغصن دون الثّمره فأيي عُذْر للسماع إذا خرمه طالبه» وحمى 
عنه جانبه» وقد وجد المسلك إلى المطلوب سهلاء والطالب لما يتعلق به الوعد 


)١(‏ الأبيات في ديوان ابن الرومي» وهي خمسة أبيات منفردة. 
(۲) الأبيات في ديوان حماد عجرد» والبيت الأوّل هو مطلع القصيدة» ورواية العجز فيه: 
وقلبه أبدًا بالبخل معحقود 


۹ 


الباب التاسع/ فی السخاء 
گے گج ےس ےہ ہے ہہ ہے ست__..___... ۴۶۹ 


أهلا. شاعر''': [الكامل] 

لا أقتتضيك إلى السماح ا .اقل عاد EEE‏ آنا دغ 

وكن الات رقف الک رعسو إل بال دعاق 

أتى عليّ بن الجهم رجل افشلم علیہ «وقال له اوعدي وعد إن رات آن 
تنتجه فافعل» فقال: ما أذكر هذا الوعدء فقال له الرجل: صَدَفْتء فأنت لا تذكر؛ 
لا ئن لا مثلى كين وآنا لا اس لأن مَنْ أسأله مثلك قلیل؛ فأعجبه كلامه 


وقضى حاجته؛ فأنشد”"' : [الكامل] 
فلقد قك راجيا في خاجتی ما رتب الطاب امرف 
فسررتني وبررتني بنجاحها وکذایکون الجُود والمعروف 


آتخ © [الطويل] 
بدأت بتسهيل وتيت بالرّضا 
وحقّقت لي ظٽي وأنجزت مَؤْعدي 
ا ا 

يا من سهرت الليالي في الدُعاء له 
انظر إليَ بعين لو نظرت بها 
حتى أقول لصرف الدّهر كيف ترى 


آخر : [الكامل الأحذ] 


وثلشت بالحُسْنى وربّعت بالکرم 
وأبعدت لاعٽي وقرّبت لي نعم 


حتى انتهى أمره السامي على الأمم 
إلى الال نَت من قبضة الظلم 
تقابل السادة الأحرار بالخدم 


لم أخظ منك بنائل أبدًا ورجعت بالحرمان منصرفا 
)١(‏ البيتان لابن العودي الشاعر (سالم بن علي بن سلمان) في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفديء 
() البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


(٤٤ 


البیتان لدعبل الخزاعي في ديوانه» والبيت 
الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع 


الأول هو مطلع القصيدة. ولأحمد بن طيفور في ديوانه . 


(ہ) البیتان للناشىء الأكبر في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


٣‏ ۱ الباب التاسع/ في السخاء 


وفيما ذكرناه من هذه المُلّح كفاية؛ إذ المحاسن لا يفضي الباحث عنها إلى 
غاية» ولو استقصينا ذكر ما أمطرته أكفٌ الأجواد من سحائب الجود لخرجنا مما 
نَحَؤْناه عن اغرض المقصود. 
وممًا يُحْسن إلحاقه بهذا الفصل 
إطلاق اللّسان بشكر أهل الإحسان والفضل 
قال الله تعالى: ولا تنسوا الْفَضْلٌ بین 4 [البَقَرَة: الآية ۲۳۷]» قال بعض 
المفسّرين: إنه شكر اصطناع المعروف» وفي الحديث المشهور والتبأ المأثور: من 
ذکر معروفًا فقد شكرهء ومَنْ ستره فقد كفره"'2. وقال عليه الضّلاة والسّلام: من 
كانت عنده نعمة فليُكافىء عليهاء فإن لم يقدر فلیٔئن فإن لم يفعل فقد كفر 
اة وال لات لات يا تی المعروف غل لا یفکه إلا شكرًا ومكافأة. 
وقالوا: المعروف رق والمكافأة عِثق؛ وقال الشاعر”": [الخفيف] 


کلماقلت أعتق الشكررقي صيّرتني لك المكارم عبدا 

فائن عمرالرّمان حتى أؤدڈی شكر إحسانك الذي لايؤذى 

وهال الشكر وإن قل ثمن كل ثوال وإن جل. ويقال: الشكر تميمة لتمام 
الُعمة. وقال أبو بكر الخوارزمي: إذا قصرت يدك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر. 
وقالوا: موقع الشكر من النعمة موقع القري من الضيف؛ إن وجده لم يَرْمْء وإن 
فقده لم يقم. وما أحسن قول مَنْ قال: الشكر غرس إذا أودع أذن الكريم أثمر 
بالزيادة» وحفظ العادة؛ والسّعد إذا أظلّته نعمة لم يلته بسكرها عن شكرها. 
9(" "و" ۶  .>.‏ رر و لا ترال لها إذا شكرت. ابن الجر شكرك 
نعمة سالفةء يفيض لك نعمة مستآأنفة. وقال أبو بكر الخوارزمي: قد أراحني الشیخ 
ببدره» لکن أتعبنى بشکرہ؛ وخفّف ظهري من بقل المحن؛ لا بل أثقله بأعباء 
اله رأعان. ديق الرّجاء؛ لا بل أماتني بفرط الحياء» فأنا له عتيق بل رقيق» 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 

(۲) الحديث لم أجده بهذا اللفظء وفي الحديث: «من آتى إليكم معروفًا فكافؤوه.. .»2 أخرجه بهذا 
اللفظ أبو داود في الزكاة باب ۳۸ء والأدب باب ۱۰۸ء والنسائي في الزكاة باب ۷۲ء وأحمد في 
المسند ۸/۲٦ء‏ ۹۹ء ۱۲۷. 

(۳) البیت الأول بلا نسبة في زهر الأكمّء لليوسي» ص .۱٥٥۹‏ 


الباب التاسع/ في السخاء لمكن 
وأسيرٌ بل طليق. ومن كلامه: الهم ارزقني زمانًا أوسع مِنْ زماني» ولسانًا أفصح 
مِنْ لساني. وبنانًا أجرى من بناني» حتى أقضي بالشكر حقوق إخواني» فلا بذل 
إلا بجوں ولا جود إلا من موجود. ولکن الدعاء غاية من ضاق إمكانه ولم 
يساعده زمانه؛ فكيف یکافیء مَنْ قلت بسطته» وعجزت قدرته» وقطعت عن مسافة 
همّته جذته. ولما بلغ الصاحب إسملعيل بن عباد موت أبي بكر الخوارزمي 
قال" : [الطويل] 

سأنت بريدا مر خراسان مق أمات خوارزميكم قال لي نعمْ 

فقلت اكتبوا بالجصٌ من فوق قبره ألالعن الرحملن من كفر النعمْ 

والذي أوجب قول الصٌاحب لهذين البيتين أنه بلغه أَنْ أبا بكر الخوارزمي قال 
فيه هذين البیتین''': [البسيط] 

لا تمدحنّ ابن عباد وإن مطلت كفاه بالجود حتى جاوز الدّيما 

فلما كفر بما أسدى إليه الصاحب بن عباد من المعروف ذكر هذين البيتين 


بعد موته. 


ذكر من تبجح بذكر المعروف الذي أسدى إليه 

وأقڑ بعجز لسانه عن شكر المُنْعم والثّناء عليه 
الثعالبي : شكري لا يمع تع نعمه الظاهرة موقع النقطة من الدائ ة» 
لأشكرنك مِلء القلب واللسان شكر حسّان إلى غسّان؛ لأشكرنك شكر الأسير 
وقال آخر: لو استعرت الدّهر لساناء والرّيح تُرْجِمانًا؛ لأشبع إحسانه حق 
الإشاعة» لقصرت عنه يد الاستطاعة. قال الأمير أبو الفتيان محمد بن حيوس 


( البیتان في ديوان الصاحب بن عبادء وهما بیتان منفردان. 
)٢(‏ البيتان في معجم الأدباء» لياقوت الحموي» في ترجمة إسماعيل بن عباد (الصاحب). والبيت الثاني 
لدعبل الخزاعي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
لا تمدحنّ حسئًا في الجود إن مطرت كفاه جزلاً ولا تذمّمه إن رزما 
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س ےوک ل سے ہے ير جىی سیگ ہد د 


2 ك لخدا لالط 
سأشكر مادام الأسان يُطِيعُني صئُوفًا آتت من جُودك المتتابع 
توالت على من لايدل بخدمة عليك ولا ہد لي إليك بشافع 


المأمون”"': [البسيط] 


رَدَدْتَ مالي ولم تُضْئِنْ علي به 
لئن جحدتك ما أوْلیت من حسر: 
آخر””" : [الطويل] 

اح تر آئی تک ات تا 
آخر“ : [الطويل] 

ابن رت [الکامل] 
طوقتدى متك الجميل قلائدًا 
خر“ : [البسيط] 

لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة 
إذامتخىَك ا تو ذبة 


وقبل ردك مالي قد حقنت دمي 
إني لفي اللوم أحظى منك في الكرم 


لأفلست فى أقلامها ومدادها 
تون تي اہن گنت مقصهزا 


وبررتني حتى حسبتك والدا 
ثا كفت الا رکا لتك ساجتا 


أعلى من الشکر عند الله في التّمن 


لاك خذوها اؤلت هن تحن 


(١)‏ البيتان في ديوان ابن حیوس؛ من قصيدة مطلعها: 
محل لهم بين النقا والأجارع 

(۲) البيت الثاني في المتتحل» للثعالبي» ص ۱۷۱. 

(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

)٤(‏ البیت في الوافي بالوفیات؛ لصلاح الدين الصفدي؛ في ترجمة محيي الدين بن عبد الظاهر. 

)٥(‏ البيتان .لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

)٦(‏ البيتان للوزير المغربي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
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فتناساه فى 


کی [الهزج] 


آخر*'': [الكامل] 


اتف ی انس بابک الک 
لا والذي جعل المحنة محنة 


وحبس الرّشید العتابي على ذنب اقترفه لم يحتمله منه» ولا أغضى له عنه» 
الحبس مدۃ فشفع فيه خالد بن يزيد بن مزيد فأطلقه» فكتب العتابي 


إليه یشکرہ''': [البسیط] 


ما زلت في غمرات المّوْت مُطَرحًا 
فلم نَرَنْ دائمًا تسعى بلطفك لي 
أبو نواس“ : [الكامل الأحذ] 


ابيع اقم ا اى تنا 
لاتسدينّإلىّعارفة 


آخر : [البسيط] 


اراتا والذعنا ريا سبيت 
لماوفيت بماأوليت مِنْ مِئن 


البيتان لم أجدهما. 
البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

البيتان في فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» في ترجمة العتابي كلثوم بن عمرو. 
الأبيات في ديوان أبي نواس» من قصيدة مطلعها: 


حلت سعاد وأهملها سرفا 


وقدةً فضرت في الشكر 
ك كالقطرةفي البحر 


أهدت إلى مِنَ الرّمان أمانا 


قد زال عني لطيف الفكر مِنْ جيلو 
حتى اختلست حياتي من يدي أجلي 


من ضعف شكريه ومعترفا 
أَؤْمَتْ قوى شكري فقل ذ ضعفا 


بالأمر والنهي والقرطاس والقلم 
تبتث شكرك من فرقي إلى قدمي 


الأبيات لخالد الكاتب في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


وصفو ود وشكر غير منصرم 


of‏ الباب التاسع/ في السخاء 


الفصل الثالث من الباب التاسع 

قال الله 0 : ول بُذْر بدا لگا ل الْمَرْونَ کنیا خود التب ان ليطن 

لریو۔ کو ات [الإسراء: الآيتان ٢٦ء‏ ۲۷] . وقال يك : «مِنَ السرف أن تأكل کل ما 
شعت؛”'۶. وقال لا : «آفة الجود السشرف!'''. 


والشّرف اسم لما جاوز الجودء وقالوا: السرف هو أن يكون الرجل لا يبالي 
فيما يشتري أو يبيع أ يَغْبن أو يُعْبنَء فيبيع بوكس وہ يشتري بفضل. وهذا كما قيل 
الحز يتغابن في ابتياع الحمدء ولا يتغابن في الشراء والبیع . کت 
جعفر : إنك تعطي الكثير إذا سُيْلّت: ہر وت غُومِلت؛ فقال: أجو 
بمالي وأضنَ بعقلي. وقالوا: السخاء خلقٌ م ہے وت 
فاه مَنْ بذل جميع ما يملكه لا يستحقه لم يسم ا :اننا بسك درا متا 
وقال معاویة: ٦‏ 009 :فالوا؟ توكتك من 
أنفق سو أن موت أسَمَّا. وقالوا: ما وقع رق کر هدمه ودمره» ولا 
70 إلا کو وای وقال مغاوية لزلاد يريك : اك إن أغطيت 
مالك في حقّ الحق يوشك أن يجيء الحق» وليس معك ما تعطي فيه. وقالوا: 
تطوّل ولا تطاول. وقال أبو بكر رضي الله عنه: إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق 
الأيام في اليوم الواحد. وقالوا: السّرف في الإنفاق يفسد من النفس بمقدار ما 
يصلح مِنّ العَيْش. وقال عبد الله بن الزبير في محاورة جرت بينه وبين ابن عباس : 
إن الو فارگ حارو لی »وها ين شی إلا العلل دركاة 
أبو الأسود الدّؤلي يقول: ہیں ہر یو ہیا وإذا أمسك عنك 
أمسك ولا تجاوزه؛ فإنه أكرم م: منك وأجود. واسم أبي الأسود ظالم بن عمرو يُعَد 
في التابعين والمحدّثين والشعراء والنحويّين والبخلاء والعرج والمفالج والبخر. 
وقالوا: التدبير يمي اليسيرء والتبذير يدمر الكثير. وليم هشام بن عبد الملك على 
الإمساك في العطاءء فقال: إا لا نعطي تبذيرّاء ولا نُمْسِك تقتيرًا؛ إنما نحن خزائن 


۱ .٥١ أخرجه ابن ماجه فی الأطعمة» باب‎ )١( 
.۲٦۸/۸ 2754/5 أخرجه الزبيدي فى إتحاف السادة المتقینء‎ )۲( 
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الله فى بلاده» وأمناؤه على عباده؛ فإذا شاء أعطينا وإذا كره أَبَيْناء ولو كان كل قائل 
یصذّق؛ وکل سال يستحقٌء ما جبهنا قائلا ولا رَدَدْنا سائلا. 

وربما عوقب المبذر بالإفلاس» وصير بالفقر مثلة بين الناس. قال 
الأصمعيّ: قصد رجل من أهل الشام منزل إبراهيم بن هرمة» فإذا بنت له صغيرة 
تلعب بالطين فقال لها: ما فعل أبوك؟ قالت: وفد إلى بعض الأجوادء فما لنا علم 
من عهد» فقال لها: قولي لأمّك تنحر لنا ناقة» فإني وأصحابي أضيافهاء فقالت: 
والله ما نملكهاء قال: فشاة؟ قالت: والله ما نجدهاء قال: فدجاجة؟ قالت : والله 
ما هي لنا في منزل» قال: فأعطينا بَيْضْةء قالت: مِنْ أين البَيْضة إذا لم تكن 
الدجاجة! قال: فباطل ما قال أبوك؛ حيث قال" : [المنسرح] 

كم ناقةقدوجأتمنحرها بمستهل الشؤبوب أو جمل 

لاأستع العزذالنصالولا أبتاعإلاقريب ةالأججل 

لاغنمى فی الحتيناة سدلها: ,إلى وزاك ال اول إتحلى 


قالت: فذاك الفعل من أبى أصارنا أنْ ليس عندنا شیء؛ فتركها ومضى. 
۹820 جره الذين يعمّون بجودهم طوائف العبادء وانتهى به 
الإفلاس وضيق اليد إلى أن سأله رجلء فقال له: إِنْ حالى متغيّرة بجفوة السلطان 
وحوادث الزمانء ولكني أعطيك ما أمكنني فأعطاه رداءة كان عليه ثم دخل منزله» 
وقال: اللَهِمَ استرني بالموت» فما أتى بعد دعوته إلا أيام حتى مرض ومات 
رضي الله تعالى عنه. وفد أبو الشمقمق على محمد بن مروان بنيسابور يريد 
محمد بن عبد السلام» فلما دخلها صار إلى منزله فأخبر أنه في دار الخراج 
مطالب» فقصده ودخل عليه وهو قائم في الشمس وعلى عنقه صخرة عظيمة› 
فتغيّر له فلمًا رآه محمّد قال : [الكامل] 

ولقد قدمت على رجال طال ما قدمالرجالعليهمفتمؤوّلوا 

أخنى الرّمان عليهم فكأنّهم كانوابأرض أففرت فتحولوا 


)١(‏ الأبيات في ديوان ابن هرمة» من قصيدة مطلعها: 
يادار سعدی بالجزع من ملل حييت من دمنة ومن طلل 
(؟) الخبر والأبيات في ثمرات الأوراق» لابن حجّة الحموي» ص .۸۱١‏ 
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فقال أبو الشمقمق: [الكامل] 

الجود فلسهم وغيّر حالهم فالیوم إن سُیِلوا النّوال تبخلوا 

دخل مالك بن دينار على أبي عون في الحبس» وكان قد ضربه بلال بن أبي 
بردة بالسّياط» وإذا في الحبس جماعة من عمال السلطان في الحدیدء فلم يلبث أن 
حضر غداؤهم» فجعل الخدم ينقلون ألوان الاأطعمةء فقيل له: يا أبا يحيئ هلمّء 
فقال: لا أريد أن آكل مثل هذاء ولا أن يُوضع في رجلي مثل هذا؛ وأشتار إلى 
القَيّد. وكان للأعمش صديق متصرّف في عمل السلطان» فبقي عليه مال فخخبس 
فيه» فزاره الأعمش منغمسًا له» فلمًا دخل عليه رأى بين يديه سلّة فيها فالوذج» 
وهو يتغذّى منهاء قال: والله ما لازمت الوثاق إلا بإسرافك في الإنفاق» فلو قنعت 
نفسك وعفت ٍ9 فون الدع مقعذك . ولهذا الافلاس اکٹر الٹاس 
كلامهم في التحذير» مِنْ عواقب التبذیر؛ وما أحسن قول الفقيه منصور 
E E‏ 

ثوب وكسرةوخبز وبيت كن وأمنُ 
ألذمن كل ملك عُقباەضرب وسجنُ 
وممّا يعد من الإسراف في البذل 
اصطناع المعروف إلى اللّئيم والنّذل 

قالوا: حدٌ الجود أن يبذل الرجل ماله حيث يجب البّذْلء ويحفظه حيث 
يمكن الحفظء ومَنْ بذل مكان الإمساك فهو مبذّرء وِمَنْ أمسك مكان البذل فهو 
بخيل. وقالوا: مِنَ الحَرْم أن تعلم أن مالك لا یَسَعْ الناس كلهم فتوحٌ به أهل الحقّ 
عليك» وأن كرامتك لا تسع المقلين فاخصص بها أهل الفضل والمروءة ومن تمسه 
الحاجة إليك» والإعطاء بعد المَئع أجمل من المنع بعد الإنعام. وقال لقمان: 
المعروف كنرٌّء فانظر مَنْ تُودعه. وقال عبد الملك”'' بن المقفع : إن مالك لا يسع 
الناس» فاخخصّص به ذوي الكرم مِنْ أهلك وخاصّتك ودَعٌ الأجانب جانبًا. وقال 


)١(‏ البيتان في ديوان منصور بن إسماعيل الفقيه» وهما بيتان منفردان. 
)٢(‏ كذا بالأصل: عبد الملك بن المققٌعء ولعلّه: عبد الله بن المقفع. 
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صالح بن عبد القڈوس سامحه الل'': [الخفيف] 

إنُما الجود أن تجود على مَنْ هو للبذل منك والجودأهل 

0 , 
'': [السريع] 

وضف في حر كريم یکن غرفك مسکاعغُرفه ضائع 

وقالت الحکماء أضل کل غذازہ اصطناع المعروف إلى الام . وقالوا: 
الإحسان إلى اللثیم أضيّع من الرّسم على بساط الماء» والخط على بسيط الهواء. 
وقالوا: زوال اون باصطناع السفل . وقالوا: : كُنْ جوادًا في موضع الجود. فَإنَّ 
أحمد جود الحرّ الإنفاق في وجه البرّ. ہی سس عو جو رديه 
أسديت إلى غير ذي حَسّب ولا مروءة. . وقال آخر: لا تصنعوا إلى ثلاثة معروفًا: 
ال فإنه بمنزلة الأرض السَّبحََّة لا يظهر فيها البذر بت و انيه 
المعروف ؛ والفاحش» فإنه يرك أن الذي صعت معه إنما هو مخافة ف 
الاخ فإنه لا يدري 097 020 إليه ولا يشكرك عليه. قال الشاعر 
[الطويل] 

لعمرك ما المعروف في غير أهله وفي أهله إل كبعض الودائع 

فمستودع ضاع الذي كان عنده ومستودع ماعندہ غير ضائع 

وما الناس في كفر الأيادي وشکرھا إلى أهلها إلا كبعض المزارع 

e‏ ومزرعة أكدت على كل زارع 

وقالوا: و ضع المعروف في غير أهله؛ كالمسرّج ف في الشمس» > والزارع في 
السُبخ. قال الشاعر 7 : [الطويل] 

ومن یصنع المعروف مع غير أهله يلاقي كما لاقى م مُچیر ام عامر 


)١(‏ البيتان في ديوان صالح بن عبد القڈوسء والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
(0) البيتان لعليٰ بن أبي طالب في ديوانه» وهطا بيتان منفردان. 

(۳) الأبيات لعبد الله بن همام السلولي في ديوانه» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
)٤(‏ الأبيات بلا نسبة في المستطرف. للأبشيهي» ص ۹۸۲. 


مه" 


أعد لهالمّااستجارت ببيته 
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أحاليب ألبان اللقاح الدّوائر 


وأمسكها حتى إذا ما تمككنت فرتهبآثياب لهاوأظافر 

فقُلْ لذوي المعروف هذا جزاء من يجود بمعروفٍ على غير شاکر 
: [الطويل] 

عليك بذي الأقدار فاكسب ثناءهم فمالك في غير الأكارم ضائع 

وما مال مَنْ أعطى الكرام بناقص وة دال كرام وذاشعغ 

7 [الوكفارك] 


أا متا بات مرا تام 
ولم تلقهقابلاللجميل ;اا ع د 
قسمه الهوان فإن الهوان دواء لذي الجَهْلمِنْ جهله 
وقالوا: العاقل يتخيّر لمعروفه كما يتخيّر الباذر ما زكا من الأرض لبذره. 
وقالوا: رأس الرّذائل اصطناع الأراذل. وقال الشاعر”": [الطويل] 
زُريت ولم تظفر بحمد ولا أجرٍ 


يبر ققصضن عن جمملة 


ما احتج به سراة الأشراف في تحسين التبذير والإسراف 

فق عقا كسا كن اذل سی هذ الات معدلة نما روم الک ا ي 
الحض علی انتھاز اي بالإنفاق ثقةً بالخلف مِنَ الكريم الرزّاق ما فيه کفایةق 
فلم يقنعنا ذلك فذكرنا في هذا الموضع ما استدركناه ليتم لنا الغرض المقصود فیما 
نحوناه من كل مُستحسن بديع لسر البراعة بلسان اليراعة يذيع؛ مِنْ ذلك قول الله 
تعالى وهو أضدق القائلين: لاوما أنفقثم بن یو فھو مث رھ تر 
اررق [سَبَا: الآية »]۳١‏ وقول النبئ كَل : «ينادي مناد كل ليلة: لله اجعل 
لكل منفق حلفًاء ولكل ممسکا تلا وقوله اة «أنفق بلال ولا تَحْشَ من ذي 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(؟) الأبيات بلا نسبة في كتاب الصداقة والصديق» لأبي حيان التوحيديء» ص ۹۷ء 

(۳) البيت لم أجده فی المصادر والمراجع التي بين يدي . 

٣۳۰٣/٢ أخرجه البخاري في الزكاة باب ۲۷ء ومسلم في الزكاة حديث ۷٦ء وأحمد في المسند‎ )٤( 
۱۹۷//۱۱۔.‎ ۷ 


الباب التاسع/ في السخاء ۹ 


العرش إقلالا»”'2» ولقد أجاد علي بن ذكوان في قول : [البسیط] 

أنفق ولا تش إقلالا فقد قسمت بين العباد مع الآجال أرزاقٌ 

لاينفع البخل مع دنيا مولية ولايضرّمعالإقبالإنفاقٌ 

وحُكِيّ أن علي بن موسى الرّضا رضي الله عنه وعن آبائه الكرام فرّق في يوم 
عرفة - وكان بخراسان ‏ ماله كلهء فقال له الفضل بن سهل: ما هذا المغرم؟ قال: 
اس الحم لا تعد ما ابتغيت به أجرًا أو كرمًا مغرمًا. وكان النبي 8ل لا 
بذكو 3 0090 وقال بعض الحكماء : أنفق في الحقوق ولا تَكُنْ خازنًا لغيرك 
فإن اعْتَمَمْت على ما نقص من مالك» فاك على ما نقص من عُمْركء فإنه لم 
يعمل فى مال وهو موجود عمل في ماله وهو مفقود. وقال بزرجمهر: إذا أقبلت 
بلك الا فأتفق متها اها لا تف ٢ناذا‏ ابوت عك تانق ا فا گا 
تبقى. طاهر بن الحسين ناظمًا لهذا المعنى”": [البسيط] 

لا تخل بدنياوهي مُفبلة فليس يُذْهبها التبذير والسَرفُ 

تاعکر ناریا تكتوو ينا , : ا ا فرت عدت 


ويقال: أثفق وأسرف» فإنٌ الشرف في السّرف. وقيل للحسن بن سهل 
- وكان مغطاءً -: لا خير في السّرف» فقال: لا سرف في الحَيْرء وهذا من بديع 
الكلام؛ وذلك أنه عكس على المُنْکر كلامه» فكان جوابًا له وردٔا عليه من غير 
أن يزيد فيه ولا ينقص منه. وقال الرّاضي بالله يخاطب لائمًا امه على 
الشرف''': [الكامل] 

لا تكثرنٌ عذلي على الإسراف ربح المحامد متجر الإشرافٍ 

أجري كآبائي الخلائف سابقًا وأشيد ما قد أشست أسلافي 

إني مِنَ القوم الذين أكفهم مُعتادةالاتلاف والإخلافٍ 


(١)‏ حر الهيثمي في مجمع الزوائد 2177/7 والطبراني في المعجم الكبير ۱۹۲/۱۰ء وابن كثير في 
تفسيره ٣٣۳۹/۷‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقین 7/ 2١8٠‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۲/ ۲۸۰. 

)۲( البيتان لجحظة البرمكي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

)۳( البيتان لعلي ب بن أبي طالب في ديوانه» وهما بیتان منفردان. 

.۸۹ الأبيات في أخبار الراضي والمتقي لله؛ للصولي» ص‎ )٤( 


۳۹۰ 


کی [الشيط] 

قامت تَلُوم على بذل النّوال ولي 
لا تججزعي أن تري بي فاقة أبذا 
آۓ ”2 ::[المتقازتت] 
اع سال يدل الى 
وصوني لمالي بعرضي فساد 
الصولي”": [الخفيف] 
اجس مك أن ائے 
کی بے سل اماک 


وقال المأمون لمحمد بن عبّاد: بلغني أن فيك سرقًا؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
منع الود بتري لی اسم قال الحاموة لا خسن السرف: إلا باعل 


الشرف: 
وقال البحتري يمدح معطاءً أسبل الكرم عليه غطاء”*؟: [الكامل] 


كرما دعتك به القبائل مُسْرفًا 


الباب التاسع/ في السخاء 


به ولوعٌ فقلت اللوم في الباقي 
فمن خزائن ربٌ العرش إنفاقي 


لعرضي وديني وجاهي ومالي 


ت کنا مَنْ ذاق لذَة الإنفاقٍ 


ما مُسْرف في المكرمات بمُسْرفِ 


وقال آخر يحض على الإسراف في الصنائع : [الوافر] 


ذهاب لايقاللهذهات 


)١(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


000 


البيتان لم أجدهما. 


(*) البيتان في ديوان إبراهيم بن العباس الصولي» وهما بیتان منفردان. 


(€) 


0 


الہت في ديوان البحتري» من قصيدة مطلعها : 


شجوًا يكون كشجوك المستطرفِ 


البيت بلا نسبة فى البيان والتبيين» للجاحظ ۲۱۲/۱؛ وعيون الأخبار ۳۲۹/۱. 


+ ک۶‎ ٠ 
الفصل الاول من هذا الباب‎ 
في ذم الإمساك والشخ وما فيهما من الشین والقبح‎ 

فرّقوا ر بين الشح والبْخُل: > فقالوا: الشّح أن تكون النفس كرّة حريصة على 
المنع ؛ كما قال الشاعر”'": [الطويل] 

يُمارس نفسّابين جنبيهكرّة إذا هم بالمعروف قالت له مَھُلا 

وهو اللُْم وأمَا البخل فهو المنع نفسه؛ فما جاء في البخل: قول 
تعالى : طول يسا الین حاون يمآ الهم أله د ين کیہ ہُو کا لم بل هو کر کے 
سَیْوفوںَ ما یلوا پو يوم الْقيلَمَةٌ 49 [آل عمران: الآبة ۱۸۰]ء وقوله تعالى : رایت 
یکروت الا ذه وا لے و يَفِقُوهَا في سیل ال فرشم عاب لیر © بر 
يح ھا فى تار جَمَتہ تتكوك ھا جام وجوم یوقم مدا کا ڪرم 
شیک فوا ما کن نكشت 402 (الئربۃ: الآيتان .]٠١ ٠٤‏ قال بعض أهل 
المعانى : إِنّما خص هذه الأعضاء دون غيرها بالڈکر لان السائل إذا بال البخيل 
زوى عنه وجههء فان أل عليه آزور عنه بشِقّ جنبه الذي يليه» فإن ألحف ولاه 
ظهره. وروى الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بإسناده عن ابن عباس : أن 
النبي ية قال: «لمَا خلق الله جنة عدنء قال لها: تزيّني» فتزيّت» ثم قال لها: 
أظهري أنهارك› فأظهرت عين السلسبيل» وعين الكافور» وعين التسنیم 
اللبن» ونهر العسل› ونهر الخمر؛ ثم قال لها: أظهري حورك وحليك وخللك 
وسّررك وحجالك» ثم قال لها: تكلمي» فقالت: طوبى لمن دخلني» فقال الله عر 


| 
کر 


م 


.۱۷۹۰ البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ص‎ )١( 


۲ الباب العاشر/ فى البخل 


وخ أت حرام على کل بخيل”"'. أورده في كتاب البخلاء له. وقال 
رسول الله ل لقوم مِنّ الأنصار: من سيّدكم»؟ قالوا: الج بن قيس على بُحْلٍ 
فيه» فقال عليه الصّلاۃ والسلام : «وأيٌ داء أذْوَأ مِنّ البخل)” ا وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إيّاكم والشخ. > فإنه دعا مَنْ كان قبلكم فسفكوا دماءهم» ودعاهم 
فاستحلّوا محارمهم ودعاهم فقطعوا أرحامهم)”". وعنه عليه الصّلاة والسلام قال: 
«أقسم الله بعرّته وعظمته وجلاله لا يدخل الجئّة شحيح ولا د 

وقال علیْ بن أبي طالب: البخيل یتعجّل الفقر لنفسه يعيش في الدنيا عَيْش 
الفقراء» ويُحاسب في الآخرة حساب الأغنياء . 


وقال حكيم: لو ن البخل لم يدخل عليهم من ضَيْر بخلهم ومذمة الناس 
لهم وإطباق القلوب على بُعْضهم إلا سوء الظنّ بربّهم في الخلف لكان عظيمّاء » فان 
الله تعالى يقول: موم فقثم مِن سى فهو فهر خلسۂ عن (سَبا: الآية 4[. وكمى بالبخيل 
معرّة أن يمنع نفسه اكتساب الحسنات مع افتقاره إليهاء ويحرمها مباح الشهوات مع 
اقتداره عليهاء وربّما ترك التداوي وإن أحجفت به العلّة» وأهمل دفع ہر 
نفسهء وقد بيطت به المذلّة لكثرة الإشفاق على الإنفاق» فهو لا يلقي في الدنيا 
شكوراء ولا يلقى في الآخرة أجرًا مدخورًا. وقالوا: البخل من سُوء اظن 
وخمول الهمة» وضعف الرٌوِیّة وسوء الاختیاں والزهد في الخیرات . وقال 
الحسن بن علي رضي اللہ عنهما: البُحَل جامع المساوىء والغيوب» وقاطع 
المودّات مِنَ القُلوب. وقال سقراط: الأغنياء البخلاء بمنزلة البغال والحمير تحمل 
الذّهب والفضة» وتعتلف اع والشعیر . 

وحذه» قالوا: هو منع المسترفد مع القدرة على رَفده. وکان أبو حنیفة لا 
يرى قبول شهادة البخيل» ويقول: مبُحْله يحمله على أن يأخذ فوق حقّه مخافة أن 
يُعْبِن» فمن هذه حاله لا يكون مأمونا: وقال بشر بن الحارث الحافى : لا غيبة 
لبخيل» ولشرطيّ سخي أحب إليّ من عابدِ بخيل. وقالوا: صديق البخيل مَنْ 
أطعمه وسقاه» وعدوّه مَنْ تركه وقلاه. وقيل: التّظر إلى البخيل يقسي القلوب. 


.۱۹۷/۸ أخرجه بنحوه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الشمين باب ١۱ء‏ والمغازي باب ۷۳ء وأحمد في المسند ۳/ ۳۰۸. 
(۳) أخرجه أحمد فى المسند 5717/7. 1 

۱۹۷/۸ أخرجه بنحوه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین»‎ )٤( 


الباب العاشر / في البخل ۴۳۳ 
فإنه أن 7 وا دثار ۔ وقالوا: ب ار جائ ¢ 2 
ماله والعرض ضائع . شاعرڈ'': [الكامل] 

ومِنَ الجهالة بالمكارم أذترى جارًا يجوع وجاره شبعانٌ 

ويقال: مَنْ جعل عرضه دون ماله اسْتهدف للذمّ. وقال الراجز : [الرجز] 

وقال إسحلق بن إبراهيم الموصلي”": [الطويل] 

وإني رأيت البخيل يُرْري بأهله فأكرمت نفسي أن يقال بخيلٌ 

وقالوا: البخيل لا يستحق اسم الحرّية» فإنه يملكه ماله. وقالوا أيضًا: 
البخيل لا مال له إنما هو لماله. وقال قيس بن معدیکرب لبنيه: : يا بني إياكم 
ال لہ مَنْ اكتسب مالا فلم يَصنْ به عرضًا بحث الناس عن أصلهء فإِنْ كان 
موا و و نالو كن دل الؤموة دا ریہ ومو وأكسبوه عرفا 
هجيئًا حتی يهجنوه » والبخل داع ونم الدواء السخاء. 

وقال الحسن البصري: : لم ار أشقى بماله مِنَ البخيل لأنه في الدنيا مهتم 
بجمعه » وفي الآخرة مُحاسب على منعه» غير آِن في الدنيا مِنْ هَمّه ولا اج هي 
الآخرة من إِنّمه عَيْسْه في الدنيا عَيْش الفقراء وحسابه في الآخرة جساب 
الأغنياء؛ أخذه من كلام أمير المؤمنین علىّ رضي الله عنه. ودخل رضي الله عنه 
على عبد الله بن الأهتم يعوده في مرضهء فرآه يصعد بصره ويصوّبه إلى صندوق 
في زاوية مِنْ بيته» ثم التفت إليه وقال: يا أبا سعيد ما تقول فى مائة ألف فی هذا 
الصندوق لم أؤد منها زكاة» ولم أصل مِنْها رحمًا؟ قال: ثكلتك أمك» ولمن كنت 


)١(‏ البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
زفق الرجز بلا نسبة في كتاب البخلاء للجاحظ ص 560٠١‏ 
(۳() البيتان في ديوان إسحلق الموصلي» من قصيدة مطلعها: 
وإمرة بالبخل قلت لهااقصري ‏ فذلك شيء ما إليه سبيل 


نس الباب العاشر/ في البخل 


تجمعها؟ قال: لروعة الرّمان» وجفوة السلطان» ومكاثرة العشيرة؛ ثم مات فشهد 
ار جنازته» فلما فرغ من دفنه ضرب بيده على القبرء ثم قال: انظروا إلى هذا 

ه شيطانه» فخوّفه روعة زمانه» وجفوة سلطانه ہما استودعه الله إِيّاه» انظروا إليه 
ج0 مدحورًا؛ ثم التفت إلى وارثه وقال: : أيها الواث لا تخدعنٌ 
كما خدِع صُوّيحبك بالأمس أتاك هذا المال حلالاء فلا یکونن عليك وبالاء أتاك 
عفوًا صفوًا ممن كان جموعا مَنُوعَا من باطل جمعه؛ ا ع ال ١‏ فيه لبج 
البحار ومفاوز القفار» لم تكدح لك فيه يمين» ولم يعرق لك فيه جبين» إن يوم 
القيامة ذو حسرات» وإِن مِنْ أعظم الحسرات غذا أن ترى مالك في ميزان غيرك» 
فنا الها سو ولا “تقال ریت له كنال 


ما الحترت مِنْ محاسن كلام الفصحاء وتانّقهم في ذم الام الاشحاء 


كتب بعض الأدباء إلى صديقٍ له يستشيره في قصد بعض الرؤساء تأميلا 
لنائله - وكات معروًا بالبغل د فاجايه: کت ال 'اسالین عل فلان»' وذكرت ايك 
مَمَمْت بزيارته ودنك نفسك بَالقدوْم علیت فلا تغل أفتّع الله بك: فإن اخسن 
الظن به لا يقع إلا بخذلان مِنَ الله ا ل E‏ 
الف سو التوكل على اللہ والرجاء لما في يديه لا يبْتغى إلا بعد اليأس من 
روح الله ؟ لأنه رجل يرى التقتير الذي نهى الله عنه هو التبذير الذي يُعاقب عليه» 
وأ الاقتصاد الذي أمر الله به هو الإسراف» وأن بني إسرائيل لم يستبدلوا المن 
بالعدس» والسّلوى بالبصل إلا لفضل حلومهم» وقديم علم توارثوہ عن آبائهم» 
وأن الضیافة مرفوضة والهبة مكروهة والصدقة منسوخة» وأن التوسّع ضلالة» 
والجود فسق وجهالة» والسخاء مِنْ همزات الشیاطین؛ كأنه لم يسمع بالمعروف 
إلا في الجاهلية الأولى التي نسخ الله جميل أخبارهاء ونهى عن اتباع آثارهاء 
وکأنْ ار لم تأخذ أهل مدين إل اا ست إليهم» ولا أهلكت الرّيح 
العقيم عادًا الا لإفضال كان فيهم. وهل تی العقاب ال على الإنفاق» ويرجو 
العفو لا بالإمساكء ويَعِدُ نفسه بالفقر ويأمرها بالبخل خيفة أن ينزل به قوارع 
الظالمين» أو يصيبه ما أصاب الأوّلين؟ فأقم رحمك الله بمكانك واصبر على 
خطب زاك وائضن غلى غسرثك+ فعسى أن يبلك الله حيرا مته ركاه اقرب 
e‏ 


الباب العاشر/ في البخل ۴٣‏ 


وكان محمد بن يحيئ بن خالد مبخلا بالنسبة لأبيه» وأخويه جعفر والفضل» 
فسئل الجماز عن مائدت فقال: فتر في فترء وصحافها منقورة من خشب 
ا وبين الرغيف والرغيف مضرب كرة» وبين اللُون واللّون فترة نی 
قيل: فمن يحضره؟ قال: خير خلق الله وشزهم» قيل: مَنْ هم؟ قال : الملائكة» 
والذباب؟ قيل لە: أنت به خاص وثوبك مخرق؛ فقال: و ہے 
إلى النوبة مملوء إبرًا ثم جاءه يعقوب النبيّ ومعه الأنبياء شفعاء والملائكة ضُمّناء 
ساوت إعارة إبرة يخيط بها قميص يوسف الذي ُد مِنْ دُبْرِ ما فعل؛ أخذه الشاعر 
ونظمه في قوله"'': [الكامل] 

لو أن قصرك يا ابن أغلب ممتل إبِرایضیق بهارحاب المنزلِ 

اا عوسيف حب عير له ابيز ليخيط قد قميصهلم تفعل 

آخر يهجو بخيلا”" : [الكامل] 

لو أن دارك أمطرت عرصاتها إبرًا يضيق لهارحاب المنزلِ 

وأتاك يوسف يومقُدٌ قميصه یرجو نوالك في إبرة لم تفعل 

وقيل لأبي القاسم خمين: تغذیت عند فلان؟ قال: لاء ولكنّى مررت ببابه 
وهو يتغدى. قيل له: وقد عرفت ذلك؟ قال: رأيت غلمانه بأيديهم قسيّ البندق 
يرون بها الط : فى الهواء. . وذم أعرابيّ تل فقال: لهم بيوت ندخلها حبوًا إلى 
غير نمارق ولا وسائ فصح الألسن برد لسائل» جعد الأكف عن التائل. ٠‏ ودم 
أعرابيّ قومّاء فقال: ما كانت اللعمة فيهم إلا طيفاء فلما انتبهوا لها ذهبت عنهم؛ 
فقال شاعر وكأنه ألمّ بهذا سد في قوله”": تو 


فيا قبهم في الذي خولوا ويا حسنهم في زوال النُعَم 
نزل أعرابيّ برجل» فقال له بعض قومه: لقد نزلت بوادٍ غير ممطورء ورجل 
بقدومك غير مسرور. فَأقِمْ بندم أو ارتحل بعدم . وقال المتوكل ات العَیٔناء : من 


¢ 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في روضة العقلاء» لابن 'حبان البستي» > ص ٥٥٥؛‏ وحماسة الظرفاءء للعبدلكاني 


الزوزني» ص ؟27١12.‏ 
)۲( انظر الحاشية السابقة ۔ (۳( البيتان لجرير فى ديوانه» وهما بيتان منقردان. 


٦‏ الباب العاشر/ في البخل 


ااا سسب ب سح ٹس 
أبخل مَنْ رأيت؟ قال: موسى بن عبد الملك بن صالح» قال: وما رأيت مِنْ بخله؟ 
قال: رأيته يحرم القريب كما يحرم البعيد» ويعتذر مِنَ الإحسان كما يعتذر مِن 
الإساءة. وقال بشار: من استضاف فلانًا استغنى عن الكنيف وأمن مِنَ التّخمة. . وذم 
ا TE‏ 00 »> فقال: جّعد البنان 
الجندل: قال [الطريل] 

تحلّی بأسماءا لشهورفكفقّه جمادى وما ضمت عليه المحرم 

وقالوا: فلان ما هو رطب فيعتصر » ولا یابس فیکسر» مانع للموجود سییء 
الظنّ بالمعبود؛ فلان منعوت على الجمع والمنع؛ لا يعدّ العیش إلا ما جمعە 
والحزم إلا ما منعه؛ فلان بن لبون لا در فيحلب» ولا ظهر فیرکب . وذمَ أعرابيّ 
رجلا بالبخل» > فقال: لقد صغر فلانًا في عيني كُبْر الدنيا في عينه» وكانما یری 
السائل ا فالتإ اناو ار ن ر [الطويل! 

إذا سلما لے سک طار فؤاده مخافة سؤل وا عر اہ > ون 

ومن منظوم نفسات الصدور المحنقة» في ذم مَنْ سلبه السخاء رونقه» قول 
منصور بن 7 بيو ا [المنسرح] 

قومغدواوالطعامعندهم وزندلجين ووزذياقوت 

الأخطل”؟' : [البسيط] 

مَأ وآ قينا را ط التخيل معلمة ‏ رفي كاي رباط الشري :والعار 

قومٌ إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوالأمهم بولي على النارٍ 


)١(‏ البيت بلا نسبة في نصرة الثائرء لصلاح الدين الصفدي؛ ص ١١١؛‏ وكتاب الأذكياء» لابن 
الجوزي» ص ۲۱۸. 

(۲) البيت في ديوان بشار بن برد» وهو بيت منفرد. 

(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

)٤(‏ البيتان في ديوان الأخطل» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 


الباب العاشر/ في البخل 


ولقد أخسن أبو الشمقمق في قوله”'2: [البسيط] 


ماكنتٌ أحسب أن الخبز فاكهة 
آخر''': [الوافر] 
عدالأرغفةشنف وقرط 
إذا ك الب تج عليه 
وجاء بكل نائكحوعليه 
ودون رغيفهدقٌالقتايا 
وقال أبو نوّاس يهجو سعيد بن سلم 
رغیف سعيد عندہ عدل نفسه 
ويأخذهفي حضنه ور نشج 
وإن قام مسكينٌ على باب داره 
يصب عليه البول من کل جانب 
ابن طباطبا : [المجتث] 


فشج رأسي ٹلانا 


حتی نزلت على أوفى بن منصورِ 
خوفا على الحَبّ من لَقُط العصافير 


وإكليلان من خسرز ودر 
بكا الخنساء إذا فُجِعَتْ بصخر 
کمابکت الرّباب لفقدعمرو 
وحرب مثل وقعةيومبدرٍ 
بن قتیبة''': [الطويل] 

يقلبه طرزا وطورابُداعبٔے 
ويَلْشمه حیئًا وحیيئًا بُلاعبٔ 
إفا شك لت ات وأقارئه 


ويخضب ساقاہ وينتف شاربه 


شَمَمْت ريح المنیيّۂ 
قدأدرك الجاهاليّة 
ع مشل سهم الرّميّه 
ردق مي ال4 ي 


)١(‏ البيتان ليسا في ديوان أبي الشمقمق؛ وهما لعليٍ بن الجهم في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
)٢(‏ الأبيات لأبي نواس في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 

(۳) الأبيات في ديوان أبي نواسء والبیت الأول مطلع القصيدة. 

)٤(‏ الأبیات في ديوان ابن طباطبا العلوي» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


۰۹۷ 


۳٦۰۸ 


27" [الشسيط] 


ربي وربّك بعد الجوع أشبعني 
ولو عليك اتكالي في الطعام إِذًا 


م [المتقارب] 


وقائلةمادهى ناظريك 
أكلت دجاجة بعض الملوك 


آ [الوافز] 


نوالك دونه خرطالقتاد 
ولو أبصرت ضيفمًا في المنام 


آخر'': [الكامل] 


ودعوتنى فأكلت عندك قرصة 
وسألتني في إثر ذلك حاجة 


آخر*»: [الطویل] 


أتيت ابن يحيئ وهو يأكل فانٹنی 
رقال لماذا جت قلت سلما 


الباب العاشر/ في البخل 


لكنت أوّل مدفونمِنَ الجوع 


فة شتات لاہ رت قد مت متت 


فمازلت أصفع حتى عَمِيتٌ 


7 9+ اق اناا 
ھی NE EEE‏ 
لحرّمت المنام إلى التناد 


وشربت شرب من استتمٌ خروفا 
أؤْدَتُ:مالى تالذا وطريفا 
ما نت کان لواكلك رغيفا 


إليّ طربًا إذ رآني ومَمْهَما 
فقال لقد سلّمت فارجع مثل ما 


.۲۳۳٣ البيت الثانى بلا نسبة فى عيون الأخبارء لابن قتیبةء ص‎ )١( 


(؟) البيتان لجحظة البرمكي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

(۳) الأبيات بلا نسبة في المحاسن والمساوىء» لإبراهيم البيهقي» ص 007. 
)٤(‏ الأبيات للحسن الدقاق في تتمة يتيمة الدهرء للثعالبي» 5/ 017. 

)٥(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب العاشر/ في البخل 


۳۹۹ 


(١) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


وقال ابن الخیاط الصقلي: [الخفيف] 


لاتكوننْمبرمًاوعسوفا 
أكرم الخبز بالصيانة حبّى 
آخر یخاطب بخيلا”"': [الخفيف] 
لك نفس إذا أضرٌ بهاالجو 
من يَكُنْ عيشه كعيشك هذا 
آخر”": [المتقارب] 

ایك عن هور اران 
تلاحظ عيناك كف الأكيل 
تال جج كي اتيت 
آخر يهجو بخيلا“ : [المنسرح] 
أصبح لايعرف الجميل ولا 
إن الذي يرتجي نداہ کمن 
22 [السط 

يزداد شحًا وبْخْلا كل من كثرت 
كالبحر کل مياه الأرض قاطبة 


سَلَه دمه وخ ل عنهالرّغيفا 
جعل الكعك للبنات شنوفا 


ع ا انت 
فلتكندارهبغير كنيف 


قليل الئشاط كثير الصياح 
شي وول إلى اترام 


یحلب تَيْسّامن عرة اللبن 


تأوي إليه ويظمأفيه راكبُه 


ومما يكون متمّمًا لما ذكرناه خلف الشحيح لسائله ہما مناه 


قالوا: خلف الوعد مِنْ خلق الوغد. والمثل المضروب قولهم: أخلف مِنْ 
عرقوب» وأخلف من شرب الكمون؛ فإن الكمون يمني بالسقي ولا يسقي. 


البیتان ليحيئ بن أحمد» أبي بكر المعروف بابن الخياط الأندلسي» في معجم الأدباءء لياقوت 
الحمويء في ترجمته . 

البيتان لم أجدهما . 

الأبيات لإسماعيل بن الغمر في البصائر والذخائرہ لأبي حيان التوحيدي» ص 588. 

البیتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين ا 


۴۰ الباب العاشر/ في البخل 


قال الشاعر!*'': [البسيط] 


سَقَيْشُموني كؤوس المطل مترعة حتى ثملت والسكران عَرْبِيدٌ 

لاتتركوني ككمون بمزرعة إن خانه العَيْث أخيّته المواعيد 

وقال بض كرماء العغرب+ لأن أموت عطمًا أحث إلى من أن أخلف موعدا. 
وقال بعض البٔلَغاء يذمَ بخیلا: فلان ملا سمعي روحًا و ريحًا. وقال آخر: 
فلان يفتح مواعيده بالأطماع» ويختمها بالخَيْبة والامتناع. وقال آخر: فلان سخيّ 
قولاء وبخيل فِعْلاء سر وَعْدَاء وبطيء رَفْدَا. وقال آخر: فلان أوّل وعده طمع 
00 يأس؛ وما هو إلا کالشراب يغرٌ من رآه» ويخلف مَنْ رجاه. وقال 


[الطويل] 
(۳. [الطويل] 


لسانك معسولٌ وقليك علقم ودون الثريًا من صدیقك مالکا 
دُغبل”*؟ : [الخفیف] 

یا جواد اللّسان من غیر فعل ليت في راحتيك جود اللَسانٍ 
وقالوا: من وعد وأخلف لَزمَنْه ثلاث مذمّات: ذم اللُوْم؛ وذمً الخَلّفء وذمّ 

الكت وال العاف 1:2[ الطويل] 

آلا إنُما الإانسان غمدلقلبه ولا خير في غمدٍ إذا لم يكن تَصل 

ولا خيرفي وعد إذا كان كاذبًا ولاخَيْر في قول إذالم يكن فعل 

فإِنَ تَجِمّع الآفات فالبخل شرّها وشرٌ مِنَ البُخل المواعيد والمطل 


. البيتان لابن عبد الودود في خريدة القصرء للعماد الأصبهاني» في ترجمته‎ )١( 
. ال لحري کی ادرا وهو مطلع القصيدة. وانظر أيضًا ديوان صريع الغواني‎ (٢ 
البيت لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )۳( 
ألا أبلغا عني حصيئًا رسالة فإنك مردود عليك خلالكا‎ 
البیت في ديوان دعبل الخزاعي» وهو مطلع القصيدة.‎ (6) 
الأبيات لعلي بن أبي طالب في ديوانه» والبیت الثالث مطلع القصيدة. وانظر أيضًا ديوان دعبل‎ )٥( 
الخزاعي» وديوان الأقيشر الأسدي» وديوان صريع الغواني.‎ 


الباب العاشر/ في البخل ۳۷۱ 

وقال الثعالبیٔ : أوّل مَنْ أخلف المواعيد وكذبها ولم يَف بشيء منها 
الكاذبة. وما أحلى قول بعض الشعراء یخاطب مَنْ أخلف عدة وَعَدہ إِيَاها مِنْ 
أبيات”' : [الكامل] 

ووعدتنی عِدَة ظننتك صادقًا فجعلت من طمعي أروح وأذهبٌ 

فإذاحضرت أنا وأنت بمجلس قالوامُسَيْلمةوهذاأشعبٌُ 

وقال بعض المُلّغاء يدم متا وعده: فلان وعده فون الخلاف كشجر 
الخلاف» يريك نضارة المنظرء ثم لا يُجنيك شيئًا مِنَ الثمر؛ نظمه ابن الرُوميَ» 
مال > (اَثثت] ) 

ليس من حل بالمحل الذي أن ت من سماحةووفاء 

فك ت عدن ہے ن وا انار الات 

او اتا 

على الڈُنیا ومافيهاالسّلام إذاملكت خزائنه اللَمَامُ 

راضيت من الأمور بكلَ شيء قضههالله وانقطعالكلامُ 


الفصل الثانى من الباب العاشر 
فى ذكر نوادر المبخلين من الأراذل والمبخلين 
و غليفا أن تدك أؤلا ما تر عق لااد اتاك ف الا ن سوال 
الأجواد والبخلاءء ثقةً ہما ضمنه الله من رزقه الدار على سائر خلقه» قالوا: 
مكتوب في التوراة: ابن آدم لا تسأل الناس» فإن كنت فاعلا فاسأل معادن الخير 


.۳۰۷ البيتان بلا نسبة في ثمار القلوب. للثعالبي» ص‎ )١( 
الأبيات فى س0 الرومىء من مر‎ )٢( 

ا ای ا وهم ااا اج تا ما 
(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


فض الباب العاشر/ في البخل 


يده في فم التئين وابتلاعه سمه أمُون عليه من سؤال الناس. وقال إبراهيم بن 

حفصة لابنه: يا بنی صُنْ شكرك عمّن لا يستحقه» واطلب المعروف ممّن بُحسن 

سے إلبه» :واستر ماء وجهك بقناع قناعتك» ونَّسَلَّ عن الدنيا بتجافيها عن الكرام؛ 
ر : [البسيط] 


o‏ لو لم یکن لك إلا راحة البَدنِ 

وانظر لمن ملك الذنيا بأْجمعها هل راح منها بغير القُطن والکمن 

وقال لقمان لابنه: يا بُنيَ لا تخلق وجهك بطلب الحوائج إلى مَنْ هو 
دونك» فإنه إن ردك ساق إليك محنة: وإن قضى حاجتك اتخذها عليك مِنْة 
واسأل الله فإنَّ الله يحب مَنْ يسألهء ويَبْغض مَنْ لا يسأله. شاعر": [الكامل] 

وقد رُوي عن سُفْيان الثوري دعاء ككلام لقمان كان يدعو به إذا احتاج 
يقول: اللّهمَ يا من يحب أن يُسألء ويغضب على مَنْ لا يَسأل» وأحبّ عباده إليه 
من اله فأكثز شؤالة؛ ولیس احد كذلك فير ك با كر اعطنی كذا» ويال 
حاجته . ود میں وت ذا كزع على اع مت لاعت 
۵۳ ھ ] 


الحر حرٌ عزيز النفس حيث نوى کالشمس في أي 5 ذاتٌ أنوارٍ 
600 [الكامل] 

ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله عِوَضًا ولو نال الغِنى بسؤالِ 

وإذا السُؤال مع النّوال ورّلته رجح السؤال وخفٌ كل نوالِ 


)١(‏ البيتان للثعالبى فى ديوانه» وهما بيتان منفردانء وبلا نسبة فى المستطرف» للاہشیھی؛ ص 
03 00 ۱ 1 
(۲) البيت بلا نسبة في الازدهار» للسيوطي» ص ۹۲. 
(۳) البیت لأبي الفتح البستي في ديوانه» 7 بيتين» أولهما: 
لعن تنقلت من دار إلى دار وصرت بعد ثواء رهن أسفار 
© الا ای الجامية في يرات من سم ما ۱ 
حيل البلى تأتي على المحتالِ ومساكن الدنيافهن بوالِ 


الباب العاشر/ في البخل 


و [السط] 

لا أشتعين بإخواني على الرّمن 
إني كليل إذا استعطفت ذا ثقة 
ذل الحؤالوذل الشگر ها امنا 
لا أبتدي بسؤالٍ لي أخاأبدًا 
الات ورای شرف اھ 
محمد بن حازم : [البسيط] 


اضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس 


ولا أرى حُسْنًا ما ليس بالحسن 
بماحوّث كفه قد كان أغفلني 
إألاأضرّ بماء الوجه والبدنٍ 
لو شاء قبل سؤالي منه أكرمني 
عنه ويقنعني قوت يبلغني 


واقنع بيأس فان العز في الياس 


في كف لا غافل عنْي ولا ناسي 
وكيف أطلب حاجاتي مِنّ الناس 


فالرّزق عن قدرِ يجري إلى أجل 

ذ فكيف أبتاع فقرًا حاضرًا یُمُني 

ولقد أحسن ابن شهيد کل الإحسان في قوله يصف مَنْ صان وجهه عن 
السؤال بقناع قناعته» وكفٌ وصبر على مضض الاحتياج بقدر استطاعته» فعفت”" : 
[البسيط] 


إك الکریے إذا نال مخمصة أبدى إلى الئاس ريًاوهوظمآنُ 
يطوي الضلوع على مثل اللُظى حرفا والوجه طلق بماءالبشرريَانُ 
آخر : [الطويل] 


وكم قد رأيئا مِنْ فی متجمّل يرو ويغدو لیس يَمْلك درهما 
يبيت يراعي النّجم مِنْ سُوءِ حالِهِ وبٔضبح يلقى ضاحکا متبسّما 


)١(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

)۲"( الأبيات في ديوان محمد بن حازم الباهلي» والبيت الأول مطلع القصيدة. 

( البيتان في ديوان ابن شهيد الأندلسى» من قصيدة مطلعها: 

: ۱ ولا استخف بحلمى قط إنساهُ 
SS E‏ سای N ١‏ ال ھک ۱ 


وما ألان قناتى غمز حادثة 


Vé‏ الباب العاشر/ في البخل 


ذكر مَن كان يدين بالبخل من الملوك 
واتّصف ہما لا يحسن بالفقير الصعلوك 


عبد الله بن الزبير» ويُكنى أبا حبيب» وإنما لم يُعَدَ مِنّ البخلاء لجلالة رُتْبته 
وأقتالة اه فممًا يُخكى عنه أنه نظر إلى رجل من جندہ قد دق في صدور 
أصحاب الحجّاج في قتاله على مكة ثلاثة أرماحء فقال له: يا هذا اعتزل عن 
نصرتناء فإنَّ بيت المال لا يقوم بهذا. وفي هذه الحرب يقول معاتبًا جُندہ: أكلتم 
تمري» وعصَيْتُم أمري» سلاحكم رٹ وكلامكم غثّ» عيال في العجذدب؛ أعداءٌ 
في الخَضْب. وقال لزعل كان تعاط القجارة* ها صك تال“ الجز'في 
الرّقيق» فقال: ما أشدّ إقدامك على الغرر وإضاعة المالء قال: بماذا؟ قال: 
ببضاعتك الملعونة التى هى ضمان نفس» ومُؤنة ضرس. وأتاه عبد الله بن فضالة 
وین EE‏ ليد نه قافا وکا اتاتھ وو موا کس كه ES‏ 
فقال له: اخصفها بهلب» وارقعها بسبت» وانجدها يبرد خفّھا؛ فقال ابن فضالة: 
إنما جئتك مستجديًا لا مستوصمًاء فلا بقيت ناقة حملتني إليك؛ قال: إن وصاحبها 
وقوله إن بمعنى نعم -. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : لو تكلت الحارك بن 
كلدة طبيب العرب من وصف علاج ناقة هذا ما تکلفه هذا الخليفة لَعَسْر عليه. 
ويقال: إنه كان يأكل في كل سبعة أيام أكلة واحدة» ويقول: إِلّما بطني شبرٌ في 
شبر» وما عسى يكفيني . 


ومن يخلاء الخلفاء عبد الملك بن مروان» وكان یسمی رشح الحجر ولع 
الطير أيضًا لبُخْله وهشام ولده كان ينظر ة فى القليل من المال» ويمنع السائل وإن 
لحف في السؤال» ويبيع ما يُهُدى إليه» ویجعل السب صلاً مَنْ يقرظه ويي عليه. 
مِنْ حكاياته أنه وفد عليه محمد بن زید ب بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فقال له: ما لك عندي شيء» > ثم قال: إِيّاك أن يغرّك أحد فيقول لك: لم 
يعرفك أمير المؤمنين» أنت فلان ابن فلان» فلا تقيمنْ فتنفق ما معك» فليس لك 
اق صلةء فبادر والحق بأهلك. وكان معاوية يبخل في طعامه مع كَثْرة جوده 
بالمال» قال لرجل واكلّه: ارفق بيدك» فقال له الرجل: وأنت فاغضض مِنْ 
طرْفك. وبلغه أن الناس يُبَحْلونه ولمعي شر وقال: إن الله تعالى يقول: 


عع رر 3 


ون من کے ال عدا خراپنھر وما ارد الا بِقَدَرٍ علو 0 [الحجر: الآية »]۲١‏ 


الباب العاشر/ فى البخل o‏ 


فلأي شيء نلام نحن؟ فقام إليه الأخنف بن قيس وقال: نحن ما نلومك على ما 
في خزائن الله» ولكن نلومك على ما في خزائنك إذا اغتلقت بابك دونه. 

والمنصورء وكان يلب أبا الدوائیق: ولقبة بذلك لأنه لما بتى بغداد كان 
ينظر في العمارة بنفسه. فيحاسب الصُاع والأجراء» فيقول لهذا: أنت مُت 
القائلة» ولهذا: أنت لم تبكر إلى عملك» ولهذا: أنت انصرفت لم تُكمل اليوم؛ 
فيَغطي كل واحد منهم بحسب ما عمل في يومه» فلا یکاد يعطي أجرة يوم 
كامل. ويخكى عنه أنه قال لطبّاخيه: لكم ثلاث وعليكم اثنان : سیت 
والأكارع والجلود» وعليكم الحطب والتوابل. ومِنْ حكاياته الدالّة على شدّة بُخله 
أن الربيع بن يونس حاجبه قال له يومًا: يا أمير المؤمنين إن الشعراء ببابك وهم 
كثيرون وقد طالت أيام إقامتهم ونفدت نفقاتھمء فقال: اخرج إليهم واقرأ عليهم 
السلام» وقل لهم: مَنْ مدحنا منكم فلا يصفنا بالأسد فإنما هو كلب مِنّ 
الكلاب» ولا بالحيّة فإنما هي دُوَيْبة ميتة تأكل التراب» ولا بالحلى فإنما هو 
حجر أَصمَ ولا بالبحر فإنه ذو غطامط؛ فمن ليس في شعره شيء من هذا 
فليدخل» ومَنْ كان في شعره شيء من هذا فلينصرفء فانصرفوا كلهم إلا 
إبراهيم بن ھرمةء فإنه قال: أدخلني» فأدخله فلمًا مَل بين يديه قال: يا ربيع قد 
علمت أنه لا يُجيبك أحد غیرہء هات يا إبراهيم؛ فأنشده القصيدة التي أوّلها”" : 
[الطويل] 

سرى نومه عنّي الصّبا المتحامل وأَدِنَ بالبَيْن الحبيب المُرَايلُ 

حتى انتهى إلى قوله: [الطویل] 

له اللحظات في حفا في سريره إذاكرّهافيهاعِقاب ونائل 

فأمَالذيأمنتآمنةالورّدى وأمّ الذي خوّفت بالتّكل ثا 

فرفع له الستر وقبل عليه مُصغیّا إليه حتى فرغ من إنشادهاء ثم أمر له بعشرة 
آلاف درم وقال له: يا إبراهيم لا تْلفھا طمعًا في نَيْل مثلهاء فما في کل وقتِ 
تصل إلينا وتنال مثلها منّا؛ فقال إبراهيم: ألقاك بها يا أمير المؤمنين يوم العَرْضِ 


)١(‏ البيت في ديوان ابن هرمة» وهو مطلع القصيدة» وفى الديوان: «الخليط المزايلٌ»» بدل: «الحبيب 
المزايلٌ» . 


۳۷٦‏ الباب العاشر/ فى البخل 


وعليها خاتم الجهبذ. ودخل المؤمّل بن أميل على المهديّ بالريّ» وهو إذ ذاك 


ولي عهد أبيه المنصور» فامتدحه بأبيات يقول فيها" : [الوافر] 


ت الس يموق إلا أن فة تتان سو ال مي 
و ا ]اهنا - "١‏ أينازا شان على اضر 
فهذافي الضّياء سراج عدلِ وهذا في الظلام سراج نور 
ومنها: [الوافر] 

فإن سبق الكبير فأهل سبق له فضل الكبير على الصغير 
وإن بلغ الصَّغير مدى كبير فقد خلق الصغیر مِنَ الكبير 


فأعطاه عشرين ألف درهم» فکتب بذلك صاحب البريد إلى المنصورء وهو 
بمدينة السّلام بغداد فكتب إليه المهدي يلومه على هذا العطاء» ويقول له: إنما 
كان ينبغي لك أن تُعطي الشاعر إذا أقام ببابك سنة أربعة آلاف درھمء وأمر كاتبه 
أن يوجّه إليه بالشاعر فطلب فلم يوجد» وذكر أنه توجه إلى بغداد» فكتب الكاتب 
إلى المنصور بذلك» فأمر بعض القوّاد بإرصاد المؤمل على باب بغدادء فجعل 
القائد يتصمّح وجوه الناس القادمين عليها ويسألهم عن أسمائهم وأسماء آبائهم حتى 
وقع على المؤمّل» فسأل عن اسمه فأخبره» فقال: أنت بُعْية أمير المؤمنين وطلبته» 
قال المؤمل: فكاد والله قلبي ينصدع خوفًا وفزعاء ثم أخذ بيدي فسار بي إلى 
الربيع فأدخلني على المنصورء فقال: يا أمير المؤمنين هذا المؤمّل بن أميل قد 
ظفرت به» فسلّمت فرد السلام فسكن جأشي وزال استيحاشي عند ذلك واطمأن 
قلبي وزال رَوْعيء ثم قال لي : أتيت غلامًا غرًا فخدعته فانخدعء فقلت: يا أمير 
المؤمنین أتيت ملكا جوَّادًا كريمّاء فمدحته فحمله كرم أعراقه ومکارم شِيّمه على 
صلتي وبرّي» فأعجبه كلامي ثم قال: أنشدني ما قلت فيه فأنشدته القصيدة. 
فقال: والله لقد أحسنت ولكنها لا تساوي عشرين ألما يا ربیعء خذ منه المال 
وأغطه منه أربعة آلاف درهم» ففعل؛ فلمًا ولي المهدي الخلافة قدم عليه المؤمل 


)١(‏ الأبيات في ديوان المؤمّل بن إميل المحاربي» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


الباب العاشر/ في البخل VY‏ 


اجو ادر شد ريع الور ك ار ل کنا ج 
وأشرف يومًا على الصيّاد فرأى صائدًا اصطاد سمكة عظيمة» فقال لبعض مواليه: 
اخرج إلى المتسبّب فمُزہ أن يوكل بالصياد من يدور معه مِنْ حيث لا يشعرء فإذا 
باع السمكة قبض على مشتر مشتريها وصار به إلينا؛ ففعل المتسبّب ما أمر به فلقي 
الصياد رجلا نصرانيًا فابتاع منه السمكة بثلثي درهم» فلمًا صارت السمكة في يد 
النصرانيَّ وذهب بها قبض عليه الأعوان وأتى به المتسبّب وأدخله على المنصورء 
فقال له: مَنْ أنت؟ قال: رجل نصرانیٔء قال: بكم ابتعت هذه السمكة؟ قال: 
بثلثي درهم» قال: وكم عِيالك؟ قال: ليس لي عيال» قال: وأنت يمكنك أن 
تشتري مثل هذه السمكة بمثل هذا الثمن» خر عوك ون ابعال كل ما عندي 
شيء » فقال للمتسيّب: خذه إليك». فإن أَفر بجمیع ما عندہ وإلّا فمثل به؛ فأقرّ 
بعشرة آلاف درهم قال: كلذ تھا أكثرء فأقرٌ بثلاثين ألف درهم» وأحلٌ دمه إن 
وقف له على أكثر منهاء قال له: مِنْ أين جمعتها؟ قال: وأنا آمن يا أمير المؤمنين» 
قال له: وأنت آمن على نفسك إِنْ صدقت» قال: كنت جارًا لأبي أيوب فولاني 
جهبذة بعض نواحي الأهواز فأصبت هذا المالء فقال المنصور: الله أكبر هذا ما لنا 
اخبّئته» وأمر المتسبّب بحمل المال وإطلاق الرجل. وقد حَكى ابن حمدون في 
تذكرته TS‏ فحدا به سالم الحادي في طريقه یوما 
0 0 : [الرجز 
ل نوره إذاتغْذَّىرْفِعَتُ ستوره 
يزينه حياؤهوخيره ومسشكهيشوبه كافوره 

فطربَ المنصور حتى ضرب برجله المحمل؛ ثم قال: يا ربيع أعطه عشرة 
دراهم - وفي رواية: نصف درهم ۔ فقال سالم: لا عيّرنا أمير المؤمنين» والله لقد 
حدؤت لهشام بن عبد الملك فأمر لي بثلاثين ألف درهم» فقال المنصور: ما كان 
له أن يُغطيك من بيت مال المسلمين ما ذكرت يا ربيع» وکل به مَنْ يستخرج منه 
هذا المال» قال الربيع: فما زلت أسفر بينهما حتى شرط عليه أن يَخدو به في 
خروجه وقفوله بغير مُؤْنة» وكان سالم هذا المذكور تُورّد له الإبل بعد أن تَظْمأ 
السبعة أيام والثمان والتسع والعشرء فيحدو لها فيلهيها بحدوه عن ورود الماء. 


.00۵ ورسائل الجاحظ› ص‎ .۱۱۸١ الرجز في التذكرة الحمدونية» لابن حمدونء ص‎ (0١) 


۷۸ الباب العاشر/ فى البخل 


ومن ظریف ما بُحُکی عنه أن عبد الله بن زياد بن الحارث کتب إليه رقعة 
بليغة يستمنحه فيهاء فكتب عليها: إِنْ الغنى والبلاغة إذا اجتمعا في بلب أبطراه» 
وأمير المؤمنين مشفقٌ عليك» فاكتّفٍ بالبلاغة. وكان لسوار القاضي بالبصرة من قبل 
المنصور كاتبان رزق أحدهما عشرون درهمّاء ورزق الآخر أربعون درهمّاء فكتب 
إليه سوار التسوية بینھماء فنقص صاحب الأربعين عشرة وزادها صاحب العشرين» 
راتما أزاد سوار أن-يلحق ماحي' العشرين بصاحت الأريعين . 


من صان درهمه ولم يسمح به للعطاء 
فكشف عنه الم ما أسبله الكرم من الغطاء 


مروان بن أبي حفصة» وذلك أنه خرج يريد المهدي» فقالت امرأة من أهله: 
ما لي عليك إذا رجعت بالجائزةء قال: إن أعطيت مائة ألف درهم أعطيتك 
درهمّاء فأعطي ستّين ألما فأعطاها أربعة دوانيق. وسأل رجل خالد بن صفوان» 
فقال: هِبْ لی دنینیراء فقال خالد: لقد صعّرت عظيمًا صعْرك الله الدينار عشر 
العشرة» وھ+ المائة- والفانة عر الألف: والألف ديتك. وكان بعض 
البخلاء إذا صار الذرهم في سو اة اجا وقثله ودام وال له ابن انت 
وأمّي كم مِنْ أرض قطعت» وكيس خرمت» وكم من خامل رفعت وسري 
وضعت» إن لك عندي أن لا تَعْرى ولا تضحى؛ 3 الجا العم ورن 
اسكن على بركة الله في مكان لا تحول عنه؛ ولا تخرج منه. 


وكان مروان بن أبي حفصة إذا جاءته جائزة يقول للذراهم: كم خامل 
وفعت وک ترق :وبع “طال نا تغرّبتٍ في البلاد وأنعبت في طلب 
تحصيلك العبادء فوالله لأطيلنٌ ضجعتك» رای صرعتك؛ ثم يضعها في 
الصندوق ويختم عليها. وكان أبو العميس إذا وقع الرهم في يده نقره بأصبعه» 
وقال مخاطبًا له: كم من يد وقعت فيهاء ومن بلدٍ جلت في نواحيهاء بأبي أنت 
وأمّي اسكن وقز عيئًا فقد قر بك القرار» واستقر بك الدّارء واطمأن بك المنزل؛ 
مع ع عليه» فيكون آخر العَھُد به. وكان بعض البخلاء إذا 
وقع الدّرهم في كمه قال مخاطبًا له: أنت عقلي وديني وصلاتي وصيامي وجامع 
شملي وقرّة عيني وقوتي وعمادي وعذتي ؛ ثم يقول: يا حبيب قلبي وثمرة فؤادي 
قد صرت إلى مَنْ يصونك ويعرف حقفّك ويُعظم قدرك ويُشْفْق عليك» وكيف لا 


الباب العاشر/ في البخل ۴۷۹ 


يكون ذلك وبك تُجلب اہ وتُذْفع المضان وتغظم الأقداں وتعمر الذيار» 
وتفتض الأبكار» ترفع الذّكر وتعلي القدر؟ ثم تطرحه فی الكيس:ويقشد : 
[الطويل] 

ومن ذكره حظي من الناس كلهم وأوّل حظي منه في البٔعْد والقرب 

وممّن صان درهمه ولم يسمح به فكان لك سببًا لذمّه وثلبه 

ما يُكى أن أعرابيًا شرب عند بخيل غبوقًا”"» فلمًا سكر البخيل وانتشى 
خلع على الأعرابي قميصّاء فلما صحا انتزعه منه ثم شرب معه صبوحّا فلما 
سكر وانتشى خلع عليه قميصّاء فلما صحا انتزعه منه» فقال“ : [الطويل] 

فلي فرحة في شكره وانتشائه وفي الصّحُرٌ ترحات تشيب التواصيا 

وأتي بعض البخلاء بغلام ليشتريه» فيم فيه بأربعين دیناراء فأعطى فيه 
عمشريى فل لت انه اي راف فقال: لو فرش السماء وندف الغيم بقوس 
فقال : ۴ھ" و اس ساٹ ركان 
أشعب بخيلا وله حكايات تُذكر فيما بعد إن شاء اللہ . 

وقال الأصمعيّ : قالت امرأة لزوجها: اشتّر لنا رطبّاء قال لها: وكيف يُباع؟ 
قالت: اة بدرهم» فقال: والله لو خرج الدجال وعاتٌ في الأرض» وأنت 
ہی ید رہ و ور تم الدخال» ثم لم تَلِديه 
فقال له: آنا أن اي مو مان 7 سی ا 
أخذك بها. وقال مروان بن أبي حفصة: ما فرحت بشيء فرحي بمائة اشن 
وهبها لي أمير المؤمنين المهديّ. فزادت درهمًا فاشتريت به لحمًا. ودخل 7 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
. الغبوق: شرب العشي. (9) الصبوح: شرب الصباح‎ )٢( 
.۷۲ البيتان بلا نسبة في كتاب الأشربة» لابن قتيبة الدينوري» ص‎ )٤( 


۸۰ الباب العاشر/ في البخل 


فباعة على الغنوئ» . فأنشده”' : :[البسيط] 
رأيت في المُوْم أني مالك فرسا ولي وصيفٌ وفي كمي دنانيرٌ 
فقالقومٌلهمعلمومعرفة رأيت خيرًاوللأحلام تفسيرٌ 
اقْصّص منامك في بيت الأمير تجد تق 5اك ولال التجاشير 
فلمًا سمع الأمير إنشادہ قال: أضغاثٌ أحلامء وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين . 
من كان بخله على الفقراء بطعامه معريًا عن لُؤْمه وموجیا لملامه 
الحْطَيئة» بُخکی عنه أن بعض الأعراب مر به وهو يرعى غنمًا له وفي كمه 
عصّاء فناداه الأعرابيّ: يا راعي الغنم؛ ؛ فأومأ إليه الحُطيْئة بعصاه» وقال: إ إنها 
عجراء من سلمء فقال الأعرابي: > سس فقال: وللضيفان أعددتها. ومرّ 
أعرابيٌ بأبي الأسود الذُؤلي؛ وهو واقف على باب داره سک ٤‏ فقال له أب الأمنزہ 
كلمة مقولة» قال: أتأذن لي في دخول منزلك؟ قال: وراؤك أوسع لك قال: هل 
عندك شيء يُؤكل؟ قال: نعم قال: فأطعمني» قال : عيالي أحق به منك» قال: ما 
رأيت ألأم منك؛ قال: لست ترى نفسك . قال الشاعر”'؟: [مجزوء الكامل] 
إِيَاكِترغب في کلامه وارفع یمینك مِنْ طعامه 
فالموت أهْوّنعنده من مضغ ضيف والتقامه 
سيّان كسررغيفه أوكسرعظممِنْ عِظامِه 
وإذامرَرْتَ ببابه فاحفظ رغيفك مِنْغلامه 
وقال رجل لبعض البخلاء: لِم لا تدعوني إلى طعامك؟ قال: لأنك جيّد 
المَضغ» سريع البلع؛ إذا أكلت لقمة هيّأت أخرى؛ فقال: يا أخي أتريد أني إذا 
أكلت عندك أن أُصلّي ركعتين بين كلّ لقمتين. وقال آخر لبخيل: لِم لا تدعوني؟ 
قال : و وتشدق وتحدق ‏ أي يحمل واحدة فی يده» وأخرى فى شدقهء 
وينظر إلى أخرى بعينه. وعزم بعض إخوان أشعب عليه ليأكل غنده» فقا إن 


.187 الأبيات فى كتاب الأذكياءء لابن الجوزي» ص‎ )١( 
الأبيات لدعبل الخزاعي في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )۲( 
استبق ود أبي المقا. . تل حين.تأكل من طعامِه.‎ 


الباب العاشر/ في البخل ۸۱ 
أخاف مِنْ ثقيلٍ يأكل معناء فقال: لیس معنا ثالث» فمضى معه فبينا هما يأكلان إذا 
الات فقال أشعب: ما اراتا إلا ضرا إلى ماكر قال : إنه صديقي وفيه 
عشر خصال إِنْ كرهت واحدة منهن لم آذَنْ له» فقال أشعب: هات أوّلهاء قال: 
إنه لا يأكل ولا يشرت» قال: التسع لك ودعه يدخلء فقال: قد أمِنا ما کٹا 
نخافه . . وكان مروان بن أبي حفصة لا يأكل إلا الرؤوسء فقيل له في ذلك» قال: 
ان الغلام لا يقدر أن يخونني فيه إن أخذ أَذنًا أو أخذ عیئا وقفت على ذلك: 
واکل منه ألوانًا آقل عد و تح وأكفى مُؤْنة طبخه في 
البيت» فقد اجتمع لي فيه مرافق شبّى 


رکی ئل ری ماد اوس و نارون جات 
الجلوس عنده» فأخر غداءه لقيامي» فجلست على عمد حتی كضّه الجوعء فقال: 
يا غلام غدّناء فجاء بمائدة وعليها قصعة فيها مرق وديك ليس قبلها ولا بعدها 
غيرهاء فاطلع في القصعة ففقد رأس اليك فقال للغلام: أين الرأس؟ قال: 
رمَيْتُ بهء قال : لِم رميت به؟ قال : ظَئَنتّك لا تأكلهء قال: فهلا ظَنَئْت أن العيال 
يأكلونه؛ ثم التفت إلىّ وقال: : لو لم أكره مما صنع إلا الطيرة لكان حَسْبِيء فإنّهم 
يقولون: الراس: للرثيمن :ويقية الحواس الأربع» ومنه يصيح الدّيك, وفيه عرفه الذي 
يتبرّك بەء وعينه التي يضرب بها المثل في الصفاء ودماغه موصوف لوجع 
الكليتين» ولم أرَ عظمًا قط أهشٌ تحت ضرس من دماغ ديك ويلك انظر أين 
رميته؛ قال: لا أدريء قال: لكني أنا أدري أين رميته في بطنك اللہ حسيبك. 


وكان جعفر بن سليمان بخيلا على الطعام رُفِعَتُْ المائدة مِنْ بين يديه يومًا 
وعليها دجاجة صحيحة قد أخذ منها بعض بنيه جناحًاء فلمًا أعيدت عليه بالغداة 
قال: : من هذا الذي تعاطى فعقر؟ فقيل له: ابنك الصغیں > فقطع أرزاق جميع بنيه 
مِنْ أجلهء فلما طال ذلك منه وأضرٌ بهم الحال جاءه أكبرهم» وقال: يا أبانا 
أفتهلكنا يما عل السقهاء مناء فأعجبه ذلك وأمر برد أرزاقهم إليهم. وقال بعض 
الأكياين: دعاني. كوفي إلى منزله فقدم لي دجاجة» فأكلت من المرقة وجهدت أن 
آكل من الحم فما قدرت لصلابته وت عندہء فأعاده من الغد إلى القدر وطرح 
عليهد ب قاد ت اعت وأكلت مِنَ المرق وجهدت أن آكل من الحم فما 
قدرت لشدته» فبت عندہ الليلة الثانية» لما كان من الغد قال لغلامه: : اطرح عن 


اللحم المرق ليصير قلية» ففعل ثم قدّمه إليّ فأكلك يه المرق» وجهدت أن آكل 


FAY‏ الباب العاشر/ في البخل 


من الحم لم أقدر لقوّته» فاخذت قطعة من اللُحم ووضعتها إلى جهة القئلة :وقمت 
لأصلي إليهاء فقال: ما هذا الذي تصنع؟ قلت: : أشهد أنه لحم ولي مِنْ أولياء الله 
تعالى» فإنه قد أدخل النار ثلاث دفعات فلم تفعل فيه متكا فلمًا أردت الانصراف 
إذا ببعض جيرانه يدق الباب» فقال له: أعزني ذلك الحم لضيف وافاني من الغد 
لأطبخه له وأردّه إليك إن شاء الله تعالى» فناوله إيّاه. 
وسأل فقیر مِنْ دار بخيل شیئّا ا ْ 0 فقال: يا أهل هذا 
المعدل كي اشرت هذا الدّواء؟ وقف سائلٌُ على باب وار فيها نخ بن زياد 
تسس لقف سا سس سا الہ يا لحرن المسلمین؛ فقال 
يحيئ : فلا أنساب بينهم يومئذ ولا یتساءلونء فقال: ارحموني» فقال حماد: 
إلى رحمتك أخوج منك إلى رحمتناء > فقال: واسمعوا كلامي» فقال بشار 
[الوافر] 
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نقد اسوعت' لوادتت تا 

فقال السّائل: أَمّا القول فما أوسع به شقاشق أقوالکم؛ 777 ۰ت 
قرن الله بالخيبة آمالكم . وقال العتبئَ: كان الأصمعيّ يجعل الخبز الحا أدمًا للخبز 
البارد» وو الہ ترھم لاقف مله ا رف ف دخلت على 
ارون ادن الخالء وكان بخيلا بطعامه» وكنت إذ ذاك ناقهًا من عِلَةِ وقد نُصِبَت 
مائدة بين يديه» فدعاني إليها وقدمت إليّ صحفة فيها مضيرة معقودة ان اا 
قضبان فضة فانهمكت في الأكل فنظر إليّ شززاء ثم قال: يا جحظة هذه والله 
معدن ألم المفاصل والفالج والقولنج» رآنت عل وبذنك تخل الین يشخيل؛ 
فقلت: والله العظيم الجليل لآتينَ منها على الكثير والقليل» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل؛ ثم أقبلت على الأكل منها حتى لع لل موف لغوت ا 
[الطویل] 

ولي صاحبٌُ لا قذس الله روحه بعيدٌ عن الخَيْرات غيرٌ قريب 


)١(‏ عجزہ: 
ولكن لا حياة لمن تنادي 
والبيت فی ديوان بشار» وهو بيت منفرد. 
(؟) البيتان في ديوان جحظة البرمكي» وهما بيتان منفردان. 


الباب العاشر/ فى البخل AY‏ 
تي ا و و کے کے س ا 

وله وأبدع”"' : [الکامل] ۱ 

لاتعذلوني إن هجرت طعامه خوفًاعلى نفسي مِنَ المأكولٍ 

فی اا اتی ي تى فلت فتلت الل 

وحضر أعرابىٌ بي مائدة هشام بن عبد الملك فرفع الأعرابيّ لقمةء فقال له 
هشام : : شعرة في لقمتك يا أعرابي» فقال الأعرابي: فإنك تلاحظني ملاحظة مَنْ 
يرى الشّعرة» والله لا أكلت عندك ادا وقال بعض البُخَلاء ف كل الم فک 
الیل > قيل له: ولِمَ؟ قال: ٠‏ يبرد الما وينقمع الذباب وآمن فجأة الدّاخل» 
وصرخة السائل . . وطبخ رجل قَذْرَا وجلس مع زوجته یأکلان: فقال: فا أطي هذا 
العام بوه العا قالت: : أي زحام هلهناء إنما هو أنا وأنت! قال : TEES‏ يت 
أن أكون أنا والقدر. 
هذا وی بل اغاق الباب ب ازل راقم الام ناتك ٠‏ فقال ل اذھب فأنت حر لوج 
0ھ E yT‏ 
لا تعرف. فقال: والله لا يكن اول شيء وليه من من أمر الدنیا منع أحد عن طعام» 
فقال عدي : والله يا ولدي أنت أكرم مني وأفطن, افتحوا الباب فمن شاء فلیدخل ؛ 
وبهاتين الحكايتين عَلِم مصداق مَنْ أطلع الله مس الحكمة من مشرق فيه بقوله: 
العبد من طينة مولاہء والولد سر أبيه. 

شاعر يذمّ بخلاء وتُروی للأخطل*'': [البسيط] 

قومٌإذا أكلواأخفواكلامهم واسْنَوْثقوا من رِتاج الباب والدار 

قومٌ إذا انبح الأضياف كلبهم اوا ل وول مق انتا 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
)٢(‏ البيتان الأولان لدعبل الخزاعي في ديوانه» وهما بیتان منفردان» والبيت الثالث للأخطل في ديوانه» 
من قصيدة مطلعها: 
ما زال فينا رباط الخيل معلمۃً وفي كليب رباط الذل والعار 


۸۸٤‏ الباب العاشر/ في البخل 


)۰., [الوافر] 
تراهم خشية الأضياف يومًا تهون اله لا دان 
أبو هلال العسكريّ يذمّ بخیلًّا''': [الطويل] 
وقال صعصعة بن صوحان: أكلت عند معاوية لقمة» فقام بها خطيبا» قيل: 
وكيف ذاك؟ قال: كنت آکل معه فهيّأ لقمة ليأكلها فأغفلها فأخذتها وأكلتهاء فسمعته 
بعد ذلك يقول: أيّها الناس ایلوا في الطلب» فرْبَ رافع لقمة إلى فيه سبقه إليها 
غيره. 


000 الفصل من التذبيل ذكر من عرف بالطمع والتطفیل 
ا: الطمع يدنس الثياب ويغيّر الأذهان. وقالوا: مصارع ا 

ظلال ا وقالوا: الحرّ عبدٌ ما طمعء والعبد حر إن قنع. وقالوا: 
الُْمع مِنْ فيك» تحل القَيْد مِنْ رجليك. . وصف بعضهم طعامّاء فقال: 0 
شيئًا في جحر أفعى لجاء إليه يسعى» وأدخل 7 ويُخويه. وقالوا: لو 
قيل للطمع مَنْ أبوك؟ لقال: الشكٌ في المقدورء ولو قيل: ما جزفتك؟ لقال: 
اكتسنات الذل» ولو:قيل له: 9 تقال الحرمان : ول دز من قال" : 


[الطويل] 
ا اتا سر اتا وقرّرهاإلاسيوفالمطامع 
شاعر يذمّ الطمع”“ :[الطويل] 


وذي طمع يغدوبقيّةعمره ويُمْسي ولم تجمع يداه له وفرا 


)١(‏ البيت للعكوك في ديوانه» من ثلاثة أبيات» أوّلها: 
أقاموا الديدبان على يفاع وقالوا لا تتم للديدبانٍ 
(۲) الأبيات لأبي هلال العسكري في ديوانه» وهي ثلائة أبيات منفردة. 
(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
)٤(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب العاشر/ فی البخل ۸۰۵ 


زار ها تلق الاعات کر انگ ١‏ فان صنق جازت باجا القدرا 

فمن اشتهر بالطمع؛ وجَمع فيه بين الطبع والطبع أشعب» وبه يضرب 
الكل قل له هن طمغك؟ قال: .ما رایت عروسًا ترف إلا ظبنت أنها لی ولا 
رایت جنازة إلا خسٍبت أن صاحبها أوصى فی بشىء »2 ولا رأيت اثنين يتناجيان 
إلا خيّل لي أنهما يأمران لي بمعروف» ولقد طاف الصّبيان حولي يومًا یتولّعون 
بي ؛ فقلت 0 جح عني : کت کک دار فلان لوزنیج قرّقٍ 20" 0 
قال : نعم» 7 بطريق الشام وی رفيق كر نحت صومعة 5 فتنازعنا في 
شیء؛ فقلت : أير الراهب فى إست الكاذب» وإذا الراهب قد نزل وأيره فى ید 
وقد أنعظ. وهو يقول: فدَیْتکما مَن الكاذب فيكما؟ وكان يقول: ما أحسست 
بجار لي يطبخ قدرًا إلا غسلت الغضارة ووضعت المائدة وانتظرته يحمل إليّ 
قدره. جلس عبد الله بن أبي عتيق مع زوجته فتمئى أن يُهْدَى له مسلوخ فيتّخذ 
منه لون كذا ولون کذا فسمعَته جارة لەء فظنّت أنه أمر بعمل ما سمعت» 
فانتظرته إلى الليل» ثم جاءت وطرقت الباب وقالت: شمَمْت رائحة قدركم 
فجئت لتطعموني منهاء فقال ابن أبي عتيق لامرأته: أنت طالق إن قمنا في دار 
يتسمم أهلها ريح الاماني» ورحل عنھا. 

بعض المتمثین*'': [المتقارب] 

اوی اتا أمانیْ خابت ولم تصدق 
فهذااقتلاه وهذااضربا وهذااحملاه على الأبلق 

التطفيل: من أمثالهم قولهم: أطفل من ذباب» وألزم من قرادء وأنمّ من ليل 
على نهار. ومن أدب الرّاجز”"؟: [الرجز] 

أؤغل في التطفيل مِنْ ذباب على طعام وعلى شراب 

لو أبصر الرّغفان في الشٌحاب لطار في الجوّمعالعقاب 


)١(‏ البيتان لم أجدهما. 
(۲( الرجز بلا نسبة في ف فص الخوات تم فيما قيل في الولائم» لابن طولون» ص 55. 


۸۲ الباب العاشر/ في البخل 


وقالوا: مَنْ جاء إلى طعام لم يُدْعَّ إليه استحق الطرد» 020 لیم 
بعض المتطقلين على التطفيلء » فقال: والله ما بٔنیّت المنازل إلا للْدْحَل ولا لفك 
الأطعمة لا لتُؤكل» وإني لأجمع فى التطفيل خجلالا أدخل مجالسًا وأقعد مُسْتأْنسَاء 
وأنبسط وإِنْ كان ربّ المجلس عابسّاء ولا أتكلف مغرمًا ولا أنفق درهمًا. وقال 
بنان» وهو كبيرهم: التمکن على المائدة خيرٌ من أربعة ألوان زائدة. ومن دعائه: 
الهم ارزقني صحة الجسم وكثْرة ہل ودوام الشھوت ونقاء المعدة. ودخل 
کت پت مَنْ أنت؟ قال: أنا الذي لا أحوجكم إلى 
مان رر ہا ا 
انی ماعنا ا2ا و تعحنيها ام وضضاكا 
قصد جماعة من الطفیلیٔین باب بعض الكُبّراء وقت غدائه» فمنعهم بوّابه 
فكتل إليه بعذ رین [الخفية 1 
قدأتَيْناك زائرين خفافا وعلمنابأنَعندك فضله 
ولدينا من الحديث هّناة مغجبات نعذهالك جمله 
إواتجدة يبروالا اسسنھا زافنا نی اکا 
فأذن لهم فدخلوا. البديع الهمذاني على لسان طفيلي”": [الخفيف] 
فاذْغُنا كلما نشطت فإنا لو دُعینا إلى كراع أَجَبْنا 
ات [الوافر] 
ولما أن كتبث ولم تجيني.. ولم ٹنظر إلى بعين] 


رأيت الحزم إن أنضى ركابي إليك وأن أكون رسول نفسي 


)١(‏ البيتان في نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري. 

(۲) الأبيات لأحمد بن سليمان بن وهب الكاتب» في معجم الأدبای لياقوت الحموي» في ترجمته. 
(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

)٤(‏ البيتان لم أجدهما. 


الباب العاشر/ في البخل FAY‏ 
ولم أسمع بأظرف مِنْ قول القائل: [الخفيف] 
ونديم رقیق حاشية الحي لة صافي زجاجة الآداب 
شغلتهالرّقاع ممه اه واعيا تفسعه إلى الاصتخات 
لف ني" لسري 
لوطبخت قدربمطمورة بالشام أو أقصى جميع الثغوز 
وأنت بالصّين لوافيتها ياعالمالعَيْبٍ بمافي القدوز 


الفصل الثالث من الباب العاشر 
في مدح القصد في الإنفاق خوف التعيير بالإملاق 

قال لله تعالى لنبيه محمد إلا ناصحًا بالإشفاق؛ وآمرًا له بالقصد في 
الإنفاق» مْبَبًا لكماله قوامًا مشكورًا: ولا مل تل يدك معلولد إل عنقك ولا تھا 
لی الط نفد مَنُومَا كسوبا 409 [الإسرّاء: الآية ۲۹]ء فنهاه عن التقتير» كما نهاه 
عن التبذير. وقال تعالى مُنْنِيًا على المقتصدين بحسن تقديرهم إكرامًا: وليت إا 
افق لم سرو ولم يفوأ وكا بے 3 قََامَا 069 [المُرقان: الآية .]٦۷‏ وقال 
رسول الله كَلهِ: «ما عالّ مَن افتصدا"» أي ما افتقر. وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : ا ره سک الشزف رافتی برقال معان 
رضي ا خسن التقدير صف الكسب» وهو قوام المعيشة. وقال لولده: کنْ 
مذ امول تك سنا وأوصى حكيم ولده فقال: يا بن عليك بالتقدیر بين الطرفين 
لا ملع ولا إشراف» ولا بخلّ ولا إتلاف» لا تكن رطبًا فتعصر ولا يابسًا فتكسر. 
وقالوا: خسن التقدير رأس التدبير. 

وقال ذو النون: خسن التقدیر مع الکفاف 00 من الكثير مع الإسراف. 
ويقال: لا تسمح لولدك ولا لامرأتك ولا لغلامك وخادمك ہما فوق الكفاية» فإِنْ 
طاعتهم لك بقدر حاجتهم إليك. 


دلق البيتان لعمرو بن عثمان بن إسفنديار الكاتب» في ثمار القلوبء للثعالبي» ص ۱۷. 
)٢(‏ البيتان بلا نسبة فى المحاضرات فى الأدب واللغة» لليوسي» ص 1۷۷. 
(۳) أخرجه أحمد فى المسند .447/١‏ 


YAR‏ ۱ الباب العاشر/ فی البخل 


ومِن هذا وهو لائقٌ بالملوك ما خُکی أن أبرويز قال لابنه: لا توسعن 
على جندك فیشغلوا عنك» 0 “*“"*"م"" وأغطهم عطاءً 
قصدّاء وامْئعهم منعًا جميلا ووسّع لهم في الرّجاء ولا توسّع عليهم في العطاء. 
وفي وصيته لولده: أي بُئيَ قول لا تدفع البلاء» وقول نعم تُزيل اَم وسماع 
الغناء برسام حاد؛ لأنّ الإنسان إذا سمع الغناء شرب وإذا شرب طرب؛ وإذا 
طرب وهب» وإذا وهب عطب» وإذا عطب اغتلٌء ثم يموت من غم ذلك» 
والدّرهم محموم إن حرّكته مات» والدینار محبوس إن أطلقته طار» وكَذِب مَنْ 
قال اليمين تذر الديار بلاقع › انا الإسراف يفعل ذلك والأصدقاء هم الأعداء ؛ 
لأنك إذا احتجت إليهم منعوك» وإنِ اختاجوا إليك ومنعتهم سبّوك. وإذا لم 
يكن بد منهم فگنْ معهم كلاعب الشطرنج ج يحفظ ما معه» ويحتال في أخذ ما 
مع غيره. 

وسأل رجل زياد ابن سميّة فأعطاه درهمّاء فقال صاحب العراقين: أسأله 
فيعطيني درهماء فقال مَنْ بيده خزائن ن السملوات والأرض ربما رزق أخص عباده 
عندہ وأكرمهم لديه التمرة واللقمة وما يكبر عندي أن أصل رجلا بمائة آلف درهم» 
ولا يصغر عندي أن أعطي سائلا رغيفًا إذا کان ربّ العالمين يفعل ذلك. وقيل: 
ينبغي للعاقل أن يكسب ببعض ماله المَخمدة» ويصون ببعضه وجهه عن المسألة. 
وقال الأصمعيّ: سمعت بعض الأعراب يقول: مَن افتصد فى الغنى والفقر فقد 
استعدٌ لنوائب الدهر. ويقال: اقتصد في إنفاق الدّراهم؛ فإِنّها الجراح الفاقة 
مراهم. وقالوا: إسقاط الفضول في النفقة ربح بضاعة لا تمل» فإن الإسراف ربما 
كان سببًا في التقتير. وقال الثعالبي: مَنْ كثْرت في دعوته نفقته أسلم ماله ونقصت 
مروءته. وقال أفلاطون: رأس العقل الاقتصاد في الإنفاق مِنْ غير بُحْل. ومِنّ 
الكلام البديع للبديع الهمذاني قوله: مَل الإحسان في الإنسان مثل الثمار في 
الاميْىخانَ فحقّه إذا أتى بالحسنة أن يرفه إلى سنه؛ وما أحسن ما قيل في 
المعنی'': [المنسرح] 


اتشق بق دار حا اسعفندت ولا تشرف وم فة عك تحص 


مَنْ كان فیمااستفادمُقتصتا لمیفتتر بعدھاإلی أحدِ 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 


الباب العاشر/ في البخل ۳۸۹ 
خر" : [الرمل] 
كين نكسا ارت ونش تنا تستدم عيش عيش القنوع المكتفي 
إذافي نيل اتی وكيك ادى واجتناب القَصد ع 
ما قيل إن في صلاح الأموال صلاح ما فسد مِنَ الآحوال 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا یقل مع الإصلاح شي۔؛ كما لا 
يكثر مع الإفساد شيء. وقال: مِنَ الفساد إضاعة الرّاد. المتلمَس : [الوافر] 
لحفظ المال خيرٌمِنْ فناه وسَيّر في البلاد بغیر زاد 
س ہس رب ای ہا 
انا ےت ا : إن في صلاح الأموال سلامة الین 
وجمال ا وبقاء العز وصون العرض . وقالوا : أصلح مالك تجذه لرَوعة 
الزّمان وجَفُوة ة السلطان» ونبوة ة الإخوان» ودفع الأحزان. وكتب عش بن أبي 
وہ ہس اہ تر ےی س سے وہ ہر 
اسان لک 27 الک 7 2۴ 
عن عشيرتكم . وقال شبیب بن شيبة لِبَنيه: : إن كنتم تحبون المروءة والفتوّة أصلحوا 
را ا E TO‏ بر ےت 
یوب وقال سی کت 
فقوّةالعينبإنسانها وقوّةالإنسانبالمَيُِن 


.۳۱٣ الأبيات بلا نسبة في الإعجاز والإيجازء للثعالبى» ص‎ )١( 
:لاق في اديوآن المت الضبعى م تن اس طلسي‎ 

سی نفد هوت اق وأسمح للقرينةبانقيادٍ 
)۳( البيتان في ديوان أبي الفتح البستي» وهما بيتان منفردان. 


٢ھ‏ الباب العاشر/ في البخل 


احتجاج من خمدت يده عن النوال خوف التعيير بالفقر وذل السؤال 
قال أبو حنيفة: لا خير فيمن لا يحفظ ماله ليصون به عرضه» ويّصل به 
رحمه» ویستغنی به عن لئام القائن برقال الأضدى لا أعرابئة آبا لها على 
إتلاف ماله» فقالت: يا أبتِ حبس المال يَمْنع العيال من بذل الوجه للسؤال» 
أسرفت فى التوال وكثرة التحال» أمسك فقد أتلفت الطارف والتلاد» وبقيت ترقب 
ما في أيدي العبادء يا أبتِ مَنْ لم يحفظ ما ينفعه يُوشك أن يقع بالفقر فیما يضرّه. 
وقال عبد الله بن المعترٌ*'': [الطويل] 
أعاذل ليس البخل مني سجيّة ولكن وجدت الفقر شر سبیل 
لموت القّتى خيرٌ مِنَ البخل للفتی وللبخل خيرٌ مِنْ سؤال بخیل 
وقال سفيان التوري: لأنْ أخلف عشرة آلاف درهم أحاسب عليها أحبّ إليّ 
مِنْ أن أحتاج إلى الناس. وكان داود بن عليّ يقول: لن يترك الرجل ماله بعده 
لأعدائه خيرٌ مِنَ الحاجة فى حياته لأؤليائه. وقال يعقوب الكندي: مَنْ جاد بماله 
فقد جاد بنفسه؛ لأنه جاد بما لا قوام لها إلا به. وقال الشاعر" : [السريع] 
تار وا واي ام كدان مار ئل 
فاشےُ غُری مالك واسْتَبْقِهِ فالمّوْت خير مِنْ سؤال البّخيل 
: [مجزوء الكامل] 
والموت خير_رٌللكريم فجن الح فوا سوال 
وقال أبو الأسود الدؤلي: رع بخن على کر يبال ا 
منهم . . وقالوا : ختم المال حتم . وليم مروان بن أبي حفصة على الإمساك» فأنشد9؟ 


)١(‏ البيتان لعلي بن الجهم في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 

(؟) البيتان لعبد الله بن المعتز في التمثيل والمحاضرة» للثعالبي» ص 084؛ وبلا نسبة في تحسين 
القبيح» للثعالبي» ص ۲۷. 

(۳) البیتان بلا نسبة في المحاسن والمساوىء» لإبراهيم البيهقي» ص 015. 

0) البيتان في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في ترجمة ابن القم الحسين بن علي بن 
محمد . 


الباب العاشر/ في البخل ۳۱ 


[الطويل] 


يقيم الرجال المُوسرون بأرضهم وترمي التوى بالمقترين المراميا 
وما فارقوا أوطانهم عن مَلالة ولكن حذارًا مِنْ شمات الأعاديا 
ومن قولهم في أن الفقر والإقلال مقرونان بالأخر والإذلال -_ 

قال أمير المؤمنين عليّ كرّم الله وجهه: الفقر داء لا دواء لەء مَنْ كمه قتله 
ومَنْ أذاعه فضحه. وقال أيضًا رضي الله عنه: مارست كل شيء فغلبته» ومارسني 
الفقر فغلبني» إن سترته أُھلکنی؛ وإن أذْغته فضحني. وقال لولده محمد ابن 
RE GN‏ ا ق 
وقالوا: الفاقة هي الموت الأصغرء لا بل هي الموت الأكبر. وذكر أنَّ السفاح لما 
ضََب أعناق بني ا قام إليه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين هذا والله جهد البلاءء 
فقال: مه لا ام لك اها وشرطة حجام السرا ولكويضهه اد فقن مد + 
بعد عُنى مُوسع. وقال ابن دأب : لفيك: رجا كدت أعرفه حَسَن الحال» ومن 
أضيحات: الأموال: في حالةٍ رَِیّةء كأنّما أصابته رَزِيّةَ» فسلّم علیْ فقلت: ما الذي 
غيّر حالك وأذهب مالك؟ فقال: تنقّل الزّمانء وكرّ الحدثانء فآثرت الضرب في 
البلدان والبُعْد عن الأوطان» ومفارقة المعارف والاخوانء وعملت بقول الشاعر*"': 
[الطويل] 

سأعمل نَضب العَیْس حتى يكفني غنى المال يومًا أو غِنى الحدثانٍ 

فللموت خيرٌ من حياة يُرى بها على الحرّذي الإقلال وس هوانٍ 

متى يتكلم يلغ حكمكلامه وإنيقل قالواعديمبيانٍ 

وقوله هذا ينظر إلى قولهم فيما ضربوه من الأمثال: مناقب المُوسِر مثالب 
المغسر؛ وذلك أنه إذا كان جوادًا قالوا مبذّرء وإ كان لَسِئًا قالوا مھھذارء وإن كان 
ذكيّا قالوا بليد» وإِنْ كان شجاعًا قالوا أهوج» وإِنْ كان صمونًا قالوا عييَّ»ء وَإِنْ كان 
وقورًا قالوا متكبّرء ومَنْ نزل به الفقر لم يجد بُذَا مِنْ ترك الحياءء وِمَنْ ذهب 
حياؤه ذهبت مروءته» ومن ذهبت مروءته مقت؛ ومن مقت أوذي» ومن أوذي 
جزلا رد خرن نعي ععله» ومن امت يذ كلد كان کات کو غ اله 


)١(‏ الأبیات لمحمد بن حازم الباهلي في ديوانه» والبيت الأوّل مطلع القصيدة. 


۳۲ 


شاعر“؟: [البسيط] 


لما رأيت أخلائى وخالصتى 
أبدوا جفاءً وإعراضًا فقلت لهم 


آخر'': [الطويل] 


يُغطي عيوب المرء كثرة ماله 
ويُزْري بعقل المرءقلة ماله 


آخر": [الخفيف] 


أنطقتك التّياب لا الآداب 
والصواب الذي أقول خطاء 


الباب العاشر/ في البخل 


الكل منقبض عني ومحتشم 
أذنبت ذنبًّا فقالوا ذنبك العَدم 


يصدق فيماقال وهو كذوبٌ 


والخطاء الذي تقول الصَوابُ 


وقالوا: مَنْ حَسّن حاله اسْتّحسن قاله. وقالوا: الفَفُر یخرس الفطن عن 
حُجّتہ ويجعله غريبًا في بلدته. وقالوا: إذا افتقر الرجل انّهمه مَنْ كان يأتمنه وأساء 
به الظن مَنْ كان يُحسنهء فإذا أذلب غيره سب إليه» ومَنْ كان له صار عليه. وقال 
! من إذا ادنب غيره سب إليه» ومن 6 
إبراهيم بن محمد بن المدبر: جهدت جهدي أن أنظر إلى الفقير بالعين التي أنظر 
بها إلى الغني» فلم يتهيّأ لي ذلك. وقال الشاعر”“ : [الكامل] 
يغدوالفقيروكل شيء ضده والأرض تعلق دونه أبوايّها 
تراه مشقونا راس بشانت ويرى العداوة لايرى أسبابّها 
حتی الكلاب إذا رأت ذا برَّةٍ أضعّت إليه وحرّكت أذنابَها 


وإذاوات واف قي اعارا تحت عليه وكشرت تھا 


وقالوا: ما أطيب الإفاقة من سُمْ الفاقة. وقال عبد الملك بن صالح: الففُر 


)١(‏ البیتان لمنصور بن إسماعيل الفقيه في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
الناس أتباع ما دامت له العم والويل للمرء إن زلّت به القدمُ 
)٢(‏ البيتان لعلي بن أبي طالب في دیوانەء وهما بيتان منفردان. 
(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
)٤(‏ الأبيات لابن الأحنف في المستطرف: للأبشيهي» ص ۱۳۳۳. 


الباب العاشر/ في البخل 
اغ الا 


وقال بعضهم: الفقير كميت في بيتٍ لا يملك غير الجلدة بردة» ولا يلتقي 


لا لا مت شاع 7ال 

ما أحسن الدَّين والڈُنیا إذا اجتَمعا 
ا [الطويل:] 

لَبِسْت صروف الدّهر كهلًا وناشئا 
فلم أرَ بعد الدّين خيرٌ مِنَ انی 
كر [البسيط] 1 
زرفت لاو ررق مروءته 
إذا أردت مساماةتقيّدني 
آخر : [الطويل] 

ی ا 
وما قصرت بي في المطالب همة 
آخر”'' : [الطويل] 

كفى حزنًا أني أروح وأغتدي 
وأكثر ما ألقى صديقي بمرحبًا 


7ئ ال امل 


وأقبّح القل والإفلاس بالرّجلٍ 


وجرّبت حاليه على العسر واليْسْرٍ 
ولم أرَ بعد الكفر شرًا مِنَ الفْفْرٍ 


زار وة ك الال 
عمَايّئوّهباسمىرقةالحالٍ 


ولكئني أسعى إليهافأحرمُ 


ومالي مِنْ مال أصون به یعزضي 
وذلك لا يكفي الصدیق ولا يرضي 


)١(‏ البیت لمنصور بن إسماعيل الفقيه فى ديوانه» وهو بيت منفرد. 


(۲) البيت لم أجده. 


(۳) البيتان لعلي بن أبي طالب في دیوانەء وهما بيتان منفردان» وانظر أيضًا ديوان صالح بن 


عبد القدوس» وديوان محمود الورّاق. 


)٤١(‏ البيتان للخليل بن أحمد الفراهيدي فی ديوانه» وهما بيتان منفردان» وانظر أيضًا ديوان محمد بن 


)٥(‏ البيتان لبكر بن النطاح في ديوانه» وهما بيتان منفردان» وانظر أيضًا ديوان مجنون ليلى. 
)٦(‏ البيتان بلا نسبة في الإشراف في منازل الأشراف» لابن أبي الدنیاء ص 44. 


۳44 


الأبيات لم أجدها في المصادر والمراج 
البيتان بلا نسبة في المستطرف» ا > ص ۱۳۳۳۔ 
ایت الأول بلا نسبة في كتاب البخلاءء للجاحظ: ص ۷٣۳؛‏ وعيون الأخبار» لابن قتيبة» ص 
۹ 


أرى نفسي تَشُوق إلى أمور 
فا فنفسي لا طار علي . 3 لبخا 


و رو قفا صدیمقه 


sS 
[الطويل]‎ .۳( 
يسودهذاالمالغيرمسود‎ 
وأوّل ما يجفوالفقيرلفقره‎ 
كأنَ فقير القوم في الناس مُذْنب‎ 
[الطويل]‎ :“ 
لعَمْرك إن الغنی يجعل الفتى‎ 
ولارّفع النّمْس الدّنيئة كالغِنى‎ 
[الطويل]‎ : 


ات رال الج SE‏ 


فیس بن عاصم 


البيتان لعبد الله بن معاویة فی لباب الآدابء 
وهما بيتان منفردان. 
في ديوان أبي العتاهية بيت قريب منه» وهو: 


إذا قل مال المرء قل صديقه 


الباب العاشر/ في البخل 


يَفْصّر دون مبلفهھن مالي 
ولم يَحَلْ في عَیْن الصدیق لِقاؤہ 
أقدّامهخيرّلهاآم وراؤه 
وإِنْ عاش لم يفرح به أولياؤه 


ويحرمهليث فيصبح تعلبا 
بنوہ ولم يرضوه في فقرهأبا 


وإن لم يكن مِنْ قبل ذلك انبا 


سريا وإن الفقر بالمَرْء قد يزري 
ولا وضع النفس النفيسة كالفقر 


وأصبح لايُزجى لنفع ولاضِرٌ 


للثعالبي» ص ۳۱۲؛ ولإسحلق الموصلي في ديوانهء 


وضاقت به عمّايريد طریثتُۃُ 


جع التي بين يدي. 


الباب العاشر/ في البخل 


: [الطويل] 


أرى ذا الغنی في الئاس يَسُعون حوله 
فذلك دَأب الناس مادام ذاغنى 


مجد العرب العامريّ” 
وا ولان 
ابن الخيّاط الدّمشقيّ”": [الكامل] 
لم یَبْقٌ عندي مايباع بحبّة 
اقفن رج سیا 
60 [الطويل] 
قعدت عن الإخوان من غير ما قلى 
وجُهد الفتى أن يَسْتر البيت حاله 
)۸ 12 لمنسرح] 
سے یی سب 


۳40 


PETES EER 


ون مال عه الال ي وما تفقوا 


ومن ا لمنظوم في سلك الرشاقة 
ما قيل في التشكّي من ضرر الإقلال والفاقة 


4 [مخلع البسيط] 


وصرت للانقباض خذنا 
٣‏ 01740 


وكفاك شاهد مَنظري عن مُحْبري 
عن أن تُباع وأين أبن الى 


وکان صوابًا ما أتيت على عمد 


إذا لم يجد حرًا يعين على الجهدٍ 


قدخفٌظهري وقل زؤاري 
أحاط عِلَمًا بماقدحَوَّثُ داري 


البيتان بلا نسبة في العقد الفريدء لابن عبد البرّء ص .١506‏ 
ا أبي فراس علي بن محمد بن غالب العامري في خريدة بد 


البيتان لابن الخیاط في الوافي له لصلاح الدين الصفدي» في ترجمة ابن حیوس 7 بن 


سلطان) . 
البیتان لم أجدهما في المصادر والمراجع 


البیتان للحسن بن هانىء في العقد الفريدء لابن عبد ربّه» وليسا في ديوان أبي نواس. 


۳۹٦‏ الباب العاشر/ في البخل 
و ار [مجزوء الرمل] 
انا ئی خالتعالی الله یہاامظظ حجالی 
سن لی سی ا کے ہل سن اقلت دای 
رتفد ناسين عق . تع افج انى 
راف نيعا مهالا NEO‏ 
فبلا الله أرضى والسملوات ظلالى 
لویکن في الناس حر لم أكن في مثل حالي 
آخر”"' : [الكامل] 
جاء الشتاء وليس عندي درهمٌ وبدون ذلك قد يصاب المسلم 
آخر: [الرمل] 
طشتي الأرض ومنديلي الهوا وعلى الخبز مِنَ الجُوع احتلامي 
آخر : [الخفيف] 
لق المال والیَ سار لِقوْم وأراني حسض بالإملاقٍ 
انا فتيعها ارق ف قوم د خلقوا بعد قِسْمةالأرزاق 
آخر: [الطويل] 
إذا جُزْت يومًا بالسُویق يمسّني لقلة نق دي ذلةوخضضوغ 
فلا قائل للمشتري كيف تشتري ولاسائل البيّاع كيف تبیغ 
آخر: [المنسرح] 


. الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
.١155 البيتان ليحيئ بن ذي الشامة المعيطي في ربيع الأبرار» للزمخشري» ص‎ )( 
الأبيات لأبي العيناء في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة.‎ )۳ 


الباب العاشر/ في البخل ظ ۴,۵۷ 


ولا غلام إذاهتفت به بادر نحوي كأنهە قبس 
ابني غلامي وزوجتي أمَتي ملکتھابالملاك والعرس 
یت بالياس وات هة عن كل قردبوجههعبس 
فمايراني ببابهأبدًا طلق المحيًّا سمح ولا شرس 
وما أحسن قول أبي العبر الهاشميّ» ولقد أبان عن شرف وعلو همّةء فصار 
با قال فی الٹاس آم٥‏ [المذيد] 
قنعت نفسيبِمَارُزِقَتْ وتمطت فيالعُلاهِمَمي 
و مسحت اش ا یس ری إلى دجي 
فاد امتا اده عاف تي و سی ناف جح 
إذ به يدرك ما شسع من الآمال 
قالوا: الیٔسار علای والإقتاء بلاء. وقالوا: الغني سني كبير» والفقير دني 
حقير. ويقال: قيمة کل امرىءٍ ما معه. شاعر: [السريع] 
ولاايساوي دِزهمًّاواحذا مُیْلمیکن في كمّهدرهمُ 
وقالوا: المرء بدرهميه لا بأصغریه» نظمه بعضن الشُعراہ وا ا [مخلع 
البسيط] 
قدقالقومبغيرعِلم الا نے ار اعت 
وت اقول ادق صلی ما ارو 
وقال بعضهم لولده: لِيَكنْ معك مِنَ العين ما تقر به العين. وقالوا: الما 
معشوق الوَرَّى» فمن غدمه نہذ بالعراء منفصم العغرى. وقيل للحسن: ما بال 0 
يُكرمون صاحب المال؟ قال : E‏ فإليه القاوت تيال وقالوا: 
الجا سعد لمران ويذل الاشرا وقال آخر: بقدر ما عطي ون المال» تُخطی 


۳۹۸ الباب العاشر/ فى البخل 


مِنَ الإجلال. سُمع قيس بن ُبادة يقول في دعائه: اللَهِمَ ارزقني حمدًا ومجذاء 
فإنه لا حمد إلا بفعال» ولا مجد إلا بمال؛ اللّهمْ إنه لا يُصْلِحُني القليل» ولا 
أصلح عليه. أشار في ٤‏ [الطويل] 
ولاتجة فى الذنيا لمن قل ماله" و لاال فى الذنيا لم قل مده 
عوتب ابن أبي لیلی في تعظيم مُوسِرء فقال: إن تعظيم ذوي المال سر جعله 
الله في القلوب لا يُسْتطاع ردہ. شاعر: [الطويل] 
يعير الغنى ثوب المكارم للفتى وإن كان من ثوب المكارم عاريا 
شاعر : [البسيط] 
إنْي وجدت الغنى رَيْنّا لصاحبه في أهله وفقير القوم محقور 
إن المُقلين لا ئسى ذنوبھم وذنب ذي المال عند الناس مغفورٌ 
وقال معاوية: إِنْ الشرف والسؤدد لينتقلان معه الغنى» كما ينتقل الضل . 
شاعر : [الكامل] 
الناس ما استغنيت كنت صديقهم وإذا افتقرت إليهم فهمالعدى 
ذو المال عندهم يسود بماله ويزول سؤدهه إذافُقد الغخنى 
كُمْ مِنْ ليم الجدود سوده ال نال ووا این 
وكم كريم الجدود ليس له عَيْب سوی أنْ ثوبهخلقٌ 
آخر”": [المتقارب] 
إا كن ڈان سن فشي هالت ال ةقالعال 
مات فة سس رالاس ادم 
(١)‏ البیت للمتنبي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أود من الأيام مالاتودّه وأشكوا إليها بیننا وهي جندہ 


(؟) البيتان بلا نسبة في عيون الأخبارء لابن قتيبة» ص .٦٦٦‏ 
(*) البيتان لابن المعتز فى ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


الباب العاشر/ فی البخل ۳۹ 


وقال عبد الرحملن بن عوف: حبّذا المال أصُون به عِرْضيء وأَصِلْ به 
رحمي؛ وأتقرّب به إلى ربّي» وأبرَ به صديقي» وأكمد به عدوّي؛ وأفضل به على 
عشيرتي. وقال الثعالبيَ: مَنْ كان كيسه صِفْرًا من البيض والصّفرء فَلْيْبَسَّر بجفاء 
الڈھر وانقطاع الظهر. وكان محمد بن الجََهُم يقول: مَنْ وهب ماله في عمله فهو 
أحمق» ومَنْ وهبه بعد العزل فهو مجنون» ومن وهبه من إرثه فهو جاهل» ومن 
وهبه من مُلكه فهو مخذول» ومن وهبه من کسْبه وما استفاده من كذّه بحيلة فهو 
المطبوع على قلبهء المأخوذ بسمعه وبصره. وقال: من عهده بالإفلاس تقادم محل 
المال من المنزل محل الشمس في العالم. 

وقال بعض عقلاء الفرس : مَنْ زعم أنه لا يُحِبَ المال» فهو عندي كاذب حتى 
يثبت صدقه» فإذا ثبت صدقه فهو عندي أحمق. وقال عمرو بن العاص لمعاوية: ما 
أشدٌ حبّك للمال» فقال: كيف لا أحبّه وقد استعبدت به مثلك» واشتريت به مروءتك 
ودينك. وقال الحسن بن المنذر: وددت أن لي مثل أحد ذهبًا لا أنتفع بشي, منه» 
قيل له: فما ترجو بذلك؟ قال: أريده لكثرة مَنْ يخدمني عليه ويجلني لأجله. 
وقالوا: المال يجمع الشَّمْلء ويَسْتر الأھلء ويزيد في العقل. وقالوا: من استغنی 
عن الثاين عظموه ه ووفروه» ومن احتاج إليهم ازدروه واختقروه. وقيل لبعض 
الخكماء : أيّما أفضل الأدب أو المال؟ قال: الأدب» قيل له: فما بال اذا يأتون 
أبواب الأغنياء» ولا تأتي الأغنياء أبواب الأدباء؟ قال: ذلك لعلم الأدباء بمقدار فُضل 
المالء وجَهْل الأغنياء بمقدار فضل الأدب. شاعر: [الوافر] 


والكبوعا الى إعدى الأعنافى: جو الوتات جع ابا عمسي 

فيال الرجال بخ رمال ولو حاو واتسية ال عنس 

ابن الدومي”'" :1 [السريع] 

ER AE‏ لكان EE OE 0 EE‏ سے ڑل 
2 ۰ ۰ 5 و م 8 foe‏ 

حى على كل امسریء حازم يحفظمايكرممِنْأجله 


() البيتان ليسا في ديوان ابن الرومي» ولم أجدهما في المصادر والمراجع 


التي بين يدي . 


٠ 


ولقد أحسن القائل وأجاد: [الكامل] 


من کان لك ٹسیو غت 
وتقدمالإخوان فاستمعواله 
لولاا دراممه التي في كيسه 
0 9 ما 
وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم 
إن الدّراهم في المواطن كلها 
فهي اللّسان لمن أراد فصاحة 


الباب العاشر/ في البخل 


شفتاهألواع الکلام فقالا 
ورأيته بین الوَری مختالا 
لے اي اس اال حة خالا 
قالوا ضدفُت وما نطقت محالا 
أخطأت ياهذاوقلت ضلالا 
تكسوالرّجال مهابةً وجلالا 
وهي السّنان لمن أرادقتالا 


والمُعين على طلب البغية مِنَ المال 
طلب المعيشة في الأيّام والليالي 


قال بعضهم: [الكامل] 
للاترهبن الهول خوف مَنيّة 
ودَعْ المخاوف والمتاف إنها 
آخر: [الوافر] 

فجْبْ عرض البلاد فلست تدري 
ولاتقعدعلى ظماوفقر 
آخر : [الطويل] 

سأضرب في الآفاق ألتمس الغنی 
قن س9 2 
آخر'': [الطويل] 

إذا المَرْء لم يطلب معاشا لنفسه 
وصار على الأهلين كلا وأوشكت 


واقذف بنفسك في طلاب الدّرهم 


نفس مؤفتةوررق يقسم 


غناك بأيّ آفاق البلاد 


وأرمي بنفسي في بُحور المطالب 
قعلمئى بانی لست اول اتب 


شكا الفقر أو لام الصدیق فأكثرا 
صلات ذوي القُربی بأن تتكسّرا 


)١(‏ الأبيات لربيعة الرقي في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


الباب العاشر/ في البخل 


فيز في بلاد الله والتمس الغنی 
ولا تزض من عَيْش بدون ولا تنم 
آخر: [البسيط] 

لا ر 2 02 نف ا تا تطلہ 
تَلقٌی بکل بلاد إذ خللت بها 
1ت : [الواقر] 

زساطلت التمعييشة الت 
تجيء بمائهايومًاويومًا 
آخر'': [الطويل] 

ومَنْ كان مثلي ذا عيال مُمُترًا 
ليبلغعذرًاأوينالغنيمة 
لحر" [الشيظ ] 

ال فجت ظلال السيف مندنه 
دوفن الد ون من دنا ثليت نيا 
آخر : [الكامل] 

فالمال فيه مجلة ومَهابة 


تخ ذا يسار او توت فتعندرا 
وكيف ينام اليل مَنْ كان مُعْسِرا 


أهلا بأهل وإخوانًا بإخوان 


ولكن ال دلوك في الدَلاءِ 
تجيء بحمأةوقليل ما 


فد فل مَنْ كان مُخْتَاجا إلى أحد 


إن الجلوس مع الجیال قبیخ 
7 5-5 0 : مذلةوذ : 2 


(١)‏ البیتان لعلي بن أبي طالب في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة» وانظر أيضًا: ديوان أبي الأسود 
الدؤلي. 
)٢(‏ البيتان لعروة بن الورد في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
فلت لقوم في الكنيف تروّحوا 
(۳) البيتان بلا نسبة في ثمار القلوبء للثعالبي» ص ۱۳۳۹۔ 
( السا قيض بی ر مامت ا ا شاف وکرو ين ری وا من فة 
مطلعها: 
قالت تماضر إذ رأت مالي خوى 


عشية بتناعند ماوان ررح 


وجفا الأقاربُ فالفؤاد قریخ 


آخر”'": [مخلع البسيط] 
أُشدّمِئْفاقةالرّمان 
فا سترزق الله واس 3 ِ ستّعئه 


الباب العاشر/ في البخل 


فإِنهخَيْرمُشْتعانٍ 


وقال فتّى من قَیْس لغلام لە''': [مجزوء الرمل] 


اقذف السٌرج على المه 
ثم ُب الدرع في رأ 
قمتي أطئلتب الم 
سأجوب الأرض أبسغي 
فلعل الظعن ينفي ال 
آخر”': [الطويل] 
الا خلت امف لات ولا اکن 
اذ ا لدان 7 معاشرًا 
آخر : [الخفيف] 
وقبيحٌ مقام ذي الهِمّۃ الح 
لاغندوًا أنكى ولا التفس اغ 


وتراهيجوب فی طلب الما 
خا اده ارا 


ليس فى فوت مايحاوله الطا 
إتُعا الع أن یر ی شافط اله 


و حاط ال ااا 
ہی رتارنی ناما 
اطسلت التززق الاما 
ETE TT‏ فیا 
فقرأويُدني الخماما 


على الأمُل كلا إنَ ذاك شدي 
ولع ارهق بتي عليه رة 


ر بأرض مَْعاه فيهاجَدِيبٌ 
وهو راض حهنا E‏ 
ل سهوبًاوخلفهنْ شهوبٌ 
جد منهاإلى سواهاركوبٌ 
مةوالورّزق طالب مطلوبٌ 


)١(‏ الأبيات لابن أبي حصينة في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
)٢(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) البيتان بلا نسبة في الأمل والمأمول» للجاحظ» ص 2١‏ ؛ والحماسة البصرية» للبصري» ص ۲۸۲. 


الباب الحادي عشر 


في الشجاعة 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الاول من هذا الباب 
فی مدح الشحاعة والمسالة وما فيها من الزفعة والحلالة 
الشجاعة غريزة في الإنْسان ب يمنحها واهب الإحسان؛ کما ورد عن النبي ہلا 
أنه قال: «الشّجاعة غريزة یضعھا الله فيمن شاء مِنْ عباده» إن الله یحبّ الشجاعة 
ولو على قتل حيّة)"''. 
وحدّهاء قالوا: سِعَة الصّدْر والإقدام على الأمور المُثلفة وقالوا: الشجاع 
مَنْ نكن شجاعته عند الفرار» وفَقْد الأنصار. وسُئِل بعضهم عن الشجاعة» فقال: 
جبلة نفس أبيّة» قيل له: فما الئّجدة؟ قال: ثقة النَّمْس عند استرسالها إلى الموت 
حتى يُخمد فعلها عند الخوف. وقال بعض أهل التجارب: الرّجال ثلاثة: فارس 
وشجاع وبطل؛ فالفارس الذي يشد إذا شدواء والشجاع الذاعي إلى البراز 
والمجيب داعيه» والبطل المحامي لظهور القوم إذا ولّوا. وقال يعقوب بن السكيت 
في ألفاظه: العرب تجعل الشجاعة أربع طبقات» تقول: رجل شجاع؛ فإذا كان 
فوق ذلك قالوا: بطل» فإذا كان فوق ذلك بهمّة» فإذا كان فوق ذلك قالوا: أليس. 
من غُرِف من الأكابر في قومه بالباس والنجدة 
وكان لهم عند الهياج معقلاً وشدّة 
رسول الله ياو قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان ية أجمل الناس 


وجهّاء وأجود الناس كمّاء وأشجع الناس قلبّاء لقد فزع أهل المدینة ليلة فانطلق 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 


٤‏ الباب الحادي عش ر] فى الشجاعة 


الناس ثائرین قبل الصوت. فتلقاھم رسول الله ٍ راجعًا قد سبقهم إلى الصَّوتَء 
وسبر الخبر على فرس لأبي طلحة عرى والسيف في عنقه» وهو يقول: «لن تُراعوا 
لن تراعوا». وقال عمران بن الحُصّين: ما لقي رسول الله بيه كتيبة قط إلا كان 
أل مَنْ يضرب؛ ومِنْ ذلك ثباته يوم خُتّین في مركزه لا يتخلخل ولا يتزیل» ليس 
معه الات العہاس اذا بلجام دابته» وابن عمّه أبو سفيان بن الحلرث» وکان 
المسلمون يومئذ اثني عشر ألمًا فأعجبتهم کثرتھم؛ حتى قال قائلهم: لن نغلب اليوم 
من قلةء وزلٌ عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة الجنود ولا العساكرء فانهزموا حتى 
بلغ أوَلهِم مكةء ثم تدارك الله الملّة الإسلامية بنصرہ؛ فأنزل ملائكة على خيول 
بلق وتراجع ol‏ ہو سا ما رأى رسول الله ي كثرة قتالهم قال: «هذا 
حين عند الوط" أ وهو أوّل مَنْ قال هذه الكلمة» ثم أخذ كما مِنْ تراب 
قرمى: به المشركين» وقال: ااشاهت الوهرةة؟"" تانيز مرا قال ابن عباس : فلكأني 
أنظر إلى رسول الله كَل يركض خلفهم» فناهيك بهذا الثبات شهادة صدق على 
تناهي شجاعته وبسالته ورباط جأشه» وما هو إلا من آيات النبوّة وعلامات الرّسالة. 
ومما عُرِف فيه لأبي بكر الضذیق رضي الله عنه بقوّة الجأش وثبات القلب 
وشجاعة النفس والصّبر في المواطن الكريهة يوم مات رسول الله ية فإنَ عمر 
رضي الله عنه كذب بموته» وقال: ما مات وإنّما واعدہ ربّه كما واعد موسى 
وليرجعئه الله فليقطعنّ أيدي قوم وأرجلهم يسومون النبيّ الموت٠‏ مَنْ قال إِنَّ 
محمّدًا مات عَلوْته بسيفي هذا؛ واعتراه ذهول حتى صار لا يدري أين يذهب . 
وأمًا عثمان رضي الله عنه» فدُهِشٌ فجعل لا يُكلّم أحدًا فیؤخذ بيده فيُقاد. 
وأمًا عليَ رضي الله عنه» فقعد في البيت لم يبرح منه. وكان أبو بكر رضي الله عنه 
حينئذٍ غائبا في ناحية من نواحي المدينة على ميل منها تسمّى السنحء فلمًا بلغه 
الخبر جاء حتى دخل عليه وهو مسججی؛ فكشف عن وجهه الكريم وأكب عليه 
وقبّل بين عينيه» وقال: طبت حيًا ومیتاء وأعول بالبكاء ثم خرج وهو رابط الجأش 
ثابت القلب مصيب في القول والناس على خلاف ذلك من الذهول واختلاط 
العقل» وهم في أمر مريج قد ضلّت أفئدتهم في تَيْه الحزن» وزلّت أقدام صَبْرهم 


.۲۰۷/۱ أخرجه مسلم في الجهاد حديث ٦۷ء وأحمد فی المسند‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في الجهاد حديث ۸۱ء والدارمی فی السیر باب ١۱ء‏ وأحمد فی المسند ۳۰۸/۱ 
TA‏ ٥٤م‏ ۰۷۰۷ء. 


الباب الحادي عشر/ في الشجاعة نلك 


في مزالق الشجن» فصعد المنبر وقال بعد حمد الله والثناء عليه في كلام طويل: 
 ٰٰ 7‏ 2 ومَنْ كان يعبد الله فان الله حیُ لا يموت؛ 

تلا لیما کڈ لا رسو هد عت ين کر اربق این کات أو مل انع ل 
ا ومن یَنقَلِب عل عقبيه فلن صر الله ET‏ وَسَيِحَرِى 3 رن 4O‏ 
[آل عِمرَان: الآية ١٤٤٦]ء‏ فثاب یٹک وقال: والله لكأني لم أسمع بها قط في 
كتاب الله قبل ما نزل بنا. 


وقالت عائشة رضي الله عنها في خطبتها التي افتخرت فيها: لما قيض 
رسول الله يو طلع نجم التفاق وأركدت العرب» وصار المسلمون كالغنم السّارحة 
في اللَْلة الماطرة» فحمل أبي من الأمر الفخم ما لو حملته الجبال لهافّهاء 7 
يدري اتا او سا كنا وأثبت قلبًا في هذا الأمر الشديد والمصاب العتید 
رضي الله تعالى عنه أم ابنتاه عائشة وأسماء رضي الله عنهما. فأمَا عائشق 38 
رسول الله َة مات بين سَحْرِها ونّخرهاء وشاهدت ذلك الهّول ثم احتملته فألقّته 
على فراشه وسجته ببردته ولم تَدَعْ أحذا من نسائه وأهله يعينها عليه» وعمرها إذ 
ذاك ثماني عشرة سنة» ثم بكت بادئة بصوت لا يكاد يعدي صاحبه» فلما سمع 
الناس بكاءها وشجنها تحقّقوا موته ولم تظهر رزيّة ولا عويلًا ولم تشقّ جيبًا ولم 
تُخْمَش وجھَا ولم تدع ويلاء وإِنّما علم الناس موته ببكائها. 


وأمَا أسماء» فان ولدها عبد الله بن الزبير لما رأى الغَلَبةَ دخل عليها وشكا 
إليها ما آل إليه أمرهء فقالت: إياك أن تنكل أو تفشل ومّتْ كريمًا أحتسبك عند 
الله فقال لها: ما أخاف الموت» وإنّما أخاف أن يُمثل بي» فقالت: إن الشاة إذا 
بحت لا تبالي بِسَلخھا۔ 


وكان عمر رضي الله عنه من الأشذاء مِنَ نّ الأقوياء مروا :بال مووا 
بالحذة والشجاعة والتئّجدة» كان يضع يده اليمنى على أذن فرسه اليسرى» ثم يجمع 
جراميزه ويَْتٌ على فرسه» فكأننا کل اع مه 


حرب صفين خمسمائة وثلانًا وعشرین رات وكان إذا ضرب لا يلي وقيل له: 
إنك مطلوب فلو اتخذت طرفا سابقّاء فقال: إنى لا أف على من كرّء ولا أکز على 
من فر؛ فالبغلة تكفيني. وقيل له في حرب صفین: أتقاتل أهل الشام بالغداة وتظهر 


ہد الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 


لهم بات ہز رد تال ارت احرف ا رسلا أبالق امتطت على 
الموت أو سقط عليّ. 

ومِنَ الشجعان الزبير بن العوّام» قالوا: لم يكن في عصر النبي كك فارس 
أشجع مِنَ الزبير» ولا راجل أشجع من علئ. وفي اسر تقول زوحته غائكة يدث 
زيد بن عمرو بن تُمَيْل العدوي تخاطب عمرو بن جرموز لما قتله غدرًا بوادي 
السباع''': [الكامل] 

غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوماللقاءوكان غير معرّد 

ياعمرولونبّهتهلوجدته لاطائشارعش الجنان ولا اليَدِ 


ومن نَ الشجعان بنو قَيْلة وهم الأنصاں قال ابن عباس : اسل سرف ولا 
زحفت الزحوف ولا أقيمت الصفوف حت انلم أبناء قَيْلة - يعني الأؤس والخزرج 
وهم الأنصار - وصفهم مادح فقال: كانوا يحون الو كما تحنون الحياة» 
ويرغبون في الآخرة كما ترغبون في الدّنيا. وقال لهم رسول الله كلةِ: «إنكم 
لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع»" يريد أنّهم يريدون بقتالهم وجه الله 
والدّار الآخرة» فلا تميل نفوسهم إلى ما يقسم مِنّ الفَيْء والغنيمة رغبة فيما هم 
بصدده من إعلاء كلمة الإسلام وإخفاء ما ظهر من شرك عَبّدة الأصنام» فهم 
يكثرون إذا دعوا للقتالء ويقلون عند قسم الأنفال. قال كعب بن زهير 

.٣( 

من سره كرم الحياة فلا يزل في عصبة من صالح الأنصارِ 

الباذلین نفوسهملنبيّهم یوما سی صفوة الجبار 


)١(‏ البيتان لعاتكة بنت زيد في نسب قریش؛ لمصعب الزبيري» ص ٦۲۷‏ ؛ والوافي بالوفيات» لصلاح 
الدين الصفدي» في ترجمتها؛ والحماسة البصرية» للبصري» ص .٦۹۹‏ 
(۲) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في کتب الحدیث التي بين يدي. 
(۳) الأبيات في ديوان كعب بن زهير» من قصيدة مطلعها: 
من سره گرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالحي الأنصاري 


الباب الحادي عش ر/ فی الشحاعة °۷ 


ومِنَ الشّجعان معاذ بن عفراء قُطِع كفّه يوم بدرء فبقی مُعلْقًا بجلدة بطنه» 
فلم يزل يُقاتل يومه أجمعء وهو مُعلّقَ حتى وجد ألمه» فوضع رجله على يده 
وتمطى حتى قطع الجلدة. وحمل رجل على حكيم بن جبلة في يوم مِنْ أيّام حرَةَ» 
وقد قطع ساقه فأخذها في يده وضرب بها مَنْ قطعها فصرعه. ثم أتاه واتّكأ عليه 
فقتله» وقال مرتجڑًا!'': [الرجز] 

ياساق لن تراغعئى ‏ إن مغ ى ذراضتی 

وخكى عنه أنه قيل له: مَنْ قطع ساقك؟ قال: وسادتي. 

ولم يكن في الجاهلية ولا في الإسلام أشجع مِنْ خالد بن الوليد رضي الله 
عنه» ولشجاعته سمّاہ رسول الله ية سيف الله؛ وذلك أنه لم ينهزم في جاهليّة ولا 
إسلام » ومات على فراشه» ويقال: إنه قال عند موته: ما ون جسدي موضع ال 
وفيه ضربة بسيف أو طعنة بِرُمُح أو جرح بسهم» وها أنا أموت على فراشى كما 
يموت العيرء فلا نامت أغيّن الجبناء . 

ومِنْ شجعان الصحابة البراء بن مالك» قيل عنه؛ إنه فل مائة مبارز سوى من 
شُوزك فی قله وك عمر بن الخطات إلى غثاله أن لا يولوه حيشًا للمسلمين 

ومن شجعان الصحابة طلحة بن عبيد اللہ وحارثة بن حذيفة» والزْبَیٔر بن 
العوامء والمقداد بن الأسود يُرْوى أن عمرو بن العاص بعث إلى عمر بن الخطاب 
وهو يُحاصر مصر يطلب منه ثلائة آلاف فارس» فبعث إليه حارثة والزبير والمقداد 
لا غیرء أقام كل واحد منهم مقام ألف فارس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وكان مصعب بن عبد الرحملن بن عوف شجاعاء دک عه أنه كان بيت 
ثلاث وثبات كل وَنْبة ثنتا عشرة ذراعاء حتى يصل قرنه فیقتله. 

وق الغرستاق مالك بق الخوزرت الیسررفت الاش الى ئا 'اصحات غلك 
رضى الله عنه» قال-: این بكر بن آبی فة افطت غامد اللدی برها بحياة 
عبد الله بن الزُبير بن العوام إذ التقى بالأشتر يوم الجمل أربعة آلاف درهم» ذُكر أن 


1° الرجز في كتاب الأوائل» لأبي هلال العسكري » ص‎ (١) 


”۸ الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة 


رضلا ست ر فقال له رجل من التخع: اسكتء فان حياته هدمت أهل 
الشام» وموته هدم أهل العراق. 

ومِنَ الشجعان مصعب بن الزبير» سأل عبد الملك يومًا جلساءه: مَنْ أشجع 
الناس؟ فعدُوا جماعةء فقال: أشجع الناس مِنّ العرب من ولي العراق» فأصاب 
ألف ألف وألف ألف ‏ وعذھا مرارًا ۔ وجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت 
الحسين وأمٌ كلثوم بنت عبد الله بن عامر وهند بنت ريان سیّد كلب» فخذله أهل 
العراق فَأَعْطَيْناه الأمان على ما شاءء فقال: إِنْ مثلي لا ينصرف إلا غالبًا أو 
مقتولاء وقاتل حتى فُيِل والله لا ولدت النساء مثله. وقال أخوه عبد الله لما بلغه 
قتله: إن يُقتل فقد فيل أخوه وأبوه وعمّه وإِنَا لا نموت حتفًاء ولكن نموت بين 
أطراف الرّماح» وتحت ظلال الصفاح . وقال الزبير بن بكار: آل الزبير أغرق الناس 
في القتل» ولا يُعْرف في العرب ولا في العجم سنّة مقتولون في نسق إلا من آل 
الزبيره وهم عمارة بن حمزة بن مصعب بن الرْبيْر بن العوام بن خويلد قتل عمارة 
وحمزة معًا في حرب الإباضية» وقتل مصعب بدير الجائليق» وثُتِل محمد أخوه في 
حرب الجمل» وقتل عبد الله بمكة في حرب الحجاج» ولمًا قتل عبد الله أمر 
الحجاج بشق صدره فإذا فؤاده مثل فؤاد الجمل» فكان إذا ضرب به الأرض ينزو 
كما تنزو المثانة المقطوعةء وقُتِل الزُبیر بوادي السّباع في حرب الجمل؛ ومُتّل 
العوام في الفجار قتله بشر بن عبد الله بن دهمان الثقفيّ» وقُتل خُوَبْلد في حرب 
خزاعة. وقيل لعبد الملك: مَنْ أشجع الناس؟ فقال العباس بن مزداس الذي يقول 
فيه الشاعر”'؟: [الوافر] 

اند عا الكتشيبينة لآ اتی :اع اة تاا مواقا 

وقيس بن الحْطيْم» حيث يقول”"؟: [الطويل] 


وإني في حرب العوان مُوكل بإقدام نفس لاأريدبقاءها 


)١(‏ البيت في ديوان العباس بن مرداس» من قصيدة مطلعها: 

آلا من مبلغ عني خفافًا ألومًا بيت أهلك منتهاها 
(۲) البيت في ديوان قيس بن الخطيم» من قصيدة مطلعها: 

تذكر ليلى حسنها وصفاءها وبانت فأمسى ما ينال لقاتھا 


الباب الحادي عش ر] في الشحاعة ۹ 
ومن فرسان الخوارج قطري بن الفجاءة» ويُكنى أبا نعامة» وخرج زمن 
مصعب بن الزبیر لمَا كان مصعب واليّا على العراق من قَبّل أخيه عبد الله بن الْرُبَبْر 
سنة ست وثلاثين» وفي هذه السّنة بويع عبد الله أخوه وعبد الملك بن مروان 
الشامء فبقي قطري عشرين سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة. ذكر عنه أنه مز في 
بعض حروبه على فرس أغْبّف وبيده عمود خشب» فدعا إلى البراز» فبرز له رجل 
فحسر له عن وجهه. فلمًا رآه الرجل ولّی عنهء فقال له قطريّ: إلى أين؟ قال: لا 
نستحي أن نفز عنك . وكذلك كان عبد الله بن حازم وشبيب الحروريٌ يصيح في 
جات الک كلا لرئ أحدٌ على أحدٍء وفيه يقول بعض شعراء الخوارج في 
الجاهلية”'' : [البسيط] 
إن صاخ يومًا حَسِبْتَ الصخر مُنْحَدرًا والرّيحعاصفةًوا لبَخْريَلَطمُ 
ومِنْ شجعان العرب وفرسانهم: الفند الرّماني كان يُقاس بألف» ذُكِرَ أنه 
حمل على فارس مردوف بآخر فطعنهماء فانتظما في رُمْحه. وقال شاعر يمدح 
شجعان العرب''': [الطويل] 
فواحدهم كالألف بأسّا و نجدة وألفهمُ للعرب والعجم قاهرٌ 
وليس نظم الفند فارسين فی طعنة بكبيرء فقد فعل مثل هذه الفِعْلة أبو 
دلف في بعض حروبه» وفيه يقول بكر بن التطاح يذكر طعنته مِنْ أبيات7": 
[الكامل] 
وإذا بدا لك قاسم يَوْمَالوَّعَى يَخْتال جلث أمامه قئیبلا 
وإذاكتلوة بالج م ودورت .قلت الحو تان 
وإذاتناول صَخْرةفرضَها عادت كثيبّافى يديه مهيلا 
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قالواأينظم فارسين بطعنة يوم اللقاءولاتراه كليلا 


رھ 


)0 البيت يلا نسية في البيان والتبيين» للجاحظ ۲/۱ 
)٢(‏ البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني. 
(۳) الأبيات في ديوان بكر بن النطاح» وهي خمسة أبيات. . 


٠‏ الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة 


ومما يعد من شدّة الشجعان الأبطال 
رفض التواني بالمناجزة ودفع المطال 
قالوا: العَرْم التأهب قبل الأمرء والحزم المضيّ فيه. وقالوا: الحزم انتهاز 
الفرصة عند تمكن القدرة» وترك النوانی فيما يخاف فيه المَوؤت. وقال عبد الملك 
لعمر بن عبد العزيز: ما العزیمة 7 الأمر؟ قال: إصداره إذا ورد بالخزم. 
شاعر!*'': [الكامل] 
ليست تكون عزيمة مالم يكن معهامِنَ الحَرْم المشيد رافع 
وقالوا: مَنْ لم یقذمه عَرْمه أخره عجزه. وقالوا: الحازم مَن اشتدّت 
شكيمته وقعدت عزيمته. وقالوا: الحرب كالنار إذا تداركت أوّلها خمد ضرامهاء 
وإن استحكم أمرها صَعُبٍ مَرامها. ويقال: قبل الإقدام تراش السّهام. والعجز 
عجزان: عجز التقصیر وقد أمكن» والجدّ فی طلبه وقد فات. تمثّل المنصور عند 
قتله لأبي مُسْلم الخراسانی''': [الطويل] 
إذا كنت ذا رَأي فُکُنْ ذا عزيمةٍ فَإِنْفسادالَّأيأنتترئدا 
ولا تمھل الأعداءيومًابقدره وبادرهمأنيملكوامثلهاغدا 
ولآخر": [البسيط] 
SE‏ وتتركه حقيقةٌ العَزْم منك الجدّ والطلبُ 


كم سوّفت خلع الآمال ذا أرب حتّی انقضى قبل أن ينقضي له الإربٌ 
وقالوا: مَنْ تفكر في العواقب لم يشجع في النّوائب. وجد على سيف 
مكتوب: أيّها المقاتل إحمل تغنم؛ ولا تفكر في العواقب تندم. شاعر*“: 


)١(‏ البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني. 
(۲) البيتان بلا نسبة في مرآة الجنانء لليافعي» ص 1۷۹4 ؛ والوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفديء› 
في ترجمة وزير المأمون محمد بن يزداد. 
(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)٤(‏ البيت لعلي بن أبي طالب في ديوانه» من بيتين» وروايتهما فيه: 
خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة فليس حر على عجز بمغدور 


الباب الحادي عشر / فی الشجاعة ۱ء 


[البسيط] 


حاط ا لا تق مسر سی كبا نوها مه سرت 
لن يبلغ المَرْء بالإحجام هِمْته 

الرياشي”'': [البسيط] 

وعاجز الرّأي يضياع لفرصته حتى إذافات أمرٌ عاتب الفَدّرا 

ويقال: مفتاح الدّعة مفتاح البُؤس. أبو دلف العجلی”'': [الكامل] 

ليس المروءة أن تبيت مُنْعمًا وتظلّمعتكمًاعلى الأقداح 

ماللؤجال وللتنعمإلما خلقواليوم كريهةوكفاح 

وقالوا: زوج العجز التواني» فأنتج بينهما الحرمان. قال المُعافى في مثل 


ذلك : [الطويل] 


وإ الثّوانى 00۶9" وساق إليها حين أنكحها مهرا 
فراشاوطيئاثم قال لهدائّكي رويدًاكمالاشك أن تلدافقرا 


وقالت الحكماء: الحزم طبع الحياة» والعجز طبع الموت» والنفس لا 


تحب أن تموت؛ فكذلك تحب أن تحياء وأخذ الشيء لا بالعجز. المعنني 9 : 
[الخفيف] 


رع ان امنيا بجی سے تھا اتا الایست 
راڈ لیکو متو ارت تد تج اعرا ت ن داد 
وقالوا: أشعر قلبك الجراءة» فإنْها سبب الظفرء واحرص على الموت توھب 


لك الحياة. وقال أكثم بن صيفي: مِنَّ التواني والعجز أنتجت الهُلكة. وقالوا: 
التفكر في عواقب الحرب من إمارات العجزء والتهوّر فيه من علامات الجزع . 


البيت للخليل بن أحمد الفراهيدي فى ديوانه» وهو بيت منفرد. 

البيتان لأبي دلف العجلي في معاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ص .٠٠٠١١‏ 

البيتان لأبي المعافى في ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري» ص ؟7١5١؛‏ ولابن المعافى في 
محاضرات الأدبای للراغب الأصبهاني» ص .١1594‏ 

البیت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 


صحب الناس قبلنا ذا الورّمانا وعناهم من شأنه ماغعنانًا 


۲ الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 
أبو عبادة مادخَا''': [الخفیف] 
صارم الحزم ماضي العزم ساري ال فكر ثبت الجنان صلب العُودٍ 
آخر مادحًا: [الطويل] 
ويَلْحَظ بالأمر الضواب کائما يُلاحظهمن کل أمرعواقبه 
وقال حكيم: تجرّع من عدوّك الغضةء إلى أن تجد الفرصةء فإذا وجدتها 
فانتهزها قبل أن يفوتك الدَرْك 2000 الذينا درل تقليا:الأفذان 


ويهدمها اللیل والٹھار . ولما سط بمروان بن محمد الجعدي› قال : وَالَهْفَاه على 
دولة ما نُصرت» وها ظفرت» وا فقال له بعض كماته» وكان 


من أشراف الروم فوقع عليه سبي : مَنْ أغفل الصغير حتى يكبر» والقليل حتى 
يكثر» والخفيّ حتى يظهر» أصابه هذا. 
ومن الأبيات في انتهاز الفرصةء وتفريج الغصّة قول بعضهم: [الخفيف] 


یا ابنة القوم ماتریدین متي صارمي منطقي ووجهي مجني 


)١(‏ البيت في ديوان البحتري» من قصيدة مطلعها: 


بعض هذا العتاب والكتمنتيد 


مايزورالكرى جفوني إلا جسوة الطائر الذي لايثني 
فعلوىإذااستقلْبعزم لميعرّج بليتني ولوأني 
آخر: [الطويل] 

حافت لأنْ ألقى الشدائد كلها ومالي بأنْ ألقى الهوانيدانٍ 
تذكرت أني هالك وابن هالك فهائّث علي الأرض والتْقلانِ 
فک جات العزم نه سيكفيكه جذان معتلجانِ 
وما يُذرك الحاجات مثل مشابر ولا عاق عنها التجح مثل توان 
أبو نصر بن أحمد الميكالي" : [السريع] 

التو اسيل في الذي سی ارس تانيع الأمثير 
گل الا وراي و ا ا ا هر 


)۲( البیتان فی دمية القصرء للباخرزي» ص كنل ف ترجمة أبى إبراھیم نصر بن أحمد الميكالي . 


الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة ۳ 
آ .١(‏ [الطويل] 
على كل حال فاجعل الحَرْم عذة 
لجا ےس اہ وعونا على الدّهر 
نا لی ارا هن ہمت 
وإن فُصرت عنك الحظوظ فعن عُذر 
دور رو نو مجح ونكب عن ذكر العواقب حاجبا 
رو يَسْتَشِرْ في أمره غير نفسه ولم يَرْضٌ إلا قائم السَیْف صاحبا 
"7كرت 
إذا فرصة أمكنت فى العدی جع فك لا متا 
فإ لم تلج بابهامُسْرتًا اتال دول كين سیت 
ومن ممادح من عرف في قومه بالشجاعة 
ہے سر ہب ہج یا 
ا فقال: م کے وربى في 
رما وسيل أعرابيَّ عن قومه» فقال: كانوا والله إذا لحر سو 
صَِغْرت بيد بينهم السهام بشؤبوب الحمام» وإذا تصافحوا السو فغرت أفواهها 
الحتوف؛ فرت يوم شموس أحسنت أدبه عزمتھم وھ نے بسن أضحكتها 
أسئّتهم . . ومدح أعرابيَّ قومه» فقال : کرو والله ليوث حب» وغيوث جذب» ليس 
لأشيافهم أغمادٌ غير الهام» ولا 0 للمنايا غير السّهام. وقالوا: فلان يبادر 


.٠١۲۳ البيتان بلا نسبة في الجلیس الصالح الكافي» للمعافى بن زكريّاء ص‎ )١( 
البيت الثاني لابن نباتة المصري› في ديوانه» من بيتين» هما:‎ )۲( 
إليه وأفصّت معشرًا وأقاربا‎ ٠ تزوج سيف الدين حسناء ناسبت‎ 
ولم تستشر في أمرها غير نفسها ولم ترض إلا قائم السيف صاحبا‎ 
البيتان لابن المعترٌ في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ ۳( 
ألا من لعين وتسكابها. تشكى القذى وبكاهابها‎ 


٤‏ الياب الحادي عش ر/ في الشحاعة 


المُهَلء مبادرة الأجل الأملء أطراف الأسل أحلى عنده من لعق العسل. ابن شرف 
القيرواني: فلان قلبه يخرجه عن القلب» وصرامته تقتاده إلى مكان الخ 
والضرب» رماحه نجوم ظلام القتام» وسهامه رجوم شياطين الأنام» لا تْوَدَ حاجته 
مواضيه» ولا تُمْطله المغافر المنيّة عند تقاضيه. شاعر مادا" : [الکامل] 


يَلْقَى السيوف بوجهه وبنحره 
سا إة يري إذا الؤماع تشاجرت 
وقول للطرف اصطبر لشبا القنا 
أبو الفرج”" : [المنسرح] 

يسعى إلى المَوْت والفنا قصد 
ا 

TET 

كان سبسوفة صيعت عقودا 
وسمررماحه بجعلت هموما 
البحتري مادخا : [البسيط] 
يلْمَى السيوف بوجو منه ليس لها 
يسعى به البرق إلا أنه فرس 
مسلم بن الوليد : [الكامل] 
لوأن قومٌايخالقونمنيّة 
قومٌإذا حمى الوّطيس لديهم 


ويُقيممهجتهمقامالمغْمرٍ 
ذرعَا سوى سربال طيّب العنصرِ 
فعقرت رک المُجْد إن لم تعقر 


EEE,‏ وو ين تتفل 
ات اش حارہاے ال 


تر لعل اترات وا جور 
نها بط رة إلا فى شتتز 


CE اغبا‎ TS 


.١5١ الأبيات بلا نسبة في الحماسة المغربیةء للجراوي» ص‎ )١( 
. البيتان لأبي الفرج الببغا في ديوانه» وهما بيتان منفردان‎ )۲( 
.11354 البيتان بلا نسبة في نهاية الأرب» للنويري» ص‎ )۳( 
البيتان ليسا في ديوان البحتري» وهما لأبي الفرج الببغا في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )٤( 
من كل متسع الأخلاق مبتسم للخطب إن ضاقت الأخلاق والحیل‎ 
البيتان في ديوان مسلم بن الوليد (صريع الغواني)» من قصيدة مطلعها:‎ )٥( 
هلا بكيت ظعائئًا وحمولا ترك الفؤاد فراقهم مخہولا‎ 


الياب الحادي عشر/ فى الشجاعة 


ء٥‎ 


ولآخر: [الطويل] 

وحامي بلاد الله مِنْ كل مارق 
مليك له زهر النُجوم أُسِئَّة 
آخر”'': [الكامل] 

عقبان روع والسروج وكورها 
وبدور تم والترائك في الرغى 
جادوا بممنوح التّلاد وجودوا 
وتجاوبت أسيافهم وجيادهم 
البحتري : [الخفیف] 

معشرًا أمسكت حلومهم الأر 
فإذا الجّذب جاء جاد واغیوٹا 
وکا الإلله قال لهم فيال 
7ج 

اخر ٠‏ [الخفيف] 

إن ترد خبرٌ حالهم عن یقین 
آخر : [الكامل] 

قوم شراب سيوفهم ورماحهم 
يتحتنون إلى لقاء عدرّمم 
ويباشرون ظبا السيوف بأسهم 


الأبيات بلا نسبة في نهاية الأرب» للنويري» ص 
الأبيات في ديوان البحتري» من قصيدة مطلعها: 


إنماالغي أن يكون رشيدا 


له الطيْر ضيف والوحوش وُفودُ 


وليوث حرب والقناآجامُ 
هالاتها EET‏ مام 
ضربًا بحذيهالطلى والهامُ 
فالأرض تُمطر والسّماء تغام 


وإذا القع شار ثارواأسودا 
حرب كونوا حجارة أو حديدا 


فأتهميوٌٌ نائل أونزالٍ 
مقع خضر الأكتاف خُمْر النْصَالٍ 


كل لكل جسيم أمر كافي 
كخ جتن االالاف لیاف 


أمضى وأقطع من مضي الأسيافٍ 


٥۰ 


فانقصامن ملامے أو فزيدا 


البيتان بلا نسبة فى سلافة العصرء لابن معصوم» ص 1۱١‏ . 
الأبيات بلا نسبة في البصائر والذخائرء لأبي حيان التوحيدي» ص ٣۳۳۔.‏ 


۹ الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 


فإذاهم صدموا العدوٌ بصارم حضہوا الأسِئة من دم الأطرافٍ 
فنفوسهم ثُمُني نفوس عِداتھم وعطاؤهميُعْني سؤال العافي 
الفصل الثانی من الباب الحادى عشر 
فی ذکر ما وقع في الحروب من شدائد الأزمات والکروب 

قال بعض الحكماء: جسم الحرب الشجاعة؛ وقلبها التدبیں ولسانها 
المكيدة» وجناحاها الطاعة» وقائدها الرّفق» وسائقها التصر. وقال عمر بن 
الخطاب لعمرو بن معديكرب رضى الله عنهما: صف لنا الحرب» فقال: مورّة 
المَذاقء صَغبة لا تُطاق» إذا شمّرت عن ساق» مَنْ صَبر لها عرف؛ ومَنْ تكل عنها 
ا‘ 3 1 (). 

اعت رل ها تكون ية تل ت الكل جيول 

حتى إذا حمِيّت وشذ ضرامها عادت عجورًا غير ذات حليل 

قبغاط)اءحدثترابيها رتتكرت مكروهة للشم والتقبيل 

وقيل لبعضهم: صف لنا الحرب» فقال : أوّلها شکوی؛ وأوسطها نجوى» 
وآخرها بلوى. تذاكروا الحروب عند معاوية» فقال: بدر لعليّ» وأخد لطلحف 
والخندق اش ونين للعباس بن مرداس. وأنا ذاكر من الحروب باقع في 
صدور الإسلام بعد موت النبيَ عليه الصلاة والسلام اُربعة وهي الجمل وصفین 
ويوم الحرّة ويوم كربلا؛ إذ هذه الحروب أشد الوقائع طعانًا وضرابًاء وأعظمها في 
الدڈین فجيعة وِمَصابًاء لِمَا قتل فيها من كبار آل بيت النبي ية وصحابته» وعظماء 
أهل بيته وقرابته. 

الحسل 

مبتدؤها أنَّ طلحة والزبير خرجا مغاضبين لعلىّ رضي الله عنه بعد أن بايعاه 
ا هجس في نفوسهما يِن أنْ عَلِيًا رضي الله عنه هو الذي آلب على قتل عثمان 
رضي الله عنه حتى قُتل» وأنْ قتله كان عن رضًا منه فَقَدِما مكة على عائشة رضي 


)١(‏ الأبيات فى ديوان عمرو بن معديكرب» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 


الباب الحادي عش ر/ فى الشجاعة 1۷ 


لله عنهاء وكانت قد خرجت مِنَّ المدينة قبل قتل عثمانء فاجتمعا يومًا عند عائشة 
رضي اله عا رعال مر یل ا فتذاکروا قتل عثمان ورغبرا غائقنة ئشة فی طلب 
الثاں فاعتذرت إليهم بقلة ذات يدهاء فقال يعلى ابن منية ‏ ومنية اسم اف وكان 
عاملا لعثمان على اليمن -: عندي أربعمائة ألف درهم مساعدة لكم» وخمسمائة 
فارس أجهزها؛ وقال عبد الله بن عامر بن كريز ‏ وكان عاملا لعثمان على البصرة ۔: 
عندي ألف ألف درهم ومائة من الإبل؛ وأشار عليهم بالبصرة» ثم نادى مناد 
بالتحریض على طلب دم عثمان» فاجتمع لهم ألف منهم ستمائة على الوق 
وسواهم على الخيل والبغال» ووهب يعلى ابن منية الجمل وكان يدعى عسكرًا 
وعمل عليه هودجا من حدیدء ثم إنهم دخلوا طالبين البصرة» وكان علي رضي اللہ 
عنه قد بلغه خبرهم» وهو في المدينة» فخرج منها في تسعمائة فيهم سبعون بدريّاء 
ووصلت عائشة البصرة بِمَنْ معها وکانوا زهاء ثلاثة آلافء فمنعهم عثمان بن حنيف 
عامل عليّ مِنْ دخولهاء فأخذوها منه بعد حرب وقعت بينهم قُتِل فيها کل مَنْ 
خرج يطلب قتل عثمان أو أعان عليه إلا رجل واحد يُسمّى حرقوص بن وهب» 
فان بني سعد منعته وأخذوا عثمان بن حنيف فنتفوا لحيته ورأسه وحاجبيه وأشفار 
عينيه ) فجاء عليًا رضي الله عنه وقال : نار اف المؤمنين بعثتني بلحية وجئتك أمردّاء 
وكان عثمان بن حنيف مِنْ كبار الصحابة وبايع أهل البصرة طلحة والزُبير» ووصل 
عليَ إلى الكوفة فاستنجدهم فأنجدوه باثني عشر ألف رجل؛ وسار حتى وصل إلى 
جانب البصرة» فنزل وأقام تلك الليلة» ثم ناشدهم الله في الدماءء فأبَوا إلا القتال» 
فخرج عليَ رضي الله عنه وهو راكب بغلة رسول الله بي والتقى الجَمْعانَء فكان 
أؤل مَنْ قُتل طلحة وانهزم الزبير» فلحقه ثلاثة نفر منهم عمرو بن جرموز الشعدي 
بوادي السباع عدوًا فقتله وهو ساجد» وقيل: نائم غيلة» ووادي السباع برقة واسط 

بين البصرة والكوفة» وفيه يقول جرير بن عطية بن الخطفي عائبًا على بني مُجاشع 
قتل الزبير"“: [الکامل] 


إني تذكرني الزبير حمامة تدعو ببطن الوادييْن مدیلا 
E‏ جارًا وأكرم ذا القتیل قتيلا 
لو کنت حرا یا ابن قَيْن مجاشع توت ق فرسها آو ناڈ 


)١(‏ الأبيات في ديوان جرير» من قصيدة مطلعها: 
لم ار مشلك یا إمام خليلا أنأى بحاجتنا وأحسن قيلا 


)۸ الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 


أفيعد قتلكم خليل محمد ترجو القيون مع الرّسول سبيلا 
أفتى الندى وفتى النزال غدرتم وفتى الرماح إذا تھب بليلا 
لو كنت حين غدرت بين بيوتنا لسمعت مِنْ صوت الرّماح صليلا 
وحماك كل معاور يوم الوّغى ولكان شلو عدوّك المأكولا 


وقتل محمد بن الزبير» تی ای سبعًا وثلاثين جراحة» وأطاف 
ہی فا لا اشن 70 ٔ ۹پ پ۶ 

نحن بني ضبّة أصحاب الجمل ننزل بالموت إذاالموت نزل 

والموت أخلى عندنا مِنَ العسل تبغي ابن عفان أطراف الأسل 

فقطع على خطام الجمل سبعون يدا من بني ضبّةء فلمًا التحمت الحرب 
واسْئّعرت نارها نادى علي رضي الله عنه: اعقروا الجمل» فإنه إن عقر تفرّقوا؛ 
فعقره عمرو بن دلجة وأخذته السيوف من کل جانب حتی وقع وقُتِل حوله خلق 
كثير ومال الهودج وسمع صارخ يقول: راقبوا الله في حرمة رسول الله بيا فقال 
علي لابنه الحسن: هلكت» قال: قد نهيتك عن مسيرك قال: لم أكن أرى أن 
الأمر د يصير إلى هذاء وجاء أعين بن ضبيعة حتى اطلع في الھودج فقال: ما أرى 
ا قالت: هتك الله سترك وأبدى عورتك» فقتل بعد ذلك بالبصرة وصلب 
وقُطعت يداه ورجلاه ورُمِي به عريانًا في جزبة من راب الأزد. وقيل: إن عليًا 
لما وقف عليها ضرب الهودج 20-22 وقال: يا حُمَیْراء أرسول الله يل أمرك 
بهذا؟ ألم يأمرك أن تقرّي في بيتك؟ والله ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا 
حلائلهم وأبرزوك؛ فيقال: إنها قالت له: قد ملكت فاسجح» ثم أمرها بالمسير 
وأذِنَ لأصحابها أن يسافر معها مَنْ أراد السفرء 00 بعض . وقال 
البلاذري في تاريخه: إن علا رضي الله عنه أعطاها حين أشخصها إلى مکة عشرة 
آلاف درهم» ورجعت إلى مكة يوم السبت غُرْة رجب سنة ست وثلاثين وشيّعها 
علي أميالا وقصدت مكة فأقامت بها إلى الحجٌء ثم خرجت إلى المدينة. وكانت 
الوقعة في الموضع المعروف بالحربية لعشر خَلُوْن مِنْ جُمادی الآخرة» وقيل: في 
یوم الجمعة الا من ماف ا درل وعذة مَنْ فل يوم الجمل ثمانية آلاف 


)١(‏ الرجز للحارث الضبیْ في الدُرر ۳ء وللأعرج المعني في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» ص 
۱۔ 


الباب الحادي عشر/ في الشجاعة ۱ ۹ء 


رجل من أصحاب عائشة» وألف مِنْ أصحاب علي رضي الله عنهم أجمعين» وفي 
وقعة الجمل يقول عثمان بن حنیف : [المتقارب] 

شهدت الحروب فشيّبنني ولمأرَيومًاكيومالجمل 

شد قل سوفن ةة اَل فده لحز بطل 

فلَيِ تالظعينةفيبيتها وآَيِتكعسكرلمترتحل 

يعنى الجمل الذي كانت عليه عائشة» وحكى أبو طالب المكيّ ذ کت أن 
كرضي اق لال ا مدا لت وقد قدّمه أمامه يوم ال اد 
أقدم وت عات و کت بقائم الرُمح» فالتفت إليه محمد وقال: 77 
الفتنة المظلمة العَمٰیاء فوكزه علي رضي الله عنه بالرمح؛ کٹ" 
لكء أتكون فتنة أبوك قائدها وسائقها. 


سض 
۰ 


صمين 

ولمَا فرغ علي رضي الله عنه مِنْ حرب الجمل وانصرف إلى الكوفة بعث 
جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية يخيّره بين حرب معضلة أو يسلم بجزية» 
فإن اختار الحرب فانبذ إليه على سواء أن الله لا يحبّ الخائنين» وإن اختار 
السّلم فخذ بيعته وارجع؛ لما بلغ جرير الرسالة إلى معاوية أرسل إلى عمرو بن 
العاص» فلما حضره أعلمه ہما أتى فيه جريرء فقال له: أمَا على» فوالله لا تسوى 
ال کب نت رتا فى شی ٦٤‏ ۹+ ))۹ 78" 
قال: صدقت› ولکٹا نقاتله على ما N‏ ونلزمه قتل عثمان» ثم قال له: مد يدك 
وبايعنى» فقال: والله لا أعطيك شيئًا من دينى حتى آخذ من نياك ويقال: بل 
اشد“ : [الطويل] ۱ 

معاوي لا أعطيك ديني ولم أنل لديك بدنيا فانْظّرن كيف تصنعٌ 

فإن ثُخْطني مصرًا فأربح بصفقة أخذت بها شيخحًايضرٌوينفعٌ 

فأعطاه مصر طعمة وكتب له بذلك شروطاء وأشهد عليه شهودّاء فبايعه 
عمرو بن العاص وتعاهدوا على الوفاء» وكتب معاوية إلى على بأن لا طاعة له 


.۱٦۷۷ الأبيات في الحلة السيراء» لابن الأباں ص ۲۰؛ وربيع الأبرار» للزمخشريی: ص‎ (١) 


اھ الباب الحادي عشر/ فى الشحاعة 


عليه؛ لما ورد جرير على عليّ بما كتب إليه معاوية أمر الناس بالخروج إلى صفین 
لقتال معاوية» فاجتمع له مِنَ الخیل تسعون ألقًا فيهم سبعون بدريّاء وممّن بايع 
تحت وا سبعمائة» ومن المهاجرين والأنصار أربعمائةء وذلك لخمس خَلوْن 

شوال سنة ست وثلاثين» وبلغ معاوية خروج عليّء جوع مِنْ الجنود خمسة 
0 ألما وقيل: مائة وعشرين ألماء وسبق عليًا إلى صفين» فنزل على موضع 
سهل أفيّح معشب قريبٌ مِنَ الفرات» ونزل عليّ على مواضع بعيدة من الماء 
والعشب» فبات وجيشه عطاش قد جيل بينهم وبين الماء» فأشار عمرو على معاوية 
أن يمك هلكا من وريه الماءء فقال: لا والله أو يموتوا عطشًا كما مات عثمان» 
فاشتكى أصحاب علي العطش» فأمرهم بالمسير وقدّم عليهم الأشتر والأشعث بن 
قيس» فساروا وعليٰ من وراء الجيش حتى هجموا على عسكر معاویة فأزالوهم 
عن الشريعة وغرق منهم خلق كثيرء وارتحل معاوية إلى ناحية من البرٌ بعيدة من 
الماءء وأرسل إلى على يستأذنه في استقاء الماء من طريقه فأذن له وأجابه إلى 
ولاق لك مت دان إلى سارک يدعو اق ھا اکر کی اتا کاتے 
المراسلة بينهماء فاتفقا على الموادعة إلى آخر المحرم من سنة سبع وثلاثين» فلمًا 
كان آخر المحرم كتب عليّ إلى أهل الشام يحذرهم الوقوع في الهّلّكة» فأبوا إلا 
الحرب والقتال حتى يهلك مَنْ هلك عن بيّنة ويحيا مَنْ حيّ عن بيّنة» فعبّى على 
جيشه يوم الأربعاء مستھل صفرء وقذم عليهم الأشتر وتصاف أهل الشام والعراق 
ووقع القتال بينهم» فكان هذا دَأبهم في کل يوم إلى السابع من صفرء وفيه قُتل 
عمار بن ياسر مِنْ أصحاب على قتله أبو العادية العامليّء وله من العمر ثلاث 
وتسعون سنة. 

وكان في حرب صفین خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين مع عليّ كافًا سلاحه 
فلمًا ُتَل عمار خرج يطلب المبارزة» وهو يقول: سمعت رسول الله ية يقول 
لعمّار: «يا عمار تقتلك الفئة الباغية ٠‏ ثم كانت بينهم حرب أا ها د 
الكلاع وعبيد الله بن عمارء ثم كانت بعد ذلك ليلة الهُرَيْر فل فيها خلقٌ كثيرء 


(١()‏ روي الحدیث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري فی الصلاة باب 1۳ ومسلم فی الفتن حدیث 
CVT VY ¥‏ والترمذي فی المناقب باب ٣‏ وأحمد فی المسند ۶۲ء ٤ء‏ °1 cof‏ 
ػ۲ 4۱< /۱۹۷ء ۱۹۹ 10/0« Flo ت١٣ fe ۲۸۹/٦ TV ٦‏ 


الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة ہہ 


وكانت ليلة جمعةء فلمًا رأى معاوية أنْ قد فشا القتل فى أصحابه» قال لعمرو بن 
العاص : هلم مخبآتك» فقد هلكنا؛ وذكره ولاية 007 فأمر أن تُرفع المصاحف 
وأن يقال ما فيها حكم بیننا وبينكم يا أهل العراق» فرفعوها وكانت زهاء خمسمائة 
مصحف. ونادوا: مَنْ لثغور الشام بعد أهل الشام؟ ومَنْ لثغور العراق بعد أهل 
العراق؟ مَنْ لجهاد الروم والترك؟ فعند ذلك اختلف أصحاب عليّ؛ فمنهم مَنْ أراد 
القتالء ومنهم مَنْ أراد الكف. فقال على رضي الله عنه: بالأمس كنت أميرًا 
وأصبحت الیوم مأمورا؛ ثم أرسل الأشعث بن قيس إلى معاوية يسأله: لأيّ شی 
رفعت المصاحف؟ قال: لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به في كتابه تبعثون رجلا 
منكم ترضونه ونبعث رجلا منا نرضاه ليعملا فينا بكتاب الله ونتبّع ما اتفقا عليه 
فقال الأشعث: هذا هو الحقٌ. وانصرف إلى على وأخبره بما قال معاویةء فقال 
الناس: رَضِينا؛ فاختار أهل الشام عمرو بن العاص» واختار أهل العراق أبا موسى 
الأشعري واسمه عبد الله بن قيس» واختار على عبد الله بن عباسء فقالوا: والله لا 
یت إلا راا شو هن ار ردك حلي ارت قال: فاصنعوا ما أردتم؛ فجمعوا 
بين عمرو بن العاص وأبي موسی؛ وأخذوا عليهما العهد والميثاق أن لا يَحُوناء 
وأخذ الحكمان من علىّ ومعاوية والحسنين المواثیق أنْهما آمنان على أنفسهماء وأن 
يكون منهم المبايعة على ما يرضيانه» ثم خرجا واجتمعا في دَوْمة الجندل في شهر 
شعبان سنة ثمان وثلاثين» فقال عمرو لأبي موسی: إِنْ هذه الفتنة لا تزال قائمة 
ما دام واحد من هذين الاثنين متولیٔا إمرة المسلين» فقال أبو موسى: فما ترى؟ 
قال: أرى أن يصعد كل واحد متا المنبر ويخلع صاحبه وندعها شورى بين 
المسلمين» يولون أمرهم مَنْ أرادوا؛ فأجابه إلى ذلك وتقدم أبو موسی وصعد 
المنبر وقال: أيها الناس إِنّا نظرنا في أمر هذه الأمّة فلم نَرَ أسلم لأمرها ولا ألم 
لسَّعْئها من أمر اجتمع رأيي ورأي عمرو عليه» وهو أن يخلع کل واحدٍ متا 
صاحبه» ويجعل أمر المسلمين إليهم يُولون عليهم مَنْ أحبّواء وإني خلعت عليّاء 
فاستقبلوا أمركم وولُوا مَنْ شِئْتم؛ ونزل» ثم صعد عمرو فحمد الله وثنى عليه» ثم 
قال: قد قال أبو موسى ما سمعتم مِنْ حلع صاحبه وإني خلعته كما خلعه» وأئبّت 
معاوية كما أثّت حميلة سيفى هذا فى عنقی؛ فإنه ولىّ عثمان والطالب بدمه وأحق 
له بمقامه؟ كم نزل» قااختلف عند ذلك كلمة الجيشين» قلما رأى علن الختلافهما 
رحل قاصذا الكوفة» ولحق معاوية بدمشق وانصرف عمرو بأهل الشام بعد ذلك 


۲ الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 


إلى معاویةء فسلّموا عليه بالخلافة وبايعوه» فكان علىّ رضي الله عنه بالعراق 
ومعاوية بالشام إلى سنة أربعين. ۱ 

وفي هذه السّنة قُتِل عليَ رضي الله عنه في رمضانء وس اوہ اف 
زسٹین عة وگانت ملة خلافتة حمسن سنن لا شهدا واحداء ومدة:ولاية 
معاوية أربعين سنة منها أميرًا على الشام لعمر بن الخطاب؛ وعثمان بن عفان 
عشرون سنة» وخليفة عشرون سنة» وتوفي سنة ستّين. ولمًا انفصل أهل الشام 
وأهل العراق مِنْ هذه الحروب رجع ابن عباس وشريح بن هانىء إلى علي 
رضى الله عنه» وكان على رضى الله عنه إذا صلی الغداة لعن معاوية وعمرًا 
اما فبلغ ذلك ساوت فكان إذا قنت لعن عليًا وابن عباس وحسنًا وحسينًا 
والأشترء ولم يزل الأمر على ذلك بُزهة من ملك بني أمية إلى أن ولي عمر بن 
عبد العزيز الخلافة» فمنع من ذلك وجعل مكان اللّعن في الخطبة: ربّنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإیمانء ولا تجعل في قلوبنا غِلاً للذين آمنواء ربّنا إنك 
رؤوف رحيم. 

ويل بصفین من أهل العراق والشام في مدّة مائة يوم وعشرة أيام مائة ألف 
وعشرة آلاف» وقيل: سبعون ألمّاء مِنْ أهل الشام خمسة وأربعون» ومِنْ أهل 
العراق خمسة وعشرون ألماء والله أعلم. 

وكانت الوقائع تسعين وقعة وعذة مَنْ حضر في صفین من أهل الشام مائة 
وعشرون ألماء ومِنْ أهل العراق مائة ألف وعشرة آلاف» فيكون جملة الفريقين 
مائتي ألف وثلاثين ألمًا. 


جرم سے 

لما بويع يزيد بالخلافة» وذلك في رجب سنة سٹین خرج الحْسَیْن كارمًا 
للبَيْعة من المدينة إلى مكة» فبلغ أهل الكوفة امتناعه» فكتبوا إليه يُحرّضونه على 
المسير إليهم ويُعرّفونه بأنهم شيعته وشيعة أهل بيته» وأنهم يُقاتلون عدوّہ حتى 
يقتلوا أنفسهم دونه؛ فقَدِم الكتاب على الحسين لِعَشْر خلؤن من رمضان سنة ستّين» 
فبعث إليهم مسلم بن عقيل بن أبي طالب للمبايعة له فبايعوه» فکتب بذلك عامل 
الكوفة من قَبّل يزيد» وهو عبد الله بن مسلم إلى يزيد يَعْلِمه بذلك» فلمًا بلغ يزيد 
ذلك عقد لعبيد الله بن زياد بولاية الكوفة وأمره بقتل مسلم بن عقيل» فسار حتى 


الباب الحادي عشر/ في الشجاعة ۳ 


دخل الكوفة على حين غفلةٍ مِنْ أهلهاء وهو ملتثم يظتونه الحسين» فجعل لا یمر 
على ماج مِنّ الناس إلا قالوا: مرحبًا يا ابن بنت رسول الله يكو قَدِمُت حير مقدم؛ 
الما اسع میں ھی بی وی ہی تس كانه مہ جوف 
مسلم على نفسه. فاستجار بهانىء بن عروة». فأرسل إليه عبيد الله يطلبه منهء فقال : 
لا أسلم إليك مَنْ استجار بي ١‏ ظئًا منه أنَّ قومه سيمنعونه منهء فتوعَدہ وتهدده» 
فقال: والله لو كان تحت قدميّ هاتين ما رفعتهما عنه» فاصنع ما بدا لك؛ فضربه 
على وجهه فأدماه وهشم أنفه» وأمر به فخحبس»ء فلمًا بلغ مسلم بن عقيل ذلك أمر 
أن ينادى في أصحابه» وكان قد بايعه ثمانية عشر ألفاء فاجتمع حول داره منهم 
أربعة آلاف» فجاء الصارخ بذلك إلى عبيد الله» فخرج من المسجد إلى القصر فزعا 
مُسْرعَا وأغلق أبوابه وأحاط مسلم بن عقيل به فيمن معه مِنْ كل ناحية ولم يكن مع 
عبيد الله في القصر إلا ثلاثون رجلا مِنَ الشّرطء وعشرون مِنْ أشراف الناس» 
فبینما هم كذلك إذ أقبل كثير بن شهاب فيمن أطاعه من مذحج؛ فنادى: أيها 
الناس ألحقوا بأهاليكم ولا تعرّضوا أنفسكم للقتلء فان هذه جرش أمين المؤ هين 
يزيد مقبلة» وقد أقسم الأمير عبيد الله لين لم ترجعوا عن حَرْبه ليأخذنٌ البريء 
بالسّقيم» والغائب بالحاضر حتى لا يبقى منكم باقية؛ فتفرّق الناس وجعل الرجل 
يخوّف أخاه بجند الشام» والمرأة تخوّف ولدهاء فأمسى مسلم بن عقيل ومعه 
ثلاثون ألمّاء فخرج متوجّهًا نحو أبواب كندة» فما بلغ الأبواب ومعه عشرة» ثم 
خرج مِنٗ الأبواب وما معه إنسانء فمضى على وجهه لا يدري أين يذهب» فالتجاً 
إلى دار امرأة تسمّى طوعة فمنعته الجلوس على بابهاء ولم تكن تعرفه» فقال لها: 
افعلي معي معروفا لعلّي أكافئك عليه بعد؛ قالت: وما ذاك؟ قال: أنا مسلم بن 
عقيل كذبني هؤلاء القوم وغرّوني» فرقُت له وحتّت عليه وأخذت بيده وأدخلته 
دارها» وكانت للأشعث بن قيس» فلمّا كان الغد صعد عبيد الله بن زياد المنبر» 
فحمد الله على انتصاره» ثم قال: بَرٍئت الذمّة ممّن وجدنا مسلم بن عقيل في داره 
ومَنْ جاء به فله ديته؛ ہیں سس یت إن بلال ہن:آسید أخيرني. أن 
عقيل بن مسلم عند أَمّه؛ فقال: قُمْ وأتني بە؛ فقام ابن الأشعث في سئّة عشر 
رجلا حتى أتوا الدار فلما سمع مسلم وقع حوافر الخيل نهض إليهم بسيفه» 
فاقتحموا عليه الدّار فضربهم حتى أخرجهم وخرج خلفهم مصلنًا سيفه ومانعًا عن 
نفسه» فقال له ابن الأشعث: يا فتى لا تقتل نفسك ولك الأمان» وهو يُدافع عن 
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نفسه ويقول: [الرجز] 

ا اف لات 7 النضوت جم 

كلٌامرىءٍيومَامَلاقٍشرًا أخاف أن أكذب وأغهرًا 

فقال ابن الأشعث: لا تكذب ولا تغر أنا زعيمك بالوفاء والذمام» فلما 
ألقى سلاحه تواثبوا عليه وأخذوه وحمل إلى عبيد اللہ فقال له: يا فاسق إِنْ 
نفسك متك ما جيل بينك وبينه قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يُقْتلها أحد 
قبلك في الإسلام؛ ثم أمر كثير بن حمران الأحمري أن يصعد به إلى سطح 
القصر وأن يُرمي به» ففعل؛ فلمًا فعل به كذلك لم يمت فأمر بضرب عنقه 
فضربت ثم ضرب رقبة هانىء بعده وصلیت جثة مسلم؛ وحمل رأسه إلى 
دمشق . 

وكان قتل مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مَضَيْن من ذي الحجّة سنة ستّين» 
وفي ذلك اليوم خرج الحسين من مكة قاصذا نحو الكوفة بعدما وصله كتاب مسلم 
يُخبره فيه أن أهل الكوفة معك» فأقبل حين تقرأ كتابي» فإني قد بايعتهم لك؛ 
فبینما هو سائر بأصحابه نحو الكوفة إذ مر به رجل من أهلهاء فسُیْل عمًا وراءه» 
فذكر أنه لم يخرج منها حتى قُتل مسلم وهانىء ورآهما يجرّان بأرجلهما في 
السوق» فهمٌ بالرجوع» فقال له بعض أصحابه: والله ما أنت كمسلم» ولو قدمت 
الكوفة لكان الناس أسرع إليك من السيل في المكان المنحدرء فسار وإذا طلائع 
خيل قد أقبلت نحوه» فنزل الحْسّین وأمر بالأخبية فضربت» وجاء القوم وهم ألف 
فارس مع الحرّ بن يزيد اليربوعي» وكان نازلا على القادسيّة ينتظر قدوم الحسين» 
فلما اجتمعا قال له الحرّ: ما الذي أقدمك العراق؟ قال له: والله ما خرجت حتى 
ای سک هم زس :اناك له الحو واھ ما تدر ما ع الکن رنه اوت 
أا إذا لقيناك لا نفارقك حتى تُقُدمك الكوفة» فقال: ثكلتك أَمّك؛ الموت دون ما 
قلت» فقال الحرّ: لو غيرك قالها من العرب ما تركت ذکر أمَّهء وإذ قد أبَيْت فخذ 
طريقًا لا تُدُخلك الكوفة ولا ترذك إلى المدينة؛ فأبَى وسار والحز بن يزيد معه 
حتی أتوا على قرية» فسأل الحْسَیْن عنهاء قالوا: العقرء فقال: نعوذ بالله منه .أي 
من العقر ‏ وهي كربلاء» فنزل فيهاء وذلك يوم الخميس الثاني من المحرّم سنة 
إحدى وستّین؛ فلمًا كان من الغد قدم عليهم عمرو بن سعد بن أبي وقاص من 
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الكوفة فى أربعة آلاف فارس» فلمًا اجتمعوا كتب عمرو إلى عبيد الله يسعى فى 
صلاح الحال معه وعوده: أا قد اجتمعنا بالحُٗسّین في كربلاء وتحرہ لنيظن امرك 
عفان فمنعوہ وأصحابه الماءء ثم أنفذ إليهم امس ئن کی الجوشن» وأمره أن 
يسمع لعمرو بن سعد إن هو قاتل وإن أبى فتقدّم أنت على العسكرء فأقبل شمر 
على عمرو تی شغد وبلخة ما قال عبيد الف فامتعض لذلك» ‏ وقال: لا ولا 
كرامة» ولكن أنا أتولّى ذلك؛ ثم نادى: يا خيل اللہ اركبي» وذلك عشيّة الخميس 
لتِسْع خلون من المحرّم» ثم تقدّموا نحو الحسين» فأرسل إليهم أخاه العباس 
يسألهم التأخير لصبيحة غد فأجابوه إلى ذلك» فلمًا صلّی الغداة يوم الجمعة 
وقيل: يوم السبت وهو يوم عاشوراء خرج عمرو فيمن معه مِنْ الناس» وخرج 
الحسين وأصحابه وكانوا اثنين وثلاثين فارسًا وأربعين راجلاء ثم وقف فيهم على 
راحلته ونادى: أيّها الناس اجمعوا أمركم» ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة؛ ثم 
اقضوا إليّ ولا تنظرون إن وليّي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين؛ 
فسمعه نساؤه فبكين» ثم قال: انسبوني وانظروا مَنْ أناء هل على وجه الأرض ابن 
بنت نبي غيري؟ فسمعته أخته زينب فقالت اليوم ماتت فاطمة أمَي» وعليّ أبي» 
والحسن أخى» يا خليفة الماضى وثمال اليتامى؛ فقال مجيبًا لها: ولو ترك القطا 
ليلا لناما؛ فجاءه الحرّ بن يزيد اليربوعى فقال له: ما جاء بك؟ قال: جئتك تائبًا 
مما كان متي مواسيًا لك بنفسي» أفترى ذلك لي توبة؟ قال: نعمء يتوب الله عليك 
ويغفر لك. ثم أقبل الحرّ بوجهه على أصحاب ابن زياد» وقال لهم: اتقوا الله في 
ابن بنت رسول الله نبيّكم» جلتم بينه وبين الماء الذي يَلِعْ فيه الكلب» ويَرِدُه 
الكافر» وها أصحابه قد صرعهم العطش» فبئسما خلفتم محمذا في أهل بيته؛ 
ويقول: [الرجز] 

ولم يزل يُقاتل حتى فتل» ثم حمل أصحاب عمرو بن سعد على أصحاب 
الحسين حملةً رجل واحد فقتلوهم كلّهمء وكان أوّل مَنْ قُتِل من آل بني طالب 
علي بن الحسين الاکبر؛ وبقي الحُسين وحده» وكان الناس قد توّقوا قتله» فكان 
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بعضهم يحيل على بعض» وصاح شمر لعنه الله بأصحابه: أن اقتلوه ه ٹکلتکم 
أتهاتكم: فحمل عليه مِنْ كل جانب فضربه زرعة بن شريك بالسيف فقطع يساره» 
وطعنه سنان بن أنس النخعي بالرمح فصرعه ونزل إليه فاحترٌ رأسه من قفاه 
وأخذهاء ووّجد فيه رضي الله تعالى عنه ثلاث وثلاثون جرخا وثلاثون طعنة» 
والكلَ فيما أقبل مِنْ وجهه» وقيل: مائة وعشرون جراحة ما بين طعنة بِرُمْح ورشقة 
بسهم ورمية بحجر وضربة بسيف» وكانت عليه جبّة خزّ دكناء» فصارت كأنها جلد 
قنفذ من السّهام» ثم سلبه إسحلق بن جنوة قميصه فَبُرص» وسلبه يحيئ بن كعب 
سراويله فغځمي› ونادى عمرو بن سعد مَنْ ينتدب للخسين فيطؤه بفرسه فانتدب له 
إسحلق بن جنوة وتسعة مِنْ أصحابه فواطؤوا ظهره وصدره حتى رضوه رحمة الله 
تعالى عليهء ولعن قاتله والمُعِين له» وأتى سئان بن أنس برأس الحسین إلى 
عبيد الله بن زیادء فلما دخل عليه قال: [الرجز] 
أوقر ركابي فضة وذهبا انا قتلت السبّد المحجبا 
ارا هارا رگ سر ات لفيا 
فظفر به المختار بن أبي عُبّيد فقتله وأحرقه» ثم بعث بالرأس مع محفيد بن 
ثعلبة العائدي إلى يزيد بن معاوية» فلمًا دخل عليه قال له: جثتك برأس ألأم الناس 
بام وأوضع» ثم جعل يضرب ثناياه بقضيب خيزران كان في 
ذه او “: [الطويل] 
أبَى قومنا أن ينصفونا فأنصفت قواضب في أيماننا تقطر الدّما 
تفلقهامًامنرجال,ِرَْةٍ علينا وهم كانواأعق وأظلما 
أما والله لوددت أني أتيت بك مسلمّاء ولو وليتك ما قتلتك؛ ثم قدم إليه 
علي بن الحسین؛ والحسن بن الحسن» فقال لعليّ : أنت أبوك قطع رحمي 
ونازعني سلطاني» فجزاہ الله جزاء القطيعة للرحم؛ فقال عليّ: «إمآ اَسَابَ من مُصِيبَةٍ 
فی الْأَيْضٍ ولا و ف ایخ إلا في یتپ يِن قبل أن ترما کچ [الخديد: الآية ۲۲]» 
نكال بريد وا کے تبكر ينا كك وو زا کر ت4 
[الشورى: الآية ۳۰]. وبٔروی أنه لما قُتل الحسين رضي الله عنه قدم على 


)١(‏ البیتان للحصين بن حمام الفزاري» من قصيدة مطلعها: 
جزى اش أفناء العشيرة كلها بدارهو موضوع عقوقًا ومأثما 
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يزيد. . .20 المذحجئ, فقال له: ما وراءك؟ قال: أبْشِر يا أمير المؤمنين بفتح الله 
ونصره» ورد علينا الحسين بن عليّ في ثمانية عشر رجلا مِنْ أهل بيته وستين رجلا 
من شيعته » فسزنا إليهم فسألناهم أن يستسلموا وينزلوا على حكم الأمير عبيد الله أو 
القتالء فاختاروا القتال على الاستسلام» فعدَؤنا عليهم مع شروق الشمس» فاحتطنا 
بهم مِنْ کل ناحية حتى أخذتهم السيوف مأخذها من هؤلاء القوم» وجعلوا يلجؤون 
إلى غرور ويلوذون ما بالآكام والحُمَّر لنادي الحمام من العقر: فوالله يا أمير 
المؤمنين ما كان إلا قدر جزر جزور أو نومة قائل حتى أتينا على آخرهم فهاتيك 
أجسادهم مجرّدة وثيابهم مُزمّلة وخدودهم معفرة تضربهم الشمس وتسفي عليهم 
الريح وفوقهم العقبان والرخم بقفر سبسب لا مكفنين ولا موسدين؛ فدمعت عينا 
يزيد وقال: كنت أرضى منكم ومن طاعتكم بدون قتل الحُسّين لعن الله ابن سميّة» 
أما والله لو أني بصاحبه لعفوت عنه» فرحم الله الحسين فلم يصله بشيء. 

ويقال: إنه لما حمل رأس الحسين إلى يزيد بن معاوية ووضع بين يديه 
خرجت كف يد من الحائطء فكتبت في جبھتہ''': [الوافر] 

أترجو أمّة قتلتحُسَيْئًَا شفاعةجذهيومالحجساب 


وقتل رضي الله عنه وله من العمر خمس؛ وقيل: فحت وقيل: سبع 
ولما وصل خبر مقتله إلى المدينة» وكان واليًا عليها یومئذ عمرو بن سعيد بن 
العاص المعروف بالأشدق قام مناديًا فنادى بقتله» فصاح نساء بني هاشم» وخرجت 
ابنة عقيل بن أبي طالب حاسرة» وهي تقول : [البسيط] 

ماذات ہے کیج ماذا فعلتم وأنتم خيرة الأمم 

ما کان هذا جزائي إذ نصحت لکم أن تُخُلفوني بسوء في ذوي رحمي 

وفي يوم قتله من العام القابل قتل عبيد الله بن زياد قتله المختار بن أبي 
عبيدة» وقتل المختار مصعب بن الزبير» وقتل مُصَعبًا عبد الملك بن مروان» فيالله 
)١(‏ بياض بالأصل . 


)٢(‏ البیت لأبي الأسود الدُوْلي في ديوانه» وهو بيت منفرد. 
زفرة الأبيات في أمالي ابن الشجري» ص ۸۲٦؛‏ وعيون الأخبار» لابن قتيبة» ص .0٥۷‏ 
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لد 


وسببه أن جماعة من أشراف المدينة منهم عبد الله بن حنظلة وبنوه ثمانية 
والمنذر بن الزبير ٦‏ 2 9ت" وكان قد أكرمهم وحمّلهم 
وكساهم» فأظهروا شتمه وأكثروا سبّه وعَيْبه للناس» وقالوا: قَدِمْنا من عند رجل 
شزیب فسيق يلعب بالكلاب ویسامر القرود والقيان» وإِنا نشهدكم اَن قد خلعناه 
وتبرأنا منه؛ فكتب عثمان بن حيان والى المدينة من قبل يزيد إليه یُعْلمه ہما أجمعوا 
عليه» فكتب يزيد إلى أهل المدينة: أمّا بعد؛ فإِل الله لا يُغيّر ما بقوم حتى يُغيّروا 
ما بأنفسهم» وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مردّ لهم وما لهم مِنْ دونه من والِ؛ وإني 
والله لقد لبستكم فأبليتكم ورقعتكم حتى خرقتكم. وإني وضعتكم على رأسي ثم 
على صدري ثم على بطني» وایٔم الله لین وضعتكم تحت دمي لأطأنكم وطأة أقل 
بها عددكم وأفل بها عددكم وأترككم أحاديث تنسخ أخباركم مع أخبار عاد وثمود. 
فإن شئتم فلا أفلح من ندم؛ وكتب في آخر الكتاب متمثّلًا بقول الشاعر7' : 
[الطويل] 

لقد بدّلوا الحلم الذي من سجيّتي فبدّلت قومي غلظة بليانٍ 


8 0 


فلمًا وصل إليهم الكتاب وقرىء عليهم أبوا إلا خلعه وازدادوا عليه تغيّظًا 
وفيه كراهة» ثم بايعوا عبد الله بن حنظلة ووثبوا على عثمان بن حيان وأخرجوه من 
المدينة» وأخرجوا مَنْ كان فيها مِنْ بني أميّة ومواليهم» وكانوا نحوًا من ألف. 
فنزلوا دار مروان بن الحکم؛ فخرجوا إليهم وحصروهم فيهاء فکتب مروان إلى 
يزيد يُعْلمه بما جری؛ فوصل إليه الكتاب ليلا وعنده الضحاك بن قیسء فقرأه عليه 
ثم قال له: ما الرأي؟ قال: يا أمير المؤمنین قومك وعشيرتك وبلد رسول الله لغ 
وحرمه» وأرى أن تعفو عنهم وتتغْمّد ذنوبھم؛ فقال: اخرج عتّي؛ ثم دعا مسلم بن 


)١(‏ البيت للمتوكل الليثي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
خليلي عوجا اليوم وانتظراني ‏ فإنالهوى والهم أم أبان 
ورواية البيت في الديوان: 
هم بطروا الحلم الذي من سجيّتي فبدلت قومي شذة بليانٍ 


الباب الحادي عشر/ فی الشجاعة ۹ 


عقبة المريّ» قال: فما لبث أن دخل رجل أعور ثائر الرّأس كأنما يقلع رجله من 
وحل إذا مشى» فرمى إليه بالكتاب» فلما قرأه احمرٌ وجهه وأزبد شدقه. فقال له 
يزيد: ما الرأي؟ قال: أرى أن تبعث إليهم جيشًا رجاله غليظة أكتافهم» طويلة 
رماحهم» فيطؤونهم حتى يكونوا نكالا لِمَنْ خلفهم. فقال له يزيد: كنت لها لولا 
أنك ضعيف» فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت تريدني لمصارعتهم فإنْي ضعيف› 
وإن كنت تريدني للرأي فإني قوي» فأمره يزيد بالتجهّزء فما أصبح إلا وعلى باب 
يزيد عشرون ألفاء وفيهم مسلم بن عقبة» فاستدعاه يزيد وقال له: سِرْء فإن حدث 
بك أمرٌ فاستخلف الحصين بن نميرء واذعٌ أهل المدينة ثلانًا فإن أجابوك وإِلا 
قاتلهم فإن أطاعوا أمرنا فانصرف عنهم إلى ابن الزبيرء فإنْ قاتلتهم وظفرت بهم 
فأبخها ثلاناء واسْنَوٴص بعليّ بن الحسين خيرًا؛ ثم وِدّعه وانصرف بمن معه من 
الجيش» فلمًا سمع أهل المدينة قدوم الجيش غوّروا المياه التي بينهم وبين أهل 
الشام» فأرسل الله السماء فلم يَسْتَقي أصحاب مسلم بدلو حتى قدموا المدينة» وكان 
أهل المدينة قد أطلقوا بني أميّة» فخرجوا قاصدين الشام» فلقوا مسلمًا بالجيش 
فرحب بهم وسألهم عن أهل المدينة فأخبروه بحالهم وشاورهم أين يكون نزوله مِنْ 
نواحي المدينة» فأشار عليه عبد الملك بن مروان أن ينزل بالجيش مِنْ قِبّل الحرّةء 
فإنها مُشرفة على المنديتة + ران أهلها سورس دوھک رات رماحكم 
وسيوفكم ما لا يراه أصحابك منهم فنزلهاء فلمًا ما رآهم أهل المدينة خرجوا في 
ویو اس وي لم يْرَ مثلهاء فلمًا رآهم أهل الشام أَكْبَرُوهم وكرهُوا قتالهم» 
فب نلم إل يحذرهم سطواته وينذرهم فتکاته» فأبوا قبول ما دعاهم إليه من 
الانقياد لطاعته» فلمًا كان اليوم الرابع وهو يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي القعدة 
سنة ثلاث وسٹین نادى مُناديه: يا أهل المدينة قد مضى الأجل» فما تصنعون 
أتسالمون أم تُحاربون؟ فقالوا: بل تُحارب» ثم خرجوا وطلبوا البراز فأمر مسلم 
أن يعبى الجيش وضرب لهم فسطاطا ووقع القتال» وجعل مسلم يَعِدُ قومه 
ويُمنّيهم) وعبد الله بن حنظلة الغسيل يحرّض قومه ویقذم أولاده واحدًا بعد واحد 
حتى قُتلواء ثم خُبل عليه فقتل وقتل يومئذ ثمانية من أصحاب رسول الله كلاف 
رال بل القنام لي اة ألهؤلاء جٹۃ جئتم بنا حتى نقتلهم؟ ثم اشتد القتال وکٹر 
القتل حتى انهزم أهل المدينة فدخلوها وتحصّنوا بهاء فيَئْس منهم مسلمء فدلّه 
رجل من بني حارثة على طريق سالكة إلى المدينة» فسلكه بِمَنْ معه حتى دخلهاء 


f‏ الباب الحادي عش ر/ فى الشحاعة 


فلمًا رأى أهلها الجيش قد صار معهم تفرّقوا فمٌّتلوا في کل جھة؛ وذلك لثلاث من 
ذي الحجّة سنة ثلاث وستين ثم انتهبوها ثلانا وأقاموا بها حتى رأوا هلال المحرم» 
ثم أخذ مسلم البَیْعة على أهل المدينة أنهم عبيد قيان ليزيد بن معاوية إن شاء 
أعتق» وإن شاء قتل» ثم ركب مسلم الفاسق ۔ لعنه الله - وخرج إلى الحرّة يطوف 
في القتلى. ومعه مروان بن الحكم. فمر على عبد الله بن حنظلة وهو ماد أصبعه 
نحو السماءء فقال: والله لین نصبتها ميا لطالما نصبتها حيًا داعيًا إلى الله. ومر 
على إبراهيم بن نعيم فوجد فرجه مستورًا بيده فقال: والله لَيْنْ حفظته عند الوفاة 
لقديمًا حفظته في حال الحياة. ومر على محمد بن عمر بن حزم» وهو واضع 
جبهته على الأرض؛ فقال: أمَا والله لين كنت على جبهتك بعد الموت لطالما 
فرشتھا لله ساجدًا في طول الحياة» فقال: والله ما هؤلاء إلا مِنْ أهل الجئة» ثم إِنّ 
مسلمًا حر رؤوس القوم وأرسلها إلى یزید فيقال: إنه أنشد لما ألقیت بين يديه 
بيت ابن الرّبعرى”'": [الرمل] 

بت أشياخي ببدر شمدوا جزع الخزرج مِنْ وقع الأسل 

قال الواقدي: قُتِل يوم الحرّة سبعمائة من حَمّلة القرآن» وقيل: فيل سبعمائة 
من قريش والأنصارء وقُتل ممّن لا يُعرف عشرة آلاف؛ ثم سار مسلم ۔ لعنه الله ۔ 
يريد مكة لقتال عبد الله بن الرُبِيرء فلمًا كان بقديد مات فدّفن بالمشلل» وقيل: 
027 وكان موته لسبع بقين من المحرّم سنة أربع وستّين» وفي هذه السنة 
مات يزيد في الرّابع عشر من ربيع الاوّل وله من العمر ثمان وثلاثين سنةء وكانت 
مدّة خلافته ثلاث سنين وتسعة أشهرء ولمًا مات مسلم جاءت أَمَ ولد يزيد بن 
عبد الله بن زمعة فنبشته وأحرقته» وقيل: بل أخرجته وصلبته» وفيما ذكرنا مِنْ هذه 
الحروب إقناع يعر به المخبرء إذا سَّيِم مِنَّ المطاولة المُسْتخبر. 

وأحسن ما لحق بهذا الفصل وتلاه وصف عظم الجيش ومصارع قَعْلاہ 

أبلغ ما صف به عظم الجيش قول مالك بن الرَيْبِ مِنْ أبيات” : [الطويل] 

بجيش لهام يشغل الطْيْر جمعه عن الأرض حتى ما يجدن منازلا 
)١(‏ البيت في ديوان عبد الله بن الزبعرى» من قصيدة مطلعها: 


ياغراب البَبْن أسمعت فقل إنماتنطق شيئاقدفيل 


الباب الحادي عش ر] في الشحاعة 


السلامي”' : [الكامل] 


والجوستر بالتسور مطير 
يهفو العقاب على العقاب فيلتقي 


ولا مزيد في الحسن على ما قاله 


سم ا الس ۵ یپ 


تارايت الات فق فلت 
أؤريت زند عزائم تحت الدُجى 
ومقابلين إذا انتموالم يُخْزِهم 
تخذوا الحديد مِنَ الحديد مَعاقَلًا 
أساد موت مخدرات مالها 
حتی نقضت الرُوم عنك بوقعة 
في معرك أما الحمام فمفطر 


وَالْضَرّتٍ یتند قر كل كحي 
فقصمت عروة جمعهم فيه وقد 


البيتان في ديوان السلامي» من قصيدة مطلعها: 


يا سیف دين الله ما رضى العدى 


ورواية البيت الأول في الديوان: 


فالروض من زهر النجوم مضرّج 


فى الديوان المأمون.اه. 
الأبيات في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها: 


وشن ألم بها فقال سلام 


والأرض فرش بالخيول مخيّل 


: [الكامل] 


والكفر فيه تغطرس وعرام”*) 
أُسْوّجن فكرك والبلاد ظلام 
حسن اليقين وقاده الإقدامُ 
ا ات پت ولا انه قا 
تعليقهاالإسراج والإلجام 
في لسر الأخوال والأعمام 
سكانها الأرواح والأجساءة”") 
بين الختثوف وبينهم أرحامُ 
لا ال ۓوارم والقناآجامُ 
شنعاءليس لنقضهاإبرام 
في هبوتيه والكماة صيام 
برض العتريجة والجعوف تب 
جعلت تفصم عن غُراما الهام 


توأ سيقف مقن عدلك خد 


والأرض فرش بالجياد مخيل 


كم حل عقدة صبره الإلمام 


مس 


<۳١ 


بيات 


قوله : تغطرس في الديوان تغطرف » ومعناهما الكبر» وأسقط بعد قوله: فنهضت» الخ.... (متعجر 
لزج يرى سلافه) (ویری بمنخرق الفضاء زحام) . 
أسقط بعد قوله: ومقابلين» الخ. . . . (سفع الدؤب وجوههم فكأنهم وأبوهم سام أبوهم حام).اه. 


<۲ 
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الباب الحادي عشر|/ فی الشحاعة 


ابن عبد ره صاحب العقد" : [الطويل] 


وجيش كظهر اليم ينفحه الصبا 
يحول ار لاء ول ستازل 
ومعترك ضئْك تعاطت کا 
يديروا بها راحًا من الرّوح بينهم 
وتسمعهمأمَ المنية وسطها 
أبو الفرج الببغا!'': [الكامل] 
فإذا الجياد إلى الجياد عوابسا 
في جحفل كالسَّيْل أو كالليْل أو 
متوقد الجنبات تعتنق القنا 
متعتجر بضیا الصوارم مبرقٌ 
رد الظلام على الضحى واسترجع 
وكأئّما نقِشت حوافر حَیْله 
وكأنَ طرف الشمس مطروف وقد 
ر 

في خميس کانما السمر والاہ 
سلب الشمس ضوأها بشموس 
غارف كلا جلت روق اه 
وله”*؟: [الكامل] 

جيش يفوت الطرف حتى لا يُرى 
ويجيش حتى لا يظنْ عديده 


يعبٌ عبابا من قناوقنابل 
ويرحل أخراه وليس براحل 
كؤوس دماء من كِلَى ومفاصل 
ببيض رقاق أو بسمر ذوابل 


غناء صلیل البيض تحت المّناصل 


شعئًاولولابأسهلمتنفدٍ 
كالقطر طافح قطر بحر مزبدٍ 
فيهاعتناق تواصل وتوددِ 
تحت العجاج وبالصّواهل مُرْعدِ 
الأصباح مؤليل ااشساز الارند 
لاط رن اة فى المد 
جعل الغبار لها مکان الإئمدِ 


ال تمه غتيلة مت اسورد 
طالعات أفلاکِھن جديد 
عر سدع ها اَل رہ 


ماغابمِنْأطرافهمحدودا 


أحد لكثرة جمعهمعددودا 


الأبیات في ديوان ابن عبد ربّه الأندلسي» والبیت الأول مطلع القصيدة. 
الأبيات في ديوان أبي الفرج الببغاء من قصيدة مطلعها: 


سقت العهاد خليط ذاك المعهد 


ریا وحيّاالبرق برقة تهمدٍ 


الأبيات فى ديوان الببغاء وهى ثلاثة أبيات منفردة. 
الأبیات ليست في ديوان الببغاء وهي للناشىء الأكبر في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 
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فكأئّما جعلالإلئلهروابي 
يقضى على الأعداء خيفة بأسه 
وترى وتسمع لمعه وخفوقه 


آخر: [الطويل] 


خميس إذا أخفى سنا الششمس نطقه 
أبو الطيب المتنبّي”'': [الطويل] 


خميس بشرق الأرض والغرب زحفه 


وله: [الطویل] 

وذو لجب لا ذو الجناح أمامه 
تمر" عليه البح هي ضعيفة 
ويخفى عليك البرق والرّعد فوقه 
ابن المعتر : [الظويل] 

وعم السماء القع حتى كأنّه 
ابن الساعاتي””' : [الكامل] 


العم لجن E‏ اعم 


البيتان في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم 


الأبيات في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 


أيا لائمي إن كنت وقت اللوائم 


شجتك لهند دمنة وديارٌ 


البيت في ديوان ابن الساعاتي» وهو بيت منفرد. 


الأعلام أعلامالهوبنودا 
قبل اللقاءتهدداووعيدا 


أضاء وأبداه الحديد الد 
7727+ الوقون فرعت 


7+000 -- ,"۳ 
من اللُمُع في هاماته والجماجم 


دخان وأطراف الرٴماح شرارٌ 


.0908 ص٦‎ 


وتأتي على قدر الکرام المكارمٌ 


خلا كما شاء الفراق قفار 


1 


فمايفهم الحدّاث إلا التراجمٌ 


قوله: الرّيح في الديوان الشمس» وإسقط بعده: (إذا ضوؤها لافى من الطير فرجة. تدور فوق 
البيض مثل الذراهم) . 
البیت في ديوان ابن المعترء من قصيدة مطلعها: 


٤‏ ۱ الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 


وصف النزال والقتلى 

وصف أعرابى وقعة» فقال: اصطموا كجناح الطائر+ وشدوا شد الأسند 
الخادر فما ثنوا أَعِنّتهم» ولا صرفوا أُسِنّتهم حتى انصرف أعداؤهم. أبو نصر 
المكيالي : دارت رحی الحرب ہین أعمار اح ودماء تُسْتباح» وأجسام نُطاح 
وأرواح تَسْفى بها الرّياح؛ فالسيوف للهامات دامغة» والرّماح في الأكباد والغة. 
بعض المُلغاء: طلبنا فلانًا في الوغى فوجدناه وجسده بالصفاح منمق محبر 
وبالرماح معجم ومحرّر. 

ابن عبد ربّه مِنْ آبیات''': [البسیط] 


فكم على الئٗھر أوصالمفرّقة تقسَّمَئْهاالمّنايافقهي أشطارٌ 
قد فلقت بصفيح الهندهامتهم فهِنّ بين حوامي الخَيْل أعشارٌ 
كأئمارأسه أفلاق حنظلة وساعداه على الرُندين جِمارٌ 
أبو بكر الخوارزمي”" : [الوافر] 

فترجمهاالأعادي للأعادي وقرؤهاعلى الحيٗ القتيل 
فا لك ق عة كات ٠وا‏ قب مساحيعنا سول 
ابن الرومي”": [الكامل] 

كتبت لنا أيدي الٹزال صحائمًا هجمَامِنَ الإعراب والإفصاح 
اط اسا فق الگا وجبرھا مما سَشههةَمُ الأرواح 
فالشكل فوق سطورها بصوارم والثقط تحت حروفھا برماح 


كم ألحم السيف في أبناء ملحمة 


)١(‏ الأبيات في ديوان ابن عبد ربّهء من قصيدة مطلعها: 


ما منهم فوق ظهر الأرض ديار 


(۲) الأبيات ليست في ديوان أبي بكر الخوارزمي» ولم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۳) الأبيات ليست في ديوان ابن الرومي» ولم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب الحادي عشر/ في الشجاعة fro‏ 


بن نباتة”'2: [الطویل] 
خلقنا بأطراف القنا لظهورهم عیوئًا لها وقع السُيوف حواجبُ 
قطع الرؤوس: أحسن ما نُظِم فيها قول الشريف البياضي مِنْ أبيات ٠‏ 

[الوافر] 

خطبنابالقنامُهج الأعادي فرّفت والرؤوس لهانِثئارٌ 
وقول جرير» وإن كان قبله'': [الطويل] 
كأنَ رؤوس القوم فوق رماحنا غداةالوّغى تيجان كسرى وقيصرا 
2 0 [الکامل] 


- الثالث من الباب الحادي عشر 

في ذم التصذي للهلكة من لا يستطيع بها ملكة 
قال الله تعالی : ولا تُلقوأ تلقو ایگ إِل لُک وہ [البفرة: الآية 196]» وقال تعالى: 
فوخدوا حِذْرَكُمٌ [النساء : الآية ۷۱]. وقد رُوي أن عمر رضي الله عنه حين كره 
طواعين الشام أراد الرجوع إلى المدينة» فقال له أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير 
المؤمنین أتفرَ مِنْ قدر الله؟ قال: نعم إلى قدر اللہ فقال له: أيمنع الحذر القدر؟ 
قال: لست مما هناك في شيء إن الله لا يأمر بما لا ينفع؛ ولا ينهى عمًا لا یضز؛ 
فإنه يقول: فؤولا لوا بيرك إِل لگ [البقرَة: الآية ۹۵۰٣]ء‏ وقال: لخد 
حِذْرَكُم# [النساء: الآية .]۷١‏ وقالوا: الشجاعة تغرير» والتغرير مفتاح الهّلكة. وقال 
يد بن المهلّب: الإقدام على الهَّلّكة تغریرُ؛ والإحجام عن الفرصة جُبْن؛ 


)١(‏ البيت في ديوان ابن نباتة السعدي» من قصيدة مطلعها: 

رضینا وما ترضى السيوف القواضبٌ >< نجاذب بها عن هامكم وتجاذبٌ 
(۲) البيت للموسوي في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ص ۲۹۲۱. 
(۳) البيت لجرير في الموازنة بين أبي تمام والبحتري» للآمدي» ص »٠١4‏ ولیس في ديوانه. 


٢‏ الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 


وأنشدت لطاهر بن الحسين : [البسيط] 

ركوبك الأمر مالم تُبْدِ فُرْصته جهل ورأيك في الإقحام تغرير 

فاعمل صوابًا وخذ بالحزم مأثرة فلنيذم لأهل الحزم تدبير 

ويقال: أَهْوَّت إلى يزيل د بن المهلب حيّة فلم يتوقهاء فقال له أبوه: ضعت 
الحزم مِنْ حيث حفظت الشجاعة. الشريف الرٌّضی''': [البسیط] 

العزم في غير وقت العزم مُعجزة والازدياد بغير العمل نقصان 

ويقال: مَنْ قاتل بغير نجدة» e‏ وصارع بغير قوۃ فقد 
أعظم الخطر وأكير الغرن: قال بعض الحكماء: من أغرضن عن الحذر والاختراس 
وبلى امہ على غین :اسا زال عنه العرٌ واستولى عليه العجز فصار مِنْ يومه في 
معي ومن غده في لبس . وفي كتاب للهند: الحازم يحذر عدوه على كل حال» 
يحذر مواثبته إن قرب» وغارته إِنْ بَعْده وكمينه إن تبع» ومكره إن انفرد 
es‏ إذا ولی. 3 0 ار خالد ؛ رضي e‏ 
واسْتظھر بالزاد وسر بالإدلال» ولا اتل ےت اد ارت 0 
مِنَ الثّبات» فان فى المرب غمرةء وأقلل الكلام فادها تلك 09 عنك: 
واقبل مِنَ الناس علانیتھمء وكلهم إلى الله في سريرتهم» وأستودعك الله الذي لا 
تضيع ودائعه. وقال الشاعر : [الطويل] 

وقالوا: الإقدام على الهُلكة تضييع › كما أن 7۶ھ عن الفرصة عجز. 


وقيل لعنترة العبسيّ: أأنت أشجع العرب وأشذها؟ قال: لاء قيل: فَبِمَ شاع هذا 
في الناس؟ قال: كنت أقدم إذا كان الإقدام عزمّاء وأحجم إذا كان الإحجام حزمّاء 


(1) البيت في ديوان الشريف الرضيّء من قصيدة مطلعها: 
أسل بدمعك وادي الحيّ إن بانوا إن الدموع على الأحزان أعوانُ 
(0) البيت لتأبّط شرًا في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
وقالوا لهالا تنكحيه فإنه لأول نصل أن يلاقى مجمعا 
ورواية البیت في الديوان: 1 
ومن يغر بالأبطال لا بد أنه سيلقى بهم من مصرع الموت مصرعا 


الباب الحادى عشر/ فى الشجاعة FV‏ 


ولا أدخل موضعًا لا أرى لي فيه مخرجّا. وسئِل بعض الشجعان: هل شيخ اضر 
مِنَ التواني ؟ قال : E‏ سس ھا ا 
ساد له: اعلم أن الفطنة إظهار الغفلة مع شدَة الحذرء فبات مباثة جو 
7 " ولا تهر له المخافة فيرى أنْ قد حذرت فيهون عليه 
ما يستهوله منك. ويقال: إذا أخذ المرء بالحذر والاحتراس في موضع الشدة 
وعمل على الجرأة والإقدام عند انتهاز الفرصةء فقد أخذ بالحزم في شدته» وعمل 
بالحزم عند فرصته. وقال بعض الفلاسفة: کُنْ حذرًا كأنّك غرّء فطنًا كأنك غافل» 
وذاكرًا كأتك ناس. وقال بعضهم: [الرجز] 
و السا الارن ا جم یق اه 
فيحزم الحازم في الأمور فإنكبافالعذرللمعذور 
آخر: [الطويل] 
على کل حال فاجعل الحزم عذة هاعد ال راب نی الدهر 
فإن يلت حظانِتهبعزيمة وإن قصرت عنك الحظوظ فعن عُذْرِ 
ومما يكون عمدة عند لقاء الأبطال 
التفكر فى أعمال الاحتيال وإِنْ طال 
قالت الحكماء: الحازم يحتال للأمر الذي يخافه لعله أن لا يقع فيه» فليس 
من القوّة التورّط في الهوّة» ومن لم يتأمّل العواقب بِعَيْن عقله لم يقع سيف حيلته 
إلا على مقاتله. وأنشد لتأبّط شزا''': [الطويل] 
إذا المَرْء لم يحتل وقد جد جذہ أضاع وقاسى الصَّعْبٍ وهو مُقصَرٌ 
ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الأمر إلا وهو للقصد مُبْصر 


: البيتان ليسا في ديوان تأبَط * شرّاء وهما للسهروردي المقتول في ديوانه» من ثلاثة أبيات» هي‎ )١( 
إذا المرء ءلم يحتل وقد جذ جدہ أضاع وقاسى أمره وهو مدبِرٌ‎ 
ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الأمر إلا وهو للقصد مبصرٌ‎ 
فذاك قريع الذّهر ماعاش حوله إذا سر منه منخرٌ جاش منخْرٌ‎ 


۴۸ الباب الحادي عشر/ في الشحاعة 


ويقال: إذا اسع لك المنھج؛ فاحذر أن يضيق عليك المخرج . وقال 
الشاعر : [الكامل] 

وإذا هَمَمْت ورود أمر فالْنّمس مِنْ قبل مورده طریق المَخَرج 

آخر'': [الطويل] 

وإناك الا اَل یق إن رست رار ةفاقت اك الماد 

فما حسن أن يعذر المَرْء نفسه وليس له مِنْ سائر الناس عاذرُ 

ویقال: تفكر قبل أن تعزم» وتدبّر قبل أن تهجم؛ فإنه مَنْ لم ينظر في 
العواقب فقد تعرّض لحادثات التوائب. ووجد على حجر بِعَدّن أبين مكتوب: أيّها 
المحارب احذر تَعْنمء وتفكر في العواقب تَسْلم. کال کالب ساسا عافعت 
فأحزم الحازمين من عَرّف بالأمر قبل وقوعه فاختّرس منه» والحازم بعده مَنْ إذا 
نزل الأمر تلقّاہ لبالرَأي والحيلة حتى يخرج منه» والعاجز مَنْ تردّد بين وبين لا 
يأتمر رشدًا ولا يطيع مرشدًا حتى تفوته النجاة. ويقال: ترك التقدّم أحسن من 
التندم . وأوصى عبد الملك بن صالح أميرًا قدّمه على سريّة أرسلها إلى قتال عدو 
لهه كقال: كن الا خر الكنسن :إن وجه رها تح وإ لذ نظ رام مالقه .رالا 
تطلب الغنيمة حتى تحمد السّلامة» وكُنْ في احتيالك على عدوّك أشدّ حذرًا من 
احتيال عدوّك عليك. وقالوا: ما تنفق فيه الأموال والجيّل خيرٌ مما تنفق فيه 
الأرواح والتفوس. وأؤصت أمّ الدبال العبسيّة ولدها الفتّاك ‏ وكان مِنْ أشدٌّ العرب ۔ 
فقالت: يا بني لا تنشب في حرب وإِنْ وثقت بشدّتك حتى تعرف وجه المهرب» 
SE‏ سیل مھ تام قرف تضات 
خلسة الذّئب» وطر منه طيران الغراب» فإنَّ الحذر زمام الشجاعة» والتهوّر عدو 
اة و قال أب الشراياوكاة آعد الفا ٠يا‏ نتن كن يكف أوكق مستف 
ب وارد ارقي كاه اض ئن الريب ور المتورن رم 
المتفكر. ويقال: لا تصلح الحزامة إلا لمن كان له سبع خصال من طبائع البهائم : 
قلب الأسدء وغارة الذئب» وصبر النّسرء وحذر العُراب» وحراسة الكركي» 
وهداية الحمامء وحماية الزنبور. ۱ 


)١(‏ البيتان لمضرس بن ربعي الأسدي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
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ومما يجب مع التفكر على المحارب 
مكاوزة اللسحاء ن أولى التجارين 


قنك درفنا وعدي کات نا سسب قلي لمانا لك لبور لاه فين 
سائر أنحائه» وأنا ذاكر في هذا الباب ما يجب على الحازم مِنْ مشورة أودّائه في 
كيفية لقاء أعدائه, فإِنْهم قالوا: ينبغي لكل ذي لب أن لا يبرم أمرّاء ولا يمضي 
عزمًا سردي ری الناصحء ومطالعة ذي العقل الرّاجح . وقالوا: الحازم 
إذا اشتبهت عليه مصادر الأمور جمع مِنْ أهل التجارب وجوه الرّأي حتى يخلص له 

سیا الضراف کالعاقل إذا ضلّت له لؤلؤة» فإنه إذا جمع ما حول مسقطها 
والتمسها يوشك أن يجدها. وقالوا: مِنْ حقٌ العاقل أن یضیف إلى رأيه آراء 
العلماء» ويجمع إلى عقله عقول الحكماء. وقال بشار بن برد: المشاور بين إحدى 
الحسنيين: إِمّا صوابء فيفوز بثمرته» أو خطأ يشارك في مكروهه. وقالوا: الرّأي 
السّديد خيرٌ مِنَ الأسد الشديد. وكان يقال: المشورة 1 النجاح وطليعة الفلاح . 
وقالوا: الرّأي في الحرب أنفع من الطعن والضرب . وقال بعض الأعراب: ما 
عثرت قط حتى عثر قومي» قيل له: وكيف؟ قال: لا أفعل شيئًا حتى أشاورهم. 
وقالوا: 9 0  -٤‏ ھ۶" ولقد أحسن أبو الطيّب أحمد بن 
الحسين المتنبّى في التحریض على مشاورة الإخوان عند مساواة الأقران» بقوله'"' : 
[الكامل] 

نکی ف اة الشجحاة” مر ازلو انتمل الثاني 

ااا عات حو لعفي الشداء كن يكان 

فلربما طعن الفتی أقرانه بالرأي قبل تطاعنالأقرانٍ 


ولبعضھم''': [البسيط] 


الرَأي کالسیف يَنْبو إِنْ ضربت به في غعمُدہ وإذا جرّدتهقطعا 


)١(‏ الأبيات في ديوان المتنبي» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(؟) البيت لمروان بن أبي حفصة في التشبيهات» لابن أبي عونء ص ١07؛‏ والتمثيل والمحاضرة؛ 


f‏ الباب الحادي عشر/ فی الشجاعة 


": [الطويل] 
شاور أهل الرّأي فيما يَنُوبني وإ كان لي رأي أحدّ صليبُ 
ا ل ا ولاأحسد المسؤول حين يُحِيبُ 
آخر: [البسيط] 


۱ 


إذا بدا لك وجهالرّأي فازم به نحو اخترام تحاماہ المقادیر 

ولاتقل غرر أخشى عواقبه يومًافكل نجاة‌القوم تغربر 

وذكر الحصري في كتابه زَهْر الآداب وثمر الألباب : أنْ قومًا مِنَ العرب أتوا 
شيحًا لهم قد أربى على الثمانين وأهدف التسعینء فقالوا: إِنْ عدوّنا اسُتاق سرحناء 
فأشز علينا بما ندرك به الثار وننفي به العار؟ فقال: إن ضعف قوتي فسخ هِمّتي» 
ونقض إبرام عزيمتي» ولكن شاوروا الشُجعان من ذوي العزم والجبناء من أولي 
الحزمء فإن الجبان لا یلو برأيه ما وَقَى مُهُجكم» والشجاع E‏ 
ذكركم؛ ثم اخلصوا م مِنَّ الرأیین نتيجة تبعده عنكم معرّة الجبان وتهوّر الشجعان» 
۳ 0ھ كان أنفذ على عدوّكم م مِنَ السّهم الصائب» والحسام 
القاضب؛ فلله هذه الكلمات لو يجدها الجبان جنة لوقته أو هاديًا أَرَنْه مواطن 
العواقب ووققته . 

وملاك التحيّل في بلوغ الأماني رفض العجلة واستعمال التّواني 

قال الله تعالى: فا سَْجَلْ يلزان ين قَبْلٍ أن يقس الک ويم وَل 
رب ردن عِلْما [طله: الآية .]1١4‏ وقال رسول الله 7 «مَنْ أعطي من 
الرّفق أغطي حظه من الدنيا والآخرة» ومن حُرم حظه من الرّفق فقد رم حظه 
مِنَ الذنيا والآخرة»” 0 وقال عليه الصّلاة والسّلام لعائشة رضي الله عنها: «عليك 
بالرّفق» فن الرّفق لا يُخالط شيئًا إلا زائە ولا يُفارق شیئا إلا شانه»". وقال 
عمر رضي الله عنه: التّؤْدة في کل شيم إلا ما كان مِنْ عمل الآخرة. وقال 


(0) البيتان للخريمي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أسرٌ خليلي شاهذدًا وأبيرّه وأحفظه بالغيب حين يغيبٌُ 
(۲) أخرجه الترمذي في الب باب ۷٦ء‏ وأحمد في المسند ٦/۹٥۱ء .40١‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الأدب باب ۳۸ء والدعوات باب ٦٦ء‏ ومسلم في الب حديث ۷۹ء وأحمد في 
المسند 7/7 149. 


الباب الحادي عشر/ في الشجاعة ٤‏ 
الشاعر: [الكامل] 
الرّفق یمن والأناةسعادةٌ ليس التجاح لمن يطيش ويخرقٌ 
آخر: [البسيط] 
وفي الأناة إذا ما جد صاحبها حزم ويعقبها التّفريط والخرق 
وفي التوراة: الرّفق رأس الحكمة. وقالوا: فغل اللبيب ثمرته السّلامة. وُجد 
على سيف مكتوب: التأنى فيما لا يخاف فيه الفوت أفضل مِنَ العجلة إلى إدراك 
الأمل. وقال بعض الحُكماء: تأنْ تحزم» وإذا استوضحت فاعزم. وقالوا: يَدُ 
الرّفق تجنى ثمر السَّلامة» ويد العجلة تغرس شجر النّدامة . 
أبو الفتح البستي''': [السريع] 
تاا فی ا اذا تيشم الو 
لاتتبعن کل دخانترى فالنارقدتوقّدللكيّ 
زق ع ال اكاك سك الع ا 
وقال بشر بن مروان لأهله: إذا التبست عليك الخُطوب» وغاب عنك 
المورود» وأشكل عليك المصدر فيه؟؛ فالأناة الأناةء ولک أمرك حزماء» وإذا 
اشتبان لك فعزمًا. وقال محمد بن هانىء الأندلسی''': [الطويل] 
وك لّأناةٍفي المواطن سؤدد ولاكأنَاةَمِنْقديرمحكم 
وما الرّأي إلا بعد طول تثبّتٍ ولا الحَژم إلا بعد طول تلوم 
2 رض" 
القطامي : [البسيط] 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبي الفتح البستي» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
(۲) البيتان في ديوان ابن هانىء الأندلسي» من قصيدة مطلعها: 
أصاخت فقالت وقع أجرد شيظم وشامت فقالت لمع أبيض مخذم 
(۳) البيت في ديوان القطامي» من قصيدة مطلعها: ۱ 1 
إنا محيّوك فاسلم أيها الطللٌ ‏ وإن بليت وطالت بك الطيلٌ 


٤٢‏ الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 

کے (١)۔‏ 

آخر“'٭: [البسیط] 

وقالوا: الأناة حصن السّلامة» والعجلة مفتاح النّدامة. وقالوا: إذا لم يدرك 
الظفر بالأناقء فيماذا يُدرك؟ وقال المهلب بن ا صفرة» واسم أبى صفرة ظالم بن 
سراق : أناة في عواقبها دَزك خيرٌ مِنْ عجلة في عواقبها فوت. 

ومِنْ أمثالهم: انيد ثصِب أو تكد. وقولهم: مَنْ تائی أدرك ما ٹمثی. 
وقولهم: الرّفق مفتاح التجاح. وقال بعض الحکماء: إياك والعجلة؛ فإنها تكنى أمّ 
يفكر» ويقطع قبل أن یقذر ويحمد قبل أن يجرّب» ويّذْمَ قبل أن يُخبرء ولن 
تصحب هذه الضّفة أحدًا إلا صحب الندامة وجائب السلامة. 
وهذه نبذة يسيرة في الصبر: 

فومًا يُنْسَبٍ لعليَ رضي الله عنہ''': [البسيط] 
للصَّبْر عاقبة محمودةالأثر 
وان خت ال إلا فا انط 


إنن رایت وفي الأيام تجربة 
وقلمَنَ جد في أمر يحاوله 
oO‏ 


ارف احا برجي 
فاصبروا وإن طالت الليالى 
وربمانيل باصطبار 


والصّبر في کل موطن حسنٌ 
دوا ا ا ی 


وکل صعببهيكونلٌ 
فر ا اُ سک٠‏ ۱ لون 
ماقي لهيهات لايكونٌ 


)١(‏ البيت للقطامي في ديوانه من القصيدة نفسها المتقدمة في الحاشية السابقة. 
(۲) البيتان فى ديوان على بن أبى طالب» من قصيدة مطلعها: 
اصبر على مضض الإدلاج في السحر وفي الرواح إلى الحاجات والبكر 
(۳) البيتان بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة» للثعالبي» ص .٥٥۷‏ 
)٤(‏ الأبيات لعلي بن أبي طالب في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
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تی كنض :فال الفاق + ححظ "الطالمية نالدرا وس ھا استصحيوة عن 
الصبر. وأنشدت لبعض الشعراء : [الطويل] 
إذا كنت گی اتر ولم تر ية فرك إن التجخ يدرك بالصبر 
داك رالا تكد دوه تل و مو سكا قفاو انت 
ابن منقذ"'؟: [الكامل] 
فإذاأتى ماليس یدفع فالقه بالصّبرفهودواءمالايُدفعُ 
ومن أحسن ما قيل فیه'': [الطويل] 
أماوالذي لا خلد إلّالوجهه ومَن ليس في الع المَنیع له كفو 
لقن كان بد لطس مه ل تج مرغت الد افا 
آخر : [البسيط] 
اصبر على مضض الأدلاج في السُخر وفي الرّواح إلى الحاجات والبكر 


)١(‏ البيتان لأسامة الشيزري فى دیوانه» وهما بيتان منفردان. 
(۲) البيتان بلا نسبة فی أمالى أبى على القالی» ص ۱۹۲۔ 


وفيه ثلاثة فصول: 


۰ ع‎ ٠ 
الفصل الاول من هذا الباب‎ 
في أن خلّتي الجبن والفرار مما يشين بني الأحرار‎ 
: الجن ہزرہ كالمشاعة يضعها اه فيم تم می طقف قال المي‎ 
[الوافر]‎ 
يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع الیم‎ 
وخدہ بعض المتکلمین فى حدود الأشياءء فقال: هو الضنّ بالحياةء‎ 
والجرّص على النّجاة. وقالت الحُكماء في الفراسة: مَنْ كانت فزعته في رأسه فذاك‎ 
الڈی يعر يِن أبوية : وقالوا: الجبان يُعِينَ على نفسه يفرٌ من أمَّه وأبيه وصاحبته‎ 
وأخيه وفصيلته التي رووا وقال الشاع 7 : [الطويل]‎ 
اجا و اس رات ويحمي شجاع القوم مَنْ لا يناسبة‎ 
فمما اخترت من کلام ذوي الإقدام‎ 
فيما عیب به الفرار والإحجام‎ 
قالت عائشة رضی الله عنها: إن لله خلمًا قلوبهم كقلوب الطير؛ كلما خفقت‎ 
الريح خفقت معهاء نأف للمجبناء. وقال خالد بن الوليد عند موته: لقيت كذا وكذا‎ 
زحمًا وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم.‎ 
البیت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها:‎ (١) 


٣۲٢ البيت بلا نسبة فى العقد الفریدء لابن عبد ربه» ص‎ )٢( 
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وها آنا ذا أموت حتف أنفي كما يموت البعير» فلا نامت أعَيْن الجبّناء. شاع © 
[الخفيف] 


اجو ت لراش عا زان وهر حت السيوف تفيل شرف 
السّمَوأل": [الطويل] 

ومامات متاسيّدحَثف أَنفِه ولاطل مناحیث كانقتيل 
تفيل عاق حد الطبناه تقوسا راتا غر الفا تا 
آخر یفتخر : [الطويل] 

محرمة إكفال خيّلي على القنا ومكلومة أنمناقھاوئخوزما 
حرام على أرماحنا طعٰن مُذْبر وتندق متا في الصدور صدوڑھا 


ويقال: أسرع الناس إلى الفتنة أقلهم حياءً مِنَ الفرار. وقال دارا بن دارا 
يحرّض جيشه على القتال: قتيل صابر خيرٌ من ناج فارّء .يا بنيی الأحرار صرتم إلى 
الذل والصّغارء ما هذا الجبن والفرار» فلا صبر ولا اعتذار» تطردكم الأشرار كطرد 
الیل والٹھار اثبتوا فإن الأجل بمقدار. وقال هانىء الشيباني لقومه يوم ذي قار: يا 
بي بكر هالك مغدور رار من ناج كرون المنية ولا الدنية؛ يا بني بكر استقبال 
الموت خيرٌ مِنْ استدباره الطعن في ثغور التحور أكرم منه في الأعجاز والظهور؛ 
با چیک اا :كما لنا'من الحاہایت اجن سفق سی رات والشجاع 
محبّب حتى لعدوّه. ويقال: الجبن خير أخلاق النساء؛ وشر أخلاق الّجال. وقال 
يعلى بن منية لقومه حين فروا من علي يوم صفين : إلى أين؟ قالوا: قد ذهب الناس» 
فقال: : أف لكم فرار واعتذار. ولمّا فول أبو الطيّب المتنبّي» ورای الغلبة عليه فر 
فقال له غلامه: أترضى أن يحدّث بها الفرار عنك؟ وأنْت القائل © : [البسيط] 


والخيل والليل والبَيْداء تعرفني والطّعن والصّرب والقرطاس والقلمُ 


)١(‏ البيت لبكر بن عبد العزيز في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني. 
)٢(‏ البيتان في ديوان السموأل بن عادياء» من قصيدة مطلعها: 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
( البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 

واحز قلباه ممن قلبه شيم | ومن بجسمي وحالي عندہ سقمُ 
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فکرٗ راجعًا فقاتل حتى قُتِلء واستقبح أن يُعيّر بالفرار» وذلك في شهر 
رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة» وكان مولده, بالكوفة سنة ثلاث وثلائمائة . 
وقال المنصور لبعض الخوارج E ES‏ ا2 اجر ی عن 
أصحابي ْم كان أشدّ إقدامًا في مبارزتك؟ فقال: لا أعرف وجوههم مُقُبلین: 
وإِنما أعرف أقفيتهم مُذْبرين ) فقل لهم يُذبرون لأعرّفنك أيهم كان شد فرارا؛ نظم 
هذا القول عليّ بن العباس بن جريج المعروف بابن الرومي في قوله يهجو 
سليمان بن عبد الله بن طاهرء وقد ھُزٍم'': [المنسرح] 
قرنسليمان قدأضرّبه شوق إلی وجههسيئامه 
أغرض عن قرنه وصدّ فما أصبح شيۃ عليه يعطفه 
كم یعد القرن باللقاء وكم يكذب في وعده ويخلفه 
لا یعرف القرن وجهه ويرى قفاهمن فرسخ فيعرفه 
وله من أببات : [الشریع] 
کان تاودن ان ضرت 92 IEEE‏ 
مُشتقبلمنە٭ومُسشتلبر وجةّبخيلوقفامنهزم 
وقال عبد الله بن الزبير لعديّ بن حاتم يعرّض به: متى فقئت عينك؟ قال: 
يوم طعت في إستك وأنت مُوَل - يعني يوم الجمل - وقیل: بل قال له: يوم قُتِل 
أبوك وهربت خالتك ‏ يعني عائشة - وأنا للحق ناصر وأنت له خاذل. 
وقال شاعر يذكر فارا''': [السريع] 
شرده الخوف فأزرى به كذاكمَنْيكره حرّالجلاذ 
مُنُخرق الحُفَين يشكو الوّحى لمتبْكه أطراف مرو حداذ 
قد کان في الموت له راحة والموت حمًا في رقاب العباذ 


)١(‏ الأبيات في ديوان ابن الرومي» والبيت الأول مطلع القصيدة. وفي الديوان: «سيدنمه»» بدل: 
(سيتلقُةُ) . 

(۲) البيتان في ديوان ابن الرومي» من قصيدة مطلعها: 

(۳) الأبيات بلا نسبة في الروض المعطار» لابن عبد المنعم الحميري» في مادة (الكناسة) . 


نتف من احتجاج الفرسان عند ملاقاة الأقران 
في أن دروع الحذر تخرقها سهام القدر 

قال الله تعالى: فل إِنَّ ألمت الى يروت ینہ لن مُكَقِيِكُم) [الجْمْعَة: 
الآية 4]. وقال على رضى الله عله : إذا عاف المقادير حلت التقادير . وقال هانىء بن 
مسعود الشيباني: إن الحذر لا يجي من القدرء وإن الصّبر مِنْ أسباب الظفر. 
والمثل المضروب: إن الجبان حتفه مِنْ فوقه. وقالوا: السلامة فى الإقدام, 
والحمام في الإحجام؛ وأنشد في الحماسة لقطري بن الفجاءة”': [الكامل] 

فلقدأراني للرماح دريئة مِنْ عن يمين تارة وأمامي 

ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب خدع القريحة قارح الإقدام 

وقال أبو بكر الصديق لخالد ر بن الوليد رضي الله عنهما حين أخرجه لقتال 
أهل ال2 احرص عل الموت وهب لك الحياة. وقالوا: إذا القضت المدّة لم 
تنفع العذة. وقال علي رضي الله عنه: إن الموت طالب حثيث حثيث لا يعجزه المقيم 
ولايفوته الهارب» إن لم تقتلوا تموتواء أل وإِنْ شرف الموت القتل. وقال 
عبد الله بن رواحة رضی اللہ عند(" : [الرجز ;[ 

ری میں TT‏ فقال : فا ا متا وقالوا: الشجاع 
موقى والجبان مُلْقى» وذلك أن المقتول مديرًا أكثر مِنّ المقتول مُقْبلَا. 

وأنشد لبعض الشجعان”" : [الطويل] 

تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد تيتنسی اة مفل أن أتقدما 
(١)‏ الأبيات في ديوان قطري بن الفجاءة. والبيت الأول مطلع القصيدة 


)٢(‏ الرجز في ديوان عبد الله بن ات من ن أرجوزة مطلعها: 


۳( البیت لشبيب ب بن البرصاء في ديوانه» ا 
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آل 

أقول ارتو دة مجافنا: .لدی الارعتال انك لن تزاعي 

فإنكلوسأالتٍبقاءيوم على الأجل الذي لك لن تُطاعي 

فا ا مار ٭ ا و ق 

وهرب رجل من الطاعون إلى التجف» وكان بالكوفة» فكتب إليه شريح 
القاضي : أمّا بعد فإِنَ الفرار لن يبعد أجلا ولن يُكثر رزقًاء وإن المقام لن يقرب 
أجلا ولن يقلل رزفًاء وإنك والمكان الذي أنت فيه لا يعيبان مَنْ لا يعجزه هرب 
ولا يفوته طلب» وإن المكان الذي خلفته لا يعجل أحذا إلى حمامه» ولا يظلمه 
شيئًا من أيّامه» وإن التجف من ذي قدرة لقریب؛ وهذا الطاعون هو الجارف وكان 


في شوّال سنة تسع وسٹین هلك فيه في مذة ثلاثة أيام مائتا ألف ھاو آلا 
ومات فيه لأنس بن مالك ثلاثة وثمانون ولذاء ولعبد اون سی أبن نكر الصضديق 
أربعون ولذّاء وأنشد بعض الشعراء يذكر فارًا أصيب”'': [المنسرح] 
أبعدت فى يومك الفرارفما جاوَّْت حتى انتهى بك القدر 
لو کان يتخ ىمن الود حدر “ناك هماأضابك الجدر 
آخر : [الكامل] 
فإذا خشيت من الأمورمُمَّدَرا وفررتمنهفنحوهتتوجه 
ولمّا وقع الطاعون بالكوفة فرّ عبد الرحملن بن أبي ليلى على حمارٍ له يطلب 
التجاة» فسمع مُنْشدًا يقول“ : [الرجز] 
أويأتى الحَنْف على مِقُدار قديضبح الله أمام الساري 


= دعاني حصن للفرار فساءني ٠‏ مواطن أن يثني علي فاشتما 
)١(‏ الأبيات لقطري بن الفجاءة في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة» ورواية عجز البيت الأول في 
الديوان: 
من الأبطال ويحك لن تراصي 
(؟) البيتان لابن كناسة في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. ۱ 
() البيت لابن الرومي في التذكرة الحمدونیةء لابن حمدانء وليس في ديوانه. 
© االرجر بلا ية فى محاضرات الما ترالب الأصنهانيي” 77 
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فکز راجعًا إلى الكوفة. ومِنْ كلام الحُكماء: إذا كان القدر حفًا فالحرص 
باطل» وإذا كان الموت بکل أحد نازل فالطمأنينة إلى الدنيا حُمُق. وكان معاوية بن 
أبي سفيان كثيرًا ما نشد في حروبہ*'٭: [المتقارب] 
أكانالجبانيرىأنه يُدافع عنهالفرارالأجل 
فقد تدرك الحادثات الجبان وِیَسْلم منها الشّجاع البطل 
ويقال لمن حدّث نفسه بالبقاء ولم يوطنها على المصائب» فهو عاجز الرأي. 
٤‏ 5 ۹ 5 & هس م 2 ). 3 
وأنشدت لأبي على بن رشيق القَیْروانی''": [مخلع البسيط] 
الام ر سكن الراق . وال ل عقيس شرن الافتاز 
قے بات ات ا تسار 


دم مَنْ لزمه الضعف والجزع واستولى عليه الخوف والفزع 

قيل لبشار بن بُرد: فلان يزعم أنه لا يبالي أَلْقَِ واحد أو ألمّاء قال: صدق؛ 
لأۃ ريفز من الواححد كما بر من الآلف :.:وقالوا:-فلآن إذا ذقزت السیرف الس 
رأسه هل ذهبء وإذا درت الرّماح حبس صدره هل تُقِبِ؛ كأنّه سُلم كتاب الجْیْن 
صبيًا ومن كتاب الفشل أعجميًا. وقالوا: فلان تقلصت من الفزع شفتاه» واضفرّت 
من الهلع وَجُنتاه. وقالوا: فلان إذا نظرت إليه شرَّرًا أَغْمِى عليه شهرًا. 

ومِنْ أمثالهم : أَجْبّن کمن صافر وهو طائر يتعلّق برجليه في الشجر خشية أن 
ینام فیسقط وقيل غير ذلك: وأشرد من ظلیم وهو ذكر التعام. ويْنْشد 
لعين القن ا قاف جى جانا [الوافر] 

وممًا هو كناية عن الجبن قولهم: فلان مُشْفْقَ على الحياة راغبٌ في طولها. 
وذم بعضهم جباناء فقال: لو سمّيت له الحرب لعاف لفظها قبل مَعْناهاء واسمها 


.٠* البيتان بلا نسبة في شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي» ص‎ )١( 
. البيتان في ديوان ابن رشيق القيرواني» وهما بيتان منفردان‎ )( 
البيت لأوس الهجيمي في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )۳( 
جلبنا الخيل من جنبي أريك إلى أجلي إلى ضلع الرجام‎ 


وفي الديوان: «أشرد من نعام»» بدل: «أشرد من ظليم». 
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قبل مسمّاھا. وذمٌَ آخر جبانّاء فقال'': [الطویل] 

إذاضوّت العصفور طار فؤادة- ولي خديد التاب عتد الفرائد 

وذمّ آخر جباناء فقال: فلان يزحف يوم الرّحف إلى خلف. ويُّروّعه الواحد 
وهو في ألف. وذمّ آخر جبانًاء فقال''': [البسيط] 

وتحتك الريح تجري حیث تأمرها وفي يمينك سيف غير حَوَانٍ 

لكنت اؤل فزار إلى عدن إذاتجرّد سيف فی خراسانِ 


ذكر من لاقی في الحروب الحرب 
فطوى بساط الأرض مُجدًا في الهرب 
أبو الطيّب المتنبي يذكر 00 ا 
وقالوا: فلان يفرّ من صرير الباب» وطنين ذياب» فلان 0 منهزمًا قد سد 
الله في وجهه کل طريق؛ فكأنّما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في 
مكان سحيق. وقال الحجّاج يصف هزيمة: كالإبل الشوارد إلى أوطانهاء النّوازع 
إلى أعطانهاء لا يلوي الشيخ على بَنِيه؛ ولا يسأل المرء عن أخيه. وقالوا: فلان 
أزهد في الحرب من بني العنبر» وأدهش من مستطعم الماء على المنبر» فإما بنو 
العنبر فهم الذين يقول قائلهم مِنْ أبيات الحماسة“ : [البسیط] 
لکن قومي وان كانوا ذوي عدر ليسوا من الشرّ في شيء وإِن هانا 
و یرت ومِنْ إساءة أهل السوء إحسانا 


)١(‏ البيت بلا نسبة في ديوان المعاني؛ لأبي هلال العسكري» 7 :٠‏ ولمالك بن حرثان في مثالب 
اوس لذي عاك اوي م 
(۲) الأبيات بلا نسبة في التذكرة الحمدونیةء ص ۱۳۷۰۔ 
(۳) البیت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
کا راہ ا الم ساو مل مت ھا 
(4) الأبيات لقريط بن أنيف في خزانة الأدب ۷/٤٤٦ء‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص .٠٠‏ 
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وأمَا مستطعم الماء فهو عبد الله بن خالد القسري» وسنذكر أمره في الفصل 
الآتي إن شاء الله. وأظرف شيء مُُچي به جبان قول الطرماح بن بكر في بني تميم 
مِنْ أبيات”': [الطويل] 

ECL‏ العو تعر خرن رلك 

ولو جمعت یومًا تميم جموعها على ذزۃ معقولة لاست قأتٍ 

ولآخو نهدن فرك ا [الطويل] 

أسود إذاماكانيوموليمة ولكئّهم عند اللقاءثعالب 

والمليح المتناهي في الملاحة والإبداعء والأخذ بمجامع القلوب مِنْ غير 
دفاع ولا نزاع» قول جرير في بني حنيفة": [البسيط] 

أبناء نخل وحیطانِ ومزرعةٍ شيوفهم خشب فيها مُساحيها 
قطع التمار وسقي الٽتخل عادتهم قدمًّا وما جاوزت هذي مساعيها 
لو قيل أين هوادي القوم ماعَلموا قالوا لأعجازهاهذي هواديها 
أو قيل إِنْ حمام الموت آخذكم أو و ا قات ہر اکچھنا 
أبو تمام”" : [الطويل] 
ولمّارأى توفيل راياتك التي إذا ما استقامت لا يقاومها القلبٌ 
تولّی ولميَألُ القنافي انّباعه كأنَّ الرّدى في قصده هائم صب 
773 7-7 تروزير تساف ولا عت 
وما الأسد الضرغام يومًا بتارك فريسته ]إن أن أو بصیضن الكلت 
قر ونارالكزب تلفح قلبه وماالرَّوْع إلا أن يخامرهالكربٌ 
مضى مُذْبرًا شطر الذبور ونفسه على نفسه مِنْ سوء ظنّ بها لب 
جفا الشرق حتى ظنّ مَنْ كان جاهلا بدِين التصارى أنْ قبلته الغربٌ 


)١(‏ البيتان في ديوان الطرمّاح» من قصيدة مطلعها: 


الا إن سلمى عن هوانا تست رقت قري اتا ادلي 
)٢(‏ الأبيات فى ديوان جرير» من قصيدة مطلعها: 

حلسی روا انتا كليم إلا حنيفة تفسوا في مناحيها 
(۳) الأبيات في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها: 

لقد أخذت من دار ماوية الحقب أتحل المغاني لليلى أم هي تهب 


۲ الباب الثاني عشر/ في الجبن 


الفصل الثاني من الباب الثاني عشر 
في ذكر مَنْ جبن عند اللّقاء خوف الموت ورجاء البقاء 
قال الله تعالى: «إإنّ الزن ولوا ینکچ يوم أل امعان إا ركهم لطن 
age‏ ولد عَمَا لَه عن [آل عمرّان: الآية »]٠٠١‏ هذه الآية نزلت فيمن 
E‏ يوم اجه قال ابن إسحلق: خرج رسول الله اة إلى أحد ومعه 
ألف» فانخزل منهم عبد الله بن أب ابن سلول» وكان رأس المنافقين» ومعه ثلث 
الا رورم الن ات سی مرا الله كله وبع ححا رو وک ت 
قريش في ثلاثة آلاف ومعهم مائتا فارس» فلما التقی الجمعان وتراءی الفريقان» 
وخمیت الحرب؛ واشتبه الطعن بالضرب» أبلى المسلمون في الكافرين بلا 
عظيماء وتُودي يومئذ: OES‏ ذو الفقار ولا فتى إلا علي وقتل حمزة بن 
عبد المطلب عم النبيّ ية قتله وحشيّ غلام جبير بن مطعم وهو بظن أنه 
رسول الله َل وثْل مصعب بن عُمير وكان حامل راية رسول الله ل قتله قَيْلة بن 
قمئة» فرجع وهو ينادي: قتلت محمذاء وصرخ صارحٌ : ألا إِنْ محمدا فتل› 
والصارخ هو إبليس لعنه الله» أزب العقبة» فانجفل المسلمون وگثر الفشل فيهم 
وتفرّق جمعهم عند الإرجاف بقتل مَنْ كان يحميهم» وهو رسول الله كك فأصاب 
العدوٌ منهم نكاية حتى خلص إلى رسول الله ياء وقذفه المشركون بالحجارة 
فأصيبت رباعيّته وش جبينه وكلمت شفته ودخلت حلقتان من حلق المغفر في 


وجنته فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح بفِيه قسقطت ثناياه» فسال الام على وجه 
)0 
¢ 


رسول الله بي فمسحه بيده» وقال: «كيف يفلح قوم حَصَبوا بالدّم وجه نبيّهم) 
وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص» وانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى المنقى 
دون الأعوص» وهم ظانُون أن رسول الله ية قّلء فمز كعب بن مالك 
برسول الله ية فرآه وعیناہ تزهران من تحت المغفر فعرفه» فرفع عقيرته يقول: أيها 
الناس أَبْشِروا هذا رسول الله كَل فرجعواء فلما عرفوه تداعوا إليه وجعل بعضهم 
يبشر بعضاء ثم نهض المسلمون وقد انشعب صَدْعهم ونعت بالسّلامة بعد الكسر 
جمعهم» ونهض معهم رسول الله ية إلى الشّعب» فأدركهم أبيّ بن خلف فأخذ 
رسول الله 4 الحربة وطعنه بها في عنقه» فرجع إلى قومه وهو يقول: قتلني 


.505 أخرجه ابن ماجه فی الفتن باب ٢۲ء وأحمد فى المسند ۱۷۹/۳ء‎ )١( 


الباب الثانى عشر/ فى الحبن for‏ 


محمد وی رت إلى وكا وذبٌ عن النبي ية طلحة بن 
شيد اھ کاو دة قات اض وجُرح أربعًا وعشرين جراحة» وقال 
وجول آله 26ھ ار جت الحی طك : 

وكان يوم أ يوم السّبت التصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة» وفيها 
ولد الحسين بق علی: واستشهد فيه من المسلمين خمسة وسنّون رجلا: أربعة مِنّ 
المهاجرين وما بقي فمِنَ الأنُصارء وقتل م مِنَ المشركين اثنان وشرو رجات وذو 
الفقار كان لسُلیمان بن داود عليهما السلام َهْدَته له بلقيس مع سِنة أسياف » ثم كان 
لمنية بن الحجاج فأخذه رسول الله بي لما تل يوم بدر. 

وفرّ كسرى من ملاقاة بهرام جور فانّبعه الجيش» وكان قد أعدّ معه فصوصًا 
من زجاج مختلفة الألوان والأصباغ ودنانير من صفر مُعْشَاة بالذهب» فلمًا خاف أن 
يُذرك نثر تلك الدّنانير والفصوص على الأرض فاشتغل الناس بجمعهاء فنجا 

ومِنَ الجبناء ء حسان بن ثابت الأنصاري» دك ابن فتيبة في كتاب المعارف أنه 
لم يشهد مع رسول الله ية مشهدًا قط ل 
رسول الله پا : كان معنا حسان في حصن فارع يوم الخندق مع النساء والصبيان» 
فمرٌ بنا في الحصن رجل يهوديٌ فجعل يطيف بالحصن» فقلت: يا حسان آنا والله 
لا آمن أن يدل علينا هذا اليهودي أصحابه» ورسول الله ية قد شغل عتاء فانزل 
إليه واقتله؛ قال: يغفر الله لك ما آنا بصاحب شجاعة» قالت: فلمًا قال لي ذلك 
ولم أرَ عنه شيئًا اعتجرت ثم أخذت عمودًا ونزلت إليه فضربته بالعمود حتى قتلته» 
ثم رجعت إلى الحصنء وقلت: يا حسان انزل إليه واسلبه» فإنه لم يمنعني مِنْ 
لبه إلا أنه رجل فقال: ما لي بسلبه مِنْ حاجة؛ وكان حسان اقتدى في فعله 
بهذا الشاعر في قولہ''': [البسيط] 


انت تش جحت هند وما لت 70ھ" 
لا والذي منعالأبصار رُؤيته ماد يشتهي الموت عندي مَنْ له أربُ 


)١(‏ في الحديث: «أوجب طلحة» من دون «الحق»ء والحديث أخرجه الترمذي فی الجهاد باب ۱۷ء 
والمناقب باب ۱۷ء وأحمد فی المسند .١159/١‏ 
(؟) الأبيات لمحمد بن أبي حمزة في الحماسة المغربیةء للجراوي» ص .7١4‏ 


{o٤‏ الباب الثانى عشر/ فى الحبن 


للحرب قوم أضل الله سَعْيَّهُم إِذاذَفَنْھم إلى نيرانهاوثبوا 

ولست منهم ولا أبُغي فعالهم لاالقتل يعجبني منهم ولا السَّلبُ 

وعاش حسان مائة وعشرين سنة» ستين فى الجاهلية» وستين في الإسلام. 

ولأحمد بن أبي فن في هذا المعنى ممّا نحاه مِنَ الاستطراد بالممدوح''' 
[البسيط] 

مالي ومالك قد كلفتني شططا حمل السلاح وقول الدارعين قِفٍ 

أُمِنْ رجال المّنايا جتني رجلا ای و اميك تاها قا إلى ا 

أرى المّنايا على غيري فأفرّقها فكيف أمشي إليها بارز الكتفٍ 

أَخِلْتَ أن سواد اللیل غيّرني وأ قلبي في جَنبي أبي دلني 

أخذ قوله: فكيف أمشى إليها بارز الكتف» مِنْ قول بعض الأعراب وقد قيل 
له: اخرج إلى الغزوء فقال: والله أنا أكره الموت على فراشي» فكيف أمشي إليه 
ركضًا. ولمًا دخل هذا الشاعر على المعترٌّء قال له: أنت الشاعر الآدم؟ فقال: يا 
امير المؤمنين لا یضرّہ سواده مع بيض أياديكم عندہ. والفوّار اة واسمه 
حنان بن الحكم بن مالك فر من بني عوف فعُرف في الجاهلية بالفزارء وهو القائل 
في فرارہ'': [الكامل] 

EEE EEE EEE‏ حتی إذا لبست نفضت لهايدي 

فتركتهم تقص الرّماح ظهورهم بن بین منعفرٌوآخر مُسْندي 

وفرٌ عامر بن الطفيل يوم الرّقم» وهو يوم كان لبني ذبيان وأحلافهم على بني 
عامر. وفز عامر بن رُرارة بن عدي الدارمي يوم الیسارء وكان على بني تميم. وفرَ 
سفيان » وفر عمرو بن العاص من عليّ يوم صمّين» فاتبعه عليَء فلما خاف عمرو 
أن يُدركه كشف عن سوءته فرجع عنه. وفْرَ عبد الله بن مطيع بن الأسود يوم الحرّة 
مِنْ جيش مسلم بن عقبة المُرٌي العامري. وهو القائل في قتاله لأهل الشام مع 


)١(‏ الأبيات لأحمد بن أبي فنن في ديوانه» من أربعة أبيات منفردة» وانظر أيضًا ديوان العكوك. 
(۲) الأبيات للفرار السلمي في الحماسة البصرية؛ للبصري» ص ۷۱:. 


الباب الثاني عشر/ في الجبن foo‏ 


عبد الله بن الرًبير"" : [الرجز] 
آناالذي فرَزْت يوم الحره IE EE EE‏ 
نالج اى يكن لاس مات یت اعت 
وفز أسلم بن رُزعة يوم الأهواز مِنْ أبي بلال مرداس بن أدية الخارجي› 


وكان أسلم في ألفي رجل» وكان أبو بلال في أربعين» فكان أوّل أمير انهزم في 
0 دا إذا رت اابصرۃ اع به الضبیان في الطريق : أبو بلال خلفك . وف 


رت فكان غُمَیْر راس المُحتسبة فى الفتنة» E‏ 
[الطويل] 


كنت عي اه اعات معيو ا يت ار لاہ اة 

تمتيتهم حتی إذامالقيتهم تركت لهم قبل الضراب السّرادقا 

فأعطيت ما تُعْطَى الحليلة بعلها وكنت خُباری إذا تلاقى البواشقا 

فلم يزل مستحيًا م جا لكوك سن او انا فی فا متي جا رمن 
أَسَيْدَ من الخرارج يوم مرداهجرء فوجد به أسوة وظهر. وفرٌ عبد العزيز بن 
عبد الله بن خالد من الأزارقة» سو و ورے یت ليك بن 
كنانة» والأحرق م حفص بنت المنذر بن الجارود» فجعلت الكنانية تنادي : أين 
ُرسان الطعائن؟ فطعنها رجل من الخوارج فقتلها وسْبيت أم حفص وأقيمت جارية 
فيمن يزيد فبلغت مائة ألف درهم» فوثب عمرو بن حديد بن عبد القيس فقتلها أنفة 
لهاء وذلك أنّها كانت مِنْ أجمل النساءء فأتى بها قطريىٌ» فقال له: ما حملك على 
ما فعلت؟ قال: رأيت كافرة حقّت على المسلمين فتنتها؛ فخلى سبيله» ثم إن 
قاتلها بعد ذلك أتى أخاها الحكمء قال له: جزاك الله خيرًا ما غسل عتا العار 
غيرك» وأمر له بعشرة آلاف درهم. 

وفي عبد العزيز يقول كعب الأشقريّ”" : [الكامل] 

عبد العزيز فضحت جيشك كلهم وتركتهم ضصَرْعى بكل سبیل 
)١(‏ الرجز في العقد الفريد لابن عبد ربّەء ص ۲۳۷. 


)٢(‏ الأبيات في ديوان الفرزدق؛ وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
(۳) الأبيات لعبيد الله بن قيس الرقيّات في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


٦‏ الباب الثانى عشر/ فى الجبن 


مِنْ بین مُنُجدلٍ يجودبنفسه وملحب بين الرُجال قتیل 

هلا صبرت مع الشهيدمقاتلا إ٤‏ رُخت منھاھاربابأاصیل 

سائل بعرسك هل تُقَادسبِيّة تشكوإليك بعبرۃ وغویل 

وفز أخوه خالد بن عبد الله يوم الجفر بالبصرة» وذلك أن المروانیّین اغتنموا 
غفلة مصعب بن الربّير عنهم بالكوفة وكانوا بالبصرة» فثار بهم خالد يدعو إلى 
عبد الملك بن مروانء فلمًا بلغ مُضْعبّا الخبر أقبل مِنَ الكوفة إلى البصرة» ففرَ 


وفيه وفي إخوته يقول الفرزدق”'': [الطويل] 


وكلبني السوداء قدفرّفرَّةٌ فلميَّبْىَإلافرّةفيإستٍخالدٍ 
فضحتم أمير المؤمنین وأنتم تمذون سوداناغلاظ السّواعدٍ 
ومِنَ الجبناء الحجاج بن يوسف الثقفي» دخل شبيب بن زيد الخارجي الكوفة 
سَحَرًا ومعه غزالة زوجته وسٹون فارسًا والحجّاج بها في قصره مختفيًا منه» فحلفت 
خرج منها؛ وفي ذلك يقول عمران بن حطان الخارجي يخاطب الحجّاح!': 
[الكامل] | 
أسدٌ علیْ وفي الحروب نعامة فتخاء تجفل من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوَعّى ‏ بل كان قلبك في جناحَيْ طائر 
صدعت غزالة قلبه بفوارس تركت مناظره كأمس الذابر 
وممن كان يحضر الحروب ولا يقاتل: الحجاج وأبو مسلم . ذكر الجاحظ 
من حدثه أن الحجاج كان إذا التقی الجمعان ذهب عنه التدبير» فلا يدري ما يأتي 
وما يَذْرْء وكان أبو كعب موْلاہ هو الذي يدبّر الجيش حتی تضع الحرب أوزارها. 
وأمًا أبو مسلم» فكان ينصب له عند ملاقاته لعدوّه عرش › فيجلس عليه ويسدد من 


)١(‏ البيتان ليسا في ديوان الفرزدق» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
)٢(‏ الأبیات في ديوان عمران بن حطان السدوسي» من أربعة أبيات» والبيت الرابع : 


الباب الثاني عشر/ في الجبن foV‏ 
آرائه سهامًا أهدافها الصدور والظهور ويجوّد مِنْ أوامره أسيافا أغمادها الجفون 
والنحور» وزياد وابنه عبد الله وأحمد بن طولون. 

ومِنْ أظرف ما يُخكى أنْ البحتري شرب مع أبي هفان عند بعض الرُؤساءء 
فلما خرجا ركب البحتريّ بغلته وأردف أبا هفان خلفه» فلمًا کان ببعض الطريق قال 
أبو هفّان: أبا عبادة مَنْ الذي یقول''': [المتقارب] 

ويلبس للحرب أثوابها وقالأناالشاعرالبحتري 

فلمارأىالخَيْل قدأقبلت إذا مو فی سرجهقدخري 

فدفعه البحتري من خلفه» وقال: يا ماص بظر أمّه تتنادر وأنت فهد» والشعر 
لأبي هفان ارتجالا قاله على سبيل المُداعبة» ومِنْ هنا أخذ المتنبٔی قوله9©: 
[الخفيف] 

وإذاما خلا الجبان بأرض 7:7 الت اله 


ومن نوادر أخبار الجبناء في مواطن الحروب والبلاء 


حُكي أن عمرو بن معديكرب مر بحي مِنْ أحياء العرب وإذا هو بفرس 
مشدود ورمح مرکوز؛ وإذا صاحبهما في وَهْدةٍ مِنَ الأرض يقضي حاجته» قال له 
عمرو: خذ حذرك. فإني قاتلك لا مُحالة؛ فالتفت إليه وقال له: مَنْ أنت؟ قال: 
5 ثور عمرو بن معديكرب» قال: أنا أبو الحارث» ولكن ما أنصفتني أنت على 
ظهر فرسك وأنا في وهدة» فأعطني عهدك أن لا تقتلني حتى أركب فرسي وآخذ 
حذري؛ فأعطاه عهدًا على ذلك» فخرج من الوهدة التي كان فيها وجلس محتبيًا 
بحمائل سيفه» فقال له عمرو: ما هذا الجلوس؟ قال: ما أنا براكب فرسي ولا 
مُقاتلك؛ فإن كنت نكثت العهد فأنت أعلم ما يلقى التاكث» فتركه ومضى وقال: 
هذا أجبن مَنْ رأيت. وقال رَوْح بن حاتم لأبي دُلامة: اخرج معي فقاتل وهذه 
عشرة آلاف درھمء فقال”": [البسيط] 


)١(‏ البيتان في ديوان أبي هفان المهزمي» وهما بيتان منفردان. 
(© لیت فى يرا الى من قصيذة: لها 

في المحالي نلتطلرة ن تعالن . م را و تل 
(۳) الأبيات في ديوان أبي دلامة» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


٤۸‏ الباب الثاني عشر/ في الجبن 

إن الب راز إلى الأقران نعرفه ممايفرّق بین الوح والجسدٍ 

قد خالفتك المّناياإذ صمدت لها وأصبحت لجمیع الناس بالرّصدِ 

إذ المهلب حبّ الموت أورثكم وماورثت لحب الموت عن أحدٍ 

لو أن لی مُهُجة أخرى لذت بها لكئّهاخلقت فردًافلمأجدٍ 
خرج من أصحاب الضخاك فارس» فدعا إلى البرازء فقال مروان: مَنْ يخرج إليه 
وله عشرة آلاف درهم؟ فقال أبو دُلامة: أناء وخرج طمعًا فى الجائزة. فرأى رجلا 
عظيم الهامّة وعليه فرو قد أصابته السماء فابتل ولحقته الشمس فيّبس حتى صار 
كالقدَ لا يعمل فيه السيف» فلمّا رآه الفارس جرى إليه وهو يرتجز''2: [الرجز] 

مَنْ كان يهوى أهله فلا رجغ 


فا ای ذلامة فازی جرا هرا وات ن خرف ف الأرمن: فة كما 
اتخذ الحوت لنجاته في البحر سربّاء فقال مروان: مَنْ هذا الفاضح لا أنجاه الله؟ 
فقال: أبو دُلامة فرٌ ولا أنجاه اللہ خيرٌ مِنْ قتل ورحمه الله؛ واسم أبي دُلامة زند 
- بالنون - وقيل: زبد ۔ بالباء الموحدة ‏ واسم أمّه الجون. 

E‏ لاعرابي د تال وخذ 0 قال: 
2 8 أعداء؟ 9 ا 0 خراساني 72 4 
ليلجمها ویفر عليهاء فصير اللُجام في الذنب» وقال يخاطب الفرس: هب جبهتك 
عرضت ناصيتك» كيف طالت؟ وفرٌ أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد مِنْ أبي 
فديك» فسار مِنَّ البحرين إلى البصرة في ثلاثة أيام» فذكر عنده في بعض الأيّام 
الخیلء فقال: سرت مِنّ المهرجان إلى البصرة في ثلاثة أيام» فقال له ماجنٌ مِنْ 
جُلسائه: ولو ركبت النیروز سرت إليها في يوم واحدٍ. واجتاز كسرى في بعض 


)١(‏ الرجز في الشعر والشعراء» لابن قتيبة» في ترجمة أبي دلامة زيد بن الجون» وخاص الخاصٌ» 
للثعالبي» ص .۵٥٢‏ 
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حروبه بشيخ وقد عُرَي فرسه ونع سلاحه وهو مستظل بشجرة» فقال: يا مقتولا 
بيدي أنا في كرب الحرب وأنت على هذه الحالة؟ فقال الشیخ: أيّد الله الملك إنما 
بلغت هذا السنْ باستعمال هذا التوقي . وقال المهلب لحبيب بن عوف» وكان مِنْ 
جنده في قتال الخوارج: کر على القوم وخذ مائتين صحاحًاء فأومأ إلى رأسه 
وقال: أخاف أن يذهب راس المال+ راتھذا'٭< [الواٹر] 

یقول لي الأمير بغير نضح تقذمحین جذبناالمراس 

فمالي أن أطَغْتكمِنْ حياة ومالي غير هذاالرأس راس 

ولبعض الشعراء: [الطويل] 

ولو أن لي رأسين أذخر واحدًا والْقَى الأعادي بعد ذاك بواحدٍ 

لأقدمتُ في الهَيْجاء إقدام باسل ولم أك هِيَّابًا لدَفْع الشدائدٍ 

ولكنّ لي رأسًاإذا ما فقدته وفارقني يومّافليس بعائدٍ 

ومما یتسب لأبي دُلامة: [الطويل] 

ألا لا تَلمْتي إن فررت وإثني أخاف على فخارتي أن تحطما 

EEE‏ نكف ل هذا كوو العفدنا 

رلو کان لي هان ك متاكلا" .ا دافا سی كمرك ا 

وحكى ابن حبيب في كتابه المحبر أن حبيبًا دخل على المهلب بن أبي 
صفرة» فأنشده”": [الوافر] 

فقدتكيامهلب من أمير أماتندى يمينك للفقير 

فقال المهلب: هو جنتي» فوالله إني لأبذل لكم مالي وأقيكم الحروب 
بنفسي» فقال حبيب: إنا نكره إقحامك بنا المّناياء فقال المهلب: أو ليس قد قال 
الأوّل''': [الطويل] 

إذا المَرْء لم يغش الكريهة أؤشكت جبال المّنايا بالفتی أن تُمَطعا 


)١(‏ البيتان للأعور الشنى فى ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
)٢(‏ الأبيات في ديوان 9 دلامق والبیت الأول مطلع القصيدة. 
(۳) البيت لأبي حرملة العبدي في الكامل في اللغةء للمبردء ص .١977‏ 
)٤(‏ البيت للأسود بن يعفر في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
فأدرك إبقاءالعرادة ظلیا وقد جعلتني من حزيمة أصبعا 


کے الباب الثانى عشر/ فى الجبن 


فقال حبیب : حَفْض العَيْشُ والدّعة والاعتیاض عن الضيق بالسّعة؛ ثم أنشده 
ما قاله حين فرّ من أبي فُديك يوم مرداهجر"'': [الطویل] 

بذلت لكم يا قوم حَوْلي وقوّتي ونُضْحي وما حازت يداي مِنَ التبر 

فلمّا تناهى الأمر بي وعدرّكم إلى مُهُجتي وليت أعداءكم ظهري 

وطِرْتُ ولم أحفل ملامة عاجز يُقيملأطراف الرُدينيّة السُمرِ 

لوا ا و تكد رسي موی آفز 

فضحك منه» ثم التفت إلى مَنْ حضر مجلسه وقال: بمثل هذا فليقاتل 
الأعداء. وقيل لإنسان: إذا رأيت سوادًا بالليل فأقدم ولا تفرق منه» فإنه يخافك 
كما تخافه؛ قال: أخاف أن يكون ذلك السّواد سمع هذه المقالة قبلي. وقيل 
لمطرف بن عبد الله: لا تخرج تقاتل مع علي رضي الله عنه» قال: لو كان لي 
نفسان قدّمت إحداهماء فإن أصابت الحق أنْبَعْتها الأخرى. ولكنّها واحدة. ودخل 
حُمَيْد بن الأزقط على الحجّاج فأنشده قصيدة شاعر مُختارة في صفة الحروب؛ قال 
الحجّاج : أراك تخسن صفة الحرب» أقاتلت الأبطال» وقابلت الأقيال؟ قال: لا 
أيَها الأمير إلا في النوم» قال: وكيف كانت وقعتك؟ قال: انتبهت وأنا مُنْهِزم؛ 
فضحك منه ووصله. 


صفات من بدل ثباته بالإحجام وقیْد بالفرق قدمه عند الإقدام 
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قال الله تعالى: «إيَبُونَ ہی صَبْحَةٍ علوي هر اعد ر [المتافقون: 50 
عليه الصّلاة والسلام : و بالرٌعب مسيرة E‏ 1 وقالوا: فلان من خوفه 
حيس كز حه غل رکل رہ تھے الاد لیف فاع [الكامل] 


مازلت أحسب كل خيل بعدها خيلا تكرّعليهمورجالا 


.۲۳۹ الأبيات فى العقد الفریدء لابن عبد ربّہء ص‎ )١( 
والجهاد باب ١۱۲۲ء والتعبير باب ۱۱ء ٢۲ء والاعتصام باب‎ ٦٤٥ أخرجه البخاري في الصلاة باب‎ )۲( 
A ه_لاء‎ «fF ومسلم في المساجد حديث‎ 2١ 
البيت لجرير في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )۳( 
حي الغداة برامة الأطلالا  رسمًا تحمل أهله فأحالا‎ 
ورواية البيت في الديوان:‎ 
مازلت تحسب کل شيءبعدھم خيلا تشدٌ عليكم ورجلا‎ 


الباب الثانى عشر/ فى الحبن a‏ 


0 [الطويل] 
كأنَ بلاد الله وهي عريضة على الخائفٍ المطلوب كفة حايل 
الع ااا 
وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إذا رأى غير شيء ظئّه رجلا 
0 [الطويل] 


كأنّ بلاد الله فى ذ ضيق خاتم عليهم فلا تزداد طولا ولا عرضا 
وقالوا: فلان تقلصت من الخوف شفتاہ واصفرّت من الهلع وجنتاه. 


ومن أمثالهم: أجبن مِنَ المنزوف ضرطا؛ وذلك أن رجلا كان يتعشّق نساءء 
وكان يذَّعي عندهنّ الشجاعةء فنام عندهنّ يومًا فأرَذْن امتحانه» فصشخن به: جاءتك 
الخيل» > فانتبه مذعورًا وما زال يضرط حتى مات. قال أبو عبيدة: كان خالد بن 
عبد الله القسريٌّ مِنْ أجبن الناس وأخوفهمء فخرج عليه المغيرة بن سعید فأخبر 
بذلك وهو على المنبر بالكوفة» فَدُهِشٌ من شدة الخوف» واصطکت أسنانه وجنُت 
لهاته» فقال: أطعموني ماءً وأدركوني» فقد هلكت عطشّاء ونزل عن المنبر هاربًا؛ 
وفيه يقول يحيئ بن نوفل“: [البسيط] 


بل السراويل مِنْ خوفٍ ومِنْ وَمل 
واستطعم الماء لما جد في الهرب 


: البيت للطرمّاح في ديوانه من بيتين» هذا أوْلھماء والثاني‎ )١( 
يؤدي إليه أن كل ثنيّة 2 يتمّمها ترمي إليه بقاتل‎ 

9 ليت قن کیرات المي مح فی علا ۱ 

حيا وأيُسِر ماقاسيت ماقتلا والبيت جار على ضعفي وما عدلا 
(©) البيت لمجنون ليلى في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

ألا أيها الشيخ الذي ما بنا يرضى شقيت ولا أدركت من عيشك الخفضا 
ورواية البيت في الديوان: 

كأن فجاج الأرض في حلقة خاتم علي ولا تزداد طولاً ولا عرضا 
)٤(‏ البيت في ديوان يحيلى بن نوفل» من بيتين. وثانيهما: 

وألحن الناس كل الناس قاطبة وكان يولع بالتشديف في الخطب 


۲٢‏ الباب الثاني عش ر/ في الحبن 

ودخل الحجاف بن حكيم على عبد الملك بن مروان والأخطل عنده» فلمًا 
ره الأخطل قال يفن به" [الطويل] 

نتان العتا 7[ الظویل] 

بلى سوف تُبْكيهم بکل مهنَدٍ ونبكي عميرًا بالرماح الشواجر 

ثم قال: يا ابن التصرانية ما ظننتك تجترىء علي بمثل هذاء ولو كنت 
مأسورًا لك؛ فح الأخطل خوفًا منه وجزعًاء فقال له عبد الملك: أنا جارك 
منه» فقال: يا أمير المؤمنين هِبْك أجُزتنی منه في اليقظة» فمن يُجيرني منه في 
النوم؟ أخذ هذا المعنى أشجع الشلمى فقال مِنْ قضيدة يمدح بها الرشيد": 
[الكامل] 

وعلى عدوّك يا ابن عم محمد ضذان ضوء الصبح والإظلام 

فإذاتنبّهرَعَتّهوإذاغفا لت اة سو فك الأحثلام 


وقالوا: فلان تخوّفه أضغاث أحلام» فكيف مسموع كلام؟ فلان يرى صوت 
الرّياح قعقعة الرماح» فلان إذا خاف طار مِنْ خوفه کل مطارء وف فرار الليل من 
وضح النهار. 


الفصل الثالث من الباب الثانى عشر 
فيمن لیم على الفرار والإحجام فاعتذر ہما ينفي عنه المّلام 


سَمَع سليمان بن عبد الملك قارئًا يقرأ: قل لین بتکم لار إن مركم قت 
اموب أو الْفَتَلِ إا لا تمعن إلا فللا 403 [الأحرّاب: الآبة16]» فقال: ذلك 
القليل تُريد. وقال الوليد بن عُقُبة لعثمان بن عفان: يقول لك عبد الرحملن بن 


)١(‏ البيت في ديوان الأخطلء وهو مطلع القصيدة. 
(؟) الخبر والشعر في بدائع البدائه» لابن ظافر الأزديیء ص ۲۸؛ ونضرة الإغريض في نصرة القريض» 
للمظفر العلويٰء ص .٦٢٤‏ 
(۳() البيتان في ديوان أشجع السلمي» من قصيدة مطلعها: 
قصرّعليهتحية وسلام نثرت عليه جمالهاالأيام 


الباب الثاني عشر / في الحبن ار 


عوف: لِم جفوتني ولم أفز يوم أحدء ولم أتخلف يوم بدر؟ ‏ يعرّض به فقال: 
ما فراري يوم أحد فلا تعيّرني بهء فإنَّ الله قد عفا عي فيمن عفا عنه» وأمًا تخلفي 
يوم بدر. فإني كنت أمرّض رقيّة بنت رسول الله ية حتى ماتت» فأخبره عني 
بذلك. رس ری ہس سو ور وقد رأته 
يشحذ حربته يوم فتح مكةء و [الرجز] 

إنتفبلوااليومفمالي عله هذاالسّلاح كام وَألە 

وذو عذار لي سريع الله 

فقالت: ما تصنع بهذه الحَرْبة؟ فقال: أعددتها لمحمّد وأصحابه» فقالت: 
oe‏ قال: والله إني أرجو أن أخدمك بعضهم؛ ثم 

کت فقال 9 أغلقي البابء فقالت له: 7 "0 9 

0۶۶ إذفز صغفوان وفز عكرمه 

إذ قد لحقنا بالسيوف المسلمه لهم نشيش حولناوهمهمه 

لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه 

ودک أُنْ كسرى أبرويز لمّا انهزم من بهرام جور واستجار بملك الرُومء فعنّفه 
على هربه وأمدّه بستين ألما منهم شجاع يعد بألف» فسار بهم إلى بهرام» فخرج 
بهرام لمحاربته» فلمًَا تلاقى الجيشان برز الشجاع لبهرام فضربه بالسيف ضربة قله 
بها نصفين» فلفه كسرى وأنفذه إلى ملك الرُومء وقال: إنما فزعت إليك مِنْ رجل 
يضرب مثل هذه الضربة. وذكر الطرطوشي في كتابه سراج الملوك أن هذه الضربة 
لم يُسْمَع بمثلها في جاهلية ولا إسلامء وأنَ هذه الرّأس كانت مُعلقة في کا كنيسة مِنْ 
كنائس الرّوم وكانوا إذا عُيّروا بانهزامهم من تلك الوقعة» يقولون: لقينا لقا جال هذا 


.475 الرجز بلا نسبة في إصلاح المنطق» لابن السكيت» ص‎ )١( 
. زفق الخبر والرجز في السيرة النبوية» لابن هشام‎ 


4 الباب الثاني عشر/ في الجبن 


وحكي أن أبا زُبَيْد الطائيّ واسمه حرملة بن المنذر دخل على عثمان بن عفان» 
فلامه على فراره من الأسد لِمَا عرف مِنْ شجاعتهء فقال: يا أمير المؤمنین لا تَلْمْني 
لقن رايف کد ا رشح ند لاير ال لقو مده فى ھی وشخصه يتمثّل 
فن عي را کرد الاوك جن عسي الاي ملك الا نامز قط رك 
الشفاه» وغصبت الأفواه» فَانْحَرْنا إلى واد أشجاره مغنة» وأطياره مَرنة» فحططنا 
87 حضف حر رار تكو مطاولعة وفماطلنة فا مدن كذلك إذ 
صوّب أقصى الخيل أذنيه» وفحص الأرض بيديه» ثم ما لبث أن جال محمحمًا ومال 
مهمهمّاء فتضعضعت الخَيْلء وتكعكعت الإبل» وتقهقرت البغال» فمِنْ نافر بشكالهء 
وناهض بعقاله» فحذقنا أبصارنا وإذا سبعٌ قد أقبل يتطاول في مشيته كأنه جوت 
وينظر بعينين كأنهما جمر مشبوب» له خطيط ولصدره نحيط» ولبلاعيمه غطیط 
ولطرفه ومیض؛ ولأرساغه نقيضء كأنه يخط هشيمًا ويطأ صريمًا ذو هامة کالمجن: 
وخدّ كالمسنَ؛ وساعدٌ مجدول» وعضدٌ مفتول» وكف شثنة البراثن» ومخالب 
كالمحاجن» فضرب بذنبه الأرض فأرهج وكشّر فأفرج عن أنياب كالمعاول مصقولة 
غير مفلولة في فم أشدقٍ كالغار الآخرق؛ ثم تمطى فأشرع بيديه» وحفّز وركيه 
برجليه» فصار ظلَه مثليه» ثم أقعى فاقشعرًء ثم مثل فاكفهرّء وزأر فجرجرء ثم لحظ 
فرؤي السماء عرشه فَخْلْت البرق يتطاير من تحت جفونه عن شماله ويمينه» فأرعشت 
الأيدي واصطکت الأضلاع» وارتجت الأسماع» وجُمحت العيون» وانحزّت 
المُتون» ولحقت الظهور بالبطونء وساءت الظنون؛ ثم أنشد”'؟: [الطويل] 

عبوس شموس مصلخد خنابس جريء على الأرواح للقرن قاهرٌ 

منيع ويحمي كل وادِيرومه شديد أصول الماضغين مُكابرٌ 

براثنه شثن وعيناه في الذجى كجمر الغضافي وجهه الشرّ طائر 

ٍى ى۰۰ "مم" 

فقال له عثمان: اكْنْف لا أَمَ لك لقد أرعبت قلوب المسلمين» ولقد وصفته 
حتى كأني أنظر إليه يريد مواثبتي؛ وكان أبو زبيد هذا نصرانيًا ومات ولم يُسْلم 
وقد ذكر علماء الرُواة لأخبار العرب وأشعارها هذه الحكاية بأطول مما أثبتناه. لكنًا 
استغنينا باليسير منها عن الكثير لدلالته على الغرض المقصود في ذكره للأسد 


)١(‏ الأبيات لأبى زبيد الطائى فى ديوانه» وهى أربعة أبيات منفردة. 


الباب الثاني عشر/ في الجبن ٥‏ 
بالوصف الشّنيع» والمَرْأى الفظيع» ليبلغ في الاعتذار عن هربه مقتضى ربه» فلمًا 
لم يكن بنا لذكرها على التّمام حاجة» اقتصرنا على الخلاصة منها لا المجاجة. 

ومِنْ أحسن مِنَّ الجُبناء في اعتذاره لما قُرّع على انهزامه وفراره الحارث بن 
هشام» وكان قد شهد بدڑا مقت كا فانهزم» فصنع حسّان قصيدة استطرد به فيها 
يقول منها"" : [الكامل] 


ترك الأجبّة أن ثقاتل دونهم ونجابرأس طمرةولجام 


فأجابه الحلرث''': [الكامل] 


ےت أفتل ولا يضرر عدوّي مشهدي 
ےت ےک دونهم طمعالهمبعقابيوممفسدٍ 


وأنشد هذا الاعتذار لبعض ملوك العجم؛ فقال: يا معشر العرب لقد بلغتم 
بلطافة ألسنتكم وخسن احتجاجكم وجميل أوصافكم مبلعًا لم يَبْلغْه أحد غيركم حتی 
اعتذرتم عن الفرار بعذر يسع بعدكم الاعتذار به لكل منهزم» وتوفي الحلرث هذا سنة 
ثمان عشرة بالطاعونء وهو طاعون عَمُواس قرية بالشام» وفيها توفي أبو عَبّيدة بن 
الجرّاح ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم .. ويقال: إن عبد الله بن عنقاء الجهميّ 
لقِيّهِ بنو عبس يسوق بامرأته أم الخصين ففز عنهم» فعيّرته امرأته» فقال”": [الطويل] 


أجاعلة أمّ الحصين جخزاية علي فراري أن لقيت بني عبس 
لقيت أب شاس وشاسًا ومالكا وقيسًا فجاشت مِنْ لقائهم نفسي 
جذيمة دعواهم وعود بن غالب أولئك جاشت مِنْ لقائهم نفسي 
كأن جلود النمر صُبّت عليهم إذا جعجعوا بين الإباحة والحبس 


)١(‏ البيتان في ديوان حسان بن ثابت» من قصيدة مطلعها: 
تبلت فؤادك في المنام خريدة تشفي الضجيع ببارد بسام 
(؟) الأبيات في الحماسة البصریةء للبصري» ص ۷۲؛ وكتاب الصناعتين» لأبي هلال العسكري» ص 
VAY‏ ۱ 
(۳) الأبيات لعمرو بن معديكرب الزبيدي في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


٦‏ الباب الثاني عشر/ في الجبن 


أتونا فضمّوا جانبینا بصادق مِنّ الطعن فعل الثار بالحطب اليس 

وليس الفرار اليوم عارًا على الفتى إذا عرفت منه الشجاعة بالأمس 

وقيل لبعضهم : لِم انهزمت؟ فقال: إنما لي نفس واحدة وأنا حقيقٌ بالتظر إليها 
لئلا يذهب رأس المال. وَلِيمَ آخر على فراره» فقال: الحرب سجال» وعثراتھا لا 
ثقال. وانهزم بعضهم فأخذه أميره يوئخه ويُعتّفه على فراره» وقال: أعطيت بيدك ولا 


طعنت ولا ضربت؟ فقال: لان يشتمني الأمير أصلحه الله وأنا حيّ خير مِنْ أن یترححم 
عليّ وأنا مَيْت. وقيل لآخر ولی في حرب: وَيْلك لا تهرب يغضب الأمير عليك» 
قال : غضب الأمير عليّ وأنا حيّ أحبّ إلیٗ مِنْ رضاه عني وأنا ميت. 

ومِنْ أغاليط أعاذيرهم المسكتة» وأكاذيب أساطيرهم المبكتة» ما ذكره 
صاحب كليلة ودِمْنة من أن الحازم يكره القتال وما وجد بدلا منه؛ لأن النفقة فيه 
مِنّ النفوس» والنفقة في غيره مِنَّ المال. 

کی سس ی 
الفرات يريد النجاة» فقصد بعض أحياء العرب؛ فقالت له عجوز مِنْ عجائزهم: 
دبيرًا جئت؟ فقال دبيرٌ مَنْ لم يجىء. وقالوا: مَنْ جبن سَلِم» ومن تهوّر ندم. 
وقال عبد الله بن المقفع: الشجاعة متلفةء وذلك أن المقتول مقبلا أكثر مِنَ المقتول 
مُذْبِرَاء فمن أراد السلامة فَُیْوُثر الجْبْن على الشّجاعة. وقيل لجبان: لِم لا تقاتل؟ 
فقال: عند التطاح يغلب الكبش الأجِمّ. وقالوا: الحياة أفضل مِنَ المَّؤْت إذا كانت 
النجاة إلى حياة صالحة على أن مونًا في عر خيرٌ مِنْ حياةٍ في ذل. وقالوا: الفرار 
في وقته ظَمْر . وقالوا: الشجاع مُلقَىء والجبان مُوقَى. وقالوا: السّلم أزكى للمال» 
وأبقى لأنفس الرّجال. وقال شاعرهم وهو البديع الھمدانی”': [الكامل] 

ماذاق هما كالشجاع ولا خلا بمسرةكالعاجزالمُتواني 

وقالوا: الهرب في وقته خيرٌ مِنَ الجْلّد واللّبات في غير وقته. وقال المتوكل 
لأبي العَيْناء: إني لأفرق مِنْ لسانك» فقال: اا ا الكريم ذو فرق 
وإحجام» واللئيم ذو وقاحة وإقدام. 


)١(‏ البيت للشريف الرضيّ في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
لون الشبيبة أنصل الألوانٍ ‏ والشيب جل عمائم الفتيانٍ 


الفصل الأول من هذا الباب 
في مدح من اتصف بالعفو عن الذّنب المتعمّد والسَّهو 
قال الله خَتَالی< ار سما لقف الك خرن اكد آله الك »ثور 

۲ء وقال تعالی: من عکا وَأَصَلَمَ 7 ئ 0 [الشورى: الآية »]٤١‏ 8 
تعالى: وعد اي 2 يمون على الْأَرْضِ حَوْتا ولا طبهم الْجَدهِلونَ قَالوا 
سسا 49 [القُرقان: الآية .]٦٢‏ وقال رسول الله كَلِ: «مَنْ أقال مسلمًا عثرته أقاله 
الله القيامة»”'2» وقال عليه الصّلاة والسّلام: اق العفو يريك العبد ]لا ع 
فاعفوا يعرّكم الله "ء ويُرْوَى عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «ما من إمام عفا 
بعد قدرة إلا قيل له يوم القيامة: ادخل الجنة عير ات : وقال معاد بن 
جبل: لما بعثني رسول الله ٹا قال لي : اما 9 جبريل يوصيني بالعفوء فلولا 
علمي بالله لظننت أنه يوصيني بترك الد . وقيل لائ الذرداء: م مَنْ أعز 
الناس؟ قال: الذي يعفو إذا قدرء ويّئصر إذا استنصر. وقال رسول الله گا: ١‏ 
عفا عمّن ظلمه صغيرة أو كبيرة فأجره على الله» ومَنْ كان أجره على الله فهو من 
المقرّبين يوم القيامة» . 


/۲ أخرجه أبو داود في البيوع باب ٥٤ء وابن ماجه في التجارات باب ٢۲ء وأحمد في المسند‎ )١( 
.oY 

(۲) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۳۹/۸» ۳٣٣‏ وأخرجه مسلم في البر حديث 14» 
بلفظ : ہما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا؛ . 

(۳) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 

)٤٤‏ الحديث لم أجده. 

.۱٥١/۸ أخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الكبير‎ )٥( 


۸ الباب الثالث عشر/ في العفو 


وحدّه على ما قاله بعض العلماء» وقد سيل عنه: هو ترك المكافأة عند 
القدرة قرولا وفعلا. وقال آخر: هو السكون عند الأحوال المحرّكة للانتقام» وهو 
يَجْمع أشرف الخلال» وأكرمٍ الخصال» وأفضل شمائل الجَلال» وأعلى مراتب 
الكمال؛ ورکن متين › وحصنٌ حصين » من استند إليه واعتمد عليه استنارت له 
الظلمء وأمِنَ مِنْ عثرات القدم؛ وعُصِم مِنْ مواقع النّدم. ويكفي في شرفه أن 
الإنسان لا يُسمّى حليمًا حتی يكون عاقلا عالمًا محسئًا صبورًاء وحتى يجمع عظم 
القدر إلى سِعَة الصدر. وقالوا: الحليم مَنْ لم يكن حُلْمه لفَّقْد النُصرة وعدم 
القمذرة وهو غريزة في الإنسان يمنحها واهب الاحسان تصدر عن صدر سا ور 
الغوائل والأدواء. صافٍ مِنْ شوائب الكدر والأقذاء لا تستطاع بتعلم وتف ولا 
تذرك بتفقہ وتبضّر؛ كما قال أبو الطيّب المتنبي : [الخفيف] 


وإذا الْحُلْم لم يكن في طباع لمي حلم تقةمالميلاد 

فقد يكون طبيعة ويكون مُكتسبًا مستفادًا بتمرّن النفس إليه» وتنقاد حبًا في 
المحمدة إليه. ويعضد هذا ما روي أن رسول الله ي قال لأشج عبد القيس : «يا أبا 
المنذر إن فيك خصلتان يرضاهما الله ورسوله: الحُلّم والأناة»» فقال: يا رسول الله 
أشيء جَبَّلني الله عليه او شىء اخترعته مِنْ قبل نفسي؟ قال: «بل شيء جبلك الله 
عليه». فقال: الحمد لله الذي جبلنى على خلق يرضاه الله ورسوله”'؟. وقال 
المخالفون لهذا المذهب: الحلم ا العلم بالتعلم» واستدلوا لهذا القول 
بما يُزُوى أن جعفر بن محمد الصّادق كان إذا أذنب له عبدًا عتقهء فقيل له في ذلك»› 
فقال : کی ال هذا غلم تعن وقيل: کان له عبدٌ سيّىء الخلق» فقيل له: 
ما بقاء مل هذا عندك وأنت قادر على أن تستبدل به غيره؟ قال : لأتعلّم به الخلم؛ 
ومن ذلك قول الأحنف: مَنْ لم يصبر على كلمة سمع كلمات» وأنشد”": [الطویل] 


وليس يتم الحُلْم للمرء راضيًا إذا هو عند السّخط لم يتحلّم 
كما لا یتم الحُلّْم للمرء مُوسِرًا إذا هو عند الخُسر لم یتحشم 


)١(‏ البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
حسم الصلح ما اشتهته الأعادي وأذاعته ألسنالحسًّاد 
وفي الديوان: «تقادم الميلاد»ء بدل: «تقدم المیلادا . 
(۲) أخرجه بنحوه ابن ماجه فى الزهد» باب ۱۸۔ 
(۳) البیتان بلا نسبة في بات اا لأبي هلال العسكري» ص .:"٠٠0‏ 


الباب الثالث عشر/ فی العفو ۹ 


ومِنْ أحاسن الکلام الصادر عن الحكماء في شرف الحلم 
ومن تخلق به من الحلماء 
قالوا: الحلم والأناة توأمان نتيجتهما علو الهمّة؛ وهذا كما ورد عن عليّ 
رضي الله عنه أنه سأل رجلا مِنْ أهل فارس عمّن کان أحمد ملوكهم سيرة؟ قال: 
أنوشروان» فقال على: أي أخلاقه كان أغلب عليه؟ قال: الحُلم والأناةء فقال 
عليّ: هما قوام الملك نتيجتهما علو الهمة. والأناة ترك العجلة بالانتقام عند 
القدرة» قال إبراهيم بن العبّاس الصَوليَ”'": [البسيط] 


لن يُذرك المجد أقوامًا وإن كرموا حتى يذلُوا وإن عروا لا لأقوام 

ويشتموافترى الألوان مُسُفرة لا صفح ذل ولكن صفح إكرام 

وقال قایس أبن اکر العفو قم الدب ئل واجات الكوم» وقيول 
المعذرة مِنْ محاسن الشّيّم. ومِنْ كلام النبوّة: كاد الحليم أن کول نا ورای 
حكيم نزقة من ملك فقال: أيها الملك ليس التاج الذي يفتخر به عظماء الملوك 
فضّة ولا ذهبّاء ولكنه الوقار المکلّل بجواهر الحُلم» وأحقّ الملوك بالبسطة مَنْ 
حلم عند ظهور السّقطة. وقال معاوية لابنه يزيد: عليك بالخلم والاحتمال حتى 
تمكنك الفرصة» فإذا أمكنتك فعليك بالصفح› فإنّه يدفع عنه مضلات الأمورء 
ويُوقيك مصارع الو :وقال الشاء ”+ [الكافل] 

لاتب اتل مجك مذ إن الحليم هوالأعرّالأَمْئَعُ 

إِنْ جرّعوك العَيْظ فاجرعه لهم تُؤجْر وتُخمدغب مایتجزغ 

ہے ۳(7 

اخر ": [البسيط] 

إن التحلم ذل أنت عارفه والحُلْم عن قدرة أفضل مِنَ الكرم 

وقال معاوية: أفضل ما أعطي الرجل الحُلمء فإنه إذا كر ذكرء وإذا قَدَر 


عَفَره وإذا أساء استغفر. وقالوا: العفو يزين حالات من قدرء كما يزين الحلى 
قبيحات الصّور. وقالوا: الحُلم مطيّة وطيّة بل روااھت الا لک اض 


(١)‏ البيتان في ديوان إبراهيم بن العباس الصولى» وهما بيتان منفردان. 
(۲) البيت الأول بلا نسبة في روضة العقلاء» لابن حبان البستي» ص .٠٤١‏ 
(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


52 الباب الثالث عشر/ فى العفو 


الجد. وقال بعض البُلغاء: مَنْ غرس الحلم شجراء وسقاه الأناة دُررَاء جنى العرّ 
انوا شاع 1257 1الطويل] 


مئه ٹمراء وأثبت المكارم 


إذا شئت یوما آل سو وغ 


فللحلم خيرٌ فاعمان مظئّة 


آخر: [الكامل] 


اخفض جناحك للقرابة وألقهم 

وصل الکرام فإن ظفرت بزلة 
: [الطويل] 

ألا إن حلم المَرْء أكرمنسبة 

فيارّبٌ هِب لي منك حلمًا فإثني 


فبالحُلم سذ لا بالتسرّع والشتْم 
مِنَ الجَهْل إلا أن تشينه بالظلم 


فالضَّفح عنهم والتجاوز قرب 


تسامى بها عند الفخار كريمٌ 


أرى الحلم لم يندم عليه حليم 


وال لو حجاب الآفات. وقالوا: ہے سے کو ہے 
حلم ہمجرت ھ80 ا 9ھ 
كان عن قدرة. وال الشاعر : [الکامل] 


وقال عمر أيضًا: استدعوا العفو من الله بالعفو عن الناس والرّحمة بهم 
والشفقة عليهم. وقالوا: اعف عمّن لم يسلك مِنْ سخطك طريقًا حتى يأخذ مِنْ 
رجائك طريقًا. ويُزوى عن عيسى عليه السلامء أنه قال: ليس الإحسان أن تُحسن 
إلى من اخسن إلبيك؛ تما تلك مكانأة؛ والما الاحسان أن تحسن إلى من أمناء 
إليك. وقال سعيد بن العاص: ما شائَمْت أحدًا مذ صرت رجلا؛ لأني ما أشاتم 
إلا أحد رجلين: ِمّا كريمًا فأنا أحقٌ أن أحتمله» أو لتِيمًا فأنا أولى مَنْ رفع نفسه 
عنه. وقال عمر بن الخطاب: اذْرّؤوا الحدود بالشبهات» ولأن يخطىء الإمام في 


)١(‏ البیتان للمرار بن سعيد الفقعسي في ديوانه» والبيت الأرّل مطلع القصيدة. 
(؟) البيتان لأبى العتاهية فى ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
وانظر أيضًا ديوان عبد الله بن المبارك. 


الباب الثالث عشر/ في العفو 38 
العفو أحبٌ إلىّ م مِنْ أن يخطىء ذ في العقوبة؛ فإذا وجدتم مخرجًا للسلم فادرؤوا 
الحدود. ا [الطويل] 
أظنَ خطوب الذّهر بيني وبينهم ستحملهم متي على مركب وَغْرٍ 
أعوذ على ذي الجهل والحلم منھم بحلمي ولو عاقبت غرقهم بحري 
أناة وحلمًا وانتظارًا بهم غذا وما أنا بألواني ولا الضرع العْمْر 
ألم تعلموا ني تخاف عزيمتي ران قتاتی لا تلن لی الكسر 
مَنْ عرف بالعفو عند خطأ الجاني وصار بالآناة عليه كالاب الحاني 


كان رسول الله با حليمًا رحيمًا رؤوفا عطوفاء يَهِبُ ويسمح ويعفو ویصفح . 
وكان كسرى يقول: عفوي عمّن أساء إلىّ بعد قدرتي عليه أَسَرٌ لي مما مَلكت. 
وكان معاوية يقول: ما وجدت لذَّة ألذ عندي من عَيْظ أتجرّعه. ومِنْ سفه بلخم 
أقمعه؛ وكان يقول: إني لأكره أن يكون في الأرض جهل لا يشمله حلمي» وذنٹ 
لاجد وی وكان المأمون ممن أوتي الحلم طبعًا لا تطبُعاء ومنح العفو حلم 
لا تخلّمًا؛ فكان يقول: إنى لأستحلى العفو حتى أخاف أنى لا أوجر عليه» ولو 
علم الناس محبّتي في ا لتقدبوا إليّ بالذنوب؛ فكأنه القائل بلسان كرمه 
وإفضاله» لا بلسان نطقه ومقاله" : [الطويل] ‏ 

وجهل رَدَدْناه بفضل حلومنا ولو آنناشئناردذناه بالجھل 

رجحنا وقد خفت حلوم كثيرة وعُذنا على أهل السفاهة بالفضل 

عامر العدواني”: [الكامل الأحذ] 


إنْي غفرت لظالمي ظلمي وتركتتذاك له على علمي 
فرأيته أسدى إلى يدًا لماأبانبجهله حلمي 


.۷٦۸ الأبيات بلا نسبة فی البصائر والذخائر» لأبى حيان التوحيدي» ص‎ )١( 
5+4 ٤ البيت الأول بلا نة فى الستطرف للأبشيهن‎ © 
البیتان لمحمود الورّاق في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة» ورواية البیت في الديوان:‎ )۳( 
إني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي‎ 
والبيتان لعامر العدواني في ديوانه» وهما بيتان منفردان.‎ 


٦۲‏ الباب الثالث عشر/ في العفو 


وكان یقول: لیس في الحلم مؤنةء ووددت أن أهل الجرائم عرفوا رای اف 
الحلم حتى يذهب عنهم الخوف» فتصفوا إليّ قلوبهم. وكان يقول: المذنبون 
ثلاثة: فمنهم مَنْ ذنبه مقرون بعذره قد أماطه عنهء وأخرجه سليمًا منه؛ ومنهم مَنْ 
ذنبه فاضح وعذرہ غير واضح› وهو فردٌ لا أخ لہ وفذ لا توام مع فالاؤلی به 
أن يقال إذا اعترف بالحوبة» وأخلص لي التوبة؛ ومنهم المتردّد في هفواته» 
والمتكرّر في عثراته» الجارية عادته أن يُكثر التوبة إذا تاب» ويفسخ عقد الإنابة متى 
خارجة يقول: ما أتاني أحد بما أكره إلا أخذت عليه ثلاث خصالء فإن كان فوقي 
عرفت له فضل التقدم فاتبعتہ وإنْ كان دوني صمت نفسي عنه» وإن كان مثلي 
نَظم محمود الورّاق هذه الكلمات في هذه الثلائة الأبيات» فشا 
[الطويل] 
سألزم نفسي الصّفح عن کل مُذْنب وإن عَظُمت منه علي الجرائمٌ 
فا اناس إلا رسيي قله شريفٌ ومشروفٌ ومثلي مقاوم 
فأما الذي فوقي فأعرف فَضله وأتبع فيه الحق والحق لازمُ 
وأما الذي مشلي فإن زل أو مفا تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم 
الناشىء في مثل هذا : [الطويل] 
إذا كان دوني مَنْ بلي تبجَهله ببَیْت لنفسی أن أقابل بالجهل 
فإن كنت أدنى منه في العلم والججی عرفت له حق الحَقَدّم بالفضل 
وإن كان مثلي في محل مِنَ النهى أردت لنفسي أن أجل عن المثل 
وقال المامون: وجدت المُسِيء إليّ عبد اللہ ولو أساء إليّ عبد لأخ 
لصفحت عنه إكرامًا له؛ فكيف لا أصفح عن عبدٍ مُسيء هو عبدٌ لله تعالى. 


(١(‏ الأبيات في دیوان محمود الورّاق» والبيت الأول مطلع القصيدة» وهي ضا للخليل بن الحهيد 
(؟) الأبيات في ديوان الناشىء الأكبرء وهي ثلاثة أبيات منفردة. 


الباب الثالث عشر/ في العفو ۷۳ 
واي تر الستان 7 [اليشيظ] 
ما كنت مُذٌ كنت إلا طوع خلانيی ليست مؤاخذة الإخوان مِنْ شاني 
يجني الخليل فأستجلي جنايته حتى أدل على عفوي وإحساني 
وقال رجل للأحنف في مشاجرة وقعت بينهما: إن قلت كلمة لتسمعنْ عشر 
كلمات» فقال الأحنف: لو قلت عشرًا لم تسمع واحدة. 
ومن حكاياته الدالّة على كرم نجره القاضية له بتضعيف أجره 
أن رجلا جعل له ألف درهم على أن يُعْضبه» فوقف الرجل وبالغ في سبّه . 
والأحنف يُعْرض عنه غير مكترث به فلمَا راہ لا ينظر إلیەء ولا يرد عليه» أقبل 
تعفن انامه رولت واس ااه را امنا يمه مخ سای الا هرائ اعت ولھتا 
قیل : الحليم من صمت عن سماع الخنى» وأغضت عيناه على مضض القذى . 
ما اخترناه وانتقيناه من غرر الممادح المقولة 
فيمن أغضى عن المُسىء القادح 
مدح أعرابيٌ رجلا بالحلمء فقال: إن أذنبت إليه استغفرء فكأنّه المذنب؛ 
وإن أحسن إليك اعتذرء فكأنه المُسيء. الحسن بن رجاء في المأمون”": 
[الطويل] 
صمو عن الإجرام حى كأنّه من العَفُو لم يعرف مِنَ الناس مجرما 
وليس يبالى أن يكون به الأذى إذا ما الأذى لم يغش بالكره مُسْلما 
وقال آخر: [مجزوء الکامل] : 
یعفو عن الذنب العظي م وليس يعجزه انتصارہ 
صفخاعلى الباغى علي ه وقد أحاط بے اعصتذاژہ 
)١(‏ الأبيات في ديوان أبي فراس الحمداني» من أربعة أبيات» والبيت الرابع: 
ويتبع الذنب ذنبًا حين يعرفني 20 عمد وأتيع غفرانًا بغفرانِ 


(؟) البيتان للحسن بن رجاء الكاتب في إعتاب الكتّاب» لابن الأبارء ص ٦٦ء‏ وبلا نسبة في الفرج بعد 
الشذة. للقاضي التنوخي» ص .٦٢٤‏ 


نیڈ 


الباب الثالث عشر/ في العفو 


وقال أبو الحسن مهيار بن مردويه الديلمي مِنْ آبیات''': [الكامل] 


وإذا أباء المَرْء قال لك انتقم 
شرع مِنَالمجدتفورّدت بدينه 


0 ود ال لوا 
ولغیرہ مِنْ أبیات''': [السريع] 


فدهرهيصفح عن قدرة 


قالت خلائقك الكرام بل اخُلُم 
وفضيلة لسواك لم تتقدّم 
أذلى إليك بفضل جاه المجرم 


الفصل الثاني من الباب الثالث عشر 
فيمن حلم عند الاقتدار وقبل مِنَ المْسِيء الاعتذار 
ولنبدأ الآن بما يجب على الأحرارء مِنَ الفح المتبجج بالأقدار: 
قال رسول الله ككلِ: «مَنْ لم يقبل عُذْرًا مِنْ معتذرء صادقًا كان أو کاذباء لم 
يرد علي الحوض»”". وقالوا: الكريم أوسع ما يكون مغفرةًٌ إذا ضاقت بالمُييء 


المعدزة قاع ار اتا 


[البسيط] 
اقبل معاذير مَنْ يأتيك معتذرًا 
فقد أطاعك مَنْ يرضيك ظاهره 


من التقصير عذر فتی مُقِر 


فإِنّالنعفوشيمةكل حر 


ویٔقال: توبة المذنب إقراره» وشفيع المجرم اعتذاره. وقال الشاعر : 


إن بر عندك فیما قال أو فجرا 


)١(‏ الأبيات في ديوان مهيار الديلمي» من قصيدة مطلعها: 


(۲) البيتان بلا نسبة في نهاية الأرب للنويري» ص ٣۳۷۔.‏ 

(۳) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي» وفي مسند أبي حنيفة 1517: «من لم 
يقبل عذر مسلم يعتذر إليه» فوزره وزر صاحب مكس». 

)٤(‏ البيتان لعلي بن أبي طالب في ديوانه» وهما بيتان منفردان» وينسبان أيضًا للإمام الشافعي. انظر 


ديوانه . 
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وقالوا: لا يظهر الحُلم إلا مع الانتصارء ولا يَہین العفو إلا عند الاقتدار. 
ا [الخفة [ 

ونا عار عط اي ات ر 

و رى لقعد الف من قو نا فعا دل لاتاق 

إذاما امرؤٌمِنْ ذنبه جاءتائبًا إليكولمتغفرلهفلكالذّنبُ 

وقالوا: ما أذنب مَن اعتذر؛ ولا أساء من استغفر. وقال محمد بن شيرذاذ: 
الأصاغر یھفون؛ والأكابر يعفون. كتب بعضهم إلى رئيس يعتذر إليه من ذنب 
اقترفه : ]1 خفرة 

اغتفرزلتي لتحرزفضلي واغفعني ولايّموتك أجري 

تك الى اترک اة لعل أن اتی لى 

ومن وصاياهم: إياك تكرير العذرہ فإنه تذكيرٌ بالڈنب. وقال الشاعر“: 
[الطويل] 

إذا کان وجه العذر لیس ببيّن فإن اطراح العذر خير مِنَ العُذْر 

ومِنْ وصاياهم: إياك وما يُعْبَذْر منه. وقولهم: إياك وما يسبق إلى القلوب 
إنكاره» وإِنْ كان عندك اعتذاره؛ فما كل مَنْ أسمعته نكرًا يطيق أن توسعه منك 


لا 
ذکر مَنْ قدر من الصدور فعفا وأثلج الصدور بالهنّة وشفى 


رسول الله ية : وذلك أن أهل مكة كانوا يؤذون رسول الله ب قبل الهجرة 
بالقول» فقالوا: کذاب وساحر ومجنون وغير E‏ الست والشتم» وبعدها 


.۷۲۵ البيتان بلا نسبة في محاضرات الأدباءء للراغب الأصبهاني» ص‎ )١( 
۷٢٢۷ لیت يلا تة في الد الریت ' لان عبد رةه ص‎ )9( 
البيتان لعبد الله بن طاهر في ديوانه» وهما بيتان منفردان.‎ )۳( 
البيت لمحمود الورّاق فى ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )٤( 
ویوا إلى شير کرمنت فى الف‎ ' ١ ارات إذا هنا ات عدالاً وترو‎ 


۷ الباب الثالك عشر/ فی العفو 


بالفعل؛ فكانوا يقصدون نكايته في نفس اهاه اکر انی فان امنا أوذي 
أحدٌ مثل ما أوذيت»'“» رموه بالحجارة فشجوا جبينه» وكسّروا رباعيّته» ووضعوا 
الشوك في طريقه» وشفوا الكرش على رأسه» وحاربوه وقتلوا أعمامه» وعذّبوا 
أصحابه» وألْبُوا عليه» وأخرجوه من أحبٌ البقاع إليه» وقتلوا عمّه حمزة وبقروا 
بطنه ومثّلوا به حتى إذا فتح الله مكة على يديه ودخلها بغير حَمُدھمء وظهرت بها 
كلمته على رغمھم: أخذ بعضادتي باب الكعبة» وقام فيهم خطيبًا فحمد الله وأثنى 
عليه وشكره على ما منحه من الظفرء وقال: «لا إلله إلا الله وحده» صدق وعده» 
ونصر عبده» وهَرَّم الأحزاب وحده»» ثم قال: اما تقولون وما تظئون أني فاعل 
بكم»؟ فقال سهيل بن عمرو: نقول خيرًا ونظنَ خيرّاء أ كريم وابن أ کریم: 
وقد قدرت؛ فقال: «أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تَثْريب عليكم اليوم يغفر 
الله لک وهو أرحم الرّاحمين» اذهبوا فأنتم الطلقاء»”" . 

ولمّا ظفر أنوشروان ببزرجمھر؛ وكان قد ترك دين المجوس قال: الحمد لله 
الذي أظفرني بك قال: کافیء مَنْ أعطاك ما تحبّ بما يُحبّء فعفا عنه. وحُكِيّ عن 
سلم بن نوفل» وكان سيّد قومه أن رجلا ضرب ولده فشجه فأتي به إلیه» فقال له: ما 
حملك على ما فعلت؟ وما الذي أمّنك من انتقامي منك؟ فقال الرجل: إنما سودناك 
لأنك تحلم وتَكظم العْيْظء وتحتمل جهل الجاهل» فقال له: إني آثرت حلمي 
وكظمت غيظي واحتملت جهلك» خلوا عنه؛ فولّی الرجل وهو يقول”": [الطويل] 

تسود أقوام وليسوابسادة بل السيّد المعروف سلم بن نوفل 

وحُكي أنَ عبد الملك بن مروان نقم على رجل ذنبًا فهرب منه» فلما ظفر به 
هم بقتله» فقال له الرجل: إن الله قد فعل ما أحببت مِنّ الظمر» فافعل ما يحبّه مِنَ 
العفوء فإن الانتقام عدل والتجاوز فَضْلء والله يحب المُحسنین؛ فعفا عنه. وأساء 
بعض جُلسائه عليه الأدبء فاطرحه وجفاهء ثم دعاه بعد أيّام لأمر عن لە؛ فرآه 
شاحب اللُون نحيلاء فقال له: متى اغتللت؟ فقال: ما مسَّني سقم ولكنني جفوت 


25811 ء۳۲٦٣ أخرجه ابن حجر في فتح الباري ۷/٦٦۱ء والمتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
م‎ 

(؟) أخرجه العراقي في المغني عن حمل الأسفار ۱۷۹/۳. 

(۳) البيت للجعفري فی الاشتقاق» لابن دریدء ص ۳۲۰؛ وبلا نسبة في البصائر والذخائرء لأبي حيان 
التوحيدي » کن 1 1 


الباب الثالث عشر/ فی العفو ۷ 


أت 


ہے شر سے /+ە ‏ 0ھ وت الي 
المؤمنين الانتقام a e‏ » ونحن نُعيذ أمير 4ئ باللہ أن يرضى 
02 كس النصيبين» دون أن يبلغ أرفع الدرجتين؛ فعفا عنه. وقال المنصور 
لِجانِ عجز عن الاعتذار: ما هذا الوجوم وعهدي بك خطيبًا لَسِنًا؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين ليس هذا موقف مباهاة» ولكنه موقف توب والتوبة تلفى بالاستكانة 
0ھ" 0ا 0 وسَعِىٌّ 00 
فأمر بإحضاره» فلا کل ی که ا اين ارصن مس لے 
وعفوك أوسع من ذنبي ؛ ا [الطويل] 

یتو و تم فعفُوًا جمیلا کی يكون لك الفَضاٴ 

فعنما عئه. 57 المنصور بزل أذنب» فقال: يا أمير المؤمنين إن اللہ أمر 
بالعدل والإحسان» فإن آخات فی غيري بالعدل فخذ فى بالإحسان؛ فعفا عنه. 
واتي الهادي برجل فعل ما أنكره عليه» فجعل يقرّعه ويوئخه ودد ويتوعده» 
فقال: .يا أمير المؤمتين اعتذاري عا تقد عی عليه رد يك زإمساكن عن 
الاعتذار يُوجب ذنبًا لم أجنهء ولكني أقول : [الطويل] 

فإن كنت ترجو في القيامة رحمة فلا تزهدن في العفو عني وفي الأجر 

ولما خرج إبراهيم بن المهديّ على عبد الله المأمون عندما عقد لعلیْ بن 
موسى الرّضا بولاية العهد بعدہء وأمر الناس بلباس الخضرة فكره أهل بغداد ذلك 
وبايعوا إبراهيم ولقبوہ بالمبارك» وذلك في سنة اثنتين ومائتين» فأقام سنة وأحد 
غنثئر شهرًا وأيامًا! طن له» ثم دخل المأمون بغداد في صفر سنة أربع ومائتين 
وهي السنة التي مات فيها الشافعيّ وعليه الحْضرة» فاختفی إبراهيم ولم يظهر إلى 
سنة عشرء فلما ظفر به المأمون أوقفه بين يديه وقد اجتمع في مجلسه وجوه دولته 


)١(‏ البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
)٢(‏ البیت بلا نسبة فى عيون الأخبارء لابن قتيبة» ٠‏ وبهجة المجالس؛ لابن عبد الب 
في عيو : بن فتیبةء ص بن ص 
۷. 


۷۸ الباب الثالث عشر/ في العفو 


ووزراؤها وقُضاتها وكُتّابها وأمراؤها وقوّادهاء فاستشار مَنْ حضر في أمره» فكل 
أشار بقتلەء وكان فيمن حضر أحمد بن أبي خالد ساكتًا لا يتكلم ولا يفيض معهم 
في شيء مِنْ ذلك› فقال له المأمون: ما لك لا تنطق؟ فقال: يا أمير المؤمنين كمْ 
قتل مثلك مثله» ولم يعف مثلك عن مثله؟ ولان تكون أوحد في العفو أحبَ إِليّ 
مِنْ أن تكون شريكا في العقوبة؛ فأعجب المأمون كلامه وعفا عنه. ويُزوى أنه لما 
سے يني قال له ما حملك على اجترام ما أداك إلى حتفك؟ قال: القدرة 
تُذْمب الحفیظة ووليّ الثأر مُخیّر في القصاص والعفوء. والعفو منك أقرب» وقد 
جعلك الله فوق كل ذي حلم كما جعلني فوق كل ذي ذنب» فإن تَعْفُ فبفضلك» 
وإ تُعاقب فبِعَذْلِك وأنه وإنْ كان ذنبي أعظم مِنْ أن يحيط به عذرٌ فعفو أمير 
المؤمنين أعظم مِنْ أن يتعاظمه ذنت؟ فقال المامون: قلا رايت وما توقیقی إلا باه 
تحقيق ظنّك في العفو عن خطيئتك» والصّفح عن جليل جزمك وإقالتك العثرة 
وأمانك على نفسك؛ وأنشد: [مخلع البسيط] 

متنا و الات اك ضبن ال ااي ال قاب 

جعلت عنهاالعقاب عفوا EE‏ فا اتاتب 

كان أبو نواس قد غلب على قلبه حب الأمين والتهالك فيه والغرام» حتی 
قال فيه" : [المنسرح] 

عدب قلبي ولاأقولبمن خافهلاأخافمِنْأحدٍ 

TEE EET‏ لمست رأسي هل طار عن جسدي 

فاتصلت هذه الأبيات بالمأمون» فقال: مَنْ يقال هذا فيه يصلخ أن يكون 
خليفة للمسلمين؛ فبلغ ذلك الأمين» فأمر بقتل أبي نزاس حيث وُجدء فشُفع فيه 
فأمر بحبسه ولا بْمَکن من ورقة ولا دواۃء فحلق رأس عبد له وكتب فيها 
بالفحم*': [مجزوء الكامل] 

نك اج ف الق سس دای حو اك 


)١(‏ البيتان في ديوان أبي نواس» والبيت الأول مطلع القصيدة» وروايته في الديوان: 
اتی الب :ولا اقتول تمن أخاف من لا يخاف مِنْأحدٍ 
(؟) الأبيات فی ديوان أبى نواس» وهى ثلاثة أبيات منفردة» وفي الديوان: من سطوات باسك»» بدل: 
امن ١ ١ ١ O e‏ 


الباب الثالث عشر/ في العفو ۹ 


واا را كاعر د لد ارخا رافتك 
ا فک ووا ےا كن ك آنا شك 
وكتب تحت الأبيات: إذا قرأ أمير المؤمنين الرّقعة يخرقهاء ثم قال للغلام: 
سر إلى دار الخلافة فإذا جئتها ناد: نصيحة لأمير المؤمنین؛ فإذا دخلت على 
الخليفة اكشف رأسك ليرى ما فيها مكتوبًا؛ ففعل الغلام ما أوصاه بهء فلما قرأ 
اللأمين الأبیات ضحك. وقال: ما ألطفه وأظرفهء وأمر بإطلاقه. وحكى 
عبد الرحملن اليزيدي قال: حضرت مجلس المأمون وهو على شراب» فدعاني 
وأكرهني حتى شربت» فكلمني بكلمة في حال السكر فأجبته عنها جوابًا قبِيسَاء 
وأنا لا أعلم لما أخذ الشراب مني وغلبة السكر على اعت ذلك بعد انضراف 
المجلس» فكتبت إليه'2: [الطویل] 
أناالمُذنب الخطاء والعفوواسع ولولميكن ذنبٌ لما غُرف العَفُوُ 
فإن تَعْف غدى الف خطوئ واسعا .وإن تكن الأخرى فقذ فصر الخطة 
فلمًا قرأ المأمون رقعته» قال: قد صفحنا عنك» إِنّ مجلس الشراب يُطوى 
ہما فیە؛ ويقال: : بل وقع على الرقعة تع [الفيف] 


إنما مجلس الندامى بساط للموذدات بینھم وضعوه 

فإذاماانتهى إلى ماأرادوا من حديث ول رفعوه 

حكاه المرزباني في كتاب طبقات الشعراء» وغُرف باليزيدي لأنه کان یؤدّب 
ولد يزيد بن منصور الحميري خال المهديّ. وقال الحسن بن سهل للمأمون في 
رجل مُسِيء: هبه لي» فقال: وكيف أهبه لمن ليس به قدرة عليه» وعفا عنه. 
وأحضر إليه رجل أذنب» فقال له: أنت الذي فعل كذا وكذا؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنین أنا ذاك الذي أسرف على نفسهء واتّكل على عَفوك؛ فعفا عنه. 


)١(‏ الأبيات لإبراهيم بن يحيلى بن المبارك اليزيدي في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفديء في 


. انظر الحاشية السابقة‎ )٢( 


کت الباب الثالث عشر/ في العفو 


وقال الصّولي: ما كان في الخلفاء أخلّم من الواثق ولا أضبّر منه على اُذی؛ 
وكان يتشبّه بالمأمون؛ فممًا ذُكر عنه أنه كان يعجبه غناء أبى حشيشة الطنبوري» 
فوجد المسدود المغني من ذلك حسذاء کےا رثات ہو سار 
وكانت الرقعة معه لا تبرح» واتفق أن كتب رقعة يسأل فيها حاجة من الواثئق» فغلط 
وأعطاه الرقعة التي فيها البيتان ففتحهاء فإذا فيها"'2: [الھزج] 

من المسدودفي الأنف إلى المسدود في العَيْنِ 
سے الي ا ل يس 

وكان على إحدى عيئَيْ الواثق بياض» وإلى ذلك نحا المسدودہ فلمًا قرأهما 
علم أنهما فيه» فقال له: قد غلطت في ورقة الحاجة» فاحترس مِنْ مثلها؛ وردها 
إليه وقضى حاجته» ولم يتغيّر لها عمًا كان عليه. ولما ظفر المتوكل بمحمد بن 
المغيث الرّبعي؛ وكان قد خرج عليه في سنة أربع وثلاثين وماتتين» فلمًا وقف بين 
يديه وهو مکټّل» قال له: ما حملك على أنْ خرجت على وأنت لا ذو مال ولا ذو 
مَدّد مِنَ رجال؟ فقال: الشَّفُوة والجُبْن يا أمير المؤمنين» وأنت الحبل الممدود بين 
الله وبين خَلقهء وإّي بين ظنَّيِن أسبقهما إلى قلبي لی بك من الآخر؛ ثم أنشد: 
[الطويل] 

بى القوم إلا أنك اليوم قاتلي إمام الهدى والعفو في الله أجملٌ 

وهل أنا إلا جبلة مِنْ خطيئة وعفوكمِنْنور الخلافة یُجْبَلُ 

تضاءل ذنبي عند عفوك قلة فمُنّ بعفو منك والعفو أفضل 
وإنك خير التّابقين إلى التّقى ولا شك أ خير الفِعَالِين تفعلٌ 

وأمر بفك قيده وغلّه وخلع عليه وأمر له بصِلّة. 

وهجا الحيص بيص الشاعر المسترشدہ فأباح دمه» فهرب إلى دُيَِيْس بن 
صدقة» ثم عاد إلى بغداد مستخفيًا وكتب إلى المسترشد يستعطفه: لولا جرائم 
العبيد لم يظهر حلم الموالي» وقد أتَيتك مُسْتجيرًا بعفوك مِنْ سطوتك» وبجلمك 
مِنْ نقمتك؛ فوقع على رقعته لیوغر بمسارعة العفو مع عظيم الجرم احتقارًا بالمعفو 


عه . 


(١)‏ البيتان فی التذكرة الحمدونية› لابن حمدون» ص ۲ء 


الباب الثالث عشر/ فی العفو ۸۱ 


مكرمة لا نظير لها ولم یکتب المؤرّخون مثلها 

حكوا عن محمّد بن حميد الطوسى أنه كان يومًا على غذائهء وإذا بضجة 
عظيمة على الباب فرفع رأسه. 200 7" ما هذه الضجّۃة؟ مَنْ كان عند 
الباب فليدخل» فخرج الغلام وعادء وقال: يا مولاي إن فلانًا أخذ وجيء به 
موثوقًا بالحديد والغلمان والشُرّط ينتظرون أمرك فيه فرفع يده من الطعام سرورًا 
بأخذه» فقال رجل ممّن كان حاضرًا عنده: الحمد لله الذي أمكنك من عدوّك» 
فسبيلك أن تسقي الأرض من دمه؛ وقال آخر: بل يُصلب حیّا ويُعذب حتى 
يموت؛ وتكلم کل أحد بما وفق له وهو ساكت مطرق؛ ثم رفع رأسه وقال: يا 
غلام فك عنه وثاقه وأدخله إلينا مُكرّمّاء فلما يكن بأسرع ممّا امتثل أمره وأدخل 
إليه رجل لا دم فيه» فلمًا رآه هش له ورفع مجلسه وأمر بتجديد الطعام وجعل 
يبسطه ويلقّمه حتى انتهى الطعام» ثم أمر له بكسوة حسنة وصلة جميلة وأمر برذہ 
إلى أهله مُكرّمًا ولم يُعاتبه بحرفٍ واحد على جنايته» ثم التفت إلى جلسائه وقال 
لهم: إن أفضل الأصحاب مَنْ حض الصاحب على المكارم» ونهاه عن ارتكاب 
المآڻم» وحَسّن له أن يجازي الإحسان بضعفه والإساءة عمّن أساء إليه بصَمْحهء إا 
إذا جازینا مَنْ أساء إلينا بمثل ما أساء فأين موضع الشكر عمًا أتيح من الظفر؛ إنه 
ينبغي لمن يحضر مجالس الملوك أن يتيك إلا عن قول سديد» وأمر رشید فان 


> سيوم مہ 


ذلك أدوَم للتعمة» مت ات إن الله تعالى يقول: اما الین امنوأ اشوا لَه 
وفولواً قو سیا 9 یلک یم بغفر لک ڈوک [الأحزاب: الآيتان ۷۰ء ۷۱]۔ 

اوحور کو و وت عافانا الله وإيّاك› 
قد كانت عليك هناة غفرتها لك لاقتداري عليك؛ وقد بقيت في قلبي عليك 
حزازات أخاف عليك منها عند نظري إليك» فإن أتاك متي ألف کتاب شف 
تما لاتقدم وتيك نا أتابعيه لك اظلاصض لا على ما ئی یری 
والسّلام . 


وممّن أحسن من الأماٹل إلى من أساء إليه 
وأسبل عند القدرة ستر المنّ عليه 
يزيد بن المهلب» وذلك أنه بلغه اَن حمزة بن بیض الشاع هجاه فأحضره 
وأمر بتجريده وضربه» وكان عليه حلّة ديباج كان المهلب وهبها له فعَسُر نزعها فأمر 


AY‏ الباب الثالث عشر/ فی العفو 


بتخریقھاء فلما عزم على ذلك راہ يزيد يهمهم بشفتيه» فقال له: وَيُحك ما الذي 
تقول؟ قال: قلت"'؟: [الطويل] 
لعمرك ما الڈڈیباج خرّقت وحده 
فأطلقه واعتذر إليه ووصله. 


ولكنّما خرّقت جلد المُهلب 


ولمًا ظفر الحجاج بمحمد بن عبد الرحملن بن الأشعث» وكان قد خرج عليه 
وخلع عبد الملك بن مروان» فأمر بضرب أعناق الجند الذين ظفر بهم حتى أتى 
على رجل من بني تميم» فقال: والله بها الأمير: لن اساناقی الادت لجا اعت 
فى العقوبة. فقال الحجاج : أف لهذه الجيف أمَا كان فيهم مَنْ يُحسن بمثل هذا؛ 
ا بإطلاق مَنْ بَقِي وعفا عنهم. 
ومِنْ أخبار الحجّاج ف في العفو عن عدوّہ بعد الظَفْر به ما حُكِيّ أنه لما ظفر 
بعادي بن خطات خر جماعة ين الخراوج الصفرية» وكان حَِیْغًا عليه لبسالته 
وشجاعته ونكايته فی أصحابه» فقال: يا غلام اضرب عنق ابن الفاعلةء فقال عامر: 
يا حجُّاج بئس ما أذُبك أهلك. أبَعْدٌ الموت غاية استنعتك بها ما يؤمنك؟ لو رددت 
عليك أضعاف ما قلت؛ فاسْتّحیا الحجّاج منه. وقال له: أفيك موضع للصنیعة؟ 
قال: أجل ؛ فأمر له بفرس وسرج وسيف وخلى سبيله . ويقال: إنه لما صار إلى 
أصحابه قالوا له: عُدْ إلى قتال الفاسق فالله أطلقك» فقال: هَيْهات غل يدا مطلقهاء 
وار ھن تا تاب کان ا [الکامل] 


أأقاتل الحجاج عن ملكوته بیدتقزبانھامولائۂ 
اجن ذا لأخو الدّناءة والذني عفت على عرفانهجهلاثَهُ 
ماذا أقولإذا وقصفتت إزاءہ في الصف واحتجت له فعلانة 
أأقول جرت علي إني عندذا لاحَدمَنْ جارت عليه ولائة 
تالله لاكدت‌الأميربآلة وجوارحي وسلاحهاآلائة 
أأكيده وعليّ سخطة خالقي وعليه رحمة مالكي وصلانة 
لأشدّ من كفر الكفور وجحده نارٌتسوءللفحهاحللاثه 


(1) البيت لزياد الأعجم في ديوانه» وهو بيت منفرد. 
(؟) الأبيات لعمران السدوسي في ديوانه» والبيت الأوّل مطلع القصيدة. ' 


الباب الثالث عشر/ فی العفو ۳ 


اك ما عربتت لدف وات لان 
أبت الحزامة أن أبيت مُصعرا هدي وحيل الق مستعلانة 
فإليكمعنيفإِنْيمُفلتٌ هَيْهاتهلايجرّنيإفلاتة 
ف حك NE DNS‏ 
فوقف بين يديه وأنشد: [الخفيف] 
اتی مال تن عبد یات لگم حادثٌ العلا والقديمٌ 
ليس عندي وإن تغيّرت إلا طاعةمحنةوقلبٌ سليم 
وانتظار الرّضافإن رضاالسا داتعرٌوعتبهمتقَويمٌ 
فعفا عنه ووصله. وكان المهلّب بن شاهين الشاعر عاملا بنهر فروة ونهر رجا 
E 001313778‏ 
[الكامل] 
ق ارد ار ا ی 
إني جنيت ولم تزل ئُبل الوری يُهبونللخدام مايجنوله 
ولقد جمعت مِنَ الجنون فنونه فأجمع مِنَ الصَفح الجميل فنونّه 
مَنْ كان یرجو عفو مَنْ هو فوقه فَلْيَعْفٌ عن جُرْم الذي هو دونه 
فعفا عنه وأعاده إلى عمله. وقال أبو الفتح محمد بن أردشير: كنت 
بالسيرجان مع الوزير أبي غالب الحسن بن منصور الملقب بذي السعادتين» فاتفق 
أن شربت عندہ يومًا فسكرت سكرًا سقط معه سفتجتي مِنْ كمي وفيها رقاع قد 
أعطانيها أربابها لأتنجز لهم توقيعاته عليهاء ومِنْ جملتها رقعتان بخطي قد كتبت في 
إحداھما*'': [الرمل] 
ياقليل الخير موفور الصَّلف والذي ۂ في البغي قد حاز الشرف 
كن سنا وتواضع جين ۶ "۹۰ء القات 


)١(‏ الأبيات للمهذّب بن شاهين (ولیس المهلب) في خريدة القصرة» للعماد الأصبهاني» في ترجمته. 

)٢(‏ البيتان لأبي علي الزوزني الكاتب» في يتيمة الدهرء للثعالبي» ٤/٥٦۱؛‏ وبلا نسبة في الوافي 
بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في ترجمة الوزير أبي غالب الحسن بن منصور› ذي 
السعادتین . 


٤‏ الباب الثالث عشر/ في العفو 


وفي الآخری''*: [الرجز] 
يا طارق الباب على عبدالصمذ لا تطرق الباب فمائم أحذ 


فأخذ السَّفتجة وفتحها فوقع على الرّقاع بجميع ما فيهاء ووقع على الرقعة 
التي فيها البيتان يطلق له ألفا درم و یرت 0 
له في كل شهر ألف درهم من اتصال الشهر الذي نحن فيهء ورد الجميع إلى 
السفتجة» وجعلها في کُمَي وأصبحت مِنّ الغداة ولا عِلّم عندي بما جری؛ 
فاستدعاني إلى الطعام وقت الظهرء فلم ير عندي أثرًّا للفعلة التي فعلتها إِذّا وأنا مِنَ 
الضالین: ولا سمع مني شكرًا على صنيعه» فقال لي: وقفت على الرّقاع؟ قلت : 
لا أيَها الوزیرء ثم ذكرت ما كان في الأوراق فتصبّبت عرقًا واشتغل قلبي لما وجد 
فيها بخطي» فنهضت إلى الرّقاع فتأمّلتها وعدت إليه فشكرته واعتذرت مما وجدء 
فقال: لا تعتذر فنا نستحقّه إذا لم نَفُْض واجبّاء ولم راع صاحبًا. 

وحدث محمد بن هلال بن المحسن الصابي في كتاب الهفوات عن الفرج 
الرماني الكاتب» قال: قَدِم علينا أبو القاسم المعمر بن الحسين المُذْلجِيَ مع الوزير 
أبي القاسم العلاء بن الحسين الأهوازي» وكنت إذ ذاك كاتب الإنشاء وخليفة 
سو ا سرپ ملق یی ولم تكن منزلته عندي منزلة 
مَنْ أراعيه» فرددت الوٴقعة مع رسوله ولم جه عنهاء ثم إنه بعث إليّ الرقعة وعلى 
ظهرها مكتوب: [الطويل] 

عسى سائ ذو حاجة إِن منعته مِنّ اليوم سلا أنيكون له غد 

فإك لا دوي إا اهال انت مما تنعط ةاور هيو افيد 

فأعدت إليه الوُقعة مِنْ غير جواب كما فعلت أولا» وضرب الدّهر ضرباته 
فصرف العلاء ووزير المدلجيّ» وكنت إذ ذاك متوليًا أعمالا كثيرة» فأنفذ إلیْ مَنْ 
أشخصني إلى شیراز ووردت عليه وأنا لا أشك في قتلي أو القبض على لما تقدم 
من سوء فِعْلي معه» فقرّبني وأكرمني وأقمت متردّدًا إليه أَيَامًا وهو يزيد في برّي 
وإكرامي» وأنا مِنْ فعله متعجّب وله مستظرف» فلمًا كان بعد أيام قمت من مجلسه 


)١(‏ الخبر والشعر في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي؛ في ترجمة الوزير أبي غالب الحسن بن 
منصور: ذي السعادتين . 


الباب الثالث عشر/ فی العفو ٴ٥‏ 


منصرقًا فأتبعني الحاجب وقال: الوزير يريد أن يخلو بك» فلم يداخلني رَبْب في 
القبض عليَء فأقمت خائمًا أترقب ما يأمر به فيّ» فلمًا خلا مجلسه استدعاني وأسرٌ 
إلى بعض خدمه شيئًا فمضى وعاد معه الزقعة بعينها فسلمها إلىّء فلمًا رأيتها وددت 
أُنْ الأرض ساخت بی ۰ وقرأت , بحیٹ يسمع ٠‏ يلين يت قبل هدا و حكني ا 
مَنسِيًا» [مريّم: الآية ٢۲]ء‏ فقال لي: لا ترع أوقفتك على سوء فعلك حتی لا 
تستصغر بعدها أحدًا وتطرح مراعاة العواقب؛ وليكن هذا الفعل لأخلاقك مهذّبًا؛ 
ثم خلع علي ووصلني رذني إلن عملي . 

وإلى هذا أشار بعض البلغاء الحكماء في التحريض على اصطناع الكرام 
الخافضة مِنْ أقدارهم الأيام في قوله: أحْسِنْ إلى كل مَنْ له سابقة في الأدب 
وسابقة فی الفضل› ولا يزهدنك فيه سوء الحاجة منه» وإدیار الدّولة عنه) فإنك لا 
تخلو فى اصطناعك له وإحسانك إليه مِنْ نفس حرّة تملك رقهاء أو مكرمة حسنة 
توفي حقّهاء فإنّ الدّهر يجبر كما يكسرء والدولة تُقُبل ثم ذبر» ومَنْ زرع خيرًا 
حصد أجرّاء ومَنْ اصطنع حرًا استفاد شكرًا؛ وأنشد”'؟: [الطويل] 

وعدّمِنٌ الرحملن فضلا ونعمة علي كإذا ما جاء للخير طالبٌ 

ولا تمنعن ذا حاجة جاءراغبًا فإنك لاتدري متى أنت راغبٌ 

والجيّد فى هذا المعنى قول مَنْ قال''': [البسيط] 


لا تحقرہ امرأقد کان ذاضِعَةٍ فكمْ وضيعمِنَ الأقُوام قد رأسا 

فرْبَ قوم جفّوْناهمفلمنَرَهُمْ أهلالخدمتنا صاروالنارُؤسا 

عدنا والعود أحمد: دخل أبو الضصّقر إسملعيل بن بلبل قبل وزارته للمعتمد 
على صاعد بن مخلد فى وزارته» وفی المجلس أبو العباس بن ثوابةء فسأل صاعد 
عن رجل» فقال أبو اله أنفى 7 نفى» فقال ابن ثوابة: فى الخرء؛ فتضاحك 
الناس وخجل أبو الصقرء فلا ولّی أبو الصقر الوزارة دخل عليه ابن ثوابةء وقال: 
تالله لقد آثرك الله علينا وإنْ كنا لخاطئين» فقال أبو الصقر: لا تثريب عليك اليوم 
يا أبا العباس» يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين. 


)١(‏ البيتان لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
() البيتان لمحمد بن نصر في بهجة المجالس» لابن عبد البرّء ص .٦۸۰‏ 


٦‏ الباب الثالث عشر/ في العفو 


وحدث أبو هريرة الشاعر المصري قال: خرجت یوما إلى بركة الحبش بمصر 
متنزمًا في أيَام الربيع حين أخذت الأرض زخرفها وازيّنت ومعي آنية شراب 
وكتاب» وكانت تلك عادتي في کل سنةء فجعلت أشرب وأنادم كتابي طول يومي» 
فلمًا كادت الشمس أن تغرب وتلمح في أجنحة الطيْر أخذت في الانصراف إلى 
منزلي وأنا ثمل» فبینما أنا أمشي وإذا بفارس خرج من مصر ملتثمًا لا يبين مِنْ 
وجهه غير عينيه» فسلّم وقال: مِنْ أين أقبل الشيوخ؟ فقلت في نفسي: أجِنّ الرجل 
ومَنْ يرى معي» فالتفثٌ فإذا خلفي ذود تيوس وراع يسوقه» فقلت: حضرنا ملاك 
الوالدة أصلحك الله؛ فضحك وانصرف. ولمّا كان بعد أيّام دخلت إلى الأمير تكين 
في حاجة فقضاها لي وأسرّني بألف درهم» وقال: هذه حق حضورك ذاك الملاك؛ 
فعلمثٌ أنه الذي لَقِيني فأخذتها وانصرفت. 


قتل للأحنف بن قيس ولدء وكان قاتله أخو الأحنف فأتى به مكتوفا ليأخذه 
ا راک "۰ھ 

اقول لان تان ا وقملية: :سی يدي اسابعنی رك جرد 

كلاهما خلف من بعد صاحبه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي 

ولآخر في معناه وقد قتل قومه أخاه» ولم يقصد أحد بنكاية ولا توخا" : 
[الكامل الأحذ] 


قومي هم قتلواأميم أخي فإذارميتيصيبني سهمي 

فَلَيِنْ عفوت لأعفون جَلَلًا ولین سطوٰت لأوهنن عظمي 

وقيل للأحتف بن قيس : فمن تعلمت الخلم؟ قال من قيس بن عاص 
المنقريّ بينا هو ذات يوم جالس في داره إذ أتته جارية بسفود عليه شواء» فسقط 
مِنْ يدها على ولد له صغير فماتء فڈُھشّت الجارية واختلط عقلهاء فلمَا رأى 
ذلك منها قال: لا رَوْعَ عليك» اذهبي فأنت حرّة لله تعالى. 


.1054 البيتان بلا نسبة في الأشباه والنظائرء للخالدیینء ص ۲۰۸؛ وأمالي أبي علي القالي» ص‎ )١( 
. ٠٥۳ البيتان بلا نسبة في الأشباه والنظائرء للخالديين» ص ١٠٠؛ وأمالي أبي علي القالي» ص‎ )۲( 


الباب الثالث عشر/ في العفو ۷ 

خيرٌ منها أو مثلها ما كي أن بعض ملوك الفرس؛ وكان عظيم المملكة 
سىء المُلكة» شريف الهمّة شديد التقمة» قرّب إليه صاحب مطبخه طعامّاء فوقعت 
نقطة من الطعام على المائدة» فزوى لها الملك وجهه وأعرض عنه إعراضًا تحمّق 
به الطبّاخ قتله» فعمد إلى الصحفة فكفأها على المائدة» فقال له الملك: ما حملك 
على ما فعلت» وقد علمت أن سقوط النقطة أخطأت بها يدك ولم يُجرها تعمّدك؛ 
فما عندك في الثانية؟ قال: اسُتحييت أن يُسمع عن الملك أنه اسْتَوجب قتلي 


واستباح دمي مع قدیم خدمتي ولزوم حرمتي في نقطة واحدة أخطأت بها يدي 
ولم بُجْرھا تعمّدي» فأردت أن يعظم ذنبي لیحسن بالملك قتلي؛ ويُغذر في قتل 
مَنْ فعل مثل فِعْلي؛ فقال الملك: إن كان خسن صنيعك يُنُجيك من القتل 
والتعذيب» فليس مَنْجِيك من التأديب» اجلدوه مائةء واخلعوا عليه خلع الزضاء 
وسوغوه أنعامًا يؤذن بالعفو عمًا مضى . 
ولنعقب هذا الفصل من لطيف الاعتذار 
ما طا نه الوت يمد الال 


جرى بين الحسين بن علي وبين أخيه محمد ابن الحنفية رضي الله عنهما كلام 
وافترقا متغاضبين» فلمًا وصل محمد إلى منزله كتب إلى الحسين بعد البسملة: مِنْ 
محمّد بن عليّ إلى أخيه الحسين بن عليّء أمّا بعد؛ فإِنَ لك شرفا لا أبلغه» وفضلا 
اد ادر كف فزن آی a‏ مو ع :شق .وفلف E‏ بنك رهز ل نالل کت را كان 
ملء ا مثل أبن 02 E‏ فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس رداءك 
ونعلَيْك وسِز إليّ لترضيني وإيّاك أن أسبقك إلى هذا الفضل الذي أنت آولی به ملي 
۶7ھ۶۷۹ برعا اليه ۷۷م" 

وكان في قلب الأمين من إسحلق الموصلي شيءء فأهدى له جارية فرئهاء ‏ 
نت إليه.[سسيلق !"2+ [المتقازت] 0 

متكت الضصمير برد اللطف: وكشفت أمرك لی فاتكشف 

فإ كيت تحت شبئامضى. . فهك للخلافة مثا قدسلف 


E,‏ دسر عي نی وبال باك اهل القيرت 


)١(‏ الأبيات في ديوان إسحلق الموصليء وهي ثلائة أبيات منفردة. 


۸ الباب الثالث عشر/ فى العفو 


فلم يفعل» فکتب إليه”'2: [المجتث] 
ا ا وانتت اظ مته 
فعاد إلى الجمیل . 
وقال أبو بكر الصولي: أحسن رقعة كُيِبَتْ في الاعتذار رقعة کتب بها الرّاضي 
إلى أخيه المتقي» وكا يد جرف یو جلدم بحضرة المؤدّب» وكان المتقي قد 
سی پر لامي جو وی تہ وأنت معترف لي بالأخة 
فلا وقف المثقي على الرقعة هبت عليه متها رياح الأريسيةء فعطفت منه 
عواطف النفس الأبيّة ومضى إليه راضياء وأكبّ عليه باكياء وانحسمت بينهما مواد 
الهجر بقبول صادق العذر» ا مصون الحقد» وانتظم بانتظام الشمل وانتظام 
العقد. 
وفع ذو الرئاستين الفضل بن سهل إلى طاهر بن الحسين: والله يا نصف 
إنسان لن أمرت لاذ ولئن أنفذت ات ولئن أنوفة لأتلقنَ ؛ فأجابه طاهر : 
إنما أنا أعز الله كالآمة السوداء إن حمل عليها دمدمت» وإن رفه عنها أمسكت» 
وإن عُوقبت فيمًا وجب عليهاء وإن عَفِيَ عنها فبالإحسان إليها؛ فعفا عنه. 
وما ألطف ما كتب به بعض الفضلاء إلى أخيه يستعطفه: أنت سليل نبوّة» 
وشفيق اک أصلها من و وفروعها من دوحة» فنحن لذة أوان» ونشوان 
زمان» ورضيعا لبانء وركيضا أمومة » وعُضْنا جرثومة» درجّا من وكرء ومهدًا في 
حجر فكيف تُوقظ عين الذسس وتبسط يد الهجرء ونه غافي الرّقاد» والحسود 


)١(‏ البيتان في دیوان إسحلق الموصلي؛ وهما بیتان منفردان. 
)٢(‏ البیتان فی كتاب الأذکیای لابن الجوزي» ص .٦١٤٤٤‏ 


الباب الثالث عشر/ في العفو ۹ 


وأنفع للعلةء وأسكن للرَّوّعة» وأشفى للُوُعةء وأطفأ للحرقةء وآنس للفرقة. وقال 
أعرابيَ لأمير نقم: هذا مقام مَنْ لا ينكل على المعذرة» بل يعتمد منك على 
المغفرة. وقال آخر: لأَنْ بحسن في العفو وقد أسأنا في الذنب أؤلى مِنْ أن 
يسيء بالعقوبة» وقد أحسنًا في الاعتذار. واعتذر آخرء قال لذت بعفوك 
واسشئّجرت بصفحك: فأذقني حلاوة الرّضاء وأجرني مِنْ مرارة السّخط فيما 
مضى. وكتب آخر: لكل ذنب عفوٌ وعقوبة» فذنوب الخاضة مستورة» وسيئاتهم 
مغفورة» وذنب مثلي مِنّ العامّة لا يُغْفرء وكسره لا یُجُبر؛ وإنْ كان ولا بد مِنّ 
العقوبةء فعاقبني بإعراض لا يؤذي إلى إبعادء ولا يُقُضي في في الصفح إلى ميعاد؛ 
ولأن کنا وقد أسأنا خيرٌ مِنْ أن تسيؤوا وقد أحسئاء فإِنْ كان إحسان متا فما 


أحقّكم بمكافأته» وإنْ كان منكم فما أحقكم باستتمامه. أبيات في المعنى”"' : 


[الوافر] 
آل ا الود ع وة وة عل سكن التطريق الق 
ولا رع ب عة اي فقديهفووبينهسليمَة 


'': [الطويل] 
أسأت ولم أحسن وجئتك هاربًا 
یؤمل غفرانافإن خاب ظنّه 
7 : [الكامل] 
إن كان ذنبي قد أحاط يزلتي 
فلقد رجَؤتك في الذي لا پُرتجی 
وضللت عنك لم يكن لي مذهبٌ 
آخر: [البسيط] 
يامَنْ أسأت وبالإحسان قابلنى 
كد ميكل ابع اا 


وأين لعبدٍ مِنْ مواليهمَهُربٌ 
فما أحدٌمنه على الأرض أخببٌ 


کی سد اد ات ISE‏ 
فوجدت حلمك لی عليك دليلا 


وأنت للعقو ف جو ومأمتول 


)١(‏ البیتان لكشاجم في ديوانهء وهما بیتان منفردان. 
(؟) البيتان بلا نسبة فى طبقات الأولياء» لابن الملقنء ص .۲٦۷‏ 
(*) البيت الأول بلا نسبة فى إعتاب الکتاب» لابن الأبارء ص ۲۷۸. 


۹ 


آخر : [البسیط] 
إن الكرام إذا ما اسْتُعْظِفوا عَطفوا 
والعفو بعد اقتدار فعلەه کرمْ 
عاقبْ ہما شت غير الهجر أَرْض به 
آخر"'': [البسيط] 
هَبْني أسأت فأين الفضل والكرم 
ياخيْرمَنْمدَّتالأيدي إليه أمَا 
بالغت في السّخط فاصفح صفح مُقتدر 
الخبزأرزي : [الخفيف] 
نحن قومٌنرى فراقك عَيْبًا 
أت إن كنت قد غضبت چتعلنا 
آخر'': [المتقارب] 
ليالي صدودك ليست تضي 
ونا تائف اهت نا معدن 
آخر: [السريع] 
ما أحسن العفْومِنَ القادر 
ذكنان لی وجي و اتی 
جخ هة الوا الى حمسا 
آخر: [الوافر] 
أسأت اليك مم امسات عَوْدَا 
وأين العفومِنْ مولى عزیز 


الباب الثالث عشر/ فی العفو 


والحرّيغضى ويهفو وهو معترف 
والهجر بعداعتذاءفغله شرف 
فالهجر فيه لأحزان الفتى تلف 


إد قادنى نحوك الإذعان والنّدم 
ترثي لشيخ نعاهعندك الهرم 


ونرى القَرْبٍ منك حَنْمًا وفرضا 


لإاسيمامِننْقادر قاهر 
فمالهغيركمِنْغافر 
لا غم دلاول الاو 


فأين عوائد الصفح الجميل 
يجودبهعلى عبدذليل 


)١(‏ الأبيات للحاجب المصحفي في دیوانەء وهي ثلائة أبيات منفردة. 
(؟) البيتان فى أخبار الراضى با والمتقى للهء للصولی» ص ۲۸۵۸. 


الباب الثالث عشر/ في العفو 


۹۱ 


آخر: [مجزوء الكامل] 
E E OE EE‏ 
أو كك لسيث مانت 

بعض العرب : [الطويل] 
فهلاأَبَيْت اللَعن لاتُخُزيننا 
فا العئة بالعدالذی لسر هديا 

[الواتر] 
وماقابّأت سَخخطك باعتذار 
سأطرق باب عفوك باعتراف 
7 [البشيط] 
هبني كما زعم الوّاشُون لا رحموا 
وهبْك جار على ذا العهد في جَرْم 
ما انصقني في حكم الهوى أن 
آخر”": [الكامل] 
أخلاقك الغرّ السجايامالها 
والبشْر في مرآة وجهك ماله 
آخر : [الخفيف] 
لَيْت شعري وقد تمادى بك الهج 


فاعطف على بحسن رأيك 


وما الربٌ بالربٌ الذي ليس مُنْعِما 


ولتي اقول “اتقون 


لم أَجَنِهِ ضاق منك العفو والكرمٌ 


خم ردي اعدف وم شلات 


بعنی راتت الج ا قات 


ر أمئك الجفاء أمْ كان مني 
اران کت که فاعف عتى 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في ديوان الصبايةء لابن 5 حجلف ص إركسرة 
)٢(‏ الأبيات لأبي سعد الكاتب الكرماني» محمد بن علي بن محمد بن المطلب في فوات الوفيات» لابن 
شاكر الكتبي» في ترجمته؛ ولصدقة بن منصور بن دبيس الأسديء سيف الدولةء في خريدة القصرء 


(۳) 


للعماد الأصفهاني» في ترجمته. 


البيتان لمهيار الديلمي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


لو كان من آهل اللو اف 


۲ الباب الٹالٹ عشر/ فى العفو 


رك الاين ان عاق الان الکتای کی تل اتی :سار ابات 
جاء منها”'': [الطویل] 


حلفت ولم أترك لنفسك رَيْبة 
فلا تتركني بالوعيد كأئني 
تيت تق احا 


وی وزاء الله اه ماه 
لمبلغك الوائتی أغش واکنٹ 
إلى الناس مطليّ به القار أجربٌ 
على شعث أي الرجال المهذبُ 


أبو ناس يستعطف الأمين» وكتب بها إليه من الحبس” : [الطويل] 


تذكر أمين الله والعهديُذكر 

ونثري عليك الدر یا دز هاشم 

مم مَضَتْ لي شهور مذ حب حبست ثلاثة 
2 ۔ (۳). 

إسحلق الموصليّ : [البسيط] 

خی فا موف انان 


مقامي وإنشاديك والناس حضر 
تس ذارای×زاعل الا نتتۃ 
E EES‏ مالبسن تخد 
فإن كعك ادت تحفرك اكت 


لعفوك اليوم عن ذنبي وعن زَللِي 
لأنت أعظم مِنْ ذنبي ومِنْ أملي 


الفصل الثالث من الباب الثالث عشر 
في ذم العفو عمّن أساء وانتهك حُْرْمات الرؤساء 


قال الله تعالى: ۷ي اعد عَلِتِكمْ عدوا عو يقل کا أُعَتَّدَئ عك [البَقْرَة: 
الآبة ١۱۹]ء‏ وقال تعالى: مولس اضر بد ظلییہ اوك ما عکیم ين سبل )کہ 
[الشورى: الآية .]4١‏ وقد ثبت أن النبئ ية أمر بقتل أبى عرّة الشاعر لِمَا كان يعض 
امن أذئ ای كله لاف ويد دمن عله قائل تر رس اف رةه قال 
اق مکی لما أحذ اہو زه الشاعر یرم ريدن انی بيه إلى رسؤل الله گل ال .يا 


)١(‏ الأبيات فی ديوان النابغة الذبيانى» من قصيدة مطلعها: 
)٢(‏ الأبيات في ديوان أبي نواس» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
() البيتان في ديوان إسحلق الموصلي؛ وهما بيتان منفردان. 


الباب الثالث عشر/ فى العفو ۹۳ 


رسول الله تصدّق بي على بناتي واغف عي عفا الله عنك» قال: «نعم» على أنْ لا 
مين علي بقولٍ ولا فعلل»؛ فعاهده على ذلك وخلى سبيله» ثم إنه خرج مع أبي 
سفيان يحرّض قريشًا على قتال النبیْ كلو فأخذ يوم أحد فأتي به رسول الله يكل 
فقال له: «ألم تُعامدني على أنْ لا تعين عليٗ بقولٍ ولا فعل)؟ فقال: غلبت» 
فتصدّق بي على بناتي واعف عني عفا الله عنك» فقال عليه الصّلاة والسّلام: (إِنَ 
العفو لمكرمة ما مثلها مَكُرْمة» ولكن لا يُلْدَعْ مُؤمن مِنْ جُخر مزتین)ء ثم أمر بقتله 
فقيل . 

فمما للحكماء من تحريض الحرٌ على مقابلة المسيء بالتكال الُڑ 

قالوا: تواضع للمُخسن إليك وإِنْ كان عبدًا حبشيّاء وانتصف ممّن أساء إليك 
وإنْ كان خُرًا قُرَسْيًا. وقال على رضي الله عنه وكرّم وجهه: الخير بالخير والبادي 
اکر والشر بِالشرٌ :والبادي أظلم . وقال الشعبي: يُعجبني الرجل إذا سِيمَ هوانًا 
دعته الأنفة إلى المُكافأة» وجزاء سيّئة سيّئة مثلهاء فبلغ كلامه الحجّاج؛ فقال: لله 
دره» أي رجل بين جنبيه؛ وتمثّل: [الطويل] 

ولا خير في عِرْض امرىء لا يَصُونه وَلاخيْر في حلم امرىء ذل جانبُه 

وقالوا: مَنْ ترك العقوبة أَغْرَى بالدنب» ولولا اليف كَثْر الحَيْف. وقالوا: 
مَنْ مال معك إلى الحَيْف» فلا تبخلن عليه بالسَّيْف. وقالوا: السّفيه يخالف ولا 
ا :وبمار بولا يداز برقال زس کان © [الطريل] 

ف12 05ص ان الہ .سی گار رن عانق شري را 

فإن أنت لم تقدر على أن تهينه فدَغه إلى اليوم الذي أنت قادرہ 

وقَارِبْ إذا ما لم تكن لك حيلة وصمّمإذا أیقنت أنك عاقره 

وقيل لأعرابيّ: يسرك أن تدخل الجئة ولا تسِيء إلى مَنْ أساء إليك؟ 
قال: لاء بل يسرّني أن أدرك الثأرء وأدخل مع فرعون النار. أبو عبادة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب باب ۸۳ء ومسلم في الزهد باب ٦٦ء‏ وأبو داود في الأدب باب ۲۹ء 
وابن ماجه فى الفتن باب ۱۳ء وأحمد فی المسند .١٠١/۲‏ 
(۲) الأبيات للمغيرة ابن حبناء فى دیوانەء من قصيدة مطلعها: 
إذا أنت عاديت امرأ فاظفر له على عثرة إن أمكنتك عواثرٰه 


۹4 الباب الثالث عشر/ في العفو 


البحتري''': [الطويل] 

تذم الفتاة الرودشيمةبعلها إذابات دون النار وهو ضجيعها 

ويقال: إنما هو مالك وسيفك» فازرع بمالك مَنْ شكرك» واحصد بسيفك 

إن 2027 إناتتوشعتخطها. اخدثإليك ماحد ا ان 

وقال المأمون: الحلم يُحسن بالملوك إلا في ثلاثة أشياء: فادح في ملك 
ومتعرّض بجُزمء ومُذِيمٌ لیر . وقال أعرابيّ لابن عبّاس: أتخاف علي جناحان إن 
ظلمني رجل فظلمته؟ فقال له: العفو أقرب للتقوى. فقال: ولِمَنْ انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال الشاعر" : [الطويل] 

إذا كان حلم المرء عون عدوه عليه فإ الجهل أعفى وأزوخ 

وفي الحلم صغرٌ والعقوبة هَيْبة إذا كنت تخشی أيد مِنْ عنه تصفْحٌ 

آخر: [الطويل] 

وقال الجاحظ : مَنْ قابل الإساءة بالإحسان فقد خالف الله في تذبيره » وظن 
أن رحمة الله دون رحمته» فإنّه تعالى يقول: لن يعمل سوا جر ہی [النساء : الآية 
«1Y‏ وقال تعالی : 'لافمن يعمل مِتْقَالَ دو ع ا تر © رمن مال درو 
يرد 29 [الزلزلة: الآيتان ۷ء فجازی على احير ارا والشرٌ بالعقاب . 
وقال أكثم بن صيفيّ: فخ "تعد لت ف درس دون اترک فن الأدب رفق» 
والرّفق يُمْنَّ. وقال أبو الطيّب أحمد بن الحسين المتنبّي”": [الطويل] 

ٍى الحُلم أن يُستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم 
)١(‏ البيت في ديوان البحتريء من قصيدة مطلعها: 

منى النفس في أسماء لو تستطيعها بها وجدها من غادةِ وولوعُھا 

(۲( البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن بعد البرّ ص ۱ 


(۳) البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
أيا لائمي إن كنت وقت اللوائم علمت بما بي بين تلك المعالم 


الباب الثالث عشر/ في العفو ۱ ٤‏ 
آخر: [مخلع البسيط] 


مَنْ أكرم الناس أكرموه ووقروهوبجلكوه 
ومَنْ يُهِنْهميَهُنْ عليهم فيحرأمُيْهيدخلوه 


وقال الشافعي: مَن استُغضب فلم يغضب فهو حمار» كما أن مَّن استُرؤضي 
فلم يرض فإنما هو جبار. وقال رجل لابن سيرين: إني وقعت فيك فاجعلني في 
حلء قال: ما أحبٌ أن أحل لك ما حرّم الله عليك. وقال عليّ كرّم الله وجهه: رد 
الحجر مِنْ حيث جاء» فإن الشرّ لا يُدْفع إلا بالشرّ. وقال الشاعر: [الوافر] 

ألالايجهانَأحدّعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

احتجاج مَنْ جازى السيّئة بمثلها ممن ملك عقد الأمور وحلها 

لما ولي طاهر بن عبد الله بن الحسين خراسان بعد موت أبيه اسٹؤمر في 
رجلين أحدهما ضعیف والآخر عليل» فوقع في أمرھما الضعيف يقوى والعليل 
یبرأء فإِنْ يكونا ممّن لا يُؤْمن شرّهما فدعهما مكانهماء فإِنَ مَنْ أطلق مثلهما على 
الناس» فهو شرّ منهما وشريكهما في أعمالهما. واعتذر بعض بني أميّة إلى السفاح 
فهمّ بالصّفح عنهمء فقال أبو مسلم: إن الصّفح مقرّب إلى الله تعالى مُبْعَد من النار 
إذا قصد طريقه وأصيب به أهلهء وَأمَا هؤلاء الذين تضمّنت قلوبهم غدرّاء وأَوْرَى 
زندهم شرًاء فلم تنفد ضغائنهم» ولا فَنِيت بوائقهم» فالقتل لهم أَشْمَىء والرّاحة 
منهم أؤْلى؛ فأمر بقتلهم فقیّلوا. ودخل إسملعيل المُلقّبِ بسديف على السفاح 
وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك وقد أذناه وأعطاه يده فقبّلهاء فلمًا رأى 
سديف ذلك قام بين يدي السفاح وأنشده قصيدة يمدحه فيها ويُحرّضه على قتل مَنْ 
ظفر به مِنْ بني أمية» جاء منها" : [الخفيف] 

يا ابن عمَّالنبيّ أنت ضياء استبانك اليقينالجليًا 

با وض الشهتيد أكزيتك:الل.. ته ققد كنت للشهمد رصا 

لايغرنّك ماترىمِنْ خضوع إنْتحت الضلوع داء دويًا 


(١)‏ البیت لعمرو بن كلثوم في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
)٢(‏ الخبر والأبيات في کتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (خبر سديف مع السفاح). 


٦‏ الباب الثالث عشر/ فى العفو 


بطن البغض في القديم فأضحى تُابثافي قلوبهم مطويًا 
فضع السّيف وارفع الوط حتى لاترى فوق طهرهاأمويًا 
فقام أبو العبّاس ودخل وإذا المنديل قد ألقي في عنق سليمان» ثم جر 
ومِنَ الإغراءء وإن لم يُعْتمد: لما أساءت البرامكة على الرّشيد وأراد الإيقاع 
بهم جعل يتردّد في إعمال الحيلة» فتکلم الرّشيد يومًا في مجلسه كلمة نزع القوم 
بهاء فكل يحكي في نوعها أو يُنْشْد شعرًا في معناهاء وكان في المجلس ابن 
عير فأنشد أبيانا فى غير المعنى الذي كانوا بصدده كانت سببًا لإمضاء عزيمته 
على قتل البرامكة» يقول فیھا''“: [الرمل] 
2پ 2+ إنما العاجز مَنْ لا يستبذ 
فاستعاد منه الرّشيد البیتین مرارّاء ثم أوقع الرّشيد بالبرامكة بعد ذلك لات 
ايام » وسنذكر فى الفصل الأوسط من الباب الاتی مِنْ إيقاعه بهم ما فيه للمتامل 
مُقُنع) وللمُسُتخبر مستمتع إن شاء الله تعالى. ولم أرَ في التحريض أبلغ مِنْ قول 
القائل فى قصيدة طويلة ذات معان جَمَة وفوائد جلیلة''': [البسيط] 


ماک ل يوم ينال المَرْء ماطلبا 
زافشوت الداتن شن أن نال نے 
وأنصف الناس في كل المواطن مَنْ 
فالعقو الا غدل الأعداء مك نة 
قتلت عَمْرًا وتستبقي يزيد لقد 
لا تقطعنّ ذنب الأفعى وتُرْسلها 
هم جُرّدوا السَّيِف فاجعلهم به جزرًا 
واذكر بمنحاهم مثوى أبي كرب 
وسيف جذك لمّاأن أضرّبهم 


ولايسوّغهالمقدور ماوَهَبا 
لم يجعل السّبب الموصول مُقتضبا 
سقی الأعادي بالكأس الذي شربا 
مَنْ قال غير الذي قد قلته كَذِبا 
ريت رأيًا يجرّ الوَيْل والحربا 
إن كنت شهمًا فأثبع رأسها الذَّنّبا 
هم أوقدوا النار فاجعلهم لها حطبا 
فيهم وحبس عدى عندهم حقبا 
جاؤوا به لك في أسلابهم سلبا 


)١(‏ البيتان لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(؟) الأبيات بلا نسبة في الحماسة البصرية» للبصري» ص .٦٢٢‏ 


الباب الثالث عشر/ في العفو 


لاعفو عن مِثْلِھم في مثل ما طلبوا 
فمنهمأهل غسّان ومجدهم 
إن نَعْفَ عنهم يقول الناس كلهم 
وإن أحسن من ذا العفو لو هزموا 
علام مز سصیع د وعم 
اشت الکلاب غدٍ مِنْ فتيةٍ دمها 
لولم یسر جاز أن تعفو محاجزه 
آخر'': [الطويل] 

يفيض إليّ الشرّ حتى إذا أتى 
وأركب ظهر الشرّ حتى أذلَه 
وأكتوى ہلاتار أكاضا ي 
وله در مَنْ قال''': [الطويل] 
إذا آمن الجْهال جهلك مَرَۂ 
وإن أنت بارَيْت السّفيه إذا انتمی 
فلا تعترض عرض الشَّفيه ودارِه 
وغم عليه الجهل والحلم والقه 
نجرا تار اف وتاك تاره 
فإن لم تجد بڈا مِنَ الجھل فَاسْتَعِنْ 
ودَعْ عنك في كل الأمور عتابه 
ومَنْ عاتب الجهال لم يشف نفسه 


رقيّة أمسى حبلُھا قد تقضبا 


العقلای لابن حبان البستى › ص 1 


وإن يكن ذاك کان الهلك والعَطبا 
عالٍ وإن حاولوا مُلکا فلا عجبا 
لم يَعْفٌ حلمًا ولكن عفوه رَهَبا 
لکن هم أتبوا من سيفك الهرَبا 
لافضّةقَبلوامنهولادَمَبا 
مد ابر عبقي اکا 
واللیث لا يُحسن النقبا إذا وبا 


لینزل رَخلي قلت للشر مرحبا 
إذالم أجد إلا على الشرّ مَرْکبا 
وأصفح أحيانًا وإن كنت مغضبا 


فعرضك للجْھَّال غِنْمٌ مِنّ الغنم 
فأنت سفيه مثله غير ذي حلم 
يلم بذ اة اضرم 
سس انی الس اکرالخا 
وتأخذ فیما بین ذلك بالحزم 
ی۰ 
اك إن انين كان الت 
ولكنه يزداد سقماعلى سقم 


)١(‏ الأبيات لابن قيس الرقيّات فى ديوانهء من قصيدة مطلعها: 
بق :قسن في دیو ین 


رطنت لكى تزداد کا و تهنا 


۷ 


)٢(‏ الأبيات لمروان بن الحكم في بهجة المجالس» لابن عبد البرّ ص ۸۵۳؛ وبلا نسبة في روضة 


۸ الباب الثالث عشر/ فى العفو 


آخر: [الطويل] . 
حبست لكم نفسي على الحُلم والرّضا فيأمن ذو خوفِ ويُدرك طالب 
إذا أت لم تصلح لسيفك ماجنى سفيهك صارت في الصّدور معاتب 
المتنبّي”'": [الكامل] 
لا يسلم الشرف الرفيع مِنَ الأذى حتى يُراق على جوانبه الدَّمُ 
نبذة من أدنى النقض والإبرام 
في ذم مكافاة اليم بالإكرام 
قالوا: العفو يفسد من اللئيم» بقدر ما يصلح من الكريم. وقال معاوية بن 
يزيد بن معاوية لأبيه: هل ذممت عاقبة حلم قط؟ قال: ما حلمت عن لئیم؛ وإِن 
كان وليّا إلا أعقبني ندمًا على ما فعلت. وقال الشاعر: [الوافر] 
متی تضع الكرامة في لئینم فإنك قدأسأت إلى الكرامة 
IR ER‏ ع وکان جزاء فاع لها الندامة 
وقالوا: جئتب كرامتك اللئام» فإك إن أحسنت إليهم لم يشكرواء وإن 
أساؤوا لم يستغفروا. شاعر: [الرمل] 
إذاذًا الوم إذا ار مميت الا قرب حا ردك 
فأهِئْهإنهمِنْلؤمه إنْنَسُمْهبهِوانِيُكرمك 
ولآخر''': [مجزوء الرمل] 
أو ایل و ےج تار ای س ھا كر وى ا 


لا تخدعن فصلاح من جهل الكرامة في هوانه 


)0۱( البيت في ديوان المتنبّي » من قصيدة مطلعها: 
لهوى النفس سريرة لاثُعلم عرضا نظرث وخلتٌ أني أسلمْ 
)٢(‏ البيتان بلا نسبة في المنتحل» للثعالبي» ص ٣۳۰؛‏ ومحاضرات الأدباءء للراغب الأصبهاني» ص 
)۷3٦‏ وليحيئ بن الطیب الیمنی النحوي في معجم الأدباع لياقوت الحموي» فى ترجمته . 


الباب الثالث عشر/ في العفو ۹۹ 


ويقال: اللئام إلى رهبوت أحوج منهم إلى رحموت. الج 
[الطويل] 

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 

مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 

وقالوا: الكريم يَصْنُّح بالإحسان والكرامة» واللأئيم بالهوان والمّلامة. 
المتنبّي”"': [الطویل] 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإنأنت أكرمت اللئيم تمرّدا 

إبراهيم بن المهديّ : [الطويل] 

إذا كُنْتَ بين الحُلْم والجهل باقلا وخيّرت أنى شئت فالحلم أفضل 

ولكن إذا أنصفت مَنْ ليس مُنْصفًا ولميَرْض مِئْك الحلم فالجهل آنل 

2 "۳ 9 نعطي انى خا ان 

رتے اما نے 318۷ 3 .9× 

وفي الحَیْر إبطاء فإن جاء عاجلا كماتشتهيه النفس فالشز أَعجلُ 

ويُنْسب لعلىّ رضي الله عنہ'”: [الطويل] 

ین كنت مُحتاجًا إلى الحلم إنني إلى الجَهْل في بعض الأحايين أحوجٌ 
ولي فرسٌ للخير بالخير مُلُجم ولي فرس للشر بالشز مُسْرحٔ 
فمن شاءتقويمي فإني مقوّم وِمَنْ شاءتعویجي فإنمعوجٌ 
وما كنت أرضى الجَجهْل جدًا ولا با ولکئني أرضى به حين أحرجٌ 
فإن قال بعض الناس فيه سماجة لقد صدقوا والذل بالحر أَسْمَج 


)١(‏ البيت في دیوان المتبني» من قصيدة مطلعها: 
لكل ابرق وت دهره ما تعودا وعادة سيف الدولة الطعن فى العدا 
83 ال فى ر اى مه الق ماق اا هة ۱ 
(۳) الأبيات لمحمد بن حزم الباهلي في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة» ولمحمد بن وهيب 
الحميري» من قصيدة مطلعها: 
هل الهم إلا كربة تنفرج لھا معقب تحرى إليه وتزعج 


0٠۰‏ الباب الثالث عشر/ في العفو 
f‏ ےھر 0( 
ابو نواس : [مجزوء الكامل] 
ت الا اه و 
فاترك مداراة اللي مفإلّفيهاالعجز كله 


)١(‏ البيتان ليسا في ديوان أبي نواس وهما لأبی فراس الحمدانی فى ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


الباب الرابع عشر 
في الانتقام 


الفصل الأول من هذا الباب 
في التۂ لتشفو والانتقام ممن أ حضر قسرًا في المقام 
قال الله تعالى: ودا ما نوا هم يَعْفرُوَ# [الشوری: الآية ۳۷]» ولم يقل هم 
يقتلون؛ وفي هذا دليل على أن الانتقام قبیخ فِعْله على الكرام» فإنهم قالوا: الكريم 
إذا قدر غفرء وإذا عثر بمساءة سترء واللئیم إذا ظفر عقرء وإذا أَمِنٌ غدر. 


ولنقدم كلامًا شافيًا في ذمٌ الغضب إذ هو الزّمام القائد للعطب 


a 


جاء فی تفسير قول الله تعالى: زک ایت انوا إا مَتَہُم طَلِيفٌ عن 
َلشَّيَطن يَدَكَروأ فَإِدا هم مرون 29 [الأعرّاف: الآية ١١۲]ء‏ أن الطائف من 
الشيطان هو الغضب. ويُرُوى أن رجلا قال لنب #لهِ: يا رسول الله قل لي قولا 
ينفعني الله به وأفْلْل لعلّي أعرفه» قال: «لا تغضب)ء فأعاد عليه المسألة قال: الا 
ىف فاعاذ عليه المسآلة قال :لإ تعفن" ,قال تع بن زكريا لعيسى 
عليهما السلام: أخبرني بما يقرّبني من رضا ربّي ويُبُعدني مِنْ سخطه. قال: لا 
تغضب . وقال رسول الله ینا : «ما تعذون الشديد فیکم»؟ قالوا: الذي لا يصرعه 
الرّجال» قال: «لاء ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب”"'. وذكر أن جعفر بن 


)١(‏ أخرجه البخاري فی الأدب باب ٦۷ء‏ والترمذي في البر باب ۷۳ء ومالك في حسن الخلق حديث 
۱ء وأحمد فى المسند ؟/ هلال ٣٣٦۳ء‏ ٤٤٦٦ء‏ "4مك ٣٤٣/٥‏ ۳۷۰۱ ۳۷۲ ۳۷۳. 

(۲) أخرجه الیغازی فى الات باب ٦۷ء‏ ۲١۱۰ء‏ ومسلم في البرّ حديث ۱۷ء ۱۰۸ء وأبو داود في 
الأدب باب ٣ء‏ ومالك في حسن الخلق حديث ١۱ء‏ وأحمد فی المسند ۳۸۲/۱ 2775/75 ۲٦۸‏ 
۷ 


o۲‏ الباب الرابع عشر/ في الانتقام 


محمد الصادق دخل على المهديّ وقد امتلأ غضبًا على إنسان» قال: يا أمير 
المؤمفيق يك لا خضت الف فلا تنوب له :اکر من عضبة لنفس . :وقد قال 
بعض الحُكماء: إيّاكم والغضب فرب غضب استحقٌ به الغضبان غضب الله عرّ 
وجل عليه. ويُقال: إن في التوراة: يا ابن آدم لا تغضب فأغضب عليك» يا ابن 
آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب» فلا أمحقك فيمن أمحق. وقالوا: 
ياك وغرّة الخضب» فإنها تقضي بك إلى ذلّة الاعتذار. وقالوا: الغضب على مَنْ لا 
تملك لُوْم وعلى مَنْ تملك شُؤْم. وقال بعض الأعراب: الغضب عدو العقلء 
فإنه يحول بين صاحبه وبين العقل والفهم. فيستولي عليه سلطان الهوى فيصرفه عن 
الحسن وهو الاحتمال إلى القبيح وهو الغضب» ومَنْ عصى الحق غمره الباطل. 
وقال ابن المعترٌ: الغضب يُصدىء القلب حتى لا يرى صاحبه شيئًا حسنًا فيفعله» 
ولا قبيحًا فيجتنبه. ويقال: ما ترك شیا مِنَ الأخوال الأميمة» ولا تأخر عن سبب 
من الاشاپ اللہ من انفد فيه رات فى الاكناة أنه رامات قله 
وَاسْتَعذبه. وقالوا: ليس مِنْ عادات الكرام سرعة الغضب والانتقام . وقالوا: ثلائة 
يُعدّونَ في المجانين» وإن كانوا عقلاء: الغضبان» والسّكران» والعَيْران. وقال 
عمر بن عبد العزيز: ثلاثة مَنْ كُنْ فيه فقد استكمل الإيمان: مَنْ إذا غضب لم 
يخرجه غضبه إلى الباطل» وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق» وإذا قام جدال 
لا يأخذ ما ليس له. وإذا تمكن منه الغضب على أحدٍ حبسه ثلاثة أيام حتى يَسكن 
غضبه ثم يُحضره» فإن وجب عليه العقوبة عاقبه وإلا أطلقه. 


ما اخترناه مِنْ كلام الحكماء وأقوال الكرام الأماجد 
في ذم التشفىّ من العدو والمعاند 
قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ية لا ينتقم لنفسهء إلا أن 
نهك حُوّمة مِنْ حُومات الله تعالى» فينتقم لله بها" . وقالوا: أقبح المكافأة 
المكافأة بالإساءة. وقال معاوية: إن أؤلى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. 
وقالوا: الاقتدار يمنع الحرّ مِنَ الانتصار. وقال على رضي الله عنه: أنا إلى العفو 
والرحمة أقرب مني إلى العقوبة والتّقمة. وقال جعفر الصادق: لن أندم على العفو 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب باب ۲۳ء والأدب باب ۸۰ء والحدود باب ۰٠ء‏ ومسلم في الفضائل 


حديث ۷۷ء .۷٩۹‏ 


الباب الرابع عشر/ في الانتقام o۰۳‏ 
عشرين مرّة أحبّ إليّ مِنْ أن أندم على العقوبة مرّة واحدة. وحُكي أن رجلا مِنْ 
قريش كان يطلب رجلا يدخل في الجاهلية» فلمًا ظفر به قال: لولا أن القدرة 
تُذهب الحفيظة لانتقمت منك» ور ولهذا يقال: كل عزيز دخل تحت القدرة» 

تضح بالتنصل عذره فهو ذليل ةغل م ودا بالقدرة. 6 
ا إليه ويفك أساره بالامتنان عليه ويُّئْزله مِنْ إكرامه منزلة المُطيع مِنْ 
خدّامهء وبُعْفيه مِنْ عتبه وملامه كما أعفاه من سخطه وانتقامه. وقيل: أقبح أفعال 
ذوي التمكن والاقتدار عقوبة مَن التجأ إلى الاعتذار. شاعر”'؟: [الرمل] 

ليست الأحلام في حال الرّضا إنّما الأحلام في حال الغضب 

وقال المنصور في كلام لولده المهديّ: لد العفو أطيّب من لذَّة التشفْي» 
وذلك أن لذّة العفو يلحقها حمد العاقبةء ولذَّة التشفّي يلحقها ذمٌ الندم. ويُخكى 
عن عنان بن خُرَيْم أنه دخل على المنصورء وقد قدَّم بين يديه جماعة كانوا قد 
خرجوا عليه ليقتلهم» فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين من انتقم فقد شفى غيظه 
وأخذ حقّهء ومن شفى غيظه وأخذ حقّه لم يجب شكره» ولم يُحْسِن في العالمين 
ذكره» وك إن انتقمت فقد التصفثء. وإذا عفوت فقد تفضلت على أن إقالتك 
عثار عباد الله مُوجبة لإقالته عثرتك. وعفوك عنهم موصول بعفوه عنك؛ فقيل قوله 
وعفا عنهم. وقال الشاعر: [الخفيف] 

نت العفو تقر نيهي ا تعدا ایت 3 الاق 

هذه تكسب المحامدوالمج دوهذهتجيءبالآثام 

والعرب تقول: لا سؤدد مع الانتقام. وقالوا: سرعة العقوبة من لُوْم الظفر. 
وقيل: ليس من الكرم عقوبة مَنْ لا يجد امتناعًا مِنَ السّطوة. وأَسَر علي رجلا مِنْ 
أصحاب عائشة رضي الله عنها يوم وقعة الجمل؛ فقيل له: وَيْلك وأنت ممّن ألب 
علينا؟ فقام الأشتر فقال: دعني أضرب عنقه يا أمير المؤمنين» فقال الرجل: يا أمير 
المؤمنين لأنْ تلقى الله وقد عفوت على خيرٌ لك مِنْ أن تلقاه وقد شفيت غيظك 
وانتصرت لنفسك؛ فقال: اذهب ت وأنشد للمأمون: [الكامل] 


يخشى عدوي من بعيد سَّطوتي فإذاقدرت على العدورٌ عفوتٌ 


(1) البيت لمسكين الدارمي في ديوانه» وهو بيت منفرد. 


o4‏ ْ الباب الرابع عشر/ في الانتقام 


وقال بعض الحكماء: التزيّن بالعفو خیرٌ مِنّ التقبيح بالانتقام. وقال على 
رضي الله عنه: ليس شی, بخير مِنْ الخير إلا ثوابه» وكلٌ شيء في الدنيا سماعه 
أعظم مِنْ عيانه وکل شيء في الآخرة عيانه أعظم مِنْ سماعه. ويقال: التشفي 
طرف من العجز > ومّنْ رَضِيَ به لا يكون بينه وبين الظالم إلا سترٌ رقيق وحجابٌ 
ضعيف » ولأن يثنى عليك بسِعّة الصدر خر مِنْ أن تذمّ بضيقه. وقال ابن المعترّ: 
مبالغة المقتدر في العقوبة تقرّبه من غضب الله وتُبُعده مِن انتساب الكرم إليه. 
وقال: كفى بالظفر شفيعًا للمذنب إلى القادر. وقال بعض الخكماء: لا يحملئّك 
الحنق على اقتراف إثم يشفي غيظك ویْسْقم دينك. ويُقال: لا تشنّ حسن الظفر 
بقبح الانتقام . وقالوا: عقوبة المقتدر تبدأ به تقبح صورته» وتثلم حسبه» وتعجل 
ندمه. شاعر''': [الطويل] 
إذا أنت لم تصبر على الحقد لم تَفْز بمجد ولم تسعد بتقريظ مادح 
بد [الطويل] 
وقال الفضيل بن عياض: لا يكون العبد مِنَّ المتقين حتى يأمن عدوّہ بوائقه. 
وقلت: أذمّ مُسْرفًا في الانتقام فلان منزوع الرّحمة من قلبه» مصروف الوجه عن 
المغترف بذنيه» يرى العفو مغرمّاء والعقوبة فا إن ضحكت في وجهه عبس» 
ل رتو ا الراك روخ بی 
تہ 57 سماء إذا تغیٔم لم برح صحوه» اال کت سرت 


وإذا سخط لم ينتظر غيره» ليس بين رضاہ والسّخط عِوَجة كما ليس بين غضبه 
والسّيف فرجة» ولیس من سخطه مجاں كما ليس بين الموت والحياة معه حجاز 


(1) البيت للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
نهيتكم عن صالح فأبى بكم لجاجكم إلا اغترارًا بصالح 
ورواية البيت في الديوان: 
دا لم شرت من الحو ف ٠‏ كوو سیک بر تا 
(؟) البيت لإبراهيم بن العباس الصولي» من بيتين» وروايتهما فيه : 
إذا المرء أثرى ثم ضنّ برفده فدعه صررد یع اللُوْم تحت القوائم 
وبعض انتقام المرء يزري بعرضه وإن لم يقع الا بأهل الجرائم 


الباب الرابع عشر/ في الانتقام 0۰0۵ 


يغضبه الجرم الخفيّء ولا يرضيه العُذر الجليّ» وتكفيه الجناية وهي إرجاف ثم لا 
يشفيه العقوبة وهي ججاف» حتى أنه يرى الذّنب وهو أضيّق من ظل الرُمح» 
ويَعْمى عن العذر وهو أبيّن مِنْ عمود الصبح» وهو ذو أذنين يسمع بهذه القول 
وهو بھتانء ويحجب بهذه العذر وهو برهان» وذو يدين يبسط أحدهما إلى السَّفك 
والسُفح؛ ويقبض الأخرى عن العفو والضفح؛ وذو عينين يفتح أحدهما إلى 
الجرمء ويُغمض الأخرى عن الحْلْم» فمزحه بين القدّ والقطع» وحدّہ بين السَيْف 
رھ ونوا بين الظهور والكمُون» وأمره بين بين الكاف والنون» ثم لا يعرف مِنْ 
لاب مرت ا ولا هن ا غير ا يهتدي إلا إلى 
إزالة التعماءء ولا يحلم عن الهفوة ۔ كوزن الهبوة ۔ ولا يغضي عن السّقطة بجرم 
النقطةء ثم إن التقم بين لفظه وقلمهء والأرض تحت يده وقدمه» فلا يلقاه الوليّ 
إلا يغمَّه» ولا العدو إلا يذه فالأرواح بين حبسه وإطلاقه» كما أن الأجسام بين 
جِلّه ووثاقه. 


مدح التراحم الراضي به أرياب العقول 


قال رسول الله گلا : «الراجمون يرحمهم الرحملن يوم القيامة» ارحموا مَنْ 
في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء»""» وقال عليه الصّلاة والسّلام: «لا يزع الله 
الرّحمة إلا مِنْ قلب شقيُ)”"'. وقالوا: مَنْ كَرْم أصله لَانَ قلبه. وقيل: مِنْ أمارات 
الكريم الرّخمةء ومن أمارات اللّئيم القسوة. وقالوا: مِنْ شكر الطفر الصفح عن 
الذنوب» والسّتر للعيوب. وفي الحديث: (إنْ الله رحيم يحب مِنْ عباده 
الرُحَماء»" ". وقال الأقرع بن حابس لرسول الله بي وقد رآه يقبّل الحسن: إن لي 
عشرة أولاد ما قبّلت أحدًا منهم» فقال رسول الله كلِ: من لا يَزْحم لا يى“ 


.15 أخرجه أبو داود في الأدب باب ۸٦ء والترمذي فى الب باب‎ )١( 

(۲) روي الحديث بلفظ: «لا تُنزعٌ الرحمة إلا من قلب شقئن»؛ أخرجه بهذا اللفظ : أبو داود حديث 
۲ء والترمذي حديث ۱۹۲ء وأحمد فى المسند ۳۰۱/۲ ٤٤٦١ء‏ 2453 0884. 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز باب ۳۲ء والأيمان باب ۹ء والتوحيد باب ٢۲ء‏ ومسلم في الجنائز 
حديث ۹ء .١١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأدب باب ۱۸ء ۲۷ء ومسلم في الفضائل حديث ٦٦ء‏ وأبو داود في الأدب 
باب ١٣٢۱ء‏ والترمذي في البرّ باب ١۱ء‏ وأحمد في المسند ۲۲۸/۲ء 2741١‏ ۹٢٦۲ء‏ 015. 


۰٦‏ الباب الرابع عشر/ في الانتقام 
وقال مالك بن دينار: ما ضرب الله عبدًا بعقوبة أعظم مِنْ قسوة القلب» ولا غضب 
لله على قوم إلا نزع منهم الرّحمة. 
وكان أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه أشجع الناس؛ إذا لقي الناس» وأرحم 

الناس إذا اشتحكم الباس» ويقال: أرق الناس قلوبًا أقلهم ذنوبًا. وقال عمر بن 
عبد العزيز: استدعوا العفو عن الناس والرّحْمة من الله بالرحمة لهم. وفي بعض 
الكتب المنزّلة قول الله تعالى: إن کنتم تريدون رحمتي فارحموا عبادي. شاعر : 
[مجزوء الرمل] 

انغ للناس من الخي عع فين سك 

0 ج إا اتا جك 


الفصل الثانی من الباب الرابع عشر 
في ذکر من ظفر فعاقب بأشذ العقوبة ومَنْ راقب 

لما ظفر رسول الله يي بعقبة بن أبي معيط أمرّ بصلبه إلى شجرة» فقال: يا 
رسول الله أنا مِنْ بين قریش؛ قال: ٢‏ نعم)ء قال: فمن للصّبية؟ قال: «النار» 
و رواه ات داود فى مراسيله وغيره» وقيل : إنه أوّل مصلوب صلب في 
الإسلام. ہے ا سوہ شديد ا 0 اللہ ا فلما كان 
e‏ ےھ سی شارت تعرّضت و( الله كله وهو مطرف ات 
فاستوقفته فوقف» فا E‏ : [الكامل] 

ياراكباإنالأثيلمظئة من صبْح خامسة وأنت موفقٌ 

أبلغ بهاميبًابأنتحيّة ماإن تزال بها الرّكائب تخفقٌ 

مني إليك وعَبْرة مسفوحة خادت لمان ها ؤواخرق تق 


)١(‏ البيتان لأبي العتاهية في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
2 إفييا كس يسيك :سي نعاض اسان 
)٢(‏ أخرجه أبو اود حديث ٦۸٦۲ء‏ والبيهقي في السئن الکبری ۱/ ۳۲۳. 
(۳) الأبيات لقتيلة بنت النضر في ديوانهاء والبيت الأول مطلع القصيدة. ولليلى بنت النضر بن الحارث 
في البيان والتبيين» للجاحظ ۲۸۲/۲. 


1 


الباب الرابع عش ر/ في الانتقام 


هل يسمعني النّضر إِنْ ناديته 
قسرايقادإلى أبيه مُتعبًا 
أمحمد ولأنت نجل كريمة 
ماکان ضرَّك لو ملت وربما 
لوا نت شابیت 
فالئُشر أقرب مَنْ قتلت قرابة 


إن كان يسمع ميت مَنْ ينطق 
لله أرحامٌ هناك تَمِزرق 
رسف المقير وهو عانٍ موثق 
في قومها والفحل فحل معرق 
منّ الفتى وهو المغيظ المحنقٌ 
بأعرّمايغلوبهمنينفق 


5 79 


وأحقّهمإن کان عتغًا بُعْتَیْ 


فلمًا سمع رسول الله ية شعرها رق لهاء وقال: الو كنت سمعت شعرها 
من قبل ما قتلته». ولمًا فتح رسول الله ية مكة أمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة؛ 
فأما النفر: فعكرمة بن أبي جھل؛ وهبّار بن الأسود. وعبد الله بن أبي سَرْحَء 
ومقيس بن صبابة» والحويرث بن نقيد» وهلال بن عبد الله بن خطل؛ فأمًا 
عكرمة» فإنه هرب ثم أسلمء وهرب هبار بن الأسود ثم أسلم بعد ذلك» وكذلك 
عبد الله بن أبي سرح» وأمًا مقيس بن صبابة فقتله عَيْلة» وأما الحويرث فهرب فلقيه 
علي بن أبي طالب فقتله» وَأمَا هلال بن عبد الله بن خطل فقتله عمار بن ياسر بين 
الرُكن والمقام. وأمًا التساء» فهند بنت عتبة» وسارية مولاة عمرو بن هشام» وقينتا 
هلال بن عبد الله بن خطل كانتا تغنیان بهجاء رسول الله يكِِ؛ فأمًا هند فأسلمت» 
وأما سارية فقتلها على رضى الله عنهء وأمّا قینتا هلال فمَيَلّت إحداهما وأسلمت 
الأحرئ: ۱ ۱ 

0 / الله َة المدينة فأسلمواء وكانوا في 
الصفة» فقطنوا المدينة» فسقمت أجسادهم» فشكوا ذلك لرسول الله َء فقال: 
«ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتشربون من ألبانها وأبوالها»؟ قالوا: بلى» فخرجوا 
فشربوا الألبان والأبوال فصحواء فلما صحوا قتلوا الرّاعي وارتدوا عن الإسلام 
واستاقوا الإبل» فجاء الصريخ إلى رسول الله ٹل فبعث في إثرهم» فما ترخل 
النهار حتى أتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمّل أغينهم وتركهم في الحرّة حتى 


وا 


.15 (المحاربين باب ١)ء ومسلم في القسامة حديث ۹ء‎ ١5 أخرجه البخاري في الحدود باب‎ )١( 


ON -‏ الباب الرابع عشر/ في الانتقام 

وکان غعرو وق ص 0 العرب تَا وأسوأهم قدرة وأعظمهم 
جراءة يُذُكر عنه أنه لما قتلت بنو تميم أخاه سعدًا غضب وآلی على نفسه أنه متى 
مِنْ رجالهم مَنْ بلغ أجله» فأتي بشابٌ ليمشي عليه كما فعل أصحابه وأقبلت أمّه 
معه» فلما رأت الصَفا وشدّة وهجه قطعت ثدييها ورمّت بهما على الضّفاء وقالت: 
يا بني ق بثديّي قدمك» وأقلِل بوطئهما ألمك؛ ثم أنشدت: [الكامل] 

ابني لو قبل الفداء لجدت بال ۔کبد التي أضحت عليك تقطع 

ياليت حر النار باشرمُهجتي أوْليِت خذي فوق خدك يَلذع 

فرق لها عمرو وأمر بإطلاق ولدهاء وإطلاق مَنْ بَقي مِنْ قومها. وروی ابن 
فلمًا قَدِمِ على الملك عرض الأسرى على السيف» فقرّب شابًا من إياد ليُقتل» 
فأقبلت أَمّەء وهي تقول: [الكامل] 

يا أيها الملك المُغِیث القاهرٌ الحُْلم یلزم حین یعفو القادز 

هذا عبيدك مسلم بجريرة بادي الشراعة أو منیق عائرٌ 

إن ترق تس نح تيزم یش لووك اتتانۃ 

فاصرف إلى الإبقاء عزمك فيهم طولا فليس لهم مُجيرٌ ناصرٌ 

فرق لها الملك وقال لها: لك ما لاثه خمارك منهمء ناقلت تغط تمارها 
شققًا وتصل بعضها ببعض حتی ضضم طرفاه مائة رجل أو أكثرء فاستضحك الملك 
وأمر بإطلاقهم وقتل الباقين. 

ومن الحقد المستبشع والتشقي المستشنع 

ما ذكره ابن حمدون فى تذكرته عن عبد الله بن الزبير حين ظفر بأخيه 
عمرو» وكان يشايع بني أمية وهدم دور قوم بالمدينة في هواهم› فلما ولي أخوه 
عبد الله الخلافة أخذه وأقامه للناس ليقتصّوا منه» فبالغ كل ذي حقدِ عليه في 
الاقتصاص» وكان عبد الله لا يسأل أحذًا اذّعى عليه شيئًا بيّنة ولا حجة» وكان 


الباب الرابع عشر/ في الانتقام ۹ 
أرباب الحقوق يدخلون عليه السُجن يضربونه والقَّيْح ينضح مِنْ ظهره على الأرض 
والحائطء فلمًا لم يَبْنَ أحد من ذوي الحقوق أمر أن يُرْسل عليه الجعلانء فكانت 
تدب عليه فتنقب لحم وهو معقول لا يستطيع حركة حتى مات» فدخل الموكل 
به على عبد الله وفي يده عسٌ لبن يريد أن يسخر به وهو یبکی» قال له: أمات؟ 
قال: نعمء قال: 58 ثم تناول العس فشرب ما فيه» قال لا تغسلوه ولا 
كنوه وادفنوه في مقابر المشركين؛ فدَِن بها. 

وكان الحجاج شديد الوطأة على الجُناةء ذكر أهل التاريخ أنه لما مات 
أحصى مَنْ قتل صبرًا سوى مَنْ فل في حروبه وسراياه» فوجدوا مائة ألف وعشرين 
ألما ومات في حبسه خمسون ألف رجل وثلاثون ألف امرأة منهنَّ ست آلاف 
مخذدذرات: وكان يحبس الرّجال والنساء في موضع واحد» ولم يكن لحبسه سقف 
يقِيهم الحرّ والبّرد» وكان الحرّاس يحصبونهم إذا استظلوا مِنْ وهج الشمس؛ 
وزمهرير البرد» ولمّا أخرجوا بعد موته كان فيهم أعرابيَ» فقيل له: كم كان لك في 
السجن؟ قال: اثنتا عشرة سنة» قيل له: فما ذنبك؟ قال: بلت في ربض واسطء 
ولا أطلق جعل يعدوء وهو يقول: [الطويل] 

إذا نحن جاوزنا مدينة واسط خريناوبأنا لا نخاف عقابا 


وذكر أهل التاريخ أيضًا أنه ركب يوم جمعة يريد الجامع» فسمع ضجّة 
عظيمة فقال: ما هذا؟ قالوا: أهل السجن يشكون ما هم فيه» فالتفت إلى ناحيتهم» 
لي» فإن عبادك يظنون أَنْ لا تفعل. وكانت مدَة إمرته على الناس عشرين سنةء 
وفي الشهر الذي مات فيه ولد أبو جعفر المنصورء وولي الخلافة فى ذي الحجة 
أيضبا سدة ست “وثلائية ومائة» ومات فى الشهر المذكور سنة ثمان وخمسين» 
فكانت مذة خلافته اثنتين وعشرین سنة إلا سبعة أيّام . 
عسكره ستة الاف وثمانمائة رجل» فقتلهم صبرًا بين يديه في يوم واحد وهو ينظر 
إليهم» وکانوا ألما وثمانمائة مِنْ أشراف العرب» وخمسة آلاف مِنَّ الموالى. وكان 
أبو مسلم الخراساني ممّن حذاه فی الفعل حذو النَعْل بالئَعُل أحصى مَنْ قتلء فكان 


01° الباب الرابع عش ر/ في الانتقام 


ستّمائة ألف نفس» وقد ذكرنا قتله فيما سبق مِنَ الكتاب» وفيه يقول أبو جعفر حين 
یل وق وشت راا ن ي [السريع] 

رت أن اندي ي دونك فَاسْتَوْف أبا مجرم 

فاشرب بكأس كنت تسقي بها أمرّفي الحلق می العَلقم 

ولما أسرف في القتل وجد رقعة على المنبر فقرأهاء فإذا فيها: اقتل ما عسى 
أن تقتلء فلست تقدر أن تقتل قاتلك؛ فکف . 

0+ فى حرو الي كانت بيقه وبين الأمويين ماني ألف 
أل و حسما ال وخا وخمسيقخ ألفٌاء وكان ظهوره سنة إحدی 7 في 
خلافة المأمون» واستمرّت فتنته إلى أيّام المعتصم» فأرسل إليه العساكرء فكانت 
الخرت یت وبيئهم دُوَلُا إلى أن كانت الدائرة عليه» فهُزم عسكره وأسروه وفحت 
مدينته التي بناها ودخلها المسلمون واستباحوها في أيّام المعتصم سنة اثنتين 
: وعشرين ومائتين يت ريا متعم فور وآخشر بين يدي المعتصم؛ فأمر بقطع 
يديه ورجلیہ؛ فلما قيلعت لطلخ بدمه وجهه حتى لا يرى في وجهه أثر الجزع؛ 
ثم أمر به فضربت رقبته وصلب› وفي قتله يقول أبو عبادة البحتريّ مِنْ أبيات7” 
[الكامل] 

لم يَبْقّ فيه خوف بأسك مطمعًا للظنّ فيإخفاولا إبداءِ 

أخلّيت منه البيدوهي قراره ونصبتهعلمًابسامرءِ 

قرا ماغل اص روف قل اط راد كرات الجسوزاء 

مستشرئًاللشمس منتصبًالها في أخريات الجذعه كالجزباء 

وكان بشر بن مروان شديدًا على الجُناة» وكان إذا ظفر بجانٍ أقامه على 
كرسي وسَمْر كميه في الحائط» ونزع الكرسي من تحت رِجليه فلا يزال يضطرب 
حتى يموت. وقال الشعبيّ: ما رأيت في المُمّال مثل عبد الله التمیمي؛ > كان لا 
يعاقب إلا في دين الله» وكان إذا ای کل ا جر ا ودفنه فيه حبّاء وإذا 


۔٥٥٠‎ ۰/۲ البيتان لأبي ج جعفر المنصور في البيان والتبيين» للجاحظ‎ (١) 
الأبيات في ديوان البحتري» من قصيدة مطلعها:‎ (٢( 
زعم الغراب متبّىء الأنباء أن الأحبّة آذنوا بتنتاء‎ 


علق کر سا و واي 
برجل شهر سلاحًا قطع يده؛ فربّما أقام أربعين لا يؤتى إليه بجانِ خوفًا من 
سطواته. ودخل شبل بن عبد الله على عبد الله بن عليٍ بن عبد الله بن عباس 
السفاح بعدما وَلِي الخلافة» ووليها وهو ابن أربع وعشرين سنة في ربيع الآخر سنة 
اثنين وثلاثين ومائة» وعنده مائتا رجل من بني أمية وهم جلوس معه على المائدة» 
فقام مولى لبني العباس» فأنشده”'؟: [الخفيف] 
أصبح الملك ثابمًا في أساس بالبهاليل من بني العبّاس 
طلبواوتر هاشم فشفوها بعدميل من الرّمان وياس 
ياكريم المطهّرين مِنَ الج س ويارأس كل طود وراس 
لاتقيلن عبد شمس عثارًا واقطعن کل رقلة وغراس 
دلهاأظهرالتوتّديئها وبھامنکم كحزالمواس 
أفصهم أيها الخليفة واقطع عنك بالسيف شأفة الأرجاس 
ولقدغاظني وغاظ سوايا رْبهم من تمارق وكراسي 
أنزلوها بحيث أنزلهاالل له بدارالهُوان والإتعاس 
واذكروا مصرع الحُسَيْن وزيد وقتيلا بجانب المهراس 
والقتيل الذي بحرّان أضحى تثاويابينغربةوتناسي 
وهما حمزة بن عبد المطلب وإبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس المَنُعوت بالإمام» فأمر بهم عبد الله فشدخوا بالعُْمْد وبسطت البْسْط عليه 
وجلس عليها ودعا بالطعام وإنه ليسمع أنينهم وعويلهم» فلما فرغ من طعامه قال: 
ما أكلت أكلة قط هي أهْنأ ولا أمرأ ولا أطبب في نفسي مِنْ هذه؛ ثم أخرج عمّه 
عبد الصمد بن علي في طلب بني أميّة في أقطار الأرض إن وُجد حیّا قتله» وإن 
وجد مقبورًا نبشه وأحرق مَنْ فيه حتى أتى دمشق وقتل في جامعها يوم جمعة في 
شهر رمضان خمسين ألفًا مِنْ بني أميّة ومواليهم كانوا قد استجاروا بالجامع فلم 
يرهم ٠‏ ولمًا وصل إلى الرصافة أخرج هشامًا من قبرہ فضرب مائة سوط وعشرين 
سوطا تی نائ لحمه» وقال: إنه ضرب أبي ستّين سوطًا ظَلْمًا. وذكر الدّؤْحي 


)١(‏ الأبيات لسديف بن ميمون في طبقات الشعراء» لابن المعترّء ص ٣۳؛‏ ونضرة الاغریض؛ للمظفر 
العلوي» ص .7١7‏ 
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في كتابه بُلّغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء سبب ذلك أن هشامًا اهمه بقتل سليط 
المنتسب إلى أبيه عبد اللہ ففعل به ذلك. وقد رأينا صوابًا أن نذكر مقتل زيد 
المشار إليه في الأبيات المتقدّم ذكرهاء فالشيء بالشيء يُذُكرء وإِنْ كان غير داخل 
فيما ترجمنا عليه في هذا الفصلء وكان ظهوره في سنة اثنتين وعشرين ومائة 
بالكوفة وأرسل هكام زی مارب يومنت ون مر لاہ فلا قات الخرب 
بينهم على ساقها انهزم أصحاب زيد وبقي جماعة يسيرة» فقاتل أشدٌ قتال» وهو 
یقول''': [المتقارب] 

وذلٌ الحية وذل الممات وكلأأراهطمعامًاوَبيلا 

فان كناك لا مد هدق واد مروا إلن :الموت سیا خلا 


ولم يزل يُقاتل حتى أصابه سهمٌ في جبهته فمات مقتولا منه فدفنه أصحابه» 
ثم دل يوسف على قبره فأخرجه وقطع رأسه وأرسله إلى دمشقء فعلّق وصلب 
فته غارية فتدلت سره حت مسترت سوآتة؛ وذلك فی السنة التي ظهر فيهاء ولم 
يزل كذلك إلى أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك٠‏ فأمر بها فأحرقت؛ وفيه يقول 
حكيم بن عياش الكلبي يخاطب آل بني طالب مِنْ أبيات”"': [الطویل] 

صلبنا لكم زيدًا على جذع نخلة ولم أرَ مهديًا على الجذع يُضصْلبٌ 

وقستم بعثمانعَليا سفاهة وتمان خير بعل وأطيت 

ومات هشام سنة خمس وعشرين ومائة في ربیع الأولء وله مِنَ العمر ست 
وخمسون سنة» وكانت مدة خلافته تسع عشرة سنة وأشهرًا وأيَامًا. . والقتيل بجانب 
بر و وہ مت و ل 
انی مقر رت ا لاس ھا ان 
وغسل به الم عن وجهه. 

ولمَّا زالت دولة بني أميّة كان آخرهم مروان بن الحكم المکئی بالحمار 
وهرب» فتبعه صالح بن علي إلى بلاد مصرء فقتله بقرية من قراها تسمى بوصير. 
)١(‏ البيتان لبشامة بن الغدير المري في ديوانه؛ من قصيدة مطلعها: 


. البيتان في دیوان حكيم بن عياش » وهما بيتان منفردان‎ (٢( 


الباب الرابع عشر/ في الانتقام o۱۳‏ 


ويُخكى أنه لما قتل قذم رأسه بین يدي صالحء فنقب فمه فسقط لسانه فأخذه هرء 
فقال صالح: والله لو لم يرنا الدهر من عجائبه إلا لسان مروان في فم هر لكفانا 
معتبرًا؛ ثم أدخل عليه ابنتان لمروان فقالت كُبْراهما: السّلام عليك يا أمير 
المؤمنين» قال: لست بأمير المؤمنين» قالت: السلام عليك أيها الأمیرء فقال: 
وعليك والسلامء فقالت: لقد وسعنا عدلكم» فقال: إذا لا يبقى على وجه الأرض 
منكم أحد» إنكم بدأتم بلعن علي بن أبي طالب على مُنابركم فاستوجبتم اللَعنة مِنّ 
الله وقتلتم الحُسَيْن بن عليّ وسرتم برأسه في الآفاق» وقتلتم زيد بن علي ونبشتموه 
وأحرقتموه بالنار» وصلبتم یحییٰ بن زيد وأمرتم مَنْ بال على وجهه» وقتلتم 
إبراهيم بن محمد الإمام وهو أسير في أيديكم ظلمًا وعدواناء قالت: أيّهنا الأمير 
فليسعنا عفوكم» قال: أمّا هذا فنعم؛ ثم أمر فرد عليها ما ذكرت أنه أخذ لها وخلى 
سبيلها. وأنشد المهديّ قول بشار بن بُرْد فيه لما أنفق الأموال التي جمعها المنصور 
في اللات والشُرب والغناء*': [البسيط] ۱ 

بل ان ھا فونه ھا Eg‏ ارد 

ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الئّاي والعودٍ 

فخرج المهديّ إلى البصرة وما يريد غيره» لما صار بالبطائح من همذان مر 
بدار كان بشار على سطحها قائمًا فلما أحس بمرور المھدي عليه خاف أن يعرفه» 
نان بشار يؤَدْنء فقال المهديّ: مَنْ هذا الذي يؤذن في غير الوقت؟ فقالوا: 
بشار» فقال: علي به؛ فلمَا مثل بين يديه قال له: يا زنديق هذا من بذائك تؤذن 
في غير الوقت» ثكلتك أمّك» فلو سكت لسانك ما عرف مكانك؛ ثم أمر بضربه 
بالشياط» فضرب حتى مات فصلبه. وقال ابن عبدوس في كتابه الذي صلفه في 
أخبار الوزراء في سبب قتله أنه هجا يعقوب بن داود وزير المهدي» فصنعه يعقوب 
على لسانه هجاء للمهدي ودخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا الأعمى 


)١(‏ البيتان في ديوان بشار بن برد من قصيدة مطلعها: 
لا سن فقيرٌ من غنيٌ أبدًا ‏ بعد الذي نال يعقوب بن دودٍ 
ورواية البيتين في الديوان: 
يا أيها الناس قد ضاعت خلافتكم إنْالخليفة يعقوب بن دودٍ 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعودِ 


تڑھ ۱ الباب الرابع عشر/ في الانتقام 


المُلْحد قد هجاك قال: وما قال؟ قال: يعفيني أمیر المؤمنين مِنْ إنشاد ذلك؛ فلم 
یزل به حتّی أنشدہ''': [السريع] 

ا برد ات بات ناو رال هة 

أبدلناالهبهغيره ودس موسى في حر الخيزرانٌ 

فقال له: وجه مَنْ يحمله» فخاف يعقوب من أن يقدم على المهدي فيمدحه 
فيعفو عنهء فوجّه إليه مَنْ ألقاه في البطائح؛ وقيل: بل دس عليه مَنْ قتله في 
طريقه؛ وقيل: إنما فيل على الإلحادء وكان يرى رأي الثنویةء وذلك في سنة ثمان 
وستين ومائة. وفي المحرّم سنة تسع ومائتين مات المهدي» وله من العمر اثنان 
وأربعون سنة وخمسة عشر يومّاء وكانت مذة خلافته عشر سنين وشهرًا واحدًا. 

ومتن شفى غيظه من العدوٌ المخالف ولم يغض له عن ذنبه السالف 

الحججاج: كان أيوب بن القرية قد خرج مع عبد الرحملن بن محمد بن 
الأشعيت الكندي كاتبًا لما خلع ربقة الطاعة واذعى الخلافة» فحاربه الحجاج 
دفعات» فكانت الذائرة عليه» وأخذ أيوب مع مَنْ كان معه» فلمًا قدم على الحجاج 
اڑا قالاله ما عدوت لهذا الموقت؟ قال ثلاث خروف» كأنهن ركب 
صفوف: دنيا وأخرى ومعروف؛ فقال له الحجاج: بكس ما متك به نفسك يا ابن 
القرية أتراني ممّن ينخدع بكلامك. والله لأنت أقرب إلى الآخرة منك إلى موضع 
نعلي هذه» قال: أقلني عثرتي واسقني ریقي؛ فإنه لا بڌ للجواد من كَبُوة وللحليم 
مِنْ هفوةء فقال له: أنت إلى السّطوة أقرب منك إلى العفو عن الهفوةء ألست 
القائل وأنت تحرّض حزب الشيطان وعدوٌ الرّحملن: تغدوا بالحجاج قبل أن يتعشّى 
بكم؛ ثم أمر بضرب عنقه فضربت» وذلك في سنة أربع وثمانين. 

ولمًا انهزم عبد الرحملن بن محمد بن الأشعث لحق سعيد بن جبير بمكة. 
وكان قد خرج معه فأخذه خالد بن عبد الله القسري؛ فبعث به إلى الحجّاجء فلمًا 
دخل سعيد على الحجاج قال له: سعيد؟ قال: نعم قال: ألم أقدم العراق 
واتهمت إن قام الموالي» فلمًا بلغني فقهك وحالك جعلتك إمام قومك ووجدت 
عطاءك أربعين دينارّاء فبلغت بك سبعين دينارًا؟ قال: بلى» قال: وسهّلت إذنك؟ 


)١(‏ البيتان فى ديوان بشارء وهما بيتان منفردان. 


الباب الرابع عشر/ في الانتقام 0 هاه 


قال: بلى» واستقصيت أبا بردة مِنْ أبا موسى وهو فقيه ابن فقيه فجعلتك وزيره 
وكاتبه وأمرته أن لا يقطع مرا دونك؟ قال: بلى» قال: وأوفدت وفدًا إلى أمير 
المؤمنين فجعلتك مثلهم ولا يوفد مثلك› فاستعفيتني فأعفيتك ‏ وذلك كله بغير 
غضب من الحجّاج ۔ ثم قال: فما أخرجك علىي؟ قال: كانت لابن الأشعث في 
عنقي بيعة» فاستوى جالسًا وقال: يا عدو الله فبيعة أمير المؤمنين كانت في عنقك 
قبل بيعة عبد الرحملن» يا حرسي اضرب عنقه؛ فلمًا ضرِبت عنقه التبس على 
الحجاج عقله مكانه» ا قيود يا قيودء فظتوا أن طت اله التي على 
سعيد» فقطعوا رجليه من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود» وقد أورد القصاص هذه 
الحكاية على غير هذا التمط» والصحيح هو هذاء والله أعلم. 

إيقاع الرشيد بالبرامكة: لما ولي الرشيد الخلافة» قال ليحيئ بن خالد: يا 
أبتِ قد قلدتك أمر الرعيّة وأخرجته من عنقي إليك» فاحكم بما ترى واستعمل من 
رأيت» وافرض لمن رأيت» واقطع من رأيت» فإلّي غير ناظر معك في شيء؛ ثم 
ولي في سنة ست وسبعين ومائة جعفر بن يحيئ المغرب كله مِنّ الأنبار إلى أقصى 
بلاد إفريقية» وولى الفضل المشرق كله من النّهروان إلى أقصى بلاد التّركء وكان 
يحي يميل إلى الفضل والرّشيد يميل إلى جعفرء فكان يقول ليحيئ: أنت للفضل 
وأنا لجعفرء وكان الرشيد يسمّي جعفرًا بأخيه ويدخله معه في ثوبه. ولمًا وقع من 
جعفر الذنب لم يحتمله الرشيد» ولا قدر على الإغضاء عنه» وجعل يترذد في 
إعمال الحيلة على البرامكة ولا يرى منهم ذنبًا ظاهرًا بنا يقتلهم به حتى لا يتوجه 
عليه لوم مِنَ الناس في قتلهم لما كان بينه وبينهم من اتحاد الودء فتكلم الرشيد 
يومًا بكلمة نزع فيها جلساؤه كل منزعء منهم مَنْ يحكي في نوعها حكاية» ومنهم 
مَنْ يُنُشد شعرًا؛ فأنشد بعضهم أبيانًا في غير المعنى الذي هم بصدده» فکان سببًا 
لإمضاء عزمه في الإيقاع بهم» يقول فيها''؟: [الرمل] 0 

لام اسر تنا ايل لت اتف اما تحد 
واب يدت مشرة زاجدة الب کے وكيد 

فاستعاد الرّشيد الأبيات مزات؛ فكان ذلك محرّضًا له على الإيقاع بهم. 

وكان عندما تغيّر عليهم صرف الفضل عمًا كان بيده من ولاية الشرق أُوَّلَا فأوّلا مِنْ 


)١(‏ تقدم الخبر والبيتان مع تخريجهما قبل قليل. 


كلاه الباب الرابع عشر / في الانتقام 


سنة ثمانين إلى سنة ثلاث وثمانين» ولم يزل جعفر مع الرشيد على الحالة المرضية 
إلى أن ركب في يوم الجمعة مستھل صفر سنة تسع وثمانين إلى الصيد» وجعفر 
معه يسايره خاليًا به وانصرف متمسيًا إلى القصر الذي كان ينزل بالأنبار» فلمًا وصل 
إليه ضمّه واعتنقه» وقال: لولا أني أريد الجلوس الليلة مع النساء لما فارقتك» 
وسار جعفر إلى منزلهء وواصله الرشيد بالألطاف إلى وجه السّحرء فبعث إليه 
مسرور الخادم ومعه سالم وابن عصمة» فهجموا عليه وأخذه مسرور وضرب عنقهء 
ولقي الرّشيد برأسه» فأنفذ الرشيد جثته إلى بغداد» وقطعت نصفين وصلبا على 
الجسرين. ولمًا انصرف الرشيد من الرقة سنة تسع وثمانين إلى بغداد مرّ بالجسرء 
فرأى جثة جعفرء فقال: لین مضى أثرك لقد بقي خبرك» ولئن حط قدرك لقد علا 
ذكرك» ثم أمر بها فأحرقت. ولمًا قتل الرشيد جعفرًا رحل إلى الرقّة وحمل معه 
يحيئ وولده الفضل» فحبسهما فيها بعد أن ضرب الفضل مائتي سوط؛ ولم يجد 
ليحيئ إلا خمسة آلاف دينار وللفضل إلا أربعين ألف درهم» ولم يجد لجعفر ولا 
لأخيه موسى شيئّاء ووجد لمحمد بن يحيئ سبعمائة ألف درهم» ويقال: إنه وجد 
لجعفر في قصره سركة فيها أربعة آلاف دينار وزن کل دینار مائة دینار مكتوب على 
أحد جانبي الڈینار: [المتقارب] 
وأصفر من ضرب دار الملوك يلوح على وجهه جعفرا 
فلن الو اندر [السقار] 
يزيد على فاثة واحستا إذانالهمعسريشرا 

ولمًا أوقع الرشيد بالبرامكة وقتل جعفرّاء وحبس يحيئ آباہء والفضل أخاه 
كتب يحيئ إليه من السّجن: مِنْ عبدٍ أسْلمته ذنوبه» وأؤبقته عيوبه» وخذله 
رفيقه» ورفضه صديقه» فحَل في الضيق بعد السّعة» وعالج البُوٴس بعد الدّعة» 
فساعته شهر وليلته دهرء. قد عاين الموت وقارب الفوت؛ فتذكر يا أمير 
المؤمنين كبر سئي وضعف قوتي» وارحم شَيْبتي وهب لي رضاك بعفو ذنب إن 
كان فإن مِنْ مثلي الرّلل» ومن مثلك الإقالةء وليس أعتذر إلا بإقراري حتى 
ترضى عنّيء فإن رضيت رجوت أن يظهر لك مِنْ عُذْري وبراءة ساحتي ما لا 
يتعاطتك ها منت بد غل مق زأفدك. ورك زاد اھ فى ضرف وجخل 
يومي قبل یومك . 


الباب الرابع عشر |/ في الانتقام ۷ھ 


فردٌ عليه الرشيد مِنْ كتاب: إِنَ أمير المؤمنين لم يأتِ على ولدك اللّعين ومن 
رأيه ترك الباقين» ولم يأمر بحبسك وهو يريد بقاء نفسك» إنما أخرك وإيّاهم 
لتعالج البؤس بعد التعيم» ثم تصير إلى العذاب الأليم» فأبشر أيّها المخادع 
الزنديق» والمخالف الفسّيقء ہما أعدّ لك أمير المؤمنین من تبديد شملك وخمول 
ذكرك وإطفاء أمرك. فتوقعه صباحًا ومساءً. 


ووقّع الرشيد عليه: #«وَسَربَ الہ ملا ريه کات ءَامنَة مُطمَبِنَةٌ يأتِيهًا 
ررْمها َعَدًا من 11 کان ڪرت 2 َه َأَدفَهَا اله لاس الجوع وََلْخَوَفِ يما 
كاوأ يَصَنَعُونَ 467 [التحل: الآبة 211١7‏ ثم شاء هو وابنه الفضل في سجن الرقّة 
حتى ماتا فيه» فمات يحيئ في المحرم سنة تسعين ومائة فجأة من غير عِلّة وعمره 
أربع وستون سنة» ومات الفضل في شهر رمضان سنة اثنين وتسعين ومائة» ولمًّا 
بلغ الرّشيد موته قال: أمري قريب من أمره» وكذا كان؛ فإنه توفي بعده بخمسة 
أشهر في المحرم سنة ثلاث وتسعين وقد بلغ من العمر سبعًا وأربعين سنةء وكانت 
ولايته ثلانًا وعشرين سنة وشهرين وأيَامّاء فإنه ولي سنة سبعين ومائة. وكا التصل 
ترب الرشيد ورضيعه أرضعته أمّ الفضل» وأرضعت الفضل ا اھت دود أن 
الرّشید أقام يتردّد في قتل جعفر سنين لا تُطاوعه نفسه في قتله» قال حسين 
الخادم: أشهد بالله لقد رأيت الرشيد متعلَمًا بأستار الكعبة قائلا في مناجاته: اللَهمَ 
إني أستخيرك في قتل جعفر بن يحيئ. 
ورثاهم بعد موتهم من عامَة الشعراء وغيرهم جمّ غفیرء وقد اخترنا أبيانًا مِنْ 
أحاسن قصائدھمء أردنا أن نبيّن فيها محاسن مقاصدهم؛ فمن ذلك أبيات لأشجع 
گج [السريع] 
ا کل سا سات 
كا نمسا با هيه كلها “كانتت لأهيل الارض أغنيتاذا 
60 [البسيط] 
کأن أيامهم من خسن بهجتها مواسم الحج والأعياد والجُمّع 


)١(‏ البيتان في ديوان أشجع السلمي» وهما بیتان منفردان. 
(۲) البيت لأشجع السلمي في وفيات الأعيانء لابن خلكان. في ترجمة جعفر البرمكي» ولیس في 


0۱۸ 


1 [الرنل] 
يابني برمك واشالكم 


E E E EE 


وفیھم يقول الضیف بن إبراهيم مِنْ آبیات!': [الطويل] 


هَوَثْ أنجم الجدوى وشلّت يدالتدى 

موث أنجمٌ كانت لأبناءبرمك 
وللرقاشي” "': [الطويل] 

الاق ابع تا واس راجت ڑکاپتا 

فقل للمطایا قد أرحت مِنَّ السّرى 

وقل للمناياقدظفرت بجعفر 

وقل للعطايا بعد فضل تعطلي 


وغارت بحور الجود بعد البرامك 
بھایٔخرف السّاري وجوه المسالك 


وطی الفيافى فدفدًابعدفدفد 


ولم تظفري من بعده بمسود 


ويقال: إن الذي سعى بهم هو عليَ بن عيسى بن ماهان» وذكر بعض 
المؤرخين أنه وجد على باب علي بن عيسى المذكور بعد قتل جعفر هذان البیتانء 
ولا يعلم مَنْ كتبهما ولا مَنْ قائلهما: [السريع] 


0 الا فين نسو ك 
إا لاقي ارم عمبرة 


. وكانت نكبته قريبًا من نكبتهم» كان الإيقاع بهم بعد رجوع الرّشید من الحج 
في المحرم سنة تسع وثمانين ومائة» وعمر جعفر يومئذ خمس وأربعون سنة. 
وكانت مذة دولتهم سبع عشرة سنة وسبعة انو وأيَامّاء ولله دز أب كلثوم بن 
عمرو العتابي» حيث قال يعرّض بالبرامكة» ويذكر عاقبة صحبة السلطان» وأنّ ما 
للمتعلق بها من غدر الرّمان أمان : [الطويل] 


طوى الدّهر عنها کل طرف وتالدِ 


. البيتان بلا نسبة في وفيات الأعیانء لابن خلكان» في ترجمة جعفر البرمكي‎ )١( 

(؟) البیتان لسلم الخاسر في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

(۳) الأبيات لأشجع السلمي في دیوانەء وهي أربعة أبيات منفردة. 

)٤(‏ الأبيات للكاتب العتابي في البدیعء لأسامة بن منقذء ص ١۱۲؛‏ ولكلثوم بن عمرو العتابي في البيان 


والتبيين» للجاحظ ۲/ ° 


الباب الرابع عشر/ في الانتقام 8ه 
رأث حولها النسوان يرفلن في الکسا مقلدةأجيادهابالقلائدٍ 
أسرّك أني نلت مانال جعفر من الملك أو ما نال یحییٰ بن خالدِ_ 
وأن أمير المؤمنين أغصني معصمهابالمرهفات البواردٍ 
ای سسب یح ولم تج أهوال بتلك الموارد 
فإن کریمات المعالي مشوبة سس ھتہ اسان 
وأن الذي يرقى من المجد والعُلا مُلْمَى بأنواعالأذى والمكايد 


ولله دز المأمون إذ قال وكأنه يعتذر عن إيقاع أبيه بالبرامکةء وإن لم يقصده: _ 
لا يستطيع الناس أن يُنْصفوا الملوك من وزرائهم ولا یستطیعون أن ينظروا بالعدل 
بين ملوكهم وححماتھم وكفاتهم؛ وذلك أنّهم یرون ظاهر خُرْمتھم وخدمتهم 
ونصیحتھمء؛ ويرون إيقاع الملوك بهم ظاهرّاء ولا يزال الرجل يقول في ذلك ما 
أوقع به إِلَا رع فنا لا تجود النفوس به أو الحسد أو الملالة وشهوة الاستبداد» 
لا والله ما هو هذاء وإنما هي الجنايات في صُلْبٍ الملك أو في تعرّض الحرم» فلا 
يستطيع الملك أن يكشف للعامّة موضع العورة ويحتجٌ لتلك العقوبة بما يستحقٌ 
ذلك الذنب» فلا يستطيع الملك ترك عقابه لما في ذلك من الفساد مع عِلْمه بان 
عذره غير مبسوط للعامة ولا معروف عند أكثر الخاصة . : 


ومن التشفي الشنيع ما حُكي أن سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب كان 
يطعن على عبد الله بن المقفع أشياء كثيرة» منها أنه كان يهزأ به ويسأله عن الشيء 
بعد الشيء تعنتّاء فإذا أجابه قال له: أخطأت» ويضحك منه؛ فلمًا كر ذلك عليه 
غضب وافترى عليه» فقال له ابن المقفع: يا ابن المغتلمة» والله ما اكتفت أمَّك 
برجال العراق حتى نفذتهم إلى رجال أهل الشام؛ فحقدها عليه فآلى على نفسه إن 
أمكنه الله منه ليقتلئه شر قتلة» فاتفق أن عيسى بن علي أمر ابن المقفع أن ينطلق 
إلى سفيان» وكان إذ ذاك على شرطة بغداد برسالة كان المنصور أمره بھاء فقال 
له: إني لا آمن سفيان» فقال له: انطلق إليه ولا تخف. فإنّْه لم يكن ليعرض ذلك 
وهو يعلم مكانك متي؛ فلم يجد ابن المققع بدا من امتثال أمر عيسى»ء فذهب حتى 
أتى باب سفيان» فاستأذن فأذن له وكان في مجلسه العام فعدل به إلى مقصورة» ثم 
قام سفيان مِنْ مجلسه إلى المقصورة» فلمًا رأى ابن المقفع قال له: وقعت واللهء 
فقال له: أنشدك بالله تعالى» فقال: أمّي مغتلمة كما قلتء وإن لم أقتلك قتلة لم 


التثور وهو ينظر حتى لم يبق منه عضو متصل بعضوء ثم قال: يا ابن الزنديقة 
لأحرقتك بنار الدنيا قبل نار الآخرة» ثم أمر به فأحرق بعد ذلك. 

وكان رافع بن اللأيث خلع هارون الرشيد ولبس البياض وتغلّب على بلاد ما 
وراء النهر» وذلك فى سنة تسعين ومائة› وكان على بن عيسى إذ ذاك على 
خراسان» فحاربه فلم يقدر عليه» فخرج الرّشيد إليه مِنْ بغداد سنة ثلاث وتسعين» 
فلمًا بلغ طوس مرض واشتدً به المرض» فلمًا كان يوم موته أخذ المرآة بيده فنظر 
فيها وجهه فرأى عليه غبرة الموت» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وت 
تلك الحالة إذ دخل عليه أخو رافع بن الليث أسيرّاء فلمًا مثل بين يديه قال: ! 
لأرجو إذ لم تفتني أن لا يفوتني أخوك, N,‏ له 
صر جك له او ثم دعا بقصّاب وقال له: لا تشحذ مذيتك وفصّله عضوًا 
عضوًا وعججل لثلا يحضرني أجلي وعضوٌ مِنْ أعضائه في جسده؛ ففصلہ ثم جعله 
أشلاء ثم قال له: اعدد ما فضلت منهء فإذا هو أربعة عشر عضوٌاء فرفع يديه 
وقال: الله كما أمكنتني منه» فكي نيه اكيس ثم مات مِنْ ساعته. 

وكتب رجل كان فى حبس المأمون إليه لما طال حبسه : أغفلت يا أمير المؤمنين 
أمري» وتناسَيْت ذكري ولم تتأئل حجّتي وعُذْري» وقد مل مِنْ صبري الصبر» ومسّني 
مِنْ حبسك الضرَ؛ فأجابه المأمون: ركوبك مطيّة الجهل صیّرك أهلا للقتل» و 
علي وعلى نفسك نقلك عن سِعَة الدنيا إلى قبر من قبور الأحياءء وت جيل اشر 
على المئن قل صبره ہمہ oa‏ 
ےت فلن تغدم مع ذلك جميلا مِنْ نيتي . 

ولمًا ظفر أبو ج جعفر المنصور بعبد الله بن حسن قیّدہ وحبسه في داره» فلما 
أراد المنصور خروجه إلى الجيش جلست ابنة لعبد الله تسمّى فاطمة على طريقه» 
فلما صرت به انتا "5 [الكامل] 


)١(‏ الأبيات للحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب العلوي في الوافي بالوفيات» لصلاح 
الدين الصفدي› في تر جمته . 


الباب الرابع عش ر/ في الانتقام ۱۹ھ 


وارحم صغار بني يزيدإنّهم نقموالفقدك لالمفقدیزید 
إن جُذْت بالرّحم القريبة بیننا ماجذنا من جذكمببعيد 


فلما سمع المنصور أبياتهاء قال: أدركتنيه؛ ثم أمر به فخدر في المطبق» 
فكان آخر العهد به. ويزيد المذكور في شعر فاطمة هو أخو عبد الله بن حسن» 
وأخذ عبد الله لأجل ريد هقد ارات وكانا قد خرجا على المنصور وغلبا 
على المدينة ومكة والبصرة» فبعث المنصور إليهما عيسى بن موسى» فقتل محمد 
بالمدينة» وكان قتل إبراهيم ومحمد بین البصرة والكوفة في رمضان سنة خمس 
وأربعين ومائة. وقال أبو بكر الخطيب: مات عبد الله بحبس الكوفة يوم الأضحى 
سنة خمس وأربعين ومائةء وهو ابن ست وأربعين سنة. وكان المنصور قل ما يظفر 
بأد ال قتله» سواء کان مستوجبًا للقتل أو غير مستوجب» وهذا كان في أوّل 
خلافته» فقال له عبد الصّمد بن علي : جس O‏ 

يسمع بالعفوء فقال: اي أمية لم قبل زُممهمء وآل أبي طالب لم تُعُمد 
سیوفھم و قوم زاوا بالأمس سوقة واليوم خلفاء. ولا تتمهد الهيْبة في 
صدورهم إلا باطراح العفو عنهم واستعمال العقوبة فيهم 

ومِنْ عجائب الظفر ما حكاه الصولى أن المتوكل قال: ركبت إلى دار الواثق 
أزوزة فى تر تی ایرد الذي رمات يف ارم أذز الہ سسحات الذار وجات 
في الذهليز ليؤذن لي» فسمعت بکاء نادبة بناحية تُشُعر بموته» فتجسّست وإذا إيتاخ 
ومحمد بن عبد الملك الزيّات يأتمران فىّ» فقال محمد: تُلقيه فى التثورء وقال 
إيتاخ : بل ندعه في الماء او رت ولا بی عليه انز القعل؛ فبيئما هما 
كذلك إذ جاء أحمد بن أبي دؤاد وكان القاضي يومئذ» فمنعه الخذام الدخول» 
دافعهم حتى دخل» فجعل يحذثهما بما لا أعقله لِمَا داخلني من الخوف وإشغال 
القلب بإعمال الحيلة فى الهرب والخلاص مما ائتمرا به فىّ» فبينا أنا کذلك إذ 
خرج الغلمان یتعادون ا ويقولون: انهض يا مولاناء 5 شككت أني أدخل 
وأبايع ولد الواثق وينفذ فيّ ما قرّرء فدخلت فلقيني ابن اتن دؤاد فقبّل يدي 
وأمسكها إلى أن صار بي إلى السريرء وقال: اصعد إلى المكان الذي أُمَلك الله 
له» فلمًا صعدت وجلست سلّم عليٍ بالخلافة ڑ7تآ[ٹآٰ ٰ9ٰٰٰ"٘ 
وإيتاخ» فسلّما علي أيضًا ثم استدعوا القوّاد فسلّموا علىّء ثم الناس على طبقاتهم» 
فلما انقضت المبايعة بقيت متعجّبًا مما اتَفق مع ما سمعته مِنْ كلام ابن الزیّات 
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وإيتاخ» فسألت عن الحال» وكيف جرت؟ فقيل لي: بَيْنا محمد بن عبد الملك 
الزیّات وإيتاخ في تقرير ما سمعته إذ دخل عليهما ابن أبي دؤاد فسلم عليهما 
وعرَّاهماء وقال: أنا رسول المسلمين إليكما وهم يقرؤون السلام عليكم ویقولون 
لكما: قد بلغنا وفاة إمامنا وعند الله نحتسبه وأنتما المنظور إليكما في هذا الأمر 
فمن اخترتما لإمامتنا؟ فقالا: ابنه محمدء فقال: بخ بخ ابن أمير المؤمنين إلا أنه 
صغير لا يَصْلُح للإمامة» فمن غيره؟ قالا: فلان وفلان» وعدًا جماعة إلى أن قالا: 
وجعفر بن المعتصم؛ فقال: رضي المسلمونء اصفقا على يدي فصفقاء ثم أرسل 
إلى أمير المؤمنين فكان ما رأى. قال المتوكل: فبقي ما قاله إيتاخ وابن الزيات في 
نفسي فقتلتهما بما احتزما عليه من قتلي» فقتلت ابن الزيّات في التنور» وإيتاخا 
بالماء البارد. وكان ابن الزيّات قد انّخذ التئور لابن أسباط المصريّ» وهو صورة 
خابية مدوّرة» وجعل لباطن جوانبه مسامیر أطرافها إلى داخل؛ فإذا وقف فيه 
الواقف لا يستطيع الحركة إلى جهة أخرى من جهاته إلا ضربته الفا نكاد ران 
قائمًا فيه حتى يموت؛ فلمًا ألقي فيه ابن الزيّات مر به عبادة المختث» فقال: يا ابن 
الزيّات أردت تخبز في التثور فحُبزت فيه. قال المسعوديّ: أقام ابن الزات في 
التثور أربعين يومًا إلى أن مات» وكانت مذّة وزارته للمتوكل أربعين يومًا. 

وذُكر أنَ الجاحظ كان من خواص ابن الزيّات» فلما بض عليه هرب إلى 
الع :نين 40خ اله "عزوت ؟ :قال 4 عت أن يفال لی کی الین و هاف الكو 
َيِل ابن الزات في الرابع من صفر سنة ثلاث وثمانين ومائتين» وكان قد وزز لثلاث 
خلفاء : المعتصم والواثق والمتوكل» ولمًا قبض عليه قال: يا نفس ألم يكفك التجارة 
واليسار والرّغد مِنّ العيش حتی طلبت الوزارة وتعرّضت للسّباع في غيلهاء ذوقي 
الآن ما جنيت على نفك ومات الوائق بسر من زائ ضنة الین ولمائن ومائتين؛ 
وله من العمر سنّة وثلائین سنةء وكانت مدّة خلافته خمس سنين وتسعة أشهر وأيَامًا. 

أتي الإسكندر بسارق فأمر بصلبه» فقال: أيّها الملك إني فعلت ما فعلت وأنا 
کار قال وتصلتب: أيضًا وآلت كازة. 


من راقب في العقوبة رجاء الخلاص يوم الجزاء بالأعمال والقصاص 
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قال الله تعالی : #ولا سَحْسَبرتَ الہ غَلفِلَا عَمَا یَممَل الظنلمون# [إبراهيم: الآية 
۲ء قال بعض المفسّرين: هذا وعيد للظالم» وتعزية للمظلوم. 
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کتب عمر بن عبد العزيز إلى عدىّ بن أرطاة: إذا أمكنتك القدرة على 
المخلوق فاذكر قدرة الخالق عليك» واعلم أن لك عند الله ما لرعيّتك عندك. وقال 
بعض الحكماء: اذكر عند القدرة قدرة الله عليك» وعند الظلم عدل الله فيك . . وفي 
المثل: كما تين تُدان. وقالوا: لا يَنُدمل مِنَ المظلوم جراحه» حتى ينكسر مِنَ 
الظالم جناحه. وقال أعرابيّ لِمَنْ جار عليه: لئن هملجت إلى الباطل إنك لعطوف 
عن الحقّ. وقال عبَيْدة بن أبى لبابة: مَنْ طلب عِڑّا بباطل وجور أورثه الله ذلا 
اا وال وا 

لا تغالج ذا الذنب بالاتعقام. واخ ترس ين تباغة لاام 

فکرام الأنام سيماهم العف و قديمّاعن الڈُنوب الوظام 

أني سلیمان بن عبد الملك برجل جنى جنایة يجب عليه فيها التعزير لا غير 
ر ا يا اس اص اکر يوم الأذان» قال: وما يوم الأذان؟ قال: 
اليوم الذي قال الله فيه: #وقادن مُوَوْن یم أن لحه الَو ع1 عَلَ الین کہ [الأعرّاف: الآية 
٤]ء‏ فبكى سليمان وأمر بإطلاقه .. 

اي الرشيد ببعض مَنْ خرج عليه» فلما مثل بين يديه قال: ما تريد أن 
أصنع بك؟ قال: الذي تريد أن يصنع الله بك إذا وقفت بين يديه أذل مني بين 
يديك؛ فأطرق الرشيد مليّاء ثم رفع رأسه وقال: اذهب حيث شئت» فلمًا خرج 
قال بعض مَنْ حضر: يا أمير المؤمنين ثفني مالك وتقتل رجالك حتى تظفر بمثل 
هذا الباغي وتُطلقه بكلمة واحدة إا لا نأمن مِنْ أن تتسلط عليك الأشرار 
بالإحسان إليهم ؛ فأمر بردّه» فا مل بين يديه لم أنه" قد افری و فقال: يا أمير 
المؤمنين لا تُطِعْهم فيَّء فلو أطاع الله فيك خلقه ما استخلفك عليهم ساعة واحدة؛ 
فأمر بإطلاقه . 

أخذ الحجَاج محمد ابن الحنفية بعدما قتل عبد الله بن الزبير» فقال: بايع 
أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان» قال: إذا اجتمع الناس عليه كنت كأحدهمء 
قال: والله لأقتلنك. قال: لعلّك لا تدريء قال: ما لي لا أدري؟ قال محمّد: 
حدَّئني أبي أن رسول الله ي قال : «إن لله في كل يوم ثلاثمائة وستين لحظة يقضي 
في كل لحظة ثلاثمائة وستين قضیة)'ء فلعلّه أن يكفيك في قضية مِنْ قضاياه؛ 


.۲۹۷/۲ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ )١( 
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فانتفض الحجاج وقال: لقد لحظك الله فاذهب حيث شِئْتء وخَلّی سبيله. وكتب 
الحجاج بهذا الكلام إلى عبد الملك بن مروان» ووافق ذلك كتاب ملك الروم إلى 
عبد الملك يتوعّده ويهذده» فكتب إليه عبد الملك بهذا الكلام» فكتب ملك الروم 
إليه: ما أنت بأبي عذرة» هذا الكلام ما هذا إلا كلام مِنْ أهل بيت نبوة. 

وقال رجل لأمير غضب عليه: أسألك بالذي أنت بين يديه غدًا أذل مني بين 
يديك اليوم» وهو على عقابك أقدر منك على عقابي» إلا نظرت في أمري نظر مَنْ 
يرى برئي أحبّ إليه مِنْ سقمي» وعدله فی أؤلى به مِنْ ظلمي؛ فعفا عنه وأطلقه. 
ولمّا هجم ابن حمران على مصر في أيّام المستنصر بالله وأحرق دار الزیت وتخطف 
عسكره اجتمع الناس إلى أبي الفضل الجوهري الواعظ فشكوا حالهم إليه» فكتب 
إلى المستنصر: إِنْ كنت خالقًا فارحم خلقك» وإن كنت مخلوقا فخف خالقكء 
والسلام؛ فرفع ذلك عنهم . 

غضب محمد بن سليمان على رجل فأمر بطرحه في القصرء فقال له 
رجل: اتق الله فيَء فقال: خلوا سبيله» فإني كرهت أن أكون كالذي إذا قيل له: 
اتق الله أخذته العزّة بالإثم» فحسبه جهئم. قذم إلى أحمد بن نصير مجوسي جنى 
جناية فأمر بضربه فقال: أيها الأمير اضرب بقدر ما تقوى عليه يريد بذلك 
القصاص في الآخرة ‏ فتركه وترك العمل. وأخذ مصعب رجلا مِنْ أصحاب 
المختار بن أبي عبيدة» فأمر بضرب عنقهء فقال: أيّها الأمير ما أقبح بك أن أقوم 
يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة؛ ووجهك الذي يُسْتضاء به وأتعلق 
بأطرافك» وأقول: رب سل مُضعبّا فِيمَ قتلني؟ قال: أطلقوهء فقال: أيها الأمير 
اجعل ما وهبت من حياتي في خفض عيشء قال: أعطوه مائة ألف درهم» 
فقال: أيّها الأمير أشهد أن لابن قيس الرقيات منها خمسين ألفاء قال: ولِمَ؟ 
قال: لقوله فيك : [الخفيف] 

اتا تفج هات وال اا ع و 

ملكە ملك رأفةليس فيه جبروت کلاولا کبریا 

ينتقي اش في الأمور وقدأف لح مَنْكان همه الاتقا 


)١(‏ الأبيات في ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات» من قصيدة مطلعها: 
أقفرت بعد عبد شمس كداءُ فكديّ فالرکن فالبطحاءُ 
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فتبسُم مُصعب؛ وقال: إن فيك لموضعًا للصنيعة» وأمر بملازمة جنابه» فلم 
يزل معه حتى قتّل في جمادى الأولى سنة اثنتين وتسعين» وقتل أخوه عبد الله في 
جمادى الأولى» وكانت مذة خلافته تسع سنین واثنين وعشرين يومّاء وماتت 2 
أسماء بعده بخمسة أَيّام لم تشب ولم يقع لها سنّ ولها مِنَ العمر مائة سنة. واسمه 
ابن قيس الرقيات عبد الله وإلّما غرف أبوه قيس الرقيّات لأنه تشبّب فی شعره 
بثلاث نسوة اسم كل واحدة منهم رقیةء وقيل: اجتمع في جذاته ثلاث رقيات» 
وعلى القول الأول يقال الرُقيات ‏ بالضم ‏ على الصفة» وقيس ۔ بالتنوین ۔ وعلى 
الثاني يقال :قيس ال رتا بالكسر د على الات اتا الرقیات اللات لت 
4 فمدهن رایت عبد الله بن تعفر رتھا قول : (انتنت] 
زؤدتنارقية الآحزانا يوم حازت حمولها سکرانا 
ورقية بنت عبد الواحد بن قيس» وفيها يقول”'؟: [الكامل الأحذ] 
أمست رقية دونها العمرٌ فالرّقةالسوداء فالبشر 
ورقية بنت الحسن؛ وهي ابنة عم رقية بنت عبد الواحدء وفيها يقول7": 
[الوافر] 
أتكني عن رقية أم تبوح ومن تبع الهوى حيئًا فضوخ 


الفصل الثالث من الباب الرابع عشر 
في أن الانتقام بحدود الله خير فعلات من حكمه الله وول 


قال الله تعالی : وتنك حُدُو د ا مَل روما ون کت حَدُود الہ اولك مم الظللِمون کہ 
الِْقَرَة: الآية .]۲٢٢‏ 


وروى أبو داود في مراسيله التي أخرجها في سننه عن مكحول عن عبادة بن 
الصامت» قال: قال رسول الله كلةِ: «أقِيمُوا الحدود فى السَفر والحضرء على 


)١(‏ البيت في ديوان ابن قيس الرقيّات» وهو مطلع القصيدة. 
() البيت في ديوان ابن قيس الرقیات: من بيتين» وروايتهما فيه: 
۱ أضحت رقيّة دونها البشدٌ فالرقةالسودكءٌ فالغمئر 
یا لیت شعري كيف مرّبها وبأهلهاالأيام والدهرٌ 
() البيت في ديوان ابن قيس الرقیات وهو مطلع القصيدة. 
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البعيد والقريب» ولا تُبالوا في الله لومة لائما'''. وروی أبو هريرة رضي الله عنه 
عن رسول اللہ يل أله قال: «حدٌّ يُقام في الأرض خيرٌ لأهلها مِنْ مطر أربعين 
صباحّا)'''. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالی: إن الله تعالى أنزل الحدود 
ليزجر بها عن الخبائث والفواحش» وأنزل القصاص حياةً لعبادہ فاقتضوا وحدوا 
ولا تخافوا في الله لومة لائم» ولا يحل لأحد أن يشفع في إسقاط حذ مِنْ حدود 
الله تعالى» ولا يجوز للمشفوع إليه أن يشفع فيه لما روى عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه عن رسول الله كَل آنه قال: «مَنْ حالت شفاعته دون حدٌ مِنْ حدود الله 
تعالى فقد ضاد الله ال قينا ورد کان ذوي البصائر والأحلام في كنه 
رت الإيقاع والإيلام» قال رسول الله يل : الا جلد فوق عشر جلدات إلا في 
0 7 ھھ" 7 7 الصّلاة والسّلام: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات» . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أوقفوا الحدود ما وجدتم 
موقفًا؛ ولأن يخطىء الإمام في العفو خر مِنْ أن يُخطىء في العقوبةء فإذا 
وجدتم مخرجًا للمسلم فادرؤوا عنه الحدود. وقال بعض الحْکماء: رت ذنب 
مقدار العقوبة فيه إعلام المذنب بما جنى لا يتجاوز حد الارتفاع إلى حد 
الإيقاع. وقيل لحممة بن رافع الڈوسي: مَنْ أعدل الناس؟ قال مَنْ عفا إذا قدر 
وأجمل إذا التصر» ولم يُطِفِهِ غير الظفر. ويخحكى أن جعفر بن محمد الضادق 
قال لأبي جعفر المنصور وقد غضب على رجل فأسرف في عقوبته: ھت بالله 
يا أمير المؤمنين أن تغضب لله سبحانه بأكثر مما غضب به لنفسه» إن الله تعالى 
يقول يوم القيامة للمنتقم فوق حمّه: لِم عاقبت عبدي بأكثر مما حددته؟ فيقول: 
يا رب إنما غضبت لكء فیقول الله سبحانه: أكان غضبك أن يكون فوق غضبي. 
وقال أبو الدّرداء لرجل: اسمع كلامًا يا هذا لا تغرقنَ في سبّنا ودع ان 


.۱٢٤/۹ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 2757/7 والبيهقي في السنن الكبرى ۸/٢٦۱ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبير ۳۳۷/۱۱ء والزبيدي فی إتحاف السادة المتقين ۲۱۳/۸ء والمنذري في الترغيب والترهيب 
۳ء والمتقي الهندي في كنز العمّال 15311. ١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود حديث ۹۷٥۳ء‏ وأحمد في المسند ۲ء ۲ء والبيهقي في السنن الكبرى /٦‏ 
۸۲ ۸ء والحاكم في المستدرك ۲/ ۲۷ء ٤‏ / ۳۸۳۔ 

.٦٦٤/٣ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الزيلعى فی نصب الرایة ۳/ ۳٣۳۳ء‏ والعجلونی فی کشف الخفاء ۷۳/۱ ء والمتقي الهندي في 
كنز العمال ۱۲۹۱۷ء ۱۲۹۷۲ ۳ ۱ ۱ 
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موضعًاء فإنًا لا نكافىء مَنْ عصا الله فينا بأكثر مِنْ أن نطيع الله فيه. وقال بعض 
الحكماء: إن الحقّ ثقيل؛ فمن قضّر فيه عجزء ومَنْ جاوزه ظلم» ومن انتھی إليه 
اكتفى . أتي المأمون برجل وجب عليه حدّء فأمر بضربهء فقال: يا أمير المؤمنين 
تتلنني؟ قال:: الحق قتلك» قال: ارحمني+ قال: ما أنا بارحم من الذي أوجب 
الحدّ عليك. وقالوا: جماع الخير كله في القيام بحدود الله. تقدمت امرأة إلى 
ان الزنات وكان قد حبس ابنها في دمء فاستغاثت فنهرها وزوى وجهه عنهاء 
فقال بعض مَنْ حضر: ارحمها أيّها الوزیر؛ إنها أمَّه! قال: أفلا أرحم أمّ 
المقتول. شاعر" : [السريع] 

إذاعفالميَكُفيعفوه منُبهكدرنعمه 

ان ا غات ار لو لأ ت نينا 

وقال أكثم بن صیفیٔ: لا تعاقب على الذنوب فوق عقوبتھاء فإنّ الله تعالى 

أفُذر منك على عدوّك. وقال سرى السقطيّ: خصلة مِنْ أعلام داحم اع 
الإيمان: مَنْ إذا قدر لم يتناول ما ليس له. وقالوا: العفو احتمال الذنب الذي لا 
يكون عن عمدء ولا يفضي إلى حد» ولا ينقض ستة ولا يُولد جرأة؛ فأمَا الذي 
يرتكب عمدًا ويوجب حذاء فالاحتمال له ترخيص في ال والتجاوز عنه 
إنظال للحدود» وذلك ما لا تحتمله السياسة ولا تطلقه الشريعة؛ فمن عفا عمن 
يستوجب الحد كان کمن عاقب مَنْ يستحق المثوبة. 


ذكر الحدود التي أوجيها الله تعالى 
على مَنْ أفرط في ارتكاب الفواحش وتغالی 
بی ہیف الله سحام لإزدع :عن ہو وٹ > وترك ما أمر؛ فلا 
تقام إلا بعد سماع بيّنة أو إقرارۂ سو حلت می وذلك في 


حقوق الآدميين» وهي نوعان: خد والحد أنواع : حذ زناء وحدذ سكرء 
وحد سرقة» وحد قذف. 


فحدً الرّناء وهو أكبر الکبائر يثبت بأحد أمرين: إِمَا بإقرار أو بيّنة» والبیٔنة 
أربعة شهداء يشترط في قبول شهادتهم رأي العين للمباضعة» وفي جواز تعمّد النظر 


.۷۷ البیتان للحارٹی فى محاضرات الأدباء» للراغب الأصبھانیء ص‎ )١( 
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خلاف» وحد الرؤية أن يرى مَنْ شهد تغييب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد 
الفرجين لا عصمة بينهما ولا شبهة. 

والزّاني نوعان: بكر ومحصن٠‏ ويُجلد الفاعل في البكر إن كان خُرًا بالعًا 
عاقلا عالمًا بالتحريم مائة سوط على سائر أعضائه» دون الوجه والرأس والخاصرة 
وسائر الأعضاء المخوفة ويغرّبان كلاهماء وقال مالك بتغريب الرجل دون المرأةء 
وقال أبو حنيفة: لا يُغْرّب» والتغريب عام مسافة القصرء وحدّ الكافر غير الحربيّ 
والمسلم في الجلد والتغریب سواء» وحذ العبد على الصف مِنْ حدٌ الحو 
ويغرب نصف عام في أحد القولين» وقال مالك: لا يغرّب لِمَا في تغريبه من 
الإضرار بسيّده. فأمًا المحصن» فهو الذي أصاب وطأ محرمًا بعد نكاح وحذه 
الرجم بالحجارة حتى يموت ولا يلزم الراجم توقي مقاتله بالرجم حتى الموت» 
وإن رجم بإقراره لم يحفر له وإن هرب لم یتبعء وإذا تاب الزّاني بعد القدرة عليه 

حذ السرقة: والسرقة أخذ مال من جزز بلغت قيمته نصابًا إذا سرقه بالغ 
عاقل مختار لا شَبْهة له في المال ولا حرزه» فحده قطع يده اليُمْنى من مفصل 
الكوع. والتصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار» وهو عشرة دراهم عند 
الشافعي وثلاثة دراهم عند مالك» والإحراز يختلف باختلاف الأموال» وإذا قطع 
السارق والمال باق رد على مالكه» وإن سرقه ثانية قُطِعء وقال أبو حنيفة: لا 
يُقطع في مال مرّتين» وإ عفا رب المال عن القطع لم يبطل» ويستوي في قطع 
السرقة الرجل والمرأة والحرّ والعبد والمسلم والكافر. وإذا سرق ثانيًا قطعت 
رجله الیسری؛ فإن سرق ثلنًا طعت يده اليسرى» فإن سرق رابعًا طعت رجله 
الیٔمُنی؛ وإنْ سرق خامسًا لم يقتل بل يُعزر؛ لأنها معصية ليس فيها حدّ ولا 
كفارة. وإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله وقطِع؛ لأن الضمان يجب 
بحی الآدميّء والقطع يجب لله. فلا يمنع أحدهما الآخر؛ كالديّة والكفارة» ولا 
يقطع صبيّ ولا مجنون ولا عبد سرق مِنْ مال سيّده ولا والد سرق من مال ولده 
ولا ولد سرق من مال والده أو جده؛ لأن لكل واحد منهما شبهة فی مال 
الآخر. ۱ 

کا لیر كل عا اسک حر مق گر اود خد تاره سوا انکر أن 
لم يسكر إذا كان مكلمًا. 9 عض ل ستو مزق السماء 
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اضطراب الكلام فهمًا وإفهامّاء وبين اضطراب الحركة مشیّا وقيامًا. ویٔحکی أنه لما 
جلس أبو بكر محمد بن أبى داود الأصفهانيٌ الظاهريٌ بعد أبيه يفتي استصغروه 
فدسّوا إليه رجلاء وقالوا له: سَلّه متى يكون الشارب سكران؟ فسأله الرجل فقال: 
إذا عرت عنه الهموم. وباح بسرّہ المكتوم ؛ فعُلِم بهذا الجواب موضعه من العلم . 
وقال آدم بن عبد العزيز في حدہ: [الطويل] 
شربنا الشراب الصرف حتى كأنّنا نری الأرض تمشي والجبال تسيرٌ 
تسايرنا الحيطان من کل جانب نرى الشخص كالشخصين وهو صغير 

والحدّ في حقّ الحرٌ أن يُجلد أربعين بالأيدي أو بأطراف الأكمام أو بالسوطء 
ويبكت بالقول الممض والكلام الرّادع» وحد العبد على النصف من حد الحرّء كذا 
جلد رسول الله ية وأبو بكر وصدرًا من خلافة عمرء فقال للصحابة: أرى الناس, 
قد انتهكوا فی شرب الخمرء فما ترون؟ فقال على رضى الله عنه: أرى أن يُجلد 
الحرّ ثمانين والعبد أربعين» ففعل ذلك» فلمًا لم يكن بد من اتباع سئّة رسول الله كل 
جعل الفقهاء الأربعين الأولى حداء والثانية تعزيرًا لأجل الافتراء؛ لن الشارب إذا 
سکر عربدہ وإذا عربد افترى» وإذا افترى استحق التعزيرء فإن مات في الأربعين 
كانت نفسه هدرّاء وإِنْ مات في الثمانين ففيه قولان» أحدهما: جميع الدية لتجاوزه 
النص فی حدذہ وھو ارت والثانى : نصف الدية؛ لأنْ نصف حده نص » 
والآخر مزید . 

وحدً القذف: ثمانون جلدة إجماعًاء وهو من حقوق الآدميين یستحق بالطلب 
ويسقط بالعفو ويعتبر في المقذوف خمس شروط : البلوع» والحرّية» والعقل» 
والإسلامء والعفّة؛ وإِنْ كان غير ذلك لا یحد قاذفه» بل بُعْذر لأجل الأذى. 
وشرط القاذف أن يكون بالعًا عاقلا حُرّاء وإِنْ كان صغيرًا أو مجنونًا فلا يحذ ولا 
يُعْزْرء وإِنْ كان عبدًا حُدَ أربعين لنقصه بالرق» ويستوي في الحد المسلم والكافر 
والمرأة» ولا يحدّ القاذف بالسرقة والكفرء بل يُعزر لأجل الأذى. والقذف بالرّنا ما 
كان بالتصريح لا بالتعریض؛ وقيل: بالتصريح والتعریض؛ وهو مذهب مالك: 
وقيل: لا حد فى التعريض» وهو مذهب الشافعي. 
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والتعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ولا يبلغ به أدنى الحدّء 
فلا يبلغ به في الحرّ إلى الأربعين» ولا في العبد إلى العشرين» فالذي لم تشرع فيه 
.الحدود كمباضعة الأجنبية فيما دون الفرج وسرقة ما دون التصاب» والسرقة من غير 
جرزء والقذف بغير الّناء أو الجنایة التي لا قُصاص فيها. ويجوز أن يكون التعزیر 
بالعصا والسّوط» وهو على حسب ما یراہ الإمام؛ ويختلف باختلاف الذَّنبِ وحال 
فاعله؛ كقوله عليه الصّلاة والسلام: «أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم)”". إلا في 
الحدودء فيُعزر مَنْ جل قدره بالإعراض عنه» ويُعْزر مَنْ دونه بالتعنیف: ويُغزر مَنْ 
دونه بزواجر الكلام» ویْکُزر مَنْ دونه بالضرب؛ وحالهم في الحبس كذلك مِنْ يوم 
إلى غاية غير مقدورة. ويجوز في التعزير العفو عنه إذا لم يتعلّق به حقّ لآدمي؛ 
کالشنْم والضرب؛ وإن عفا المشتوم أو المضروب كان ولي الأمر مخیّر بين التعزیر 
تقويمًا أو العفو صفحّاء وإن تعافوا قبل الترافع إليه كان وليّ الأمر مخيّرًا. 

والجنايات هى قود وعقل. والجنايات على النفوس ثلاثة: عمد محض» 
وخطأ وشبه فان 

أما العمد المحض» فهو أن يتعمّد رجل قتل إنسان بما يقتل غالبًا؛ ففيه القود 
أو الديّة. والقود أن يُقتل القاتل بمثل ما فيل به المقتولء إذا قُتل بالسيف لم يُقْتص 
بع زلة بالسيت ترزت اعرف أو افش و را ی از ماب قافی اد سے 
بخشبة أو حبسه ومنعه الطعام والشراب فمات» فللولي أن يقتص بذلك؛ لقوله 
مان مولن عفر فعاقواً ييل ما غوسم ب [التحل: الآية .]٢٤٤‏ 

والذية في هذا القل الاو لاب ل :فى مال قائ سال زان أعوزت الال 
وجب قيمتها بلغت ما بلغت» وقيل: ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم» وأوّل مَنْ 
سنّ الدیة مائة من الإبل عبد المطلب. وحُكم القود فيه أن يفضل القاتل على 
المقتول بحزیة أو إسلام» بحزیة أو إسلام» فلا يُقتل حرٌ بعبدء ولا ذكر بأشى» ولا 
مسلم بكافر» وهو مذهب مالك والشافعي؛ فإن ¿ قتل حرٌ عبدًا فلا قود» وكذا لو 
قتل مسلم كافرّاء وقال أبو حنيفة: بُقتل المسلم بالكافر والحرّ بالعبد» كما يُقتل 
العبد بالحرّ والكافر بالمسلمء ويُقاد الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والكبير بالصغير 


/۸ أخرجه بنحوه أبو داود حديث ٤۳۷٦ء وأحمد في المسند ٦/۱۸۱ء والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
۳ء والدارقطنى فی سنته ۳/ ۲۰۷۔‎ ۷ 


الباب الرابع عشر/ في الانتقام o۳۱‏ 


والعاقل بالمجنون مراعاةً لقول الله تعالى: أن أَلتَفْسَ بالتفس# [المائدة: الآية ٤٤]ء‏ 
وقال المخالف له: هذه الآية واردة بحكاية ما كتب فى التوراة على أهلهاء والذي 
خوطب به المسلمون: «كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى ولا يقاد والد بولد ويقاد الولد بالوالد والأخ بالأخ». 


وأمّا الخطأ الظاهر» فهو أن ينسب إليه الفعل مِنْ غير قصد لإيقاع الفعل 
بالمقتول؛ كرجل رمى هدمًا فأصاب إنسانًا أو ركب دابة فرمحت بإنسان فمات» 
فهذا وما أشبهه إذا حدث عنه القتل قيل فيه خطأ محض تجب فيه الديّة دون القود 
على عاقلة الجاني في ماله مؤجلة تُوخذ من حين يموت المقتول في ثلاث سنين 
أخماسًا عشرون خلفه» وهي التي مضى عليها سنة وخلفت عن أتهاتهاء وعشرون 
بنت مخاض وهي التي مضى لها من العمر سنتانء وعشرون بنت لبون وهي التي 
مضى لها من العمر ثلاث سنين» وعشرون حقة وهي التي مضى لها من العمر أربع 
سنين» وسمّيت حقّة لأنها استحمَّت أن يحمل عليها عشرون جذعةء وهي التي 
مضى لها من العمر خمس سنين» ولا يتحمّل القاتل مع العاقلة شيئًا مِنَ الذية ولا 
يتحمّلها الأب وإن علاء ولا ابن وإن سفل؛ لأنهما ليسا مِنّ العاقلة. 

وعلى القاتل خطأ مع الدية عتق رقبة مؤمنة سليمة مِنَ العيوب» فإنه لما 
أخرج نفسًا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسًا مثلها في جملة الأحرار؛ 
لأن إطلاقها من قَيْد الرق كإحيائها مِنْ قتل؛ لن الرقيق ممنوع من تصرّف 
الأحرارء وِمَنْ لم يجد رقبة ولا ما يتوصّل به إليها فعليه صيام شهرين متتابعين. 

ودية نفس الحز المسلم ألف دینارء وإن كانت ورقًا اثنا عشر ألف درهم» 
وإن كانت إبلا بمائة من الإبلء وهى أصل الديّة. وديّة المرأة على النصف من ديّة 
الرجل في النفس والأطراف» وديّة اليهودي والنصراني ثلث ديّة المسلم؛ وقال 
مالك: نصفهاء ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلمء وديّة العبد قيمته وإن زادت 
على الحرّ أضعافا. 

وأمّا شبه العمدء فهو أن یکون عامدًا في الفعل غير قاصد للقتل؛ كمعلم 
أدب صبيًا فمات أو عزر السلطان رجلا على ذنب فتلف» فلا قود في القتل وفيه 
الدیّة على العاقلة» وهو أن يزاد عليها ثلٹھا تؤخذ فيها ثلاثون حقّة وثلاثون جذعة 
وأربعون خلفة. والعاقلة هم الات اللي رن بالشت والولاة وإذا الا 
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جماعة في قتل رجل واحد وجب القود على جميعهم» وإن كثروا؛ ولوليّ الدم أن 
يعفو عمّن شاء منهم ویقتل باقيهم» وإن عفى عن جميعهم فعليهم ديّة واحدة تقسط 
عليهم بالسوية» وإن كان بعضهم جارحًا وبعضهم ذابحًاء فالقود في النفس على 
الذابح المُوفْى» والجارح مأخوذ بجراحته. وإذا قتل الواحد جماعة قُتِل بالأوّل 
ولزمه القود في الباقين» کپ جج وتران اھ اوک ومن 

تا 2 بنا عنم فآ ن النْفسس بألنقیں وأ عبت بالعين ولاف لگن ولک الان 
والشی الین وَالْجروح 4ل الآية ٤٥]ء‏ ولا تُقاد يمنى بیسری؛ ولا 
صحيحة بشلاء» ولا ضرس بسنّء ولا ثنيّة برباعیّة ولا لسان ناطق بلسان أخرس؛ 
لأنه أكثر من حمقّهء ویؤخذ الأخرس بالتاطق وما انقسم إلى أعلى وأسفل لم یؤخذ 
الأعلى بالأسفل» ويقاد الشريف بالذنيء . 


ما الدية فيه كاملة من جوارح الإنسان وحواسه 


العقلء الأذنان» السمع على حيالهء العينان» البصر على حیالهء الأجفان» 
الأهداب على حيالهاء الأنف الشمٌ على حياله» الشفتانء النطق على حياله. 
الأستانء اللسان»؛ الذوق على حيالهء اللحيانء اليدان» الأصابع على حيالهاء 
الصلب» قوة الإمناءء الإليتان» الذّكرء الأنثيانء إبطال شهوة الجماع على حيالهاء 


الرجلان منفعة المشي» والبطش من غير قطع اليدين» والرجلین سلخ جميع 
الوجه» نزع لحم الأكتاف» نزع جميع اللّحم النابت على الظهر. 
ما تختص به المرأة دون الرجل 

الثدیان - وفي الرجل خلاف ‏ الشفرانء الإفضاء. وجب في كل جفن ربع 
الديّق وفي كل سنْ خمس من الإبل» وكذلك في الأضراس والرباعيات وفي كل 
أصبع من اليد أو الرجل عشر الدية لا يفضل أصبع على أصبعء وفي كل أنملة 
ثلث عشر الدية ما خلا الإبهام» فإن في كل أنملة منه نصف العشر. وإذا وجب 
القود في نفس أو طرف لم يكن لوليّه أن ينفرد باستيفائه إلا بإذن السلطانء وإنْ 
صار إلى حمّه مِنْ غير إذن السلطان فلا شيء عليه» وإذا تعذّر وخاف فوات القاتل 
فالوليّ مُخْيْر بین أن یعفو أو یقتل أو يأخذ الديّة» وذلك مما خصٌ الله به هذه 
الأمة؛ وذلك أن الله كتب على أهل التوراة القصاص وحرّم عليهم العفو وأخذ 
الديّة» وأوجب على أهل الإنجيل العفو وحرّم عليه القصاص وأخذ الدية. 
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المحاربون» وهو اجتماع جماعة على شهر السلاح رفطع الطريق وأخذ 
الأموال ومنع السابلةء E E‏ الله تعالی : و جا لذن ارت 
أله وَرَسَولَم وضعودَ فى اض فسادا أن يلوا أو رڈ او نعط أَيَدِبهِمْ 
وَأَجُلْهُم من جِلَفٍ أو نموا م مرح لاض [المائدة: الآية ٣٣]ء‏ وحكم هذه الآية أنها 
مرتبة باختلاف أفعالهم لا باختلاف صفاتهم؛ فمن قتل وأخذ المال قل وصّلِب» 
ومذهب مالك وأبي حنيفة أن یٰصلب حيًا ثم يُطعن بالرّماح حتى يموت» ولا بأس 
أن يطعم ويسقى ولا يجوز العفو عن هذا القتل» وإن عفا وليّ الدَّم؛ ومَنْ قتل ولم 
يأخذ المال قُتِل ولم یٔصلب؛ ومَنْ أخذ المال ولم يقتل فُطعت يده اليمنى لسرقة 
ورجله الیسری للمجاهرة بإخافة السّبيل» ومّنْ هيب ولم يقتل ولم يأخذ المال عُزر 
لا غير وثُئْي. 

وَالنَمى هو الحبس» وهو قول مالك وأبي حنيفة» وقال الشافعيَّ: هو أن 
يطلبوا لإقامة الحدود فيبعدواء فإن تابوا سقطت عنهم الحدود. وقيل: الإمام مخيّر 
بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق مِنْ غير تفصيل. وتوبة المحارب قبل القدرة 
عليه» فإن لم يكن في مِئْعة وضع عنه الحد الإللهي ولا يسقط عنه حذ الآدمي. 
وقال مالك: توبة المحارب قبل القدرة عليه تضع عنه جميع الحدود والحقوق لا 
الذّماءء والله أعلم. 


الياب الخامس عشر 


في الأخوة 


وفيه ثلاث فصول : 


2 گی ۰ 
الفصل الاول من هذا الباب 
في مدح اتخاذ الإخوان فإنهم العدد والأعوان 

قال الله تعالى حكاية عن قول الكمّار في دركات النار في طلبهم الإغاثة من 
الصديق على إزالة ما مسّهم من عذاب الحريق أو تخفيف ما نالهم من العذاب 
الالی لقنا کا ين شيعي 2 ولا صَفضِ جم لہا [الشعراء: الآيتان ١٠٠۱ء .]1١١‏ 

قيل: إنما سمي الصدّيق صديمًا لصدقه فيما يذَّعيه من المودّة» وسمّي العدو 
عدوا لِعَدوِهِ عليك إذا ظفر بك. وقال رسول الله بي : «أكثروا من الإخوانء فإِنَ 
الله حي كريم ھی أن مدن عدف ت لخر 

وقال عليه الصلاة والسلام: «المرء كثير ا وقال: «عليكم بإخوان 
الصدق» فإنهم معونة على حوادث الزمان» وشركاء في السرٌاء وال وما 
أحسن قول مَنْ قال“ : [السريع] 

مادامت النفس على شهوة لح كين ود سدق این 

مَنْفائے وُذأخ صالح ‏ فذلك المقطوعمنهالوَّتِينُ 


.». . أخرجه الشوكاني في الفوائد المجموعة ٥٥٦ء بلفظ : «أكثروا من الأصدقاء.‎ )١( 

(؟) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ٠۲٤٠۸۳‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة .٦٦٢‏ 

(۳) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث ان يون : 

)٤(‏ البيتان لمحمد بن أبي أمية الكاتب في كتاب الديارات» للشابشتي» ص ©70؛ وبلا نسبة في بهجة 
المجالس؛ لابن عبد البرّء ص ۹۱۱. 
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وقيل لحكيم : ما أحسن العيش؟ قال: إقبال الزّمانء وعشرة السلطان» وكثرة 
الإخوان. [السریع] ۱ 
۱ ماضاع مَنْ کان لە صاحبٌ يقدرأنيرفعمِنْشانِه 
انا CEES‏ کور ا انی اد 
ولعلى كرّم الله وجهه في معناہ''٭: [الطويل] 
عليك بإخوان الصفاء فَإِنُهم عمادإذااستنجدتهم وظهورٌ 
وليس كثير ألف خلّ وصاحب 202.0 
وقال المغيرة بن شعبة: التارك للإخوان متروك. ويقال: الرجل بلا أخ 
تال و سی وقال الفاغ آ2 [المتقارنت] 
0 ,0 7 لكف بالمغميم 
ولا خیر فی الکف مقطوعة ولا خير فی السّاعدالأجذم 
وقالوا: مَنْ لم يرغب في الإخوانء بلي بالعداوة والخذلان. وقالوا: اتخاذ 
الإخوان مسلاة للأحزان. وقالوا: مثل الصديق كاليد توصل بالیدء والعين تستعين 
بالعين. الثعالبي: الحاجة إلى الأخ المعين كالحاجة إلى الماء المَجين. وقال: 
الصديق ثاني النفس وثالث العينين. وقال: في لقاء الإخوان روح الجنانء وراحة 
الجبان. وقال: لا فاكهة طيب مِنْ مفاكهة الإخوان» ولا نسيم أزوّح من مناسمة 
الخلان. وقيل لبعضهم: أيْما أعز عليك شقيقك أم صديقك؟ قال: شقيقي إذا كان 
صديقي. وقالوا: الأخ الصالح خيرٌ لك من نفسك؛ لن النفس أمّارة بالسوء. 
والأخ الصالح لا يأمرك إلا بخير. ولم يقل في احتياج الإنسان إلى صديق يزينه في 
المشاهد ويُعينه على بلوغ المقاصد مثل قول الفقيه المنصور” : [مخلع البسيط] 
لولا صدود الصديق علو مانال واش م ماه متو 


ولاأدمت المسكساء تحن قرح قَيْض الڈُموع جفني 
اکسا اف بت ا هجوم خوف عقيب أمن 


)١(‏ البيتان في ديوان عليّ بن أبي طالب؛ وهما بیتان منفردان. 
(۲) البيتان بلا نسبة فی كتاب الصداقة والصدیق؛ لأبى حيان التوحيدي» ص ۲۹۲. 
(۳) الأبيات في ديوان منصور بن إسماعيل الفقيه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
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وقالوا: آضْطفِ مِنَ الإخوان مَنْ کان ذا عقل موفور يُهتدى به إلى مراشد 
الأمون» فإن الا ا تن يثبت له وصال» ولا يدوم لصاحبه على حال. وقالوا: 
اصطف من الإخوان ذا الدّين والحسب: والرّأي والأدبء. فإنه رذء لك عند 
حاجتك ٠»‏ ورکن عند نائيتك» وأنس عند وحشتك» وزين عند عاقبتك . 


وقال حسان بن ثابت رضى الله عنہ''': [الوافر] 


أخلاء الرجالهموكئير ولکن في البلاءهموقليلٌ 
وكمخلزئيقولأناوفيَّ ولكنليسيفعل مايقول 


وقد صرح الشاعر في اعتبار الأخلاق واختيار الأعراق» بقوله: [الكامل] 


وإذا جهلت ين امرىء أعراقه وذكرتهافانظر إلى مايصنع 
إن النّبات إذا استدام به الئّر ى مرج النبات به فطاب المرتعٌ 
آخر: [الكامل] 

صافي الكريم فخيرٌ مَنْ صافيته مَنْ كانذاشرف وكانعفيفا 
إن الكريم إذاتضعضع حاله فالخلقمنهلايزالشريفا 


وقال عليَ رضي الله عنه: الخ رقعة في ثوبكء فانظر بم ترقعه. وقال 


العا ٠‏ الا بتكن می الإحوان إل إن كانوا خان > فة الاحوان غير :الا گار 


لاتركننّ إلى أهل الرّمانولا 
فإن شككت فجزب مَنْ تعاشره 
0000 

اخر : [الطویل] 
ا 
وقارن إذاقارنت حرًا فإثما 


حتى يقول لك التجريب كيف ترى 


يسرك عند التائبات بلاؤه 


يزين ويزري بالفتى قرناؤه 


)١(‏ الأبيات في ديوان حسان بن ثابت» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(؟) البيتان لصالح بن عبد القدوس في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
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عديّ بن زید'': [الطويل] 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الْرّدي 
عن المَرْءِ لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارنيقتدي 
آخر: [السريع] 
لكك لحاس د تا فك ٠‏ و الفاح ا اي 
عا اة كت گت ب اكا واا 


ولبعضهم : [الطويل] 
إذا اخترت أن يبقى لك الدّهر صاحبًا دے وو وی 
فإن کان في حال التباغض راضيًا AN‏ 0 کے 
۱ قال ابن مسعود: ما شيء أدل على شيء ولا yT‏ 
على الصاحب . وقال حكيم: کل إنسان يأنس إلى شكله» كما أنْ کل طیر يطير مع 
ومِنَ النوادر: أن حكيمًا رأى غرابًا مع حمامة» فعجب من تألّفهما مع 
مباينتهما في الجنس؛ فأثارهماء فإذا كل منهما مكسور الجناح؛ فقال: إنما جمع 
بينهما العلة. وقالت الحكماء: الأضداد لا تتّفق» والأشكال لا تفترق. وقالوا: 
على قدن تشاكل الأجماس تدألك قلرب الناس» :وأقربهتنا 'مشاكلة احسھعا 
مواصلةء وأكثرها تنافرًا أطولها تهاجرًا. وحُكى أن عبد الله بن جعفر جاء مكة 
ليلا فبات خارجهاء فلمًا أصبح خلا 0 يا أهل مكة عرفنا أخباركم مِنْ 
أشراركم في ليلة واحدة» نزلنا ومعنا أخيار وأشرارء فنزل أخيارنا على أخياركم 
واشزازثا على أشراركم؛ وقد نظم المتنبّي هذا القول في بیتٍ واحدء فقال" : 
[الوافر] 


وشبه الشيء منجذبٌ إليه وأشبهنابدنياناالطغامُ 


() البيت الثاني في ديوان عدي بن زيد» من قصيدة مطلعها: 

أتعرف رسم اتدار می ام سد نعم ورماك الشوق قبل التجلد 
(٢(‏ البیت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 

وا اتل السدام وت( بقل ماب اقا 


o۸‏ ۱ الباب الخامس عشر/ فى الأخوة 


ولغيره: [الطويل] 

لکل امرىء فشكل من الان مله :واكقارهم ف ام عقا 
وكلّ أناس يألفونلشكلهم وأكثرهم عقلا أقلهمو شكلا 
لا كثير العقل ليس بواحدٍ له في فريق كل حين له مثلا 
آخر”'" : [السريع] 

وكاكئل فيلك ارتا تفلك نولا فيه اتات 
نيت شقن جنا رقع وا ا انر 


وقال الجاحظ: مِنْ شأن الأجناس أن تتواصلء ومِنْ عادة الأشكال أن 
تتقاوم» والشيء يتغلغل إلى معدنهء ويحنّ إلى عنصره. إذا صادف منبته ولاقی 
عنصره وشج بعروقه وسبق بفروعه» وتمكن على الإقامة وثبت ثبات الطينة. ٠‏ 

وقال حاتم" : [الطويل] 

وإني وحيد الفقر مشترك الغنى وتارك شكل لا يوافقه شكلي 

وشكلي مکل لا يفوم تل هن الب إلاعل دی نة معلي 

ولي ملح في المجد والبذل لم یکن تأنّقها فيما مضى أحد قبلي 

وأجعل مالي دون عِرْضي جنّة لنفسي وأستغني بما كان مِنْ فضلي 

أبو سليمان الخطابي”" : [الطويل] 

وماعُرْبة الإنسان في شقة النُوى ولكتهاولله في عدم الشکل 

وإني غريبٌ بین بست وأهلها وا كان فيها أسرتي وبها أهلي 


)١(‏ البيتان لأبي الفتح البستي في ديوانه» وهما بيتان منفردان» ورواية صدر البيت الأول في الديوان: 

(؟) الأبيات في ديوان حاتم الطائي» والبيت الأول مطلع القصيدة» وزواية صدر البيت الأول في 
الدیوان : : . 

وإني لعف الفقر مشترك الغنى 

(۳) البيتان لأبي سلیمان الخطابي (أحمد بن محمد بن إبراهيم) في معجم الأدباء» لياقوت الحموي» في 
ترجمته ؛ . والوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في ترجمته. 


الباب الخامس عشر/ فی الأخوة ۹ 


ويقال: المودة نسبة مِنْ غير رحم» وصِلّة مِنْ غير قرابة. شاعر''ٗ: [الكامل] 
ولوك و ا 
وإذا المودة أقرب الآتساب 


E aE 
آخر : [البسيط]‎ 


ا ا ی 
كم من قريب بعیۂة الوذ مظعن 
۱ فنون شروط الإخاء 

وحقوقه الواجبة على كل أحد لصديقه 
والقول الجامع لحقوق الصديق ما روي عن رسول الله يلا أنه قال: 
اللمسلم على المسلم ست خصال واجبات» فمن ترك واحدة منها فقد ترك حقًا 
واجبّا لأخيه عليه: أن يُسلّم عليه إذا لَّقِيه؛ ويشمّته إذا عطس» ويعوده إذا مرض؛ 
0 وقال عمر بن الخطاب: 
ثلاث يصفو بها ود أخيك : تسلّم عليه إذا لقيته» وتوسع له في المجلس؛ وتدعوه 

بأحبٌ أسمائه إليه. نظم بعض الشعراء هذه الكلمات: [الطويل] 


ولم بلك ولیس القرت :ہالسب 
ومن بعيد سليم الوذ مقترب 


ويجيبه إذا دعاہ وینصحه إذا غاب؛ ويشيعه إذا مات) 


ثلاث بهاتصفو بود أخيكا الف سے فين 
تسلم عليه ضاحكامتحبَبًا إليهإذالاقيتهولقيكا 
ویوسع له بالوذفي کل مجلس كماكنت يومًاموسّعًا لأبيكا 
وتدعوه مِنْ أسمائهبأحبّها إليهتكن بالوذمنه وشیکا 
وداوم عليها مع أخيك فإنه من السوء عند النائبات يقيكا 


وسئل عبد الله بن عمر: ما حقّ الصديق على صديقه؟ قال: لا تشبع 
ويجوع» وتلبس ويعرى» وان تواسيه بالبيضاء والصفراء. نظم شاعر هذه الكلمات 


(١)‏ البيتان ليحيئ بن زياد الحارثي في ديوانه» وهما بيتان منفردان» ورواية البيت الأول في الديوان: 
ولقد عرفت القائلين وقولهم وفهمت ما ذكروا من الأسباب 
(۲) أخرجه بلفظ : «للمسلم على المسلم ست بالمعروف. ..»». الترمذي حديث ۲۷۳۹ء وابن ماجه 
حديث ١٤٣۱ء‏ وأخرجه بلفظ : «للمسلم على المسلم ست خصال». الطبراني في المعجم الكبير 
٤1م‏ والهيئمي في مجمع الزوائد ۸/ ٣۱۸۰ء‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 5879 5. 


0 الباب الخامس عشر/ في الأخوة 
فقال: [الخفيف] 

لخليلي علي مني ثلاث واجبات أخصّهاإخواني 

حفظه في المغيب إن غاب عي ولقيهه بالبشر إن لاقاني 

ثم بذلي بماحوتهيميني مشفقمًا في الخطوب إن ما دعاني 

فمما بعتمد من شرائط الإخاء والمودّة 
رعاية الأخ أخاه في الرّحاء والشدّة 

قال علىّ رضى الله عنه: لا يكون الصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه فی 
ثلاث : في نكبته زه ووفاته. وقال طاوس الیمانی: لا تواخین إلا الكريم ۲ 
الكامل المروّة» الذي إن بعدت عنه خلفك» وإن قَرُبت إليه كنفك. وقال الثعالبي : 
ينبغي أن يكون الصديق لصديقه أسمع مِنْ خادم» وأطوّع من حاتم . وقيل لابن 
السمّاك» واسمه محمد بن صبيح: أي الإخوان أخلق ببقاء المودة؟ قال: الوافر 
دينه» الوافى عقلهء الذي لا يملك على القّرب» ولا ينساك عند البعْدء إن دنوت 
۷۷ک مسر ار لذ EEE‏ ان 
استعنته عضدك» وإن احتجت له رفدكء وتكون موذة فعله أكثر من مودة قوله» 
يستقل كثير المعروف مِنْ نفسه» ويستكثر قليل المودّة مِنْ صديقه. وقال جعفر 
الصادق رضي الله عنه: للصداقة خمس شروط فمن كانت فيه فانسبوه إليهاء ومَنْ 
لم تكن فيه فلا تنسبوه إلى شيء منهاء وهي أن يكون زین صديقه زينه» وسريرته 
له كعلانيّته» وأن لا يغيّره عليه مال» وأن يراه أهلا لجميع مودته» ولا يسلمه عند 
النكبات. وقال أبو بكر بن عبد الله المزني: إذا انقطع شسع نعل أخيك ولم ثواسه 
فى الحفاءء فقد مِلْت إلى جانب مِنَ الجفاء. ومِنْ حقّ الصداقة: حفظ العهدء 
ومن انالف و كلدم مرفي ور عا SENA OE‏ العا 
وكظم العَيْظء واستعمال الحلمء ومجانبة الخلاف». واحتمال الكلّ» وطلاقة الوجه» 
وصدق اللَسانء والمشاركة في البأساء. 

ولقد كرم نجار مَنْ قال في معرض الافتخار: البسيط] 


لم يبق مني على الأيام باقية إلا انقضت غير حفظ العهد والأمم 
هذان خلقان أيام الحياة معي لايبرحان على الإكثار والعدم 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة کل 


أبو العتاهية"'': [الطويل] 


أحب مِنّ الإخوان كل مؤاتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي 
يوافقني في كل أمر أريده بكر سو 


وقالوا: خير الإخوان مَنْ يستر ذنبك فلم يُقرعك به 0 معروفه عندك 
فلم يمن به عليك. وقال أعرابيّ : اصحب مَنْ ينسى معروفه عندك» ويذكر حقوقك 
عليه. وقال آخر: اصحب مَنْ إذا صحبته زانكء وإن خدمته صانك» وإن أصابتك 
خصاصة مانك» وإن رأى منك حسنة عدَّهاء إن عَثر على سيّئة سدّهاء لا تخاف 


بوائقه» ولا تختلف عليك طرائقه. أبو نصر المیکالی : [مجزوء الرجز] 


أخوة من تھی تی وتنوسى عادنت 
واف كن ةج البوّمنهعادلك 
(. [الخفية 1 
خير إخوانك المشارك في الأمہ حر وأين الشريك في الأمر أينا 


الذي إن حضرت زانك فى الح ی وإ ن غبت كان أذنا وعيتا 

آخر: [الطويل] 

لعمرك مازان الفتى فى أموره ولا شانه إلا طباع الخلائیٔ 

ولا صاحب الأقوام في كل حالة كحرٌ كريم أو خليل موافقٌ 

يواسيك في البلوى ويمنحك الھوی ويصفيك ودًّاما خضا غير ماذقٌ 

يكون إذانابنك یوما عظیمة سناتا لدی الهّيْجاء فی كل مارق 
60 [الرجز] 

إن اخاك اون من كتان يك “زم رج وس ل م 


)١(‏ الأبیات في ديوان أبي العتاهية» والبيت الأول مطلع القصيدة. 

۲( الات لكر ع قن راف والبيت الأول مطلع القصيدة ؛ ولبشار بن برد في ديوانه» والبیت الأول 
القصيدة . 

(۳) الرجز لعلي بن أبي طالب في ديوانه» والشطر الأول مطلع القصيدة. 


رہ اباب الخامس عش ر/ في الأخوة 


وقيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أوجب عليك حفًا؟ قال: الذي يسد 
خَلَليء ويغفر رَلَلي» ويقبل عِلَلي؛ ويبسط عندہ أملي. وقال الثعالبي: صديقك مَنْ 
يرضى خلتك ويسد خلّتك. وقال الحجاج لابن القرية: ما الكرم؟ فال حدق 
الإخاء في الشدة والرّخاء. ويقال: صديقك مَنْ ساعفك في أطوارك» وقدّم سعيه 
في قضاء أوطارك. أبو تمام حبيب: [الكامل] 

مَنْ لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت کان الجهل رذ جوابه 

وإذا صبوت إلى المدام شربت من أختلاقه وشک رت سن آداته 

وتراه يصغي للحديث بطرفه وبقلبهولعله أذرى به 

وقال الخليل بن أحمد: ان ا صديقه استعمال أربع 
خصال: الصفح قبل الاستقالة» وتقدیم خسن ق تل الثيمة واد ل 
المسألة» ومخرج العذر قبل العتب. وقال رجل لمطيع بن إياس: جئتك خاطبا 
رك قال: قد زوّجتكها على شرط أن تجعل صداقها أنْ لا تسمع في مقالة 
الناس . وقالوا: السّتر لما عاينت أحسن من إذاعة ما ظننت. شاعر: [الطویل] 

إذا شئت أن تُدذْعى كريمًا مهذّبًا حليمًاظريمًا ماجذًافْطِئَاخٌرًا 

ا بھی اع لله وك ئک مدال ل مزا 

وقيل لبعض الأدباء: مَنْ الرفيق؟ قال: مَنْ أحسن شغله» وأوكد فرضه 
ونفلهء فقيل له: مَنْ الشفيق؟ قال: مَنْ إن دهمتك محنة قذيت عينه لك» وإن 
شملتك منحة قرّت عينه بك» فقيل له: فمَنِ الوفي؟ قال: مَنْ يحكي بالقصد 
كمالك ويرعى بلحظه جمالك» قيل له: فمَن الصاحب؟ قال: الذي مَنْ إذا نأى 
ذكرك عند الناس؛ وإِنْ دنا خدمك في الكناس. وقال بعض البُلغاء: إذا جادلك 
أخوك بماله فقد جادلك بنفسه؛ لأنه قد بذل لك ما لا قوام لنفسه إلا به وإذا 
بخل عليك برفده» فلا تصذقه في وڏه. وله دز القائل: [المتقارب] 

إذا صاح بي صاحبي يا أخي رهعتے 25 كا 5 

أعلل بالوصل عرس الإخاء ليزكوماكنتربَئِتَهة 


)١(‏ الأبيات لأبي تمام فى المستطرفء للأبشيهى» ص ٥٥۷٦ء‏ ولم أجدها في ديوانه. 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة of‏ 
أميل مع الصديق على ابن أمَي وآخذ للصدیق مِنَّ الشقيق 
فإنبصرتني خُرامُطاما فإنك واجدي عند الصديتيٍ 
وقالوا: لتكن معاونتك أخاك بمهجتك عند البلاء أكثر مِنْ معاونتك إيّاه عند 
الرّخاء. وقالوا: اجعل حسنات أخيك له محسوبة» وسيئاته إلى الزمان منسوبة. 
وقالوا: مِنْ علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقّاء ولعدوٌ صديقه عدرًا. 
وقالوا: لیس من الحبّ أن تحبّ ما يبغض حبيبك. السريّ الرفاء”" : [الطويل] 
وليس يكون المّرْء سلم صديقه إذا لم يكن حرب العدو المخالفٍ 
صديق عدوّي داخل في عداوتي وإني لمن وذ الصديق ودود 
(. [الطويل] 
توذعدؤي ثم تزعمألثني صديقك أن الرأي منك لعازبٌ 


آخر مِنْ أبيات” : [الوافر] 

إذا صافی صديقك مَنْ تعادي فقدعاداك وانقطعالكلامُ 

وقالوا: : يجب على الصديق أن يحتمل لصديقه ثلاث مظالم : ظلم الغضب» 
وظلم الدالة» وظلم الهفوة. وقالوا: : إذا صح الود سقطت سقطت شروط الأدب . ويقال: 


)١(‏ البيتان لعلي ب بن الجهم في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة» ورواية صدر البيت الأول في 
الديوان: 
أميل مع الذمام على ابن أَمَي 
() البيت في ديوان السري الرفاء من قصيدة مطلعها: 
قضى بوقوف الركب حى المواقف فررّى صداها بالدموع الزوارفٍ 
)۳( البيت لعلي بن أبي طالب في ديوانه» من بيتين» والبیت الثاني : 1 
فلاتقربا مني وأنت صديقه فإِنْ الذي من القلوب بعيد 
)٤(‏ البيت للنابغة الشيباني في دیوانەء من بيتين» والبيت الثاني : 
وليسن أخي من ودّني بلسانه ولكن أخي من ودّني وهو غائب 
)٥(‏ البيت بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عبد الب ص ۹۳۹؛ وسلافة العصرء لابن معصوم» ص 
۲. 


نفك الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


إذا صخ الاعتقاد ذهب الانتقاد. وقال المأمون: أحبّ الإخوان إل مَنْ يكفيني مُؤنة 
التحفظ . 
ومما يجب عليه من حسن الصنيع 
رفض العتاب واجتناب التفريع 
قال عيسى عليه السلام: الصّبر على أخ بعيب فيه خير مِنْ أخ تستأنف 
وی ول2 تن عات فی کت أخاهء فحقيق أن يمله ؤيقلاه.. وقالواة قدیم 
الحرمة وحديث التوبة يمحوان ما بينهما مِنَ الإساءة. شاعر: [الكامل] 
زين أخاك بحسن وصفك فضله واثبت لمايأتي مِنَ الحسناتِ 
وتجاف مِنْ عثراتهواساته مَنْذاالذي ينجومِنَالعثرات 
وقالوا: العفو الذي یقوم مقام العتق ما سلم مِنْ تعداد السقطات» وَخَلْص مِنْ 
تذكار الفرطات. وقالوا: ليس مِنَ العدل سرعة العذل. ويقال: العتاب داعية 
الاجتناب. وقالوا: عتاب الأحباب داعية الهجر والسّباب. وقالوا: العتاب آکد 
دواعي القطيعة بين الأحباب. شاعر”': [الكامل] 
لولا كراهيةالسَباب وإنني أخشى القطيعةإن ذکرت عتابا 
لذكرت مِنْ عثراتكم وذنوبكم مالويمرّعلى الفطيم لشابا 
آخر: [الوافر] 
تحمل من صديقك کل ذنب وعد خطاہ مِنْ نمط الصواب 
ولاتعتب على ذنب حبيبا فكمهجرتولدمنعتاب 
أحمد بن يوسف: [الوافر] 
وكمقدقاتموقولالدينا لهلولامهابتكمجوابُ 
تركت عتابکم وعفوت إِئي ‏ رأيت الهجر مبدؤه الحْتَابُ 


.۲۸۲ البيتان بلا نسبة في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهانی» ص‎ )١( 


الباب الخامس عشرا في الأخوة 


ofo 


ا 

فصّئْه عن عتابك واعفٌ عنه 
آخر*': [الكامل] 

آخر: [الرمل] 

ناو لع E EE‏ ننه 
آخر”" : [الطویل] 

إذا أنت عاتبت الملوك فإنما 
وهبه ارعوى بعد العتاب ولم تكن 
آخر : [الوافر] 

وکم بن قائل قدقالدعه 
فقلت إذا جزیت الغدر غدڑا 
وأين الألف يعطفني عليه 


من! َة لتمقغصیبےم عذر أخ مقر 
فان الىعمنرشیم كل حر 


والمايكدرثميرجع صافيا 


واغفرالعثرةمنهإنْعثز 
تلبسن بن أجلهجلدالئمز 
الهنا ايل كنار لِستسز 


تخط على جار مِنَ الماء أحرفا 
0ی 8ھ 


نل يك وذ لك بالل 
فما مضل الكريم على اليم 
وأين رعاية الحق القديم 


ويقال: إذا انبسطت المكاتبة انقبضت المصاحبة. وقال أبو بكر الخوارزمي: 


لا خير في حب لا تحتمل أقذاؤه» ولا يشرب على الكدر ماؤه» وإنما العشرة 
مجاملةء والمجاملة لا تسع الاستقصاء: والكشف لا يحتمل الحساب والصرف . 


.۲۷۳ البیتان بلا نسبة في روضة العقلاءء لابن حبان البستي» ص‎ )١( 

(۲) البيتان لأبي الفتح البستي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

(۳) البیتان بلا نسبة في الإعجاز والإيجازء للثعالبي» ص .۲٥٢‏ 

.194 الأبيات بلا نسبة في المذاكرة في ألقاب الشعراءء للنشابي الإربلي» ص‎ )٤( 


٦ 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


محمود الورّاق”'؟: [الكامل الأحذ] 


إنَّ التجئي قاطعالرّفد 
فاقب لأخاك على تغيّره 
آخر'': [الطويل] 
ومَنْ لم يغمض عينه عن صديقه 
ومن يتبع جاهدا كل عثرة 
بشار بن برد : [الطويل] 
إذااكنست في كل الأموو سانا 
وإ أنت لم تشرب مرارًا على القّذی 
فصن واح ذا أو صن أخاك فإنّه 
ومَنْ ذا الذي ترضى سجاياه كلها 
آۓ 240 [المنيرت] 
ازض يِن المَرْء في مودّته 
من يكشف الناس لم يجد أحذًا 
يوش أن لایعع رص ل أخ 
ابن الرومي : [الطویل] 
هم الناس في الدنيا فلا بد من قذى 
ومن قلة الإنصاف أنك تبتغي ال 


والعْيْظ يخرج كامن الحقدِ 
وازع الذي قد كانمِنْعهد 


وعن بعض ما فيه يمث وهُو عاتبٌ 
يجدها ولا یسلم له الدّهر صاحبٌ 


خليلك لم تلق الذي لا تعاتبة 
م ظمئت وأيّ الناس تصفو مشاربة 
مقارف ذنب مرّة ومجانية 
کی الو نان تحن مان 


بمايودىإليك ظاهره 


تصححمنهملهسرئره 
في كلرزلاتهة تنافرة 


يلم بعین أوریکٹر مشربا 
تحيدت لی اندها ولخت الميدنا 


البيتان فى ديوان محمود الورّاق» وهما بيتان منفردان. 


البيتان لکثیْر عَزٌةَ في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


أشاقك برق آخر اليل واصبٌ 


تضمّنه فرش الجبا فالمساربٌ 


الأبيات فی ديوان بشار بن برد من قصيدة مطلعها: 


جفا ود فازوز أو مل صاحيّه 


وأزرى به أن لا يزاليعاتيّه 


الأبيات لمحمد بن حازم الباهلي في دیوانەء والبيت الأول مطلع القصيدة . 
البيتان ليسا في ديوان ابن الرومي» وهما بلا نسبة في الصداقة والصدیقء لأبي حيان التوحيدي» ص 


.۹ 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة o۷‏ 


العباس بن الأحنف”: [الخفيف] 

إِنْ بعض العتاب يدعو إلى الهج ر ويؤذي به المحبٌ الحبيبا 
وإذاما القلوب لم تضمر الو فلن يعطف العتاب القلوبا 
وقالوا: الاستقصاء أوّل الزهدء وآخر الود. ومِنْ أمثالهم: رب خطرة صغيرة 


عادت همّة كبيرة. وقال الشاعر: [البسيط] 


(١) 


(۳) 


)۳( 


)€( 
(ہ) 


هذي مخايل برق خلفهامطر جودووری زناد خلفهلهبٌ 
وأزرق الصبح يبدو قبل أبيضه وأوّل الغيث قطر ثم ينسكبٌ 
1 © )(. 5 

تضر ین ار : [الوافر] 

فان اتنارجاتسوديين دكن وة ال شرب ازل اكلا 
فإنلميُطفهاعقلاءقوم يكونوقودهاجثث وهام 
عبد الله بن طاهر : [الطويل] 

صبرت على أشياءٍ منه تريبنى مخافة أنأبقى بغير صديق 
وه قل ا [الوافر] 

وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشرفني على حنق بريقي 


- 


غفرت ذنوبهوعفوت عله مكنافة أن أعيش بلا صديق 


البیتان فى ديوان العاف ر من قصيدة مطلعها: 
وجد الناس ساطع المسك من دج لة قد أوسع المشارع طيبا 
البيتان للبحتري فی ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
نحن الفراء فمأخوۃً ومرتقبٌ 2 ينوب عنك إذا همّت بك النوبُ 
الأبيات فی التذكرة الحمدونیة لابن حمدونء ص ٦۹۱‏ والحماسة البصرية» للبصري» ص .۲٦۸‏ 
اليغاق بلا نا لی بیج المجالس. لان عبد اڑا امن ۹۱۴ 
البيتان لأبى زبيد الطائى فى ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
إذا نلت الوزارة فاسم فيها إلى العلياء بالحسب الوثيق 
ولكثير عزة في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
صديقك حين تستغني كثير ومالك عند فقرك من صديقي 


8ه الباب الخامس عشر/ فى الأخوة 


ومنهم مَن استحسن عتاب الأصحاب 
فربما كان حضًا على اكتساب المحات 
قالوا: معاتبة الأخ الصديق خيرٌ مِنْ فُقْدهء فلعلّها تكون سببًا إلى صلاحه 
ورُشدہ. وقالوا: ترك المعاتبة مِنْ علامات الإهمالء والتواطؤ على منهيّات 
الأعمال. وقالوا: شز الأصحاب مَنْ لم ينجع فيه العتاب. وقال على رضي الله 
عنه: عايب أخاك بالإحسان إليه» وارْدُد شرّه بالإفضال عليه. وقال علىٌ بن عبيدة 
ارتاي :الاب عدن الاحيداب ره الوة :وليل الک ےر كات ك 
وراحة الواجد ولسان المشفق. وقالوا: العتاب يداوي القلوب ويترجم عن خفیّات 
العيوب. وما أحسن قول مَنْ قال : [الوافر] 


نراقف عاد شان على ارات 
ا عات هة 
فلا عيش كوصل بعد هجر 
آخر'': [الطويل] 

اعات مين اعرا نی کا ا 
فإني أرى التّأنيب عند حدوثه 


أراد الوصل من بعد اجتناب 
واش الامت الل ات 


لیجتنت الأمر الذي معہ انث 
نمنزلة الغنيك الذئ قبله الجدت 


ومن مستحسنات المعاتبات قول القائل : [البسیط] 


ل عزون كان من قوق شد كم 
يدنو الأراك فيمسي وهو ملتٹم 
ولبعضهم : [الطويل] 

سأنسيك نفسي إن نسيت مودّتي 
وأكفيك إذا لم تبغ حمد مذمّتي 
وأنساك نسيان القرون التي مضت 
فإن قيل لي أين الذي كان بينكم 


وأنثنى عنكمو بالويل والحرب 
ثغر الفتاة ويلقى العود في اللّههب 


عليها الليالي من جديس ومن طسم 


8 


رددت عليه أنه كان في الحلم 


.۲۷٢ الأبیات بلا نسبة في الزهرة» لابن داود الأصبهاني» ص‎ )١( 
الأبيات بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة؛ للثعالبى» ص ۳۱۸۔.‎ )٢( 


الباب الخامس عش ر ]| في الأخوة 


جرير”"' : [الوافر] 
فإِننَكُقدمًللتالآنذمتي 
وسوف تلوم نفس ك إن بقينا 
فبلا والله لا أنسساك حتى 
ابن الرومي”'': [الطويل] 
تخذتكمو حصئًا منيعًا لتدفعوا 
إذاكنتملاتدفعونملمَةً 


وتبلو الناس والإخوان بعدي 
أوسد مضجعي وأزور لحدي 


نبال العداعثي فكنتم نصالها 
عن النفس كونوا لا عليها ولا لها 


إبراهيم بن العباس رحمه الله تعالى”" : [المتقارب] 


CERT‏ خی نا أشن الومتان 
رھت E E‏ اك E‏ 0 
رات آام اليك ال مان 
وقال بعض الأمويّين يعاتب عيسى 
إن تكليت لم يكن لكتلامين 
ات لئ جا د ا ران 
أم تری ما اصطنعته عند غيري 


فهاأناأطلب منك الأمانا 
فهاأنا أطلب فيك الرّمانا 


7 0ھ 1 خر 1 


موقع والسكوت لیس بمخجدي 
ناقص الحظ في دنوّي وبُعْدي 
في جميع الإخوان أمْ لي وحدي 
واجبًاأن أعذه تك دى 
ومُحال اتی ايك بعدي 


4 


وينبغي للمُطن اللبيب أن يُوغل في عتاب الحبيب» فإنهم قالوا في كلام بعض 
الحکماء: بعض المعاتبة حزم» وكلها عزم؛ كالخشبة المنصوبة في الشمس تُمال؛ 
فيزيد ظلها وتفرط في الإمالة فتنقصه. وقالوا: الجواد إذا ضرب فى غير وقته كبّاء 
والحسام إذا اسْتُكره نبا. ولهذا قال بعض الأعراب: أقلّ الناس عقلا مَنْ أفرط فى 


(١)‏ الأبيات ليست في ديوان جريرء وهي للوليد بن يزيد فى ديوانه» وهى ثلاثة أبيات منفردة. 

)١(‏ البيتان في ديوان ابن الرومي» 007 الأول مطلع القصدة ناو ای ار البيت الأول في الديوان: 
تخذتكم درعاوترسًالتدفعوا 

(©) الأبيات في ديوان إبراهيم بن العباس الصولي؛ وهي ثلاثة أبيات منفردة. 

.۹۲ الأبيات بلا نسبة في كتاب. مثالب الوزيرين» لأبي حيان التوحيدي» ص‎ )٤( 


TE‏ الباب الخامس عشر ا في الأخوة 


اكتساب الإخوان» وأقلَ عقلا منه مَنْ ضيّع من ظفر به منهم. ويقال: قارب 
الإخوان» فإنْ المقاربة أقرب الأنساب ولا تتقصٌ علیھمء فإ التقضي أقطع الأشياء 
للأسباب. ويقال: بدقيق العتب على الأحباب تنفر وحشيات الخواطر والألباب. 
وليعمل الصاحب في مصاحبة أخيه بقول القائل"“: [الكامل] 
صافِ الصديق وأصفه صفو الضّفا واخصّص صدیقك بالصداقة تخصص 
أو بقول الآخرء وهو أليق بمن حَسّنت أخلاقه وکْرژمت أعراقه: [البسيط] 
خذ من صديقك مرأى غير مستمع لاتعدونَعيانالمرءللخبر 
إن كنت لا تصطفي ممن ترى أحدًا فاخلق لنفسك إخوانًا على قدرِ 
وقالوا: كثرة العتاب تحيى موذات الضغائن» وتثير كوامن الدفائن. شاعر: 
[الطويل] 1 
كثر العتاب فق لت إن عاتبتها كان العتاب لوصلھا اسْتّھلاکا 
ورجوت أن تبقي الموذة بيننا موقوفةفتركت ذاك لذاكا 
وما أظرف مَنْ قال'': [الطويل] 
أخ كأيامالحيةإخاؤه تلوّنألوائثاعليَ خطوبها 
إذاعِبْتمنهخلةفكرهتها دَعَنني إليه خلة لاآعيبها 
وكتب يزيد بن معاوية لسالم بن زياد: قليل العتاب يؤكد أواخي الأسباب» 
وكثيره يقطع وصائل الأنساب . [الكامل الأحذ] 
لاتكترن في ىكل خادثية” عضت العديق فاته فيكمو 
هِبْمشربّايصفوفتحمده أترى المشارب كلها تصفو 
آخر: [الكامل] 
لا يُؤيسئك من صديقك نبوَةٌ ينبو الفتی وهو الجواد الخضرمٌ 
فإذانبافاستبقهوتأله حتی يفي به الطباعالأكرمُ 
)١(‏ البيت بلا نسبة في كتاب الزهرة» لابن داود الأصبهاني» ص .۱۳٣١‏ 


(۲) البيتان للسعدي في رسائل الجاحظ. ص 5١7؛‏ وبلا نسبة في الصداقة والصديق» لأبي حيان 
التوحيدي» ص ۹.۔ 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


آخر''': [الكامل] 

دار الصدیق إذا استشاط تغيّظا 
ولرئماكانالتغيّظ باعئا 
آخر: [الكامل] 

كاف الخليل على الجميل بمثله 
وإذاعتبت على امرىءٍ آخيته 
وألنْ جناحك ما استلان مودّة 


الشاغر :: [الوافر] 
إذا تاه الصديق عليك كبرًا 


وإن سلك الغرام به طريقًا 


فإيجابالحقوق بغيرراع 
آخر: [الكامل] 

وإذا الصديق نأى بجانب نفعه 
وازورٌ عنك بجاهه وبماله 


الكميت”" : [الطويل] 
ولست إذا ولى الصديق بوذه 


الأصبھانیء ص ۸۸۸. 


من تلالد آیات ازلھا: 


وما أنا بالنكس الدّنيء ولا الذي 


فالعَيْظ بُخْرج كامِنَ الأحقادٍ 
لت اول الآباء والأجداد 


فكوق طائر عشبنه وسبابةه 


وأجب دعا إذا دعا بجوابه 


فكافاً المتكلّف للهوى على فعله بمثله؛ 


فَتّهْكبرًا على ذاك الصصَديق 
فَخُذْعرضًاسوى ذاك الطريقٍ 
حقوقك رأس تضييع الحقوقٍ 


وحماك صوب غمامه المتدقق 
وببشره وجنى ولم يتخلق 
وارمي به الغرض البعيد وحلتٍ 
يوم القيامة ساءظنّ الأحمقٍ 


الأبيات بلا نسبة في محاضرات الأدباءء ص 447. 
البيت الأول ليس في ديوان الکمیت٠‏ والبیتان الثاني والثالث في ديوان الكميت بن معروف الأسدي» 


إذا صد عنه ذو المودة يقرب 


البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عبد البرّء ص ١٤۹؛‏ ومحاضرات الأدباء» للراغب 


ولكنه إن دام دمت وإ يكن 
إلا أل كشت ارت و ی ع 
أبو العتاھیة*'“: [مخلع البسيط] 

جنا اف الاک غ ایی 
تة ارق سالک وا 
مَنْ ذا الذي يرتضي الأقاصي 


اد [الطويل] 


ومِنْ شيمتي أني إذا المرء ملّني 
أطلت له فيمايجب عنانه 
فإن عاد في وذي رجعت لوذه 
محمد بن حازم : [الطويل] 
تمادى به الهجران واستحسن الغدرا 
فوالله ما استسننت بعد مودة 
فإن عغادقی وذي رَجَجَعت لوڈ 
وإِنْ مال عئي خائبًا نحو عذره 
أعدّ لمن أبدى العداوة مثلها 
س7 [السريع] 

أشكو إلى الله حياء امریء 
کان مسولا اويا مجهت 
قم ا الد هر عمو راه 
E E 1‏ ےت 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


[ لخ صن عكر ادش 


وأظهر إعراضًا ومال إلى الغدر 
وتاركته في جس مس وفي سر 


وإن لم يعد ألغيت ذاك إلى الحشر 


وال يمينا لايكلمتي الذهرا 
صديمًا ولا أرهقت ذا زلَه عسرا 
وَإِلافإِني لا أحمّلهإصرا 
تلبت عنة و اسيك له مرا 
وأجزى علی الا خسان واج عفرا 


ما کان بالجافی ولا بالملول 
خير الأخلاء الودود الوصول 
فحال والڈمر لقومیبَخُْول 
وإن يطل هجرًا فإني عَمُولْ 


الأبيات في ديوان أبي العتاهية» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
الأبيات بلا نسبة في كتاب الصداقة والصديقء لأبي حيان التوحيدي» ص .15١‏ 
الأبيات في ديوان محمد بن حازم الباهلي» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


الأبيات بلا نسبة في الصداقة والصدیق؛ لأبي حيان التوحيدي» ص 4١47‏ ولسعيد بن حميد في 


لباب الآداب» لأسامة بن منقذء ص ٤۹٦۔‏ 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة oor‏ 
آخر: [السريع] 
في سِعَةٍالأرض وفي أهلها مستبدل بالخل والجار 
فمن‌دنامنكفأهلابه ومَنْتولى فإلے ال]ار 


ملح من مدح الأخلاء الأصفياء 
وصفات موذات الأصدقاء الأولياء 
مدح الصاحب بن عباد صديقًا له» فقال: تصفحت أوطار القلوب فلم أجد 
أحسن من قربه» وتأمّلت أشخاص الخطوب فلم أرع بأفظع مِنْ بغده. محاسنه أنوار 
بالشباب وريعانه» بل بأفنان الضّبا وفتيانه. ومدح أعرابيّ صديقًا له» فقال: مجالسته 
غنيمة» وصخبته سليمة» ومؤاخاته كريمة» هو كالمِسّك إن بعته نفق» وإن تركته 
عبق. شاعر يصف اخ : : [الطويل] 
اخ وب وابِنٌ وام د 
سَلَوْت به عن کلٴ مَنْ كان قبله وأذهلني عن کل ماهو تابعٌة 
آخر: [الطويل] 
ولي صاحب أصفيه وذي وإنه فی فى وک وريه 


أينت صروف الذھر بيني وبينه إذا دت نين العناحبين حسود 


تفرّق فی الأحباب ماهو جامعْة 


وصف المأمون ثمامة بن أشرس» فقال: إنه كان يتصرّف في القلوب تصرّف 
السّحاب مع الجنوب. شاعر» ولقد أحسن في وصفه لصديقه : [الکامل] 

خلبلغت برأيه شرف العُلا وأ غنيت بے عن الإخوانِ 

ومتی طلبت عليه طالب حاجة كفلت یداہ بذمتي وضماني 


.۲٤٤٢ البيتان بلا نسبة في محاضرات الأدباء. للراغب الأصفهانی» ص‎ )١( 
البيتان للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ () 
ألا شعرت برحلة الأظعانٍ فيكون شأنهم برامة شاني‎ 
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': [البسيط] 
موفقلسبيلالرّشدمتبّعٌ يزيّنه کل مايأتي ويجة 
لهدخلائقبيض لابغيرها صرف الرّمان كما لايصدأ الذهبٌ 


ومِنْ كلام التّعالبي يصف صديقًا له: فلان كريم مِلْء لباسه» موفق مدد 
أنفاسه» ذو جد كعلوٌ الجدّء وهدى كحديقة الورد عشرته ألطف مِنْ نسيم 
الشمالء على صفحات الماء الزُلال» وألصق بالقلب مِنْ علائق الحبّ: [الطويل] 


فتى قد قد السيف ماناء عودہ 


إذا جد عنك الج ألهاك جذہ 


آخر: [الوافر] 


ولا شيك اا 
وذو باطل إن شئت الاك اط 


اال ا اوا رالنی ااا شم ی 
يشاطرني سروري في ابتهاجي ويأخذعندهمي شطر همي 
يبصرني عيوبي حین تبدو سی E‏ ادو Ss‏ 
ويصفي الودّمنهأهل ودّي ويمنع من معاداتي وظلّمي 
فحن كمه ف كل مالي كمافى سان نی يكين 
فلوأحدمن المحذوريفدى إِدَالفدَيْتهبدمي ولحمي 


آخر : [الخفيف] 


ل سيديق إذا کا بی ضشاتن 


نبوّة الدّهر کان خير صلیق 


حقّهواجبٌ علي مقيمٌ لايؤدي وقد قضى لي حقوقي 
صادق الود والإخاءوماکل صديقٌفيودهبصلوقٍ 
فهو كالأم في اللطافة واللًی- ن وکالوالد الشفیق الرّفيتٍ 
والشقيق الوصول والبرإنثذكا نبعيدامتي وفوقالشفيقٍ 
قد جرى في مفاصل الحُبّ منه حث لا يهتدي مجاري العروقِ 
خف ثقلي على صديق مذ أص بح دون الإخوان وهو صديقي 
هو جاري إن جار دهرٌ وإنعق زمانذفمالهمنعقوقي 


)١(‏ البيتان لمروان بن أبي حفصة في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
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الفصل الثانى من الباب الخامس عشر 
فيما يدين به أهل المحبّة من شرائع العوائد المستحبة 


اعلم أن أوّل ما ينبغي أن نبدأ به ما يجب من الأدب على الجليس في 
مُصاحبة الرئيس؛ فمن واجب أدبه أن الداخل على الرئيس أحد رجلين: إمَا 
خصيص به أو أجنبي عنه» فإنْ كان أجنبيًا فينبغي له إذا أذن له في الدخول إليه أن 
يقف حيث يراه» وآ يبدأ بالسلام إذا دخل عليه وينظر بعين الإكبار إليه. فإن 
استدناه دناء وح سی سو سی متس ہی 
إن أراد کرامه» فن في ذلك تبجيلًا لقدره» وتأثيلا لتحسين ذكر . قال الأحنف بن 
قیس: لال اض من تعد اعت الگ مہ یدب جو 
ممن یجلس إلى جانبه» ويفشي إليه من سره ما يكتمه عن غيره» فينبغي له وقت 
جلوسه أن يكون بينه وبين الرئيس فرجة لاحتمال أن يجيء مَنْ يجب عليه إكرامه 
ويرفع منزلته» فيجلس في تلك الفُرْجة. ومِنْ أدب الرّئيس: قلّة الخلاف والمعاملة 
بالإنصاف» وترك الجواب على فاحش الخطاب وسر العيب وحفظ العْيّْب» وأن 
يحسن الحديث إذا حُدَثء ويُحسن الاستماع إذا حُدّثء وليكن حرمة مجلسه إذا 
غاب كحرمته إذا حضر. وقالوا: إذا كمك رئيسك فاصغ إليه بسمعك» وأقبل عليه 
بوجهك» ووكّل بشفتيه ناظريك» وأشغل بحديثه خاطرك› وأسمعه سماع مستبشر 
به مستظرف له» وإن أحكمته علمًا وأتقنته فهمّاء وأن لا تفرط فى الذّلالة عليه 
ربّما ساقت الانقباض إليه. وفي كلام بعض الحكماء: الاستماع ان فإذا رأيت 
عين مَنْ تحذثه مقبلة على غيرك» فاصرف حديثك إلى غيره. شاعر في بني 
العبّاس : [الطويل] 

إذا حذّثوا لم يُحْشَ سوء استماعھم وإن حذثوا أبدوا بسن بيان 

وما أحسن قول مَنْ قال: [الوافر] 

إذافيا سينتد داك فاصم بانع ليك عي الاتتكعقاد 

فكنْعف الجوارح ذا حفاظ فعين ‌الانتقادبلارقاد 


وقال العباس لولده عبد الله : إن هذا الرجل ‏ يعنى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه -» يستخليك ويستشيرك ويقدمك على الأكابر مِنَ الصحابة» وإنى أوصيك 
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تمن خلال لا فشن لها شو ل4 ولا اتا فده ادا وله ری عليه کنبا 
ولا تعصین له أمرّاء ولا تطلعئه منك على خيانة. وقالوا: مَنْ دخل على السلطان» 
فعليه بتخفيف السلام وتقليل الكلام وتعجيل القيام . ومِنْ أدبه أن يكون مع رئيسه 
كما كان حارثة بن بدر مع زياد. حُكي أن زياد أليم على استئثاره حارثة بن بد 
فقال: كيف أطرح رجلا هو يسايرني منذ دخلت العراق لم يصكك ركابه ركابي ولا 
تقدمني فنظرت إلى قفاہء ولا تآخر عني فلويت عنقي إليه» ولا أخذ علي الشمس 
في شتاء ولا الروح في صیف؛ ولا سألته عن شيء مِنّ العلوم إلا حسبت أنه لا 
يحسن غيره. وقالوا: لا يقدر على صحبة الملوك إلا مَنْ لا يستقل ما جمّلوہ به 
ولا يغترٌ بهم إذا رضوا عنه» ولا يتغيّر لهم إذا سخطوا عليه» ولا يطغى إذا 
سلطوه» ولا يبطر إذا أكرموه» ولا يلحف إذا سألوه. وقالوا: اصحب الملوك 
بالحرمة والصديق بالتواضع والعدوٌ بالحجة والعامّة بحسن الخلق. وقالوا: مَنْ 
استخف بالإخوان أفسد مروءته» ومن استخف بالعلماء أفسد دينه» ومن استخفٌ 
بالملوك أفسد دنياه. وال يت الاك ين ضالع لد الر ن بد زهب الحمصي 
مؤدّب ولده بعد أن استخلصه وأنزله فوق منزلته: يا عبد الرحملن إِنّي جعلتك 
جليسًا مقرّبًا بعد أن كنت تابعًا مُبْعدَاء ومَنْ لم يعرف نقصان ما خرج منه لم يعرف 
رجحان ما دخل فيه لا تطريني في وجهي› فأنا أعلم بنفسي منك: ولا تساعدني 
على شيء يقبح وإن لج بي الغضب» فإن مرأة الرّضا ترغبني عنه» فينقص عندي 
فيك الماع غليهدة وكن على الاس الط بالسكوك حرفن قتف علق 
التماسه بالكلام» فقد قيل إذا أعجبك الصّمت فتکلم؛ ولا تردن علي في محفل» 
وكلمني بقدر ما استطعمك٠‏ واعلم أن الاستماع أحسن مِنَ القولء وإذا حدّئتك 
حديئًا فلا يفوتك منه شي فإنَ قلة التفهّم مِنَ القائل وَضْعٌ له وأرني فهمك في 
طرفك» فرْبَ طرف أنطق من لسان. 
ويجب على الرئيس في معاشرة الجليس 
الاقتداء برسول الله كد في آدیه 


جلس إليه أحد فقام من عنده حتی يكون الرجل هو الذي يقوم» ولا صافحه أحد 
قط فأخذ يده منه حتى يكون الرجل هو الذي يأخذ ید ولا رأيته قام مع أحد 
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فانصرف عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف» وكان يُكرم مَنْ يدخل إليه 
وربما بسط له ثوبه» ويُؤثره بالوسادة التي تحته ويعزم عليه بالجلوس عليهاء ويُكني 
أصحابه ويدعوهم بأحبٌ أسمائهم إليهم ولا يقطع على أحدٍ حديثه» وكان لا 
یجلس إليه أحد وهو یصلّي إلا حفْف مِنْ صلاته وسأله عن حاجته. 
وقال سعيد بن العاص رضي الله عنه: لجليسي عليْ ثلاث: إذا دنا رخبت 
به» وإذا جلس وسّعت لهء وإذا حذّث أقبلت عليه. وقال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: ثلاث تثبت لك المحبة في صدر لخلف :أن داه بالسلام» وتوسّع له في 
المجلس؛ وتدعوه بأحبٌ الأسماء إليه. وقال يحيئ بن خالد لولده جعفر: يا بني 
إذا حدثك جليسك فأقبل عليه واضغ إليه ولا تقل قد سمعناه» وإن كنت أحفظ له 
منه حتى كأنك لم تسمعه إلا منه» فن ذلك مما يكسبه المحبّة والميل إليك» ولا 
تستخدمه إذا جلس إلى مؤانستك» فقد حُكي أنْ هشام بن عبد الملك كان یعتم 
فقام إليه سعيد بن الوليد المعروف بالأبرش ليسوّي عمامته» فقال له: مُه إا لا 
نتخذ الإخوان خولا. 
وقام عمر بن عبد العزيز وأصلح الشراج لجلسائه» فقال أحدهم: ألا أمرتني 
ا آمیز المؤمنين» فكنت أكفيك إصلاحه؟ فقال: ليس مِنّ المروءة أن يستخدم المرء 
جليسه» قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. 
ومما يثنى عطف الصديق إلى التألف 
زيارته صديقه من غير انقطاع ولا تكّف 


قال رسول الله ی : «مَنْ عاد مريضًا أو زار أخا نادى منادٍ: أنْ طبت وطاب 
ماك وات الةم وأحسن ما يقال: امش ميلا وعُدْ أخاء وامش 
ميلين وأصلح بہ بين اثنين» وامش ثلانا ورز أا في الله. وقالوا: المودّة جسم روحها 
الزيارة. وقالوا: المحبة شجرة ثمرتها المقةء وأصلها الزيارة. شاعر''': [الطويل] 

راتخا اللنیا راف بات آنتا على سل جو به و لاٹ 

تفاقلت إلاعن يد أستفيدها وؤوزة دي رہ اد اررق 


)١(‏ أخرجه الترمذي حديث ۲۰۰۸ء والمنذري في الترغيب والترهيب 074/8 والزبيدي فی إتحاف 
السادة المتقين ٦/٦۱۷ء‏ 195. 
(1) البيتان بلا نسبة في كتاب الصداقة والصدیق؛ لأبي حيان التوحيدي» ص 854. 
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وعلى الزائر في الزيارة الإغباب فإنه به يوْمَنْ مِنْ تجافي الأحباب 

قال عليه الصّلاة والسّلام: «رُرْ غبّا تزدَذ خُبّا؛'''. وقالوا: ربما كان التقالي 
في كثرة التلاقي. وما أحسن قول عبد المنعم بن غلبون المقري: [الطويل] 

عليك بإغباب الزيارةإنها إذاكثرت كانت إلى العيّ مسلكا 

ألم تر أن الغيث یسام دائمًا ويسأل بالأيدي إذاهوأمسكا 

وقالوا: قلّة الزيارة أمان مِنَ المّلالة. وقالوا: كثرة التعاهد سبب التباعد. 
شاعر ا : [الخفيف] 

رُرْ قلي لالمنيودكغبًا غدوام الوصال داعي الملال 

اعتذار مَنْ لم يزر: 

أظرف ما كَيّب في ذلك قول على بن الجھم''': [البسيط] 

أبلغ أخانا تولى الله صخته نس إن كدت لا الهاء الما 

وإِنّ طرفي موصول برؤيته وإن تباعد عن مثواي مثواه 

الله يعلم آني لست أذكره وکف یذکرہ مَنْ لیس ينساه 
مكاتبات في استدعاء الزيارة: 

كتب بعضهم إلى صديق له: مل العهة a‏ وہ SE aba‏ 
التلاقي» وقد جعلك الله للسرور نظاماء لاا تماماء فاطلع في فلك عيني 
نمسا وفي سماء قلبي ذُرَاء فإمضاء الحرم بالحز أحرى . وكتب سعيد بن حميد 
لبعض أصدقائه : قد طلعت الكواكب تنتظر بدرهاء فرأيتك في الطلوع قبل غروبها. 
شاعر : [الطويل] 

تناع مانن شنو لآ اه الخدم .ا اوا نات الکو جاتیا 

حير نذا طت المكان و تة عت و اوت الامانیا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۳/ ۳۳۰/٤ ۳٣۷‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ۷٥/۸‏ والمنذري 
في الترغیب والترهيب 0777/7 وابن حجر في فتح الباري .٦۹۸/۱۰‏ 

(۲) البيتان بلا نسبة في الصداقة والصدیق؛ لأبي حيان التوحيدي» ص .١55‏ 

(۳) الأبيات في ديوان علي بن الجهمء وهي ثلائة أبيات منفردة. 
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آخر: [الخفيف] 
تر لی بالج الفا اترتا تاس سیت 
وكتب آخر: يومنا أعرّك الله رقيق الحواشي» ليّن النّواحي ذو سماء قد 


رعدت وبرقت» وأنيج موضع السرور ونظام ا لعيش والحبور» فأقبل إلينا تنعم ولا 


صديقٍ له يستزيره بأبياتٍ منها: [السريع] 
والإتف ل ضیرع الله ایر نوم و ومين 


اتيك الرّدىيا بديع الوٗری 
ويفديك من ودّه في المغيب 
وصالك بعدل صدق الرّجا 
وقدتاقت النفس من وامق 
آخر: [الوافر] 

جُعِلّت فداك في رأسي خمار 
فبايزغيرمأمورسريعًا 


ومن أظرف الاستدعاوات ما کتب به الرشيد هارون إلى جعفر بن یحپیٰ: 
[الخفيف] 


سَلْ عن الصارم ابن يحيئ تجده 
ليصون المدام سهدًا ويغشى ال 
اتا نصطبح ون 2ج2 


إذا امتحن الود وامی الغرى 
وصفو المدام وطيب الكرى 


ولس دواؤه إلا لهك 0 


واا معو فهر الع روان 
هجر بين الأصوات والعیدانِ 


(١)‏ الأبيات في معجم الأدباءء لياقوت الحموي» في ترجمة علي بن جعفر الكاتب. 
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فقام إليه وقدّم بين يديه رقعة مکتوبًا فيها: [الخفيف] 


إنَيومًاكتبت فيه إلى عب 
يومله وكأنهطلعةالكاً 
فاصطبح واغتبق فداؤك نفسي 
آخر: [مجزوء الرمل] 
وطفيلي مليح 
وغزال من بني الدي 
مالهعندكعيبٌ 
والژلال العذب مع بع 
فتحشم واركب الهم 


سن ذا كا كلت ود اه ان 


ودنين غير فارغ 
واغل في الكأس والمْ 
لم يحكي البدر بازع 
غير أن ليس ببالغ 
دك ملح غير سائغ 
لاج واحضر لا تراوغ 


ونبيذفيرطيل 
فتعالوانتغدى 


اجون كدر ريك 
وغسلام مہ ے مب تيك 
كما ہف ولع 


وما أحسن قول المعتمد بن عباد يستدعي ندماءه من الزهراء إلى قصره 


۳207 7 ل 1 
حسد القصر فيكمالزهراء 
ولآخر: [الطويل] 


وماذا عليكم لو مَنَئْتمبزورة 
فَإِن لم تكونوا مثلنا في اشتياقنا 


ولعمي وعمركم ماأساؤوا 
قاطلفواعنتدتا ندؤوا اء 


فأو- جبتم فيها علينا التفضلا 
رو( نات فيك اله 


)١(‏ البيتان فى ديوان المعتمد بن عباد» وهما بيتان منفردان. 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


اعتذار مَنْ لم يزر: 
أبو إسحلق الصابي: [الهزج] 
غبراتی غنيك يامتولا 
عصوف الریحمعمذ 
فلمأقدمعلىالماء 
ولم أسمع إلى الان 
بريح حجبت روخا 


اكه 


ي عذرآتماعذر 
عظيم زاخر يجري 
ولم أجسر على الجسر 
على مامدَمِنْ عمري 
وبحرصذعن بحر 


وهو مأخوذ من قول الحسن بن وهب» وقد اعتذر عن تأخره عن زيارة 
محمد بن عبد الملك الزات لمطر عاقه عن زيارته”"': الخَفت] 


أوجب العذر في تراخي الأقاء 
لبت افری مادا اذم واو 
غير الى أدعو على تلك بالصح 
فسلام الإللهأهديه متي 


ماتوالى منهذ الأنواء 
نو وادعیو لهذه بالبقاء 
كلنيوملسيّدالوزراء 


كتب بعض ظرفاء المحبّین إلى محبوبه يستدعيه لزيارته» فلم يُجِبّْه ہما أحبٌ: 


[الوافر] 
كتبت إليك من شوقي بدمعي 
عوسی تی وأطلع اسان 
فكان جوابه لما قرأہ : [الوافر] 
لقدأئقلت في عتب طويل 
CM IEEE‏ 


وحرمة وجهك الحسن الجمیل 


وليس إلى الزيارة مِنْ سبيل 


ومن أحسن ما أوجبه الوداد وافترض 
عيادة الأخ أخاه في حال المرض 


قال رسول الله ية : «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في حديقة 
الجتة حتى يرجعاء قيل: يا رسول الله » وما حديقة الجتة؟ قال: 


)١(‏ الأبيات في ديوان الحسن بن وهب» وهي أربعة أبيات منفردة. 


۲ الباب الخامس عشر/ فى الأخوة 


«جتاتها». خُکی أن المسور بن مخرمة اعتلّء فجاءه ابن عباس نضف التهارء 
فقال له المسور: يا ابن عبّاس إن أحبّ الساعات إلى ساعة أؤدّي فيها حق 
الصدیق. دخل بعضهم على محمود الورّاق يعوده» فأنشدہ'': [الطويل] 

فتك خش الک هك رتا اك ها أن يظول تال 

وقيناك لو يعطى الهوى فيك والمنی لكانت بنا الشّكوى وكان لك الأجرٌ 

وكتب أبو تمّام حبيب بن أؤس الطائي إلى الحسن بن وهب يتوجّه له مِنْ 
اا :ال ت)] 

یا حليف التدى ويا توأم الجو د ويا خیر مَنْ حَبّوؤْت القريضا 

ليت حماك لي وكان لك الأج .ر فلا تشتكي وكنت المَریضا 

وكتب أبو الفتح بن خاقان يتوجّع للمتوكل من رمدٍ اعتراه: [البسيط] 

عيناي أجمل مِنْ عينيك للرّمد فاسلم وقِيت الرّدى في آخر الأبدٍ 

من ضنْ عنك بعينيه ومُهُجته فلا رأى الخير في مال ولا ولد 

ويجب على اللطيف الظريف في عيادة المريض الضعيف: تخفيف السلام» 
وتقليل الكلام» وتعجيل القيام. ويقال: جلسة العيادة جلسة. وقالوا: التخفيف خیر 
عادة في العیادق فان حاله كما قال عمرو بن العلاء وقد عادہ صديق في مرن ألم 
به فأبطأ عنده» فقال له: ما يُبُطئك؟ قال: أريد أن أسامركء قال: أنت مُعافى وأنا 
مُبَتلى» والعافية لا تدعك تسهر والبلاء لا يدعني أنام» والله أسأل أن يسوق لأهل 
العافية الشّكرء وإلى أهل البلاء الصّبر. ومِن آدابه: الإغباب؛ فإنه جاء أنّ 
رسول الله با قال: «أغبُوا في زيارة المريض» وأربعوا إلا أن يكون مغلوبًا»9 . 
وحکی سلمة قال: دخلت على الفراء أعوده فأطلت وألحفت فی السّؤالء فقال 


(1) روي الحديث بلفظ: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنّة حتى يرجع». أخر جه 
مسلم في البر حديث ۳۹ء وأحمد في المسند 2717/8 ۲۷۹. 

() البيتان في ديوان محمود الورّاق» وهما بيتان منفردان. 

(۳) البيتان ليسا في ديوان أبي تمام» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

.٠١٤١ أخرجه ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات‎ )٤( 


الباب الخامس عشر/ فى الأخوة o‏ 


لی: آذْنُء فدنوت فانشدنی''': [البسيط] 


حق العيادةيوم بعديومين 
لا تبِرمنّ مريضافي مساءلة 
آخر: [الكامل] 

أدب العيادة أن تكون مسلمًا 
فإذا نظرت إلى العليل فلا تكن 
بل كن إذا بدى الحراك مسكنًا 
واحذر بأن تنعىىإليهمينًا 
وإذا وجدت عليه إشفافًا فقم 
وتوق شر العائدين فشرّهم 


ولحظة مثل لحظ العين بالعين 
يكفيك مِنْ ذاك تسأل بحرفين 


وكرت قي إقر السلام بت 
متخشّعًا في المح أو متوجّعا 
منه وعند الخوف منه مشجعا 
أو أن تك سیت متسر ما 
مِنْ غير أن ترأى بذلك مسرعا 
مَنْ كان منهم مُومِمًا ومروّعا 


دخل علىّ بن إبراهيم العلويّ المعروف بالأعرج على علي بن عيسى عائداء 
فأنشدہ''': [المنسرح] 

كم لوعةللتدى عليك وكم 

ألبسك اش ثوب عافية 

ينزع مِنْ جسمك السقام كما 


آخ٢‏ [الوافر] 


في نومك المعتري وفي أرقك 


تلقيت السلامة من مريض كوت كما اتا رت 
فإنك مااعتللت بل المعالى وإنك مامرضت بل القلوتٌ 


)١(‏ البيتان للصاحب بن عباد في ديوانه» وهما بيتان منفردان» ورواية البيت الأول في الديوان: 
حق العيادة يوم بعديومين وجلسة مثل رذ الطرف بالعين 

(؟) الأبيات لأبي تمام في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
كانت صروف الزمان من فرقك 

ورواية الأبيات في الديوان: 

كم لوعة للندى وكم قلي 
ألبسك الله ثوب عافية 
يخرج من جسمك السقام كما 

() البيتان لابن الرومي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
نيت .الال أا على 


واکشن أهل الإعلام في ورقك 
للمجد والمكرمات فى قلقَكُ 
في نومك المعتري وفي أرقك 


ولا جنحت بساحتك الخطوب 


(۳) 


(€) 


ا [المتقارب] 


ولا كميقت اگ کا 
E iE E CR E‏ 
البسامی''': [الطويل] 

إذا ما صديق لی تأوّه واشتكى 
وریت قرب اراح بادا شای 
اعتذار من لم يعد : [الكامل] 
إن قمع فی اد تا گا 
را و 
ولأغر: ([العنت] 

EES LIE NE 
یا خي الحافظ الأحؤةواننا‎ 


لوادتي خت متنك انيتا 


الباب الخامس عشر/ فى الأخوة 


على الأرض واعتل شرق وغربُ 
وماصخ جسم إذا اعتل قلبْ 


عدمت سروري ما أشتكي ورقادي 
ولم أخله مِنْ طارفي وتلادي 


حظى فإنّى فى الدعاء لجاهد 
وأتى على غل الضمير الحاسد 


لم أدُقْ مد حممت طعم الرقادٍ 
زل مِنْ مقلتي مكان السَّوادٍ 
مِنْ دخولي عليك في العْوَادٍ 
E‏ لامي E‏ 


ولآخر يعتذر بكونه لم يعلم : [الخفيف] 


دفع الله عنك نائبة السو 
يہ( ال ماف لمت اذا 


وروايه البیت الأول فی الدیوان : 


ء وحاشاك أن تكون عليلا 
ك من العذر جائزامقبولا 
حك نصفًاوكنن ذاك قليلا 


البيتان لابن مسهر الموصلي (علي بن سعد بن علي) في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» 
في ترجمته» ووفيات الأعيان. لابن خلکانء في ترجمته. 

البيتان في ديوان ابن بسام البغدادي» وهما بيتان منفردان . 

البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عبد الب ص ٤٣۳؛‏ وحماسة الظرفاءء للعبدلكاني 
الزوزني› ص ۲۷٦١‏ . 

الأبيات بلا نسبة في كتاب الزهرة» لابن داود الأصبهاني» ص ۳۲۷. 

الأبيات لمحمد بن عبد الملك الزيات في ديوانه» والبیت الأول مطلع القصيدة. 


الباب الخامس عشر/ فی الأخوة چھ 


فاجغيان لی إلى التعلق اتد سمل الم أجد لى ميا 

فقديمًا ما جاد ذو الود بالو دٌوما سامح الخليل الخليلا 

الشريف أبو علي بن الهبارية : [الكامل] 

العذر في تركي عيادة سيّدي أني لهفيمااعتراهمقاسم 

لابل نصيبي منه فوق نصيبه وعليهفيماأدّعيهمياسم 

فلین تألم جسمهأفديهمِنْ دالا ربشاترتلْى يالهم 

وأنا أحق بأن أعادوائما يدعي لخدمته الصحيح السالم 

حکی محمد بن داود الظاهري فی کتاب الزهرة: أن الرّشيد لما بلغه أن 
الفضل بن الربيع عليل» كتب إليه معتذرًا عن تأخّره عن العيادة" : [الكامل] 

أعزز علي بأنْ تكون عليلا أو أنيكون بك السّقام نزيلا 

وین سبلت أجيب عنك بلَوْمَة إذقيل أوعك أوأحسٌ غليلا 

رودت أن مالك اس سی اص سالك نكر را 

هذا أخ لك يشتكي ماتشتكي وكذا المحبّ إِذا أحبّ خليلا 

أنشدني الشيخ الإمام الفقيه المفيد أمين الدين محمد بن على المحلي النحويّ 
لنفسه يعتذر مِنْ تركه لعيادة بعض الرُؤساء''': [الكامل] 

إن خلت بلت يتابك التشريقا” وان انقح ناوث التهفينا 

وخی خي فنك اتی عوفيت اشره أن أزاك يفا 

ومما بورد کمن المحية أعذب الموارد هدية 
ستعطف بها القلب الشارد 

قال رسول الله كلِ: «تهادوا تحابُوا وتذهب الشحناء»" . وقال عليه الصلاة 

والسّلام: «تهادواء فإِنَ الهدية تذهب وغر الصدورا'''. وكان بيه يقبل الهدية 


(١)‏ الأبيات فى كتاب الزهرة. ص ۸۰۳۰۷.۔ 

)٢(‏ البيتان في ذيل مرآة الزمانء لليونيني» في ترجمة أمين الدین المحلي (محمد بن علي بن موسى). 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/۹٦۱ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 7/5 .١55‏ 

.٦٠٤/٢ وأحمد فی المسند‎ 275١70 أخرجه الترمذي حديث‎ )٤( 


٦ھ‏ الباب الخامس عشر/ في الأخوة 
وبيب عليهاء وقال: ١‏ لو أهدي إليّ ذراع لقبلت؛ ولو دُعِيت إلى كراع 
لأجبت720''. وقالت عائشة رضي الله عنها: اللّطفة عطفة تزرع في القلوب المحبّة 
والإلفة. وفي الأثر: الهدية تجلب إلى المودّة القلب والسّمع والبصر. شاعر': 
[مجزوء الكامل] 

إن الو دة مجر “#الشهر تفلت القت 

تذني البغيض مِنّ الهوى حتى تصيّرهحبيبا 

وثعيدمظطغنالعدا وآفى تباعدهقريبا 
ما اسْتُعطف السّلطانء ولا استّرْضى الغضبانء ولا أزيلت السخائم ولا استذفعت 
المغارم بمثل الهدايا. وقالوا: في نشر المهاداة طيّ المُعاداۃ. وقال ضیاء الدين بن 
الأثير فى رسالة يذكر فيها الهديّة: الهدية رسول یخاطب عن مرسله بغير لِسان؛ 
ويدخل على القلوب مِنْ غير استئذان. وبهدية المرء يستدل على عقله» كما ذكر 
أن رجلا أهدى إلى قتادة نعلا رقیقةء فجعل التعمان يرزنها بيده ويقول: يعرف قدر 
الرجل في سخف هديّته» اللْهمّ إلا أن يهدي شيئًا سخيمًا حقيرًا فيصيره بالاعتذار 
عنه شريفًا خطيرًاء كما فعل أبو العتاهية» فإنه أهدى إلى الفضل بن الربيع نعلا 
وكتب له معها”": [الكامل الأحذ] 

علا شت نيا للها :قك كبر ها إلى الج 

وأهدى الأخيطل الأهوازي إلى ابن حجر في يوم نوروز طبقًا فيه وردة وسهم 
ودينار ودرهم» وكتب معه: [الرجز] 
قل لابن حجر ذي السماح الخضرم لا زلت کالورد نضير المبسم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة باب ٢ء‏ والنكاح باب ۷۳ء ومسلم في النكاح حديث ١٤٠٠ء‏ وأحمد في 
المسند ”2475/7 ۷۹۹١ء‏ ۸۱٦1ء .20١7‏ 

)٢(‏ الأبيات بلا نسبة في عيون الأخبار لابن قتيبة» ص ۱۸۳۳۔ 

(۳) البيتان فى ديوان أبى العتاھیةء وهما بيتان منفردان. 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة oY‏ 


وقال بعضهم: مَنِ امتنع مِنْ إهداء القليل لجلالة قدر المهدي إليه انقطعت 
سبل الموذة بيله وبين إخوانه» ولزمه الجفاء مِنْ حيث التمس الأخاء. أبو 
العتاهية”'' : [الوافر] 

وتزرع في القلوب هوى وودًا وتكسوهمإذا حضرواجمالا 

كر" :الط 

مامن صديق وإن تمّت صداقته يومًا بأنجح في الحاجات مِنْ طبقِ 

إذا تلم بالمنديل منطلقًا لميّخش نبوة بواب ولا غلقِ 

لا تكذبن فإِنْ الناس مُذْ خلقوا لرغبة یکرمون الناس أو فرق 

وبالجملةء إذا كانت من الصغير إلى الكبير فلطفت ودقّت كان أبهى وأحسن: 
وإذا كانت من الكبير إلى الصغير فعظمت وجُلّت كان أوقع لها وأنجع. أهدى 
یعقوب الكنديّ إلى بعض إخوانه سيفاء وكتب معه: الحمد لله الذي خصّك بمنافع 
ما أهدى إليك› فجعلك تهتز للمكارم اهتزاز الصارم» وتمضى فى الأمور مضاء 
المأثور» وتصون عرضك بالإرفاد كما تُصان السيوف في الأغمادء ويظهر دم الحياء 
فى صفحة خدّك المشروف؛ كما يشف الرّؤنق فی صفحات السيوف» وتصقل 
شرفك بالعطيّات» كما تصقل متون المشرفيّات. وأهدى الصابيّ دواة ومرفعًا وكتب 
معھما: قد خدمت مجلس مولانا بدواة يداوي بها مرض عفاته» ويروي بها قلوب 
عداته على مرفع يؤذن بدوام رفعته» وارتفاع الوائب عن ساحته. وأهدى أيضًا إلى 
بعض الأصحاب فرسّاء وكتب معه: قد قدّمت إليك فرسًا والله تعالى يبارك لك 
فيه » ويجعل الخير معقودًا بنواصيه» والإقبال غرّة وجهه ونیل الأماني طلق شده» 
وفتح الفتوح غاية شأوه وإدراك المطالب تحجيل قوائمه» وسلامة العواقب منتهى 
عنائہء والسلام. 


)١(‏ البيتان فی ديوان أبى العتاهية» وهما بیتان منفردان. 


(۲) الأبيات في المثل السائرء لابن الأثير الكاتب» ص ١١٦؛‏ وبهجة المجالس» لابن عبد البر» ص 
۲۳ػ.۔ 


۹۸ 


من أهدى هدية حقيرة واعتذر عنها: 
كتب بعضهم مع هدية حقيرة: [المتقارب] 


قبولالهدية أكرومة 
ابن التعاويذي”'' : [البسیط] 
هدية المرء تنبي عن مروءته 
ومايحط من المهديّإليهإذا 
فاغفر جريمة مَنْ خسّت هديته 


وكتب آخر مع هدية أهداها : 


هدية خ ل صحيح الأخاء 
فجذبالقبول وأيقن بأن 
آخر: [مجزوء الكامل] 
ياأيهباالموليئ الذي 
اقب لهديةمَنْيرى 
آخر : [الخفیف] 
دعاك كاك 
لات إلی ندى كفك العف 
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وحاشاك مِنْ أن ترد الكرمُ 


ته لتقبم نشابة أوقلم 


وعن حقارة مهديهاوخشته 
كانت محقرةعن قدر رتہته 
وتلك منهعلى مدار قدرته 
[المتقارب] 

لفرط الحياء أتت فى الغلس 


يك السدنينا قتلئله 


دتعي مك نهذ يول 
رولا نيلك الكثيرالجليل 
إن جھد المقل غير قلیل 


ومن ظرائف الهدايا التي هي مِنْ أحسن ما يسطر في الصحف ويذكر ما 


يُرُوى ن یحییٰ بن خالد بن برمك عزم على ختان ولده» فأهدى إليه وجوه الدّولة 


الأبيات لسبط ابن التعاويذ في ديوانه. وهي ثلاثة أبيات منفردة. 

الأبيات للقاضي الجلیس أبي المعالي عبد العزيز بن الحسين بن الجباب الأغلبي» في خريدة القصرء 
للعماد الأصبهاني» في ترجمته. 

الأبيات لسعيد بن حميد في المنتحل» للثعالبي» ص 45. 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة »2 
كل منهم بحسب حاله وقدرته» فصنع بعض المتجمّلين العاجزين خريطتين وملا 
إحداهما ملا مطيّبًا وملأ الأخرى سعدًا مُعطرَاء وكتب معهما رقعة فيها: لو تمت 
الإرادة لأسعفت العادة» ولو ساعدت القدرة على بلوغ النعمة لتقدّمت السابقين إلى 
خدمتك؛ وأتعبت المجتهدين في کرامتكء لکن قعدت بي القدرة عن مساواة أهل 
العمة» وقصرت بي الجذۃ ۰ مُباهاة أهل المكنة» وخشيت أن تُطوى صحيفة 
البرّه وليس لي فيها ذکر؛ فأنفذت المفتتح بيمنه وبركته وهو الملح؛ والمختتم 
بطيبة ونظافتة وهو 0209.9 يد المعذرة صابرًا على ألم التقصير» متجرّعًا 
قصص الاقتصار على اليسير» والقائم بعُذري في ذلك ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى» ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج والخادم ضارع في الامتنان 
عليه بقبول خدمته ومعذرته» والإحسان إليه بالإعراض عن جراءته» والرأي أسمى؛ 
ثم دخل دار يحيئ ووضع الخريطتين والرقعة بين يديهء فلمًا قرأ الرقعة أمر أن 
تفرغا وتملاأً إحداهما دنانير والأخرى دراهم . 
ومِنَ الحكايات المستظرفة ما يُحكى أن بعض القيان افتصدت» فأهدى لها 
محبّوها هداياء فكان من جملتهم مَنْ أهدى ثلاث سلال مخيطة» ففتحت سلة منها 
فوجدتها مملوءة ماشاء وفيها رقعة مكتوب فيها: ماش خير من لاش؛ وفتحت 
الأخرى فإذا هي مملوءة عصافير فطارواء وفيها رقعة مكتوب فيها هذه: أعتقتها 
لوجه الله تعالى شكرًا له على سلامتك من فصدك› وفتحت الأخرى فإذا هي فارغة 
لا شيء فيها إلا رقعة مكتوب فیھا: لو كان لنا شيء لأهديناه؛ فضحك مَنْ كان 
حاضرًا ولم تدع القَيْنة شيئًا مما أهدي إليها إلا أعطته منه. 
اعتذار من لم يهد شيا" : [الوافر] . 

تأثق في الهدية کل قوم إليك غداة شربك للدّواء 

فلما أن ممعت بنيا مدك لموضع حرمتي بك والإخاء 

رأيت كثير ما أهدى قليلا لديكم فاقتصرت على الدّواء 

: [الكامل الأحذ] 
إن أهدٍ نفسي فهو مالکھا ولها أصون كرائم الذَّخْرٍ 


.707 الأبيات بلا نسبة فی حماسة الظرفاء» للعبدلكانى الزوزنیء ص‎ )١( 
. .198 الأبيات بلا نسبة في ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري» ص‎ )( 


. ل3 [ا خفية [ 


۷۸۰“ الباب الخامس عشر/ في الأخوة 
أو اد مالا فيو اة راتا العشتیق عليه بالشكر 


فاقتصرنا على الدُعاء وفيه عون صدق على قضاء الزّمام 
کے 7 [السريع] 
فخالص الوذ ومَخض الولا أحقّمايهديهأمثالي 


ومن واجبات شيم الأحرار 
حفظ ما أودعوء يِن الأسرار 
وبما أن السرّ مما يجب على الإخوان أن يأخذوا أنفسهم ویروّضوا به طباعهم 
لما فيه مِنَ الفضل وتمام الطبيعة والعقل. يُخْكى أنْ رجلا أراد صحبة إنسان» فسأل 
بعض أصدقائه عنهء فأنشدہ''': [الطويل] 
كريم يميت السرّحتى كأنّه إذا استنطقته عن حديثك جاهله 
ويُبّدي لكم حبًا شديدًا ومَيْبة وللناس أشغال وحبّك شاغله 


فقال: مثل هذا ينبغي أن يُناط بمحبته القلوب» ويطلع على خفایا السرائر 
والغیوب؛ وهذان البيتان لكثير عزّة مِنْ أبيات. وأسرّ رجل إلى صديقه حديئًاء فلمًا 
فرغ منه قال: حفظته؟ قال: بل نسيته. وقيل لعمرو بن ربيعة: كيف كتمانك للسر؟ 
فقال: أجعله عوضًا مِنْ قلبي وشعبة من نفسي» فيكون بخروجه خروجها. وقيل 
لأعرابيّ: ما بلغ مِنْ حفظك للسر؟ قال: أفرزقہ تحت شغاف قلبي ثم لا أجمعهء 
وأنساه كأتني لم أسمعه. وقالوا: قلوب العقلاء حصون الأسرار. وقالوا: صدور 


.١500 البيتان بلا نسبة في ثمار القلوبء للثعالبي» ص‎ )١( 
(؟) البيتان لمحمد بن مهدي المكبري» في معجم الشعراء» للمرزياني» في ترجمته.‎ 
البيتان لكيّر عَرّة في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )۳( 
امن طللِ أقوى من الحيّ مالله تهيّج أحزان الطروب منازلّۂ‎ 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


۷۱ھ 


الأحرار قبور الأسرار. شاعر”'': [الكامل] 


ولها سرائر في الضمير طويتها 


وقيل لبعضهم: كيف كتمانك للسرٌ؟ قال: أكتم الخبرء وأحلف للمستخبر؟ 
وما أحسن قول المرتضى وقد سأله الصابيَ: كيف كتمانك للسرٌ في محاورة جرت 


بینھما: [الطويل] 
إذاالحقتك أذنى نه معن لان 
وكتب إليه أيضا : [الطويل] 
وللسرٌ مِنْ بين جنب ممکنُ 
اضن به ذ ضئْي بموضع حفظه 
كأني مِنْ فرط احتفاظی أضَمْته 


ا اا 

ب افو اا ل حت 
والسرٌ عندي في بيت له غلقٌ 
مجنون ليلى“ : [الطويل] 
ومشتخبر عن سر ليلى ردّدذته 
يقولون خبرنافأنت أمينها 


مداه على المستبطنين طويل 


خفيّ قصيّ عن مدارج أنفاسي 
فأحميه عن إحساس غيري وإحساسي 


7ھ 
قد ضاع مفتاحه والبيت مختوم 


يُرُوى أن عليًا رضي الله عنه قال لأبى الأسود الدُؤلی: أريد رجلا مخدانًاء 
قال :يا آمیر المؤمنین الست كذلك؟ قال: بلیء ولك أريد رجلا أستريح منك إليه 
ومنه إليك» وليكن کتومًا للسرّء فان الرجل إذا أنس بالرجل ألقى إليه عجره 


.٩11 البيت بلا نسبة فى المستطرف. للأبشيهى » ص‎ )١( 
.١1590 الأبيات للصابي في التذكرة الحمدونیة ص‎ )٢( 
البيتان لعلي بن أبي طالب في ديوانه» وهما بيتا منفردان» ورواية البيت الأول فى الديوان:‎ )۳( 


لا تودع السر إلا عند ذي كرم 


والسز عند كرام الناس مكتومٌ 


() البيتان ليسا في ديوان مجنون ليلى» والبيت الأول للأحوص الأنصاري في ديوانه» وهو بيت 


منھرد. 


۷۲ھ 


وبجره. وقال اناغ ۷ [الکامل] 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


نصل الصّديق إذا أراد وصالنا ونعيد بعد صدودناأحيانا 
لامظهرعندالقطيعةسرّه بل حافظ مِنْ ذاك ما استرعانا 
کے (٢)۔‏ 

آخر : [البسيط] 

إن الكريم الذي تبقى مودّته وحفظ السرّإن صافى وإن صرما 
ليس الكريم الذي إِنْ غاب صاحبه بت الذي كان مِنْ أسراره علما 
نام الشكري "+ [الطويل] 

إكاها فوت الدنوي اھت مسبت اشامت لمدكرا 


ولست إذا ما حال عن حفظ وده وعندي له سر مذيعالهسرًا 
ناقضه آخرء فقال''': [الطويل] 

ولا أكتم الأسرار لکن أذيعها ولا أترك الأسرار تغلي على قلبي 
فإن سخين العين مَنْ بات ليلة تقلبه الأسرار جنبّا إلى جنب 


ومما يفصم بين غُرا المتحايين وغرا المجاورة 
التزام ما يجب مِنْ حقوق المجاورة 
قال الله تعالى: جار زی اشرق والمار الج والكاجي الجن 
[النّساء : الآية ٦۲ء‏ فذو القربى الجار الملاصق› والجار الجنب البعيد عن الملاصقة 
رالضاعت بالجتي الدفيق کی السفو: ٠.‏ وكا قال الس معن الخجزاز كف الادیئ: 
ولكنه الصبر على الأذى. وأدنى حقوق الجار أن لا تؤذيه بقتار قدرك وأن تؤمنه 


)١(‏ البيت الثاني لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه» من بيتين منفردين» وروايتهما في الديوان: 
إن صد عنّي كنت أكرم معرض ووجدت عنه مرحلا ومكانا 
لا مفشيّاعندالقطيعة سره بل حافظ من ذاك مااسترعانا 
(۲) البيتان لأبي بكر بن عياش بن سالم الكوفي الحناط» في الوافي بالوفيات؛ لصلاح الدين الصفدي› 
(۳) البيتان بلا نسبة فی المستطرف: للأبشيهى» ص 45؛ وحماسة القرشی: ص .۱۷١‏ 
©9 ”ايان بلا نسبة في العلیں الال للمحائن بن زكري ص 41457 رالخماسة اریت للجراري» 
ص ۷۰۲۵ 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة ۳ھ 


من حسدك وشرّك. وقال جابر بن عبد الله: الجيران ثلاثة: فجار له حىّ واحد 
وجار له حقّان» وجار له ثلاثة حقوق؛ فَأَمَا الذي له حىٌّ واحد» فجار مشرك لا 
رحم له فله حق الجوارء وأمًا الذي له حقّانء فجار مسلم لا رحم له» له حق 
الإسلام وحق الجوار» وأمًا الذي له ثلاثة حقوق؛ فجار مسلم ذو رحم له حقّ 
الإسلام وحق الرّحم وحق الجوار. 


وقال رسول الله پل لاض ڑا «يا أبا دز إذا طبخت اللحم فأكثر المَرّق 
وتعاهد جيرانك»'. وکان يقال : یت ور و تہ وقد ورد عنه 
عليه الصّلاة والسلام أنه قال: «مَنْ كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفه ولا 
يؤذي جاره. ولا يخيب مَنْ قصدہ؛ا"''. 

وكان عبد الله بن أبي بكرة ينفق على أربعين دارًا مِنْ جيرانه من سائر جهات 
ذارہ الأربع فی کل .ستة أربعين الف کفیتان وكان يبعث إليهم الأضاحي والكسوة 
اماد مرا وأعطى أبو الجهم العدويّ في داره بالبصرة مائة آلف درم 
جح وبكم تشترون مني جوار سعيد بن العاص؟ قالوا: وهل رأيت جوارًا 

يُشْترى قط؟ قال : : والله لا بغت دارا تجاور رجلا إن غبت عنه سال عثي وحفظني 

في أهلي» وإِنْ رآني رحب بي وقرّبني» وإن سألته قضى حاجتي وحيّاني» وإِنْ لم 
أسأل عنه عطف علي وبائي» ۶ ا 
نظرت إليه؛ فبلغ ذلك سعيدًا فبعث إليه بمائة ألف درهم. وقال جعفر د ا 
طالب لأبيه : : يا أبتِ إني لا أستحي أن أطعم طعامًا وجيراني لا يقدرون على مثله: 
فقال له أبوه: إِنّي لأرجو أن يكون فيك خلف مِنْ عبد المطلب. وقال الحسن 
البصري: ليس خسن الجوار كف الأذى ولكته الصّبر على الأذى. وقالوا: 
الإحسان إلى الجار يعمر الذیار ويزيد في الأعمار. شاعر”": [الكامل] 


ای لأحسد جاركم بجواركم طويى لسن افخ لذارك جازا 
ياليت جارك باعنى من داره كيني اع سروازا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 14/٥‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ۹.۔ 
(٢(‏ أخر جه مسلم في الإيمان باب VE‏ ۷۵ء VV VT‏ وأبو داود حديث ٣۳۷٤۸‏ والترمذي حديث 
۷ء ٣٥٥٥‏ وأحمد في المسند TW ۱۷۱/۲ (١‏ 


)۳( البيتان بلا نسبة في المنتحل ٭ للثعالبيء ص .٦٤٤‏ 


24 الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


وقال بعض حكماء العجم: خسن الجوار خير قرين» وعلى استخلاص 
العوذة ر تہ ستكين الڈازی ٠٥“‏ لکائل لاخدا 
ناري ونار الجار واحدة فإليه قبلي ينزلالقدر 
ما ضر جار لي أجاوره أن لاا يكون لبابهستر 
أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يُواري جسمها السْنْر 
آخر: [الطويل] 
أجود وأرعى خُرمة الجار إنني كريمٌ بمالي کل عرق مهذب 
وأمنع جيراني مِنَ الصَيْم والأذى وأركب من إكرامهم كل مركب 
ومن التوادر المحكية في إكرام الجار: 
ما كي أن یھودیٔا عطارًا نزل ببعض أحياء العرب يبيع لهم مِنْ بضاعته 
العطرية» فمات عندھم ً۳ 0 8ت أمر دونه» 
فأعلموه بخبر اليهودي› فجاء وغسّله وكفنه وتقدم وأقام الناس خلفه 34 وقال : اللَھع 
إن هذا لنا جار وله علينا ذمام. فإذا قضينا ذمامه وصار إليك فلك الخيار أن تفعل 
به ما هو له أهلء أو تفعل به ما أنت له أهلء فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. 
E‏ حدّده الله وأوصى بے 
وززه في الصحة مستبشرًا وعذہ ذ وو 


وهذه ظرف تكون لما ذكرناه ختامًا ولنفس المتأمّل وقلبه 
شركًا وزمامًا فيما يلزم الأصدقاء من تمازج الأرواح 
امتزاج الصّهباء بالماء القراح 
قيل لبعضهم: صف لنا الصدیق؟ قال: أنت هو وهو أنت» ہت 
بينكما روح. وقيل لأسباط الشّيباني: صف لنا الأخوّة وأوجزء فقال: 


(١)‏ الأبيات في ديوان مسكين الدارمي» من قصيدة مطلعها: 
إن أدع مسكيئافماقصرت فدري بيوت الحيّ والجدر 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة هاه 


تَْرس في القلوب؛ فتَئُْمر على قدر العقول. وقيل لأفلاطون: ما معنى الصديق؟ 
قال: هو أنت إلا أنه غيرك. وقيل لبعضهم: ما الأصدقاء؟ قال: نفس واحدة 
وأجساد متفرّقة. وقال ابن المقمّع : الأخ نسیب الجسم والصديق نسیب الرُوح. 
وقيل لأرسطوطاليس». وقد سئل عن الصديق ما معناه؟ فقال : قلب تضمنه جسمان . 
نظمه بعض الشعراء. فقال : [الطويل] 


إذا غاب عني لم أجد طعم لذَّة 
و [الرمل] 
روحه روحي وروحی روحه 


ولقد تتبّعت ما قاله الناس في الاتحادء فما 
7 الحسين الحلاج في ذلك" : [الرمل] 


نحن مُذ کنا على عهدالهوى 
جبلت روحك مِنْ روحي كما 
فإذاممشك شيءمسّني 
مزجت روحك مِنْ روحي كما 
فإذامسك شيء مسشّنىي 


٦ 


فلى وله جسمان والقلبٰ واحد 
لان خزادق لو ستبافة 


إن يث )1 ۶ ت وإن شۂ ت يد || 


نحن روحان لتا بَذدَنا 
تضرت الأمثال فی القاس ينا 
وإذا او 


کیل الععبر ب اليك این 
فإذاأنت أنالانفترق 


تمزج القهوةبالماءالرُلالٍ 
دات اتسائی كم حال 


)١(‏ البيتان الثاني والثالث للحلاج في ديوانه» من ثلاثة أبيات» أوّلها: 
(۲) الأبيات في ديوان الحلاج» والبيت الأول مطلع القصيدة. 

(۳( البيتان في ديوان الحلاج» وهما بيتان منفردان. 

. انظر الحاشية السابقة‎ )٤( 


۷ھ ْ الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


۱ وهذا غایة ما بلغه علمىء وأدركه فھمی؛ وتصرّف الناس في خسن الاختیار 
معدود من المواهب» وللناس فيما يعشقون مذاهب. وقد أحسن الشريف الرضي 
فی قوله يخاطب أبا إسحلق الصابي”'': [البسیط] 

أنت الكرى مُؤْنس طرفي وبعضهم مثل القذى مانعٌ طرفي من الوسنِ 

لقدتمازج نانا اها راا د اتا ان 
العلاقة» والئفس بالصديق آنس منها بالعشيى. ويقال: إذا كاتيت: أخاك فليكن 
المداد مِنْ سواد الفؤادء والقرطاس من بياض الودادء فإنَ مَنْ كَرْمَتَ خصاله وجب 
وصاله . 


الفصل الثالث من الباب الخامس عشر 
في ذم الثقيل والبغيض ہما استحسن من الٹر والقريض 

قال الله تعالى: لذا طم فانتشروا وَلا تعن لحري هه [الأحرّاب: الآية 
۳ء قالت عائشة رضي الله عنها: هذه الآية نزلت في الثقلاء. وكان أبو هريرة 
زی الله عنه إذا استثقل رجلا يقول: اللَهمَّ اغفر له وأرخنا منه. وكان الأعمش 
واسمه سليمان بن مهران إذا رأى ثقيلا قال: ربّنا إكشف عنًا العذاب إنا مؤمنون. 
وروی عنه أنه قال: مَنْ فاتته ركعتا الفجرء فليلعن اللقلاء. وقيل له: لِمّ عَمِشَّتَ 
عينك؟ قال: مِنْ نظري إلى الثقلاءء فإني ما رأيت ثقیلا قط إلا وأعمشت عينيّ. 
وكان يقول: إذا كان عن يسارك ثقيل في الصلاة» فتسليمة واحدة تكفيك. وكان 
بعضهم إذا رأى ثقيلا قال: استراح العْمْيان مِنَ النّظر. وقيل لأرسطوطاليس: لِم 
صار الثقیل أثقل من الحمل الثقيل؟ قال: لأنّ الحمل تشترك الجوارح في حمله؛ 
والثقيل ينفرد القلب بثقله. شاعر: [الكامل] 


إن الثقيل وإن تخفف جهده کان الثقيل على الفؤاد ثقيلا 


)١(‏ البيتان في ديوان الشريف الرضيّ» من قصيدة مطلعها: 
دع من دموعك بعد البين للدمن غدا لدارهم واليوم للظعنِ: 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة oV‏ 


أرى فيه تكديرّاء فهل جالسك اليوم ثقيل؟ قال: نعم فقال: هذا مِنْ ذاك. وقال 
بختيشوع للمأمون: لا تجالس الثقلاءء فإن الفلاسفة قالوا:«سجالنية الكقلاء خي 
الروح . وقيل لمحمد بن زكريا الرازي: أيّما أَمَرّ: الثقيل المبرم أو شرب الدواء 
الكريه الرائحة المرّ الطعم؟ فقال: ليس ما أكسب الدّاء كما أعقب الشّفاءء إن 
مجالسة الثقيل تجلب الأسقامء ولحل الأجسامء وثُورث الأحزان» وتؤلم الأبدانء 
وتهدّ الأركان» وشُرْبٍ الذُواء يجلو الأجسام» ويحل الأسقام» ويشحذ الأفهام» 
ويدفع الأحزان» وينشط الكسلانء» ويقوّي الإمكان. وقال أرسطاطاليس للإسكندر: 
إِيَاك ومجالسة الثقيل» فإنَ منها ذبول الروح» وذهول العقل» وموت الفزع. وقال 
الأصمعيّ : سنّة يضنين وربما قتلن: انتظار المائدة» ودمدمة الخادم» والسّراج 
المظلم» وبكاء الأطفال» وخلاف مَنْ تحب» ورؤية الثقيل. 


ومما أثار بطلعته كوامن البغضاء 
فكشفت عن مساويه ستور الأعضاء 


عاد الأعمش أبو حنيفة» فقال له بعدما أبرم في جلوسه: يا أبا محمد ما 
أشدٌ شيء مر بك في علتك؟ قال: جلوسك عندي» قال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي 
أن لا أراك. ويُخكى أنه قال له: يا أبا محمد لولا ما أخاف يذ ال اك 
لأتيتك في کل وقت» فقال: إنك لتقل عليّ وأنت في بیتكء فكيف إذا جئتني . 
وقال رجل لأبي العَيْناء: إن 9 تر الله خيرًا 
منهماء فما الذي عرّضك؟ قال: أنْ لا أرى ثقيلا مثلك. واعتذر رجل إلى آخر في 
تقليل زيارتة:فقال :ما 'زأيت إخنيانا بتر منه إلا هدا:..ضلى :امام بقوء 'فأطال» 
فلمًا سلم لامّه بعض مَنْ صلی خلفه مِنَ الظرفاءء فقال: وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين» فقال: أنا رسول الخاشعين إليك بأنك ثقيل» فإنهم لا يُطيقون الصبر 
على احتمال بَرْدك. وقد نظم أبو الحسن عليّ بن أبي الطيّب الباخرزي أبيانًا يهجو 
بها إمامًا ثقيلا ويذكر ما وجد من جوره في تطويله مقيلا ذكرها في هذا الموضع 
لائق لِمَا جمعت من المعنى البديع واللفظ الرّائق : [الطويل] 

وأثقل روحَامِنْ عقاب عقنقل أخفٌ دماعًامِنْ جنوب وشمأل 

يم بنا في القطع قطع خمیسة وأ بصخر حطهالسَيْل مِنْ عل 


۷۸ھ الباب الخامس عشر] في الأخوة 


منارةقس راهب متبتل 

يشذ بأمراس إلى صم جندل 

وأردف أعجازرًا وناءَ بہکلکل 

ألم يكن التسليم منك بِأْمْئَلٍ 
دخل ثقيل على الصّاحب بن عبادء فأطال الجلوس وأبرم في المحادثة 

فكتب الصاحب رقعة وأعطاہ إِيّاها فقرأها فإذا فيها: [البسيط] 


يطيل قيامّافي المقامكأنه 
ويفحش في القرآن لحنًا كأنّما 
ER ESET‏ 
وزاد برغمي ركعةً في صلاته 


إن كنت تزعم أنَ الدار تملكها حتى نقوم فنبغي غيرهادارا 

أو كنت تعلم أن الدار أملكها فقم لكي تذهب الأشجان والعارا 

ولمَا قدم محمّد بن المكرم مِنَ الجبل قال له أبو العيناء: ما لك لم تهدٍ لنا 
ليك اوا چ ا کے ی لت فاص کر متا ج ایت 
روحك» يا عجبا مِنْ جسم كالخيال وروح كالجبال. وقال رجل لبعض المغتین في 
شار جرت بيغا واه جا تمرفت الثقيل الأوّل ولا الثقيل الثاني» فقال: كيف 
لا أعرفهما وأنا أعرفك وأعرف أباك. ألم بهذا بعض الشعراءء فقال: [الطويل] 

ثقيلا براهالله وابنثقيلة أرى الثقل طبعًافى أبيك وفيكا 


أبوك إمام الناس في التقل كلهم 
EA‏ 
يمشي على الأرض مُختالا فأحسبه 


قصد حماد الراوية دار مطيع بن إياس فخحجب. فكتب إليه يسأله الدخول 
یه : [الخفيف] 


هل لذي حاجة إليك سبيل 
فلمًا قرأ البيت أجابه : [الخفيف] 
أنت يا صاحب الکتاب ثقيل 


و أت ول العهيد بعد اکتا 
كماتبرّمت الأجفان بالشهد 


لم يقدم الموت إشفاقا على أحدٍ 


لآ نطيل الجلوس فيمن يطيل 


وخ اسر سس 


)١(‏ الأبيات بلا نسبة في معجم الأدباء» لياقوت الحمويء في ترجمة الصاحب بن عباد. 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة هلاه 
قال محمد بن عرفة التحوئ الم رف حطر هة جو ي۷۸ 
اعت 
يالقيلا على القلوب إذاع خی فقد أیقنت بطول السهاد 
يا قذی في العیونمابین ألف ياغريمّاأتى على میعاد 
ياركودًافي یوم غیم وصیف يا وجوه التجار یوم الکسادِ 
خل عنافإلُماکنٹت فینا واو عمرو وکالحدیث المزادِ 


. ہے a‏ ی(۲٢).‏ 
ياقوّةالناس وبا ضعف الأمل يا حيرةالمملق أغيِّتهالجِيّل 
يا زحل الدهر ومرّيخ الدول 
ومما استجدته من مذامٌ الثقلدء الشافية محاسنھا أفهام العقلاء 

فال :مس اللا کاو اف او ا وافاك قل نار مل اك 
التصرّم ومن طبعك التبرّم » ولا ده ترحيبًاء ولا تحفل به تقريباء ولا تُقُبل 
إليه بو جھك؛: ولا تبخل عليه بنهجك› وأوحشه عند استئناسه» وتهجم له بين 
جلاسہ وأنعده ما استطعت» واقطعه فيمن قطعت » فبعده راحة لنفسك ومجلبة 
لأنسك فإنك إن أفْنَیْتہ إليك» وأذللته عليك ضنى به جسدك وكبدك وزاد به 

أبو بكر الخوارزمي: فلان أثقل من موت الخناق» وكتاب الطلاق» وفقد 
الحبيب» وطلعة الرقيب» وقدح اللبلاب في كف المريض» وأشد من خراج بلا 
غلّة ودواء بلا علق ورؤية الموت عند الكافر» وقد ختم أعماله بالكبائر ؛ 
فلان وخر في الأكبادء وسقم في الأجساد. وصف العباس بن الأحنف ثقيلاء 
فقال: والله ما الحمام مع الإصرارء وكثرة الذنوب مع الإقتار» وشدة السقم في 
الأسفار بآلم من لقائه. أبو نواس الحسن بن هانىء الحكميّ يذم 


(١)‏ الأبيات للبحتري في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدةء وفى الديوان: «بطول الجھاداء بدل: 
«بطول السهاد؛ . 
(٢(‏ الرجز للناجم في التشبيهات »> لابن أبي عون ص /ا. 


مه الباب الخامس عشر/ في الأخوة 
ثقيلا”'': [المتقارب] 
لوہ ہت N‏ کش الع 
لطلعتهوخزة في الفؤاد کوخز المشارط في المحتجم 
اتد اقفن لذاتين EE E ET‏ ددم 
فقدت خیالك لامِنْعمّى وصوت كلامك لامن صمخ 


وصف بعضهم ثقيلاء فقال: لا أدري كيف لم تحمل الأمانة أرض حملته. 
وكيف احتاجت إلى الجبال بعدما أقلته؟ كأنما قربه فقد الحبائب وسوء العواقب» 


وكأنما وصله عدم الحياة وموت الفجاة. شاعر : [الوافر] 


0") 
)۳( 


يطولبقربك الیوم القصیر 
لقاو لا كت فال سوم 
: [الطويل] 


إذاماتبدى طالعًافكأنته 


آخر: [الخفیف] 


وتقيل اشد من غتضتضن المي 
لو عصت ربها الجحیم لما کا 


ثقيل يطالعنامن أمم 
لنظرته وخزة فى الحشى 


وي رحل إن مررت بنا السرور 
ووجهك أربعاء له تدور 


حضور غرر يم أو طلوع رقيب 
كتاب بعزل أو فراق حبیب 


تت ومن کمدہ العذاب ام 


الأبيات في ديوان أبي نواس» والبيت الأول مطلع القصيدة» والبيتان الأولان لابن بسام البغدادي في 
ديوانه» وهما بيتان منفردان» وروايتهما فى الديوان: 


إذا سره رغم أنفي ألم 
كوخز المحاجم و في الملتزم 


البيتان لمحمد بن حازم الباهلي في کتاب الزهرة» لابن داود الا تا ص .۱۱١۳‏ 
البيتان لعلي سن الرومي في المنتحل» للثعالبي» ص 23١5‏ وليسا في ديوان ابن الرومي. 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة ۸۱ 
نادرة: دخل أعرابي على ثلاثة يشربون واغلاء فقال أحدهم: [الخفيف] 
أيها الداخل الذي جاء يطوي حين لذ الحديث لی ولصحبی 
فقال الثانی : [الخفيف] 
خف عنافأنت أثقل وال هعلينا من فرسخی دبر كعب 
وقال الثالث : [الخفیف] 
ومِنَ الناس من یخف وفيهم كرحى الہزر دائر فوق قطب 
فقال الأعرابى : [الخفیف] 
تسمه بالتبارع العفية والل" القت ولا ےل ضرت 
أو تميلوا بالكبر فوراعلینا ٹم تعلوامن فوق ذاأك بقعب 
فاستظرفوه وخلطوه بهم . 

ومما يكون لنفس المتائل قونًا ذمّ مَنْ كان بغيضًا ممقوتًا 

سبل جعفر الصادق رضي الله عنه: هل يكون المؤمن بغيضًا؟ قال: لاء ولا 
يكون ثقيلا. وذكر أنوشروان أنه لمّا أراد أن يصير ولده هرمز وليّ عهده استشار 
أولياءه في ذلك» فکل ذكر عيبًا يستحق به الملك؛ فمن قائل: لا يصلح للملك 
لأنه قصيرء وذلك مما يذهب بهاء الملك» فقال أنوشروان محتجًا له: إنه لا يكاد 
يرى إلا راكبًا أو جالسًا على شرير» فلا يبين عليه ذلك؟ وهن قائل: :إله ابن رومية 
والملك إذا كان ابن أمة نقصه ذلك مِنْ أعين الناس» فقال أنوشروان محتجًا له: إن 
الا عد إلى اا ول رہ إلى ایام تاد هيده ما كلت فقال 
الموبذان: إن فيه عيبًا وهو أنه مبغض إلى الناس» فقال أنوشروان عند ذلك: هذا 
هو العيب الذي لا مدح معه ولا عذر عنه» والداء الذي لأ بُرْء لەء فقد قيل : إن 
ربع تحوّل سكانه» وتحمل أظعانه» وغارت نجومه» وعفت رسومه. وقالوا: فلان 
أفذى للعين من ساعة داعية البَيْن بين المحبين. وقالوا: فلان لا تحبّه الناس حتى 


oY‏ الباب الخامس عشر/ في الأخوة 
تحب الأرض الدم» وذلك أنها تعاف الدم فلا تقبله. شاعر يهجو بغيضًا""' : 
[مجزوء الرمل] 

يا بغيضًازاد في البغہ ض على كلّْبغيض 

أنت عندي قلح اللب لاب في كف المريض 

وقالوا: فلان أبغض مِنْ زوال التعمى» وفوت المُنى» وطلعة الرّدى. وقالوا: 

مجالسة البغضاء تزید الھموم وتجلب الغموم؛ وتؤلم القلب» فاشك دن الكرب» 
وتكدح في النشاطء وتطوي بساط الانبساط . 


)١(‏ البيتان لابن بسام البغدادي في ديوانه» وهما بیتان منفردان. 


الباب السادس عشر 
في العزلة 


الفصل الأول من هذا الباب 
في ذمٌ الاستئناس بالناس لتلوّن الطباع وتنافي الأجناس 

قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه الصّلاة والسّلام: #إفقررث يكم لن 
فک و فوب لی رق کا وجعلى من الْمرسَلِينَ ®4 [الشْعَرَاء: الآية .]7١‏ وقال عليه 
الصلاة و «أحبٌ العباد إلى الله الأتقياء الأحفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء 
وإذا شهدوا لم يقرّبواء أولئك أثمّة الهدى ومصابیح الظلّم». وقيل لبعض العباد: 
وا دی کا قال : آنا جيسن الب إذا شئت أن يناجيني قرأت كتابه» 
ہت كدت أن انا ميك لد وال دن الوه ا مضری: الأنس بالله نور ساطعء 

نس بالخلق غمٌ قاطع . وقال رسول الله گلا : «نعم صومعة المؤمن بيته» يكف 
نبوا جه شر اش E‏ وقال الجنيد للسريّ السقطي : صني »› فقال: 
لا تكن مُصاحبًا للأشرار» ولا تشتغل باللاهى عن الأخيار. وفي كتاب كليلة 
ودمنة: ينبغي لذي المروءة أن يكون إِمَا مع الملوك مُبَجْلا أو مع الماك متبمَلا؛ 
كالفيل إِمَا أن يكون مركبًا نبيلاء أو في البرية مهيبًا جليلا. وقال علي رضي الله 
عنه: : مَنْ وجد في نفسه وحشة من الناس» فلیعلم أن الله أحب أن یُونسه به. 
وقالوا: ما استغنی أحدٌ بالله إلا وافتقر الناس إليه. وقال بعض الحکماء: الأنس 
بالله من حبّه لك: فن الله إذا أحبّ عبدًا أوحشه من خلقه. وقد قيل: من خلق 
التوحيد حبّ الوحدة. وقال الجْتَیْد: أطيب ساعاتي خلواتي» وألذ طاعاتي في 


/١ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین ۷ء وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء‎ )١( 
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زفق أخر جه العجلوني في کشف الخفاء ؟/455. 


ی۸ ۱ الباب السادس عشر/ في العزلة 
مناجاتي. وله دز مَنْ قال" : [السریع] 
من حمدالناس ولميبلهم تمبلاهمذممَؿْبیحمد 
وصار بالوحدة مستأنسًا ہے نے اورک و الا هر 
فممًا يكون عونا للكريم على الانقطاع 
ذمّ ما الناس عليه من لُوْم الطباع 
قال سفيان الثوري للحسن البصري: دلني على مَنْ أجلس إليه» قال: تلك 
ضالة لا ُوجد. وقيل لبعضهم: ما الصديق؟ قال: اسم وضع على غير مسمّى» 
وحيوان غير موجود. الاش [الوافر] 
سمعنابالصلیق ولانراه على التحقيق يوجد في الأنام 
وأخسّبهمحالانمقوه على وجه المجازمِن الكلام 
وقيل لبعضهم: مَنْ أبعد الناس سفرًا؟ قال: مَنْ كان في طلب صديق صدوق 
يكون عونا له على مهمّاته» وغوئًا على ملمّاته. سمع المأمون أبا العتاهية يئشد" : 
[الطويل] 
فقال: خذ مني الخلافة وأعطني هذا الصاحب» وقبل هذا البيت: [الطويل] 
عذيري من الإخوان لامِنْ جَمُوته صفالي ولامن كنت طوع يديه 
وقال بعضهم: إن كان في مخالطة الناس خیر فإنْ تركهم أَسْلُم. وقال بعض 
الرُهبان لرجل: إِنِ استطعت أن يكون بينك وبين الناس سور مِنْ حديد فافعل» وإِنْ 
كان الأنس في الجماعة فإنَ السلامة في المُزْلة. وقال الشاعر: [مجزوء الرمل] 


۔٦٤٤ البيتان بلا نسبة في الموشىء» للوشاء» ص‎ )١( 

)٢(‏ البيتان في ديوان الناشئء الأكبرء وهما بيتان منفردان. 

(۳) البيتان ليسا في ديوان أبي العتاهية» وهما بلا نسبة في الصداقة والصديق» لأبی حيان التوحيدي» 
ص "١‏ نو 


الباب السادس عشر/ فى العزلة همه 


آخر''': [الطويل] 
وو الام اتا EE‏ نہب 
راوس الاس بارض لاو . هدفه ساففت غرسا 
وليكن يأسك دوذالطہ مع الكاذب ےسا 
لستبالواحدحرا أوترداليومأمسا 
كتب بعضهم إلى صدیق له: أمَا بعد؛ فإني أحمد الله إلى الناس» وأذمّ 
الناس إليه. وقيل لبعضهم: ما تجد في الخلوة؟ قال: الراحة من مداراة الناس» 
والسلامة من شرّھم. وقال الشاعر: [الطويل] 
۵۳ ۹ ۹ى 9و0" 


وكتب محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أخيه من مدينة السلام» وكان أخوه 
بخراسان يشكو إليه قلة وفاء الرئيس وتأذبه بحضرة الجليس» فكتب إليه جوا“ : 
[مجزوء الرمل] 
تب الا تا E.‏ 
محا رأيحقا احنداشننا: ری عد الخ ف 
آخر: [مجزوء الرمل] 
قد بلوت الناس طرًا لم أجدفي الناس مرا 
صار أحلى الناس في العيهد نإذا ماني قرا 
أبو حامد الغزالي: [الكامل] ظ 
لا تجرعن لوحدة رتفد ومن التفرّد في زمانك فَازْدَدٍ 
ذهب الإخاء فليس ثم أخرّة إلا الت ملق باللسانوباليدٍ 
فإذا كشفت ضمير ما بصدورهم أبصرت ثم نقيع سم الأسودٍ 


.١170 الأبيات بلا نسبة في الصداقة والصدیقء ص‎ )١( 
١٣ البيتان بلا نسبة في الصداقة والصديق» ص‎ (۲) 
.۹۳۰ البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عبد الب ص‎ (۳ 


كمه 


آخر": [المتقارب] 
إذاماطلبت أخامخضصًا 
فك نبانفرادك ذاغبطة 
اج [السكارت] 

ماوت لئ راس ايان 
وأوحشني من عدوي الرّمان 
آخر: [الوافر] 

بلوت الناس من غرب وشرقٍ 
فقلت مجانبًاللخلق طرًا 
وفي الآداب لي ألف وأنس 
آخر: [المنسرح] ) 
ما أعجب الناس في تقلبهم 
ترضی على الشخص حين تبصرہ 


الباب السادس عشر/ في العزلة 


وكلّبهجرولؤمخليئٌ 
وآنسني بالعدوّالص ديق 


يبيت منادمي قدحي وزقي 
وفضل الله يأ تيني برزقي 


ذا شهدطعمه وذاصبر 
ور 5 ل ١|‏ ها خت 


علي رضي الله عنه: أخبر تقله. وقال المأمون: لولا أن كلام عليّ فرع من كلام 

النبوّة لعكسته» وقلت: أقله تخبر. وقال وهيب بن الوره: صحبت الناس منذ 

خمسين سنة» فما وجدت رجلا غفر لي زلَةء ولا أزاح لي علة» ولا أقالني عثرة» 

ولا ستر لي عورة. وقال عليّ رضي الله عنه: إذا كان الغدر طباعاء فالثقة بكل 
شاعر : [البسيط] 


أما الوفاء فشىء قد سمعت به وهنا وهدت له عبتا ولا انرا 
فمن توهم في الدنياأخاثقة فإنهبشرلايعرفالبشرا 


)0( البيتان لمحمد بن ولاں أبي الحسين التميمي النحوي» في معجم الأدبای لياقوت الحموي» في 


() البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


الباب السادس عشر/ في العزلة ۸۷(" 

خر“ : [الكامل] 

ذهب الوفاء ذهاب أمس الذَّاهب فالناس بین مُخاتل ومُوارب 

يفشون بينهم الموذة والضفا وقلوبهم محشوةبعقارب 

آخر: [الطويل] 

لك الخير فاعلم ليس في الناس مُنْصِفٌ 

وکل وداد فهو منهم تکلف 
وكل إذا عاهمدته فهو ناقض 
وأبناء هذا الذهر كالدهر لم يثق 
ته وهم إلا جسیسول مرف 
آخر: [مجزوء الكامل] 
ذهب الوفاءفلاوفا ءولاحياءولامروه 
لوالا اتا امو اا ر لاحي 

عبد المحسن الصوری''': [الخفيف] 

ويقال: العزّلة عن الناس توفر العرض » وتبقي الجلالة» وتستر الفاقة» وتدفع 
مؤنة المكافأة في الحقوق. لما وقع الاختلاف في المدينة خرج عروة بن الزبير إلى 
العقيق واعتزل الناس» فعاتبه بعض إخوانه» فقال: رانف ألسنتهم لاغية» وقلوبهم 
لاغیةء وأديانهم واهية» فخفت أن تلحقني معهم الذّاهية. شاعر”": [الوافر] 

ألام على التفرّد كل وقتٍ ولي فيماألام عليه عذر 
وکل ادق ت ر عة ولس عاق قر الس يد 


)١(‏ البيتان لعلي بن أبي طالب في دیوانه» وهما بيتان منفردان. 
() البيت في ديوان ابن غلبون الصوري. من قصيدة مطلعها: 

سر مع الوجد والأسى في طریق فقليل سلوکھاللمشوق 
(۳) البيتان بلا نسبة في المحاضرات في الأدب» لليوسي» ص .5٠١‏ 


OAR‏ الباب السادس عشر/ فى العزلة 


ا 
وأفردني عن الإخوان علمي بهم فبقيت مهجور النّواحي 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه" : [الطویل] 
إذالم أجد خلا تقيًّافوحدتي ألذوأشهى من غويٌ أَعاشرٰه 
وأجلس وحدي للسّفاهة آمنا . أقر لعيتئ من جلیس أحاذرة 
وقال جعفر الضادق: العزلة أسكن للفؤاد» وأبعد مِنّ الفساد» وأغود للمعاد. 
الثعالبي: إذا كان الصدیق المجانس متعذّرّاء وصحيح الإخاء لا يكاد يرى؛ فالثقة 
بغير الله منفصمة العُرى. وقالوا: إذا أنس اللبيبٍ بالوحدة دون المصاحب ونرّه 
نفسه بإكرامها عند تغيّر الأخ والصاحب؛ وتزيّن بالدّين» وتحلى بحلية المؤمنين» 
۱ 0 200 
ووجد في كل قطر المطار والمراح. وأنشد لعليّ بن عبد العزيز الجرجاني” '" : 
[الخفيف] 
اطغ جك لد الع سای صرت في وحدتي لكتبي جليسا 
اکنا ادل ف وا اعا ن هاو ا ر 
وما أحسن قول بعضهم في المعنى : [المتقارب] 
إذاما خلوت من المؤنسين جعلت المؤانس لی دفتري 
ومن حكم بين أثنائها فوائدلناظرالمفكر 
فإن ضاق صدري بأسراره وأودعتهالسرّلميظهر 
فلس أرق عر اا حبنيت. دل ندا إلى :ابر 


(١)‏ البيتان لابن المعتز في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

لمن دار وربع قد تعفى بنهر الکرخ هجوو ارح 
() البيتان في ديوان الإمام الشافعي» وهما بیتان منفردان. 
(۳) الأبيات في كتاب تحسين القبيح وتقبيح الحسن» للثعالبي» ص .۲٤‏ 


الباب السادس عشر/ فى العزلة ۸۹ 


“: [الوافر] 

ات ی و اناق سبلب RE TEED‏ 

اتسيف ےہ اتی سح لو اتی ٦ص‏ 0" 

7 فا [الطویل] 

بمن يثق الإنسان فيماينوبه ومن أين للحر الكريم صحاب 

ومما اخترت من کلام الحکماء الأجلاء 
فى التحذیر من اتخاذ الأصدقاء والأخلاء 

کت لو أن ۹ o‏ ول ملعم 
اخ ما بقي في إل حمار 2 56 أو 2 فاضح . 0 أبو 
الدرداء : كان الناس ورا لا شوك فيه » فصاروا رگا لا ورق فيه . وقال سلمان : 
الناس أربعة أصناف: آساد وذئاب وثعالب وضأن.ء فالآساد الملوك. والذَّئاب 
التجار» والثعالب القراء المخادعون» والضأن المؤمن ينهشه كل مَنْ يراه. شاعر: 
[البسيط] 

الناس أخلاقهم شتّى وإن جُبِنُوا على تشابه أفراد وأزواج 

وقال بعض الحكماء: احذروا الناس ف فما ركبوا سنام بعير إلا أدبروه» ولا 
گر كراد إلا عفرو ولا قلب مؤمن إلا أخربوه. وقال خالد بن صفوان: الناس 
أجياف» فمنهم كاكلب لا تراه الذهر إل هرارًا على الناس ؛ ومنهم كالقرد يضحك 
من نفسه. . وقال عبد الحميد الكاتب: الناس أجياف مختلفون» وأطوار متباينون ؛ 
فمنهم مَنْ علق مظنّة لا تباع» ومنهم من غل مظنة لا تبتاع. وقال جعفر الصادق 
لبعض إخوانه: أقلِل مِنْ معرفة الناس وأنكر مَنْ عرفت منھم؛ وإنْ لك مائة 


)١(‏ الأبيات للوزير المغربي في ديوانه» وھی ثلاثة أبيات منفردة. وفى الديوان البيت الثالث هو أول 
الأبيات . 


(؟) البيت في ديوان أبي فراس الحمداني» من قصيدة مطلعها: 
بالج جيل مركن ترات > وا ل فك فا 


وه الباب السادس عشر/ فى العزلة 


البُلّغاء: بلوت الناس طرًا فلم أجد إلا مَنْ يرى الحق باطلاء والباطل حمّاء واللئیم 
مرفوعًاء والكريم مُلْقَىء والنُْضح غشَّاء والغش نصحًاء والمدح هجاءء والهجاء 
مدخ :الان فى مل دلت [الوافر] 
تساوى أهل دهرك في المساوي فمايسة یستحسنون سوى القبيح 
وكانوا يغضبون مِنَ الأقاجي فصاروايغضبون من المديح 
وقال حكيم: مُصاحبة الناس خطرء فمن صبر على صحبتهم فقد بالغ في 
العذرء إنما هو كراكب بحر إِنْ سلم بدنه مِنَ الغرق» لم یسلم قلبه من القَرّق. 
شاعر”"': [الطويل] 
تجئب قرين السَوء واصرم حباله وإِنلم تجد عنه محيصافذاره 
ومَنْ يطلب المعروف في غير أهله تجدہ وراء البحر أو في قراره 
وصف بعض البلغاء أهل زمانه» فقال: أحظى الناس لديهم مَنْ أحسن إليهم» 
فإن فصر عنهم رفضوه» وابغضوه ووثروه» ولم يعذروه» إن حضروا داهنواء وإن 
غابوا شاحنواء ينطوون على الإخحن» ولا يرثون للممتحن» غنيهم شحيح › وفقيرهم 
مجيح» إن رأوا خيرًا دفنوه» وإن ظبّوا شرًا أعلنوهء الواثق منهم على غررء 
والمتمسك منهم على خطر هم بين طاعن ثالب» ومتفول كاذب» وحسود 
مُوارب» إن اختبرتهم تكشّفواء وإن اعتبرتهم تزيقوا؛ وأنشد”": [البسيط] 


إن يسمعوا الخير يخفوه وإِنْ سمعوا شرًا أذيع وإن لم یسموا کذبوا 


: الأبيات ليست فى ديوان العتابى» ولجحظة البرمكى ثلاثة أبيات شبيهة بھاء وهي‎ )١( 
تساوى الناس في فعل المساوي فمايستحسئون سوى القبيح‎ 
وصار الجود عندهم جنوئا فمايستعقلون سوى الشحيح‎ 
فصاروا يهربون من المديح‎ ٠ وكان يهربون من الأهاجي‎ 
البيتان لأبي الشمردل وقاص بن مجامع الكندي› فى الازدهار فيما عقده الشعراء من الأحاديث‎ )٢( 
.1١ والآثار» للسيوطي ص‎ 
ورواية البیت فيه:‎ ٠٠١۳ البيت بلا نسبة في کتاب الصداقة والصدیق؛ لأبي حيان التوحيدي» ص‎ )۳( 
إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرًا أذاعوا وإن لم يعلموا کذبُوا‎ 


الباب السادس عشر/ في العزلة ۹۱ 
ولقد أحسن في التحذير مَنْ قال: [البسيط] 
إيّاك أن تصطفى ممّن ترى أحدًا ولاتثق بامریء فى حالةأبدا 
مَنْ عاش منفردًالميأتّه ندم على اتخاذ صديق في الأنام غدا 


ومما يكون ممائد لهذا القول ومعالًا 
التحذير من صحبة السلطان وإن كان عادلا 


قال الأعمش: صحبة السلطان خطر إِنْ أطعته خاطرت بدينك» وإن أغضبته 
خاطرت بنفسك: والسلامة منه أن لا تعرفه. وقال ابن مسعود: إن الرجل لیدخل 
إلى ذي السلطان ومعه دينه» ويخرج ولیس معه منه شيء. وقال عبد الله بن عمر: 
ما ازداد رجل من ذي سلطان قربًا إلا ازداد من الله بُعْدًا. وقال الفضيل بن عياض : 
كنا نتعلّم اجتناب السلطان كما نتعلّم السورة من القرآن. وقال أيضًا: لأ يدنو 
الرجل إلى حتفه ومنيّته خیر له مِنْ أن يدنو إلى ذي سلطان. وقال أيضًا: ما أقبح 
بالعالم أن يقال أين هو؟ فيقال: هو في بيت الأمير» وكتب أبو بكر بن عياش إلى 
عبد الله بن المبارك: إن كان الفضيل بن موسى لا یجالس السلطان فأقرئه مني 
السلام. أبو الفتح البست''': [البسيط] 

یا مَنْ يرى خدمة السلطانعدته ماأرش ذلك إلا الذل والندمُ 

فجسمه تعبٌ والنفس خائفةً وعرضهغرض والدّين منثلمُ 

هذاإذا شرفت أيامدولته نسوذ با إن زلتبهالقلمُ 

وقال زياد بن أبي سفيان يومًا لجُلسائه: مَنْ أنعم الناس عيشًا؟ قالوا: أمير 
المؤمنين - يعني معاوية ‏ قال: فکیف بثغوره وأموره» إِنْ لأعواد المنبر لهَيْبةء 
ولقرع لجام البريد لروعة؟ قال: فمن؟ قالوا: فأنت» قال: فكيف بجنودي 
وخراجي ومداراة الناس؟ قالوا: فمن إذا؟ قال: رجل له دار يسكنها وزوجة صالحة 
يأوي إليها وخادم وكفاف من العيش لا يعرفنا ولا نعرفه؛ فإِنّه إن عرفنا وعرفناه 


)١(‏ البيتان الثاني والثالث لأبي الفتح البستي في ديوانه» من ثلاثة أبيات؛ أوّلها: 
إني أرى صاحب السلطان في ظلم ما مثلهن إذا قاسى الفتى ظَلَّمُ 


۲ھ 


أفسدنا آخرته وذنياه. شاعر: [السریع] 


الباب السادس عش ر/ في العزلة. 


إن ساءه خاف على نفسه اة خاف على دييِه 


آخر: [البسيط] 


إِنَّ الملوك بلاء حیشما رحلوا فلايَكُنْ لك في أكتافهم ظلُ 
ماذا تريد بقومإنْ هم غضبوا جاروا عليك وإ أَرْضَيْتَهُمْ ماتوا 
فإنأتيتهم تبغي نوالهم رجعت منقبضًامن دينك الكل 


فاستغن بالله عن أبوابهم كرمًا 


إل الوقوف على أبوابهم ذل 


الفصل الثانی من الباب السادس عشر 
فيما يحض على الاعتزال من ذمیم الخلائق والخلال 


فأهمٌ ما نبدأ به منهاء ولا يمكننا الإعراض عنها ترفع مَنْ سوّغته الأقدار 
منصبًا أو مالا على صديق ما برح في وده يتغالى. قال بعضهم: [الطويل] 


تغيّرعئي حين ولوه منصبًا وعهدي به من قبل ذا وهو صاحبٌ 
وما هو في الدنيا بأؤل صاحب وأوّل رجل غيّرته المناصبٌ 


آخر: [البسيط] 


إن الولاية معيارالعقولبها یبین مَنْ فيه نقص أوبهعور 
فكم أصمت سميعًا كان ذا أذنٌ قبل التولي وأغْمَّث مَنْ له بصر 


ويُزوى عن محمد بن إدريس الشافعي أنه قال: أظلم الناس لنفسه اللْئِيمء 
فإنه إذا ارتفع جفا أقاربه» وأنكر معارفه» واستخف بالأشراف» وتكبّر على ذوي 
الفضل. شاعر: [البسيط] 


ليس الكريم الذي إن نال منزلة فضلا وطولا على إخوانه تاها 
الح ير دالا وان نة “إن تال طا من السلطان ار جاه 
أبو بكر الخوارزمي : [الطويل] 

كفى حُرُنا أن لاصديق ولاأخ يفيدغنى إلا يداخظهكِبْرٌ 
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وماذاك إلارغبةً فی وصاله 


سی ولا أوفئ عل عر وی 
والإحذار إن لم يلم به العذر 


ولبعضهم يعاتب صدیًا له وى حين ولي: [الوافر] 


ولماضتوّفتك يدالليالي 
عدلت عن الوداد وكنت قَدمًا 
آخر: [الوافر] 

وع كاك أن تار مس . 
فلمَاأنْ علوت علوت عنی 
آخر: [الكامل] 

إن الولاية غيّرت أصحابنا 
فاصبر على جور الليالي منهم 
آخر: [السريع] 
قللعبي دالله ذاك الذي 
ابتاع ودّي وهو ذو عسرة 
آخر : [البسيط] 

ورت ذي ثقة قد کان لي سکتا 
ولّی وأعرض عني إذ أفاد غنّى 
حتی إذا ما قضى مِنْ ماله وطرًا 
غداإليّ بوجو ضاحك طلتي 
آخر: [المنسرح] 

خا غاورد اط ےا 


وکل من نال فوق رت تيه 


شكتسك ال رمان على ن 


ف ر تي ا ا 


فکان إا على نفسي دعائي 


فلووا وجوههم عتاوتبدلوا 


قدغبّر السلطانأطباعه 


وخانهسوءبتنيان واساس 
فيما أحبٌ من اللذَّات والكاس 


وعاد فى وذو من بعد إفلاس 


وخالناعهذهوميثاقه 


وه 
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وقال عبد الصمد بن بابك يشكو صديقًا مال حين اكتسب المال» وحال 
عندما صَنّح منه الحال": [البسيط] 


أشكو إليك زمانًا ظلّ يعركني 
وصاحبًا لست مغبوطا بصحبته 
هبت له ريح إقبال فطار بها 
نای بجانت علي وصیّرتی 
وباع صفو وداد كنت أقصره 
وكان غالى به حيئًا فأرخصه 
فليس في الأرض مغبون بصفقته 
كأنه كان مطويُاعلى إحن 
إن الكرام إذا ما أسهلواذكروا 


عرك الأديم ومَنْ يُفُدى مِنَ الرّمن 
نحو السرور وألجأني إلى الحزنٍ 
مع الأسى ودواعي البّيْن في قرنٍ 
عليه مجتهدافي السرٌ والعلن 
يامَنْ رأى صفو وذ بيع بالٹمن 
إن ودا ا إلى ان 
ولم يكن من عيون الشّعر أنشدني 
مَنْ كان يألفهم في المنزل الخشن 


وقال آخر يعاتب صديقًا تغيّر عليه» عندما نظر الرّمان بعين المَّمْت إليه: 
[الطويل] 
وكنت أخي أيام عودك يابس 
مین 10 فتكي تر اتی 
فلو بِلّت ما یعْني بك اليوم أوغدًا 
الع کان افير ر جى لالص 
آخر: [المتقارب] 


فلما اكتسى واخضرٌ صرت مع النسر 
أَذْفَْك ما يُرْضيك من لمر الشكر 
اقاتلاصاتی الى اخ الذهتر 
ون الغني يُخْسْى عليه مِنِ الكفْرٍ 


اران تقاتالرجال إذا اللدهر ساعدهم ساعدوا 
وإن خضانے دھرہ أسلموه فلميبقمنهملهواحد 
ولو علم الناس أن المريض تو ا عة چ 
کی OD‏ 

ا السا 

كم من صديق لن أيام دولتنا قد کان یمدحنا فصار بهھُجُونا 


)١(‏ الأبيات للصاحب بن عباد في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


.707 الأبيات بلا نسبة في كتاب الصداقة والصدیقء لأبي حيان التوحيدي» ص‎ )٢( 


الباب السادس عشر/ في العزلة 040 


لم نُذرِ إذا ما انقضت عنا إمارتنا مَنْ كان ينصح ممن كان يغوينا 
ما إن يلاطفنامَنْ كانيصحبنا إلاليخدعناعمّابأيدينا 
ا 4 [الوافر] 

صديقك حين تستغني كثير ومالك عند فقرك من صديقٍ 
فلاتغضب على أحدٍإذاما طوى عنك المودَّة عند ضيقٍ 
آخر''': [الوافر] 

أرى قومًا وجوههم حسان إذاكانت حوائجھم إلينا 
وإن كانت حوائجناإليهم تغيّرحسنوجههمعلينا 
ومنهممَّنئْيمنعمالديه ويغضب حين نمنعمالدينا 
فإنذيك سمجّاوفعلي قبيخامثلهفقداستوينا 


ومما يدل على صغر الهمّة والنفس 
التلؤن على الصديق المصاحب بالأمس 


قال بعضهم: لن أبتلى بألف جموح لجوج أحبّ إليّ مِنْ أن أبتلى بمتلوّن. 
وقال آخر: إذا كان صديقٌ فلا تتمنّ له رفعة» فبقدر ارتفاعه يكون انحطاطك من 
عينه » ولا تلتفت لئ قول حبیب نہ ون الطائت”" : [البسيط] 


إن الكرام إذاما أسهلو ذكروا مَنْ كانَ يألفهم في المنزلِ الحْشِنِ 

فليس كما قال» فإنه بالرتبة يشمخ أنفه بعد الخسّة والضعة» ويفرد صديقه 
بالبؤس» وإِنْ كان مِنْ قبل شريكه وقسيمه في الدّعة» ويقابل إقباله في الزيارة 
بالمّلالة» ويعدٌ معرفته له عثرة لا پُرُجی لها إقالة» فإِنْ وقف ببابه حَبجَبهء» وإن دخل 
فى غمار الناس ازدراه» ومن تبرّم به أعجبه» وأخذ بما قال الفقيه منصور بن 


.7"86 البیتان بلا نسبة فى الصداقة والصديق» ص‎ )١( 
الابيات. بلا نیا ف الصدافة والصديق: .صن 818 زی “لأ العناهية فى ذيواتة» الأبيات: الٹلانة‎ )( 
الأولى فقط . ا ا‎ 
البیت ليس في ديوان أبي تمام» وهو لإبراهيم بن العباس الصولي في ديوانه» من بيتين» أولهما:‎ )۳( 
أولى البرية طرًا أن تواسيه عند السرور الذي واساك في الحزن‎ 
۱ والبیتان أيضًا لدعبل الخزاعي في ديوانه» وهما بيتان منفردان.‎ 
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إسملعيل بن المقري”': [البسیط] 
إذمارأيت امرأفي حال عسرته بادي الصداقة مافى وذه غل 
تلاتین لے عالاييتہا “فإنهباتع تال التجال ةة 


وكأن منصور ألم بقول بعض البلغاء: لا تطلبنٌ لأخيك رتبة هي أرفع من 
رتبته التي هو مساويك فيهاء فإنه ينتقل عنك فى أحوال ثلاثة يكون صديقك عند 
ا و ا حال احتياجك إليه. وقال 
بعض الأعراب یذگر صديقًا تلوّن عليه : صفرت عياب الود بيني وبينه بعد امتلائهاء 
واكفهرّت سوالف وجوه المسرّات وكانت نضرة بمائهاء فأدبر ما كان بيني وبينه 
مبلا وأقبل ما كان مُذْبِرَاء وصارت موذته متنقّلة» كتنقل الأفياء وأخوته متلوّنة 
كتلون الحرباء. وقال بعضهم : المتلوّن إن وذّك لشيء ملك عند انقضائه. ويقال: 
إياك ومن مودّته على قدر حاجته إليك» فعند ذهاب الحاجة ذهاب المودّة. وقال 
بعض الأعراب لولده: يا بنيَ لا تصحب مَنْ إذا أيسّ مِنْ خَیْرك مال إلى غيرك. 
وقالوا: إذا انقطع مِنْ صديقك رجاؤك» فألحقه بعدوّك. وما أحسن قول 
وت 3 [الؤائر] 

إذا تاه الصديق عليك كبرا فَبُدْزْهُدَا على ذاك الصديقي 

وإن سلك الغرام به طريقًا فحُذْعرضّاسوى ذاك الطريتي 

فإيجاب الحقوق لغیر راع حقوقك رأس تضییع الحقوقِ 

ولبشار بن برد : [الطويل] 

إذا كان ذواقا أخوك مِنَ الهوى موججهةفي کل أوْب رکائبٔه 

فجل لهوجهالفراق ولاتكن مطيّةرحال كثيرمذاهيّه 


() البيتان في ديوان منصور بن إسماعيل الفقيه» وهما بيتان منفردان. 
(۲) الأبيات بلا نسبة في محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني» ص ”857؛ وربيع الأبرارء 
للزمخشري» ص .٦٦٤‏ 
() البيتان في ديوان بشار بن بردء من قصيدة مطلعها: 
جفا وده فازورَ أو مل صاحبُه وأزرى به أن لا يزال يعاتيبّه 
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الكميت بن زيد: ولقد أحسن في الأنفة إذا عطس 5277 شامخ؛ وأبان عن 
أنفٍ في الكرم راسخ؛ مِنْ أبياتِ يفتخر"" : [الطويل] 


وما أنا بالئّكس الدني ولا الذي 
ولكنه إن دام دمت وإِنْ يكن 
ألا إن خير الوذ وذتطوّعت 


إذا صد عنه ذو المروءة يقرب 


وقيل لبعض الؤلاة: كم لك مِنْ صديق؟ فقال: أمَا في حال الولاية فكثير؛ 
ا 4[ البشيظ] 


الناس إخوانٌ مَنْ دامت له نِعَمُ 


آخر”” : [الطويل] 


تلوّنت حتى لست أدري من العمى 
صدوقٌ كذوب لست أدري خليله 
ولست بذي غش ولست بناصح 
كنال لیا عات لس 


والويال لله نرتاب القن 


أريح جنوب أنت أم ريح عاصف 
َيَجْفوہ مِنْ تلوينه أم يلاطفٌ 
وإني مِنْ عجبي لشأنك واقف 
كما أن قلبي جاهلٌ بك عارف 


كتب بعضهم إلى صديق له تلوّن عليه : ما بعد؛ فقد عافني الشك في أمرك 
عن عزيمة الأمر فيك» لأنك بدأتني بلطف من غير جراءة» ثم أعقبتني جفاء من 
غير جريمة» فأطمعني أوّلك في إخائك» وآيسني آخرك من وفائك؛ فسبحان مَنْ لو 
شاء لكشف بإيضاح الرأي في أمرك عن ظلمة الشك فيك؛ فأقمنا على اثلاف 
وافترقنا على اختلاف» والسلام. وكتب آخر : [البسیط] 


ا وا 


الأبيات للكميت بن معروف الأسدي (ولیس للكميت بن زيد) فى ديوانه» وهى ثلاثة أبيات منفردة. 
البيت لمنصور بن إسماعيل الفقيه في ديوانه» وهو مطلع القصيدة. ۱ 
البيت الأول بلا نسبة فی كتاب المنتحل: للثعالبیء ص .۳٦۷‏ 

البيتان لصالح بن عبد اا في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
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ولمَّا نكب علي بن عيسى الوزير لم ينظر ببابه أحذا مِنْ أصحابه وآله وإخوانه 
الذين كانوا مُلازمین له في حال تصرّفه واشتغالهء فلمًا ردت إليه الوزارة اجتمعوا 
إليه وعطفوا عليه» وجعل كل منهم يأخذ في السّبْق لِلْقْياهء والنظر إلى مُحيّاف 
فحين رآهم كذلك أنشد''٭: [البسيط] 
ما الناس إلامع الدنيا وصاحبها فكيف ما انقلبت یومًا به انقلبوا 
يعظمون أخا الدنیا فإن وثبہت عليه يومًابما يشتهي وئبُوا 
لايحلبونلحيّدرٌ لقحته حتی يكون لهم شطر الذي حلبوا 
عادى الزمان د بعض الوزراء فنظر بعين المَشت إليه» وقبض عنه المسار بيد 
القبعض عليه» ثم عاد فألبسه مِنّ الإقبال خلا أجرّه أذيالهاء وصرف لخدمته بأزمّة 
الانقیادء فحمله أعباء المئن وأثقالهاء فقال يعاتب مَن انقطع عنه في حال خموله؛ 
ويشعره بأن نجم سعده طلع بعد أفوله: [مخلع البسيط] 
عادانيّ الذهر بعض شهر فأعرض الناس ثمبانوا 
یا أیہا المعرضون عنی عودوا فق د عاود الرّمانُ 


ومن ذمیم فعلات الإخوان الخوّان 
اغتياب مَنْ غاب مِنَ الإخوانٌ 


قال الله تعالى: ا بلک بشم بسا ايب كر أن يا ڪل لَحْمَ أنه 

کا شوہ [الُجرّات : الآية 17]. و رفول لله 6ه : «إِنَّ الله اه 
دينه وعرضه وأن یظن به السوء». 7" ' وقالوا: الأخ الصادق مَنْ أهدى إلى أحيه عَيْبه 
وحفظ له غيبه. وقالوا: الغيبة جهد العاجز. وقالوا: إياك وصحبة مَنْ إذا حضر 
أثنى ومدح» وإذا غاب عاب وقدح. وقالوا: اللئيم إذا غاب عاب» وإذا حضر 
اغتاب. وقالوا: الرّيْبة عارء والعَّيْبة نار. ويُقال: مَنْ عُفَ عن الرّيبة كف عن 
العْيْبة. وقال العتابي : شر الإخوان مَنْ إذا وجد مادخا مدحء وإن وجد قادحًا 


)١(‏ الأبيات لأبي العتاهية في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
لكل أمر جرى فيه القضا سببْ والدهر فيه وفي تصريفه عَجَبُ 
(٢(‏ أخر جه بنحوہ الزبيدي في إتحاف السادة المتقين /ا/ امف والقرطبي في تفسيره ۸۸.1٦‏ 
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قدح» وإن استودع سرًا فضح حاقرت انيه 2*7 [الطويل] 

إذا أتت فتّشت القلوب وجدتها ۰۷ء" 

ابن المعترڑ''': [المتقارب] 

بلوت أخلاء هذا الرّمان وأفللت بالهجر منهم نصيبي 

وكلهمإنتصفحتهم صديق العيان عدو المغیب 

وقال: مَنْ أكل خبزه بلحوم الناس لم يَصُنْ نفسه مِنَ الأدناس . . ومر عمرو بن 
العاص على جيفة مُلْقَاه فقال لأصتحابه : وا لآن يأكل أحدكم مِنْ هذه حتى يمرّ 
به خيرٌ له مِنْ أن يأكل لحم أخيه. وكان أبو الطيّب الظاهري يهجو بني ساسان» 
فقال له نصر بن أحمد: إلى متى تأكل خبزك بلحوم الناس؟ فخجل ولم يعد. 
وقيل: أوحى الله إلى موسى عليه السلام مَنْ مات مُصرًا على الغيبة فهو أوّل مَنْ 
حر دجو سب یک مت 
7 شال له: مه Ll‏ عافتها 00 زف أنه ا 
عندہ رجل فتکلم فيه بعض أهل المجلس؛ فقال له مسلم: قد أوحشتنا مِنْ نفسك 
ومودتك ودللتنا على عورتك . وما أشد نصح مَنْ قال: لا يكن لسانك رطبًا بعيوب 
أصدقائك تزيدهم في أعدائك. أضاف إبراهيم بن أدهم أناسّاء فلما قعدوا للطعام : 
أخذوا في الغيبة» فقال لهم إبراهيم: إن مَنْ قبلنا كانوا يأكلون الخبز قبل اللّحمء 
وأنتم أكلتم اللَحم قبل الخبز. أبو تمام : [الخفيف] 

قبّح الله صاحبًا قطف الصحہ ببة حرب المغيب سلم التلاقي 


الصاحب بن عباد“ : [مجزوء الرمل] 


احذرالغيبةفهىال مسق لارخصة فيه 
كما ا حاب هاا کر لعج اخ 


)١(‏ البیت في ديوان الشريف الرضيّ» من قصيدة مطلعها: 
بوڈ الرزايا أنها في السوابقٍ وكم للعلى من طالب غير لاحقٍ 
(۲) البيتان في ديوان ابن المعتزء وهما بیتان منفردان. 
(۳) البيت ليس في ديوان أبي تمام» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
)٤(‏ البيتان في ديوان الصاحب بن عباد» وهما بيتان منفردان. 


الوزير المغربي”'؟: [الخفيف] 

أي شيء يكون أقبح مرأى 
مِنْ ورائي يكون مثل عدوي 
ابن المعتژ'': [الطويل] 

أ ليّ يعطيني الرضا في حضوره 
إذاما التتقينا سڑتی ننه ظاهر 
على غير ذنب برك مساوئًا 
ولبعضهم يهجو : [الطويل] 
صديقك لا يُئْني عليك بطائل 
وحسبك من لوم وت طوتَة 
آخر: [الطويل] 

يضاحكني فوهإذامالقيته 
وكم من صديق وذه في لسانه 
آخر: [الكامل] 

لی صاحبٌ جعل المساویء دأبه 
ات ملك الشمال موكل 
آخر : [الطويل] 

وما ضاخ غدل ال جاء تصائفن 
إذا ما رأى وجهي فأهلا ومرحبًا 
0151© , [الطويل] 


الباب السادس عشر/ في العزلة 


مِنْ صديق يكونذاوجهين 


ويمنعني بعض الرّضا وهو بائنُ 
وإن غاب عنّي ساءني منه باطنُ 
للت كيف نات السحاسل 


فک ESS‏ 
بأنك عن عَیْب الصديق سؤول 


ويرشقني إن غبت عنه بأسهم 


إذا لم يكن عند الأمور الضّعائب 
ويرمي ورائي بالسّهام القواضب 


إذا انتقد الناس الکرام رأيتهم يطئوا طنين الزيف في كفٌ ناقدِ 


)١(‏ البيتان في ديوان الوزير المغربي» وهما بيتان منفردان. 
() الأبيات ليست في ديوان ابن المعتزء ولم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳( البيت بلا نسبة فى الحماسة البصرية» للبصري. ص ۷۰۸۹۔. 


الباب السادس عشر/ في العزلة ۰۶۱۹ 
كتير عَزّها'': [الخفيف] 
أنت في معش رإذا غبت عنهم بدلواكل مايزينك شینا 
وإذامارأوك قالواجميعًا أنت مِنْ أكرم الرّجال علینا 
ولله در مَنْ قال : [البسيط] 
شر السّباع الضواري كونه وزرًا والناس شرّھم مادونے وِزْر 
كم معشر سلموالم يُؤذهم‌سبع وماٹریبشرالمیؤذە٭بشر 


ومما یرغب الوحید فی انفرادہ 
حسد أهل الصّفوة مِنْ وداده 
الحسد داء دويٌ» وخلق رديٌ» يدل علی فساد الدین وقلة اليقين» وما زال 
جلث على الحقد طباعه» وحنيت على الغلّ أضلاعه» وأمر بالاستعاذة بالله من 
شرّه» وحض على الاحتراس مِنْ ضرّه. قيل لعبد الله بن عبدة: كيف لزمت البدو 
وتركت قومك؟ قال: وهل بقى فى الناس إلا مَنْ إذا رأى نعمة بهت» وإذا رأى 
عثرة شمت؛ ثم أنشد: [البسيط] 
عینُ الحسود إليك الذهر ناظرة بدي المساوىء والإحسان تُحْفيهِ 
يلقاك باليشريبديه مكاشرة والقلب ملتئم فيه الذي فيه 
وقال معاوية بن أبى سفيان: کل الناس قادر أن ا TOE‏ 
رهج روا فا اتگل کی الكانيك اک یو تل اشن 
المحسود. نظم هذه الکلمات محمود الورّاق» فقال”" : [الكامل] 
أعطيت كل الناس من نفسي الرّضا إلا الحسودفإئهأعمياني 


)١(‏ البيتان في ديوان كثير عزة» من قصيدة مطلعها: 
خير إخوانك المشارك في الأم ر وأين الشريك في الأمر أينا 
() الأبيات في ديوان محمود الورّاق» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


1۲ الباب السادس عشر/ فی العزلة 


لاأنلي ذنبًاإليهعَلمته إلاتظاهرنعمة الرحملن 
يطوي على حسدٍ حشاہ لأن یری مِنْحال مالي أو لفضل بياني 
ماإنأرى يرضيهالا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني 
ونظمه آخرء فقال: [البسيط] 

قل لذي بات محسودًا على نعم دع الحسود فقد قطعته قطعا 
لیت ا متا يفاده متكا الدع معنا 


وقال بعض البلغاء: الحسد شؤم» واعتباره لؤم» يقضي الأشباح» ويُضْني 
الأرواح» ويُورث الأرق» ويُحدث القلق» ويكدّر غدران رفاهية العيش» ويُشْعل 
نيران السّفاهة والطیٔش؛ وأنّ الحسود مجروح في جلده» متألم مظلوم في برده 
ظالمٌ معارض لله في مشيئته» معترض عليه في قضیّتهء يعيش محرومًا ويبيت 
مغمومّاء مدفوعٌ في الدنيا إلى الكرب والتلف» وممنوعٌ في العُقْبى من القُربی 
والّلف» لا تعمل شُعْلة القابس في الحطب اليابس. ما يعمله الحسد بجسد 
صاحبه» وبدن راکبه» یشرب دمه» ويأكل لحمه» ويمشمس عظمه» ويجعله معرّضًا 
للكروب» ومُبْغْضًا إلى القلوب؛ فجدیر بالإنسان أن يفرّ مِنَ الحسد» فوق فراره من 


4 


الاسد. 

وقالوا: أسد يؤاتيك خیر مِنْ حسود يراقبك. وقال بعض السلف: إذا أراد 
الله أن يسلّط على عبده مَنْ لا يرحمه سلّط عليه حاسدًا يحسده. وقال أردشير: كل 
خلّة رديئة فهي دون الحسد؛ لأن الحاسد يسعى بمن أحسن إليه» ويتمتى الغوائل 
لمن أنعم عليه. أبو الطيّب المتنبّي'': [الطويل] 

يريدبك الحشادماالله دافع وسُمُر العوالى والحديد المدرّبٌ 


7 [الطويل] 
وأظلم خلق الله مَنْ كان حاسدًا لِمَنْ بات في نعمائهيتقلبٌُ 


)١(‏ البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلبٌ وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجبٌ 
)۲( الت في دیوان المتنبي» من القصيدة نفسها المتقدمة . 


الباب السادس عشر/ فی العزلة ٣٦‏ 


سوى وجع الحسّاد داو فإله اَذَا فى لے فايس حول 
فلا تطمعن مِنْ حاسد فی مودّة وإن کنت تبديهاله وتهيل 


وقال ابن المعتزٌ: الحاسد مغتاظ على مَنْ لا ذنب لە؛ ويبخل ہما لا يملكه» 
ويطلب ما لا يجده. وقال حكيم : الحسد يٻدي نقص الحاسد» ويدل على كمال 
المحسود. وما أحسن قول المعافى بن زكريًا الٹھروان''': [المتقارب] 


ألاقل لمن كان لي حاسدًا 

أسأت على الله في فعله 
فجازاك ع نه بأن زادني 
أبو فراس”" : [الطويل] 

لِمَن جاهد الحسّاد أجر المجاهد 
ولم أرَ مثل اليوم أكثر حاسدًا 


لامك نو ترض نی اوت 
وسذعليك وجوہ الطصلبْ 


وأعجز ما حاولت إرضاء حاسد 


وقالوا: لا تندمل مِنَ الحسود جراحه حتى ينقص من المحسود جناحه. 
وقالواة حتت السود ها لی من صف الله فى حيرت لسروق ضاس الله 
وقالوا: مِنْ عادات الأغبياء مُعاداة الأغنياء. وقال عبد اللہ بن مسعود: لا تعادوا 
نِعَم الف قيل له: ومَنْ يُعادي نِعَم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم 
الله مِنْ فضله. يقول الله تعالى فى بعض الكتب المنزّلة : الحسود عدو نعمتی؛ 
ومتسخط لقضائي» غير راض بنعمتي . ولم أسمع بأحسد مِنْ حمزة بن بیض في 
قوله وقد مز بواد مملوء بلا وشاء وزرعَا ورعاء: [الكامل] 


الزّارعون وليس لي زرع بها والحالبون وليس لي ماأحلبٌ 
فلع ل ذاك الرَّرْع يُؤْذي أهله ولعلذاك الشاءيومّاتجربُ 
ولعل طاعونًا يصيب علوجها ويصيب ساكنها الرّمان فتخربٌ 


(۱) البیتان في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 


لال ينعد الطامعين ليكول 


طوال وليل العاشقين طَويلٌ 


)٢(‏ البيتان الأول والثانی لمنصور بن إسماعيل الفقيه فى ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
(۳) البيتان في ديوان أبي فراس الحمداني» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


٤‏ الباب السادس عشر/ فى العزلة 


قال المرزباني صاحب الاثفاق: فلم يكن إلا أيام قلائل حتى أصابهم جميع 
ما تمتى لهم. وأظرف مِنْ هذا ما حُكي أن ثلاثة من الحسّاد اجتمعواء قال أحدهم 
لأحد صاحبيه: ما بلغ من حسدك؟ قال: ما اشتهيت أن أفعل بأحدٍ خيرًا قط لثلا 
أرى أثر ذلك عليهء فقال له: أنت رجل صالح لكني ما اشتهيت أن يفعل بأحدٍ 
خير قط لئلّا تشير الأصابع بالشكر إليهء فقال الثالث: ما في الأرض خير منکما 
لكني ما اشتهيت أن يفعل بي أحد خيرًا قطء قالا: ولِم؟ قال: لأني أحسد نفسي 
على ذلك فقالا له: أنت ألأمنا جسداء وأكثرنا حسدًا. وقالوا: الحسود عدو 
مُهين لا يُذرك وتره إلا بالتمتي. شاعر: [الكامل] 

إا وال الى سر آفنة فعويةوتوقغرةين خد 

إِنّالحسودوإن أراك مودّة بالقول فهو لك العدوٌ المجتهد 

وقال علي رضي الله عنه: لله دز الحسد ما أغْدَلّهء بدأ بصاحبه فقتله. وقيل 
للعتابي في مرض أصابه : ما تشتهي؟ قال: أكباد الحسّاد وأعين الرقباء وألسن 
الوشاة. وقال بعضهم لولدہ: إياك والحسدء فإنه يبين عليك ولا يبين على عدوك. 
وكان يقال: الحريص محروم» والبخيل مذموم» والحاسد مغموم. ذم أبو بكر 
الخوارزمي حاسداء فقال: وأمَّا فلان فمعجون من طينة الحسد والمنافسة» 
ومضروب في قالب الضيق والمناقشة» يحمي من رزق الله مباحًا ويحرّم ما ليس فيه 
جناحاء ويتحجر من رحمته جمًا واسعًا ويغار على البحر ممن يسبح فيه» وعلى 
البدر ممن. يستضيء به وعلى الشمس ممن طلعت عليه وعلى نسيم الهواء ممن 
وصل إليه لو ملك السماء لنهاها عن الأمطارء ولو أطاعته الأرض لمنعها من تغذية 
اللیات والأشجال» ولو :سحرت له شار لهال ها وين الأثمنانب كان كل 
رغيف يعطى من قوته وقوت عياله. وكأنْ كل درهم يُنْفْقَ من ماله ومال أطفالهء 
على أنه يبخل على نفسه بالھواء ويُحاسب أعضاءه على الغداء والعشاء. وقال 
شاع" [الشريم] 

لامات نح سّادك بل خلدوا ع يرواشت لای سد 

ولا ق اف اض الما مد د 


.777 البيتان بلا نسبة في حماسة الظرفاء» للعبدلكاني الزوزني» ص‎ )١( 


الباب السادس عشر/ فى العزلة 


أبو تمام”' : [البسيط] 


وله" : [الكامل] 

وإذا أراد الله نتشر فضيالة 
نولا ایال العار تا اورت 
والمشهور”" : [الكامل] 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سَعْيه 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها 
ابن المعترٌ”*' : [الطويل] 

ومن عجب الأيام بغي معاشر 
اکر اا 

ني حسدت فزاد الله في حسدي 
لا EE‏ المرء إلا 2 فضائله 


قبلي مِنَ الناس أهل الفضل قد حسدوا 
ساٹ اطول اف اا تعفد 


ما كان يعرف طيب عرف العود 


حسذاوبغيّاإنهلدميمُ 


غضاب على سبقي إذا أنا جاريتٌ 
كأنى قاسمت الحظلوظ فأحظت 


غا من كان برا غی محبيوة 


بالعلم والحلم أو بالفضل والجود 


ومما يؤمر الكريم باجتنابه جار سوء ملاصق لجنابه 


عن أبي هريرة رضي الله عنه : ارول الله گلا كان يقول: أعوذ بالله مِنْ 
جار سوء في دار مقامه» فان البادي شا وكان عمر رضي الله عنه يقول: 


(١)‏ البيتان ليشا في ديوان أبي تما وهما لبشار بن برد في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


البيتان في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها: 


ألا عللاني قبل أن يأتي الموث 


غنت لنا بين اللوى فزرودٍ 


البيتان لأبي الأسود الدُؤلي في ديوانه» والبیت الأوّل مطلع القصيدة. 
البيتان في ديوان ابن المعترٌ» من قصيدة مطلعها: 


ويُبنى لجثماني بدار البلى نيت 


الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحدیث التي بين يدي . 


۰٦‏ الباب السادس عشر/ في العزلة 


ثلاث كلهنَ فواقر: صديق إِنْ أسديت إليه عارفة لم يشكرهاء وإ سمع كلمة لم 
يغفرهاء وجارٌ إن رأى حسنة أخفاهاء وإن عثر على سيّئة أفشاهاء وامرأة إن أقمت 
عندها آذتك» وإن غبت عنها خاتنك. وكان يقال: من جهد البلاء جار سوء معك 
في دار مقامة. يلبس لك من البَعْضاء ء لامف لا ينجع فيه عتب ولا يرعوي لملامة . 
ومن دعاء الأعمش: اللَهمّ اف أعوذ بك مِنْ جار ترانی عيناه وترعاني أذناه» إِنْ 
رأى خيرًا دفنه» وإن سمع شرًا أغلنه. وقال لقمان لابنه: يا بني حملت الحجارة 
والحديد فلم أرَ شيئًا أثقل من جار سوء في دار مقامة. . شاعر» وقد عرض داره 
للبیع كراهة في جاره: [الوافر] 

ألامَنْ يشتريدارًّاب رخص كراهة بعض جيرتهاتباع 

7" : [الطويل] 

بر زاس اوس سر سناس جار معاة ےلم 

فقلت لهم کفُوا الملام فإلما بجیرتھا تغلو الدیار وترخص 

وقال رجل لسعید بن العاص : والله إني لا أحبك» قال: ولِمَ لا تَحبّني 
ولست لي بجار ولا ابن عم! ويقال في التوراة: اتيد الناس للعالم وأَبُعْاهم عليه 
أقاربه وجيرانه. وقالوا: ألأم الناس سعيدٌ لا تسعد به جيرانه؛ ولا تَسْلم منه 
إخوانه. استعرض أبو مسلم الخراسانيّ فرسًا أهدي له» فقال لأصحابه: لم يصلح 
هذا؛ فكل قال شا فبعضهم قال: لأن ينفى به الال ماكب الور والثارء وآخر 
يقول: يصلح لمنازلة الأقيال» ومناضلة الأبطال» وآخر يقول: يُصان عن أن يذال 
بالأحداق ليوم يُحرز به قصب السّباق» فقال أبو مسلم: كلكم أخطأت إسته 
الحفرة» وزاف نقده عند الامتحان والخبرة» فقالوا: ولماذا يصلح اکا الا 
فقال: لمن يجدّ في الهرب والفرار من جار سوء يعدم بمساكنته السكون والفرار. 
وقيل لأبي الأسوة الدؤلي : لم بغت دارك؟ فقال: ما بعت داري» وإنما بعت 
جار اق أفضل الأمائل» وأنبل الأفاضل» وذو العِلم والعلم» واللسان 
والقلمء إنسان عين الأعيان» وزين أرباب البيان» الأمیر ناصر الدين حسن» عرف 
بابن التقيب الكناني لنفسه يذم جارًا له : [مجزوء الرمل] 

في عجار ف هك ]اکس أوضاف الهعايت 


.077 البيتان بلا نسبة في المحاضرات في الأدب واللغة» لليوسي» ص‎ )١( 


الباب السادس عشر/ فی العزلة ۰۷ 


حسدالجيرةفيه وعدوات الأق..اربْ 


الفصل الثالث من الباب السادس عشر 
فيما نختم به الكتاب من دعاء نرجو أن يسمع ويُجاب 

قال الله تعالى: فلافل ما سبوا یک رت و از [الثرقان: الآية ۷۷]ء وقال 

تعالی: ا سالک عبکاری عى قان E‏ جيب ره اج 7 دعا [المَقَرَة: 

الآية ٦ء‏ وقال تعالی: َال ےد ادعو أ متجب لوہ [غافر : الآية ٤٦]ء‏ 

وقال رسول اللہ لا : «الدعاء مخ PES‏ 3 وقال 15 الصلاة ة والسلام : (استقبلوا 

أمواج البلاء بالدُعاء»", وقال عليه الصّلاة والسّلام: (إنَ الدعاء ينفع مما نزل 
ومما لم ینزلء فعليكم عباد اللہ الا 


ولمَا كان الدعاء في الفضيلة بهذه المثابة استحبٌ لمن وضع كتانا أن يختم به 
كما يدا بال كتابه» فاستخرت الله تعالى» وانتخبت من الأدعية التي صدرت 
عن صدور أهل الإنابة» وروت نفوس العباد منهل الإجابة» وحذفت خوف التطويل 
أساتدما» لل على الواقی جھا أن کات ات رس 

وأشرف الأوقات التي يتكمّل النّجح فيها بإجابة الدّعوات أوقات اختارها الله 
لأداء ما افترض مِنَ الصلوات» فإذا أراد امرؤ طلبته فليتضرّع عقیب صلواته» وتلو 
مناجاته لله لله بالاستكانة والخضوع»› ليرجع من توجهه وعرف القبول منه یضوع؛ 
وليقل: اللّهم ارزقني موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والغنيمة من کل بر 
والسلامة مِنْ كل إثم» والفوز بالجتة والنجاة مِنَ النارء الله لا تدع لي ذنبًا إلا 
غفرته» ولا عيبًا ِل سترته» ولا ضرا إلا کشفت ولا سقمًا إلا شفيته» ولا رزمًا إلا 
سط زلا ونا إلا أعدعة: ول سوا الا صوفت وله اة بت الدنيا 
ال لك فيها رضاء ولي فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين 


)١(‏ أخرجه الترمذي حديث ۳۳۷۱ء والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۰۲۸٤/۲‏ 259/5 والمتقي 
الهندي في كنز العمال ٣۳۱۱۔‏ 

)۲( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب 0/۱. 

(۳) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد »١57/٠١‏ وابن حجر في فتح الباري ۰۹٥/۱۱‏ والمتقي الهندي 
في كنز العمال ٣٥۳۱ء‏ والعجلوني في كشف الخفاء. 


۸ الباب السادس عشر/ في العزلة 


الهم ا أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة» ومن نم عاجل يمنع خير الآجلء 
ومن ل حياة تمنع خير الممات: ومن ل أمل يمنع خير العمل» وأسألك الظفر والسلامة 
ودخول دار المقامة. 


5 لا تحرمني سِعَة مغفرتك وسبوغ بِعُمتك وشمول عافيتك وجزيل 
عطائك ومنح مواهبك لسوء ما عندي» ولا تخذلني بقبيح عملي ولا تصرف 
وجهك اذ عني . 


تشاء ودنْبت» وعندك 1 الكتاب. 7 المي الكتاب شقيًا 
محرومًا مقترًا علي ف في الرزق فافح بن أ الكتاب شقائي وإقتار رزقي» وأثبتني 
عندك ضا روف فإنك تمحو ما تشاء وينبنت وعندك م الکتاب ۔ 


لله هذا مقام اللائذ بجنابك» العائذ بك من النارء يا فارج الهم» يا كاشف 
الم > يا مجيب دعوة المضطر يا رحملن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمني رحمة 
تَغْبْني بها عمّن سواك. اللَّهمّ إني أدعوك بما دعاك به عبدك ذو النون إذ ذهمب 
مغاضبًاء فظن أنْ لن تقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إلله إلا أنت سبحانك 
ني كنت من الظالمین: فاستجبت له ونجيته من ظلمات ثلاثة: ظلمة الخطيئة 
وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت٠‏ فإنه دعاك وهو عبدك وسألك وهو عبدك» وأنا 
أسألك وأنا عبدك وأدعوك وأنا عبدك أن تصلّی على سيّدنا محمد وعلى آل سیدنا 
محمد وأن تستجيب لی كما استجبت له» وأدعوك ہما دعاك به عبدك أيوب إذ 
قال: مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين» فاستجبت له وكشفت ما به من ضر وآتيته 
أهله ومثلهم معهم رحمةً من عندك» فإنه دعاك وهو عبدك وسألك وهو عبدك: 
وأنا أسألك وأنا عبدك وأدعوك وأنا عبدك أن تصلي على سیّدنا محمد وعلى آل 
سيّدنا محمد وأن تفرج عنّي كما فرّجت عنه» وأن تستجيب لي كما استجبت له 
إنك سميع الدعاء. 


الله إني أعوذ بك من نفس لا تشبع» وقلب لا يخشعء وعلم لا ينفع» 
ودعاء لا يسمع» وعين لا تدمع؛ وصلاة لا تُرفع. اللّهِمَ إني أسألك في صلاتي 
وفي دعائي براءة تطهّر بها قلبي وتؤمن بها روحي» وتكشف بها كربي» وتفرّج بها 
ذنبي» وتصلح بها أمري» وتُعْني بها فقري» وتذهب بها ضرّي» وتفرّج بها غمي» 


الباب السادس عشر/ فی العزلة ۰۹ 


وتسلي بها همي» وتشفي بها سُقمي؛ وتقضي بها ذَيْنيء وتجلو بها حزني» وتجمع 
بها شملي› وتبيّض بها وجهي» واجعل ما عندك خيرًا لي. 


الله أصبح ظلمي مستجيرًا بعفوكء وذنبي مستجيرًا بمغفرتك» وخوفي 
مُسْتجيرًا بأمنك» وفقري مستجيرًا بغناك» وضعفي مستجيرًا بقوّتكء وذلي مستجيرًا 
بعرّك» ووجهي الفاني البالي مُستجيرًا بوجهك الدّائم الباقي. اللَهِمَ مقلب القلوب 
والأبصار ثبّت قلبي على دينك» ولا تزع قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهّاب . 


اللّهمّ صلّ على سيّدنا محمد وعلى آل سیّدنا محمد واجعلني في حفظك 
وكلاءتك وودائعك التي لا تضيع واحفظني مِنْ كل سوء ومِنْ كل ذي شر واحرسني 
من شز الشيطان الرّجيم والسلطان الملیم الف افد اما وافيد کات 


اَم إن كنت مُنَزْلَا بأسَا مِنْ بأسك أو نقمةٌ من نقمك على أهل معصيتك 
بیاتا وهم نائمون أو ضحًی وهم یلعبونء فصل على سيّدنا محمد وعلى آل سيّدنا 
محمد واجعلني وأهلي في كنفك ومنعك وجززك. اللْهِمَ إن هذين اليل والنهار 
خلقان مِنْ خلقك» فاعصمني فيهما بحولك وقوتك ولا ترهما مني جراءة على 
معصیتك؛ ولا ركونًا إلى مخالفتك» واجعل عملي فيهما مقبولا وسعيي مشكورًا 
وسهّل لي ما أخاف عسره» وصعب عليّ أمره واقض لي فيهما الحُسنى وأمني 
مكرك» ولا تهتك عئي سترك ولا تُنسِني ذكرك. الله صل وسلّم على سيّدنا 
محمد وآله وافتح مسامع قلبي لذكرك حتى أعِي وحيك وأتبع كتابك وأصدق رسلك 
وأومن بوعدك وأخاف وعيدك وأوفي بعهدك وآخذ بأمرك ولا أجترىء على نَهُيك. 
اللّهمّ إني أستودعك نفسي وديني ومالي وأهلي وکل نعمة أنعمت بها علي؛ 
فاجعلني الله في كنفك وأمنك وكفايتك وكلاءتك وحفظك ورعايتك ووديعتك» يا 
مَنْ لا تضيع ودائعه ولا يخيّب سائله ولا ينفد ما عنده. ۱ 


اللَهِمَ إني أدرأ بك في نحور أعدائي وكيد مَنْ كادني وبغى عليّ. اللَهِمَ إني 
أسألك رحمة مِنْ عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شتات أمري» وتلم بها شعثي» 
وتحفظ بها غائبي» وتصلح بها شاهدي» وتزكي بها عملي» وتلهمني بها رشدي› 
وتعصمني بها مِنْ کل سوء. الله وما قصّرت عنه مسألتي» ولم تبلغه أمنيتي من 
خير وعدته أحدًا من خلقك» فإني أرغب إليك فيه. 


٦٠‏ الباب السادس عشر/ فى العزلة 


اللَھِمَ یا أبصر الناظرين» ويا أسمع السامعين» ويا أسرع الحاسبين أَغْيْني 
بالعلم» وزیّني بالحلمء وأكرمني بالتقوى» وجمّلني بالعافية. اللهمّ إني أسألك 
خسن الظنَ بك» والصّدق في التوكل عليك» وأعوذ بك أن تبتليني ببلية تحملني 
ضرورتها على العبث بمعاصيك» وأعوذ بك أن أقول قولًا حا مِنْ طاعتك ألتمس 
به سواك» وأعوذ بك أن تجعلنی عبرة لغيري» وأعوذ بك أن يكون أحد أسعد ہما 
آتيتني مني » راوکارت ان الكل طلا ها حم سس وا سلفم نت 
أو رزقنتي:فأتني به في :یس وغافية حلالا طيّبّاء وأعوذ بك من کل شيء يزحزحني 
عن بابك ويباعد بيني وبينك أو ينقص حظي عندك أو يصرف وجهك الكريم عنّي. 


اللهم دعاك الداعون ودعوتك» وسألك السائلون وسألتك» وطلبك الطالبون 
وطلبتك . الله أنت الثقة والرجاء وإليك مُنْتھی الرّغبة والدعاء والشدّة والرّخاء. 
الهم وصلٗ وسلم على سیّدنا محمد وآله» واجعل اليقين في قلبي والنور في 
بصري » والنصيحة في صدري؛ وذكرك على لساني. اللْهُم أنت العاصم والمانع» 
والواقي الدافع مِنْ کل سوءء انالك الرفاهية في معيشتي بما أقوى به على 
طاعتك» وأبلغ به رضوانك وأصير به منك إلى دار السّلام غدا. 07 لا ترزقني 
رزقا يطغيني ولا تبتلیني بفقر يضنيني» وأغطني في الآخرة حظا وافرًا وفي الدنيا 
معاشا واسعا. الهم إليك مددت يدي . وفيما عندك عَظمت رغبتى» فاقبل توبتیء 
وارحم ضعف قوتي» واغفر خطيئتي» واجعل لي في كل خير نصیبّاء وإلى کل بر 
سبيلا. الله اغفر لي کل ما سلف مِنْ ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري واردُذ 
علي أسباب طاعتك واستعلمني بها واصرف عني أسباب معصيتك وجل بيني 
سا اللْهِم أنت متعالي الشأن عظيم الجبروت شديد المُحال ذو الكبرياء قادر 
قاهر قريب الرحمة سامع الصوت صادق الوعد» وفى العھدں مجيب المضطر› 
قابل الترب: مخض لما خلقنت». تدرك ما طلتء شکور إن شكرت» ذاكر إن 
ذگرت؛ أسألك يا إلهى محتاجًاء وأرغب إليك فقیراء وألجأ إليك خائفًاء وأرجوك 
ناصراء اللهمّ ضعفت فلا قوّة لي» اللَهِمٌ جئتك مُسْرفًا على نفسي مقرًا بسوء 

عملي . اللھِمَ خلقتني وأمرتني ونهيتني ورغبتني في ثواب ما به أمرتني» ورهبتني 
عقاب ما عنه نهينتي : وجعلت لي عدوا يكيدني وسلطته علي فأسكنته صدري» 
وأجريته مجری الدم مني ٠‏ لا يغفل إن غفلت» ولا ينسى إن نسيت »© يؤمنني 
عقابك: ويخوّفئنى غيرك» إن هممت بفاحشة شجعنى» وإن أردت صلاحًا ثبطنى» 


الباب السادس عشر/ فی العزلة ٦‏ 


ل 


ينصب لي حبائل الشهوات» إن وعدني كذبني» وإن انبعت هواه أضلني» إِنْ لم 
تصرف عٽي كَيْده يستزلني» وإن لم تفلتني من حبائله يصذني» وإِن لم تعصمني منه 
يضلني» اللْهِمّ صل وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آل سيّدنا محمد» واقھر سلطانه 
عنّي بسلطانك عليه فأفوز مع المعصومين منه. 

الله لا هادي لمن أضللت› ولا مضلّ لمن هديت» ولا مانع لِما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت» ولا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا مقدم لما 
أخرت» ولا موحن لما قدت الهم انت العليم فلا يجهل» وأنت الحليم فلا 
يعجل» وأنت الكريم فلا یبخلء وأنت العزيز فلا يذلء وأنت المنيع فلا يرام» 
وأنت المُجير فلا يُضامء اغفر لي ما قدّمت» وما أخرت وما أسررت وما أعلنت» 
وما أنت أعلم به مئني» أنت المقدّم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير 
وبالإجابة جديرء لا إلله إلا أنت. 

قال المقيد لشوارد فوائد ما ذكر من الأضداد والمؤلف مِنْ غرائبها بين الأشباه 
والأندادء وعندما تم كتابنا وانّسق قمر -محاستة بعد الشران» وكاذ سنا خسنه يعلق 
البصائر دون الأبصارء وتفجرت من خلال سطوره ينابيع الحكم وهم عبابها أن 
يفهق فينم بما کتم وسفرت ألفاظه عن معان كأحسن ما ينشقٌ عنه الكمائم» 
وقامت نفثات بدائعه لصريع الهموم مقام الرقيّ والتمائم» تقاضاني بوعدي إياه عند 
ابتدائه بأنْ أطلعه باهر العقول أوليائه وأعدائه» فاستخرت الله تعالى الكريم وأمسكت 
مِنْ عنان القلم في مضمار ال(طناب؛ وقصرت خطوه لعلمي أن السآمة مقرونة 
بالإكثار والإسهاب» وجلوته في حُلّل فنونه وفاء بعهده» وإنجازًا لما سبق من 
وعدهء مادا من صحائفه كما يسأل بها التغديق» عن سوء التلفيق» ويدرأ بها شبهات 
مَنْ یری أن بيده زمام التوفيق» فهو يتصرّف به على حكم اختياره ومراده ويبلغ غاية 
أمله بجياد سعيه واجتهاده» وإلى الله أبرأ مِنَ الحول والقوّة» وسأله أن يزحزحني 
عن الوقوع في هذه الهوّة» وأن يجعل هذا الكتاب للنفوس يعجب ويروق» ويجريه 
بالمحبة مجرى الدَّم في العروق» وأن يُدْخلني جنات يجل وصفها وتفوق» إنه من 
راجيه قريب» ولداعيه سميع مُجيب» آمین . 


- فهرس الآيات القرآنية 

- فهرس الأحاديث النبويّة 

- فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين 
- فهرس القوافي 

- فهرس الأرجاز 
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بصلا تقطع اديه وأرجلهم من جِلَفٍ و سفوا مرج 
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080009 9ٰ9 
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مَكَانِ فُکفرث انعر الله فادها الله لاس ٠‏ انشع تالكرب نينا كاذ 
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ù‏ 4 
راس م يميه پت وه فى سو ھی ہر ھی ٦‏ 
طرَإن عافثر فَعاقِبوا بِمِثْلٍ ما وسم ب 
سورة الإسراء 


1 اساط 7 ترس سر 2 


«ولا عل يدك ملول إل علقك ولا مھا کل ٣ل‏ أسط فاقعد ملو 
کا 09> 
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پ1 
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542 کا ويا 


سورة النور 


HES‏ کے ع 21 لو ر 


ففھمنٹھا سليّملن وكلا ءائینا ى 


ے مهو 2 


وفوا لصحا ألا يبون أن بنیر ال لک کہ 
رانک الأب ینکر 
سورة الفرقان 
وواد امن الیک بشو عل الا هوا وَلِدَا حاطبهم الْجدهلونَ تالو 


كما ©4 
راسا € 4 
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وطس ©© تك يت الكتب الین © توا میلک 
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روم سے ر رو ر 


وبدنه. عداوة کن وَل حمیم 69)» 
0 او ا و ا اع كير ©4 
وس مم واد 
ردا ما عَضْبوأ هم يغفرون 
ومن ان بن ل اوك ما عکیم ين کید ©4 
سورة الڙّخرف 
اومن ¿ َكَنَّوَأ ف ألْحلَية وَهْوٌ في الصاو عي مين (0)ک> 
«آر آنا حبر مِن ها لی هو مَهِينُ ولا بکاذ بُ © 4 
سورة الأحقاف 
تما أغْقّ عَنہُمَ دعوم ررقم مَمْهُمْ ولا آضر و7۰ ہم ولا يدم 7 ين شی کہ 


سورة الحجرّات 
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9 - 6 سے م۶ 3 
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رقم الآية الآية الصفحة 


روف جا زر 02 من کے ہے کر ص ت ar‏ 
۲۲ لم اماب من مصیتَنو في الْأرضٍ وَلا ف أنفسكم إِلا فى ڪب يِن بل أن 
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سورہ الحشر 
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آفة الجود الشسّرف: ٣٥۳۔‏ 

أبغضكم إليّ الثرثارون المُتَمَيهقون: .۲٠۲‏ 

ا ارول الله اة بمال من البحرين: ۳۰۸. 

أَحَبّ العباد إلى الله الأتقياء الأحفياء: .٥۸۳‏ 

أحبَ العباد إلى الله من حُبّبَ إليه 
المعروف...: ۲۹۸. 

أحسنهما عقلا: .1٠١‏ 

الأحمق أبغض الخلق إلى الله تعالى...: 
۳ء 

ادرؤوا الحدود بالشُبُھات : 075. 

إذا جمع الله الأوؤلين والآخرين رُفِع لکل غادر 
لواء» وقيل: هذه غدرة فلان: ۷۸. 

إذا قلت فأوجزء فإذا بلغت حاجتك فلا 
تتکلف : 030 

أربعة مَن كُنّ فيه فهو مُنافق. . . : ۷۲. 

استحيوا من الله حقّ الحياء: ۲۹. 

استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان: .۲۳٣‏ 

استقبلوا أمواج البلاء بالذعاء: .1٠۷‏ 

اضمنوا لي سِنّا أضمن لكم الجنة...: .٦٢‏ 

اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البْله: 
۳. 

أغتى الناس على الله وأبغض الناس إلى 
الله . ..: 4١‏ 

أعلى أصحابي وأهلك أعدائي. ..: ۲۷. 

أعوذ بالله من جار السوء في دار مقامه» فإن 
البادي يتحؤوّل: .٦٦٦‏ 


أغبّوا في زيارة المريض. . .: 057. 

َقسَمَ الله بعرّته وعَظمّته وجلاله لا يدخل الجنة 
شحیح ولا بخیل: .۳٦٣‏ 

أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثریبْ 
عليكم اليوم يغفر الله لک وهو أرحم 
الراحمين» اذهبوا فأنتم الطلقاء: .٦۷٤‏ 

أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم: .07١‏ 

أقيموا الحدود في السفر والحضر...: .۵٢٥٥‏ 

أكثروا من الإخوان» فإن الله حَبِيٌ كريم...: 
.٤۵‏ 

ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا...: 
ف 

ألم تعاهدني على أن لا تين علي بقول ولا 
فغل؟: ”59. 

أنا سيّد ولد آدم» ومّن دونه تحت لوائي. ..: 
۱. 

أنت سالم ما سكت فإذا تكلّمتَ فلك أو 
عليك: ۲۳۲ 

أنفِق بلال ولا تخشٌ من ذي العرش إقلالا: 
۸۔ 

إن الله حرم من المسلم دينه وعرضه وأن بُظْنْ 
به السُوء: 698. 

3 الله رحيم يحب من عباده الرحماء: .6١086‏ 

إن الله لا يسمع دعاءً ملحونًا: ۲۲۲. 

إن الله لا يقبل عملا فيه مثقال ذرّة من رياء: 
1 
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وت 


إن 


إن 


الله يحاسب كل امریء على مدار عقله: 
۲ 

الله یحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده 
ويكره البؤس والتباؤس : 04. 

حمًا على الله أن لا يرفع شيئًا من هذه الدنيا 
إلا وضعه» ولا يضع شيئًا إلا رفعه: 
٤۹۔‏ 

الخُلّق السي, يُفسِد العمل كما يُفسِد الخلّ 
العشل: ٦٦۔‏ 

الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم 
عباد الله بالدعاء: ۷٦٦۔‏ 

ذا الوجهين لا يكون عند اللہ وجيهًا: 05. 
السعادة لتلحظ الحجر فيدعى ربًا: ۱۸۱. 
سوء الخُلّق زمام من عذاب الله في أنف 
صاحبه. ..: .٦٦‏ 

شعيبًا خطيب الأنبياء: .١95‏ 

الصدق يهدي إلى البرّء والبز يهدي إلى 
الجنة . .. : 1۹. 

العفو لا يزيد العبد إلا عرًا. . . 
العفو لَمَكرْمَةَ ما مثلها مَكرّمَة ولكن لا 
يلغ مؤمن من جُخر مرتين: .٦۹٤‏ 

لكل شيء خُلَقَا وك هذ الذي ال 
۹۔. 

لله في كل يوم ثلاثمائة وستين لحظة يقضي 
في كل لحظة ثلاثمائة وستين قضية: 077. 
المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في 
حديقة الجنة حتى يرجع : 66١‏ 

مما أدرك الناس من كلام النبرّة الأولى: إذا 
لم تُستّح فاصنع ما شئت: ۵ 

من البيان لسِحرًا: ۱۸۳. 


. ۲: 


إن من الشعر لحكمّاء وإن من البيان لسحرًا: 


۷ء 


٣ 

إنكم لتكثُرون عند الفزع وتقلون عند الطمع : 
.٦‏ 

إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما 
يجلس العبد: .0١‏ 

إنما الزاهد في الدنيا مُن يكون ہما في يد الله 
أغنى منك بما في يدك: .٠١١‏ 

أوجب الحق طلحة: .٦٥٤٤‏ 

إياكم والامتنان بالمعروف» فإنه يُبطِل الشكر 
ويمحق الأجر: .۳۲٣‏ 


إياكم والشّحُ. فإنه دعا مَّن كان قبلكم فسفکوا 


دماءھم... : .7۲٢‏ 
انتا وجل آنه الله مالا سلطاتا وة 
۴ 
ہا الناس إن لكم معام فانتهوا إلى 
معالمکم...: ۸ء 
باب الباء 
بل لأتمُم مکارم الأخلاق: ۲۳. 
باب التاء 
تجاوزوا عن ذنب السّخى. .. ۲۹۸. 
تهادوا تحابوا وتذھب الشّحتاء : 060 
تهادوا فإن الهدية تذهب وَغْر الصدر: 056. 
باب الجيم 
الجنة مائة درجة» تسعة وتسعون منھا لأهل 
العقل وواحدة لسائر الناس : ٣٠٣‏ 
الجود من جود اللہ...: ۲۹۸. 
باب الحاء 
حبّك الشيء يُعمي ویْصِمٌ: ۱۱۷ 
* على 5 0 
أربعين صباحًا: 07. 
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الحياء من الإيمان» والإيمان فى الجنة: ۲۹. 
باب الخاء 
الخَلْقَ كلهم عِيال الله» وأحبّ الخَلّق إلى الله 
أنفعهم لعياله: ۲۹۸. 
خير سليمان بين المُلْك والمال والعلم؛ فاختار 
العلم . 21.6 ۱١١‏ 
باب الدال 
الدعاء مح العبادة: /501. 


باب الراء 
الراحمون يرحمهم الرحملن يوم القيامة. . . : 
6 
رأيت رسول اش بيو رمى جمرة العقبة لا 
5 55. 
رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسّم على الله 
لأبكه: ۲۹۲ء ۲۹۳۔. 
باب الزاي 
رر غبّا تَزدد خْبّا: 004. 
باب الشین 
شات الوجوه: ٤‏ 
الشجاعة غريزة يضعها الله فيمن يشاء من 
عباده . .. : ۳ 
شر الناس الذين يُكرّمون انّقاء لسانهم: .,7١‏ 
باب الطاء 
طوبى لمَن شَغْلّه عَيبه عن عيوب الناس. . . : 
۳ 
باب الظاء 
الظلم طُلُمات يوم القيامة: ۸۱. 


باب العين 
عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة: .٦۸‏ 
العقل في القلب يفرّق بين الحق والباطل: 
۹۔ 
2 )...و 
عليك بالرّفق فإن الرّفق لا يُخَالِط شيئًا إلا 
زائه: .٦٤٤‏ 
عليكم بإخوان الصدق٠؛‏ فإنهم مَعُونة على 
حوادث الزمان... : .٣٥٥٥‏ 
باب الغین 
َر الله لك یا عثشمان ما قدّمتَ وما 


أخزت. . . : ۰۷۰۳ء 


باب القاف 
قد أَجَرْنا مَن أَجَرْتِ. . . : ۳۷. 
قيلوا فإن الشياطين لا تقیل : ٦۱ء‏ 
باب الكاف 
كان إذا أراد غزاة ورَّى بغيرها: .۲۳٢‏ 
كان رسول الله ية أشدٌ حَياءً من العذراء في 
خدرها: 59. 
كان النبى تيد لا يدخر شيئًا لغد: .۳٥۹‏ 
كيف يفلح قوم خضّبوا بالدم وجه نبيّهم: 
56. 
كان ية يقبل الهدية ويثيب عليها: ٥٦٥٦ء‏ 
٦.۔‏ 
باب اللام 
لا إلله ال اللہ وحده» صدق وعده» ونصر 
عبده» وهرم الأحزاب وحدہ: ۷1 
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لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمَن لا 
عهد له: .۷٩‏ 

لا تعوا عورات المسلمين. ..: .٠١١‏ 

لا تزال أمتي بخير ما لم ثَرَ الأمانة مَعَْمّاء 
والصدقة مَعْرَمَا: ۷۹۔ 

لا تزؤجوا الحمقای فإن صحبّتها بلاءء وفي 
ولدها ضیاع: ٥۳٣‏ 
٣‏ 

.٢٤ ۰٥٥ لا تغضب:‎ 

لا تفضلوني على يونس بن متّی...: .٠٤٥‏ 

لا جلك فوق عش ر خلدات الا فى عد من 
خدود الله عر وجلٌّ: 8 

لاء ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب: 
۱. 

لا يدخل الجنة مَّن کان في قلبه مثقال ذَرّةَ من 
كبر : ۸۸. 

لا ينزع اللہ الرحمة إلا من قلب شقي: 66 

لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق جرو في 
ید مجذوم: ۸ 

لكل داء دواع ودواء القلب العقل...: 
س 

لكل شيء وثیقة ومَحَجّة واضحة...: ٣٠٣‏ 

للعاقل عشر خصال يعرّف بها...: .١١7‏ 

للمسلم على المسلم ست خصال...: .٥١۹‏ 

لما خلق الله جنة عدنء قال لها: تزيّنى...: 
۱. 

لن تراعواء لن تراعوا...: .٦٤٤‏ 

لن یفلح قوم ولوا عليهم امرأة: .۱٥۸‏ 

لو أهدي إليّ ذراع لقبلت» ولو دُعِيت إلى 
كراع لأجَبْت: 031. 


لو أن طالبًا ولد الناس كانوا شجاعًا: ۳۷. 

لو دُعِيت إلى كراع لأجبْت: .٠١‏ 

لو كان أبوها مسلمًا لترځمنا علیه. ..: ۲۷. 
۷. 
مُن عمیّت بصيرته: ۱۰۸. 

ليس فى الميزان أثقل عند الله من الخْلُقْ 
الخو 

لیس المَلّق من أخلاق المؤمنین: .٥۸‏ 

ليس من أحد إلا وفيه حمقه؛ فبها يعيش: 
.٦٢‏ 


باب الميم 


ما ازداد الرجل حذقًا فى صَنعَة إلا كان ذلك 
نقصًا من رزقه: 0 

ما أعطِي العبد شرًا من طلاقَة اللسان: ۲۳۱۔ 

۰+۰٦‏ بیس ہ0" 

ما بسط رسول الله َيه ركبتيه بین يدي جليس 
قط: 6005. 

ما تعدّون الشديد فيكم؟: .٥١١‏ 

ما تقولون وما تظنون أني فاعل بكم؟: 
٦..۔‏ 

ما حازت أستتهاء وحَوّته أعنّتها. . . : ۲۷. 

ما زال جبريل يوصيني بالعفو. ..: .٦٦٤‏ 

ها ميك ek‏ قط AO‏ 

ما عال مَن اقتصد: ۳۸۷. 

ما لَقَى رسول الله ية كتيبة قُط إلا كان أول 
کا و و رہ 

ما من إمام عَنًا بعد فُدرة إلا قيل له يوم 
القيامة: ادخل الجنة بغير حساب: .٦٦٤‏ 
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المرء كثير بأخيه: 5 07. 

المشورة حصن من التدامة وأئن مم القلامة: 
۲ 

المقسِطون على منابر من لؤلؤ بین يدي 
الرحملن ہما أقسطوا فی الدنيا: /5. 

مکارم الأخلاق عشرة تكون في الرجل. . . : 
۸۔ 

من أبوھا؟: ۲۷. 

من أعطي حظه من الرّفق أعطي حظه من الدنيا 
والآخرة: .٦٤٤‏ 

مَن أقال مسلمًا عَفْرّته أقالّه الله يوم القيامة: 
۷. 

من تقوى الله اتقاء الناس: ۲۹. 

من حالّت شفاعته دون حد من حدود الله فقد 
ضاد الله تعالى: 055. 

مُن حفظ الرأس وما وَعَى...: ۲۹. 

من ذكر معروقًا فقد شکر ومن ستره فقد 
کفرہ: .٥۰۷۰٠‏ 

من السَّرّف أن تأكل کل ما شئت: .۳٥٣‏ 

من سيدکم؟ : 1۲ 

من صح فيها سقم؛ ومن سقم فيها برم. 
۸ء 

من عاد مريضًا أو زار أا نادی مناد.. 
۷ 
يخلفهم. . . : 6 

مُن عظمت نعمة الله عنده عظمت مؤنة الناس 
إل ۷ 

من عَفا عمّن ظلمه صغيرة أو كبيرة فأجره على 
الله . . . : ٤٦٦۔‏ 

من فيح عليه باب من الخير فلينتهزه...: 
۲ػ۷.۔ 


مَن فُرٌّج عن أخيه كُربَة من کُرّب الدنيا 
فرج الله عنه كرئتة من كرتت 
الآخرة...: ۳۹. 

مُن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليّكرم 
ضيفه. ..: ۵۷۰۴. 

مَن كانت عنده نعمة فليكافىء عليها. . 
° 

مُن لا يرحم لا برخم : .٥۰٥‏ 

مُن لانت كلمته» وحبت محبته. . . : ۱ 

مَن لم يقبل عُذرًا من مُعتَذِرِه صادمًا كان أو 
كاذبّاء لم یَرد علي الحوض: .٦۷٤‏ 

مَن مَرٌح استخف به: ۲۳۷. 

كو فك في ساپ اق موس کیرات 
فكأنما تطلّع في النار: .٦٦٢‏ 

باب النون 

۲ 

نزل علي جبريل فقال: اقتل هؤلاء واترك 
هذا...: ۲۹۸. 

نُصِرْتٌ بالرّعب مسيرة شهر: .٦٦٤‏ 

نعم صومعة المؤمن بيته. .. : 087. 

نعم» على أن لا تُعِين علي بقول ولا فِعْل: 
۳. 

نعم... النار : ٦‏ 

باب الهاء 


باب الواو 
وأ داء أدوأ من البُخُل: ."٦۲‏ 


فهرس الأحاديث النبويّة 
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باب الياء 

يا أبا ذر إذا طبخت اللحم فأكثر المَرق وتعاهد 
جيرانك : .٥۷۳‏ 

يا أبا المنذر إل فيك خصلتان يرضاهما الله 
ورسوله: الحلم والأناة: .٦٦٤‏ 

يا عائشة إنهما لا يسألان عن عبادتهماء إنما 
يسألان عن عقولهما...: .١٠١‏ 

يا علي عَلَبَنْكَ امرأة: ۳۷. 


يا عمّار تقثلك الفئة الباغية: .٦٤٤‏ 

يحاسب الله الناس على قَذْر عقولهم: ۱۷۲. 
من يُخالل: .١١‏ 

یقول الله تعالى: اشتد غضبي على من ظلم 
من لا يجد له ناصرًا غيري: 4١‏ 

ينادي مُنادٍ كل ليلة اللّهِمٌ اجعل لكل مُنفِق 
خَلَمَاء ولكل مُمْسِك تُلَفَا: .۳٥۸‏ 


فھرس الآثار عن الصحابة والتَايجِين 


شر حرفا وا له ان انت من 


طالب]: .٦٠٤‏ 
أبو العیال احق بحمله [عليّ بن أبي طالب]: 
0۲. 


احرص على الموت تُومَبٍ لك الحياة [أبو 
بكر الصدیق]: .٤٤١‏ 

الأخ رقعة في ثوبك» فانظر ب ترقعه [عليَّ بن 
أبي طالب]: 575. 

أخبر تقله [عليّ بن أبي طالب]: 085. 

أخروا علي نعالکم؛ فإنها ذلة للتابع وفتنة 
للمتبوع. . . [ابن مسعود]: ۳ه. 

ادرؤوا الحدود بالشبّهات.. . [عمر بن 
الخطاب]: .٦۷٤‏ 

إذا حلّت المقادير حلّت التقادير [علىّ بن أبی 
طالب]: ٤٤٦۔ ١ ١‏ 

إذا دخلتَ أرض العدرٌ فگن بعيدًا من 
الحملة. . . [أبو بكر الصدیق]: 475. 

إذا عَقَلَه عَفْله عمًا لا ينبغى [الحسن بن 
علي]: ۷ء ۱ 

إذا كان الغدر طباعَاء فالثقة بکل أحد عجز 
[عليَ بن أبي طالب]: 087. 

إذا كان في الإنسان عشر خصال تسعة منها 
مات وواحدة هى سوء الحُلّق أفسدت 
و اخ لك سد اس 
الخطاب]: .٠٦‏ 


أربعة لا ينبغي لشريف أن يأنّف منھنّ... 
[الحسن البصري]: 017 

أصلحوا أحوالكم التي رزقكم اللہ... [عمر بن 
الخطاب]: ۳۸۹. 

اطلبوا الغِنَى بإصلاح ما في أيديكم [ابن 
عباس]: A۹‏ . 

أظلم الناس لنفسه الیم إذا ارتفع جَفًَا 
أقاربه. . . [الإمام الشافعي]: ۸۷. 

أفلح مَن جعل الله له عقلا [عائشة]: .1١١‏ 
منهم . . . [جعفر الصادق]: .١۸۹‏ 

الل افر بارعا مل اا هرر ةا 


كلاه 
اللّهُمّ اكفِنا شمال زياد كما كفيتنا يمينه [ابن 
عمر]: ۸۱ 


الهم أنت اعلم بي من نفسي وأنا أغلم بنفسی 
متهع ٠‏ [ابو بک راالطلق اھ 3۷. 

الل لآ تدغ دفن فو ولا تأخذني على 
غرَّة» ولا تجعلني من الغافلین [عمر بن 
الخطاب]: ۸ء 

أما بعد؛ فإن الدنيا قد آذنت بوداع. . 
علي بن ای طالب]: ۱۹۸. 

إن كان الشؤم في شيء؛ ففي اللسان [ابن 

آنا إلى العفو والرحمة أقرب مني إلى العقوبة 
والنقمة [عليَ بن أبي طالب]: 507. 


فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين 


إن الله أنزل الحدود لیزجُر بها عن الخبائث 
والفواحش [الحسن البصري]: 5757. 

إن الله جميل يحبّ الجمال [الحسن بن عليّ بن 
7 طالب]: 04. 

إن الله خلقكم فلم ينسكم» ووعظكم فلم 
يهملكم [معاویة بن أبي سفيان]: ۱۹۹. 

إن الله عرٌٗ وجل لم يأمر نبيّه يي لحاجة 
به . . . [الحسن البصري]: ؟5١.‏ 

إن الله يبغض السبّاب الطعّان المتفخش [جعفر 
الصادق]: ۷۱. 

إن الله يحب القصد والتقدير» ويكره السَرّف 
والتبذير [عمر بن الخطاب]: ۳۸۷. 

إن أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة 
[معاوية بن أبي سفيان]: ٥٠۲‏ . 

إن التواضع مع البخل والجھل؛ أزين بالرجل 
من الكبْر مع البذل والعقل [معاوية بن أبي 
سفيان]: ۸۹. 

إن الرجل ليدخل إلى ذي السلطان ومعه دينه» 
ويخرج وليس معه منه شيء [ابن مسعود]: 
4١‏ . 

إن السَّرَّف من طينة السخاء ولكنه جاوز الحق 
[عبد الله بن الزبیر]: 6014". 

إن لل خَلْقَا قلوبهم كقلوب الطير... 
[عائشة]: 444. 

إن الموت طالب حثيث لا يُعجزه المُقیم ولا 
يفوته الهارب [عليّ بن أبي طالب]: ٤٤۷‏ . 

إنه أتاني وبين يدي خصمان قد فرغت لهما 
سمعي وبصري وقلبي... [أبو بكر 
الصديق]: 48. 

ني لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي؛ ولا 
أضع سوطي حيث يكفيني لساني [معاوية بن 
أبي سفيان]: ۱۳۲. 
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إني لا أفرٌ على مَن كرّء ولا أكرٌ على من 
فرّ... [علي بن أبي طالب]: .٦٠٤‏ 
إني لأبغض أهل بيت يُنفقون رزق الأيام في 
اليوم الواحد [أبو بكر الصٌدّيق]: .۳٥٣‏ 
نی لأ جال الأحمق ساعة» انين ذلك في 
عقلى [الأحنف بن قيس]: 2164 .۱٥١‏ 
إني لأعجّب ممّن رُزق العقل كيف يسأل الله 
معه شيئًا آخر [الحسن بن علىّ]: للد 
إني وليتكم ولست بخيركم [أبو بكر الصّديق]: 
0١‏ 
أوقفوا الحدود ما وجدتم موقفًا... [عمر بن 
الخطاب]: 075. 
أيها الناس لقد رأيتموني وأنا أرعى على 
خالات لی... [عمر بن الخطاب]: .٢‏ 
أيها الناس مَن كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد 
مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حىٌ لا 
يموت. . . [أبو بكر الصّدّيق]: ۱۹۸. 
باب الباء 
البخيل يتعجّل الفقر لنفسه. . . [عليْ بن أبي 
طالب]: .۳٦٣‏ 
باب التاء 
النّارك للإخوان متروك [المغيرة بن شعبة]: 
وك 
تعلّموا العربية فإنها تقرّي العقل» وتزيد في 
المروءة [عمر بن الخطاب]: ١؟5.‏ 
التؤدة في كل شيء إلا ما كان من عمل 
الآخرة [عمر بن الخطاب]: .٦٤٤‏ 
باب الثاء 


ثلاث كلهنّ فواقر... [عمر بن الخطاب]: 
۰٦‏ 


٣٢ 


ثلاث يصفو بها ود أخيك... [عمربن 
الخطاب]: ۹. 


باب الجيم 
الجيران ثلاثة : فجار له حق واحدء وجار له 
حقان» وجار له ثلاثة حقوق. . . [جابر بن 
عبد الله]: .٥۷۲‏ 


باب الحاء 
حبّذا المال أهون به عرضىء وأصل به 
۹. 
خُسْن التقدیر نصف الکسٰب [معاویة بن أبي 
سفيان]: ۳۸۷. 


باب الخاء 
خذ الحكمة أنّى أتتك [عليَ بن أبي طالب]: 
۱ء 
خلق ابن آدم أحمقء ولولا ذلك لَمَا هئّأه 
العيش [وهب بن منبّه]: .۱٦١‏ 
الخير بالخير والبادي أكرّم» والشر بالشرّ 
والبادي أظلم [عليّ بن تن طالب]: 
۳. 
باب الدال 
الدنيا نذلة تميل إلى الأنذال [سعيد بن 
المسیب]: ۲. 
الدنیا والآخرة کالمشرق والمغرب. . . [علیْ بن 
أبي طالب]: ۱۳۸. 
باب الراء 
رأس التواضع أن تبدأ بالسلام مَن لّقيت... 
[عبد الله بن مسعود]: .٥۳‏ 
الرجال ثلاثة: رجل ينظر في الأمور قبل أن 


تقع... [عمر بن الخطاب]: ۲ 
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باب الزاي 
زلة الرجل تُجبرء وزلة اللسان لا تبقي ولا تَذّر 
[عمر بن الخطاب]: YEY‏ 


مین 
سَعَة الأخلاق منحة من الله [الحسن البصري]: 
مد 


باب الصاد 
الصدور خزائن الأسرارء والشّفاه أقفالهاء 
76 


باب العين 
عاتب أخاك بالإحسان إليه. . . [عليّ بن أبي 
طالب]: 658. 
العُزلة سكن للفؤاد. وأَبِعَد من الفسادء وأعود 
للمعاد [جعفر الصادق]: 0۸۸. 
باب الفاء 
الفقر داء لا دواء له من كتمه قعلہء ومن 


۱. 
باب القاف 
قصّر إذا قلت: واقتصر إذا طلت. . . [عمرو بن 
العاص]: ° 
باب الكاف 


كان الناس ورقًا لا شوك فيهء فصاروا شوكا لا 
ورق فيه [أبو الدرداء]: ۹. 

الكلام كالدواء إن أقُلَّلْتَ منه نفع... 
[عمرو بن العاص]: 770. 

كن مقدّرًا ولا تكن مُقَثرًا [معاوية بن أبي 
سفیان]: ۳۸۷. 


فھرس الآثار عن الصحابة والتَّابِعِين 


۱ 


کٹا نتعلم اجتناب السلطان كما نتعلّم السورة | لأن يدنو الرجل إلى حتفه ومَدِيّته خير له من 


من القرآن [الفضيل بن عياض]: .٦۹۱‏ 
باب اللام 

لا تبلغ بهم التفاق ولا تقصر بهم عن 
الاستحقاق [علن بن أني طالب]: ۹. 

لا تشاور المعزول» فإن رأيه مغلول 
[الأحنف بن قيس]: .٠١٤١‏ 

لا تشبع ویجوع؛ وتلبي ويعرى... [ابن 
عمر]: ۹. 

لا تُعادوا نِعَم الله. . . [عبد الله بن مسعود]: 
۳. 

لا تنظروا إلى خفض عيش الملوك وطِيبه؛ 
ولكن انظروا إلى سرعة 2 ظغنهم وسوء 
مُنقَلَبهم [مطرف]: ٤‏ 

لا يكون الصديق صديقًا حتی بحفظ أخاه 
في ثلاث... [عليْ بن أبي طالب]: 
. 

لان آخلف عشرة آلاف وزاك أحاشب علبينا 
أحبّ إليّ من أن أحتاج الناس [سفيان 
الثوري]: ° 

لأن أرمي عدوّي بسهمي خير له من أن أرميه 
بلساني. . . [سفيان الثوري]: ۲۳۱. 

لأن أندم على العفو عشرين مرة أحبّ إليّ من 
أن أندم على العقوبة مرّة واحدة [جعفر 
الصادق]: .6١07‏ 

لأن تطلب الدنيا بأقبح ما تطلب . . . [الحس: 
البصري]: ۲۰ 

لأن تلقى الله تعالى بسبعين ذنبّا فيما بينك 
وبينة . .. [سفيان الثوري]: ۸۱ 


أن يدنو إلى ذي سلطان [الفضيل بن 
عياض]: .09١‏ 

لأن يضعني الصدق ۔ وقلما يفعل ‏ أحبّ إليّ 
من أن يرفعني الكذب ‏ وقلّما يفعل ‏ 
[عمر بن الخطاب]: ۹۔ 

لسان سیف قاطع 770‪ [ابن مسعود]: 
۱. 

اللسان قيمة الإنسانء فمن قوّمه زادت قيمته 
[الأحنف بن قیس]: ۲۳۱. 

اللطفة عطفة تزرع في القلوب المحبة والألفة 
[عائشة]: 055. 

لقيت کنا وکذا زحمًا وما في جسدي 
موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة 
برمح أو رَمْيَّة بسهم... [خالد بن 
الوليد]: .٦٤٤‏ 

لاعنداقة حمين شروظ فمن كانت فيه فانسيؤة 
إليها. . . [جعفر الصادق]: .٤٤٥‏ 

لله درّ الحسد ما أعدلهء بدأ بصاحبه فقتله 
البصري]: .۳٦٣‏ 

لم يقم جنين في بطن حمقاء تسعة أشهر إلا 
٣‏ 

لو ازددت کل يوم مِثقال ذَرّة من عقل ما 
باليت ما فاتني من أنواع التطوع [أبو 
هريرة]: .١١١‏ 

ليس حُسْن الجوار كف الأذى ولكنه الصبر 
على الأذى [الحسن البصري]: .١٦۷٥‏ 
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فهرس الآثار عن الصحابة والتَابعِين 


باب الميم 

ما ازداد رجل من ذي سلطان قُربًا إلا ازداد من 
الله بُعذا [ابن عمر]: .094١‏ 

ما أقبح العالم أن يقال أين هو؟ فيقال: هو فى 
بيت الأمير [الفضيل بن عياض]: .٦۹۱‏ 

ما قي العبد بعد الإيمان بالله تعالى أفضل من 
العقل [مطرف]: .٠٠١‏ 

ما رأيت بعد رسول الله َة أسود من معاوية 

ما رأيت سَرَفًا قط إلا وإلى جانبه حق مضيّع 
[معاوية بن أبى سفيان]: .۳٥٣‏ 

ما قال الئاس لشيء طوبى إلا وقد خبّأ له 
الدهر يوم سوء [عليَ بن أبي طالب]: 
٤‏ 

ما وجد أحد في نفسه كِبْرَا إلا لمّهانة يجدها 
فى نفسه [عمر بن الخطاب]: ۸۸ 

ما وضت سِرّي عند أحد وأخشاه فلمته... 
[عمرو بن العاص]: 770. 

مارست کل شيء فغلبته» ومارسني الفقر 
فغلبني . . . [عليَ بن أبي طالب]: ۳۹۱. 

مجامعة العاقل نی الغل والوثاق خير من 
مجامعة الجاهل على السندس والإستبرق 

ملك عادل خير من مطر وابل [عمرو بن 
العاص]: ۹. 

من امتطى زمام التغافل مَلّكَ زمام المروءة [أبو 
بكر الصدیق]: .۱۳١‏ 

من تخلّق بما لیس من خلقه فهو منافق 
[عمر بن الخطاب]: 05. 

من كان كلامه لا يوافق فِعْلهِ فإنما یوبٔخ بذلك 
نفسه [ابن مسعود]: 05 


ان الل اعت أن بؤنسه به [غلئ بن ای 
طالب]: ۸۳٣۔‏ 


باب النون 

الناس أربعة أصناف: آساد وذئاب وثعالب 
وضأن. . . [سلمان الفارسي]: 089. 
بٹلاث . . . [جعفر الصادق]: .۳۲٣‏ 

نِعْمَ الحَسَب الخُلّق الحَسَن [عليّ بن أبي 
طالب]: ۲۱. 

نِعْمّ الرجل أنت لو كان هذا في بيتك [أبو 
أمامة الباهلى]: ؟5. 

غم المؤازرة المشُورة. 5 [عليَ بن - 
طالب]: ۱۲۲. 


باب الهاء 
هجران الأحمق قُربَةَ إلى الله تعالى [الحسن بن 
علي بن أبي طالب]: ٠٠١‏ . 
مکنا انا أن نفعل بأهل بيت نبيّدا [زيد بن 
ثابت]: ؟07. 
بت أراكة دقع ا 
۲. 
هلك الإنسان في طول اللسان [أكثم بن 
صيفى]: ۲۳۱. 
باب الواو 
الوفاء بأهل الغدر غدرء والغدر بأهل الغدر 
وفاء [عليّ بن أبي طالب]: ۷۸. 
وكل الله الجهل بالغِنى» والعقل بالحرمان 


فھرس الآثار عن الصحابة والتَّابِعِين 


٣ 


يا بنى إنى أخاف الفقرء فإنه مَنقَصَة للدّين» 


باب الياء 

يا أبتِ إني لأستحي أن أَطعَم طعامًا وجيراني 
طالب]: .٥۷۳‏ 

يا ابن عباس إن أحبّ الساعات إلىّ ساعة 
أؤدي فيها حى الصديق [المسور بن 
مخرمة]: .(١۲‏ 

يا بني إذا بسط الله عليك فأبسط. .. [أبو 
الأسود الدؤلى]: .۳٥٣‏ 


مَدْمَبَة للعقل داعية للمَفْت [عليٌ بن أبي 
طالب]: ۳۹۱. 
أربع خصال... [الخليل بن أحمد]: 
0 

يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم 
الظالم على المظلوم [عليّ بن أبي 
طالب]: ۸۱. 


فهرس القوافي 


القافية الشاعر البحر 2 عدد الأبيات الصفحة 


قافية الألف المقصورة 


العذى 5 الكامل ۲ ۳۹۸ 
النڈی المتنبي الطویل ۱ ۷ ۹ 
الذُرَى حميد بن مهران المتقارب 0 268 
يقرى َ‫ الطويل ۲ فض 
يقرى ابن هرمة» وصردر الطويل ١‏ 2 
نشی الحلاج الرَمَل ۲ ولاه 
وشی ٠‏ الکامل ۱ ٦٦۷‏ 
يُرتَضى ابن الرومي السریع ۲ ۲١۲‏ 
وأحلى الحمدونی الخفیف ۲ 5 
يتسلّى ماني تو الخفیف ۴ 0 
هموى 5 الطويل ١‏ 11۹ 
قافية الهمزة 
الهمزة الساكنة 
السماء محمد بن حازم السریع 1 ٠‏ 
الهمزة المفتوحة 
بقَاءَھا قيس بن الخطيم الطويل ١‏ ۸ 
الهمزة المضمومة 

الفداءٌ أبو العباس الأعمى الوافر ١ ٤‏ 
أساؤوا المعتمد بن عباد الخفيف ۲ 01۰ 
یشاءُ علي بن الجھم الوافر ۱ ۷۱ 


لقاؤہ 7 لوا ۳ ۳4٤‏ 


فهرس القوافي ٣٣‏ 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 
البلاءُ ابن زيادة البغدادي الخفيف ۲ 1۰۲ 
بلاؤہ صالح بن عبد القدوس الطویل ۲ 0 
الظلماء ابن قيس الرقيّات الخفيف 2 
انطواء بشار بن برد الوافر ١‏ 1 
الحياءُ علي بن الجهم الوافر ۲ ۳٠‏ 
الهمزة المكسورة 
ٻالحوباءِ ‏ الكامل ۲ ۳4 
إبداء البحتري الكامل ٤‏ 01۰ 
ووقاء ابن الرومي الخفیف ۳ ۳۷۱ 
باعتلائه ‏ الوزير المغربي المتقارب ۲ ۳ 
الدلاء علي بن أبي طالب» وأبو الأسود الدؤلي الوافر ۲ ١‏ 
السماء 5 الوافر ۲ 0۹۲ 
ثنائي أبو تمام الكامل ۲ ۷ 
للدواء ع الوافر ۳ 03 
الأنواء الحسن بن وهب الخفيف 4 ٦ھ‏ 
قافية الباء 
الباء الساكنة 

المثات - مجزوء الکامل ٢‏ ۲۸ 
الأدث - السريع ۲ ۷ 
الأدث ابن الشجري الکامل ۲ ۲۳۸ 
الأأدبْ المعافی بن زکریاء ومنصور الفقيه المتقارب ٦‏ رت 
الجر مسکین الدارمي مل ١١ ١‏ 
مکتسب ‏ ابن الرومي الطويل ٤‏ ۱۳ 
الغخضبْ ‏ مسكين الدارمي الوّمّل ١‏ 0۳ 
تعب البشامي» ومنصور الفقيه السریع ۳ 11۰ 
الطلبٰ 35 السریع ۲ 3١‏ 
المعايثٌ ابن النقيب الكناني مجزوء الرّمّل ۳ 17 


الشاعر 


عدد الأبيات 


ہہ ا ھہ ص 


چ ما 


ا سکس اا و تھی ا چب ھت 


605 


بشار بن برد 
دعبل الخزاعى 
ا اتا 


سابق البربري» وصالح بن عبد القڈوس 


الكميت 


ابن دريدء والخليل بن أحمدء 


وعلي بن أبي طالب 
المتنبى 

ذو الوّمة 

عبد الله بن المعتز 
ابن مسهر الموصلي 
كشاجم 

النابغة الشيباني 
البحتري» ومنصور الفقيه 
يزيد بن الحكم 

أبو الحسن الرازي 
الأحمر بن سالم 
محمد بن - حمزة 
الوزير المغربي 

أبو نواس 

محمد بن وهب 


الطويل 


مجزوء الوافر 


الطويل 
الطويل 


بحسا ١‏ چیہ عا 


بد جح | چ ہہ 


A‏ فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 

طالب 5 الطویل ۲ ۸ 
طالبٰ أبو الأسود الدؤلي الطويل ۲ A0‏ 
ثعالبٰ 5 الطويل ٤١ ١‏ 
أحلبٌ حمزة بن بيض الکامل ۳ 1۳ 
يصلبٌ حكيم بن عياش الطويل ۲ o1۲‏ 
تطلبٰ محمد بن ولاد المتقارب ۲ 0۸٦‏ 
والطلبُ - ۔- البسيط ۲ ٠‏ 
القلبُ أبو تمام الطويل ۷ ٤١‏ 
یتقلَبٰ الع الطويل ١‏ 1۲ 
انقلبوا أبو اڈ البسيط ۳ 0۹۸ 
المهلبُ ‏ - الطويل ۲ ۳٦‏ 
جانبٌ ابن عبد ربه الطویل ٤‏ 16۰ 
جانية 5 الطويل ١‏ ۹۳ 
جوانبة منصور الفقيه الطويل 1 سق 
ویجتنب 0 ل البسيط ۳ ۲۳ 
ويجتنبٌُ 2 مروان بن أبي حفصة البسيط ۲ 20 
الذنب 5 الطويل Vo ١‏ 
الذنبٌ الطويل ۲ 0۸ 
أُذنبُوا 5 الکامل ۲ ۷٤‏ 
مواهية 5 البسیط ۲ ۹ 
ذهب ذو الرَمَة البسيط ١‏ 15 
وأذهبُ - الكامل ۲ ۳۷۱ 
مذهبٌ النابغة الذبيانى الطويل ٤‏ ۹۲ 
لهب البحتري ١‏ البسيط ۲ 7231 
كذوبٌ علي بن أبي طالب الطويل ۲ ۳4۲ 
خطوبها السعدي الطويل ۲ 00٠‏ 
والخطوبُ ابن شرف القیروانی الوافر ۲ ۸۲ 
مسکوب ۔ ۱ البسيط ۲ ۲۲۱ 
تنوب ابن الرومي الوافر 0 o‏ 
تنوب صالح بن عبد القدوس الوافر: 0 t0‏ 


الشاعر البحر 
5 الوافر 
معقلة بن هبيرة» وعتبان بن أصيلة الطويل 
أبو الفضل الميكالي الخفيف 
1 الخفيف 
الخريمي الطويل 
5 البسيط 
مصقلة بن هبيرة الطويل 
ثابت قطنة الطويل 
الخريمي الطويل 
الباء المكسورة 

عمارة بن عقيل الكامل 
3 الطويل 
حاتم الطائي الطويل 
الخدلجى الخفيف 
یحبیٰ 1 زياد الحارثي الكامل 
: ۱ الكامل 
3 الخفیف 
أبو العيناء الكامل 
أبو الأسود الدؤلى الوافر 
الوليد بن يزيد . الوافر 
0 مخلع البسيط 
الوافر 
5 الوافر 
5 الكامل 
أبو تمام الكامل 
2 الوافر 
5 الکامل 
5 البسيط 
يزيد بن مفرغ المنسرح 
انظ 


بيجا چ جم ہہ ي پہ ہہ مجر عا 


پہ چ چ هپ 


سے 


٤‏ فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 

بالصاحب - السریع ۲ ٦)۷‏ 
ولصحبي ‏ - الخفیف ۱ 4١‏ 
أدبة 5 المنسرح ۲ 11۲ 
الأدب أبو إسحلق الصابي البسیط ٤‏ جو 
الكذب 5 البسيط ۲ ۸ 
57 ت الطويل ۲ ع0 
الهذت عامر بن الطفیل الطویل ۳ ۱۲ 
کات علي بن أبي طالب الکامل ۲ ٦۷‏ 
الأجر 3 لبید بن ربیعة الکامل ۱ ۲۰ 
0 5 البسيط ۲ O0۸‏ 
ضراب ۱ 2 الخفيف ۲ 0۸۱ 
عر 7 5 المنسرح ۲ ۷ 
يعرب بهاء الدين زهير الطويل ۲ 4۰ 
الهرب يحيئ بن نوفل ابيط ١‏ 0 
و اب ابن بسام البسيط ۲ ۲۰۹ 
النسب 2 البسيط ۲ 1۱ 
7 35 البسيط ۴ ۷ 
السب علي بن أبي طالب ا ۲ ۸۷ 
باللسب ل البسيط ۲ اعد 
0 35 الكامل ١‏ ۳۷۲ 
طبه ۱ المتنبي السریع ۱ ۷ 
والخطب ابن نوفل البسیط ۱ ۲۳ 
قطب ۱ 5 الخفيف ١‏ 0۸۱ 
5 2 البسيط ۷ 1۸۰ 
کت = الخفيف ١‏ 0۸۱ 
الثاقب الحلاج السریع ۲ ۲٦‏ 
الکواکب ل الطويل ۲ 1۸۲ 
المطالب 5 الطویل ۲ ٠٠‏ 
ا الکامل ۳ 14۰ 
قلبي 95 الطويل ۲ ۳۷۹4 


فهرس القوافي 0 : 54١‏ 
القافية الشساعر البحر علد الأبيات الصفحة 
قلبى 3 الطويل ۲ ۷۱۲" 
القلب 3 الطويل ١‏ 0۹ 
المهلّب حمزة بن بیض؛ وزياد الأعجم الطويل ۱ AY‏ 
المذنب أبو تمام الكامل rv ١‏ 
والذهب مروان بن أبي حفصة البسيط ۳ ۲۱ 
للأشهب 5 الكامل ١‏ ۷۱ 
تارب ابن حجاج المنسرح ۱ ۷ 
بلبيب أبو الأسود الدؤلي؛ وابن عبد ره الطويل ۲ ٦١ ٤‏ 
الأندلسي» وبشار بن برد 
الأديب 2 الوافر ٠١6 ١‏ 
هلي" ,+ ازع 1٤ ٤‏ 
والتهذيب - الکامل ۲ ٦‏ 
زی چا الطويل ١ ٠‏ ۸۲ 
بی 2 ۱ الطويل ۲ ۲۔ 
مس ابن المعتز المتقارب ۲ 211 
رقيب علي بن الرومي الطويل ۲ 0۸۰ 
قافية التاء 
التاء المفتوحة 
شثت نشی ۱ انس ١‏ جس 
خلقتا سعدون الوافر ۳ او 
ما محمود الوراق المتقارب ٤‏ 2۳۴۲۷ 
بيه المتقارب ۴ oY‏ 
التاء المضمومة 
تاراگ - ١‏ .البسيط ۲ ۳۳ 
رلا ..حموات ادوس الكامل ۱۰ AY‏ 
عفوثٗ  ..‏ المأمون ۱ - الكامل o۳ ١‏ 
السکوٹ الشافعي ۱ الوافر ۲ ۳۷ 
تموث >> عمرو بن العاص 1 الوافر AY ١‏ 
تموثٌ معاوية بن أبي سفيان .. الوافر A۲ ١‏ 


14۲ فهر القوافي 


القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 

جاريتٌ ابن المعتز الطويل ۲ 10 
وفیت السموأل بن عادياء : الوافر ۳ 3 

ميت الوافر ۲ ۳ 

منیت جحظة البرمكي المتقار 7 ۲ ۳۹۸ 

التاء المكسورة 

عثراتي أبو العتاهية الطويل ۳ 3 
المشوراتٍ فتيان الشاغوري» والأرجاني البسيط - ۲۳ 
وآفاتها e‏ السريع ۲ ۰۷ 
الحماقاتِ - البسيط ۱ ۷۹ 
وصلاتة بكر بن النطاح الطويل 0 r‏ 
الحسناتِ ل الكامل ۲ نك 
قناتي البستي الخفيف ۱ ۹ 
السملواتِت أبو نواس البسيط ۱ ٣‏ 

المنياتِ 2 البسيط ۲ 1۹٤‏ 
رنبته ابن زياد البسيط ۳ 1۰0 
حاجتة يزيد بن جبل . السريع ۳ ۴۲۷ 
فاستمرّتِ - الطويل ٤‏ ۱۲ 

وحسته سبط ابن التعاويذي البسيط ۳ 0۸ 
ضَلْتِ 2 الطرماح الطويل ۲٣٢ ١‏ 
لولتِ الطرماح الطويل ١‏ 5 
والجبروتٍ ابن صابر المنجنيقي الخفیف ۳ ۹۰ 

یاقوتِ منصور بن ربیعة المنسرح ۲ 1 
السکوتِ مكي بن سوادة الخفيف 1٤ ١‏ 

قافية الثاء 
الثاء المكسورة 

بنّي أبو غالب الواسطي 3 الوافر ۲ ے۲۲۷ 
العبثِ الخطيب الحصكفي المديد ا 1 


حوادث 20 الكامل ۲ VA.‏ 


فهرس القوافي. 14۳ 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 
قافية الجيم 
الجيم المضمومة 
مناسح أبو هلال العسكري الطویل ۳ ۳۸٤‏ 
أحوج عليّ بن أبي طالب الطويل 4 
الجيم المكسورة 
وأزواج - البسيط ١‏ 0۸۹ 
المخرج ‏ - الکامل ۱ ۸ 
الفرج بھلول البسيط ١‏ 110 
قافية الحاء 
الحاء المفتوحة 
قبیحا ابن الرومي الخفیف ۲ ۲۲۲ 
نجيحا المتقارب ۲ ٤‏ 
الکاشخ - الكامل ۳ ۲۳۴۳۴ 
وأر وخ 5 الطویل ۲ ٤‏ 
فضوح ابن قيس الرّقيّات الوافر o0 ١‏ 
قبيخ النمر بن تولب» وعروة بن الورد الكامل ۲ ا 
الحاء المكسورة 
الأقداح أبو دلف العجلي الكامل ۲ ۱ 
راح جریر الوافر ١‏ ۷ 
جراح أبو جعفر الطبري» والبحتري المجتث ١‏ ۲۳۲۸ 
والإفصاح ابن الرومي الکامل و ٤‏ 
الفقاح ابن الرومي الخفیف ۲ 10۸ 
بالرواح © جرير الوافر ١‏ 4۷ 
النواحي ابن المعتز الوافر ۲ 9۸۸ 
الصياح إسماعيل بن الغمر المتقارب ۳ ۹ 


٤٤‏ فهرس القوافي 
القافی الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 

مادح البحتري الطويل ١‏ 0‰ 
مطرح عروة بن الورد الطويل 0 ا 
المزح البستي الطویل ۲ ضف 
القبیح العتابي» وجحظة البرمكي الوافر ٤‏ 0۹۰ 

قافیة الدال 

الدال الساكنة 
الجلاد 5 السریع ۳ اہ 
سجڈ العباس بن الأحنف مجزوء الرجز ١‏ ۲۲۲۷ 
نجذ - الرّمَل ۲ هاه 
نجذ عمر بن أبي ربيعة الرّمَّل ۲ 1 
وجذ ابن الات مجزوء الرجز ١‏ ۲۲۸ 
أحذ أبو نواس مجزوء الرجز ١‏ ۲۲۲۷ 
الغرذ المفجع البصري الرَمَل 3 t0‏ 
حَسد 2 الكامل ۲ 1٤‏ 
مسد صريع الغواني مجزوء الرجز ١‏ يفف 
خلذ ابن رشيق مجزوء الرجز ١‏ ۲۲۲۷ 
لولد الخلی مجزوء الرجز ١‏ ۲۷ 
يعتمذ ابن إياس الكناني المتقارب ۲ ۸۷ 

الدال المفتوحة 
زادا أشجع السلمي السریع ۲ o۱۷‏ 
وزادا الكميت الواذ ۳ ۳۰ 
وزهادة أبو نواس الخفیف ۹ 1۳ 
أبدا ب البسیط 24١‏ 
عبدا 3 الخفيف ۲ ۳0۰ 
حا ابن طباطبا الطویل ۳ ۰0 
تترددا 2 الطویل ۲ ۰ 
مفردا 5 الطويل o۸0 ١‏ 
تمردا المتنبى الطویل ۱ ۹ء 
الناقدا ابن - الکامل ۳ Vo‏ 
والدا ابن عمرون الکامل ۲ 


الشاعر البحر 

المتنبي الطويل 
السري الرقاء الكامل 
دعبل الخزاعي» وعليّ بن أبي طالب البسيط 

: الببغاء و الناشىء الأكبر ١‏ الكامل 
ب الخفيف 
جعيفران الموسوس السريع 
5 الخفيف 
البحتري الخفيف 

الدال المضمومة 

الطرماح البسيط 
5 البسيط 
جعیفران الموسوس مخلع البسیط 
بشار بن برد الطویل 
شبیب ابن البرصاء الطویل 
أبو دلامة الطویل 
شمروخ أحذ الکامل 
المتنبي الطویل 
غورث المجنون الطويل 
5 الطويل 
جذل بن أشمط البسيط 
جميل البسيط 
ابن المعتز الكامل 
- الطويل 
ابن الرومي الطويل 
أبو تمام» وبشار بن برد البسيط 
5 البسيط 
أبو الشيص الخزاعي الكامل الأحذ 
الشات 
- الطويل 
أبو بكر التميمي البسيط . 


ف يہ يہ ہہ پچہ ہم 


ص 


ص 


الشاعر 


الطويل 
الوافر 


الدال المكسورة 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الکامل 
الوافر 


عدد الأبیات 


کس جج سد 


ابن نباتة السعدي 
الرقاشي» وأشجع السلمي 
أبو العتاهية 

محمد بن يزيد الأمري 


بشار بن برد 


أبو نواس 


الغزالي 
عدي بن زید 


سلم الخاسر 


عدد الأبيات 


٤ 
٤ 
٤ 


ج- 


ہہ e‏ ہم يہ >پہ 


ہم حم ےہ هها 


o 


جريرء والوليد بن يزيد 
الخياط المدنى» وبشار بن برد 


ودعبل الخزاعي _ 


عدد الأبيات 


الشاعر البحر 

أبو تمام الكامل 
2 البسيط 
5 الطويل 
البحتري الخفيف 
الحسن بن معاوية الكامل 
لان اَل الكامل 
الناجم الخفيف 
: الطويل 
يزيد بن أبي مساحق الوافر 

قافية الذال 

الذال المضمومة 

الوزير المغربي المجتث 

قافية الراء 

الراء الساكنة 
5 الوّمَل 
ابن نباتة السعدي» وعلي بن أبي طالب» المتقارب 
وابن سينا 
أبو العتاهية الطويل 
بت السريع 

الراء المفتوحة 
7 الکامل 
8 الکامل 
الصاحب بن عباد السط 
کعب بن زھیر البسیط 
7 البسيط 
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۱۰ 
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۲ 
۳ھ 
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٠‏ فهرس القوافي 
القافية الشاعر الیحر عددالأبيات الصفحة 
فأكثرا ربيعة الرقي الطویل ٠ ٤‏ 
فجرا علي بن أبي طالب» والشافعي البسيط ۲ 34 
حرًا 0 الطویل ۲ 20:1 
حرًا 5 مجزوء الْرّمَّل ۲ 0۸0 
القدرا الرياشي» والخليل بن أحمد البسيط ١‏ ۱ء 
واعتذرا - البسيط ۲ ۳۸ 
الحذرا 3 البسيط ۲ هرك 
مذرَه ابن بسام المنسرح ۳ ۸۹ 
يسرا 3 المتقارب ١‏ اک 
مقضرا 5 الطويل o۲ ١‏ 
وقیصرا ١‏ جرير الطويل fo ١‏ 
جعفرا 57 المتقارب ۱ 0۱ 
وفرا 5 الطویل ۳ ۳۸٤‏ 
ذكرا سالم اليشكري الطویل ۲ فك 
مر منصور الفقيه مجزوء الكامل ۲ Yo‏ 
ظاهرَہ أبو بكر الكاتب السریع ۲ ۷۲ 
ظاهرَہ محمد بن حازم الباهلي المنسرح ۳ ہت 
الدھرا محمد بن حازم الباهلي الطویل o0۲ ٥‏ 
مھرا المعافی الطویل ۲ ۱ء 
ومشاورا محمود الورّاق الکامل ۲ ۲ 
مسرورا ابن الهبارية الکامل ۷٦ ٦‏ 
الراء المضمومة 

العثار 2 الوافر ۳ ELÎ‏ 
نشار الموسوي الوافر ١‏ 0 
البحارٌ علي بن الجهم» والبحتري مخلع البسیط ٦‏ رفس 
داروا محمود الوراق مجزوء الرَّمَل ‏ ۳ 1۱ 
شار ابن المعتز الطويل YY ١‏ 
انتصارۂ - مجزوء الكامل ۲ VY‏ 
قصارّها ١‏ أبو تمام الطویل ۳ ۸ 
أشطارٌ ابن عبد ربه البسيط ٤ ٤‏ 


القافية الشاعر 
العقار ت 
صبر - 
صبر أبو صخر الهذلي 
وصبر - 
كبر أبو بكر الخوارزمي 
0 
والائز البحتري 
مننٹز ارام لصا 
من نے 
الشجڑ _ 
بحر زرعة بن سنان 
أواخْدة أوس بن حسان» والمغيرة ابن حبناء 
الفخر عامر بن الظرب 
المصادرٌ ' مضرس بن ربعي الأسدي 
القادرٌ 5 
القدز ‏ العتبي 
القدر ان کنا 
القدر مسكين الدارمي 
FL‏ ہے 
ف 
وِزْرْ أبو سليمان الخطابي 


أعاشرة الشافعي 
فالبشرٌ ١‏ ابن قيس الرُكَيّات 


الحشرٌ أبو صخر الهذلي 
الد ہے 

مقضر تأبط شرّاء والسهروردي 
نصرٴوا مالك بن نويرة 

خضر أبو نواس 
,9 


القطرٌ أبو صخر الهذلي 


الشاعر 


ابن العودي 


محمود الوراق 


العباس بن مرداس 


عنان» وأشجع السلمي» وسلم الخاسر 


وعلي بن الجهم 


ابن عباس 


ابن المعتز» وبشر بن المعتمر 


علي بن أبي طالب 


الكامل 


الرّمل 


عدد الأبيات 


ہہ یہ چ >پہ 


ہہ يہ ھپ یہ ہے 


الشاعر البحر 
آدم بن عبد العزيز الطويل 
أشجع السلمي» وسلم الخاسر الوافر 
وعلي بن الجهم 
ابن المولى مجزوء الكامل 
الخريمي ال 
د البسيط 

الراء المكسورة 

5 السريع 
أبو الشمردل الكندي الطويل 
دعبل الخزاعي» والأخطل البسيط 
الأعشى البسیط 
علي بن الجهم ايت 
النمر بن تولب البسیط 
ابن رشيق القيرواني مخلع البسيط 
كعب بن زهير الكامل 
5 الوافر 
الأخطل البسيط 
: السريع 
السري الرقاء الكامل 
ابن وكيع التنيسي الوافر 
أبو نواس البسيط 
الحسن بن هانىء المنسرح 
7 شرع 
أبو الفتح البستي البسيط 
5 الطويل . 
العتبي الطويل 
. الطويل 
5 البسيط 
2 البسيط 


0۹۰ 
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ا 
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14 فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 

مخبري ابن الخياط الدمشقي الکامل ۲ ۳40 
بالصبر 5 الطويل ۲ E‏ 
ا 5 المنسرح ۳ ٤۲‏ 
والكبر الطويل ۲ A۸‏ 
البواتر 5 الطویل ۲ ۲۰ 
دنارق ك المتقارب 0 لك 
الأثر علي بن أبي طالب البسيط ۲ ۲ 
.- 5 الطويل ۲ 4٤‏ 
الكوثر المتقارب ۲ ۹۸ 
کے الیل ١‏ ۸ 
الأجر 2 الطویل ۱ ۷ 
0 عبد الله بن طاهر الخفیف ۲ ٤‏ 
التهاجر يحيئ بن زياد الحارثي الطویل ۲ ۳۷ 
الشواجر الجحاف بن حکیم الطویل ۱ 1٦٢‏ 
البحر العكوك الطویل ۳ ۲۲ 
الذخر الكامل الأحذ ۳ 254 
ما الكامل ۲ 0 
الغدر 5 الطويل ۳ oo‏ 
الكدّر ابن عسكر الموصلي البسيط ۳ ۴۲۷ 
ودر أبو نواس الوافر نض 
يدري 5 الطویل ۲ ۷" 
يدري 5 الطويل ۳ ۷۷ 
یدری ‏ محبي الدين محمد النحوي الطویل ۲ ۸ 
لا يدري أبو الغول الطهوي الطويل ١‏ 1 
7 الحكم بن عبدل الکامل ۲ ۷۹ 
الحذر 2 البسيط ۲ ۸ 
عذر أبو إسحلق الصابي الهزج 0 ١ه‏ 
العذر محمود الوراق الطويل {Vo ١‏ 
يزري 5 الطويل ۲ 4٤‏ 
كسري 5 الطويل 0 2د 


الشاعر 


بشر بن المعتمر 
أبو العلاء المعري 
النابغة الذبياني 
ابن الرومي 


الوافر 


عدد الأبيات 
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٥٦‏ فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر . عدد الأبیات الصفحة 
الجوهر - الکامل ۲ جم 
والنحور - الوافر ۲ ٤‏ 
منصور أبو الشمقمق» وعلي بن الجهم البسيط ۲ ينض 
شکور 2 الوافر ١‏ ۳.0 
السرير 0 - الوافر ١‏ ۲۸۹ 
بتغرير 0 علي بن أبي طالب البسیط ١‏ ۱ 
البعير - الوافر ١‏ ۲۸۹ 
للفقير أبو حرملة العبدي الوافر ١‏ £0۹ 
الأمير 5 الوافر ۲ ۲۸۹ 
للحمير ابن الرومي الخفیف ۳ ١65‏ 
المنير المؤمل بن إميل الوافر ۷ ۳۷7٦‏ 
الأباهير - البسيط ۲ 15 
قافية الزاى 
الزاى المكسورة 
الإنجاز الحيص بيص الكامل ۲ ۳۹4 
السين الساكنة 
مقتبس ابن الحباب المتقارب ۳ 0۸ 
السين المفتوحة 
رأسا محمد بن نصر البسیط A0‏ 
نا - الطویل ٤‏ ٥۸ء"‏ 
أنسا e‏ مجروء الرّمَل ۲ 0/5 
جليسا علي بن عبد العزيز الجرجاني الخفيف ۳ 0۸۸ 
السين المضمومة 
لباس 3 الکامل ۲ 1 


انها 


الشاعر البحر 
الأعور الشني الوافر 
طلق مجزوء الرّمَل 
أبو العيناء المنسرح 
5 الطويل 
سديف بن ميمون الخفيف 
- البسيط 
5 الكامل 
الصابي الطويل 
5 الكامل 
أبو العتاهية البسيط 
العباس بن الأحنف السريع 
محمد بن حازم البسيط 
عمرو بن معديكرب الطويل 
2 الوافر 
أبو العباس الأعمى الخفیف 
الفضل بن الحباب البسيط 
5 الکامل 
ابن الدمينة الطويل 
: الطويل 
5 الوافر 
قافیة الشين 
بشار بن برد الطويل 
قافیة الصاد 


o 
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10۸ فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر الصفحة 
ينغض الطويل 1 
خمیض ال الطويل فق 
الصاد المكسورة 
تخصص 5 الكامل 00۰ 
تعصه صالح بن عبد القدوس» وطرفة بن المتقارب 1۲۲ 
العبد» وعبد الله بن معاوية 
ناقص الطغرائى الكامل يفن 
قافية الضاد 
الضاد المفتوحة 
وفرضا الخبزأرزي الخفيف ۹۰ 
القريضا أبو تمام الخفیف رھ 
الضاد المضمومة 
عريض السحيمي الطویل ۹۲ 
الضاد المكسورة 
عرضي | - الطويل ۳۹۳ 
ينقضى 0 ا المتقارب ۰ 
ومستغمض ب المتقارب 1١7‏ 
بغیض ابن بسام مجزوء الرّمّل ”مه 
قافیة الطاء 
الطاء المفتوحة 
سقطا ابن شرف القيروانى البسيط ۸ 
الطاء ١‏ لمضمومة 
تسخطوا دعبل الخزاعي السریع ۴ 


فهرس القوافي 10۹ 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 
الطاء المكسورة 
ساقط الكامل ۲ ۲۰۸ 
قافية الظاء 
الظاء المضمومة 
سو مث البسيط ۱۱٩ ١‏ 
الظاء المكسورة 
عکاظ 5 الوافر ۲ 514 
الجاحظ أحمد بن سلامة الکتبی الكامل ۲ 3 
قافية العين 
العين الساكنة 
المضجغ ‏ مسيلمة الكذاب الهزج 3 ۲۹ 
للطمغ مجزوء الکامل ۲ 1١‏ 
العين المفتوحة 
ضائعا ابن الهبارية الطویل ۲ 7 
أطباعَة ع السريع ۲ o۹۲‏ 
مودّعا 2 الکامل 5 رھ 
مصرعا تأرط شرًا الطويل ١‏ هرت 
الواسعة ب مجروء الكامل ١‏ ۹۰ 
قطعا 5 البسيط ۲ ٦‏ 
قطعا مروان بن أبى حفصة البسيط ١‏ ۳۹ 
تقطعا الأسود بن يعفر الطويل ١‏ £0۹ 
3 الطويل ۳ 1۰٩‏ 
واجتمعا 52 البسيط ۱ ۷٠٢‏ 
العين المضمومة 
ضائع الطويل ۲ o۸‏ 


الشاعر البحر 
الوافر 
2 الكامل 
البحتري الوافر 
العطوي الال 
2 البسيط 
الخليل بن أحمد الفراهيدي الکامل 
أبو دلامة البسيط 
ابن منقذ الكامل 
إبراهيم اليزيدي الخفيف 
عبد الله بن رواحة الطويل 
: الكامل 
ابن نباتة الطویل 
الکامل 
المتنبي الکامل 
- الطويل 
2 البسيط 
_- الطويل 
5 الكامل 
أبو ذؤیب الهذلي الکامل 
5 الكامل 
- الطويل 
علي بن أبي طالب الهزج 
اليختري ا 
نجم الدين الغزي الطويل 
_- الطويل 
حميد بن ثور الطويل 
العين المكسورة 

- مجزوء الرجز 
عبد الله بن همام السلولي الطويل 
قطري بن الفجاءة الوافر 
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الشاعر البحر 
الناشىء الأكبر الكامل الأحذ 
الحسن الدقاق الكامل 
ابن الرومي الوافر 
ابن الخياط الخفيف 
9 الكامل 
أمين الدين المحلي الكامل 
الفاء المضمومة 
عبد الله بن الزبعرى الكامل 
أبو الفتح البستي السريع 
5 السريع 
أبو إسحلق الصابي الكامل 
مهيار الديلمي الكامل 
5 ۱ البسيط 
طاهر بن الحسين» وعليّ بن أبي طالب البسيط 
5 المنسرح 
هدبة بن الخشرم الطويل 
- الطويل 
ابن الرومي المنسرح 
- الطويل 
- الطويل 
5 الكامل 
بكر بن عبد العزيز الخفيف 
علي بن محمد العلوي البسيط 
الفاء المكسورة 

3 الكامل 
الراضى بالله الكامل 
كن الخفيف 
أنس بن أبي شيخ السريع 


ےه ليد یہ یہ هپ 


الشاعر البحر 

أبو عفان البسیط 
البحتري الكافل 

أحمد بن أبي فنن» والعكوك البسيط 
السري الرفاء الطويل 
غورث المجنون الكامل الأحذ 
3 مجزوء الكامل 
-- مجزوء الكامل 
2 الخفیف 
میسون بنت بحدل الوافر 

قافیة القاف 
القاف الساكنة 

الحلاج الرّمّل 

ابن الأعر ابي الوَّمَّل 

مسكين الدارمي الرمُل 

القاف المفتوحة 

0 الوافر 

الفرزدق الطويل 

95 الھزج 

3 الطويل 

أبو نواس مجزوء الرّمَل 
الخبزأرزي البسيط 

أبو الفتح البستي الوافر 

إبراهيم بن العياس مجزوء الكامل 

القاف المضمومة 

5 الطويل 

سالم الأنباري الطويل 

علي بن ذکوانء وجحظة البرمكي انس 


3 الطويل 


يہ يہ هپ 


ھ۰٥‎ 
١ 


100 


۰۹ 
t00 
YA 

2 
YAY 
17o 
۲٤ 


114 فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر ٠‏ عدد الأبيات الصفحة 
والخرق ٠‏ - اط ٤ ١‏ 
ویخرق | الکامل ۱ ٤‏ 
تغرف دعبل الخزاعي اتقانت ۳ ۳۸ 
ورف 35 البسيط ۴ ۷ 
الورق - المنسرح ۲ ۳۹۸ 
ویرزق ابن الهبارية الکامل ٤‏ ۸۰ 
اص - اطول ١‏ ۱ 
نطمُوا ابن قيس الرْقَيّات المنسرح ١‏ ۱4۸ 
والملق العرجي البسيط ۲ 0۹ 
إذا رمقُوا الشافعي الطویل ۲ 0۹ 
ينطق الطويل ۲ م 
وينطق 0ابن خفاجة الكامل ۲ ۲۳٣‏ 
موفقٌ قيلة بنت الحارث الكامل ۱۰ اہ 
مطل العتابي الطویل ۲ tt‏ 
مغلقٌ ابن منير الطرابلسيء وإبراهيم الغزي الكامل ۲ ۲۲ 
طری | - الطويل ۲ ۱۱۹ 
أضيڻ ‏ العتبيء وعلي بن أبي طالب الطويل ٢۰‏ ه٣‏ 
خليقٌ إبراهيم بن العباس الصولي المشارت ۲ 0۸٦‏ 
القاف المكسورة 

الخلائتق الفرزدق الطويل ١‏ 140 
والخلائتق المتنبي الطويل ١‏ 1 
البافي 2 البسيط ۲ ۱۰ 
وميثاقه - المنسرح ۲ ۹۳ء" 
المذاقي ٠‏ ابن دانيال الموصلي الخفيف ۲ ۰۷ 
الأرزاق صريع الغواني الكامل ۳۲١ ٤‏ 
العشاق أبو الشيص الخزاعى الكامل ۲٤‏ 
التلاقي أبو تمام الخفيف ١‏ ۹ء" 
التلاقی ‏ الصنوبري الخفيف ۲ ۲۰ 
الخلا عدي بن زيد الخفيف ١‏ ۱ 
الأخلاق الصولي الخ ۲ ٣‏ 


كشاجم 


1 لحسن المائق 
أبو | 


عبد القدوس 
صالح بن عب 


تراطیسوي 
۱ آل ؟ 


كك" فهرس القوافي 


القافية الشاعر البحر > عدد الأبيات الصفحة 

الشقيق علي بن الجهم الوافر ۲ off‏ 
الطليق محمد بن حازم الباهلي الوافر ١‏ ۲۲ 

قافية الكاف 

الكاف الساكنة 
يعجبكڭ أحمد بن أبي طاهر المتقارب ۲ 1٥‏ 
باسلف ابو نواس مجزوء الکامل ۳ ٦۸‏ 
لنفسكڭ أبو العتاهية مجزوء الرّمَل  ٢‏ »2 
قلقك أبو تمام المنسرح ۳ o1‏ 
واعتلالف ب الوافر ۲ ۴۷ 
عادلڭ أبو نصر الميكالي مجزوء الرجز ٢‏ ۱ 
لمك ت المّل ۲ ۹۸ 
رأيك 5 مجزوء الكامل ۲ ۹۱ 
ريك نے ۱ مجزوء الرْمّل ۳ 06 

الکاف المفتوحة 
أنباكها أبو الأسود الدؤلى الكامل ۲ ٦٦‏ 
أوراكة ابن أبي الثياب ١‏ السريع ۲ 4١‏ 
آخطاکا --- السریع ۲ اس 
قفاكا أبو تمام الخفیف ۱ ۸۸۰ 
استهلاكا ب الطويل ۲ 666 
روّاکا 2 السريع ۲ ۳۱ 
هواكا الكامل ١‏ 1۱۸ 
عدلتكا ٠‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي الكامل ۲ YoY‏ 
مالكا أبو الأسود الدؤلي الطويل ١‏ ۷۰ 
هنالکا ابن الرومى ٠‏ الطويل ۲ ۷ 
کذلکا ۰ہ 0 0 الطويل ١‏ - ۰ 
ہف إن لن : الظوين.  oo ١‏ 
يأتيكا سعدون ` الهزج ٤٢٤۰.‏ ۰ 


o4 0 الطويل‎ o ۰ فیکا_‎ 


القافية الشاعر البحر 
وفيكا - الطويل 
مساویکا محمود الوراق البسيط 

الكاف المضمومة 
مالكة أبو العتاهية الطويل 
سمكحوا ‏ سهل بن هارون البسيط 
الكاف المكسورة 
أبلاك إسحلق الموصلي الكامل 
اڭ ہے الطويل 
الفلك 2 المشترح 
البرامك أشجع السلمي الطويل 
قافية اللام 
اللام الساكنة 
السؤال ابن أبي البغل المتقارب 
والكمال ل السريع 
فاضمحلٌ ‏ ب ۱ الؤّمّل 
الأسل ابن الزبعری الرّمُل 
الجمل عثمان بن حنيف المتقارب 
بالملول سعيد بن حميد السریع 
ظلیل جحظة البرمكي الکامل الأحذ 
اللام المفتوحة 

حبالا أبو العتاهية الکامل 
مختالا - الكامل 
ورجالا جرير الكامل 
حالا ابن النقيب الكامل 


والنزالا الى الخفيف 


الشساعر 


عدد الأبيات 


4 ها ه ها ي 


۲۹ 
CTY ٥٠۷٠٣ 


۹ 
۳٣٣ ء٤‎ 
۹ 
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الشاعر 


مسلم بن الوليد 
هارون الرشيد 


ا خفية 
مجزوء الکامل 


اللام المضمو م 


أبو نواس» وأبو فراس الحمداني 
مروان بن أبي حفصة 

أبو العلاء المعري 

مروان بن أبي حفصة 

الكميت 


الشساعر 


الرمادي 

علي بن أبي طالب؛ ودعبل الخزاعي» 
والآفیشر الأسديء وصريع الغواني 
إبراهيم بن المهدي 

إبراهيم الصولي 

مروان بن أبي حفصة 

الفضل بن مروان 

الببغا 

صالح بن عبد القڈوس 

عبد الله بن همام السلولي 

منصور الفقيه 

البحتري» والببغا 

الخريمي 

أمية بن ابی الشات 

القطامي 

ابن هانىء 

أوس بن حجرء وزهير بن أبي سلم, 3 
وكعب بن زهير 

أبو الفضل الحيري 

كتير عَزَّة 

البحتري 


الطويل 
الكامل 


ہہ مهدا احا 


ہہ ما جد 
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القافية الشاعر البحر 
سؤول - الوافر 
يحول المتنبي الطويل 
مبذول 5 البسیط 
معزول - البسيط 
رسول - الطويل 
ممطولها - الكامل 
تقول - الوافر 
العقولِ | ل الخفيف 
یقول | - ۱ الطويل 
فتمولوا | الكامل 
همول أبو بكر الخوارزمي الوافر 
المزايلٌ ‏ ابن هرمة الطويل 
قتبل السموأل بن عادياء الطويل 
البخيلٌ ابن الرومي الوافر 
مخيّلٌ السلامي الكامل 
الأصيلٌ البحتري الوافر 
يطيلٌ 22 حماد الراوية الخفيف 
جليلٌ دعبل الخزاعي 1 الكامل 
ر تسن سرمي الطويل 
لين الطويل 
قليل بشر الفزاري ۱ الطويل 
قليلٌ حسان بن ثابت الوافر 
قلیل السموأل بن عادياء الطويل 
القليل مطیع بن إیاس الخفیف 
فكلين | - ) الطويل 
طويلٌ ‏ الشریف المرتضى ٠‏ الطويل 
1 اللام المكسورة 

والنائل ٠‏ ابن هرمة المتقارب 
بسق الي أبو العتاهية الكامل 


والإقبالٍ د الكامل 


س سسا 


ص چ يہ چہ چہ ہہ ہہ ہہ يمى ص 


حمسا ١‏ چ۔ 


یہ ھہ جما چہ مم لجسا 


۷٦۲‏ فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر علدد الأبيا الصفحة 

حالي 9 مجزوء الرَمّل  ٦‏ لکش 
حال إسحلق الموصلي البسيط ۲ ل 
عن حال ابن المفجع الکامل ۲ 1۳ 
نزالِ 5 الخفیف ۲ 1٥‏ 
المعالي سلم الخاسر مجزوء الكامل ۸ ۳1۷ 
المقالِ 5 الوافر ۲ کی 
خلال البحتري الطويل ۲ ۱۱۳ 
الزلالٍ الرّمل الحلاج ولاه 
الملالٍ ت الخفيف ١‏ 00۸ 
مالٍ 5 مجزوء الكامل ۲ 4۰ 
مالي إسحلق الموصلي» وعبد الله بن معاویة الوافر ۲ ۳4٤‏ 
مالي العكبري السريع ۲ 0۷۰ 
المالِ الخليل بن أحمدء ومحمد بن حازم البسيط ۲ 4۳ 
جمالي - المتقارب ۲ ٣۰‏ 
الجمالٍ - الخفيف ١‏ 5 
والإجمالٍ ‏ الطويل 1۳o ١‏ 
وشمألٍ الباخرزي الطویل ٦‏ ۷)" 
وأحوالي ‏ - البسيط ۲ ٣٤‏ 
السموألِ ١‏ سعيد بن عنين الطويل ۲ ٤٤‏ 
الإبل ماني الموسوس البسيط ٦‏ ۷ 
وقتابلِ ‏ ابن عبد ربه الطويل © ۲ 
الحبل ت الطویل ۲٢‏ ۲۳۷ 
اتل البحتري الکامل ۲ 110 
بالمقبل ٠‏ عبيد الله ين غروة الكامل ۲ ۲۲ 
اوت “ند السريع ٠‏ ؟ 
الرّجْل علي بن أبي طالب الطویل ۱ رت 
بالرجل ٦‏ البسيط ١‏ ۳4۳ 
تعانق ' المغيرة بن حبناء الطویل ۳ ۲ 
محل 2 ٰ الطویل ۲ ۲۰ 
المدلٌ ابن المعتز الوافر ١‏ 10 


المتقارب 
الطويل 
الطویل 
الطویل 
الطويل 


يمد چا مہ الحم 


ہے چہ يہ حا بجا چہ چہ پہ ےہ کپ 


د 


الشاعر 


كعب بن سعد الغنوي 

سعیل بن حمید 

الخلیل بن أحمد الفراهيدي 
ي 

عمرو بن معديكرب 

عمر بن أبي ربيعة 

الطرماح 

ابن المعتز» وعلي بن الجهم 

کعب الأشتريء وابن قيس الرّقيّات 
العتابي 


الوافر 
الوافر 
العريع 
الوافر 
الوافر 


قافية الميم 
الميم الساكنة 


ابن الرومي 


دعبل الخزاعي» وابن طيفور 
الصاحب بن عباد 


ابو نواس 


مجزوء الرّمّل 


الستريع 
المتقارب 
الطويل 
الطويل 


الطويل 
المتقارب 


مجزوء الكامل 


المتقارب 
المتقارب 


عدد الأبيات 


جم 


ہہ جد چ 


:۱ 


Vo 07‏ 
القافية الشاعر البحر علد الأبیات الصفحة 
الميم المفتوحة 
اللجاما 5 مجزوء الژمّل ٥‏ نو 
الكرامّة ‏ الوافر ١‏ 38 
الدما الحصین بن حمام الفزاري الطویل ۲ 0 
م الشافعي المنسرح 0 00 
معدما پت الطويل 0 د 
أتقدما شبيب بن البرصاء الطويل ۱ E‏ 
تهدّما عبدة بن الطبيب افون ١‏ 5 
7 7 وجا الطويل 1 د 
5 الحناط البسيط ۲ 5 
مكرما ٠‏ خاتم الطائي الطويل ١‏ 9 
۰ او لات الطویل ٢‏ 2 
تا - الطويل ١‏ ۲۹ 
سلما بدي الکامل 1 505 
٤0‏ ب البسيط ٤‏ 
2910 الطويل ۲ 0 
890 _ الطويل ۲ ۳1۸ 
الدیما 7 02224 البسيط ۲ ۷ o01‏ 
اة د ت الوافر A4‏ 
فيا ليلى الأخيلية الكامل ١‏ 
الیم اَمَو 
الجرائمُ محمود الوراق» والخليل بن أحمد الطويل 3 ۷۲ 
قائمُ الطويل ۱ ۲۱ 
اللعامُ 9 الوافر ۲ 21 
يتام الكميت» وأبو العباس الأعمى الكامل 0 2 
ا 2 الكامل t٥ ٤‏ 
وو زط افر ۳ ٢ئ‏ 
وعرامُ أبو تمام الكامل ا 
الغرامُ الي الوافر ۱ 0 


الشاعر 


2 
أبو سعد الكاتب الكرمانى 
منصور الفقيه ۱ 

الحاجب المصحفي 
أبو الفتح البستي 
ابن الرومي 

بكر بن النطاحء ومجنون ليلى 
الي 

ابن الهبارية 
الفرزدق 

منصور الفقيه 

المرار بن منقذ 

أبو تمام 

أبو تمام» والبحتري 


الكامل 


عدد الأبيات 


ص 


ہہ چ چ 


اا ص 


۳4۲۳ 
ARH 
010 
۲ 
۳4۲ 
o۲ 
۹ 
or 
FE 


الشاعر البحر 
المتنبي الكامل ١‏ 
أبو تمام الطویل ۲ 
المتنبي الَسط ۳ 
: البسيط ٦‏ 
يحي بن ذي الشامة الکامل ۲ 
الحسين بن مطير الطويل 5 
المتنبي البسيط ١‏ 
5 مجزوء الكامل ٣‏ 
أبو تمام الطویل ۲ 
5 السريع ١‏ 
ناصح الدين الأرجاني» وابن البغل ‏ الكامل ۳ 
علي بن أبي طالب البسيط ۲ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي البسيط ۲ 
2 الوافر ۲ 
أبو الأسود الدؤلي الكامل ۲ 
علي بن أبي طالب الطویل ۲ 
أبو تمام الكامل ١‏ 
كتير عر الطويل 2 ١‏ 
5 الخفیف ۳ 
أبو العتاهية» وعبد الله بن المبارك الطویل ۲ 
أبو الأسود الدؤلي الكامل ۲ 
الميم المكسورة 
ابن عبد ربه الطويل 1 
إبراهيم الصولي الطويل ١‏ 
الوافر ۲ 
أبو تمام الوافر ۲ 
عبد القاهر الجرجاني مخلع البسيط ٢٢‏ 
3 الخفیف ۲ 
ابن هرمة الکامل ۲ 
5 الخفيف ١‏ 


الشاعر 


أبو الوفا الدمياطي 


ہے 

أبو تمام 

قطري بن الفجاءة 
الناشیء الأكبر 

ابن حجاج 

إبراهيم الصولي 
الوليد بن يزيد 
المرار الفقعسي 
إبراهيم بن المهدي 
جعيفران الموسوس 


الأعور الشني» وزياد الأعجم 


بشار بن برد 
جعيفران الموسوس 


عدد الأبيات 


ي+ہ جم یہ يہ ب مم ا 


ج- 


ص 


الشاعر 
الحمدوي 
الع 
أبو بكر الخوارزمي 
ديك الجن الحمصي 
ابن هانىء الأندلسي 
المتنبى 
3 
ابن ا 
مهيار الديلمي 
أبو العتاهية 
ابن قادوس 
زهير بن أبي سلمى 


عامر العدوانى» ومحمود الورّاق 
زهير بن أبي سلمى 

خالد الكاتب 

الحماني الكوفي 


الشريف الرضي 
أبو العبر الهاشمي 


جریر 


اسریع 
الكامل الأحذ 
الطويل 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
المديد 
الطويل 
المتقارب 
الكامل 
الكامل 
الكامل الأحذ 


بيد اد ہے پ چ 


الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 

3 الطویل ۲ ۰٠‏ 
3 الوافر ۲ ۲۷۷ 
5-5 الطويل ٤‏ 0۸ 
ت الكامل ۲ 32 

5 مجزوء الکامل ۲ ۹۸ 
المتنبي الوافر ۱ ٤‏ 
سعدون الوافر ۲ ۹٦‏ 
5 الخفيف ۲ 0۸° 
35 الوافر ۲ 0t0‏ 
عبد قيس بن خفاف» وأوس الهجيمي الوافر ۱ ٤‏ 

قافية النون 
النون الساكنة 
بشار بن برد السریع ا 8 
موسی شهوان الرّمَل ١‏ ۲ 
أبو بكر الشبلي مجزوء الخفيف ۳ 11۳ 
فتيان الشاغوري الوافر ۲ 1۰ 
2 مجزوء الرّجز ‏ ۲ ۳۲٤‏ 
ابن هندو الوافر ۲ ۳ 
النون المفتوحة 

قيس بن عاصم المنقري البسیط ۳ ۲۹ 
ابن قيس الرُقَيّات الخفيف o0 ١‏ 
المتنبي الخفيف ۲ ۱ 
ت مجزوء الرّمّل ٢‏ ۸۲ 
5 الكامل ۲ or‏ 
2 الوافر ۲ 531 

قریط بن أنیف البسیط ۳ کت 
إبراهيم بن العباس الصولي المتقارب ۳ 0424 
عمر بن أبى ربيعة الکامل ۲ ۷۲" 
البديع الا الخفیف ۲ ۳۸٦‏ 


الشاعر البحر 
الحلاج الرّمَل 
مجد العرب العامري مخلع البسيط 
أبو نواس الطويل 
0 المنسرح 
عمر بن أبي ربيعة الكامل 
أبو نواس الطويل 
5 البسيط 
ابن الصيقل» وابن أبي السعلاة الهزج 
بهلول المجنون الخفيف 
محمد بن مساور السريع 
المهلب بن شاهين الكامل 
کر عو وبغاز ین يرد الخفيف 
أبو العتاهية المتقارب 
كير عَزّة الخفيف 
9 الخفيف 
أبو العتاهية الوافر 
عمرو بن كلثوم الوافر 
5 الوافر 

النون المضمومة 

ابن المعتز الطويل 
ابن شهيد البسیط 
5 مخلع البسيط 
2 الکامل 
ابن الرومی البسیط 
5 الکامل 
ابن الهبارية الكامل 
5 الوافر 
الشریف الرضي البسیط 
2 الکامل 
البحتري الس 


۸٦‏ فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر علد الأبیات الصفحة 
أمانُ القاضي الفاضل الكامل ۲ ۸۱ 
الحرمانٌُ ‏ ابن صادة» وابن سارة الكامل ۲ ,)۰۸ 
ضمانٌ ٠‏ ۔ الطويل ۲ ۸0 
كهَانُ البحتری البسيط ۲ ۱۷ 
ألوانٌ وو المنسرح ۲ ۷ 
البيانُ 2 الوافر ۲ نکی 
وقيانٌ المهلب بن أبى صفرة الکامل ۳ ۳۱۹ 
ألحنْ أبو عمرو بن العلاء المتقارب ۲ ۰۲ 
خزنُوا أسامة بن منقذ البسيط ۲ ۹۳ 
حسنٌ المنسرح ۲ ٤‏ 
لسن قيس بن عامر الكامل الأحذ ١‏ ۹۷ 
ملسن 5 السريع ۲ کی 
باطنٌ السري الرفاء الطویل ۱ ٦۷٦۷‏ 
وأمن منصور الفقيه المجتثٌ ۲ اجس 
زمن أبو حاتم الوراق الكامل الأحذ ۲ ۹ 
مصونٌ سعدون الخفیف ۲ 14٥‏ 
يکو علي بن أبي طالب مخلع البسیط ٣‏ 3 
جنونٌ بشار بن برد الطويل ۱ ٦‏ 
يهونٌ أبو العيناء» وبشار بن بره ' مخلع البسیط ۲ 1 
وحسیٹھا- - الکامل ۲ ١‏ 
يشيئة أحيحة بن الجلاح مجزوء الكامل ۲ 1٤‏ 
صینُ الشافعي الطويل ۱۳٤ ٤‏ 
أمينْ محمد بن أبي أمية السريع ۲ ort‏ 
النون المكسورة 

کتان 3 سويد اليشكري الکامل ۲ کی 
الثاني المتنبي الکامل ۳ ۹ڈ 
الحدثانِ ٠‏ أبو فراس العلويل ۳ ٢‏ 
الحدثانِ ‏ محمد بن حازم الباهلي الطويل ۳ ۳۹۱ 
حمدانِ ‏ ل البسيط ۳ ٠‏ 
يدان 5 الطويل ٢ ٤‏ 
يدان أبو بكر الخوارزمي الطويل ۲ ۷ 


فهرس القوافي AY‏ 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 

اليدانٍ يزيد بن مفرغ الوافر : 3 
أذان العكوك الوافر A٤ ١‏ 
حرایه 2 مجزوء الرّمّل ۲ ۸ 
ران أبو العتاهية مخلع البسیط oo ۳٣‏ 
والجيران ‏ - الكامل ۲ ۰¥ 
الإحسانب - الخفيف ٤‏ ۲ 
لساني عمر بن أبى ربيعة الخفيف ۲ ۲۰ 
اللسانِ دعبل الخزاعی الخفیف ۱ وس 
الإنسانِ المتنبي الكامل ١‏ 11۰ 
لانسانِ منصور المصري السريع ۲ ٤‏ 
شانه 2 السريع ۲ oo‏ 
شاني أبو فراس الحمداني البسیط ۳ VY‏ 
تصاني مخلع البسیط ۲ ۳۹ 
وسلطانِ - البسيط ۳ ۸۳ 
وأوطان 52 البسیط ۲ 8 
والصفعان أبو الربيع الصفار ال ۲ ۷ 
المعاني 2 منصور الفقيه المتقارب ١‏ ۳۰ 
ومعانِ أبو نصر الميكالي الکامل ۳ ٠‏ 
الأاضغانِ ۔ الكامل ۲ ٤‏ 
مکانِ 5 الكامل ۲ ۳۰۸ 
بالحرمانٍ ابن الرومي الکامل ۳ ۲٦١٦‏ 
زمانِ 5 الخفیف ۳ کھ 
اليماني يزيد بن مفرغ الوافر ۹٦ ١‏ 
بمتّانِ 25 البسيط ۲ ٤‏ 
المتواني2 البديع الهمداني» والشریف الرضي الکامل ۱ 1٦‏ 
إخواني - الخفيف ۲ 0 
الإخوان البحتري الكامل ۲ o0‏ 
دوانِ أبو الشيص والراعي النميري الطویل ۱ ۳١‏ 
لھوانؤٰ ‏ 2 صالح بن عبد القدوس الطویل ۱ ۹۱ 
الٹھروانِ ‏ هارون الرشيد. الخفيف ۳ ليك 


فا فهرس. القوافي 
القافية الشاعر البحر علد الأبيات الصفحة 

هوانٍ ابن أبي حصينة مخلع البسیط ٣‏ ۲ 
بیانِ - الطويل ١‏ 000 
ببِيانٍ - الطویل ۲ 5 
أعياني محمود الوراق الكامل ٤‏ ۰۱۹ 
بليانٍ المتوكل الليثي الطویل ۱ ۸ 
المبتني ‏ این النقیب الكناني الکامل ۳ ٣۴‏ 
مجني - الخفيف ۳ 1۲ 
والإحن - البسيط ۱ ۷ 
والإحن ‏ سديف بن ميمون الف ۳ ۴" 
یلحن ۱ - الكامل 0 ۲۲۱١‏ 
البدنٍ الثعالبي البسيط ۲ ۳۷۲ 
بخازنِ - الطویل ۱ ۲۳۳ 
ا ,ت البسيط 0 ۴٣‏ 
والحسن - المنسرح ۲ ۳۹ 
الوسنِ 2 الشريف الرضي البسيط ۲ 0۷٦‏ 
الخشن أبو تمام؛ وإبراهيم بن العباس الصولي البسيط ١‏ ه05 
مي - الخفيف ۲ ۹۱ 
ملي منصور الفقيه مخلع البسیط ۳ oo‏ 
الثمنٍ الوزير المغربي البسيط ۲ oY‏ 
ای انافاع ا © 7 
يحلفوني ابن حجاج ۱ الوافر ۲ ۸۰ 
والهونٍ - البسيط ۲ 7 
يواتيني ابن عبدون الكاتب البسيط ٤ ١‏ 
يداجيني صالح بن عبد القدوس البسيط ۲ 0۹۷ 
يده _- السر یع ۲ 0۹۲ 
إلى حين خفاف بن ندبة البسيط ۱ ۷ 
ديني 0 المنسرح ۲ ۱۳۸ 
إلى الین - البسيط ۲ ١ه‏ 
والدينِ البستي السريع ۲ ۳۸۹ 
القرينٍ لقاع الوافر ۲ 1٥‏ 
عيني - الخفيف ٥٢ ١‏ 


مجنون لیلی؛ والأحوص الأنصاري الطويل 


أبو العتاهية 


الوزير المغربي 


ابن هرمة 


العباس بن مرداس 


ابن المعتز 


جریر 


البحر 
الهزج 
البسيط 
ايك 
البسیط 
لتق 
الت 

قافية الهاء 
الهاء الساكنة 
المتقارب 
E‏ 
الوافر 
مجزوء الكامل 
الهاء المفتوحة 
ا 
افسرع 
الوافر 
المتقارب 
الکامل 
الکامل 
العتسرج 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
الهاء المضمومة 

البسيط 
اشرع 
البسیط 


ہہ ہہ ہہ >پ 


ہے مہ مہ بم 


یہ يہ یہ ھہ ہم پ 


يفك 
۲4۳ 


القافية الشاعر. البحر عدد الأبيات الصفحة 
تتوجه 5 الكامل ١‏ لوقك 
مله إسحلق الموصلي المجتث ۲ ۸ 
منه الوزیر المغربي الوافر ۳ 0۸۹ 
وضعره إبراهيم اليزيدي الخفيف ۲ ۹ 
ويجلوة 5 مخلع البسیط ٢٢‏ 40 
الهاء المكسورة 

به 6 السریع ۳ :لاه 
تته - البسيط ۲ A^‏ 

أبيه حسام الدين البخاري الخفیف ٤‏ 0۸° 
بشبيه جعيفران الموسوس المجتث ٤‏ رک 
والتيه جعیفرانِ السریع ۲ ۹۱ 

يديه بهلول المجنون الرّمَّل ۳ ۲۹ 
يديه أبو العتاهية الطويل 0۸٤ ١‏ 
بأصغريه أحمد بن فارس مخلع البسیط ٢٢‏ ۷ 
فيه 5 ١‏ الطویل ۲ اين 
فيه الصاحب بن عباد مجزوء الْرَمّل ۲ EKÎ‏ 
فيه علي بن أبي طالب السریع ۳ ۷۱ 

عليه أبو العتاهية الطويل o۸٤ ١‏ 
مؤمَّليه أحمد بن طيفور مجزوء الكامل ۲ r۲‏ 
بنيه 55 الوافر ۲ رليك 


قافية الواو 
الواو الساكنة 
0 5 الكامل الأحذ ۲ الك 
الواو المفتوحة 
مرو - ٠‏ مجزوء الکامل 
الواو المضمومة 
العفو إبراهيم اليزيدي الطويل ٤‏ ۹ 


¢ 


OAV 


الشاعر البحر 
9 الطويل 
قافية الياء ' 
الياء الساكنة 
أبو هفان المتقارب 
1 الطويل 
5 الطويل 
الياء المفتوحة 
٠‏ الطويل 
5 الخفیف 
: الطويل 
أبو أيوب المورياني الطويل 
بشار بن برد الطويل 
58 الطويل 
أبو الفتح البستي الكامل 
المتنبي الطويل 
: السريع 
: الطويل 
قيس بن ذريح» ومجنون لیلی ٠:6‏ الطويل 
سديف الخفيف 
أبو بكر الخوارزمي» وأبو هفان المهزمي الھزج 
مروان بن أبي حفصة . :الطويل 
المتنبي الطويل 
: الطويل 
ابن طباطبا المجتث 
الیاء المکسورة 
5 الکامل 
أبو الفتح البستي السريع 
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فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


نصف أو جزء البيت 


الله فرد وابن زيد عبد 


الله فرد وابن زيد فردٌ 
سحابة صيف عن قليل تقشع 
عمر الدين فاستبان ملیّا 


لقد أسمعت لو ناديت خيًا 
ان وع ارد اسیا و 


ما بال عيني. منها الماء ينسكب 


ولیس لداء الركبتين دواءٌ 


الشاعر 


باب الألف 


باب السين 
الكميت بن زيد 

باب العين 

باب اللام 


.بشار بن برد 
على بن أبي طالب 


باب الميم 


ذو الرَمّة 
باب الواو 


جریر 


البسيط 


الطويل 


۷ 
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فھرس الأرجاز 


الرجز الراجز الصفحة 


قافية الألف المقصورة 


على هواه عقله فقد نجى ابن دريد 11۷ 
قافية الباء 
الباء المفتوحة 
أكرم خلق الله انان سنان بن أنس ٦‏ 
أنا قتلت السيد المحجّبا سنان بن أنس اعد 
وخيرهم إذ ينسبون النسبا سنان بن أنس 01 
أوقر ركابي فضة وذهبا سنان بن أنس د 
الباء المكسورة ۱ 
ما لقي المحبٌ من أحبابة علي بن الفضل 18 
أوغل في التطفيل من ذباب ER‏ ۰۵+ 
الا وراه الول من عا علي بن الفضل ٥‏ 
لو أبصر الرغفان في السحاب ۸0 
على طعام وعلى شراب 1 5 ۸۰ 
لم تكن التیجان في حسابه علي بن الفضل ٢‏ 
لطار في الجو مع العقاب 5 ۴۸۵ 
لو قرب الدرّ على جِلَابة علي بن الفضل ٢‏ 
ما نجح الغائص في طلابة علي بن الفضل ٢‏ 
ويجمع المال لعام جذبہ 5 ۳ 
مُن يجمع المال فلم يجد به 2 ۳ 
أكذب من فاختة تصيح عند الكرب : ”> 
والنخل غير مطلع هذا أوان الرطب 5 ۳٤‏ 


يهن على الناس هوان كلبه 5 ٣۳‏ 


۹۰ 


إل تسلمي اليوم فلن تفوتي 
بای إن لي تیر 


لما حثثنا القدح احتثاثا 
وأم عمرو طالق لاا 
نلنا لذيذ العيش في طهياثا 


على هواه عقله فقد نجا 


لا تطرق الباب فما تم أحذ 
يا طارق الباب على عبد الصمذ 


وناعش الجذ إذا الجد عثز 
أكثر ما أسمع منها في السحز 
يا جابر العظم إذا العظم انكسز 
أنت ربيعي والربيع ينتظز 

وخير أنواع الربيع ما بكز 


عبد الله بن رواحة 
قافية الثاء 
الثاء المفتوحة 


دعبل الخزاعي 
قافية الجيم 
الجيم المفتوحة 
ابن دريد 
قافية الدال 
الدال الساكنة 


قافية الراء 


الراء الساكنة 
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الرجز الراجز الصفحة 
تذكيرها الأنثى وتأنيث الذَّكَرْ : ۷ 
والسوأة السوأة في ذكر القمز 2 ۲۱۷ 
الراء المفتوحة 
تيا لرت المحبرَہ ابن الھباریة ۲۲۹ 
يا ويله ما اُدبِرّہ ابن الهبارية ۹ 
ورزقه ما أَفَترَہ ابن الهبارية ۹ 
أقسم لا أقتل إلا حرًا مسلم بن عقيل ٤‏ 
آنا الذي فررت يوم الحرّة عبد الله بن الزبير t00‏ 
وعيشه ما أكدرَة ابن الهبارية ۹4 
كل امرىءٍ یوما مُلاق شرًا مسلم بن عقيل ٤‏ 
أخاف أن أكذب أو أغرًا مسلم بن عقیل ٤‏ 
لا بأس بالكرّة بعد الفرّة عبد الله بن الزبير ٤‏ 
فالیوم أجزى فرّة بكرّة عبد الله بن الزبير 00 وو 
وإن رأيت الموت شيئًا نكرا مسلم بن عقيل ٤‏ 
والحز لا يفرَ إلا مره عبد الله بن الزبیر ة٤‏ 
الراء المضمومة 
إذا جلبت ضيمًا فأنت حر حاتم الطائي ۳٦‏ 
والریح ما سرك ريح صر حاتم الطائي اکس 
أوقد فإن الليل ليل قَرٌ حاتم الطائي ہس 
عسى يرى نارك من یم - حاتم الطائي ہس 
إذا تغذى رفعت ستورة - نود VV‏ 
ومسكه يشوبه كافرة 2 VV‏ 
أبلج بين حاجبيه نور 5 ۵ ۷۶ 
يزينه حياؤه وخيرة ت VV‏ 
الراء المكسورة 
أو يأتي الحتف على مقدار 3 ۸ 


قد يصبح الله أمام الساري 5 ۸٤‏ 


الرجز 


لن يسبق الله على حمار 

ولا على ذي منعة طیّارِ 

من أخذ الحذر من المحذور 
فإن كبا فالعذر للمعذور 
فليحزم الحازم في الأمورٍ 
قل تجتیه على الدهور 


من کان يهوى أهله فلا رجغ 
فر من الموت وفي الموت وقع 
وخارج أخرجه حبّ الطمغ 


أحمي بها كراعي 


من طول تحبيس وهم وأرق 
کان في فيه لفیما إن نطق 


أدمى البكا عيني والمآقي 
وظلت ذا هم وذا احتراق 
يفرح بالحبر والأوراق 
أزري ولا أشقى من الوراق 
كفرحة الجندي بالأرزاق 


الراجز 


معاذ بن عفراء 
معاد بن عفراء 
قافية القاف 
القاف الساكنة 
أبو الزحف 
أبو الزحف 
القاف المكسورة 


COA 


0۸ 


فو الأرجاز 14۹۳ 
اخ الراجز الصفحة 

إذا بدا فی القمص الأخلاق 5 ۲۰4 

قافية الكاف 

الكاف الساكنة 
و إذا ؤس الزماة ضرعف علي بن أبي طالب اه 
شتت فيك شمله ليجمعك على بن أبى طالب 0:١‏ 
إن أخاك الصدق مَن كان معك علي بن ابي طالب رک 

قافية اللام 

اللام الساكنة 
ونازل قيل رحل : 08 
ننزل بالموت إذا الموت نزل ۸ 
كراحل قيل نزل 3 ٤‏ 
تبغی ابن عفان أطراف الأسلن ۸ 
والموت أحلى عندنا من العسلْ 5 ۸ء 
إن لم تصدقني فسل ابن الهبارية ۲۹ 
يا قوة الناس ويا ضعف الأمل الاجم 07 
نحن بنو ضبة أصحاب الجمل - )۸ء 
حي على خير العمل ابن الهبارية 9 
وإنما الدنيا دول ٤‏ 
يا زحل الدهر ومزیخ الدول الناجم 
يا حيرة المملق أعيته الحيل الناجم 0/14 

اللام المفتوحة 
هذا السلاح كامل وله سای ن ۳ 
والله لا تقتل حتى أقتلا الحر بن يزيد 18 
ولن أصيب اليوم إلا مقتلا الحر بن يزيد ٥‏ 
وذو عذار لي سريع السلّة حماس بن قيس ۳ 
أضربهم بالسيف ضربًا فيصلا الحر بن يزيد 7 


ك۹ 
الرجز 


وآفة العقل الهوى فمَن علا 
إن تقبلوا اليوم فما لي عله 


رحلت عيسًا من كرائم بابل 
فغدوت من عقلي ببعد مراحل 
الحمد لله الوهوب المجزلِ 
والعيش في الدنيا لغير العاقل 
لما رأيت الحظ حظ الجاهل 
وهي على الأفق كعين الأحولِ 


قد ضاع مَن يأمل من أمثالكم 


جودًا ولیس الجود من أفعالكم 
لا بارك الله لكم في مالكم 
ولا أزاخ السوء عن عيالكم 


وعلّمته الکرٗ والإقداما 

نفس عصام سودت ا 
وصيّرته ملكا هماما 

يقطعن كل مساعد وجمجمّة 
لو أنك شهدت يوم الخندمّة 
إذا فر صفوان وفرٌ عكرمّة 
ضربا فلا نسمع إلا غمغمَة 
إذ قد لحقنا بالسيوف المسلمّة 
لم تنطقي باللوم أدنى كلمّة 


شد حولنا وم 7 


الراجز 


ابن درید 

حماس بن قيس 

الحر بن يزيد 
اللام المكسورة 


بشار بن برد 
بشار بن برد 
أبو النجم 

بشار بن برد 
بشار بن برد 


أبو النجم 
قافية الميم 
الميم الساكنة 
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الرجز الراجز الصفحة 
الميم المكسورة 

ليس بفأفاء ولا تمتام أبو الزحف ۲٦‏ 

ولا كثير الهجر في الكلام أن الخ ٦‏ 

قل لابن حجر ذي السماح الخضرم الأخيطل الأهوازي ٦٦‏ 

لا زلث كالورد نضير الف 2 الأخيطل الأهوازي 211 

في عز دینار ونحج درهم 1 الأخيطل الأهوازي 0535 

ونافذًا مثل نفاذ الأسهم ٠‏ الأخيطل الأهوازي 21 

قافية النون 


وجه طليق وكلام لیْنُ 


بني إن البرَ شيء هين 


۲١ 
۲١ 


تقدیم EEG RSE‏ کھت تک 
ترجمة المؤلف سس ES‏ یھی م الہ سی کت نمو اہی سو O‏ 
الباب الأول 
في الكوم 

الفصل الأول من الباب الأوّل: في وصف الأخلاق الحسان المتخلقة بها 

نفوس الأعيان ا ب ا لو ھسھ 
وعلى ذكر الحجاب وإن لم يكن من الباب 0 ۶'۹۹۹ مم 
وصف أخلاق أهل الوفاق ا rese‏ 
عيون من مکارم الأخلاق الدالّة على طيب الأعراق e‏ 
ومن روائع عادات السادات ووشائع سادات العادات E See‏ 
جوامع ممادح الأخلاق والشَيّم المتحلية بها ذوو الأصالة والكرم 1000 
شرح ما ذكر مِنَ الأمثال الواقعة في هذا المثال 0 و اھ یی 
الفصل الثاني من الباب الأوّل: في ذكر الصنائع والمآثر المفصحة عن 

أحساب الأكابر اميا ودج وو وا بجي لوم ا ا E‏ 
فمن مآثر ذوي الكرم في النجار الذبٌ عن الّزيل وحفظ الجار Oe‏ 
ومِنْ صنيع مَنْ زكت في الكرم أرومه صون المضيم بنفسه من عدو يرومه ... ۳۹ 
ومن أمتن أسباب الحسب والديانة وفاء العهد وأداء الأمانة روید ہس E‏ 
ومِنْ أحاسن فعلات الأشراف الاتصاف بالعدل والإنصاف ا Van‏ 
وممّا اتفق على مدحه الأوائل والأواخر تواضع مَنْ حاز الفضائل والمفاخر ... ٠٥‏ 
ومما يدل على شرف الأبوّة إلزام النفس بأنواع المروة كن انس سمي EE‏ 


الفصل الثالث من الباب الأول: في ذم التخلّق بالإحسان إذا لم يوافق القلب 
اللسان ےت ٹا سمش د د سج اش سس تا 


3۹۸ فهرس المحتويات 


وممًا يعاب من خلال الإنسان أن يكون بديع مقال اللسان بعيد مجال 


الإحسان وھ کھت ےھ دا تا اا E‏ 
ومما يلحق بهذا أن عمل الرياء سالب عن صاحبه جلباب الحياء سس ا 
ومن ظرف الحكايات وتخف الفكاهات عمّن كان له من الرياء غرّة فاضحة 

ومن عدم الحياء سمة لائحة Tee SSA‏ 

الباب الثاني 
في اللؤم 
الفصل الأول من هذا الباب: في ذمَ مَنْ ليس له خلاق وما الصف به من 

الأخلاق ENA AER SEES‏ 0 
فمن مساوىء أخلاقهم الذّميمة نقل الأقدام بالسعاية والنميمة ویر ا کت 
والنميمة والكذب رضيعا لبان وفي مشوار الدناءة فرسا رهان a a‏ 
ومن مستقبح خلائق اللوم الصراح اللسان البذيء والوجه الوقاح Ve ss.‏ 
جماع ما يتخلق به الأنذال مِنَ الشَيّم والخلال سمشرم ا 
ومما اخترناه في غدر اللئام من ذُرّر الأهاجي والمذامَ en Seema‏ 
الفصل الثاني من الباب الثاني: في ذكر الفعلل والصنيع الدالّیْنْ على لُؤْم 

الوضيع ٗی افير ا جح سد بطو VO eee ego‏ 
فمن فعلات من خلع في اللؤم الرسن المكافأة بالقبيح عن الفعل الحسن سو کن 
ومما يستغرب منه ويستعجب في هذا الباب ويستعذب سس سی ب۷ 
ومما يدل على خبث نجار اللئيم الغدر بمن يركن إليه ويستنيم یمکک نا 
ومما ينزع لباس الحسب والصّيانة رفول المرء في أطمار الخيانة ام VA‏ 
ومن الصّنيع الدال على لؤم الأصول مَنْ كان بسيف جوره على العباد يصول ۸۱ 
ومن معايب من رغب عن المكارم إلقاء الحشمة في ارتكاب المحارم NE‏ 
ومن خلائق العريق في الوضاعة أخذ النفس بالتکیّر والرقاعة سس سپ ۸۷ 
الفصل الثالث من الباب الثاني: في أن مَنْ تخلّق باللؤم انتفع وعلا على 

الکرام وارتفع وحم سیر رہ تد می یہ E SERE‏ 
ذكر مق تال المرائب الشتة مق :ذو الأخراق الد سورس جس ی152 
ومنهم كليب ثقيف الحجّاج ذو المراء في سفك الدماء واللجاج سمس تنم آله 


ومنهم ذو الأصل الدتی والنفس الأبيّة أبو مسلم صاحب الذعوة العياسية ہا 1١٠١‏ 


فهرس المحتويات ۹ 
وممًا ينبغي أن یُلحق بهذا الفصل تسلّي من خفضه الزمان من أهل الفضل 
بقلّة الكرام وكثرة اللئام وتقلّب الأحوال على مدی الأيام 9990م 
الباب الثالث 
في العقل 
الفصل الأول من هذا الباب: في مدح العقل وفضله وشرف مكتسبه ونبلە .... ۱۰۸ 
ما اخترناه من محاسن الكلم وأسناها في أن العقل أشرف المواهب 


وأسماها رر تی سے ری سی اج مت aE A ES‏ 
ومن قولهم في أن مَنْ وهب الله له عقلًا كُسِيَ من المناقب حلة لا تبلى مھا تھا 
ما أثبتناه مِنَ الكلام الرائع الرائق فيما يمتاز به العاقل من المائق Tees‏ 


شوارد مجموعة في احتياج ذوي العقل والحلم إلى اكتساب فضیلتي الأدب 


اة جس مس کس یتسہ رھت ملا ا ۲9 
فمن يُعْتّمد عليه في المشورة مَنْ تكون النفس بآرائه مسرورة ٢٢۳ ase‏ 
والعاقل مَنْ نصب من تحيله الحبائل واقتنص بها شوارد المطالب والوسائل .. ۱۲۸ 
والحازم مَنْ أضاف إلى تاج رئاسته عقودًا من جواهر سياسته سس ل ا 
والعاقل مَنْ شغله عيبه عن عَيْب مَنْ سواه ولم يطع في جواب السّفيه أمير 

هواه O‏ ا 
والعاقل من جعل إغضاءه عن المساوي حصنا إليه من ذمَ اللئام يأوي "و 
وأمّا ما قيل في التغاضي والاحتمال والكف عن جواب قبيح المقال E‏ 
والعاقل من قنع من الدنيا بالیسیر وحصل فيها من التقوى زادًا للمسير سا ا 
الفصل الثالث من الباب الثالث: فی أنَّ هفوات العقّال لا يُعْضى عنها ولا 

تقال 000 کا دس من E a‏ 
ذكر مَنْ أرسل سهمًا مِنْ فيه فأصاب مقتل ولم یکد یخطئه 0 وھ 
وممّن أسقط مِنّ العُقلاء في كلامه فكان سبّا مؤكذا للومه وإيلامه ele‏ 
ومن الهفوات الجاریة مجرى التطيّر المُوّذن لفظها بالزوال والتغيّر جس سان EN‏ 
ومن قبيح ما وقع لأبي نواس الذي أساء فيه أدبه وخالف به مذهبه مھت E‏ 


من استدرك هفوة لسانه من العقلاء ورد بالاعتذار عنه ما نزل به من البلاء ہ.۔. ١6٠١‏ 


و فهرس المحتويات 


الباب الرابع 
في الحمق 

الفصل الأول من هذا الباب: في ذمَ الجهالة والجنون وما اشتملا عليه مِنّ 
الفنون اوجرب ووو اام و ا ا م ا م ل 
فمن قولهم في ذمَ الحمق وإظهار خافيه وأنه داء عغضال لا يمكن تلافيه e‏ 
ومما اخترناه من حكم أولي التجارب في ذمَ التعرف بمن هو للنهي محارب . 
ما يستدل به من ذميم الخلائق على خافي حمق الأهوج والمائق E‏ 
وممّن شهر بالعقل النافر وعرف بالحمق الوافر 00000 
طرف مما ذمٌ به أهل الجهالة المتمسّكون بعُرى الغواية والضلالة E‏ 
ومن صفات مَنْ عدم خلال النهى واعتراه في عقله اختلال فوهى می 
الفصل الثاني من الباب الرابع: في ذكر النوادر الصادرة عن مجانين البادية 
والحاضرة فمن شهر منهم بالمُلح وعرف واستحسن كلامه النادر 
واسثظرف ا 
ومن مشاهير مجانين الكوفة البهلول ذو العقل السقيم والذهن المفلول a‏ 
نبذ مما يجلب التسلي لقلب المحزون من الفكاهات المحكيّة عن عليان 
المجنون Ee ESE EE‏ امسو ا 
رق لطاكت أخبارهم الأنيقة ويف من لطائف نوادرهم الرَشيقة 5-0 
ما اختير من شعرهم الرقيق الجزل المنظوم في سلكه جواهر الجد والهزل .. 
الفصل الثالث من الباب الرابع: في احتجاج الأريب المتحامق على أنْ 
الحمق أزكى الخلائق مہا سس مس رہد اسم ا 
ما قيل في أن لذاذة العيش لا تحصل إلا بالجهالة والطیٔش 00 
ومِنْ احتجاج مَنْ أطلق نفسه من عِقال العقل وألقى عصاہ عامدًا في بَيْداء 


الوصول للغنى ان جم او و RR‏ 
ومن المنظوم في أن من أفعال الزمان إلباس العقلاء أسمال الحرمان RE‏ 
واد أن الحافظ أجدى لصاحب الحجا وأهدى في طرق مآربه من نجوم 

الدجى روک شورک روہ RSS SS eee‏ 


١0 
١65 


فهرس المحتويات 


الباب الخامس 

في الفصاحة 
الفصل الأوّل من هذا الباب: في أن الفصاحة والبيان أزين ما تحلّت بهما 
الأعيان اکرش ا ا O O‏ 
فما ورد عن جهابذة هذا العقيان مدح موهبتي الفصاحة والبيان E‏ 
ومما يتميّز به نوع الإنسان فصاحة المنطق وذلاقة اللسان بے ا 
ومما شرف به اللسان من خصائص الإحسان 110000 سج0 "مم 
ومما ينال به الخامل أعلى الرّتب التحلي بأنواع جواهر الأدب م 


ومما ذكر أن التحلى بالآداب يلحق الدنىء بذوي الأحساب E‏ 


ذکر مَنْ دأب فی طلب الأدب فنال به أعلى المناصب والأتب OE‏ 
ومن ممادح أهل هذه الصناعة الآخذين بأعِتّة الفصاحة والبراعة TS‏ 
الفصل الثانى من الباب الخامس: فيما یتحلّی به ألباب الأدباء من بلاغات 


الکتاب والخطباء جَى ساس مھ O N O‏ 


70 7 لك فا ل رمان 000 
فمن وشائع ألفاظهم البارعة وبدائع معانيهم الرائعة شس سس سی سی 


فمن موجر بلاغتهم ومعجر صياغتهم 111111 0 ہر 
حسن بعد أن نورد في شرف الخطابة والخطباء كلامًا يمتزج بالقلوب 


امتزاج الماء بالصّهباء LSa‏ 
ری زارد راذن المتفعزية وشو از پوائز 07 06 E‏ 
الفصل الثالث من الباب الخامس: في أن معرفة حرفة ة الأدب مانعة من ترقي 

أعالي الرتب ERS NSS ARE‏ ارس اس E‏ 
والسبب في حرمان الأدباء موهبة الحظ وخمول النجباء سس سس تحت 
وربما أعدت حرفة الأدب أهل الوراقة فأظلتهم منها سحائب الحرمان 

والفاقة DS‏ سس امہ 0 


الباب السادس 
في المي 

الفصل الأوّل من هذا الباب: فيما ورد عن ذوي التّباهة في ذمَ العيّ 

والفهاهة تخد فتكي س ووو نسو نح اانا ERE DO‏ 
فمما يشين حسان الصور العىّ في البيان والخبر مر 
ومن علامات العىّ الواضحة وسِمّات اللکن الفاضحة جم سی مس ا 
ومن عَيوت الات الِمَتَيلَ للاتحنان المزرية شر الاشاق: اح سح ہت 
وقد يكون البلیغ عييًا عند سؤال مطلوبه کالعاشق متی رام شكوى حاله 

لیت o‏ ل ل 
وأمًا ما يعتري العاشق المشوق مِنَّ الأفحام عند رؤية المعشوق جج سے EEE‏ 
ومما يشين البليغ بين أترابه عطل بيانه من حلى إعرابه کاشسہ الوم و ۴۶۳ 
وهذه نبذة مستحسنة من التعريف بنوادرهم المستظرفة في التحريف TIE e‏ 
الفصل الثاني من الباب السادس: في ذكر مَنْ فصر باع لسانه عن ترجمة ما 

فى جنانه ا 0 
شی رما نا المحافل وفرسان المنابر والجحافل تی تر اہ 1 
وممّن ارت عليه من الأثمّة في محرابه وكان تركه للصلاة خوف الخجل 

أحرى به کو وج سن سار جمس نجي SALE‏ مس دج اوه الام جا وب ا 
وممّن أخذ العيّ بعنان قلمه وظهر كلف التکلف في صفحات كلمه YA Saat‏ 
الفصل الثالث من الباب السادس: في أن اللسن المكنار لا يأمن آفة الزّلل 

والعثار E‏ ا Eee‏ 
احتجاج مَن أمسك عن الكلام من غير خرس وخاف مِنْ الملام فحذر 

واحترس Aa‏ ان ا RASAN SSSA RA‏ 0 
وما أحسن عذر من غص بالملام على كثرة صمته وقلَة الكلام E Ee‏ 
ومما له في هذا الموضع من النفوس حسن مَوْقع حفظ الأسرار أن تدال على 

الأحرار والأنذال چھو چو 0 


وأمَا المزاح وما ورد فيه عمّن أباحه ومَنْ يُجافيه ووسووو وس وو TIN‏ 


فهرس المحتویاتِ 


فى الذكاء 
الفصل الأوّل من هذا الباب: في مدح الفِطّن والأذهان المُعظّمة مِنْ قدر 
المهان سمل م كر دی ا رم ری ان لاٹ مات سو مط الج ا اھ 


الحفظ وبطء النسیان SAS AS‏ ا 
من اخترع مِنٗ الأوائل مه بثاقب فكره فكانت سبّا لتنويه قدره وإبقاء ذكره 
نسادرة: ASS 010 1 AT‏ 


ومن بديع فصاحة البلغاء وصنيع بلاغة الفصحاء في وصف ذي الذهن الوقاد 


. والطبع السليم المنقاد ااا ہن 


المفحمة السریعة می سور شک مس ساپ اٹ کت 
وممن سُیْل من الأذکیاء فأجاب وأتت سرعة بديهته بالشيء العجاب ساےہ 
SSE RE, o‏ قفش ھی سی 
وممّن رشق من الفهماء بسهام المقال فزبرها بعارضة أحد مِنَ التصال ا 
وممن تهكم في خطابه واعتمد الهزل في جوابه A‏ 
وممّن ليم على قبيح فعاله فسدده بمغالطات مقاله TET‏ 
الفصل الثالث من البابع السابع: فيمن سبق بذكائه وفطنته إلى ورود حياض 

منیّتہ سم شھرمھ ھک ول N SERSERAN‏ 


ومنهم من ارتقی بادّعائه النبوّة مرتقى صعبّا فصير جسمه للطير مرعى وللهوام 
نهمًا مہ می ل ا سو الوا حاو مس الات ع و ا ا و م 
ومنهم من اذَّعى أنه الإمام المنتظر فصير عبرة لمن أمْعن في العواقب النظر .. 
الباب الثامن 
في التغقل 
الفصل الأوّل من هذا الباب: في ذم البلادة والتغفل من ذوي التعالي والتنزّل 
وقد اخترت من مدام المتغفلين مما حَسّن وراق دُررًا ضمنتها أصداف هذه 
الأوراق فن س شر نت SSN O‏ 


50 
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۲٥٥۸ 
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۲۷۲ 


امو 


۷ ۱ فهرس المحتويات 


الفصل الثاني من الباب الخامس: فيمن تأخرت منه المعرفة ونوادر أخبارهم 


المستظرفة رھ ري الس SERE‏ چمستوتھوسہ ۴۸۸۰ 
ذكر مَن أخطأ في سؤال أو جواب وظنّ أنَّ كلامه عين الصواب AE aE‏ 
وممّن تأخرت معرفته من الحكام وتقدّم جهله في القضایا والأحكام ۷ 88 ا 
ومن التغفل الواقع من الشعراء في مدائح السادات والكبّراء Sse‏ ا 
ومن شوارد هذا النوع وأفراده ما يفي بغرض المتأمّل ومراده و ا 
الفصل الثالث من الباب الثامن: في أن أنواع التغفّل والبّله ستور على الأولياء 

اة از ےکس سم ھت مل ا 
فمنهم عليان الذي كان قالبه مع الخلق وقلبه مستغرقًا في أسرار الحق Oe‏ 
وممّن كانت نفسه عن الشبهات مكفوفة بهلول المعدود من مجانين الكوفة ... ۲۹٢‏ 
ومن مشاهير هذه الطائفة سعدون الطالب للعلا والراغب عن الدُون EE‏ 

الباب التاسع 
في السخاء 
الفصل الأوّل من هذا الباب: في أن التبرّع بالنائل مِنْ أشرف الخلال 

والشّمائل نے ےمدص حسم ا OR‏ 
وينتظم في سلك هذه الأبيات ما یُروی من واعظ الحکایات مس ا ا 
الحض على انتهاز فرصة الإمكان في إسداء المرجوٌ من الإحسان لمن 

کان 000( ا 
احتجاج المتبجّح بالمعروف على السائل المجهول والمعروف یں ہی 200 
ذكر الأجواد المعروفين ببذل الأموال والموصوفين بإصلاح فساد الأحوال .... ۳۰۸ 
وممّن فاه ببديع مدحه الأسان من ذوي الإنعام والإحسان اسان سس ا 
ومما ينبغي أن يكون لاحفًا بما ذكرناه ومتمَمًا للغرض الذي أردناه نوعان 

لهما في هذا الموضع لمن تأمَلهما أحسن موقع CEE‏ و و 
النوع الأول في ذمَ مَنْ اتبع الإحسان بالتعديد والامتنان TE ee‏ 
النوع الثاني في أن من تمام المعروف ترك المطل به وإعانة المستجدي على 

حصول مطلبه O a‏ ضس نت 


الفصل الثاني من الباب التاسع : في منح الأماجد الأجواد ومُلح الوافدين 
والمَصاد فممًا يجب أن يقدم فيما يمّمناه تلطف الراغب لينال ما تمنّاه A‏ 


To 


فمن أحاسن بدائع ما تلطف به مَن استماح من الكلام الخادع لذوي ‏ 
السماح ناس کسر تہ EOD RE‏ اٹ 
وممّن أبرع من القصّاد في المدح وأجاد فاستحقٌ به الصلة ممن سمح 
وجاد ee‏ وع کا اہ مہ سی کس وت اف می جر ب عو وا فا ىہ تہ 6ص2 وھ > رو ھا لامها و يكو الام وا وا 
المختار من غرر نوعي الكلام في استنجاز ما تأخر من صلات الکرام ےت 


وممًا يُحُْسن إلحاقه بهذا الفصل إطلاق الأسان بشكر أهل الإحسان 
والفضل RR AES Sea ERS e‏ 
ذكر من تبجح بذكر المعروف الذي أسدى إليه وأقرٌ بعجز لسانه عن شكر 
المئعم والڈناء عليه مر رر اس ا ا ا ا NR‏ سواہ 


الفصل الثالث من الباب التاسع: في ذمَ السرف والتبذير إذ ما لهما من سوء 


التدبیر O‏ کات سم ھت مس e‏ 
وممًا يعد من الإسراف في البذل اصطناع المعروف إلى اللئيم والتذل 0 
ما احتجَ به سراة الأشراف في تحسين التبذير والإسراف ee E‏ 


الباب العاشر 
في البخل 


الفصل الأول من هذا الباب: في ذم الإمساك والشُح وما فيهما من الشَّيْن 


والقبح SS‏ ا و ل 
ما الخترت مِنْ محاسن کلام الفصحاء وتأتقهم في ذم اللّثام الأشخاء 0“ 
ومما:يكون متمْمًا لما ذكرناه خلف الشحيح لسائله یما مناہ ... AR‏ سو اہ 


الفصل الثاني من الباب العاشر: في ذكر نوادر المبخلين من الأراذل ۔ 


يسا سک سے ھت تی سے 


ذکر من كان يدين بالبخل من الملوك واتصف بما لا يحسن بالفقير 


اة رر رم ےش ہت 
من صان درهمه ولم يسمح به للعطاء فکشف عنه اللوم ما أسبله الكرم من 


ا الغطاء اولع عا مول مسا CO CECE‏ 2ہی کک ا ا 


ومما يليق بهذا الفصل من التّذییٰل ذكر من عرف بالطمع والتطقيل نے 


er 
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الفصل الثالث من الباب العاشر: في مدح القصد في الإنفاق خوف التعيير 


بالإملاق FAV eS EASELS‏ 
ما قيل إن في صلاح الأموال صلاح ما فسد مِنّ الأحوال Ase‏ 
احتجاج من خمدت يده عن التّوال خوف التعيير بالفقر وذل السؤال یس 
ومن قولهم في أن الفقر والإقلال مقرونان بالدخر والإذلال سس یی ۳۹۸ 
ومِنَ المنظوم في سلك الرشاقة ما قيل في التشكي من ضرر الإقلال والفاقة . ۳۹۵۰ 
وواجب إتباع هذا الفصل بمدح المال ا دو الأعال ہے ۳۹۷ 
والمُعين على طلب البغية م مِنَ المال طلب المعيشة في الأيَام والليالي 6 CR‏ 
الباب الحادي عشر 
في الشجاعة 

الفصل الأول مِنْ هذا الباب: في مدح الشجاعة والبّسالة وما فيها من الرّفعة 
. والجلالة 0 1# یسور س ہر TG‏ 

من عرف من الأكابر في قومه بالبأس والنجدة وكان لهم عند الهياج ٠‏ 
وشدة وم ضا سا ا کا ار مسا aN‏ "22 


ومما يعد من شدة الشجعان الأبطال رفض التّواني بالمناجزة ودفع المطال ... 4٠١‏ 
ومن ممادح من غُرف في قومه بالشجاعة ومد إلى قطف الرؤوس سيفه ' 


وباعه CITES RS RSS aS‏ 
الفصّل الثاني من الباب الحادي عشر: في ذكر ما وقع في الحروب مق 
شدائد الأزمات والکروب ' و ات وم 000 ٤١8‏ 
الات 0ی جو9 م ہن وہ 
صفين مامت ھت ھا نتن تبنم بوه ج مار ھی سس ساس 1 
يوم كربلاء الور لوس ھی اس وج کر مه ا لم 1011 
يوم الحرّة 100 CIN oes OS‏ 
وأحسن ما لحق بهذا الفصل وتلاه وصف عظم الجیش وفصارع فلا : ا۔٤ Ee‏ 
وصف التزال والقتلى: ا ان E 111 O O‏ 


الفصل الثالث من الباب الحا م عشر: في' دم م التصدّي للهلكة معن له 


اوت وت ملكة 009 0 ا COS SEES‏ 


فهرس المحتويات 

ومما يجب مع التفكر علی المحارب مشاورة النُصحاء من أولي التجارب 7 
وملاك التحيّل في بلوغ الأماني رفض العجلة واستعمال التواني ۳0ھ" 
وهذه نبذة يسيرة في الصير: ..... اکن سم ا ا ا 


الباب الثاني عشر 
في الجبن 
الفصل الأول من هذا الباب: في أن خلّتي الجبن والفرار مما يشين بني 


الأحرار میڈ O‏ امت سم ےس E E‏ 
فمما اخترت من كلام ذوي الإقدام فیما عيب به الفرار والإحجام 00-00 
نتف من احتجاج الفرسان عند ملاقاة الأقران في أن دروع الحذر تخرقها 

سهام القدر ..... ان ان ا رر کے نے سس 
ذم مَنْ لزمه الضعف والجزع واستولی عليه الخوف والفزع e‏ سید و 


ذكر مَن لاقى في الحروب الحرب فطوی بساط الأرض مُجدَّا في الهرب . 
الفصل الثاني من الباب الثاني عشر: في ذكر مَنْ جبن عند اللقاء خوف 


الموت ورجاء البقاء ا فی كلو لطر حك ا یا رد مه نه ور ا eS OSS‏ 
ومن نوادر أخبار الجبناء في مواطن الحروب والبلاء DD‏ 
صفات من بدّل ثباته بالإحجام وقیّد بالفرق قدمه عند الإقدام 71-0 
بما ينفي عنه الملام SS‏ ها[ e‏ ا با ا ونا ای لال ول ع PARED‏ نی لل و یا و ا عو و ره و اع کا ا کا پا 


الباب الثالث عشر 
في العفو 
الفصل الأوّل من هذا الباب: في مدح مَنِ انٌصف بالعفو عن الذنب المتعمّد 
راتا سی مت یت OY‏ ات مت 
ومِنْ أحاسن الکلام الصادر عن الحكماء في شرف الحلم ومن تخلّق به من 


الحلماء و ےم کا ار رم ٹر اد کت م از ےت تحت 
مَنْ عرف بالعفو عند خطأ الجاني وصار بالأناة عليه كالأب الحاني مت 
ومن حكاياته الدالة على كرم نجره القاضية له بتضعيف أجره 701 


ما اخترناه وانتقيناه من غرر الممادح المقولة فيمن أغضى عن المُسيء القادح 
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الفصل الثاني من الباب الثالث عشر: فيمن حلم عند الاقتدار وقّبل مِنَّ 


المي الاعتذار ۸0 0+ ور 
ذكر مَنْ قدر من الصدور فعفا وأثلج الصدور بالمئّة وشفى ۹۹۹0ھ َء 
مكرمة لا نظير لها ولم يكتب المؤرّخون مثلها سم اس ا اہک 
ومن احسين من الاآمائل إلى من اسا اليه واسبل عتد القدرة سر المن 

عليه a‏ ا ااا AO‏ 
مُلْح مكارم يغتبط بها القلب والسّمع لدلالتها على كرم النجار والطبع سن له 


ولنعقب هذا الفصل من لطيف الاعتذار ما نستعطف به القلوب بعد التفار .... ٦۸۷‏ 
الفصل الثالث من الباب الثالث عشر: في ذم العفو عمّن أساء وانتهك 


حْرمات الرؤساء سو ےھ سی DR‏ ا ٦٤۹۷‏ 
فمما للحکماء من تحريض الحرّ على مقابلة المسيء بالنکال المَرْ چو وی۲۹۴ 
احتجاج مَنْ جازى السيّئة بمثلها ممن ملك عقد الأمور وحلها O‏ 
نبذة من أدنى النقض والإبرام في ذم مكافأة اللئيم بالإكرام 299۶ 1 

الباب الرابع عشر 
في الانتقام 
الفصل الأول من هذا الباب: في التشمي والانتقام ممن أحضر قسرًا في 
المقام AEE‏ ا ا N‏ ا ا سر كه 
ولنقدم كلامًا شافيًا في ذمٌ الغضب إذ هو الژمام القائد للعطب EV ceed‏ 
ما اخترناه مِنْ كلام الحكماء وأقوال الكرام الأماجد في ذم التشفيّ من العدوّ 

والمعاند الدست رت سس شا یا سس ہی اھ رسس شی سی سس ا ساس 88۷ 
ومما ينتظم في سلك هذا المقول مدح التراحم الراضي به أرباب العقول EO‏ 
الفصل الثاني من الباب الرابع عشر: في ذكر من ظفر فعاقب بأشذ العقوبة 

ومَنْ راقب ومن رہ وئ Î‏ سیت کھی اف GT ea‏ 
ومن الحقد المستبشع والتشمي المستشنع 0ص-41-+ ‏ 7 ۹ OSA‏ 
وممّن شفى غيظه من العدوٌ المخالف ولم يغض له عن ذنبه السالف لويد 818 


مَّن راقب في العقوبة. رجاء الخلاص يوم الجزاء بالأعمال والقصاص ا 878 


فهرس المحتويات ۷۰۹ 


الفصل الثالث من الباب الرابع عشر: في أن الانتقام بحدود الله خير فعلات 


من حکمہ اللہ وولاہ 9ص 0000 
ذكر الحدود التي أوجبها الله تعالى على مَنْ أفرط في ارتكاب الفواحش 

وتغالى ES‏ وود تجو امنا في نما رما ھی اماو امو اث OTE‏ 
ما الدية فيه كاملة من جوارح الإنسان وحواسه للا ب 
ما تختص به المرأة دون الرجل estes:‏ 1 0 

الباب الخامس عشر 
في الأخوة 

الفصل الأوّل من هذا الباب: في مدح انّخاذ الإخوان فإنهم العدد والأعوان .. 0575 
فنون شروط الإخاء وحقوقه الواجبة على كل أحد لصديقه ا ا و رہ 
فمما يعتمد من شرائط الإخاء والمودّة رعاية الأخ أخاه في الرّخاء والشذة .... ٠٤٥‏ 
ومما يجب عليه من حسن الصنيع رفض العتاب واجتناب التفريع EE Seet,‏ 
ومنهم من استحسن عتاب الأصحاب فربما كان حضًا على اكتساب 

المحاث e‏ تفہ تاس وہای مج مسا سس ہت ا 615 
مُلُح من مدح الأخلاء الأصفياء وصفات موذات الأصدقاء الأولياء کو و 
الفصل الثاني من الباب الخامس عشر: فيما يدين به أهل المحبّة من شرائع 

العوائد المستحبة شواہ-صوظااس وھ موہ 0 ا OOO‏ 
ويجب على الرئيس في معاشرة الجليس الاقتداء برسول اللہ گل في أدبه مھ BO‏ 
ومما يثني عطف الصديق إلى التألف زيارته صديقه من غير انقطاع ولا 

تكلف ae‏ مم مجن اذ OV ses eS‏ 
وعلى الزائر في الزيارة الإغباب فإنه به يؤمَنْ مِنْ تجافي الأحباب ON EN‏ 
اعتذار مَنْ لم يزر ٌٗمسا سو ہی سی اا ل 
مكاتبات في استدعاء الزيارة ويك ات سد ری مہہ مد می مالس رت 58 
اعتذار مَنْ لم يزر ندع وو مف و ل ا بکرم نا9 
ومن أحسن ما أوجبه الوداد وافترض عيادة الأخ أخاه في حال المرض بر اڈ 


ومما يورد كمن المحبة أعذب الموارد هدية يستعطف بها. القلب الشارد ...... .000 


من أهدى هدية حقيرة واعتذر عنها OA SERETA esa‏ 
ومن واجبات شيم الأحرار حفظ ما أودعوه مِنَّ الأسرار OV matt‏ 
ومما یفصم بين عغُرا المتحابين ورا المجاورة التزام ما يجب مِنْ حقوق 

المجاورة ہیی مہ ری سرع مگ ا مس ماک ا سے OV‏ 
ومن النوادر المحكية في إكرام الجار ا تد سنہ ڈوو ل يي یہ 
وهذه ظرف تكون لما ذكرناه ختامًا ولنفس المتأمّل وقلبه شركا وزمامًا فيما 

يلزم الأصدقاء من تمازج الأرواح امتزاج الصّهباء بالماء القراح ہس OVE‏ 
الفصل الثالث من الباب الخامس عشر: في ذم الثقيل والبغيض بما استحسن 

من التثر والقريض ا ان 
ومما أثار بطلعته كوامن البغضاء فكشفت عن مساويه ستور الأعضاء می 90 
ومما استجدته من مذامٌ الثقلاء الشافية محاسنها أفهام العقلاء 21000008 
ومما يكون لنفس المتأمّل قونًا ذم مَنْ كان بغيضًا ممقونًا وچوس ERD‏ 

. الباب السادس عشر 
في العزلة 

الفصل الأول من هذا الباب: في ذم الاستئناس بالناس لتلوّن الطباع وتنافي 

الأجناس گی مس ا کی فا وان كه اص RAR‏ ام الم OAT‏ 
فما يكون عونا للكريم على الانقطاع ذم ما الناس 3 عليه من لُوم الطباع ...... OA‏ 
ومما اخترت من كلام الحکماء الأجلاء في التجذير من اتخاذ الأصدقاء 

والأخلاء امنا مك سد حب کس ماقا واو اموب فلکت فقاو کرت سا تمہ سک ONY‏ 
ومما يكون مماثلا لهذا القول ومعالا التحذیر من صحبة السلطان وإن کان 

عادلا O‏ 1 1 [ اتسس مہ سید ہہ 
الفصل الثاني من الباب السادس عشر: فيما يحض على الاعتزال من ذميم 

إلخلائق والخلال OY eae‏ 
ومما يدل على ضغر الهمّة والنفس التلوّن على الصديق المضاحب بالأمس >> ٠۹١‏ 
ومن ذميم فعلات الإخوان الخوّان اغتياب مَنْ 00 الإخوانٌ ۶۳ء OR‏ 
ومما يرغب الوحيد في انفراده حسد أهل الصّفوة مِنْ وداده 10000000000 


ومما يؤمر الكريم باجتنابه جار سوء ملاصق لجنابه می ہن ا رید ہے ۸9987 


الفصل الثالث من الباب السادس عشر : نختم به الكتاب من دعاء نرجو 
أن يسمع ويجاب E‏ ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا 
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